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إن دراسة الماضي 
تهنا من استدلاء الفا ضر 


لإنارة المستقبل. a‏ 
| ) لويس التوسير 


ETHIE! 


کلمے ملے خا 


كانت أغلب الدرأاسات المهتمة بالتأريخ ال لحركة الوطنية التونسية تقوم 
على تقييمات ذاتية تحركها اعتبارات تعميمية. فيها الكثير من التحيز لوقائع 
دون أخرى. غير آنه ومع تطور اليات البحث؛ وتسلّح الباحثين الموضوعية 
العلغية؛ فم انين تمس اكاديمي اجديد في البحك التار يشي له يداه 
ولكى نعم عملت دراك اللي ونم لخي الدقنق الذي يريط 
معا اة م ف ائه ا مكو اه ا وات و 
قابليتها للتأويل. 

ولقد أدركنا في إطار عملنا ببيت الحكمة أن البحث العلمي لا يمكن له أن 
يتطور إذا لم يستند إلى جهد منطقي متماسك. فالتفاعل مع البحث العلمي . 
بصفة عامة» والبحث التاريخي بصفة خاصة يكون إنطلاقا من مذى دقة 
قرات الاخه و متها و كات فك ارتا في الاق مع ا بات 
التاريخية التى تجنح إلى دراسة الموقائم بعيدًا عن المبالسغة ال 
الوت الخ بل ف ااا الى سرع الا ملكت ن اوقا 
والاعتماد على الشواهد والأدلة؛ 

الات الت ن عى الا هى نمرج من النراة الم خان 
صاحيه رة هامة في تاريخ الحزكة الؤطنية التوشاة 1934-1904 
وحاول تحليلها وقراءتها قراءة موضوعية. 


ولئن كان الباحث قد أنجز دراسته منذ سنوات طويلة نسبيا وباللغة 
الفرنسية.. فإننا نعتقد أن طرحه كان موققا وعميقاء ويدقع المهتمين إلى 
إعادة النظر في بعض المساثل والتدقيق فيها. 

بقيت كلمة أخيرة عن ترجمة الكتاب» فقد واجهتذا صعوبات عديدقفي ترجمة 
فصوله وتقلها إلى اللغة العربية بصورة دقبقة وصائبةء هذا فضلا عن الصعويات 
المادية. غير أننا نميل إلى القول بأتنا وفقتا نسبيا في إعداد الكتاب بصورة 
محترمة. ومع ذلك تبقى إجتهاداتنا موضم مراجعة دائمة وحوار متواصل من 
أجل بلوغ مرحلة منقدمة من الدقة والضبط وهو أمر يتفق اساسا مع أهداف 
بيت الحكمة وتطلعاته. 


بیت الحكمةه 
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, التونسية.)‎ 
ا ا ا کو ااا اد اد که‎ 
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في اطار دكتررا الدولة عن « جذور الهركة الوطنية باليلاد التونية 
وی ان ور وله یں ١‏ جدور ا د 
(۱934-+0ب1) » تمتل الامتداد المنطقى لعملتا الأول . 


واعتبارا إلى أن النظام الاستعماري يقوم على استفلال الرأبىمالي . ' 


الأجنبي والمعمّر والدولة الحامية للبلاد المستعمرة ققد كان لابد أن يصدم 
انتصاب الحماية باليلاد التونسية» مصالح الأغلبية المطلقة من السكان ` 
التونسيين ويزدي بالتالي إلى ظهور تناقضات لا سيما في الميدان 
اا اي وا ` 

إن هذه التناقضات هى التي كانت أساس الحركة الوطلنية التونسية. 
وقد برزت هذه الحركة ا اا السياسية عندما اشتدت التناقضسات 


التي آفرزها نظام الحماية ويد يتبيتها ويعيها خانب من التونسيين. وقد 

توفرت الظروف الملائمة لبروز هذا الوعي الوطني بالإيالة التونسية في 

مطاع القرن العشرين إبان العشرية السابقة لاندلاع الحرب العالمية 
الأرلي. ذلك أن الشعور بالتناقضات الحادة القائمة بين التونسيين 
والرعايا الفرنسيي» قد قوي في هذه الفترة خاصة وأن البلا التوبة 
٠‏ كانت آنذاك تشهد جا اقتصادية واجتماعية وأن السكان الأصليين. 
ات و ر ت ا و شهدت ازدهارا 
حقيقياً منذ إبطال العمل بالضمان المالي في مطلع سنة 1904 حتى حظر 
النشريأات باللفة العربية في شهر نوفمبر 9 . 


وازدادت هذه التناقضات تفاقما إثر الحرب العالمية الأولى. وكان 
أحتدادها الناجم عن الأزمة الاقتصادية الكيريى لسنة 9 :+ التي عانی 
منها السكا ى اوسن اشد العتاء قد ساعد على تصلب الحركة 
الوطذية التونظية يشكل آل في شهر مارس 14 إلى نشاة الحزب 
الدسبتوري الجديد . ٠‏ 


ولكل هذه الأسباب فإن فترة +۱934-190ء موضوع دراستناء تم ثل 
مصسحلة هامة في تاريخ الحزكة الوطنية التونسة. ومما لاشك فيه أننا 
أولينا في تحليلنا٤عناية‏ خاصة بالقترة الممتدة من 8١١ا‏ إلى =+ةه. آما 
بقية عملنا فيمكن إعتبارها مقدمإ عريضة هدفقها تسليط المزيد من 
الأضؤاء عمى هذه الفترة وخاصة التاكيد على وجود نوع من التواصل في 
تارنخ الخركة الرطةة : 

والحقيقة أننا» قد طرقنا هذه المسالة بكثير من الوجل. فليس من 
السهل على المرء معالجة تاريخ بلاده ألحديث. وإن الصعوية لتزداد تمكنا 
عندما يتعلق الأمر بالحركة الوطنية. وهي قضية تثير الكثير من الحماس 
وتبحث على العديد من المجادلاتء فهي ما تزال حتى الآن عالقة بوجدان 
التاس في بلادناء وثيقة الاتصال بشواغلهم واهتماماتهم . 


فالميدان إذن لا يخلو من العقبات والمزالق. فزيادة على صعوبة التأمل 


وإمعان النظر في أحداث قريبة العهد نسبياء خاصة مندما بكرن لنا فبها 


ضلع بصفة مباشرة أو غير مباشرة علينا بتجنب الآراء الجاهزة 
والأفكار المتعارفة عن الحركة الوطنية التونسية التي تتناقلها كتب 
ومصنفات متحيزةء سواء كانت استعمارية أو وطنية. ٠‏ لم تسام من تحريف 
للواقع لأهداف دعائية واضحة . 

ومعم وعینا التام بهذه العقبات والمرالق ققد أجتهدنا قي كبح ميولاتنا: 
ومشاعر تعاطفنا مع هذا الطرف أو ذاك للقيام بدراسة عن تاريخ ۾ الحركة 
الوطنية التوتسية بكل ما يمكن من الموضوعية وبالحرص الكامل على 
استجلاء الحقيقة دون سواها مع التعلق المستمر بهذه الفكرة الفيلسوف 
الفرنسي الكبير مونتسكيو : ١‏ يمكن الوت من أجل الوطن, أما الكذب 
من أجله فلا » . 


الجزء الأول . 
جذور ار كة الوطنية باليلاد التونسية 
)1904 - 1920( 


الفصل الأول 
جذور الحركة الوطنية بابلاب التوسية 


ان فرنسا بفرضها نظام الحماية على البلاد التونسية سنة ٠881‏ قصد 
توظيف رؤوس أموالها فيهاء وتصدير سلعها إليهاء واستيراد اموا 
الأولية منهاء تكون قد قلبت أوضاع البنى الاقتصادية ا 
والسياسية لهذه البلاد الصغيرة وصادمت مصالح السواد الأ 
السكان الأصليين. فأحدثت بذلك الظروف المواتية لنشرء a‏ 
ونموها بين التونسيين . E‏ 
وفعلاء فقد كان منطلق هذه الحركة الوطنية خاصة التناقضسات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناجمة عن دخول رأس المال 
الفرنسي إلى البلاد التونسية . 


1- دخول رأس الال الفرنسي إلى البلاد التونسية : 
شكلت الايالة التونسية منذ سبعينات القرن التاسم عشر مالا ` 
خصبا لتوسع فرنسا التجاري والمالي. وكانت فرنسا في حاجة آنذاك 
إلى إيجاد أسواق ومجالات لاستثمار الفائض من رؤوس أموالها وترويج 
المنتجات المصنعة التى غمرت سوقها الداخلية. وفعلاء فإن الاقتصاد 

داخل حدود ترابه الوطني . 
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وقد شهدت فرنسا في النصىف الثاني من القرن التاسع عشر مرحلتين 
اقتصاديتين : الأولی (1۸73-1۴51» كانت مرحلة نمو وتميزت بارتفاع فى 
مستوى الأسعار والمداخيل ( الأرباع والأجور ). وهي إذن مرحلة ازدهار 
اقتصادي وسام اجتماعية. وکات فرنسا طيلة هته المرحلة بمثابة 
حضيرة وأسعة : يمد شبكة السكك الحديدية؛ ومكننة القلاحةء الخ ... ) 
وهناك. بالتالي, نمو في جميع القطاعات الضرورية لصناعة مواد التجهين 
(سكك, قاطرات, آلإت فلاحيةء الخ ...) وقد شمل كذلك الصتاء د 
الاستخراجية وصناعة الحديد الصلب والصناعة اليكانيكية. كما ساع" 
هذا الوضع على تتمية السوق الداخلية وبالتالي الصناعة الخفيفة أى 
المنتجة لواد الاستهلاك وذلك بإحداث فرص العمل عديدة . ۰ 
ونبعت مرحلة التمو سذ مرحلة ترأاجع افتصادي (۱۸713-1596) تمیرّت 
بانخفاض فى الأسعار والمداخيل. وكانت بالتالي مرحلة كساد اقتصادى 
واخسطراب اجتماعي. وفي هذه الحقبة بالذات سجلت فرنسا فائضا ف 
بضائعها الصنوعة ورؤوس أموالهاء ولم تعد إذن في مطلم السبعينات 
(۱7۵) تشکل مشغلا عظيما. وإن لم بتوقف مد شيكة السكك الحديدية. 
ومكننة الفلاحة تماماء فقد أصابهما قتور بنسية كيبرة. وفقدت الصناعة 
الميكانيكية زبائن مهمين. نتج عن ذلك تسجيل فائض في مواد التجپي 
مما اضطر أصحابها إلى التخفيض في طلباتهم من الفولاذء ويذلك سدت 
آفاق ترويج صناعة الحديد الضلب. ويدورها خض هذه الصتاعة فى 
طلباتها لمادتي الفحم الحجري والحديد الخام؛ مما كان له انعكاس عل 
الحنناعة الت خراجية وتجاء تقل ص السرق الوطنية أرتفة عر 
القطاعات نموهاء وخفضيت أنشطتها وتوقفت عتدئذ عن إحدات فرص عمل 
جديدة بل ذهبت حتى إلى طرد قسم من عمالهاء وانجر عن ذلك تقلص فى 
السوق الداخلية لصناعة مواد الاستهلاك التي اضسطرت بدورها إلى 
تخقيض نسق إنتاجها وطرد قسم من عمالها متسيبة بهذا في تفاقم 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية . 
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وهگذا سجل الاقتصاد الفرنسي في السبغينات فائضا فى الموار 


الملصنوعة سواء على مستوى التجهيز أو على مستوى مواد الاستهاوك ' 
وكان هذا الوضع من الخطورة بمكان ولا سيما أن التقلص اكتسح كلا 


من السوق الداخلية والخارجية . 

وفعلاء فبينما كانت فرنسا تشعر بأمس الحاجة إلى الأسنواق لتزريج 
منتجاتهاء انطوت على نفسها اللبلدان الأروبيةء باستثتاء بريطانيا 
العظفى» حيث آقامت حواجز جمركية لحماية صناعتها الفتية من 
المناقسة الأجنبية . 


وقد إنجر عن هذه الأزمة الاقتصادية أزمة اجتماعية. إذ فضلاعن 


اشخقاکن اجى عك البطالة كثيرا من العمالء وتعذر العمل على 
العديد من الشبان الذين بلغوا سن العمل. ومن البديهي أن هذا الحشد 


من العاطلينء يشكل ما دام في البطالةء أحد عوامل الاضطراب وعدم 
الاستقرار تجاه النظام الرأسمالي الفرنسي وقد كان وضعه مرتبطا 2 
بوضمع الأسواق ويبدو من الحتمي» لحل مشكلة التشغيل أن يتم ضما . 


غمرت السوق الوطنية وتوفير أسواق خارجية لها تكون ثابتة ومضمونة . 


اتيت ف إذن سياسة توسع استعماري في الشمانينان: 
ونصبت حمايتها على تونس لضمان الأسواق لمنتجاتها المصنوعة وحلٌ ‏ 


مشكلة التشغيل. وفي جويلية 855 عبر جول فيري» أحد آهم الداعين إل 


السياسة التوسعية الاستعمارية. أمام مجلس النراب عن هذه الشواغل . 


الاقتصادية والاجتماعية قائلا : «إن تأسيس مستعمرة يعني خلق 


سوق» وأضاف بعد خمس سنوات في توطئة كتبها لكتاب عنوانه 


«التونكان والوطن الأم» : «إن السلم الاجتماعية في عهد البشرية 


الصناعي هي مسالة أسواق». وكان أبو الحماية الفرنسية على البلا 
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س م رس س د 


الأرويي قد أشيع ولا بد رذن من خلق فئات جديدة من المستهلكين في 
مناطق أخرى من العالم حتى نجنب المجتمع العصري الإفلاس. ٠‏ وننقي في 
مطلع القرن العشرين انهيارا أجتماعياء من جراء كارثة يستحيل تقد 
عواقبها ب( . 

على أنه يجب أن نلاحظ؛ أن البلا aS Oa‏ هامة 
بالفسبة إلى مواد الاستهلاك. فسكانهاء باستثناء أقلية محظوظةء يعا 
قبیل الحماية ظروف عيش جد قايسية. .ولم يكن بإمكانهم EE‏ 
الاستهلاك الأروبية. وزيادة على ذلكء كانت الإيالة التونسيةء بمقتضى 
المعأهدات اللامتكافئة التي قرضتها الدول الأروبية على الباي» مغتوحة 
أمام اليبضائع الانجليزية والايطالية 7ء وقد حافظت كل من بريطانيا 
العظمى وإيطاليا على هذه الامتيازات التجارية حتى بعد انتصاب 
الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية. وكانت فرنسا تداري تينك القوتين 
تجنبا للوقرع في عزلة في حالة حرب هع ألمانياء وهي في نظر الرأي العام 
الفرنسي أمر محتوم لاسترجاع مقاطعة الألزاس وجزء كبير من اللُورين 
اللتين خسرتهما قرنسا سنة 1870. ولابد من انتطار نهاية القرن التاسع 
عشر بل وحتى نهاية الحرب العالية الأولىء لنرى فرنسا تنقض تك 
المعاهدات اللأمتكافئة وتستاثر بأكبر نصيب من السوق التونسة. 

وعليه»ء فإن تصدير مواد الإستهلاك. لم یکن يمثل دافعا أساسيا 
لاستعمار البلاد التونسية . 1 

إلا أن الإيالة التّونسية, إن لم تكن تمثل - في القريب على الأقل - 
و قا ية واد لاهلا انها کات تساعد على تصدیر ا 


(ا) ڄول فيري - توطئة ا الوتائق التي تشرها سنة 1۸90 ليون سانتويري بعنوان » 
التونكان والوطن ألأم بعد مرور خمس سنوات » . 

(2) بعقتضي المعاهدات الممضاة مع انجلترا في سنتي 863| NTS;‏ وإيطاليا في سنة 
6# والتي أقرتها معاهدة بأردى, لا يجوز الحكومة التونسية منع دخول اليضائم الانجليزية 
والايطالية التي تدفع على أقضى حد 8 من قيمثها عند إنزالها . : 
(3) في ستة 1896 خقفضت فرنسا امتيازات إيطاليا الاقتصادية بتونس» وضي 1۷19 
امتیازات انجلترا . 


اهيز التي يو (تقاجها في كل القطاهاة الطت اة بنا فا 
الصتاحة الخضغة: 

ويما أن تصدير مواد التجهير هی بدوره مرتبط بتصدیر رؤوس 
الأموالء فقد اتضح أن هذا العامل كان له الدور الحاسم في انتصاب 
الحماية القرنسية بالبلاد التونسية . 

وكما لاحظنا بالنسبة إلى الواد المصنوعةء فان الاقتصاد الرأسعالي 
عندما يبلغ درجة معينة من التطور» يصبح في حاجة كذلك إلى تصدير 


روس الأموالء ود تراکمت ناء مرحلة النسو الإقتصسادی )1873-1551( 


بفضل الأرباح التي تحققت في الصناعة والتجارةء ويفضل تأسيس 
أجهزة بنكية قوية *) . 

لم تعد أورويا تجد في مرحلة التراجع الاقتصادي )۸96-1١73(‏ مجالات 
استثمار مريحة نظرا إلى انخفاض الأرباح. وقي السبعينات» في تلك 
الفترة التي أتمت فيها فرنسا - عمليا - ثورتها الصناعية الأولى؛ ومد 
شبكة سككها الحديدية. كانت مجالات الاستقمار' الداخلية قد تقلصب '' 
كثيرا. وكان في إمکان رأس المال الفرنسي تنمية الفلاحة التي بقييت 
فادحة التأخر قياسا إلى الصناعةء إلا أن آفاق الإستثمارات الفلاحية ما 
كانت لتبشر بأي ربع نظرا إلى انتشار حشرة الفيلوكسيرة التي فتكت ' 


التافسة الأمريكية() ی ا ا کات تتوافرلقرنسا رو a‏ 
أموأل ضخمة بقبت غير مستثمرة . وقد كلقب رئيس المصرف اللبوذ ني في 


(4) فغي فترة النمو هذه بالذات» تأسست بفرنسا بنوك قوية مثل « بنك القرض الصناعي 
والتجاري » و« المصرف الليوتي «وه والشركة العامة « وه وبنك باريس وهولتدا هالخ ٠‏ 
(5) انخفض سعر القمح خاصة منذ 1880 بصفة مطردة. فنزل سعر القتطار إلى 20 فرتكا 
أي إلى أقل من سعر التكلفة ( شارل ماذّر. تطور زراعة القمح واتتاجه بالجزائر. باريس 
0 ص 7۲ ) . 
(6) قد مر مجمل رأس مال « المصرف الليوني » وإيداعاته من 20 مليون فرتكا ستة 1863 إلى . 

2 مليون سنة 1881 . 


سئة 6 معبرا عن ذلك الوضع :« لدينا أموال كثيرة غير مستثمرة . 
فا مال يثقل كاهلنا لا ندري ما نفعل به » 7 ومن هنا تحتم على رؤوس 
الأموال الفرنسية إيجاد مجالات استثمار مربحة. فى أوربا الغربية 
عندما تجد رؤوس الأموال مجالات للعمل» قإنها لا توق إلا ربحا يقل عن 
6 .اما في البلدان « المتخلفة » حيث المال قليل ولذلك فهو باهض 
القيمةء فمن الممكن أن توفر من > إلى 41١‏ » وذلك فى الفترة المتراوحة 
بین 1860 ئ 1900 . 

وکانت فرص الاستتمار متوفرة بشكل كبير في تلك المناطقء ففى 
البلاد التونسية مثلاء بمكن استثما ر الأموال في الفلاحة التي كانت 
آفاقها تبشر بأرباح طائلةء نظرا إلى رخص أسعار الأراضي» كما يمكن 
توظيفها في إنشاء بعض التجهيزات الأساسية ( كمد السكك الحديدية أو 
يناء الموانيء ¡) التي تكاد تكون منعدمة في هذه البلادء أو في البحٿ عن 
المواد الأولية واستغلالها. وكانت هذه المشاريع مريحة. بقدر ما كانت 
اليد الاوك رخنة: 

وزيادة على ذلك فإن استثمارات رؤوس الأموال الفرنسية فى البلدان 
المتخلفة. تنشط؛ بقضل طلبات مواد التجهيز المترتبة عنهاء مختلف 
قطاعات الصناعات الثقيلة كالمناجم والصناعات المعدنية, والمنشات 
الميكاتيكية وصناعة وسائل النقل التي تسترجع بذلك مستوى إنتاجها 
العادي؛ وتتمكن من اعادة تشغيل عدد كبير من العمال العاطلين. ويذلك 
تتسع السوق الداخلية وتنتعش في الآن نفسه الفلاحة والصناعات 
الخقيفة. فتستخدم عددا من العمالوتساهم بدورها قي حل مشکل 
البطالة. وهذا النمو الناجم عن تصدير رؤوس الأموال قد بمگن فرنسا 
من إيجاد حل لأزمتها الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ النظام 


(7) جان بوفيي؛ تاق الصسطلحاى رالداب القتم اديت في الترة الماصرة (في القرنين 
التاسع عشر والعشرين ) باریس 972 جص 318 . 


ھم“ 
3ا 


الرأسمالي في تلك البلاد. وفي هذه الأحوالء كان لابد أن تضمن فرنسا 
إبان ات الاهر من افون الام ع مج ون اسا ر د 
ضروريا على الصعيد الإقتصادي والإجتمامي والسياسي. ولهذا 
ن الخ غن مجالات اتشان نمش - في اعتقادنا - العامل الحاسم 
SS‏ »وقيما يخصتاء لاستعمار الإيالة 
التونسدة. : 
فكان لابد إذن أن تصبح البلاد التونسية مجال استثمار لرؤوس 
الأموال الفرنسيةء التي بدآت قي الوأاقع تهتم بهذه البلاد حتى قيل 
اتتصاب الحفاة : 
وفي أول الآمر قد تجلَّى تسربها کی کی کی را 
بنسب فوانض مرتفعة جدا0). ال أن شذه العملية لم تكن خاصة بفرضسا 
فقطء بل كانت أيضا تهم كلا من انجلترا وإيطاليا. وفعلاء لم تلبت هذه 
الدول الثلاث آن استغلت عجز الحكومة التونسية عن تسديد مستحقات 
دينهاء لتبسط هيمنتها على مالبة الإيالة . a‏ 
!ك أن قرنسا التي كانت تتمتع بمنزلة متفوقةء قد أخذت أيضا ثوظف 
روس آموالها لشراء الأراضي( . ۰ 
وهكذا اشترت « شركة مرسيليا للقرض » قبيل الحماية ضيعتين 
شاسعتين تمسح الأولى 5000 هكتار وتقع في سيدي ثابت قرب مدينة ' 
توئسء» اما الثانية « هتشير» النفيضةء فتمسح حوالي 100.000 هکتار. 
وتقع بين مدينتي تونس وسوسة. كما اشترت « شركة الباتنيول» و 
شركة فرنسية أخرى» ضيعة تمسح 9000 هكتار «بوادي الزرقاء» . 
(8 إن القرش الذي معد اليا نة ٠١65‏ مثلا کان بفائض قدره 7 اة لن ران 
المال الاسميء ولكن بما آن رقا 500 فرتك قد تصدر بسهر 380 فرنكا . فالقائض الفعلي هو 
بنسبة 9.5 ( ج شانياج» جذور الحماية الفرنسية بالبلاد التوتسية )18#1-1١6١(‏ الطبعة 
الثانيةء تونس 1968ء ص 245 ) . 


(ل) متذ I557‏ ويمقتضسى البند 11 من عهد الأما ن بتاریخ ۱۵ سیتمیر NST‏ آصبع يخول 
للأجانب اقتناء أملاك عقارية بالبلاد التونسية . 
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وإلى جانب اشتراء الأراضي» اهتمت « شركة الباتنيول للبناء »» 
بانشاء !لسككت الحديدية ويتاء الموانيء التي كانت آنذاك منعدمة أو تكاد 
بالبلاد الوشة . وقد تحصلت في سنة 6 من الحكومة التونسية على 
امتياز لمد خط حديدي بين مدينة تونس وسوق الإريعاء تنا تنازلت عنه فما 
بعد لقرعها بالجزائر « شركة السكك الحديدية عنابة قالمة». وقد توصلت 
فده الشركة وقي أل الأمر إلى النضول على احقهان د كل انك 
الحديذية بايان الترنسة كا كلت شرك اتاك :» ستا د ةا 
تونس "'. وكانت جميع هذه الشركات وثيقة الارتباط بتجمعات مالية 
فرنسية قوية. « فشركة مرسيليا للقرض » متصلة « بشركة القرض 
الصناعي والتجاري ». ومجموعة « باتنيولء عنابة قالمة » وشقة العلاقات 
کاو و کل و ت ی ر ا 


وكثير! ما كانت هذه التجمعات المالية تضغط على الحكومة الفرنسىة 
الحصول على امتيازات في البلا التونسية 1. لذلك كانت شركاتهم 
تلقى دعما نشيطا من حكومة الجمهورية الفرتسية ومن ممثلها بتونس 
القنصل روسطان. وقي كتاب صدر سنة 1910 عن النقيضة وبسيدي نابت 
يذكر الولف قي هدا الضدد :أن السية «راي» رشن شرك م حرسينيا 
للقرض » تخل دائما بكل حفاوة عندما يستقبله الوزراء وأشهر رجال 
السياسة في باریس. وکان کل من « بارتيلمي سان هیلار» و « واد نقتون» 
و «جول فيري» و «قمبطا» يتابعون المسالة باهتمام بالق ١‏ . 


}0 ا) قد من امتباز حفر ميناء,مدينة توس إلى ۾ شركة الباتينيرل » في شهر أوت 18950 . 
(1۱) چان فانیاجء جذور جذور الحماية الفرنسية بالبلاد التونسيةء الكتاب المذكور ص 526 . 

(2 1) حسب أوغست شراك کأن مجلس النواب يعد سنة ۱881 حوالي ۳ ناتب ومجلس 
الشيوخ في آخر ۱882ء 92 فائبا متصلين رأسا بالأوساط المالية الكبرى ( |. شراك. المضارية 
في عهد الجمهورية الثالتة 1887-70 الجزء 2 باريس 1888 من ص 3 إلى ص 9) . 
(2!) ج لوت التفيضة وسيدي ڈابت. تونس 1910 . 
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ومن أجل ذلك قررت فرنسا سنة 1881 نصب حمايتها على البلاد 
التونسية لتأمين امتياز الاستثمارات لرؤوس الأموال الفرنسيةء وضمان 
أمن دائم لتلك التي وظفت بعد ™*'. وكان المطلوب عاجلا هو حماية 
مالع اشرات الال التي اقتنت ضيعات شاسعة في البلاد التونسية. 
لذاء فان أو ما شرع فيه جيش الاحتلال كان السيطرة العسكرية 
على منطقة « النفيضة » وقرض وجهة نظر « شركة مرستليا للقرض . 
قيما يخص حقها في ملکیتها (°!) 

إن إتتصاب الحماية سنة لها كان يرمي إلى الزيادة فسي 


دخول رؤوس الأموال الفرنسية إلى الإيالة التونسيةء وكانت حكوءة 


فرنسا تفتحها اساسا للشركات الخاصة. . وقد صرح جول فيري في شهر 
جوبلية 5 موض حا السيايسة افسيةا 2 أمام مجلس النوأب قائاو 
فيما يخص البلاد التوتسية : « لم تكن فكرة إيجاد مآوى أو شغل على 
جعل فرنسا تقدم على احتلال البلاد التونسيةء بل كانت تدفعها الرغبة في ٠‏ 
حعل هذه اليلاد القليلة السكان؛ والمتخلفة تقنيا واقتصاديا والتي لم 
ا E (1F SSS E‏ 
التقني الاقتصادي ترفر أو ثل إمكانيات مانلة انستت ار ورن 
الأموالء »> وتصددر بضاتع مصستوعة» ولا سیما مواد التجهيز . 


(4 ) كانت جرآة إيطاليا ا بالبلاد التوتسية عي التي دفعت فرنسا ال اجتلال 
هذه البلاد . 

(15) رى الباي الذي منح النفيضة إلى خير الدين ان للوزير الأول السابق حق الانتقاع دون ' 
حق الملكية . . 

(۱6) الراند الرسميء مداولات برلانية. مجلس التواب» 29 جويلية 885| . 


1 - التناقضات التاجمة من النظام الاستعماري بالبلاد 
التونسية 

غير أن الرأسمالية الفرنسيةء عندما هيمنت على كامل الإيالة 
التونسيةء مست بمصالح أغلبية الأهالي التونسيين وأحدثت بذلك 
الظروق الملائمة لنشوء الوعي الوطني ونموه. وفعلاء فإن جذور ااحركة 
ا ا ا ق ا و 
دخول الرأشمالية الفرنسية إلى البلاد التونسيةء وهي التي جعلت مصالح 
فرنساورعاياها في هذه البلاد تتعارض مع مصالع أقلب طبقات 
الأهاليا . 

وهذه التناقضات هي أساسا من الصنف الاقتصنادي والاجتماعى 
والسياسي . ۰ ١‏ ۰ ۰ 


(1) التثاقضات الاقتصبادية 

وهی ناجمةء في الميدان الاقتضادي» عن الهيمنة على مختلف قطاعاد 
الاقتصاد النونسي - أي الفلاحة وتربية الماشية والسناعات المحلية 
والتخارة ك إو اشا لفاك ة الر امان الأها:: 


أ - استعمار الإراضي : 

إن الهيمنة على الفلاحة هي ذاتها نتيجة لاستعمار الأراضى. وهذا 
المشروع الذي بدئ فيه قبل ا188 قد ازداد مع انتصاب الحماية. ومن سدة 
1881 إلى 19 قفتحت حكومة الجمهورية. البلاد التونسية أمام 
الرأسماليين الفرنشيين ألذين عارسوا فيها سياسة استعمارية بواسطة 


)7( عر الرعايا ا التونسية حسب الإحصائيات ت الرسمية من 7١‏ نسمة سنة 
81 إلى 0.044 نسمةسنة 1911 . 
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روس الأموال أو ما يسمّى بالاستعمار الحر. وقد اقشصرت السلطا 
الاستعمارية طيلة كامل هذه المرحلة على توفير «أمن تام وإدارة حسنة. 
ونموا كافيا لوسائل اإتصال» (*) لأولئك الرأسماليين. 

الضمانات في مجالي الأمن والاستقرار. فالعقود التي يعتمدها المبتاعون 


:الأروييون بدائية» وهی ندلي بد لالات ولرل الدقة على أصول الك وحدول*. . 


ولا يوفر 'متلاك المشتري للعقد إلا ضمانا نسييا إذ من الممكن وجود 
عقود عديدة لنفس العقار. أضف إلى ذلك آن عديدا من الحقرق العينية أو 
الخفية كانت تثقل العقارات. من ذلك حق الشفعة الذي يخول الشريك فى 
اللكية حب اذهب الالكي: ولجميم الأجرار اللاصقان حن اذهب 
الحتفيء إمكانية حق استرجاع تملك العقار من مشتريه. إذا ما دفع في 
أجل قصير مبلغا مساويا للمبلغ الذي تنص عليه العقد. وحق الشفعة هذا 
كان مصدر! لنصعوبات التي إعترضت « شركة مرسيليا للقرض » فقد 
انف ادا را دا مو من ال ا سا ف اک ف 
Ss OL LEGA SK‏ ومن چ اهر واد ان : 
للمحاكم التونسية وحدها الصلاجية قي المادة العقارية. فالممدلكات التي ٠‏ 
اقتناها المعمرون تتبع اختصاضات محاكم إسلاميةء أقل ما يقال قیها ان 
هؤلاء المستثمرين الأروييين ما كانوا ليطمئنوا إليها. ضبان الأمن 
للرأسمائيين الفرنسيين القادمين لإقتناء أراضي بالبادد التونسسية؛ نص 
إڌن على تمكينهم من عقود صحيحة؛ ووقأيتهم من الادعا E‏ [ 
وتخليصهم من قضاء المحاكم الاسلامية ( الشرعية ). وهذا بالذات ما 

کان يهدف اليه القانون العقاري الصادر ضي | جويلية ٠×85‏ والمۋسس 

منذ ذلك الحين للإطار القانوني لإستعمار الأراضى ۰ 


‘Le latin" (I 8#)‏ ا“( الصباح) 30 جويلية 15885 ٠‏ مقابلة مع پول کأمبون . 


ولتمكين الرأسماليين الفرنسيين من اقتناء عقود ثابتةء ضبط هذا 
القانون اجراءات التسجيل الوقتي للعقارات التونسية. وهكذا يقدم كل 
مطلب تسجيل مصحوبا بالوتائق المدعمة وخاصة حدود اللكيةء ويمثال 
يكون قد .رسمه مهندس رسمي» إلى محافظ الملكية العقارية - وهى موظف 
كلف نشك الفا اققا الذي لن فيا بعد الفدوم عى هذا 
الطلب بإشهاره في الجرائد والأسواق. والقصد من هذا الإجراء هو 
إظهار الاعتراضات. وفي حالة اعتراض ماء » تحكم محكمة عقارية مختلطة ٠‏ 
~ متناصفة بين قضاة قرنسيين وتونسيين ويرآسها فرنسي - وهي مكلفة 
بتطبيق القانون ويحل المشاكل التي قد تنجم عن ذلك الاعتراض أي 
بقبول مطلب التسجيل آو رفضه. وغي حالة القبول» يحرر عقد ملكية نهائى 
غير قابل النقض» يسجل بمحافظة العقارات وقسلم نسخة منه إلى الالك. 

ومن جهة أخرى؛ فإن حق الشفعة صار بمقتضى هذا القائون مقصورا 
على الورثة قيما بينهم» أو الشركاء في الملكية على الشياع وعلى مختلف 
المالكين ليناية وأحدة. وبهذا خلصت٬الممتلكات‏ المسجلة من المحاكم 
الشرعيةء لتصيح راجمة بالنظر إلى المحاكم الفرنسية. وهكذا أفكن 
للمعمرين الفرنسيين» الحصول على كل الضمانات للاستتمار في شراء 
الأراضي بالبلاد التونسية. وأصبحت مصالحهم. محمية حماية قورة 
تفل دان الان العقاري لسنة 1885. وكانت المحكمة العقارية 
المختلطة تسهل التسجيسل على المشترين الفرنسيين بقدر ما تخلق 
الصعويات في وجه الدعين التونسيين رغم استظهارهم بنقس 
العقود التي يستظهر بها المعمرون. وهكذا تولد عن هذا القانون 
الصادر في | جويلية ٠385:‏ في عديد الحالات» سلب فعلي للأهاليء 
آذ قي حال راض أحد التونسيين فإنه لا ينتصر على المشتري 
الفرنسي إلا في افق التادر. وهكذا يتم تصديق عقود لفاشدة 
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هذا الأخير لا يطمئن إليها مطالةا ١9(‏ .وهذا مايوضح لنانمو 

استعمار الأرأاضي بعد 1 وخأصة بعد إصدار القانون العقاري لسنة 
5. وقد كانت العملية مربحة للرأسماليين الفرنسيين بقدر ما كانت اليد 
العاملة رخيصة (20) , 

وهو أمر جعل الملكية الفرنسية التي كانت تشتمل على ۱۱١.000‏ هكتار 
قبيل الحمايةء ترتفع إلى أكثر من e‏ سنة 18923 ومن 320400 . 
هكتار المقتنأة منذ 1881ء 70.000 هکتار اشتریت ما بين ۱881 و8#5ا. 
وألبقية أي قرابة 260.000 هكتارء بعد صدور القانون العقاري الجديد. 
وهي في الغفالب حقول شاسعة تقع خاصة شمالي الظهير التونسى ف 
اخصتاماطی ۲ال راشا ریا کان اها من املا القرین نن 
الباي('. ومن البديهي أن اشتراء هذه الحقول يستدعي رغم زهادة 
الثمن رؤوس آموال ضخمة مأتاها بصفة عامة رأسماليون کبار کاتوا في 
تلك الفترة باحشين عن مجالات استثمار لم تتوفر لهم في أرويا. وفعلا.. 
فمن جملة أل 441.000 هكتار التي يملكها الفرتسيون بالبلاد التونسية سبنة ` 
2ء کانت 09 ملكا له ملاكا من بينهم شركات مالية قوية( . 

وحتى ذلك الحين اقتصرت السلطات الفرنسية على تهيئة الظروف 
اللائمة لتمكين الرأسمالين الفرنسيين من توظيف رؤوس أموالهم لشراء 
(19) ذكر اقيم العام ما نسرون في تقرير « للكاي دورساي »[ وزارة الشؤون الخارجية) 
التعسفات الناجمة عن تشجيل المحكمة العقارية الختلطة لضيعة النفيضة بين ستتي ٠١١0‏ 
و ١‏ ( أرشيف وزارة الخارجيةء البلاد التونسيةء مجلد 73 مانسرون إلى بريان. ونس ٠١‏ 
مارس ۱929 ) . 


(20) اتظر في الروت م بالفرنسية , أنتصاب الحماية بالبلاد التوتسنة » توتس, 

7ص 308 . 
راک ا ی ا 

الغربي من الإيالة قرب بنزرت رماطر وباجة.وكان أحدها الموجود بشمفور؛ يمسع حوالي . 
0 هكتار. يضاف إليها 100.000 عود زيتون ( المرجع نفسه ص 13 ) . 

(22) تملك الشركة الفرنسية الإفريقية وحدها أكثر من 00.000 هكتار تشتمل على ضيعتي 
النفيضة رسيدي ثاب . 
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الأراضي بالبلاد التونسية. ولكنها شرعت منذ 892٠ء‏ إلى جانب المحافظة 
على الاستعمار من قبل الخواص» في سياسة الاستعمار الرسمي. وهو 
يتمشل في تجميع أكثر ما يمكن من الأراضي بين أيدي الدولة قصد 
SNS EN ESS SEE‏ 
وبينما يكتسح الاستعمار الخاص الأراضي » الملك: »قى طروف قلت اؤ 
جلت شرعيتهاء أهتم الاستعمار الرستمي بالاراشي الواف: والإشتراكة. 
واا ا ف و ا وک ا ا مکو ا ای م ف 
إطار المناقسات الفرنسية الإيطالية. وهي ترمي بالفعل إلى تركيز جالبة 
فرنسية هامة بالبلاد التونسية, لمناهضة أطماع إيطاليا في تونن التي ام 
تتوقف يعد انتصاب الحماية. وعي تعتمد في الواقع على تواجد جانة 
إيطالية بالإيالة لم تزل منذ ا١1‏ في تزايد مطرد 1 . 


ومن جهة أخرن» لقيت سياسة الاستعمار الرسمي دعما متولدا عن 
تطور الرآي العام الفرنسي فيما يمس موضوع الاستعمار. فحتى 
التسعينات, كانت الأغلبية الساحقة من السكان الفرنسيين مناهضة 
لسياسة التوسع الاستعماري. ونظرا إلى آنها كانت تعيش شبح حرب 
محتومة لاسترجاع مقاطعتي « الالزاس واللورين » اللتين ضمتهما المانيا 
ليهأ سنة ۱870ء فما فتئت تنزع إلى تجنب كل سياسة من شأنها تشتیت 
O O OT‏ 
حكومة الجمهورية الفرتسية من الحفاظ على الجيش وخزينة الأمة. فلا تقع 
مصادرة الأراضيء بل يشتريها الرأسماليون الذين لا يحتاجون إلى 
إعانات مالية. كما تساعد هذه السياسة على تجنب الانتفاضات التى قد 
تكلف فرنسا الكثير وهو ما يترتب عنه استياء الرأي العام من الشارتة 
(63 يقم لاضن القن الاستمارية من 7 في عشر سنوات» ومنذ ۱924 في عشرین 
E‏ التونسية عن 1206 | تسمة سنة 1١8١‏ إلى 31.016 سنة 
891 وغي نفس الفترة مرت الجالية القرنسية في هذه اليلاد من 708 إلى 9073 نسمة 
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قى مجموعه امت الأشتتماري. e iw‏ هذه ا 
قن غار اتاك ته رة و ال اة ا ةا 
ال اة ا فر هة اى عرةف اد هم الان وار 
ا 
الوسي ون أن فصر فم اراي الام قرفي ورن اء كن م 
السياسة تفتع أمام الفرنسيين أراضي أوسع بكثير من أراضي « اللك » 
التي اا ا الغاص کن 8ا لس 

نتج عن هذه السياسة أن جمعت بین آيدي الدولة أراض شاسعة جردا 
يطرد منها الأهالي عند اللزوم وتمنح لرعايا فرنسيين يرجي إقرارهم 
بالبلاد التونسية. وقد عهد بهذه المهمة إلى مصلجة أملاك الدولة التي 
اشن اثر انتصاب الحماية لإدارة طك الأملاك باستثناء حوالي مليون 
هكتار من الأراضي المشجرة والغابية التابعة لمصلحة الغابات . 


إلا أن الأراضي الدولية التي ا يالاات في الأصل من قبائل أو .٠‏ 
فی ل کی ل ا 32 سویی 45.000 هکتار. ويمباشرة سساسة 
الاستعمار الرسميء» أخذت مصلحة الأملاك الدولية فى توسيعها على 
حساب قطاعات واسعة من السكان التونسيينء وأخذت ذلك في استغلال 
فكرة « الاراة ضي الموات »التي تشمل حسب الشرع الاشلامي كل 
الأراضي التي لم بقع إحياؤها بخدمتهاء عكس الأراضي الحية التي تم 


ٍ إحياؤها. وعند اللزومء کان یعتمد على القاعدة المستخلصهة من الشرع 


الإسلامي والقائلة : بأن من أحيى أرضا مواتا فهي له. والهدف هى . 
التصريح يأن الأراضى الموات ليست مملّكة. وهي باقية على ذمة البايء 
وراجعة بالتالي إلى أملاك الدولة . 

وقد طبق هذا الميداً على « الأراضي الموات » بمنطقة صفاقس المعزوفة 
باسنم ء اراضي السياليت » وهي في الأصل أرشن شاسعة اأفتكها محمد 
الصادق باي من عائلة « السيالة » سنة ا187. وقي سنة 1802 اتسعت 
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فكرة « أراضسي السباليين » حسيما تقتضيه الحاجة اتساعا قادحا. 
وقد اعتیر « يول بورد »٠‏ مدير الفلاحة آنها تمتد على شعاع قدره من 70 
إلى 80 كم حول صفاقس. وتشتمل إذن على قسم ۷ يستهان به من 
أراضي' قيائل المثاليث ونقات. وقد آل الأمر إلى تكليف لجنة لتحديد 
راضى المرعى لهاتين القبياتين وضبط مدى امتداد آراضي «السياليين». 
وقد طلب من الثاليث المعارضين لوقف الحكومةء حججا يستحيل عليهم 
تقديمها : ألا وهي الإدلاء بوصل خلاص «العشر» أ منذ عشر سنوات 
خلت للبرهنة على إجيائهم الفعلي لتلك الأراضي. وعلارة على کونهم قد 
يكونون أتلفو! الوصولات القديمةء قإن الزراعة في غالب الأحيان لم تكن 
منتظمة نظرا إلى التقليات المناخية. ومن هنا تولدت.صعوية الإدلاه بتلك 
الب إلى الإدارة. قمن ضمن 727 مطليا. للحصول على مقاسم أراضي 
« السياليين » قدمت خلال ٠١‏ شهراء لم يصدر عن المثاليت سوي 70 
فقطا. ولئن بقي لهؤلاء مناطق للمرعى» فان مفهوم الأراضي 
الموات المطبق على أرأضي « السياليين » حرمتهم وكذلك قبيلة 
«نقات» من قسم من أراضيهم 

وهذه الأراضى الملائمة لغرأسة الزياتين قد وقع منذ ۱892 تقسيمها 

ا ا وا 
بقفصة » وحدها علي ملك شاسع مسح 30.000 هکدار وقد تم اشتراؤها 
باشفان زهيدة ٠١(‏ فرنك النهكتار الواحد بالفسية إلى الأراهسي التي 
کرت ی ا 0ا قرتكات للهكتار بالئثسبة إلى الأراضي الها 
مع تسهيل السداد) وتم إحياؤها لا عن طريق المعمرين أتقسهم بل على 
أيدي الأهالي. وكان المعمر يكتفي بإبرام عقد ٠‏ مغارسة » مع الفلاح 
هک هذا الأخير قي تلك القطعة زيتونا. وبعد .5ا 


)26 ان و . الاستعمار والفلاحة الأرويية بالبلاد التونسية منذ 1١١1ء‏ دراسة جخرافيه 
تاريخية وأقتصادية؛ باریس لاهای؛ موتون ۱962| ص !13 . 
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سنة يقع تقسيمها مناصفة بين الطرفينء وهكذا يمكن للمعمر كسب 
ضيعات زيتون شاسعة باقل التكاليف . 

ومن أجل ذلك استقلت مصلحة الأملاك الدولية فكرة الأراضسى الموات 
للاستيلاء على الأراضي المشتركة أو راشي العروش E U,‏ 
بالنسبة إلى المثاليث. قمن العسير على القبائل التي لا تقلح أراضيها 
باتقظام. رتعين خاهة من ترت الاشية الدك اة قيامها : 
بإحیاء آراٹ ضي المرعى . وهكذا إن أمر ۱3 جانقى ۱5٩6‏ » بإقراره أملاكا 
دوليةء کل الأراشي المهملة والجبال خ ر ويصفة عامة كل عقار 
ينطبق عليه حسب الشرع الاسلامي عبارة « الأرض الموات » سوق 
کک ی ا ا لاشسك أن أمر ١ا‏ جانقي 1o‏ 
دا اقسا ها لك ق هن لرا ا لرک )9 
أن آلاف الهكتارات التي اعتبرت حسيما تقتضيه الحاجة «أراض موات» 
قد تم تسجیلها لفائدة الدولة. وقد استولت الحكومة في مناطق «قيادات» 
الأعراض قفصة والهمامة والفراشيش وماجر ؤحدها على 1.290.000 ' 
هكتار(. ولم تتأخر المحكمة العقارية عن إضفاء الصبغة القانرنية ‏ 
على عملية افتكاك الأراضي من القبائل. وهذا ما أكده دوماس ريس ٠‏ 
المحكمة المدنية بتوتس. وقد كلفته الحكومة بالقيام ببحث معمق وإبداء' 
ريه في شرعية آمر ا., فبعد أن جاب متاطق القبائل قال: «أمامكم. 
اف مخ كان هة اوا تفلو جرا كامل هت الارن زغم فيم : 
تناسبها مع ذلك العتاقء ويتوسل ون إليكم باسم القائون جما . 
توو بيطا عا غاا مق الماحكة والسقططة مرانفا للق 
والتزاهة أن تحذروا السلطات O E‏ 
رغم مظاهر الفرغة زره نئ كارو تالكر راتاي ٠‏ فوك 
(27) م . ب . ديكير ديفيد الفلاحة المطية بالبلاد التونسية. ورد في «تونس الشهيدةه تاليف 
بدون اسم المؤلف. باريس 1920 ص 39 . 
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الأرض لنا؛ فهي ملكذا العائلي وقد كانت لأجدادنا من قبل. فليس للدولة 
التي لا تملكهاء ولم تملكها قط أي حق مليها وآي إمكانية شرعية 
التصرف فيها... هذا ما يقوله ذلك الحشد القلقء وما يصيح به صياحا 
واضحا وإني لست واثقا أن يتمكن أمهر رجال القانون من التغلب عليه 


في مدان ل القانون الصرف .ولكن قوته تظهر خاصة على المستويين ‏ 


28 
الأخلاقي والانساني(*2. 
ولکن؛ رغم صيحة الاستغاثة الصادرة ق وتاش رئيس الحكمة 


الفرنسية ولتبرير تسجيل أراضي أولاد سلامة.المشتركة ت كامات وليم 


أصدرت المحكمة العقارية اللختلطة قي 22 فيفري 904| الحكم التالي: £ 
رل اتر فين لاب ى المي اليه والقبائل يالبلا 
التونسدة لیس. لها كذوات قانونية. .جور 29 . ۰ 

وکما a‏ #لوات أو المشتركةء تويسع الاستعمار کذلك 0 
ال رأضي الغايية وأرا ضي الأحباس : 

فمنذ انتصساب الان قرت الغابات ضمن أملاك الدولة بدون ن 


2 لحقوق 2 اذ آضاقف فار ا في 4 2 180 


e‏ رامت اللجة ااكرة لهذا: 
الغرض بتجريد كل الحائزين ألذين # يملكون عقد ملكية ثابت قانونا.. 


ولم يقرا أي حساب للذين تمل لهم الغابة منطقة للمرعىء» وللصيد. 


والجني ويالتالي مورد دخل. وقد انتهت العملية التي تمت علي عجل (خلال. 


۵ یوما فيما بين سنټي ı908‏ و 1909 بالنسبة إلى 100000 هكتار بمنطقة 
خمیر» ی ۲8 نوها ية 1909 بالنسبة الى أكثر من ٨.000‏ هكتار بمنطقة 


مكثر ) بسلب العديد. من القلاحين وطردهم من أراضبيهم. ولا مفيزر لذلك. 


(28) ورد کو فن تشن الشهب کتاب مذكور ص 90-89 . 
(29) بول صباغء البلاد التونسيةء باريس 951| ص 40.. 


سی .* 
2 
8 
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إلا مجرد. شجيرات مشتتة بدون نظام. وقد تفاقمت التجأوزات فى تحديد 
الأراضي 'الفابية وا لمشجرة الخد فل المكة الغفارة الدططة رغم 
مجاملتها المعهودةء ترفض في حالات كثيرة تسجيل هذه الأراضي لفائدة 
الدولة.. ولكن هذا ما كان ليمنع مصلحة الغايات من التنازل لمصلحة 
ملاك الدولة عن 76.743 هكتار! را صالحة لتحول إلى يعات زيتون أو 
آراضي زراعبة. وذلك في فترة 1929-1911 فقط . 
وأهم من الأراضي الغايية أراضي الأحباس وهي مبدئيا غير قابلة 
ارف فا ومقسضة وهذه الممتلكات ذات الصبغة الدينية تحتوي على 
أحباس عامة وأحباس خاصة. أما الأرلي فهي موقوفة لفائدة المنشات 
العامة مثل المساجد والمدارس والمكتبات والمستشفيات .وغيرها. 
وتديرها جمعية ة الأوقاف وهي إدأرة أسسنبا خير الدين يشا سنة 1874 
وتضطلع». إلى جانب الاتفاق على بعض الخدمات العامةء بمجموع 
ميزانيات الشعائر الاسلامية والمشاريع الخيرية وبجزء من تكاليف التعليم 
العمومي والاشغال العامة وحتى من نفقات الحرب . | 
ما الأحباس الخاصة فهي أيضا موقوفة لفائدة المشاريع الخيرية أو 
المصالم البامةء ولكذها خلافا للأحباس العامةء لا يمكن الانتفاع بها في 
مل هف شار ا الا زول رر المتفين کنن 
المالكون الذين يوقفون ممتلكاتهم ويضعوتها تحت حماية الشرع 
الاسلامي وذلك لحفظها من أطماع السلطة وتبذير الورثة . 7 
والآراضي الوقف التي هي غير قابلة للبيع نظرا إلى مدفها الديثي؛ 
محظورة مبدئيا على الأرويين. على أنها تحتوي حسب بعض التقديرات ٠‏ 
على ريع أراضي الإيالة وهو ما يثير أطماع الاستعمار فيها . 
لاشك أن السلط الاستعمارية ترفض ميدأ مصادرة هذه الأراشمى ' 
لفات النئة كما وق ذلك بافجزاتر خطرا إلى ما لهده السياسنة من غذنه 
العواقب الوخيمة. وربما تسببت في إثارة استياء شديد» بل وحتى في ٠ ٠‏ 
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تمرد الأهالي التونسیین. ویری ہول كامبون آول مقيم عام بالبلاد 
التونسية أن مثل هذا الإجراء قد يحدث اضطرابا كبيرا ويلبلة في البلاد. 
على أن السلطات الاستعمارية قد وجدت في التشريع الاسلامي مثفذا 
اة لرا اة للتار ولك ا هان على غ ابول 
والإقراط ئي تاوا يله حسما تقتضيه الحاجة . 


ولم يكن الإنزال من حيث المبدإ سوى إيراد ثابت يدفعه المتسوغ 
لصاحب الحبس الأصلي ما دام يباشر خدمة الأرض والتمتع الفعلي بها. 
ويما أن الأحباس غير قابلة للتصرف» فلا يمكن لهذا المتسوغ أن يصير 
مالكا لها بل حكم عليه أن يبقي في وضمعية المكتري الرثة. وقد مكذه 
القانون المقاري الصادر في 1 جويلية 1885 من أن ينتقل من وضع 
نكري إلى وخم انانف ري كاملا اراد من الكتدقنات الهرهية 
الاسلامية» عرف الفصل 63 من القانون العقاري الانزال « كملكية عقارية 
يتقلها إيراد ثابت ». وكتب رئيس الحكومة الفرنسية ووزير العدل إذاك 
بريسون بأن الأملاك المحبسة دخلت بهذه اأطريقة ة الملتوية في إطار 
التحارة العامة. أا موريس يونيار أول كاتب عام الحكومة التونسية 
فكان أكثر وضوحا عندما قال : « إن الإنزال يوفر شتى التسهيلات 
للاستعمار الفلاحي.... ويفتح كذلك ميدان المؤسسات الفلاحية لمن لا يملك 
رأس مال افيا اشراة شفحة کنا سمح للفعمر أن يخصص کل موارده 
لمضاريف التجهيز والاحياء والاستغلال » ©7. إلا أن استعمار أملاك 
الأحباس عن طريق الانزال قد اصطدم بمقاومة الآهالي التونسيين. 
ونظرا إلى آن التفويت في هذه الممتلكات يقع بالمزاد العلني بمقتضى 
أوامر صادرة عن الباي بتاريخ 18 أوت و 21 أكتوبر 1885 ققد نتج عنه 


ظهور تحالقات بين أجوار من الأهالي للحيلولة دون وقوع هذا الملك ذي ' 


(30) انتصاب الحماية بالبلاد التوتسيةء الكتاب المذكور ص 304 . 
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الهدف الدينيء والموروث عن الأقارب أى الأجداد في حوزة أحد الروم(۴1 
وعاارة على ذلك فإن إدارة الأحباس المسؤولة عن مال هذه الممتلكاتء 
کانت هي نفسها تبدي يعض التحفظ . 

فلضمان نجاح هذه العملية» سعت السلطات الاستعمارية إلى التغلب 
على هذه الصعويات فصارت إدارة الأحباس تحت مراقبة إدارة الفلاحة 
وأملاك الدولة. ولم تعد تستطيع منح إنزال أو كراء ملك محبس بثجاون 20 
كارا بون و افهة إو ارةوا هة وه ةة اة م اا 
الاستعمارية التفويت في أراضي الحبس التي تراها الصلاحة للاستعمار. 


وقد احصيت هذه الأراهسي سنة 1897 لضبط الأراضي الصالحة : 


والجاهزة منها ووضعها تحت تصرف المعمرين. ومن جهة أخرى فإِن أمر 
الباي تاريخ 3 نوفمبر 1898 يفرض على إدارة الأرقاف أن تضع 
سنويا على ذمة أملاك الدولة « 2000 هكتار من ممتلكات الأحباس 
العامة بالريف لها من الاتساع ما يجعلها صالحة للاستغلال الفلاحى». . 
وقد سلمت هذه الأراضي الخصبة فيما بعد إلى رعايا فرنسيين جلى.طريق. 
الإنزال ولكن يدون منافسة وإذن بأثمان غير مرتفعة. وما لبث هؤلاء أن 
أصبحو! مالكين لتلك الأحباس. وفعلا فإن أمر الباي بتاريخ 22 جانفي 
5 ينص على أن الإنزال قابل للاشتراء بثمن عشرين قسطا سذويا. . 
rg LEDS SS ELAS‏ 
أراضي الأحباس قد أصبحت بين أيدي المعمرين . ٠‏ 

وكما فعلت لاقتناء الأراة ضي المشتركة والغابية والمحبسة. اهنتمت 
السلطات الاستعمارية ة باراضي املك لفتحها أمام الاستعمار. ولهذا 
الغرض تأسس نة 1897 ن استعمار تتاتی موارده من تخصیص 
هبة أولى من الميزانية التونسيةء» ويسلقات من بنك الجزائرء ومقتطعأت من ٠‏ 
قروض عديدةء ومبالغ يدفعها المستفيدون من مقاسم الاستعمار. ویهذا 


أمكن لصلحة أملاك الدولة اشتراء أملاك خاصة من عائلات تونسية ‏ . 
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كبيرة ومن فلاحين أضطرتهم إلى البيع ظروف الأزمات ووطأة مصاعب 
E a‏ 
امقتناة قبيل الحماية وخلال السنوات الأولى من اتتضابها غير مستفلة . 
کل E‏ ضي التي اقتنتها مختلحة آماك الدولة منذ 02«! سروف 
. تفرط فيها باثمان زهيدة وبتسهيلات كبيرة في الدفع إلى رعايا ا 
اشترط عليهم مقابل ذلكء إحياعها والإقامة فيها أو علي الاقل إسبكان 
عائلة فرنسية فيهاء وعدم التفويت فيها بدون ترخیص من الإدارة 


1892 اله JY!‏ ايد شترى الفزنسيون بالبلاد التوتسية حوالي 140000 


هكتار متأتية من مقاسم رسمية . وبلغت جملة الأراضي التي يملكها 


المعمرون الفرنسيون سنة +1١اء‏ قبيل الحرب العالمية اللي واي 


0 فكتار. ولو أضفناً إلى ذلك الأرأة ضي التي إشترتها مصلحة 
ملاك الدولة والتي لم تقسم بعد والأراضي التي اقتناها أروبيون 
آخرون( إیطالیون ءباچیکیون وسوبشردون. وغيرهم ) والتي تمسح 
آکثر من 130.000 هکتارء لآحظنا أن حوالي مليون هکتا اقل هب أيدي 
الوت إلى الرعايا الأروبيين (2, وکاٹت هذه الضياع الواقعة عادة 
في أخصب مناطق البلا وأكثرها إروا ء أي أساسا شمالي الظهير 
التونسي تمثل أجود أراضي ي الإيالة . 

وهکذا مگ انتصاب الخمابة الفرنسية بالبلاد التونسية بعض مات 

من اللعفرين الأروييين من الهيمنة. على أكثر أراضي اليلاد مردوداء على 
حاب السواد الأعظم من الأالي: گنا E‏ 
الاستيلاء على الفلاجة وهي إذاك آهم قطاع اقتصادي. وسينجم عن تلك 
الهيمنة على الفلاحة:تدهور القطاعات الاقتصادية التونسيةء المتصلة بها 
اتضالا مباشرا أو غير باش كتربية الاشة والمبتاعات الخلة 
والتجارة . . ۰ 


ان ر E‏ ... کتاب مذگور ص 198 . 
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ب > تراجئ تربية الماشية : 


وفعااء فلقد سداد اتال الأراضي ا شدیدة ة لتربية الماشية الف 
تمشل بما توقره من حلیب وزد ولحم وتو ا وډواب. أهم ثروات 
البلاد > ويمتّل هذا القطاع الإقتصادي المرتكز علي تربية الضان والعنز 

أهم موارد القبائل التونسية داخل البلاد وخاصة في السباسب والجبال. 
وجرا ءالإستعمار حرمت تربية الماشية من مراعي منطقة التلال 
وأصبحت مناطق مرعاها العمومية مقصورة على الأراضي الرديئة. وقد . 
رأينا .أن فكرة الأراضي الميتة المطبقة على أراضي السباليين والأراضي 
المشتركة قد حرمت قباثل متل المثاليث ونفات والفراشیش وماجر وغیرهم 
من قسم هام من أراضي مراعيهم . 

. وتفاقم الوضع بافتكاك الأزاضي الغابية وفتع اا الأرقاف 2 
الإاستعمار. كما عانت تربية المشاية من قانون ان أغلق آمامها. 
الغابات ومن إبطال حق الإرعاء العمومي الذي لم يكن المعمرون يسمحون 
به في أراضيهم؛ ومن هنا تدهورت تريية الماشية في الإيالة. فبيتما كان 
عذد الغنم يقدر في عامنة البلاد وما.بين سنة ۱١85‏ و 1840 بمعدل 
0 راس اتر قبيل الحرب العالمية الأولى إلى معدل 700.000.*.. 
وعااوة على ذلك فتبعا التحديد كبير للانتجاع. وإلغاء الإرعاء العمومي. 
أصبحت تويية الماشية مخصورة في آقل الأراضي إرواء ويالتالي عاإدت . 

تحت رحمة التقلبات المناخية. فكلما طرأ جفاف إلا وأباد قسما کبیرا . 
منها. وهذا ما كان بالغعل مال قطيع الثم الذي انخفض عدده إثر ٠‏ 


الجفاف ما بين 07! ى ۲908 من 1901.000لى 585.000 رأس 4 , 


(33) جان بؤنسيء الاستعمار .... كتاب مذكور ص ۱08-109ء وتونس الشهيدة [المصدر . 
المذكور ص 117-118 ) . 
(34) تونس الشهيدة, المصدر المذگرر ص ۱7-1۲8! . 
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ج - تدهور اأصتاعات الحرفية : 

لم تمر الوضعية المتردية التي صارت عليها تربية الماشية دون أن 
تخلف انعكاسات على الصناعات المحليةء وفي الواقع لم تكن تربية 
الماشية توفر الحليب والزيد واللحم لتغذية الأهالي فحسبب» بل أيضا 
الصوف والجلد وهى المواد الأولبة لصناعة تقليدية كانت مورد عيش لقسم 
كبير من الاهالى في المدن كتونس والقيروان. إلا أن الخطر المحدق بهذه 
الصثاعات التونسية مثل ضناهة النسيج والشاشية.ء وخدمة المعادن 
والمصوغ والعطارات, لا يكفن في استعمار الأراضي وتدهور الماشية 
بقدر ما يكمن فى المنافسة الأجنبية. فما كان إنتاج الصناعات المحلية 
التونسية يقدر على التصدي لنافسة البضائع الأروبية المصنوعة آليا 
ويصفة مماثلة. والواقع أن هذا الوضع كان سابقا لسنة1881, فقيل 
الحماية بمدة طويلة غمرت الإيالة التونسية البضائع الأروبية التي كانت. 
طبقا للمعاهدات اللامتكافئة, تدخل البلاد بكل حريةء غير خاضعة إلا إلى 
أد ات طفيفة : 8 × على أكثر تقدير من قيمتها عند النزول» ثم هي معفاةء 
خلافا للبضائع التونسبةء من جميع الضرائب المحلية. وإذ أن الحكومة 
التونسية لم يكن في استطاعتها نظرا إلى المعاهدات اللامتكافئة. منع 
هذه البضائع أو حتى تحدید وارداتهاء فقد غمرت الإيالة فالمتنسوجات 
الحريرية المصنوعة بليون» وبضائع منشستير القطنية المكيفة طبقا لأذواق 
السكان قد غمرت الأسواق وأدخلت الكساد على النساجين التىنسيين. 
أما صناعة الشاشية التي كانت تزود كلا من تركيا وشمال افريقيا 
ومصرء» فقد أصبحت في ميادين تصديرها التقليدي» عرضة لمنافسة 
الطرابيش المصنوعة بفرنسا والنمسا - المجر . 

ومنذ سنة 1875 تدهورت قيمة صادرات الشاشية إلى أقل من 250.000 
قرت ك ويعد أن كانتت فى الفقترة 1863-1861 تتجأوز3.000.000 مسن 
الفرنكات(. وهذه الحالة المتداعية من قبل قد ازدادت تفاقما بعد 


(35 جان انيا ج» جذور الحماية ... ( الكتاب المذكور ص 133 ) . 


40 


اتقات العا قك الات اتو کا کات فل ان ای: 
الحماية الفرنسية دون حماية جمركية خصوصا وآن فرنسا قد تعهدت 
باحترام مصالع الول الأرويية بالبلاد التوتسية والابقاء على . 
المعاهدات اللامتكافئة وذاك حتى # تصادم تلك القوى الأرويية وتحافظ 
على تحالفاتها تحسبا لصاعب قد تحدث لها مع ألمانيا. ومن أجل ذلك 
حافظت القوى الأروبية حتى على حق الدولة الاكثر رعاية. أي أنها تتمتعم 
آلا كل الفا ت ا هداد التي جفخبل علبها فرننا الاد 
التونسية. ولن تلغي الجمهورية الفرنسية هذه المعاهدات اللآمتكافئة إلا 
هة 56 رفا تمن درا ري مار في الان الهاي 
ن شو ان ن زع تفال القئ اللمن عاد الا واي 
من انتظار سنة 1919 لثري فرنسا ی یرو تجاری یی فی ا 
التونسبة (66 . 


ومهما يكن الأمرء قإن البلاد التونسية بقيت حتى سنة 1896 أي خلال 
مرحلة الكساد الاقتصادي (0896-1873 مفتوحة أمام البلدان الأرويية 
التي كانت في أمس الحاجة إلى ترويج بضائغها المصنوعة بتكييغهاً إذا . 
ان الا هاي ان 


وفي آخر سنة 6 ء, لاحظ « دولانسان »وقد كلفته الحكومة الفرنشية 1 
e UES TAS e‏ 
يبا كل الأقمشة القطنية التي تستهلكهاء ولتكييفها طبقا لذوق الأهالي 
e‏ أخذ الأنجليز يقلدون أغطية جرية وزرابي القيروان. كما يوم 
الإيطاليون بنفس العملية بالنسبة إلى الأثاث 0 والخزف. وهكذا 
أزيحت البضائع التونسية بالإيالة أمام بضائع أجنبية » ° . 


(36) لم يتم إل في ديسمبر 1919 إلغاء الاتقاقية الفرنسية الانجليزية لسنة 1897 التي تمنح 
معاملة امتياز لمصنوعات الامبراطورية البريطانية القطنية وذلك تحت ضغط صانعي البضائع ` 
القطنية الفرتسيين بمنطقة الشمأل , ۰ 1 
(37 جان لوير دولانسان. البلاد التونسيةء باريس 1887ء ص 137 
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وتواصلت هذه الجالة وخاصة لفائدة فرنسا ويبصفة أقل لفائدة بريطانيا 
العظمى ومس انعكاسها بكل قطاعات الصناعات المحلية التونسية. 
فعانت الصتاعات التونسية بصفة مطردة من منافسة البضائمع الأجنبة 
الشبيهة بالبضائع المحلية والأرخص منها ويصفة عامة الأكثر عملية 
والأيسر تناولا . 

وكما هى الحال بالنسية إلى منوجات مف اشا قان مات 
الحرير المصنوعة بمدينة ليون تقلد النموذج التونسي وتصنع لىسوق 
الإيالة ملابس تقليدية مثل الحائك والوشاح والفرطة زالترتفى وات 
الأمر حتى إلى تأسيس مصستع بمدينة إيقتو بقرنسا مختص في صناعة 
البرانس. وكانت إيطاليا تصدر للبلاد التونسية « كمإات ضخمة من 
الأثاث المنزلى المقلد لأشكال الأثاث التقليدي التونسي وألوانه » وحليا 
EE‏ ا ا 
الشرقية "° وهكذا كسدت صناعات النسيج والخشب والخزف والمصوغ 
من جراء المنافسة الأجنبية وكذلك الشأن بالنسبة إلى صناعة الجلد. 
فالمدايغ التي كانت مزدهرة في ال ماضي› أوشكت على الانقراض التام من 
البلاد. فاصيحت البلاد التونسية تصدر جلودها خاما إلى فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وتستورد من أرويا الجلود المدبوغة التي كانت أمتن وأرخص 
وتتمتع من أجل هذا بحظوة لدى أرباب الصناعات التونسيين ”° . 

وكان تدهور الصناعة التونسية اکر ظهورا فی 8 الشاشية التي 
كانت تشكل أهم قطاع صناعي بالإيالة. وقد لاقت الشاشية التونسية 
منافسة في كل من السوق الخارجية والداخلية. فأزيحت تدريجيا من 
إفريقيا الشمالية ومصر وتركيا والكريت واليونان وأسيا الصغرى أمام 
)38( بار بک کرت ال ت. الحرفية بتونس» تونس 964 اء نسخة مرقونة ص 222-221 . 
(39) عبد الجليل الزاوش» محاولة تكوين شركات تعاضدية بالبلاد التونسية. مقال تشر 


بالقرنسية في ٠‏ مجلة العالم الإسلامي »وأعيد نشره شي « التونسمي » بتاريخ 4 و ١‏ آفریل 
1907 . 


سکس ن ای 


الشواشي المصنوعة آليا بفرنسا والنمسا - المجر. وقد ققدت قسما 
نسبيا حتى من سوقها الداخلية لفائدة البضاعة الأجنبية التي كانت 
تتقن تقليد الشاشية المحلية. وبعد أن تردد الزبائن التونسيون ما دامت 
الأشكال والألران لم تقلد بدقةء آل بهم الأمو أخيرا إلى اتخاذ الشواشي 
الأجنبية التي لم تعد إذاك تختلف عن البضائع المطية لى لا ا أو 
«نيشان الصانع التونسي» *. 

وهكذا ارتفعت في سنتي ۱503 و 1904 مبيعات الشاشية الأجنيية. : 
تاملك الوس خت آنا جخارزت بيات الطة: 

ويصفة عامةء كانت هذه المنافسة مهولة بقدر ما كانت البضائع 
الأرويية المصنوعة بطرق عصرية أرخص. إذ كانت كلفة الشاشية 
التوتسية سنة 1907 يالثسية إلى الضانع ستة فرنكات وهو لا يستهمل 
الصوف الفالصء» وأصباغا غير مغشوشة ولا يستخدم إلا أدوات 

ا الشاشية المصنوعة بفيدم بالنمسا تباع بتونس بثمن . 

0 بين ١.75‏ فرنك وفرنكين ('“. وقد يتقق أن تكون أرخص حتى من 
شمن كمية الصوف اللازمة لصنع شاشية تونسية ا وة عا 
المناقفسة الأجثبية كانت الصناعة اليدوية التونسية تشكو فقي السوق 
الداخلية ضيقا ناتجا عن إفقار سكان الريف وتطور حاجيات قبسم من . 
سكان المدينة. فالفلاحون. بعد أن حرمو من أحسن أراضيهم؛ قلت . 
مواردهم وضعفت قدرتهم الشرائة وأصبحوا! إذن ¥ يستهلكون إل ٠القليل.‏ 
من بضائع الصناعات المحلية. وتبعا لتدهور تربية الماشيةء قلت الأسواق 
التي كان يوفرها السكان الرحل لهذا القطاع الصناعي. كما تسبب هذا 
التدهرر في حرمان الصانع التونسي من المواد الأولية مشل الصوف 
والجلد الذي کان استيرادهما مقلا فوق هذا برسوم مرتفعة جدا . فبيتما 


(40 فکتور قلوری, الصتاعات المحلية بالبلاد التوتسية» باريس ۱900 ص 5 . 
(1+) عبد الجايل الزاوش» المقال المذكور . 
(42) فكتور فلوري» المصدر المذكور ص 6 
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لم يكن يوظف على الشاشية النمساوية عند دخولها إلى البلاد اا 
إل معلوم قدره 0.35 فرتك» فأن الصوف المستوردة لصناعة الشاشية 
التونسية كانت تدقع 25 فرنكا على القنطار الواحد كمعلىم دخول !*" 

كما تأثرت سوق الصناعة المحلية بتطور حاجيات سكان المدن 
بالإيالة. فلم يلبثو! يحكم اتصالهم بجالية أرويبية متزايدة باطراد من 
أتخادذ طرق عيش الأرويي والإعراض عن المصنوعات المحلية لفائدة 
السلم الأجنبية . 

على أن هذه الظاهرة لم تؤثر فعلا. حتى الحرب العالمية الأولى إلا في 
الطائفة اليهودية والفئات التونسية المحظوطة. وهكذا تخلى أغنياء اليهود 
ومتوسطوهم وإثرهم قنسم من البرجوازية المسلمةء عن اللباس التونسي 
لفائدة الزي الأروبي. فعوضت الجبة والقرملة والسروال التقليدي بالسترة 
والسروال المفصلين حسب النمط الأرويى **. كما أن الصتاعات الدوية 
التونسية لم يتسن لھا راون ا لعدم توفر رؤوس الأموال 
التقليدية التونسيين إل نادرا وأن المعهد الوحيد للتعليم التقني الذي 
أحدث بتونس سنة898الم يكن يعد من بين65 اثلميذا سنة 1906 سوي * 


د - هيمنة التجار الأروبيين على التجارة : ٠‏ 

إن تدهوز الصناعةء مضافا إليه استعمار الأراضي من شانه أن يچر 
خكما إلى افاشن التفارة التو اة علا رت كان ع إلى 
تكفلها بتوزيم البضائع الفلاحية والصناعية مرتبطة بوضم هذين 
القطاعين الاقتصاديين. وإذ أن أحدهما كان تحت هيمنة المعمرين 
الأروبيين بينما افلس الآخر من جراء المنافسة الأجنبية, فقد كانت 


(43) توتس الشهبدة. المصدر المذكرر م 1394 
(ل3) بيار نيك تحولات ... المؤلف المذكرر ص 275-276 
(4+5) عبد الجليل الزاوشء» المقال المذكور . 


التجارة الصغيرة تشهد سوقها الوطنية تتقلص تدريجيا ينما اننقلت 
تجارة الجملة تحت سبطرة الأروييين . 

إن هذه الوضعية وجدت في الواقع في فترة ما قبل الحمايةء وقد نجمت 
عن التغلغل الاقتصادي الأروبي في البلاد التونسية طيلة القرن التاسع 
عشر. وكان التجار الأروبيون يتمتعون في اليااد التوتسية بمتاقع عديدة 
وذلك طبقا لنظام الامتيازات. ونظرا إلى حظوتهح بحماية قوية من 
قناصلهم الذين كان لهم النظر في شؤونهم الادارية والقضائية. وإلي ها 
لهم من إمكانيات كبيرة للحصول على القروض» فقد كانو! يشكلون . 
منافسين خطيرين للتجار المحليين الذين أفلسوا من جراء هذه المنافسة 
اللامتكافئةء قتخلوا عن تجارة الجملة لتصدير المنتوجات الفلاحية وتوريد 
البضائع المصنوعة لفئة قليلة من تجار مرسيليا وجنوة الذين قد انضم 
إليهم عدد قليل من اليهود من محميي القوى الأرويية الذين عرفو بفضل 
أزمة الإيالة المالبة أثناء سنوات 1864-1869 صبعودا فعليا ا“ 

وقد تفاقم كساد التجارة التونسية والهيمنة عليها بعد انتصاب 
الحماية. ولم تزل البضائع الأروبية تتمتع عند دخولها إلى البلاد 
التونسية» كما كان الأمر قيل ا188 بامتبازات جمركية كبيرة. 
وكذلك بالإعفاء من الرسوم المحلية التي كانت توظف على ن 
التونسية 47 . 

وقد استفادت التجارة الأروبية بفعل انتصاب الحماية من عملية إلغاء' ‏ 
معاليم التصدير على الحبوب والزيت والحلفاء ... وغيرهاء وحذف الرسوم 
الجمركية الداخلية التي كانت تعرقل حرية تتقل السلع 2# . 


(40) جان شانياج. الكتاب اذكو ص | 140-261 . 
على الباي قبل 8% Ns‏ الى لیلاد التونسية | 3 


من قيمتها ثم تعفى من كل الرسوم المحلية . ا 
(8+) اتخذت هذه الإجراءات في 3 أكتوير FSB‏ آثر الغا ء اللجنة المالية الدولية التي كانت 


تعرقل عمل فرنسا بتونس . 
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ونشطت إلى جانب ذلك الصفقات التجارية بالبلاد التونسية تثيعا لنمو 
وسائل المواصلات وتأسيس أجهزةللقرض (”)واصلاح النظام 
النقدي. وهكذا توغرت جميع الظروف المساعدة على ازدهار التجارة 
الأروبية بالبلاد التونسيةء وكانت تغريها الإيالة بقدر ما كان الاقتصاد 
الرأسسمالي يجتاز فترة كساد (1896-1873) والسوق الأرويية مشبعة فعلدا 
6ا قي س اق 
وانچر عن هذاء أن بدأ بعد سنة 1881 تكاثر الشركات الأروبية باليلاد 
التونسيةء وقد كانت علاوة على نشاطها التجاري الخارجي» تراقب قنوات 
التوزيع وبالتالي التجارة الداخلية. وهذا ما عل تجارة الجملة ونصف 
الجملةوحتى قسما من تجارة التفصيل تصبع تحت هيمنة التجار 
الأرويبين پساعدهم في ذلك» في الوأاقعء عدد تيل من اليهود . 
إلا أن قي هذا القطاع التجاري الذي كان أول الأمر مفتوحا أمام 
مجموع الأروييين» كان قسط الفرنسيين يشهد نموا مطردا منذ القسعينات 
(1890. إذ منذ توطيد الحماية بالبلاد التونسية. كانت فرنسا تطبق فى 
هذه البلاد سياسة جمركية تحابي تجارتها على حساب القوى الأرويية 
ألآخري. فقاتون 19 جويلية 0 المدعم بقانون 1904 والقاضي بإعفاء 
الحبوي» وزيت الزيتونء والبقري» والضأن من الرسوم الجمركية عند 
دخولها إلى فرنساء وتطبيق حق الدولة الأكثر رعاية بالنسبة إلى بقية 
المنتجات التونسيةء الرامي إلى تشجيع استعمار الأراضى قد فتحا كذلك 
آفاقا مشرقة للتجارة الفرتسية بالإيالة. زق تفت مدد خا لم يفك 


(9) البتك التونسي المحدت في أکتویر 1884 کان هم مؤسسة معدة لقرض الال بقاثض 
مناسب. وأول من تسبب في إحداثه مجمَّع « بيرير » الاي الذي لعب قبيل الحماية دورا lala‏ 
في مالية الإيالة . 

(50) في شهر أكتوير .1890 » وطسماتا للوحدة النقدية بالبلاد التونسية حذف الريال وأحدث 
الفرنك التونسي الذي ضرب باسم الباي . 


متزايدا من الصادرات التونسية. وفعلا فقد ارتقع هذا القسط من 9ا ˆ 
سسنة ۱887 إلى 50 نة 1900 . 
وعلاوة على ذلك فإن التجارة الفرتسية كانت تتمتع بتنمية الواردات 
من فرنسا إلى البلاد التونسية على حساب الدول الأخرى. فقي نة 596| 
ألغت فرنسا المعاهدات اللأمتكافئة التي قرضتها على الباي قبل الحمابة 
كل من بريطانيا العظمى وإيطاليا والتي كانت تضع هاتين الدولتين 
تجاريا في نفس المستوى وفرنسا. ويهذا خسرتا حق الدولة الأكثر رعاية 
بالش إلى كنا ازات الل حح بها الان افر وقد وتات 
فرنسا سمنة 18١١‏ نظاما جمركيا خاصا يمتع الإعفاء الكامل من الرسوم ‏ 
الجمركية لأغلب منتجاتها المصنوعة عند دخولها إلى البلاد التونسية . 
إلا أن هذا الامتياز لم يكن ممنوحا لجميع المواد الفرئسية, ولم تكن 
الرسوم التي تثقل المواد الأجنبية ولا سيما الموظغة على الأقمشة القطنية 
الانجليزية مشطة. لذلك لم تتمكن فرنسا من ضمان تفوق تجاري فعلي 
بالبلاد التونسية إلا غداة الحرب العالمية الأولى ويعد إلغاء الاتفاشية . 
الفرنسية الانحلدزية لسنة 1897 . : 
ومهما يكن من أعرء فإن نصيب فرنسا في الواردات التونسية أم ينفك ‏ 
اند عة اتقات الخضاية قكان كل 60 نة 1996 ى دة 
1900 
ويصفة ا ف متت ال كاك اتر ارهج غ اا 
التوتمة عل حاب الدول لارو و خاضة على عاب اللا التونة 
فمنذ الحماية لم يزل تراجع التجارة التونسية وهيمنة الأجانب عليها في 
تفاقم مطرد. فعلاوة على انحسار مجالها تبعا للمزاجمة الأجنبية لسوقها 
الخارجية وخاصة بالنسبة إلى الشاشيةء وهيمنة الرعايا والمحميين 
الأروييينء وخاصة النهود والفرنسيينء فقد كانت التجارة الداخية للإإيالة 


آخذة أيضا في الإنهيار. وهذا ناجم - كما رآينا - عن إغراق البلاد , . 
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عن البضائع المحليةء وهو كذلك نتيجة لإفقار سكان الريف الذين كاتوا 
يشكلون معظم زبائن التجارة التوشسيةء إثر استعمار الأراضي وتدهرر 
تريية الماشية.. 

وهكذاء نجد أن كل قطاعات الإيالة الاقتصادية أي الفلاحةء وتربية 
إللاشيةء والصتاعات المحلية والتجارةء وإن لم يبدها نفوذ رأس المال 
الأرويي وخاصة الفرنسي ا ا 


(2) التناقضات الاجتماعية 

من البديهى أن تولد هذه التناقضات الاقتصادية تذاقضات اجتماعية 
ا ا مصالح الجالية الفرتسية باليلاد التونسية مع مصالح 
أقلبية الأهالي الساحقة . 

فدخول رأس المال الأجنبي واستيطان سكان أروييين يقدر عددهم 
ياليلاد التونسية سنة |9۱١‏ ب 476 8ا نسمة قد أنتجا تحولا في ثروات 
البلاد لفائدة الأروبيين رالفرنسيين بصفة خاصة على حساب الأآهالي 
اتسين : 
أ - تفوق الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية : 
(1) المتفوقون 

وفعلا فقد تكونت بالبلاد التونسية إثر انتصاب الحماية برجوازية 
فرنسية آخذت تهيمن تدريجيا على قطاعي الفلاحة والتجارة هذه البلاد 
TIER‏ أفرادها بحق اسم « المتفوقين 4 

وهدة الييشة اقتاد تمت أنشا عن الشركاك اة القر دة 
التي كانت تستثمر بواسطة شركات فرعية مستقرة بالإيالةء في شراء 
الأراضيء» والصفقات التجارية, والتجهيزات الأساسية للبلا وا ناجم . 
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فمدلول لفظة « المتفوقين » يشمل إذن المعمرين أو المالكين العقاريين, 
والتجار ويبصفة عامة كل رجال الأعمال الفرنسيين المستقرين باللا 
النو 2 

ويشكل المعمرون قبيل الحرب العالية الأولىء بفضل مصالحهم الفنة 
الأهم في مستوى المتفوقين. وکانت ممتلکاتهم» كما رأيناء تمسح سنة 
۵4 حسوالي 560.000 هكتار. وقد أخذ عددهم في الإرتفاع بيفضل 
الاستعمار الرسمي بعد أن كانوا قَلَة حتّى سنة ١‏ إذ مر من حوالى 
0 في آخر وون 5 إلى ١27+‏ سنة 1911 . ون كانوا متباينين ذا 
فيما يخص مساحة ممتلكاتهم» فقد كان كبار اللاك ممن يستحوذون على 
المؤسسات المالية يمارسون عليهم هيمنة مطلقة . ففي سنة 5 کان 
حوالي أربعين معمرا فرنسیا يملكون ۱١0.000‏ کار توا حوالي 
0 هكتار ملكا لشركة مرسيليا للقرض» وفى بسنة 1٨92‏ كان 6| فردا 
بملکون 416.000 هکتار من 3.000دد هکتار تمثل إذاك الأراضي المستعمرة 
وفي سنة ١۱91ء‏ أي بعد تسع عشرة سنة من الاستعمار الرسمي ` ' 
بقيت ال لكية الكبرى الفرنسية شديدة التفرق بالبلاد التونسية . 

وكان يتوفر لدى المتفوقين وسائل قوية الضغط على سلطات الحماية 
تبعا للمؤازرة التي تمنحهم إياها الشركات المالية العاملة اتطلاقا من 
الوطن الآم. وفي نهاية 1886ء قد انتظموا بعد في شركة قلاحية تتكون من .. 
e E LG E‏ 
الشركات الالية على مجلس إدارتها (*3' 


(1 اتساب الحاية [ الكتاب انكر س ون : 

(52) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (7-1929ا19) مجلا 322 منشورإت وصحافةء الباود 
التونسية. الوضع الاقتصادي ... ( دراسة قامت بها شركة الدراسات والمعلومات الاقتصادية ) 
(53) بول صبا غ البلاد التونسة. باريس 951| ص 38 . 

(54) التصاب الحماية. الكتاب المذكورء ص 317 
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وسرعان ما تحولت هذه الشركة إلى غرفة فلاحية استشارية ينتخب 
أعضاعها المعمرونالفرنسيون.وفي سنة 1895»وتبعا للتوسع 
الاستعمارى» أسست غرفتان مختلطتان للتجارة والفلاحة في كل من 
سوسة وصفاقس تغطيان بالتوالي وسط الإيالة وجنوبها . 

وياحداث الشركة القلاحيةء لم تتوقف ضغوط المعمرين على السلط 
: الاستعمأرية بل أخذت في الازدياد. وسوف تعطي الشركة والخرفة 
الفلاحيتان دفعا جديدا لاستعمار الأراضي. ولم يثفك قادتهما يضايقون 
حكومة الحماية الحصول على أقصى الامتيازات وكل الظروف الملائمة 
لتتمية مصالحهم. فإدارة الفلاحة مثلاء وقد أحدثت سنة 1890 قصد 
تنظيم الاستعمار وتوسيعه كانت توافق اجراء تطلعاتهم , 


فی کات المعمرين» كان التفوق يشمل التجار الذين بلغ عددهم ستة 
1 1354 عضوا, أي أنهم أكثر بقليل من المعمرين 5, وکانت 
مصالحهم بالإيالة أقدم من مصالح المعمرين. فقبل الحماية بكثيرء بل منذ 
القرن السايع عشر كان التجار الفرنسيون المستقرون بالبلاد التونسية 
ينتخبون كل سنة « نائبين » مكلفين بالدفاع عن المصالح التجارية للجالية 
الفرنسية ويمساعدة القنصل قي إدارته. وفي شهر جويلية 5 أي قبل 
تأسيس الشركة الفلاحية, كون التجار الغرفة التجارية التي عوض 
رئيسها « نائبي الأمة » في كل صلاحيتهما. وفي سنة 1892 اثقسمت هذه 
الغرفة التجارية إلى غرفتين : غرفة الشمال وغرفة الجنوب ولكل واحدة 
مجلسها بالتوالي في تونس وسوسة . وي أول الحمايةء كانت هذه 
الأجهزة لسان التّجار الفرنسيين لدى السلطات, والمدافعة عن مصالحهم 


اة الت .. الحالة الاقتصائية ( دراسة قامت يها شركة الدراسات والعلومآت 
الاقتصادية )ء الولف المذكون ٠.‏ 
(56) رابنا تأسس غرفتين مختلطتين للتجارة والفلاهة سنة 1895 قي كل من سوسة 
وصفاقس لتغطية وسط البلاد التونسية وجنوبها . 
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تد اتد 


س 


في الإيالة. ولم يكن يقوتهم من أجل ذلك تسليط الضغوط على الحكومة 
التوتسية. من ذلك أن التخفيفات المتعاقبة في الرسوم الجمركية على 
بعض السلع والتي كأن يستفيد منها التجار دون العموم الذين قد 
يشترون تلك البضائع بأثمان باهضة ° إنما تحصلوا عليها بفضل 
تدخل الغرفة التجارية. ولم تكن هذه الغرفة غريبة أيضا عن إلغاء 
المعاهدات اللامتكاقئة سنتة 1896 والإعقاء الجسركي الذي xuh e‏ 
بالنسبة إلى أغلب المواد القرنسية المصنوعة عند دخولها إلى البلاد 
التونسية ا" . وترمي كل هذه السياسة إلى إثمار مشاريع التجار 
الفرنسيين بالبلاد التونسية على حساب بقية التجار الأروبيين وكذلك على 
حساب الصتاعة اليدوية والتجارة المحليتين . 


على أنه ينبغي اواو ای و کات خی ي اا 
بواسطة شركات فرعية ضمن التجار والمعمرين الفرنسيين °. ولم تكن ٠‏ 
هذه الشركات تسنثمر في الفلاحة والتجارة فقط بل وكذلك فى التجهيز. 
ااي ا ا ي و ته فة اكك ان2 
والفسفاط بقفصة التي أحرزت» زيادة على الامتياز بالنسبة إلى مناج . 
الفسفاط بالجنوب التونسي» وشبكة السكك الحديدية المرتبطة باستغلال ٠‏ 
هذه المناجم"“ء على رض تمسح 30.000 هکتار . 4 
ياء لم فن تود اقات بن ساف دة تتاف م : 
المتفو متفوقين. وكثيرا ما تكون مصالحهم متداخلة. فشركة السكك الحديدية 


(57) اتتصاب الحمئيةء المؤلف المذكور ص 316 . 

(58) کانٹ البضاتع الفرنسية غير المعفاةء تفع بتظام تفاضلي ولا تدفع مند دخولها إلى . 
ايلاد التونسية إل رسوما زهيدة . 

(59) كانت الشركة الفرنسية الافريقية التي تملك ضياع الثفيضة وسيدي ثابت مرتبطة بشرىة . 
مرسيليا للقرض التي هي يدورها مرتبطة بالقرض الصناعي والتجاري . 

(60) لقد وقع اكتشاف متاجم الفسفاط بتونس منذ 1885 تی رت ر وای م 
يشرع في استفلالها إلا سنة 1899 . 


والفسفاط بقفصة لها أيضا مصالح فلاحية. والعديد من الشركات المالية 
تستثمر آيضا في الفلاحة والتجهيز الأساسي اليلاد وحتى في التجارة. 
اى مى الفرتب إن أن تسس امرون والتجار القرزسيرن تة ١وا‏ 
وسط الإيالة وجنوبها غرفتين مختاطتين للتجارة والفلاحة مقرهما في 
سوسة وصفاقشس. وليس من الممكن إذن أن تتباعد مصالح تدافع عنها 
نفس الأجهزة . 
وكذلك. قإن المجلس الاستشاري المجحدث سنة ١‏ نمثل ساسا 
مصالح المعمرين والتجار ويكرس بنفس المناسبة تفوقهم بالبلاد التونسية. 
وقد خصصت لهم دائرتان من الثلاث المكونة لهذا الجهاز. ثم إن أعضاء 
هاتين الدائرتين بتم اختيارهم من بين أعضاء مكاتب الغرق التجارية 
والفلاحية. وحيث انهم يتمتعون بهق إيداء الرأي في المشاريع المالية 
والمسائل الجبائية. فقد جعلوا من تلك المؤسسة جمعية مصالح تعمل 
لتوطيد امتيازاتهم في الإيالة وتنميتها . 
ويمتلك المتفوقون وسائل عمل أخرى للدفاع عن مصالحهم. فهم 

يسلطون ضغوطا على حكومة الجمهورية الفرنسية عن طريق الشركات 
المالية وحلفائهم « الجزائريين » الممثلين في البرلان الفرنسيء وكذلك 
بواسطة بض النواب المهتمين مباشرة بمصير الاستعمار الفرنسي 
بالبلاد التونسية. وللمتفوقين أيضا صحفهم الناطقة بلسانهم مثل 
«المعمّر الفرنسي» و« تونس الفرنسية » اللتين تستعملان للدفاع عن 
مصالح الاستعمار؛ لهجة في منتهى الغطرسة ٍ 


(2) الموظفون ٠:‏ 
وإلى جانب المتفوقين تضم الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية فئة 
الموظفين وهي أهم الفئات عددا. ولم يزْل عددهم في ازدياد منذ انتصاب 


الحماية وإنشاء عديد المصالح الادارية التي يباشر الإشراف عليها 
فرنسيون مثل إدارة المالية وإدارة الأشغال العامةء والفلاحة. والتعليم 
العمومي» والمراقبات المدنية. وكان الموظفون بالإدارات العامة والخاصة 
والإطارات والمدرسون وغيرهم يتوافدون على تونس ہمقدار تزاید رسوخ 
الحماية ونمو الاستعمارء فيعد أن كانوا قرابة 300 نة 1885ء قدر 
الموظلفون الفرنسيون سنة ٠١١١‏ بحوالي 4620 '؟. وكان لإإطارات العلي 
منهم نقون عظيم. وكانت قراراتهم التي تصدر في شكل أوامر بوقعها 
ألباي بمثابة قوانين البلاد. وكان صغار الموظفين ومتوسطوهم يعملون. 
لحفاظ على مصالحهم وتنميتها في نطاق نقابتهم المتصلة بدورها مياشرة 
بالكنفدرالية العامة للشغل. ويصفة غير مباشرة بالحزب الاشتراك 


2 


منتخبين في هذا المجلس من قبل الناخبين الفرنسيين من غير التجار ' 


والفلاحينء فإن لهم فيه رغم أنهم أقلية. إمكانية الدقاع عن امتيازاتهم .. '' 


(3) العمّال ؛ 


كما تضم الجالية القرشسة بالبلاد التونسية عمالا ارتفع و 
2 سنة 1885 إلى ا685 نة 191١‏ .وكاتوا بضقة عامة عمال 
اختصاصيیين نباشرون نشاطاتهم خاصة فى شركات السكك الحدضة 
وقي مرسخانة بذزرت. أما خارج هذين ا فاليد العاماة الفرنسية 
قليلة في البلا التونسية. ذلك أن العمال الفرنسيين لم يكوتوا يجدون فر 


(6i)‏ البلاد التونسيةء الوضع الاقتصادي ( دراسة قامت بها شركة الدراسات والعلرمات 
الاقتصادية ) المؤلف المذكور . 
(62) تغس ألمصدر . 
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تونس لا الأجور المرتفعة, - نظرا إلى مزاحمة العمال الإيطاليين 
والمحليين: - ولا الضمانات الاجتماعية المتوفرة في الوطن الأم. وحتى 
النشاط النقابي فاه ل كن خت نة 934ا ,رخا به شرعيا في 
الإيالة. على أن هذا الوضع لم يمنع العمال الغرنسيين من التچمع في 
اقا اتحاد النقابات المقصل بدوره بالكنفديرالية العامة للشغل ( المعروفة 
باسم السيجيتي ) . 

ومهما يكن الأمر» فإن كل قطاعات الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية 
تشارك ددر = ت متفاوتة في استغلال هذه البلاد. . فالمعمرون يستحولون: 
يمسأاعد ة سالط الحماية على أخصب أراضي اإيالة وأكثرها إرتواء 
بالامطار. والتجار يوطدون تدريجيا هيمنتهم على التجارة على حساب 
الحرفيين والتجار من الأهالي. والموظقون يجتكرون ألفضل الوظائف 
الإدارية وكذاك المرتبات الضخمة على حساب نخبة البلاد. أما العمال 
الفرتسيون والأروبيون فيحظون بالأولوية في التشغيل وبأجور مرتفعة جدا 
بالقياس إلى ما يتقاضاه نظراؤهم التونسيون 


ب - إفقار السكان التونسيين : 

وفى مثل هذه الأحوالء فإن الامتيازات التي أخرزت مليها الجالية 
الفرتسة بالبلاد التونسية لابد أن تلحق الضررء وإن كان بدرجات 
متقاوتةء بكل قطاعات المجتمع التونسي. وقد كان يضم في ذلك الوقت 
المساليك. والبرجوأزية العقارية» وصغار الفلاحينء ومربي الماشيةء وأرباب 
الحرف والتجار والعمال, والموظفين. وعلى حساب كل هذه القثات كان 
الفرنسيون يحققون ثروأت ت ضخمة باليلاد التونسية. فاستعمار الأراضي 
مثلا قد مس مياشرة بالمماليك ويمالكي الأراضي صغارا وكبارا وبصفة 
اش ات الک والتو الال" 


(1) المماليك : 


سرعان ما تدهور بصفة جدية وضع المماليك, تلك الارستقراطية من 
« المخازنة » التي كانت تمل حتى سنة 1681 القاعدة الاجتماعىة لنظا 
البايات. . قمنهم أصحاب المراتب العالية في القصرء والقواد ا 
الكبارء وان كانت أسماء بغير مسميات. ومنهم الموظفون السامون. وكانوا 
جميعهم قبل انتصاب الحمايةء يعيشون من موارد الدولة التى تمثل بالنسة 
إليهم موطن استغلال حقيقي. كما كانوا يستغلون نفوذهم للاستحوان 
يقة الافتكاك والمصادرة على ضياع شاسعة. وحتى خير الدين باشا 
ذلك الوزير المصلح العظيم الذي كانء خلافا لأغلبية المماليك الساحةة 


يدرك معنى المصلحة العامةء فإنه لم يشذ عن القاعدة اد 
أراضي شاسعة ( , 


إلا أن الأراضي لم تكن تمثل عند المماليك سوى مصدر دخل تكميلى: 
أما جل مواردهم الأساسية فصادرة عما يتعمون به من مراكز في أجهزة ٠‏ 
الدولة وهياكلها. ولم يكونواء بصفة عامةء يهتمون بالفلاحة, بل يتركون 
الضياع التي یصادرونهاء » بأيدي أصحابها الأصليين يحافظون بصفة شبه 
دائمة على ملكيتهاء مقابل دفع إتاوة ضعيفة . 


وانتصاب الحمايةء فقد المماليك ما كان لهم من سيطرة ا 
الدولة التي كانت تمثل أحد موارد ارتزاقهم. ومع ذلك فقد ازدادت وتنوعت 
حاجاتهم إلى المصنوعات الأرويية تبعا لنمو الجالية الأرويية بالبلار . 
التونسية. وحتى يتسنى لهم العيش» وإرضاء هذه الحاجات الجديدة. 
اضطرو! إلى التفريط في قسم كبير من أراضيهم. وهكذاء فلن كنت ' 
بعض العائلات الأرستقراطية من التحول بشيء من الصعوية إلى خدمة ‏ 
أراضيها؛ فقد باع أكثرهم ممتلكاتهم وأصبحوا يعيشون في العسر 


(63) انتصماب الحماية ... الكتاب المذكور ص 30 . 


والفاقة. فمصطفى بن إسماعيل "۴ مثلا الذي تولى الوزارة الكبرى من 
8 الى !8# ٠‏ كان فى سنة 1٨83‏ يملك 4 ضيعة و ۱۵۲000 أصل زيتون و 
0 دکاتا وفندقین قی ا تونس 7). لکنه توفی پاسطنبول سنة ۰۱887 آي 
8 ااانا بے مرت فی ع اا کال کی ال ا 
بعد انتصاب الحماية وياستتناء الأسرة المالكة التي بقي لها دور صوري ا 
أكثرء فقد تراجعت» بل انقرضت الطبقة الارستقراطية في تونس إلا الذين 
استطاعوا التأقلم مع مع الوضع الجديدء فإنهم اندمجوا فقي البرجوازية 
العقارية للبلاد . 


(2)البرجوازيةالعقارية: 

ا اا ر من ا اهاد وا نتج عنه من انتقال 
فى الممتلكات. فقد كانت قبل الحماية تمثل. إلى جانب المماليك القاعدة 
الاتماغة للدولة. وتوغر لها الإطارات الإدارية؛ والقضاة, والعلماءء 


والمدرسين بجامع الزيتونة. وكان المماليك. المستحوذون على مرأتب السلطة ` 


مثل الوزارة» والرتب العسكرية السامية ومناصب القيادء يتركون عادة لتلك 
البرجوازية الوظائف الثي تتطلب نوعا من التكوين وبالتاليء مستوى من 
العلم والمعرفة ما كانوا ليرغبوا فيه. ويانتصاب الحمايةء فقدت هذه 
البرجوازية العقاريةء جانبا من ا وارد التي كانت تدرها عليها الهبات 
والوظائف التي كان يمنحها إياها انات ل ا 1 . وکما كان الشان 
بالنسبة إلى الأرستقراطية؛ فقد ازدادت وتتوعت احتباحاتها إلى المنتجات 
الأروبية على قدر نمو الجالية الأروبية بالبلاد, واضطرت اتعويض خسارتها 
ا من مواردها وإرضا ء حاجاتها الجديدةء إلى التفريط في البحض من 
أراضيها لفاندة المعمرين الفرنسيين . 


EE ET‏ غير آنه في لوقع ينتمي إلى هذه الفنة 
التي عاش فيا وتائر بها وبفضلها أحرز على منزلته . 
(65) انتصاب الحماية ... الكتاب الماكور ص ة1 . 
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(3) طبقة صفار الفلاحين : 


ع انار فد ا لو ع هات ا و 
الذين كانو! يمثلون الأغلبية الساحقة لسكان الإيالة. ولئن ادخل الاستعمار 
الضيم على أرباح الارستقراطيين والبرجوازيين ومكاسبهم» فإن صغار 
الفلاحين قد لحقهم الضرر في موارد عيشهم بالذات. فلقد فقدت الفئتان 
الأوليان بالفعل منزلتهما في قيادة الدولة وادارة البلاد لكنهما عمدتا .إلى 
التفويت في آراضيهماً عن اختيار وطواعية. آما صفار الفلاحين فإنهم 
سلبو! أراضيهم لفائدة المعمرين. وسواء استحوذ المعمرون على ضيمعات ' 
الساليك أو على الأراضي الموات أو الاشتراكية أو الغابية أو أراضي 


TS‏ الضرر بصورة مباشرة أو غيز مباشزة بمصالع 


فالاید لم یک ھم سق کی بل مجر مق اتا من لشیم 


لأصحابها ا ی و 
فکان Sal e‏ یحافظرن ې حقوقیم e‏ 1 
A 6‏ 


وعلى هنذا الأساس» لم يكن يخامرهم آي شنعرر بانهم قد 2 
أراقي اجد اتم أا الفخرون: انهم عنما ماعوق فلك السات من 
المماليك لم يعيروا حقوق صىغار الفلاحين التونسيين المتوارثة على الأجداد 
أدتى اأهتمام. وفي الحقيقةء وحتى سنة 892الم يقع رو موا نی 
أراضيهم. إلا أن نظام الإتاوة قد عوض بنظام أبهظ وهي الكراء. فقد 


(66) نفس المرجع ص 301 , 
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أبقي صغار الفلاحين فى أراضيهم ولكن مقايلأكرية كانت مقاديرها 
ترتفع باطراد. فأصمبع الاستعمار عتدهم مرادفا ازيادة في الإتاوة التي 
كانوا يدفعونها في إلماضي إلى المماليك فصاروا يدفعونها إلى المعمرين 
ھم أيضا ملاکون متغپبون . . ٠‏ ۰ 

. أما .يعد سنة 1892 قان السلطات ا شرعت في تنفيذ سياسة 
الاستعمار الرسمي» فعمدت إما إلى طرد الفلاحين التونسيين من تلك 
الأراضيء» أو إلى حصرهم في أقل:الأراضي خصبا..فعلارة جلى ألإحياء 
المباشر لقسم من الأرأضي المستعمرةء كانت أراضس « البيليك ».التي 
صادرها البايات في الأصل» لكن لم:يزل يستغلها ضفار الفلاحي قد 
لوب اون الفرنسيين الذين كانت تشجعهم الحكومة على 
الاستقرار بالإيالة واضطر الفلاحون التوتسيون إلى الخروج من الأرانْي 
التي كانوا يستغلونها. أبا عن جد؛ والتخلي عنها لفائدة المعمرين. وهذا كان 
شأن فلاحي قباط الذين دفعوا إلى آراض شفيفة الخصب بعد أن قسمت 

اف ن ارين .وقي مطلع سنة 1907 وفي هذه المنطقة بالذات, 
هدد « المبادلية » بالطرد لان المعمرين لما شعروا بالضيق في المقاسم 
المسندة اليهم: اتهْمؤهم باقتراف جراتم الإر زعاء والحاق اا 
بأرأضيهم وطالبوآ بطردهم إلي منطقة بوعرادة. فصمد هؤلاء طيلة ربع 
ستوات إل أنهم» في فيقري 4 طردوا بالقوة ل أيدني قوات الجدرية 

٠‏ وتفاقمت عمليات طرد الفلإحين واخراجهم بالقوة من أراضيهم مع تطور 
الاستفمار الرسني وانتشاره وقد رأينا بهد ما قاسوه من المصادرات 
والمظالم عندما اكتسح الاستعمال الأراضنى,الموات..والاشتراكية, والغابية. 

وأراضي الأوقماف. وآدى قتح أراضى لاف آمام الاستعمار إلى 
الإضرار ضفة خاصة بحالة الفثات الضعيفة من الفلاحين التوتسيين 
وأشدها فقرا. فقد كان القسط الأوقر من مداخيل أراضى الأحباس موقوفا 
على المشاريع الخيرية ومساعدة المعسرين ا الحال. ويامتداد 
الأستعمار إلى هذه الآأراضي» تضاءلت حتما الموارد المرصودة للمساعدات 
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والاسعافات آي لأشد السكان فقرا من التونسيين. وعااوة على ذلك وتحت 
وطاة المصاعب في ذلك الوقت» وخاصة في فترة الأزمات. اضطر العديد 
من صغار الفلاحين إلى بيع أراضيهم إلى المعمرينء والمرابيين ومصلحة 
أملإك الدولة. وكان بإمكان هذه اللصلحة اقتناء هذه الممتلكات وكذاك قسم 
اداخ التي اشترتها شركات فرنسية قبيل الحماية وإِبّانها ٠‏ بقشبل » 
صندوق الاستعمار » الذي أحدث رفي وهو يمول بالأساس من الميزانية 
التونسية المتأتية مداخيلها من ن الأصليين عل ی وجه الخصضوص. 
ويذلك كان صغا دا این اریت اعون ت میا ی ال سی 
بالذات . :. E‏ 


و التفريط في الأملاك من قبل ضفار الفلاحين ينجر أحيانا ع غ 
اللجوه إلى الزيا الذي كان يشكل أفة حقيقية بالبلاد التونسنية. فهولاء 
الفلاحون لم يكن بإمكانهم في غالب الأحيان تسجيل أماذكهم بإدارة اللكية 
العقارية ببالنظر إلى أن العقود التي بين أيديهم غير ثابتة وپيتما کانٹ .. 
المحكمة العقارية المختلطة تقبل من المعمرين وتقر عقودا مشابهة لها فإنها.. 
کثیرا ما کانت ترفضھا عندما پتقدم بها فلاحون تونسیین°7 .وقي تلك 
الأحوالء لم يكن من الممكن أن بتحصل صغار الفلامين عن القروشن 
مقابل الرهن. . واذ كانت مؤسسات القرض لا تببتجيب لطلباتهم وت و 
عليهم.تقديم عقود غير مشكوك فیهاء » فانهم أصبحوا فرسة بهل المزابة 
الذين ليس لهم آي وازع خلقي ولا یترددون من استغلال جتی ققر 
الفلاحين ؤذلك بابتياع محصول السبنة وحتى السنتين المواليتين بأثمان 
زهيدةء محققين بذلك عند الاستلام أرباحا مجحفة ات تن ان ٠:‏ 

من الوفاء بالتزاماته» أي في حاإلة محصول ردي فإن الدائن يضطره إل 
التوقيع على د بلغ الول الذن هى مالي تدا إا محا 
بأربفع سعر في السنة *؟. وهكذا يصبع الفلاح التونسي في قبضة 
الدائن. وإذ كان بيد الدائن سلاح غاية في النجاعة. وهي الإلزا م بالسجز, 


8 : . 80 تونس الهشيدة. الكثاب المذكور ص‎ (O? 
. الافتتاحية‎ NT التونسى ي( 3 جوان 1907ء عبد العریز‎ } Le Tuner )68( 


فهو قادر على إكراهه على تسليم ملكه إياه. وهكذا تضافرت الربا 
والاستعمار للاضرار بوضع صغار الفلاحين . 

وازدادت حالة صغار الفلاحين سوا بنمو عدد السكان. فبقدر ما كان 
هؤلاء في نمو مطرد, کاڼتټت أراضيهم آخذة قي النقصان. ويينما كان 
السكان التونسيون يقدرون سنة ٠5١1‏ بحوالي مليون نسمة ارتفع 
٠‏ عددهم بسبنة ! ١‏ إلى790.000. ) وهذا التمو الديمغرافي قد مس خاصة 
بصغار الفلاحين الذين كانوا يشكلون أغلبية السكان الأساحقة . 

كل ذلك أدى إلى إفقار هذه الفئة المتزايدة باطراد لفائدة البرجوازية 
الأجنبية الآخذة فيي الإثراء المتزايد عللي قلة عددها. وهؤلاء الفلاحون 
المسلوية أراضيهم» سوف يصيحون» في جزء منهم على الأقلء في عداد 
٠‏ ذلك القطيع المتزايد من الكادحين المستغلين . 

وفي الحقيقةء فان المعسرين لم يحيوا من أراضيهم حتى أواخر القرن 
التاسع عشرء إلا قسما مطفيفا جداء في حين واصل صغار القلاحين عامة. 
استغلال تلك الضياع كمكترين. !¥ أن الكثير من هؤلاء قد انتقلواء تبعا 
اا الاشعد ار ارسي والاسشكمغار اباش فلأراخني الاستيتا ت ين 
وضع المكترين إلى وضع الأَجَرّاء. بينما غادر جانب متهم الفلاحة للعمل في 
القطاعات الجبيدة كالمناجم» والصناعةء والنقل. إلا أن تشغيل صغار 
الفلاحين قد اصطدم بمكننة الفلاحة الاستعمارية وانخفاض مشاغل مد 
السكك الحديدية ويناء الموانيء وكذلك بالمنافسة اللامتكافئة لليد العاملة 
الأروبية التي كاتت بصفة عامة أكثر خبرة تقنية وأكثر حظوة لدی 
as‏ ية. فكان أكثرهم لا يجد العمل بعد حرمانهم من 


(69) انتصاب الحماية ( الكتاب المذكور ص 12) . 
(70) وقع أول إحصاء للسكان التونسيين سمنة 1921ء فعدد | ٠790.01‏ الذي قدمته مصالح 
الحماية لسنة 1 لم يكن إلا مجرد جدد تقديري . 
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أرأضيهم. ولم يبق لهم من خيار سوى الهيام في الطرقات» فريسة للجوع» 
الذي لا تحمد عقباه أو تكدير ادن ببؤسهم المزعج ويعددهم المتزايد. وبهذا 
تولد التشرد بالبلاد التونسية. وفي هذا الميدأن لاحظ المقيم العام سنة 01نا 
ما يلي : « قد وقع لفت نظر سلطات الحماية منذ سنوات, إلى العدر 
المتزايد باطراد من شبان الأهالي المتعاطين التسكع والذين مألهم جميما 
الوقوع على مقاعد المحاكم الزجرية. كما أن وكالة النياية العامة قد لاحظت ٠‏ 
لي عدة مرات هذا الوضع المؤسف. ويبدو لي أنه لا يمكن تغيير وضع 
کهذاء مرتبط بأسباب اقتصادية واجتماعية عديدة ومعقدة؛ يواسطة العمل 
الحكوسي توحده. لىذلك رات ألإدارة أن تحث على معالجته iE‏ 
والإحسان من قبل الخواص » 7 , 


(4) مربوالماشية : 


كذلك كان شان مربي الماشيةء لأن الفاصل بين الفلاحين وا مربين لم يكن '' 
واضحا. فكثيرا ما يتعاطى صغار الفلاحين تربية الماشة > حتى أن قسما . 
كبيرا من أراضيهم يترك بور قصد تعليف قطعانهم . وكان مريو الماشية 
يقومون بزراعة الحبوب في أراضيهم عندما تسمح بذلك الأوشاع الئاخة؛ 
کان کاوفدا ف مس جد اتشاب اة في مرازب لش ن خر 
الماشية. فنتيجة لتوسع الاستعمارء تناقصت أراضي الإرعاء وألفي حق ٠‏ 
الإرعاء العمومي في أكثر الأراشضي 
والتضبيق عليه . 


ويردهم مع قطعانهم إلى المناطق القاحلةء أصبح مريو الماشة أكثر من 
أي وقت مضى تحت رحمة الأحوال المناخية على تقلباتها. وكانوا يعيشون 


ي إرواءء وازداد تحديد التاع 


(71) ذكره س صاموت. الامبريالية الرآسمالية الفرنسية بالبلاد التونسية والقومبة التونسية 
1881-4. دكتوراه المرحلة الثالثة : نوقشت بفانسان سنة 1973 نسخة مرقونة ص 112 . 
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في خوف متواصل من الجفاف الذي يؤدي في أي وقت حل إلى إبادة 
الاشية وتعريضهم للخطر. فكانت مصالحهم متعارضة مع معمرين 
استحوذو! على أحسن أراضيهم»:وحدوا من مراعيهم» وأغلقوا من الوجهة 
العمليةء آمام قطعانهم أكثر مناطق الإيالة إرواء. 


(5) رباب الحرف والصناعات اليدوية : 
إلى 2 طبقة ااا وكبار الملاكين العقاريين وصغار الفلاحين. 


والتجار الأززبيين . 


فما کان النظام الجمركي يوغر لهم الحماية اذ الكاقية. E‏ 


متماشظة. والمكيفة طبقا لوق السكان والتي هي مع ذلك ET‏ 


البضائع الحلية. وتجم حن ذلك أنهم لم يققدوا السوق الخارجىة فقط؛ یل 
حتی سما لا يستهان به من السوق الداخلية 7. وتجاه تضاؤل الأسواق 


اق الترويج» اضطر' العديد من أرباب الضناعات اليدوية إلى ترك 


Di‏ ت ا وقد تولد هذا ا و 


أموالهم» وتفاقم تبعا لنبذ سلطات الحماية للصناعات التونسية. فلم 


أرياب الصناعات مثل النجارين» والبنائين والدهانين وأصحاب المطابع 


وغيرهم يستفيدون من طليات الإدارة: وحتى الأعمال.التي هي في العادة : 


(72) علاوة علي المنافببة الآجنبية. قد نجم عل إفقار سكان.الريف وتدني ا اجات 
تقلص السوق الداخلية بالنسبة إلى أرباب الصناعات .. 


با ی ن س ا ا وو و ی پاات کس ا 


من اختمناهنات الصتاعة التوشنية, مشن الطباغة العربية كان نقهد ها 
إلى طباغين فرنشيين» والحال أتهم في هذا ايدان أقل كفاءة ومعدات من 
نظرائهم المحليين 7 ويالاضافة إلى هذه الصعويات ياتى المرايون 
للقضاء على رباب الصناعات الذين يقعون في قبضتهم لعجزهم عن تقديم ' 
الضمانات الكافية للجصول على قروض بنكية. « وبواسطة سلفة مالية. 
يشترط المرابي» وعادة ما يكون ټاجراء أن ببيع له الصإنع بضباعته بثمن 
یفرضه عليه وکٹیرا. ما یکون دون قیمتهاء بل قد لا یتجاوز آحیانا ثمن 
التكلفة » . وهكذا يؤول أمر الكثير من أرباب الحرف إلى الوقوع في 
وضع عامل ضعبف الأجر يعمل لفائدة رب العمل . 


فقد نجم إذن عن دخول الاقشتصاد الأرويى الا ا 
وانتصاب الجماية الفرنسية يهاء إفقار السكان وقسم شام ااب 
الحرف ااتونسيين لفائدة شركات صناعية وتجارية أجنبية ووكلائها فى 
تونس» وكذلك التجار الأوربيين وخاصة.الفرنسيين المښتقرين بالبلاد ٠‏ 


(6) التجار:. 


إن الإفلاس قد شمل كذلك . 
التجار تبغا للمنافسة الأجنبية, فقبل الحماية ويحكم دخول زاس لال ٠‏ 
الأرويي إل تؤنس» قد فقدوا الشيطرة على التجارة الخارجية لفأثذة 
التجار الفرنسيي والإيطاليين وكذلك اليو الذين کانوا پا 


وكما وقع لأرياب الحرق والصتاعات» فإ 


من الدول الأوربية العظمى . 
e O SUS‏ سوط وتاك افا 
ا E ET‏ کک إلى جعل 


. (73) توتس الشهيدة ( الكتاب المذكررء ص ل١‏ 4( 


(74) تفش المصدر ص 145 . 
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فتبعا للمنافسة الأجنبية واستعمار الأراضي وما نجم عنه من إفقار 
لسكان الريف» فقدت التجارة التونسية التقليدية لا السوق الخارجية 
تست بل كاك سما قافا ن رقا الاخ 
ؤمع الإفلاس المسلط عليهم في قطاعهم التقليدي» لم يكن بوسع التجار 
التونسيين التجول إلى الاتجار بالبضائع الأرويية حيث يرتطمون بمزاحمة 
مهمولة من نظرائهم اليهود والفرنسيين. ونظرا إلى جهلهم اللغة الفرنسية. 
والطرق العصرية للتصرفء لم يكن في وسحهم ربط الصلة بالمزسسات 
التجارية الأوربية ليكونوا وكلاععم بالبلاد التونسية. وحتى الذين يظهرون 
استعدادا لتعصير أنشطتهم» لم تكن تتوفر لديهم رؤوس المال اللازمة لذلك. 
فبينما لا تتردد البنوك في منح القروض لاأوربيين واليهودء فقد كانت كثيرة 
الاحتراز تجاه التونسيين حتى ذوي الأملاك منهم بحجة « أنها لا تعرف ولا 
تثق في كفاءاتهم التجارية » °9 . 
وفى هذه الحالة. كانت مصالح ألتجار التونسيين المسلمين متضاربة مع 
لاتم الا نن والوره وف زح ب الجليل ازاون فة الجالة 
عندما صرح أمام مؤتمر إفريقيا الشمالية الممتشم بباريس سنة 1908 : « 
ومن المؤسف أن نمو التجارة بالبلاد التونسية, لم يفد بصفة متساوية 
مختلف فئات السكان. فاأروييون الذين وفدوا بكثرة بعد الاحتلال قد فتحوا 
محلات تجارية واسعة. وشيئًا فشيئًا ضمن الإسرائليون لأنفسهم مكانة 
متقوقة بفضل فكرهم العمليء وهو من خصائص جنسهمء ويإجادتهم 
الفرنسية وهي واسعة الانتشار في مدارس « الرابطة ». وياعتبارهم أكثر 
براعة لأنهم أكثي تعلماء فقد أزاحوا أولا التجار المسلمين ليطوا محلهم. 
ونظرا إلى أنهم أكثر قناعة في مطامحهم؛ وإلي حذقهم اللغة العربية. 
ومعرفتهم لعادات السكان الأصليينء فقد توصلوا الآن إلى منافسة 


(75) عيد الجليل الزاوش. محاولة إنشاء شركات تعاضدية بالبلاد التونسية ( المقال ا لمذكور). 
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الأروييين بصفة جدية. ولذلك فهم وكلاء لأغلب المؤسسات التجارية 
الفرتسة والأرويية العاملة با لہلاد التونسية ۾ ° , 


(7) العمال : 

فا جت اجن امات الحا ماقا اجا ن اسا 
رؤوس الأموال الأجانب والطبقة الشغيلة التونسية التي أخذت في الازدياد ' 
مع تؤطيد الحماية. وقد حللنا فيما تقدم» التطورات التي آلت إلى إفقار 


الحرف الذين أفلسوا نتيجة للمنافسة الأجنبيةء وتحولو! إلى طبقة من 
الكادحين . 
وكان لايد مبدتياء أن بشكل هذا الحشد الهائل من العمال يدا عاماة 
رخيصة لكثير من القطاعات الاستعمارية كالفلاحة والمناجم والنقل وغيرها. . 
وكان التونسيون يعملون» في صورة تشغيلهم» في ظروف صعبة للغاية.. . 
ويقاسون من مستخدميهم الأروييين» زيادة على الاستغلالء سوا أنوا ع . 
التنكيد. وكانواء علاوة على أيام العمل الطويلة وزهادة الأجرء مرتبطين . 
بالأرض شانهم قي ذلك شأن أقنان العهد الاقطاعي. وفي هذا الشأن ينص . 
آمر بتاريخ 4 آفريل +188 على أن : « من يرفض القيام بعمل التتزم به مشل ٍ 
الخماس والعامصل في طور التدريب؛ يعاقب بالسجن من قبل الدريبّة . 
EAA OA SE CEN‏ 
على العامل التونسي أن يرضى بوضعيته البائسةء اذ لم يكن له من خيار . 


> 


الأعمالء باريس ()9! ص 448-449 , 
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تكن. كما قد يظن. كثيرة. فدخول رأس المال الأروبي إلى الإيالة التونسية 
لم بيترتب عنه إحداث ث الكثير من موإطن الشغل. فالبلاد باعتبارها مستعمرة 
ايتبغي أن تشكل سوقا للبضائع المصذوعة في الوطن الأم» لذلك لم تحدث 
الشرکات المالىة مشاريع صناعية كبيرة تستدعي حقا يدا عاملة هامة. أما 
. في الميدان الفلاحي» فكانت مواطن التشغيل تتناقص كلما تمت مكثنة 
الأراضى الاستعمارية. آنا قطاعات امناجم والنقل وكل الأشغال التي 
طا التخنهيز الااتنستادى ألبلاد فهسي» ذ في غلبا > مخصصة لعتاصر 
اجنينه . 


فسامي الموظفينء والمستخدمون بالمكاتب هم » في المناجمء فرنسيون أو 
إيطاليون. أما عامة العمال» فیتكونون من طرابہلسیين أو جزائريين أو 
مغارية ومن عدد ضئيل من التوتسيين . وفيما يخص أشغال الحفر 
والردم والبتاء والتجارة وما شابههاء التي بتطلبها إنشاء البنية الأساسية 
للبلادء لم تكن إدارة الأشغال العامة تستخدم العمال من الأهالي إلا ينسبة 
ضئيلة. وكانت كراريس الشزوط الصادرة عن هذه الإدارة تقفرض على 
المقاول المكلف بالانجاز. تشغيلل العمال الفرنسيين بنسبة 20 × لكنها ا 
تشترط شيئًا لفائدة العنصر التونسي . وكانت المؤسسات الأجنبية التي 
تتمتع بکامل حرية التصرف» تفضل العمال الأوربيين وخاصة الإيطاليين 
الذين كانت تدفع لهم أجورا آرفع» لكونهم أكثر خبرة وتخصصا من اليد 
العاملة الأهلية. وقد أكد عبد الجليل الرّاوش» أن مجموع التونسيين 
العاملين في المشاغل العمومية كانت في سنة 1907 لا تمثل إلا حوالي 5 / 
من مجموع المشتغلين في هذا القطاءع (0 : 

وهذه الظاهرة موجودة كذاك في قطاع النقل. وفعلاء فإذا كان العنصر 


)77( تونس الشهيدة OT‏ المذكرر صل ۱84 ) . 

(78) « التونسى 7 مارس 1907ء عقال عبد الجليل الزاوش. اليد العامة المحلية والأشغال 
العأمة . 1 

(79) نفس المصدر . 
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التونسي يمثل أكثرية العاملين في المواتي»ء لأن الأدربيين لا يرغبون في 
ذلك العمل المضنيء فإنه لا بوجد إلا بنسية ضعيفة في شركات السكك 
الحديدية والترامواي التي تنتدب مستخدموها اکا من الفرنسيين 
والإيطاليين. إذ لم يكن يتستى العامل التونسي في كل هذه القطاعات 
الجديدةء أن بواجه منافسة اليد العاملة الأرويية التي كانت تتمتع بكقاءة 
أكبر وتستطيع بالتالي التلارم بصفة أفضل مع التقنيات العصرية وکانت 
هذه المنافسة مهولة خاصة وآن العنصر التوضسي لا تتوفر له الإمكانيات 


لاکتساب خبرة أحسن. وکكما تقدم لا ذلك فإن صدرسسه ة«إيميل لویسی » 


وهي المعهد ألقني الوحيد المحدث باليلاد التونسية سنة 8١ا‏ لم يكن ياري 
ست ۱906 سوی 8 مسلمين من بين تلاميذه وعددهم .٠١5‏ وكانت وضعية 
العامل التونسي من الصعوية مكان» فهو محروم من الحق النقاب ي 
فان لمو هة لواح اتد حه و اة ی ال ی 
العنصر الأجنبي . ۰ 

وقي دا الوط الا قفاري كان الال التوتسي يغاي د ن 

# الأول والرئيسي في آن واحد» يجعله عرضة لأرباب الأعمال وهم 
الرأسماليون والشركات المالية وكبار المعمرين وكذلك شركات الاجم 
والسكك الحديدية والترامواي وغيرها . 


+ والثاني وهو في نظره هام رغم أنه في الحقيقة ثانوي» يجعله يواجه ٠‏ 
العامل الأرويي الذي يسد أمامه بتواجده بالبلاد التونسية ومناقسنته له . 
فاق الشغل أو على الأقل فاق الترقية ٠  .‏ 
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(8) الموظفون: 
وهناك فئة أخرى كانت ترى النظام الاستعماري واستيطان الجالية 
الفرنسية بالبلاد التونسية يسذان أمامها الآفاق : وهم الموظفونء ويصفة 
عامة. فئة المثقفين التونسيين. وفعلاء فقد انتقلت الإدارة التونسية إثر 
٠‏ الحمايةء تدريجياء تحت رقابة الفرنسيين وسلطتهم. وشينًا فشيئاء اضطر 
التونسيون إلى أن بتخلوا لهم عن الناصب ذات الأهمية ولو كانت نسسبية. 
وبقدر تزايد عدد الموظقين الفرنسيينء كان عدد التونسيين يبدو آخذا في 
الخدتي. وقد تقدم لذا أن الأرستقراطية وأليرجوازية من التونسيين قد 
خرجت من أيديهم إثر الحماية, ا لمناصب الإدارية والحكومية العالية التي 
كانت مصدر! هاما لمواردهم. ويصفة عامةء فإن عدد الموظفين التونسيين 
كان قبيل الخرب المالية. ضئيلا بالقياس إلى الموظفين الفرنسيين. وكانت 
إدارة الإيالة تضم آنذاك» بضعة مئات من الأهالي بالنسبة إلى سكان 
يقدرون بحوالي | 1.79041 تسمة و 4620 فرنسيا بالنسبة إلى جالية فرنسسة 
تقدر ب 46.044 شخصا 8 
يضاف إلى هذا أن المناصب العاليةء آي كل وظائف القيادة أو المراقبة 
كانت في الواقع؛ حكرا غلى الفرنسيين. وهؤلاء هم وحدهم - إلا قي 
حالات نادرة - المنعيّنون في المناصب الهامة ( صنفي أو ب ) ذات 
الجرايات الرفيعة. أما العنصر التوتنسى ي» فاد يمكنه بصىفة عامةء إلا 
الوصول إلى وظائف دنيا ذات جرايات ضسعيفة من صنف (ج و د) مثل 
جباة الضرائب المختلفة للمالية. وموزعي البريدء وحجاب يإدارة الأشغال 
العامةء وما شبه ذلك وقي هذه الحالة. كان الموظفون ااتونسيون بشكلون 
بالفعل طبقة كادحة لم تكن ذات أجور ضعيفة فحسب» بل کان محکوما 
عليهاء تبعا لانعدام الترقيات الحقيقية. بالبقاء في وضعية ا مرؤىسين . 


وفي هذا يكمن تناقض اجتماعي أخر أفرزه نظام الحماية بالبلاد 


التونسية, والطريف أن هذا الناقص لم يكن يهم الوظفين التونسيين . 


81 كانت الجالة الفرنسية. تعد ».في إحصاء ء دة |91[ 46.044 نسمة , 
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.ى س 


المباشرين وحدهم. بل كذلك كل من يصبو من التونسيين إلى وظائف 
إدارية أو تقذية لكنهم لا يستطيعون الحصول عليها لأنها في حوزة 
الفرنسيين أصحاب الأولوية مع أنهم ليسوا بالضرورة آکٹر كفا 
وهذ! النوع الأجديد من الصراع كان على درجة كبيرة من الحدة لا 
سيما وآن البرجوازية التوتسية - من الفلاحين وآرباب الخرف والتجار - 
التي شان أحوالها من جرآء اشتعمار الأراشني والمتافضة الأجتبية. قد 
اف عل اطا اوا ر تمان خن اكات افر اك ب 
تعويض لانخفاض موارد رزقها. والوأقع إن كل التونسيين الذين بلغوا 
التعليم العالي أو زاولوا التعليم الثانوي فقطء والذين أغلقت في وجوهچم 
- إلا فيما قل وندر - أبواب الإدارة. لم يكونوا راضين بأن تستحوذ 
عناصر من الأجانب ليسوا بالضرورة أكثر منهم كفاءة. على أهم الوظائف 
الإدارية والتقنية في بلادهم . وکانوا يرون في هؤلاء الأجانب مغتصبين 
لحقوقهم . وقد تولد عن ذلك لدى صغار الموظفين من الأهالي وكذلك لدې کل 
المثقفين التونسيين الذين لهم حق الطموح إلى وظائف إدارية وفنية» شعور 
عميق بالغيظ تجاه الموظفين الفرنسيين . 


وتتفاقم شد التتاقفضات الاجتماعية من جراء 9 التمييز التي ۹ 


فعلی مسټوی الأجور» کان نصيب التونسي» موظفا کان أو عاملاء أدنى 
يكور من دخل نظيره الأرويي رغم المساواة في الكقاءة والعمل 
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4 فرنكات,» أما التوتسى فيتقاضى من ٠١5‏ فرنك إلى فرنكين() للعما! 
الشايء ومن 0٨‏ فرنك إلى20 فرنك للأشغال السهلة. ولم بزل هذا الفارق 
التونسية. وهكذا. فالايطاليون الذين يكلفون بأشغال الحفر والردم والبناء 
يتقاضون في تونس أجرا يفوق الأجر الذي يتقاضونه بإيطالياء وأرقع 
. يكثير مما يتقاضاه نظراؤهم التونسيون. وفي أوائل القرن العشرين. کا 
البنّاء الصقلى يتقاضى بالبلاد 'التونسية من 5 إلى ٠‏ فرنكات يومياء والعامل 
ا لكلف بالحفر والردم من 250 إلىة فرنكات أي آكثر بكثير مما يتقاضيانه 
فى بلادهما الأصلية . وينطبق هذا التميين بصفة مماثلة على عمال 
الشركات الأجنبية كشركة السكك الحديدية والترامواي» حيث كان العمال 
مقسمين إلى ثلاثة أصناف : فرنسيين» وأجانب» وتونسيين بتقاضون أجورا 
العامل التوذسى التي قي افر اماي 20 فرك بيا ا ا 
الأحنب والفرن_ يتقاضياه على التوالي 2.70 وة فرنكات يوميا ™۴. وإذ 
أن الترقية لم تكن متساوية بالنسبة إلى الجميم» فكان الحد الأعلى 
للتونسيين 3.50 فرنك؛ بینما يبلغ الأجانب والفرنسيون 450 و 5 قرنکات 83 
وكذلك الشأن فيما يخص المنح العائلية ومتحة غلاه المعيشة (أ۴ . 
وما قيل عن العمال يقال بالنسبة إلى الموظفين. وقد تقدم لنا أن 

التونسيين. عندما تنتدبهم الإدارة. لا تمتح لهم المتاصب العالية بل 
د تحشرهم فی وظائف دنا ذات جرابات فة ً 

(82) شارل ريبان. البلاد التونسية الفلاحية, تونس 1894 من ص 23 إلى ص 26 . 

(87) التوتسي 7 مارس 1907ء عبد الجليل الزاوشء المقال المذكور . 

(84) كلود ليوزو. عمال الترامواي بتونس قي مستهل القرن إلى الحرب العالمية التانية في : 
الكراسات التوتسية عدد 90/89 الثلاشي الأرل والثاني 1975 ص 164 . 

(85) عبد الجليل الزاوش» مذاخلة في مؤتمر إفريقيا الشمالية. عرض الأعمال ص 459 . 

(Bû)‏ وحتی غداة الحرب العالمية الآرلى کان عمال التراموأي يتقاضون منحة علاء المعيتشة 
تساوي فرنكين و 1.00 فرنك وفرنكا تبعا لكونهم فرنسيين أو إبطاليين أو تونسيي . 


70 


وحتى في حالة المساواة في الكفاءة والعملء فإن الفارق كبير بين جراية 
الصلح الفرنسي في أول الحماية 5.000 فرنك سنويا 7ء فإن نظيره 
الآصسناف» من 57 قرنكا إلى 90 فرنكا في الشهر © . 

كما يوجد متل هذ! التياين أيضا بالنسبة إلى المعلمين. فقد كأنوا حتى 
6 في وضع مماثل لنظرائهم الفرنسيين. ولكن السلطات الفرنسية قد 
جعلت منهم منذ ذلك التاريخ صنفا على حدة. فأصبحوا ضجايا لتمبيز 


٠‏ فيما يتعلق باستقرار العمل وضمانه. وكذلك الشأن ن بالنسبة إلى الجرايات 


والمنح. وقد نص الآمر الصأدر في ا2 جانفي 907 على تدابير تجعل 
المعلمين التونسيين تحت رحمة الإدارة بحيث تستطيع في أي وقت حزمانهم 
من التدريس. أما منحة السكنى مثلاء التي كانت تسند سنويا إلى المعلمين 
المتزوجين, فتبلغ 600 فرنك للفرنسيين و 400 فرنك فقط للتونسيين ° . 
وكانت سياسة التميين هذه أشد فقظاعة على مستوى الأصتاف 
الصغرى من الموظفين. ففي بداية القرن العشرين كان موزع البريد ' 
التونسي يتقاضي 800 فرنك سنويا مقابل ۱200 فرتله لنظيره الفرتسي. وقي ' 
سنة ۱907ء أهتمت سلطات الحماية يوضع موزع البريد الفرنسي الذي . 
کشر ا لارتفاع الأسعار والأكرية دون أن تعير' آي اهتمام لنظيره ۰ 
التونسي والحال أنه يعاني مثله من غلاء المعيشة. . قرفعت في مرتب موز ع 
البريد الفرنسى من 200.! فرنكا إلى ٠.300‏ فرنك وفى منحة الساعة الزائدة . 
من 40 فرنك الى 060 فرنك مع إبقائهما بالنسبة إلى التوشنى لى حاهعا ای: 
00 قرتك ول0 فرنك» وهو ما زاد في تفاقم هذا لانن نن عن قل( 1 


(87) انتصاب الحماية, الكتاب المذكور ص 197 . 
(88) تونس الشهيدةء الكتاب المذكور ص 55 . 


(89) التونسى 7 مارس 1907 . 


(90) التوتسي 1١‏ فيفري 1907 . 
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ويبرز هذا التباين في المرتبات أكثر على مستوى الموظفين المساعدين 
وهم أعوان وقتيون» معرضون للعزل في كل حين ومحرومون من الأجر أيام 
الأعياد وفي حالة المرض. فال مساعدون التونسيون في المالبة مثلاء يتقاضون 
ات ا بيثما. بتقاضى نظراؤهم الفرنسيون لعمل أقل i0‏ فرنکات 
واکثر . ويزداد هذا التناقض تقاقما في العمل بالقطعة. قالمساعد التونسي 
يتقاضى040 فرنك لإنجاز مائة رقم من الضرائب» بينما بتقاضى نظيره 
القرنسي فرنكات لنفس العمل ا . 


(2) التمييز على مستوى الأعباء الجبائية : 

ولم تكن لهذا التباين فى الأجور من مبرر # سيما وأن كلا من الموظف 
الفرتسي والتونسي يتقاضى آجره من ميزانية تتأتى مواردها خاصة معا 
يدفعه الآهالى التونسيون. ذلك أن السلطات الاستعمارية تسلك أيضا 
اا اندز في مدان الجباية 

ولم تكن الضرائب امفروضة على سكان الآيالة تعتمد قاعدة النسبية 
قترتفع أو تنخفض بصفة موازية لمداخيلهم. بل کانت على عکس ذلك. 
فالأهالي» بالرغم من تناقتص مواردهم بصورة مطردة منذ اتتصاب 
الحمايةء توظف عليهم ضرائب أثقل مما يوظف على الجالية الأجنبية مغ 
تزايد تروتها المتؤاضل . 

۰ فالضرائب القديمة الموروثة عن إدارة الباي» والتي آبقيت حتى بعد ا18# 
رغم صيغتها التعسفية ومعاكستها للقواعد الاقتصادية. كانت أكثر وطأة 
على التونسيين. وهكذا فالمجبى مثلاء هي ضريبة شخصيةء كانت توظف 
على جميع نسكان الإيالة الذكور البالغين باستثناء مواليد مدن تونس 
والقيروان وسوسة وضفاقس والمنستير ويدقعها حتى سنة 3ا19 السكان من 


(ا9) ونس الشهيدة ( المصدر المذكور ) ص +25-2 . 


الأهالي دون غيرهم. وقد خففت في سنة 1909 وعوضت سنة ٠١١3‏ 
بالاستيطان وهي ضريبة شخصية مقدارها عشر فرنکات پدفعها جمیع 
سكان الإيالة الذكور البالغين بدون استشناء ويصرف النظر عن 
جنسیتی 0 . . وإذ كان عدد التونسيين الخاضعين لهذه الضريبة يبلغ 
0 سنة 191١‏ مقايل 35.000 مسن الاروييين. » شهن الوأاضعح أن جل 
محصولاتها ترد أساسا من الأهالي التونسين 


aN آما‎ 


. والقانون. وهو أداء على أشجار الزيتون والنخيل. فكان يتحملها أساسا 


العنصر التونسي. فالحشر لا يوظف على المحاصيل بل على المساحات 
المزروعة حبويا. وقي سنة 191 مثلاء زرع التونسيون 38000 هكتار بينما 
لم يزرع الأروييون < 4000 هكتار. وفي تلك الأراضي الخصبة المزروعة ‏ 
حبويا لم يكن الأروبيون يدفعون إلا عشر «العشر»» لأنهم کانوا يتمتعون 
بتخقيض في الأداء على الحبوب ينطبق على كل الزراعات المنجزة بواسطة 
المحراث الفرتسي . وهكذا فمن المفارقات الفريبة أن التونسيين الذين 
يزرعون أراضي قليلة الخصب والإرواء وقق طرق عتيقةء ويحصلون في ٠‏ 
ألنهاية على مردود ضعیيف» بتحملون ضرائب أثقل من التي يدفعها' 
امرون الذي ترون مخايل مفتازة عا طرق استغلالهم العصرية ‏ 
وأراضيهم الخصبة. وهكذا كان العشر أداء متناسبا عكسيا والمحاضيل. ` 
وليس عجيبا إن لم يساهم المعمرون الأروبيون سنة ١١١‏ إلا بجزء من . 
الثمانين (ا/#0) من محاصيل هذا الأداء. ونظرا إلى أن أشجار الزياتين 
والنخيل يملكها التونسيون خاصة» فان عائدات « القانين». ترد اساسا. من . 
الأهالي. أما حصة الأروييين في محاصيل هذه الضريية, فتقدر قبيل ٠‏ 
(92) بقطع النظر عن نفقات الجبايةء كانت هذه الظريية تساوي حتى سنة 1909 20 فرنكا قم 
ذزلت إلى 8 فرنكا . 

(9) تونس الشهيدة المصدر المذكور: ص 127 , 
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الحرب العالمية الأولى بنسبة جزء من 13(ا/۱3) أي ٠۵5.+00‏ فرتك» واليقية آي 
00 فيتحمله الموتستون ٠‏ أما الكروم وهي زراعة الأوربيين 
المفضلةء وقد بلغ إنتاجها إذاك 45 مليون قرنك» فهي معفاة من الضراتب 
bk‏ : 
وكات الأداعات غير المباشرة كالمحصولات» ورسوم الجماركه والتنبر 

(الطابع الجبائي) والتسجيل وكذلك اختصاصات التبغ والملح» وغيرها أثقل 
ما تكون وطاة على التونسيين, شانها شأن الضرائب المباشرة. وكانت 
المحصولات التي تشمل بالخصوص معاليم السوق» موظفة في الواقع على 
جميع سكان الإيالة بدون ميز. إلا أن الجالية الأرويية التي كانت تمثل قبيل 
الحرب العالية الأرلى جزء من ١3‏ (ا/12) من السكان المسلمين لم تكن 
تساهم إلا بعشر هذا الأداء على أقصى تقدير. وأضعف من ذلك حصتها 
فى الرسىم الجمركية, وفعلاء فبيتما لا تفلت من الرسوم الجمركية المواد 
التي يستهلكها التونسيون أكثر من سواهم؛ فإن البضائع التي أعدت 
لاستهلاك الأروييين أو لاستعمالهم مثل الكحول وا لأقمشة والآلات الفلاحية 
المستوردة من فرنسناء كانت معقاة منها 

٠‏ كما كان يوجد التمييز الجبائي في متسوى الاداءات على التسجيل. 
فبيتما يبلغ الأداء على نقل الملكية + فإنه لا يوظف على بيع الأراضي 
الاستعمارية إلا 2 + . كما يوظف على عقود الطلاقء وهي كثيرة خاصة لدى 
الات الفقيرة هن اشامن و 75 فرنكاء بينما لا بوظف على عقود 
التأمين التي تهم الأروييين خاصةء الما يبن 0,25 فرنك و 0.50 فرنك حسب 
نوع التأمين . 

ونتج عن هذا أن الأهالي التونسيين كانوا يساهمون ةذ في الميزانية العامة 

للدولة بنتسبة ١١‏ < مقابل أقل من 10 × للأروييين ° والحال أ ن اکپر قسم من 
(94) تقس المصدر ض 170 . 

(95) في « تونس الشهيدة » قدرت حصة مشاركة الأروبيين في ميزانية الدولة العامة بنسبة 
٠.‏ ج بين 5 # و 6 من المذاخيل ( المصدر المذکور ص |۲7 ) . 
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ھت = د 


هذه الميزانية يصرف لفائدة الجالية الأرويية وخاصة الفرنسية منها 
بالإيالة. وهنا بالذات يكمن ما في نظام الحماية من تمييز غير معقول 
بالمرة . 


(3) التمبيز على مستوى رصد الميزانية: 


ومرتباتهم في ازدياد منذ اتتصاب الحماية. أما المرظفون التونسيون وهم 
عامة» في مراتب ثانوية ذات أجور ضعيفة. فلم يكن عليهم إلا ألإاكتفاء 
بالقسسط الضئيل من الميزانية الوارد أغلبها من إخوانهم التونسيين . 

ويرصد قسم ثان من عائدات الميزانية لتمويل.التجهيز الاقتصادي طبقا 
لخابخاة :الال ايجار كيدان الحماية. ا بزل اتی ال 
مقيم عام فرنسي بتونس» ضرورة تخصيص موارد كافية لإعداد تجهيز 
البااد والاستجابة لحاجيات الاستعمار ومتطلباته وإلمطلوب أولا : انشا 
مراكز استهماريةء لفائدة المعمرين» أي قرى مجهزة بكل مرافق الجياة 
العصبرية ( الماء الجاري والمدرسة والكنيسة ومراكز البريد والهاتف والبرق) ‏ 
وهي تستدعي لذلك تفقات ضبخمة. فقي ما بین ۱۳93 و 191١‏ أحدث 126 من ۰ 
المراكز الاستعمارية تمسح 130.000 هکتار تقریيا أي 6 مركزا من 1893 إلى ` 


٠‏ 0 و 110 مراكز من 1900 إلى +ادا. ومن اليديهى أن المراكز المقامة فى 


أخصب مناطق الإيالة التونسية وأكثرها إرواء والتي لم تتمكن سلطات ‏ 


الحماية حتى سنة 914| من أن تنصب فيها سوى أقل من ۱500 معمر“. 


(7) تونس ' لشهندة ( الکتاب IE‏ 
(98) يلخ عدد المعمرين الفرتسيين تة ١191ء ٠274‏ . 
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كانت باهضة التكفة على اليزانية وبالتالي ثقيلة الوطاة علي السكان 
المسلمين. وعلاوة على ذلك فمن اللآزم ربط مراكز الاستعمار وكذلك 
المتاجمء بالوطن الأم ويصفة عامة بأرويا التي تصدر اليها هذه المراكز 
منتوجاتها الفلاحية والمنجمية. وهكذا تم ااتخطيط والأحداث لشبكة السكك 
الحديدية والطرقات بالبلاد أيضا طبقا لمصالح الاستعمار. وفعلا فإن 
السكك الحديدية المنطلقة من مدينة تونس» حيث بني ميناء منذ الستوات 
المشر الأولى لاتتصاب الحمايةء E‏ الاستعمارية؛ ولو 
لتنتهي إلى المناجم. والخطوط المنطلقة 
من تونس نحو الكاف والقلعة الجرداء وقلعة الصنام متلاء إنما جعلت 
لتؤمن المواصلات بما على طريقها من المراكز الاستعمارية والمناجم قي 
آخر محطة. كما تحتوي منطقة الشمال. وهي أرض الاستعمار المفضلة. 
على شبكة سكك حديدية ممتازة جدا تربط بنذزرت بنقزة وطبرقةء وماطر 
يباجة ونبر. أما خط تونس سوسة فإنه يجتاز آراضي النفيضة الشاسعة 
التي كانت ملكا لشركة مرسيليا القرض. كما أنشئت خطوط أخرى مع نمو 
الاستعمار وانتشاره داخل مناطق البلاد وهذا هى شان خط سوسة هنشير 
السواطير الذي ا ا ام متا انرا ر کا تارا 
وإثر اكتشاف مناجم في هنشير السواطير. كما أن خط سوسة صفاقس 
قد اقتضى إنشاؤه انتشار الاستعمار على نطاق واسع بهذه المدينة تبعا 
لتوزيع آراضي «السياليين » على المعمرين وما نتج عنه من نمو لغابة 
الزياتين. وإن كانت بعض الخطوط مثل التي تربط بين سوسة والقيروأان 
وبين صفاقس وقابس قد قام بمدها الجيش لأسباب استراتيجيةء فقد 
أنشىء غيرها من الخطوط مثل الخط بين صفاقس وقفصة لإيصال منتجات 
المناجم المذة التصدير حتى الموانيء. وهناك خطوط أخرى كانت قبيل 
الحرب العالمية الأولى في طور الإنشاء كي تضمن المواصلات لمراكز 
الاستعمار التي يدأت تتكاثر في بداية القرن العشرين : 


اقتضى ذلك احداث منعرجات عديدة لتنتهى 
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وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى الطرقات. فالبلاد التونسية التي لم يكن 
بها سنة 18١1‏ طرق معبدة باستتتاء طريق صغيرة طولها + كيلومترات تصل 
تونس بباردو» أصبحت سنة 1913 مجهزة بشبكة طرقات تبلغ حوالي 410 
كم منها 1١00‏ كم» وتسمى « طرق استعمار » أعدت لملحة امعمرين 
بالذات. ويوجد إلى جانب طرقات الاستعمارء» طرقات استراثيجية أحدت 
لحاجيات جيش الاحتلال وآخيرا طرقات توفر الموأصلات لراك مخظطلة 
يتعايش فيها المعمرون مع الأهالي التونسيين(° . 

وكانت كل من السكك الحديدية والطرقات معدة آساسا لإيصال 
المنتجات الفلاحية وا منجمية إلى فرنسا وغيرها من البلدان الأرويية إلاً أن 
هذا المشروع گان ¿ يتطلب كذلك حفر موانيء ‏ في أهم المدن الساحلية 
وخاصة تونس وسوسة وصفاقس . 


ويديهى أن إنشاء كل هذه الينية الأساسية بتطلب نفقات ضجمة. 
راتت ادا الأشغال العامة التي أسست سنة 1582 لتجهيز الإيالة 
ببغفی طرقات محا ويا شور لشفا ن اهران لر امتا ن 
مراكز الاستعمار الهامةء لم تزل في تزايد مذ انتصاب الحماية '', 
وكان انشاء شبكة الطرقات قد استدعى حوالي ٩0‏ ملیون فرتك بعنوان 
الإجداث الأول منها خمسة مإإيين الجسي (°) , ١‏ 

آما السكك الحديديةء ققد استدعت تفقات باهضة للغاية . فمدها قد لزم ۰ 


(99) في تقرير معد في بداية 918اءإلى « الكاي دورساي » يقدر « شارليتي » المدير.العام 
التعليم العمومي بالبلاد التونسية, شيكة السكك الحديدية التونسية باكثر من 1800 كم. 
وشبكة الطرقات بأكثر من ا100 كم ( الشؤون الخارجيةء ايلاد التونسية (929-1917/). 
المجلد ا6ء تقرير شارليتي عن سياسة الحماية المحلية مرغق لرسالة « ألابوتيت » هن تونس 
إلى بیشون تاریخ ۱8 آفریل 1918 ) . ۰ 

(۱00) انتصاب الحمابة [ الكتاب المذكور ) ص 320 , 

(101) تونس الشهيدة ( الولف المذكور ) ص |١9‏ . 
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حكومة الحماية بانتهاج سياسة قرض وافق عايها البرلان الفرنسي دون 
صعوية كبيرة ™). وعلى هذا الأساس ابرمت الحكومة التونسية اتفاقات 
مح بتوك فرنسبة على تلاثة قروض متتالية في ستوات ۱902 و 1907 و 1912. 
“ وأعد آولهاء ومقداره 40 مليون قرنك لد 550 كم من السكك الحديدية. وتظرا 
إلى عدم كفاية هذا القرضء تم التعاقد على قرض ثان قدره 75 مليون قرنك 
مذها 6 مليون لإتمام تلك الخطوط الحديدية. وقي سنة 1912 أي بعد خمس 
سنوات» انتهى الأمر» قصد تصفية القروض القديمةء وإتمام مد الخطوط 
الحديدية إلى التعاقد على قرض ثالث مبلغه 90.5 مليون فرنك منها 565 
مليون فرتك لاتماح وختم برنامجي 1902 ی 1907 . ويذلك يلخت رووس الأموال 
التي اقترضتها حكومة الحماية لحاحيات الاستعمار» من سنة 1902 إلى 
2 في مجموءها 5 مايون فرنك (/, ومن جراء هذه السياسةء 
أصبحت البلاد التونسية مثقلة بالديون مثل ما كانت عليه قبل الحماية. فقد 
ارتقع الدين التونسيء؛ وهو استهلاکي في مجموعه من 142 مبون سنة 1884 
إلى' 89 مليون سنة 1892 ثم إلى 442 مليون قبيل الحرب العالمية الأولى °9 
والميزانية التونسية هي التي تتحمل استهااك الدين وغائضه. وكانت عندئذ 
تحوم حول 70 مليون فرتلهء وقد أثقلت بأكثر من 7! مليوناأ لتسديد ' فوائد 
الدين وحدها. كما تتحمل الميزانية التونسية فوق هذا ضمانات الفرائد التي 
تمن الحكومة امتيازها إلى شركات السكك الحديديةء وقد بلغت أموال 
الضمانات هذه سنة 1913 حوالي 13 ملين فرتك °" . 


وفى الجملةء فمن سنة 1881 إلى 1914 تكلف تجهيز الإيالة الافتصادي 


(102) طبقا للفصل الثاني من اتفاقية المرسىء لا يمكن للحكومة التونسية عقد آي قرض 
لحساب الإيالة التونسية بدون إذن الحكومة الفرنسية ويالتالي بدون مصادقة البرلمان 
الفرتسي. 

(103) توتس الشهيدة ( الكتاب المذكور ) ص 177 . 

(104) تقس المصدر ص 180 , 

(105) تقس المصدر ص 169 . 
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س کی ما ی ا س ص 


کھے..۔۔ 


بحوالي 550 مليورن فرنك تم اقتطأعها من ميزانية تتأتى مواردها ساسا 
'. وفي ذهاية الأمر. فإن سلطات الحماية قد جهزت البلاد 
بألبنية الأساسية من عرق الأهالي التونسيين . 

وفوق هذاء فإن هذه البنية التي تم انشاؤها طبقا لمصالح الاستعمارء 
لا يستفيد منها التونسيون إلا بصفة غير مباشرة. فالذين توجد قراهم 
قرب مناجم أو مراكز استعمارية أو الذين ينتمون إلى مراكز مختلطة. 
يمكنهم ولا شك استخدام الطرقات والخطوط الحديدية القريبة منهم. غير 
أنه لم يخصص من حوالي ۷ مليون شرنك أنفقت من 1881 إلى ١ادا‏ 
للتجهيز الاقتصادي سوي سبعة ملايين فرنك لإحداث وتهيتة 900 کم ا 
المسالك غير المعبدة التي تشكل نصيب المراكز التونسية الصرف ° . 

وعلاوة على ذلك فإن الأهالي ا يستفيدون إلا قليلا جدا من مواطن 
الشغل المحدثة لتشييد هذا التجهيز الاقتصادي. فإدارة الأشغال العامة 
بالبلاد التونسية. كما قد تقدم؛ كانت ترغم المقاولين الذين تعهد إليهم 
بالاتجاز» على استخدام العمال الفرنسيين حتى بلوغ نة 20 + من 
مجموع المستَخَدمين لكنها لا تشترط أي شيء لفائدة العنصر التوتسي. ' 
ولذلك. لم تبلغ نسبة التونسيين في المشاغل العمومية مية قبيل الحرب العالمية 
الأولى سوى 5 / من مجموع المشتغلين . : 

ؤعلارة على هذاء فإن التجهيز الاقتصادي كان بشکل وْیاة اتصريف ٍ 
کات اال الى الخارج واه إلى قرسا الوطن ال اة اتال 
على نهب البلاد وسلب خيراتها . 


وقي ذلك تكمن مآساة الأهالي التونسيين الذب بن کانو! Es‏ إلى أن 
يمولوا بأيديهم الأسباب المؤدية إلى سلبهم ونهبهم * . 


(106) نقس المصدر ص 18] . 
(107) تقس المصدر ص 119 . 

(۱08) رأينا سلقا آن الآهالي التونسيين قد شاركو! في تموږل صندوق الاستعمار الذي أحدث- ١‏ 
سبة 1897 لاشترا ء الأراضي وتسليمها إلى رعایا فرنسبين . 


من التونسيين 
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O 
سنياسة التمييز التي تمارسها سلطات الحمابة بالبلاد التوشسية‎ 
التعليم أيضا . فالمداأرس العمومية المحدثة في الإيالة منذ‎ 
انتصاب الحمايةء والممولة من الميزانية التونسية كانت تستفيد منها أساسا‎ 
© الجالية الأرويية. ولم تزل ميزانية إدارة التعليم العمومي - المحدثة قي‎ 
120.000 ماي 1883 - في ارّدیاب مطرد. اذ ارتفعت من ۲885 إلى 890! مسن‎ 

فونك إلى 0 قرنك» وپلغت سمنة ۱906 510.250 فرتكا . 

أما الاعتمادات التى أنفقتها إدارة التعليم العموميء؛ ققد بلغت فقي 
الجملة من ٠8١‏ إلى 1906 حوالي8! مليون فرنك ™'. وتبعا لهذاء ازدادت 
امدارس الايتدائية لتبلغ 152 مدرسة سنة مهو 9 . 

إلا أن هذه المدارس قد أقيمت خاصة قي المراكز الاستعمارية. بل آل 
الأمر ببعضها إلى البقاء مغلقة نظرا إلى عدم توفر التاامذة الفرتسيين في 
حين كان الأهالي التونسيون قي أمس الحاجة إليها. ومن قرابة 290 مدرسة 
اشتملت عليها البلاد التونسية عند فهاية الحرب العالمية الأولى» لم 
يخصص للتونسيين إل أقل من 60 مدرسة '"'. وكان مجموع التونسيين 
بالمدارس - والحالة تلك - ضيثئلا جدا بالقياس إلى الأوربيين. ففي سنة 
9, اشتملت المداأرس العمومية على ۱765 تلميذا تونسيا مقابل 7037 
تلميذا أروييا ا" فكان السكان التونسيون الذين يمون حوالي 97 ± من 
مجموع سكان البلاد ' لا يستفيدون إلا من 25 × من مجموع المدارس 
وهم الذين E Sa‏ . هذا التباين سيتقاقم تحت 


)109( » التو اا2 21 شري UF‏ . 

(110) تفس المصسدر. 21 مارس 907| . 

(۱1!) تونس‌الشهيدة ص 45 . 

(12) وزارة الشؤون الغارجية. تقرير إلى رثيس الجمهورية عن الوشن في البلاد التونسية 
;1890-181( - 

(13!) قدرت الحالية الأرويية بالبلاد التونسية سثة 1891 ب 42.095 نبسمة بينما کان عدد 
التونسيين سنة ٠8١|‏ يقدر بمليون نسمة . 
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تأثير الحملة التي قام بها المتفوقون منذ 1889 لمقاومة تعليم اللغة القرنسية 
للأهالي خشية تسرب معاني الحرية والمساواة إلى أفكارهم ™". وقصدهم 
معن هذا تجنب تكوين تونسيين قد يجازقون بالتمرد على الاستبداد والمظالم 
والاستغادل الناجمة عن نظام الحماية. وقي سنة 1901 أوصت الندوة 
الاستشارية - وهي مجلس يمثل مصالح المتفوقين - بأن يعطى لتعليم 
الأهالي التونسيين صيغة مهنية وفلاحية. ويينما آل الأمر حتى إلى إغلاق 
مدارس برتادها تلاميڏ مسلمون دون سواهم» کان التعليم التقليدي الذي 3 
يكلف الدولة أي إنفاقء ويقضي على الروح النقديةء يجد التشجيه 19. 
ولهذا لم يزل عدد التلاميذ التونسيين في المدارس العمومية في تناقص 
مطرد» فانخقض من 4656 سنة 1897 إلى 3820 سبنة 1899 ثم إلى 9 1 
6ور . ملى أن ن تعليم التونسيين المسلمين قد نما شيئا ما إثر حركة 
الاحتجاج الناجمة في صاب الأهالي عن هذه السياسة وما كان لها من ' 
صدی قي البرلان الفرتسي 12( . فمجموغ التوتسيين في المدارس ,ٍ 
بلغ 3.289 سنة 1906 ثم أرتقى إلى 3 سنة 1908ء وحوا لي 9.000 عند انتهاء , 
العرب العالمية الأولى. على أن هذا العدد لم يزل تافها بالقياس إلى غير 
السلمين. فالفرنسيون والإيطاليونء واليهود يعدون 30000 طفل في . 
اا و الال ان عد خالا اتل مف موا ن الأهسالي ١‏ 
التونسنيينا*"' ويصفة عامةء فإن مجموع التونسيين المسلمين الذين 
(114) تونس|لفرنسية 27 ماي 1899 . 
(115) ش . اتدري جوليان . معمرون فرنسيون وشباب تونسي 1912-1882 فيي : المجللة . 
الفرنسية لتاريخ بلدان ما وراء البحارء الجزء 1۷ا » 1967 ص 115 . 


(116) الحبيب السكجي. السياسة والتعليم باليلاد التونسية قبيل الحرب العالمية اولي 
(914-1881!) في بحث لشهادة الكفاءة في البحثء كلية الآداب تونس سبتمبر 1973 نسخة 
مرقونة ص 20 . 

(117) « التونسي » 16 جويلية 1907 . 

(118) كانت البلاد التونسبةء حسب الاحصاءات والتقديرات الرسمية تشتمل ستة 1911 على 
6 آروپیا و 50.467 يهوديا وحوالي 1.790.611 مسلما . 
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يرتادون المدأرس عند نهاية الحرب العالمية الأولى # يمثل إلا 04 < مث جملة 
الآهالى. وفى سنة ۱9۱7ء لم يوجد من ١5.000‏ شاب تونسي مسلم معينين 
للخدمة العسكريةء إلا 52 فقط يستطيعون القراءة والكتابة بالعريية أو 


الذرذ ية )119( 


أما التعليم الثانوي فالحالىة فيه أسواء إذ آن عسدد التونسيين 
السلمين لا يكاد يذكر بالقياس إلى اليهود وألأوربيين. وفي سنة ۱906 كان 
المعهد الثانوي الفرنسي الوحيد بالبلاد يحتوي على 4١‏ مسلما من بين 
حوالی 9K)‏ تلميٹ, والمدريسة المهثية « أيميل لوبي » کانت تشتمل علی 8 
مسلمین من ۱۵5 بلمیذا 1۵ . 


فى تمويله على ميزأنية الدولة بل على مداخيل عدد من الأوقاق» 
ومساهمات الأولياء» كان اخذا فى التقلص. فالمدرسة الصادقية وهي معهد 
عصري قائم على العلوم الصحيحة والعلوم الاتسائية واللغات الأجنييةء قر 
رغم كونها وقفا عليهاء لصالح مؤسسات أخرى أروبية. ومن ضمن ما 
اقتطعته متها الدولةء 800.000 فرنك لاقتناء المعهد الثانوی بتونس,) و 510.000 
فرنك لبناء ثانوية الفتيات الفرنسيات.'*' وهكذاء فبينما يتدهور المعهد 
الصادقي. ويمر عدد تلاميذه من 50 سنة ا188 إلى 75 سنة 1907ء فإن 
لتمويل مدارس معدة لأبناء الرعايا الأروبيين . 

(119) تونس الشهيدة ( المؤآف المذكور ) ص 45 . 

(120) عبد الجليل الزاوش. محاولة تأسيس شركات تعاضدية بالبلاد التونسية (المقال 
المذکوں)۔ : 

(121) تونس الشهيدة ([ الكثاب المذكرر ) ص 43 . 
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وقد رقت هده المدرسة عن هدفه الأصليء قفعوض أن تعد التلاميذ 
والمستخدمين من أصناف دنبا للارارة 2 . 
وفي هذه الظروف» علقت قاق الدراسات العليا امام الأغلبية الساحقة 


- للسكان الآهالي. ومع ذلك» لم يكن الشيان التونسيون المحرزون على 


الباكلوريا يستطيعونء خلافا لرفاقهم الأروبيينء التعويل على أي تشجيم 
من سلطات الحماية للقيام يدراسات عليا. فالمؤسسات الجامعية منعدمة 
بالبلاد التونسية ”, ولم تكن المنح تعطى للتونسيين الا فيما قل وندر. 
كما كانت الوظائف الإدارية العليا والفنية التي تعد لها الدراسات العليا 
E E E E E‏ في ميدان اليم 
تبرهن» في كل المستواتء على تمييز فظيع لصالح الأروبيين . 


(5) التمييز في مادة االقرض : 
ن ال تت ما ت الط اا هان مدان 
القرض أيضا. قالقروض البتكية التي تمنح إلى الاروبيين بكل سهولة . 
کات هر ففرا ت الاس جما م كن نه فل ال 
على المعمرين والصناعيين واأتجار الأجانب أو حتّى اليهود فإنها كانت 


تتحفظ تجاه المسلمين لأنها لا تعرفهم لا تثق بكفاتهم في مجال الأعمًال. ٠ ١‏ 


ك ا هدا الح او حل الافالی كاه بها ر غ 
دا و ا و الا و ی اف ا 
أالصادرين فی 30 جنوان ۱906| و 3 أفريل 09 مخصصا لمك المشجل: 


(122) تفس المصدر . 
فقط؛ وفي سنة ۲91١‏ أحدثت مدرسة عليا للغة والآداب الحربية . 
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بدفتر خانه فقط أي في الواقع المعمرين الأروبيين پیین دون غیرهم. وکانت 
الشركات التعاونية للقرض الفلاحيء المؤسسة بمقتضى الأمر المؤرخ في 25 
ماي 1905 تتعلق ف في الواقع بكل من الفلاحة الأرويبة والتونسة. إل أن هذه 
ET‏ بحت مقصورة على المعمرين. ومنذ 1907ء عرقل 
نموها بالنسبة الى التونسيين إحداث « شركة تعاضدية أهلية الحيطة 
والمساعدة والتعاون الفلاحي » في كل منطقة « قيادة » وكان فيها جميع 
الفلاحين اأتونسيين يدون استثناء ويصقة الزامية أعضاء ومتضامنين فقي 
المسؤولية عن القروض التي تمنح لهم بصفة شخصية. . وهذه المسؤولية 
الثقيلة أقلقت عامة الفلاحين وزادت في تخوقفاتهم وجعلتهم يعرضون عن 
اثقال كاهلهم بأعبا ء مالية أخرى. وتبعاً لذلك فان الشركات التعاونية 
للقرض الفلاحي التي بلغ معدلها 40 في سفنتي 1916 1914 لم يجاوز عدد 
المنخرطين بها 1450 عضوا كان جلَّهم من الأورييين 9 وقي سنة 1916ء 
وضعت حدا إعملها لفائدة الأهالى وأصبحت من وقتها حکرا علی 
المعمرين الأجانب. أما شركأت الحيطة المحدثة منذ 1907 لفائدة الفلاحين 
التونسيين فانها تظرا الى ذكر العائق المعرقل لعملها والناجم عن المسؤولية 
الحماعية ونظرا گذلك لضعف امکاناتهاء كانت لا تمثل سوى جهانز 
مساعدة افتراضي عديم ألقيمة. فقروض البذر (الممنوحة عينا لسنة 
واحدة)» وهي التي تشکل عملیات تاك المؤسسات, لم تمثل طيلة تسح 
سثوات بالنسبة إلى مجموع شركات الحيطة التي تفوق موجوداتها 10 
ملادن من الفرتکات» سوى 14.765.400 فرنك أی معدل سنوي قدره 1.640.600 
فرزلك (125) .. 


(124) تونس الشهيدة ( الكتاب المذكور ) ص 148 . 
(125) نفس المصدر ص 150 . 
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أرباب الحرف و التجار من الأهالي تحت قبضة المرابين؛ وهم اشخاص 
محتالون عديمو الذمة والضميرء لا يترددون في اللجوء إلى أبشع الوىسائل 
لاستغلال حتى حاجة الأهالي وفاقتهم. ولم يتسن لهؤلاء العاملين من 
التونسيين تعصير مؤسساتهم الفلاحية والصناعية أو التجارية فكانت 
محاصيلهم ومردوداتهم ضعيفة. وهذا التباين مع نظرائهم الأروبيين الذين 
ينتفعون بالقروض اللازمة لاستغلال أراضيهم» و تسيير أعمالهم خسب 
طرق عصرية ویحرزون على مردودات عالية, کان یزداد تفاقما على مر 
السنين. ونتج عن ذلك أن قسط القطاع الاقتصادي الاستعماري الذي 
لأيهم إلا قسما ضئيلا من سكان الإيالةء بالنسبة إلى انتاج البلاد العام لم 
يزل في تزايد بالقياس إلى القطاع التقليدي. وفي مثل هذه الظروق, ا 
يمكن الفلاحين والصناعيين والتجار التونسيين الصمود لنافسة نظرائهم 
امسستقرين ببلادهم. وحتى فى السنوات ذات المحاصيل الجيدةء 
ن القلاحين التونسيين متلاء الذين کاتو» مقارنة بالمرین ينتكون ‏ , 
TT‏ ن بالغ التأثر من جراء هذا الحضور '. 
الأجنبي. وقد تجلت وضعية الفلاحين المحليين المحرومين من القروض 
والعاجزين عن اللحاق بالمعمرين الأروبيينء واضحة في التقرير الذي قدم 
سنة 1913 إلى رئيس جمهورية فرنسا عن الوضع بالبلاد التونسية والذي 3 
جاء فيه بالخصوص: «ونظرا إلى أن البلاد التونسية لا تزال باإدا فلاحية 
أساسا بالنسبة إلى الأهاليء وهم أقدر على مواجهة المناقسة الأزويية .في 


هذا الميدان منه في ميادين التجارة والصناعةء فينبغي أن يوجه المجهود 


الأساسي إلى تحسين الفلاحة لدى الأهالي. وبوجوده» وجها لوجه مع 
المعمر الفرنسيء في مناطق الشمال على الأقلء قد بدا الفلاح من الأهالي 
يدرك مزایا الزراعة الأوربية. فهو يتين الهدف المنشود (الحصاد الستوي: 
لحاصيل جيدة) ولكن تعوزه الوسائل لبلوغه. إذ أثه لا ينتفع غالبا بأرضنه 
إلا بإيجار قصير المدى» فلا يتوفر له إذن لا الوقت ولا الأمن الكافيان . 
لزراعتها كما ينبغي. وتبعا لنخر الريا لامكانياته الماليةء ولعجزه عن ' 
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_ الحصول على القروض, فليس باستطاعته اقتناء ال ماشية ولا الآلات اللازمة. 

فهو يعمل عمل الكفاف دون مشاريع أو برامج طويلة المدى بل على غرار ما 
فعله أجداده من قبل منذ أحقاب » . 

ويصفة عامةء فإن شياسة التمييز التي كانت تمارسها السلطات 
الاستعمازية على كل المستويات ما كانت إلا لتزيد في تفاقم التناقضات بين 
قطاعات واسعة من سكأن الإيالة المسلمين والجالية الأروبية المقيمة بهذه 

وفى هذه الظلروف» ولّد نظام الحماية نوعين من الاستغلال. الأول 
والأهم» ناجم عن تحويل قسم هام من موارد البلاد لصالح برجوازية 
آجنبيةء وا لاني وهو أقل أهمبة ولكنه آفظم وأشد أسىء» ويظهر في مستوى 
الجباية. فلم تكتف البرجوازية الأرويية الستوطنة بالبلاد التونسية 
بالاستئثار بقسط من ثروات البلاد» بل حملت الأهاليء علاوة على ذلك 
نفقات انشاء بثية أساسية لازمة لتنمية مواردها , فلم يتضرر التونسي في 

ملکیته وصناعته وتجارته فحسب» بل کان عليه أیضا تمویلل الطرقات. 

والسكك الحديدية» والموانيء والمراكز الاستعمارية» والمدارس» ومؤسسات 
القروض اللازمة لتذمية الاستعمار وازدهاره ‏ 

علي أن هذا لا يعني أن التناقضات الوحىدة الموجودة بالبلاد التونسية 
منذ انتصاب الحماية هي تلك التي تقوم بين الأروييين وين الأهاليء وان 
الوسط الاستعماري تمتزج فيه التناقضات الاجتماعية بالضرورة مع 
التناقضات العرقة. ولئن كان هذا التحليل مسلّما به عادة» فهو في الحقبقة 
يجنح إلى تبسيط واقع استعماري في منتهى التعقد. فعلاوة على 
التناقضات بين التونسيين والأروبيينء يشتمل المجتمع الاستهماري على 
أشكال أخرى من التناقضات . 
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د -أنوا ع التناقضات الاجتماعية الأخرى داخلالمجتمع الاستعماري : 


)1( التناقضات داخل الجائية الفرنسية 


وهي توجد في صلب الجالية الفرنسية ذأتها ”' التي تشتمل على 
قات احتماعية مخْدَلفة مٹل المعمرين» والتجارء والصتاعيي؛ والعمالء 3 
تتفق مصالحهم بالضرورة. فلم يلبث العمال والموظفون الفرثسيين أن ' 
شعروا بالحاجة إلى الانتظام في نقابات للدقاع عن مصالجهم ضد أ 
المتفوقين, ومنذ سنة ۱900 > أفتتح العمال عهدا من الإضرابات بالبلاد 
التونسية لتحسين أوضاعهم ™”' . 

ففي 3 ماي ۱904ء شتو! إضرابا عاما بالغ الأهمية إذ شمل لأول مرة 
كافة عمال الإيالة على اختلاف جنسياتهم ® . ولعرقلة هذه الحركة 
التقابية»ء عارش المتفرقون في شهر ديسمبر 7 من خلال المجلس 
الاستشاري» أن يطبق بالبلاد التونسية القانون ري لستة 1884 البق 
بالنقایات 2" , 

وإذا كان الصراع بين المتفوقين والعمال يقوم في مستوى الأجورء فإن 
الصراع بينهم وبين الموظفين كان على مستوى توزيع !عتمادات الميزانية. . 
فالمتقوقون كانوا يرغبون في تخصيص أكبر قسط من مداخيل الميزاتية ' 


لاقامة تجهيزات اقتصادية لازمة لتنمية مصالحهم. أما ال لموظفون» 3 


(126) هناك أيضا تناقضات بين الجالية الفرنسية ومختلف الجاليات الأجنبيةء وحتى داخل 
جميم هذه الجاليات 

(127) بيير مامي التجارب النقابية بالبلاد التونسية ن ال0! 3 EE‏ 
التملبيقية الدراسات العلياء ماى 1960» مرقون . 

La Pêpêche Tunrisieone (1 23)‏ ) البرقية التوتسية )؛ 4 و 5 مامي 1904# . 
(129) لن يطبق هذا القانون بالبلاد التونسية إلا سنة 1932 ٠.‏ 
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همهم الأساسي العمل على الترفيع بأكثر ما يمكن في مرتباتهم. ولذاك 
كان المعمرون والصضناعيون والتجار الفرنسيون لا يترددون في نعذهم 
«بآكلي الميزانية» . 


(2 التناقضات في صلب الاهالي : 


ئن خقف النظام الاستعماري من التناقضات داخل السكان من 
الأهالى فإنه ما كان ليزيلها تماما. فا مجتمع التونسي بقي كما كان قبل 
الحماية مقسما إلى طبقات اجتماعية تتضمن الفلاحين والحرفيين. 
والتجارء والخماسة. والعمال. ومن العلىم أن النظام الاسعماري قد أضر 
بالفئات الثلاث الأولى إلا أنها لم تكف مع ذلك عن استغلال الطبقتين 


الأخيرتين . 


قفي الميدان ن الفلاحيء کان نظام « الخخاة » الذي أرسیى قواعده | 


القانونة الوزير خير الدين في سنتي 1874 و 875 والذي أبقي عليه بعد 
انتصاب الحماية یخول لکبار الملاكين ممازسة أوقح أنوا ع الاستغلال لأفقر 
تن غار القاكحفن التونسيين وأكثرهم كدا. فالخماس» أو المزارع 
بالخمس» لم يكن في الحقيقة عاملا بل هو شريك. . ولكنه لا بكسب مم هذا 
إلا خمس المحصول الزراعي بينما ينتفع اللاك بالأخماس الأربعة الباقية . 
وإذ أن هذا القسط الضئيل لا يكفي الخماس فقد كان محكوما عليه 
کي بعيش؛ بالاستدانة في أغلب الحالات» من رب العمل. فكأن لذلك يعيش 
في قبضة الملاك ك الذي يمکنه سجنه وإبقاؤه في وضع قريب من أوضاغ 
TT‏ الوسطى. . وينص الفصل 30 من أمر ٠١7+‏ على ما يلي : 
إن أہی الخماس تجديد العقد وإن | ستدان من الفلاح بصفته خماسا ی 
بأى صفة أخرى» أو في كلتا الحالتينء فهو مجبر على أن يسدد مبلغ الدين 
للفلاح أو أن بقدم له ضمانا كافيا لتسديد الدين ويقبله الدائن. وإذأ لم يجد 
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مالا أو ضمانا فهو مجبر على خدمته كخماس ما دام قادرا على ذلك» وان 
تعذر عليه العملء يسجن إل إذا ثبت أنه معوز ولا يتعاطى أية مهنة أخرى 
أو أنه غير قادر على الشغل كعامل يومى » . 

و غ ان فی ا 
الصادر فيه أفريل ٠‏ ينص في فصله الأول على سجن كل جماس أو 
عامل يرفض القيام بعمل قد التزْم به حتى يقبل الإيفاء بالتزاماته. وقد 
خففت هذه الحالة قبيل الحرب العالية الأرلى إذ وض السجن بتعويضات 
لفائدة الملاك في حالة عدم الوفاء بشروط العقد . 

إلا آن هذا الإصلاح لم يحسن كثيرا وضع الخماس الذي بقي يعاني ` 
أفظع أذوا ع التعسف من كبار الملاكين التونسيين ” بل كان يؤثر العمل 
حتی عند افوا عن با ى ان مه 
الت ر 


ونظرا إلى آن المعمرين كانوا يشغلُون في ضياعهم عمالا فلاحیین؛ 
فالتناقضات الناجمة عن نظام « الخماسة» كانت قائمة ساسا بين 


كما تظهر التناقضات بين فئات الأهالي في قطاعات الصتاعة اليدوية. 


وفعلا فإن جماعات الحرفيين كانت تخضع لأعراف وتقاليد وتعمل حسب 


نظم في التدرج لا محيد عنها وهي تحتوي على أصناف : المعلم والقلفة 

والصانع. وإذا كان من الممكن الارتقاء من الصنف ألتالث إلي الصنف 
التانى فإنه يستحيل فعليا الارتقاء إلى الصتف الأرل. فا لمعم يمل إذن 
فاا لكل من « القلفة » و« الصانع ». أما « الفاح »وهو فی ٤‏ 


30 اليادي التيميمي الطبقة الفلاحية القبلية ES‏ مال الوسط ٠‏ 
اذاق الع 
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الغا من الأطفال» فيكاد لا تقاض شيا من العام والحال أنه يستەمل» 
زيادة على أعماله» في قضناء شؤونه الخاصةء ويؤدبه إذا اقتضى ا 
ت افا 13#. أما القلفاوات فهم مشدوبون بنظام السلفة. 
فا معطم يسبق لهم شبثا من الال مقابل شغل معين. إلآ أن أجر هذا الشغل 
٠‏ لن ينفك آخذا في التدني تبعا زلمنافسة الأجنبدة. فالعلم سعيا منه 
المحافظة على شىء من القائدة. كان يحرص على التخفيض من سعر 
إلكلفة لمنتوجاته. ويما أنه لإ يزال معتمدا في صناعته على الطرق العتيقة؛ 
فان هذا الانغفاش لا يمكن أن ياتى إلا من أجر القلفة"" الذي يصبح 
بذاك عاجزا عن تسدید ديونه لا سيّما وأنه يطلب لعيشه سلفة لأشغال 
طوياة المدى» وما لم يسدد ديونه آو ينجز الشغل الذي التزْم بهء فلا يمكنه 
مغادرة معلمه إلا السجن . 1 
وفضلا عن ذلك فقد كان الخماسة والعمال» كما أبرزنا ذلك سابقا 
فريسة العرابين. ولم يكن تعاطي الربا حكرا على اليهود والأروبيين وحدهم. 
اف عددا لا يستهان به من الفلاحين والتجار والحرفيين المسلمين كانوا 
ا محتالین لا يترددون في استغلال حالة الفقر والفاقة التي عليها 
جانب من إخوانهم في الدين . 
ان انفكرة المسلَّم بها عادةء والقائلة بإن التناقضات في الوسط 

اها ق ا عرقي محض» لا تثبت أمام الفحص اليسيط 

للأحداٿ . 


ا ا ذلك فالتناقضات القائمة بين البرجوازية الأوربية 


بالإيالة والاهالي ¥ تندرج كلها في نفس المستوى. وفعلا فلن كانت 


ر132{ الطاهر الحداد. الممال التونسيون؛ الطبعة الثانيةء تونس 1972 ص 27 . 
(133) ء التونسي »» 13 جوأن 1907 . 
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الفئات الموسرة من هؤلاء السكان قد لحق بها الضرر في أرباحهاء فإن 
يوجد ضمن السكان التونسين من يستفيد موضوعيا من النظام . 


وكان هذا شأن البعض من صخار الفلاحين في منطقة صفاقس مثلاء 
الذين أمكن لهم عن طريق المشاركة مع المحمرين بعقد المغارسةء أمتلاك 
ضيعات من الزياتين. وقد تقدم لنا أن آراضي « المسيالين » التي وهبت في 
المنطقة بغرسها زيتوناء ويذلك كانو يستطيعون ١‏ متلاك نصف الأراضي 
المغرىسة بعد حوالي خمسة عشر عاما عندما تبلغ اشجار الزيتون أوج ' 
عطائها. ومما لا شك فيه أن « المفارسي » يستغله المعمر الذي يخصل على 


. نصق الأراضي المشجرة بالزياتين ببذل أدنى الجهدء إلا أن وضعه كان 


أفضل بكثير من وضع العديد من الفلاحين الذين سلبوا أراضيهم ولم ' 
يجدوا عنها عوضا. ومن جهة أخرى فان الفلاحين التونسيين القلائل الذين ٠٠‏ 
يستعملون الطرق الفلاحية الأوربيةء كانوا ينتفعون ببعض ما يمنع إلى . 
المعمرين من الامتيازات. فالالات الفلاحية التي بستوردونها معفاة من 
المعاليم الجمركيةء كما هو الشان بالنسبة إلى المعمرين. كما ينتفعون» على 
كل الزراعات بالمحراث القرنسيء» بتخفيض في ضريبة العشر أو الأداء . 
على الحبوب يساوي تسعة أعشار تك الضريبة. وملاوة على ذلك فإِّهم إذ ' 
يستغلون حقولهم بالطرق العصريةء ويحققون مردودات عالية كانوا ينتفعون 
لترويج محاصيلهم من التجهيزات الاقتصادية التي انشئت للاستجابة ٠‏ 
أحاجيات الاستعمار . : 


وإلى جانب هذا القسم من الأهالي المستفيدين بصفة غير مباشرة من 
نظام الحماية يوجد تونسيون آخرون يستفيدون منه بصورة مباشرة. ذلك . 
أن الاستعمار الفرنسى» سعيا مته للتجذر بعمق الإيالةء واثيات هيمنته على 
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الأهالى التونسيين» عمل على أيجاد حلفاء له من بين السكان يختارهم من 
الطبقة الموسرة ™' ويكونون المستخدمين والمعاونين للحماية. وهم يشملون 


مستخدمی ألادارة المحلية مثل « القيأد » « والخلفاوآات E‏ المشايخ u‏ 


وكذلك النواب بالمجالس التي أحدثها نظام الحماية كالمجلس الاستشاري 
وقد تسس له« فرع أهلسی » س 1907ء ومجالئس » [دارات العمل ( 


. ومجالس الجهات والمجلس الكبير ™' . 


وكان أولئك العملا الذين أطلق عليهم بحق اسم ه٠‏ بنذو نعم نعم »» 
تتصفون بالإخلاص المطلق و الإذعان غير المحدود السلطات الاستعمارية. 
وكانوا! يتمتعون لقاء ذلك بشتى أنواع النفوذ ألاثراء على حساب السكان 
المسلمين. وكان أعوان الادارة الحلية مثلاء وهم الذين ديهم الصلاحيات 
الجبائية والقضائية بأتون كل أنواع المظالم لاقتطاع ماطاب لهم من 
مکاسب منظوریهم ۶ و تجاوز کل الحدود على مرآی و مسمع من 
السلطات الفرنسية التي كانت تنظر إليهم بعين الرضا. وقد كتب « E‏ : 
وزير الشؤون الخارجية الفرنسي معرًفا بالسياسة التي تتبعها الحماية 
تجاه التعسف الذي يفمارسه « القياد » وأعوأنهم عند نبا ألضراب :د 
يب القمع مع تجنب إغضاب الطبقة المسيّرة لما لها من نقوذ على السكان 
الذين نريد كسبهم واستمالتهم إلينا » ”'. وإن في هذا لتعبيرا بليغا عن 


(34ا) وذارة الشرون الخارجية؛ تقرير إلى رئيس الجمهورىة عن الوضع في البلاد التونسية 
)1890-1881( . 

(139) عرض المجلس الاستشاري سنة 1922 بالمجلس الكير؛ وف تقس الستة أسست 
ساطت الحماية » مجالش القيادة «١‏ والمجالس الجهوية ه . 

(136) وزارة الشؤرن الخارجية (1929-1917)» المجلد 65ء مذكرة » بيو »» ٠7‏ ديسمبر 921 
(137) وزارة الشزون الضارجية. تقرير إلى رئيس الجسهورية من الوضع بالبلاد التونسية 
)1890-1881( . 


a mm e a a a naan ي‎ 


ص مانت 


تتاقض سياسة تريد إزالة الغساد و الرشوة وقمع التعسق من غير أن 
تغضب فاعليهما . 

و تواطؤ السلطات الاستعمارية هذا قد يسر للعملاء الإثراء على حساب. 
الطبقات الفقيرة من السكان التونسيين. وكان قسم هام من الأراضي التي 
أمتلكها العملاء يشكل» مثل الأراضسي التي استحوذ علبها الاستعمار. 
ممقلكاة بى رعو 1 ودا ايها قان الح اقات احق بين 
المعمرين الفرنسيين وصغار الفلاحين الاهليين فقط, بل وكذلك حتى بين 
التونسيين ويين جانب ومن إخوانهم في الدين . 

ولل فده ااب فان الا قاتا اة ل انى الضرىة 
مع التناقضات العرقيةء ولا يمكن آن نشبه السكان !لاهاني قي جملتهم « 
بأمة طبقة » متعارضة مع « الأمة الطبقة » الأخرى التي يعتقد أن الجالية 
الأرويية تمتها بالبلاد التونسية . 

لا شك أن التتاقش الأساسي في الوسط الاستعماري» شى الى" 
يقوم بين السكان الاهالي و البوجوازية الأجنيية. أما التناقضات بين 1 
التونسيين أنفسهم فهي ثانوية ويطغى عليهاء بصفة عامةء ذلك التناقض 
الأساسي. ولقد أصابت جريدة « المستقبل الاجتماعي » لسان حال الحزب ' 
الشيوعي التونسي حين لاحظت « أن الل الى هكن رة الأهالي: : 
وا کا لف و ھی او ومن فن قر فی شان الو 
المضطهدة؛ قبل كل شيء المحتل الانجليزي أو الفرنسي. ومن الثابت أن 
هذا المستغل هو دائما البرجوإزية. والطبقة ااا إلى آن 
الرأسماليين هم أجانبء فإن الأمة المضطهدة لا تلاحظ صفتهم كرأسماليين' 


(138) استحوذت عائلة بلقروي مثالا في جهة صفاقس على أراضي كانت في اأصل 
e‏ ي : 


بل تلاحظ صفتهم كأجانب. ومما يزيد مفهوم الطبقة البروليتارية قي 
ا و ا ن اروا ا کل ای ی ار 
البرجوازية الأجنبية الاستعمارية  »‏ . 

إلا أن كل هذا متصل بدرجة التناقض الأساسي ويالتصور الذي 
يحصل منه لدى الأهالى. ويصفة عامةء فكلما تدعم الاستعمار في البلاد 
NCE‏ الغافكاد تاتون وى الي الو 
على الوعي الطبقي . 

وما يصح بالنسببة إلى السكان التونسيين هو كذلك بالنسبة إلى الجالية 
الفرتسية المستقرة بالبلاد التونسية. وهنا أيضاء تتضاءل التناقضات 
القائمة بين الفرنسيين أنفسهم كلما نما الاستعمار وتوطد الوعي الوطني 
بين الأهالي . 


وقعلاء فما لم ينم هذا الوعي الوطني نموا كافياء قإن العمال والموظفين 
القرتسيين التجمعين بصفة عامة في منظمات يسارية كائوا يساندون 
المطالب التونسية ضد المتقوقين الذين م خصوما لهم أیضا. وهذه 
المطالب كانت في الحقيقة تتلاقى إذاك ومطالب اليسار الفرنسي بالبلاد 
التونسية ( المتكون من الاشتراكيين والنقابيين ) والذي كانء باسم تأخي 
الأجناس» معاديا للمظالم والتمنيز والتجاوزات الناجمة عن تظام الحماية 
على حشاب الأآهالي. ولم يضن الاشتراكيون والنقابيون القرنسيون 
بتأييدهم للقضية التونسية. وعلى سبيل المثال» لم يفت النقابة الفرنسية 
لعملة التراموأي» قبيل الحرب العالمية الأولى» تساندها نقابة عملة السكك 


ر39 الب ا I4‏ ليسمبزر 1924 
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الحديديةء أن تضغط علس شركة الترامواي للحصول على منحة غلاء 
المعيشة موحدة لجميع العمال مهما تكن جنسيتهم (*“ . 


لكن» عندما نما الوعي الوطني على إثر الحرب العالمية الأولى» وظهرت ` 
شعارات ألاستقلال بين الأهاليء بدأ العمال والموظفون الفرنسيون يظهرون 
التحفظ ثم المناهضة تجاه المطالب التونسية لشعورهم إذاك أنهمء مهم 
مث المتفوقين, مهددون يفقدان الوضعية التي يتمتعون بها في الإيالة. 
وتضاملت التناقضات بينهم وبين المتفوقين بالقياس إلى التناقضات التي 
تقوم بين مجموع الجالية الفرنسية والوطنيين التونسيين. ومن هنا بدا 
التقارب بين كل فئات السكان الفرنسيين بالبااد التونسيةء ونش في . 
الثلاثينات نوع من« الوحدة الوطنية » تحت رعاية المتفوقين الفرنسيين 
للتصدي الخطر الذي صارت تمثله الحركة الوطنية التونسية. إ۶ أن كل 


ا التناقضات الثانوية أي تلك التي تقوم بين اتود تسيين أده نفسهم» وپین 


الفرنسيين أنفسهم لئن أخذت في التضاؤل مع نمو !لوعي الوطني في 
الإيالة. فإنها لم تمح مع ذلك. ولم تزل موجودة في حالة كمون» ولن تبث 
ولا سيما في فترة ركود الحركة الوطنية التونسية أن تظهر للعيان . 
ا شا الح الت ' 
وحفاظا على الامتيازات التي كانت لهم على جميع المستويات: ما انفكت . 
منذ 18 تعمل على توطيد هيمنتها الساسية بالبلاد التونسيةء والحد في .' 
تفس الآن من حربات الأهالي . ۰ 


(140) تونس الشهيدة ( الكتاب المذكور ) ص 26-25 . 
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(3) التناقضات السياسية 

وتفاقمت هذه الهيمنة السياسية مم نمو الاستعمار وما نجم عنه من 
تتاقضات اقتصادية واجتماعية متنامية. وبعبارة أخرى» فبقدر ما تتوطد 
ل المتفوقين. كانت تتاقضاتها تحتد مع السكان التونسيين» فينعو 
استياؤهم» وتتكثق الهيمنة السياسية. وتظهر هيمنة فرنسا السياسية 
على كل المستويات فلي البلاد التونسية : في أستيلاء السلطات 
الاستعمارية على .السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائيةء وقي ما ينجر 
عن ذلك حتما من التعسف والحد من حقوق الأهالي وحرياتهم . 


أ - هيمنة السلطات الاستعمارية على السلطة التنفيذية : 
(1) إذعان .الباي : 
لئن أَقَر البايي على عرشه بعد ا188 فانه أخذ يفقد تدريجيا سلطاته 
لقائدة الوزير المقيم الفرنسي والمديرين ورؤساء المصالح الفرنسيبن. حتى 
أن معاهدة باردوء التي لم تسلبه إلا سيادته الخارجية. لأسباب متصلة 
فی سٹوات 880! اوشع الراهن الفرنسي والأرويي آنذاك “'). سرعان 
ا اوها الأحداث. ومثذ شهر جويلية 1882ء حمل الوزير المقيم بول 
كامبون محمد الصادق باي على التوقيع على معاهدة جديدة جردته من 
.كامل سيادته. وعند وفاته» وضع علي باي» ولي العهد نفسه تحت تصرف 
طاتا لهماية كى تمن لنقده الخاافة. وقول بشع أنام من اة آخه 
IE EE‏ 7 و 28 أكتوير 82٩1ء‏ أجبرته سلطات 
الا ع الف غ هة التصريع :« نظرا إلى ثقتي في صداقة 


(14) تمين هذا الوضم إذاك بهزيمة فرنسا سنة 1570 » والحاق ألمانيا لاالزاس واللّورين. 
وتوقع حرب فرنسية آلانية تبدو متحتمة استرجاع المقاطمتين المفقودتين» وقعلا فقد أبقت 
فرتسا على رأس البلاد التونسية آميرا مسلما حتى تتجذب في هذه البلاد صعويات قد تشتت 
قواتها وتتقل خزینتها . 
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فرنساء واعترافا بحستات حمايتهاء فإِنّي أعلن التزامي يأن أنفذ بكل 


الجمهورية. ولا أتصرف أبدا إلا تبعا لأنصائح الحكومة الفرنسية .». وفى 


0 أكتوير 1١82‏ وهو اليوم الموالي لتشييع جنازة أخيهء وقع علي باي على 
معاهدة تعيد مع تحويرات طفيفة» مضمون اتفاقية جويلية 1882 ون لم 
تعن عن هاتين الاتغاقكتن لنشن خلك الأسباب التصلة بالأرشاع 
لسانت الفرتة وا لرا فاا كانها توان وشوج إذغان : 


الباي المطلق للسلطات الاستعمارية. وقد مهدتاء مع البيان الملحق 


بمعاهدة 30 أكتوير 1882 الذي وقعه علي باي في 3 جوان ۱883ء لاتفاقية 
الرس و عن عا خلا الارن ولان اتن فة شا ما باشاس 
EN E‏ 
فصلها الأول على ما يلي : «لا كان مراد حضرة الباي المعظم أن يسهل 
ارت الفرت اة اقا خمايخا كفل ارا انات اة 
زاقعد انان ال ترق الكو لار الها اهدق إجراكى ا 
اة أخرى فان السلطات اإسخحمارة اهس لماح الام يكل 

AS E a a a 
ققد لبا امل سلطات لفاتدة قرا ليومبح جرد رخر ةا جيرا‎ 
لتبرير الحماية أمام الرأي العام الفرنسي والتونسي وكذلك ثمام الدول‎ 

الكبرى الأرويىة ٠‏ 2 


(2) الإدارة المركزية : 

وقد مكن إذعان الباى هذا. سلطات الحماية من الهيمنة على الإدارة 
المركزية في الإيالة. وكما قبل علي باي كل التزامات أخيه الصادق باي 
تجاه فرنساء فقد وافق قيل تنصيبه على العرش» على التخلي عن الحكومة . ٠‏ 
القائمة والخضوع لسلطة الوزير المقيم. وقد شكسل هذا الآخير ‏ 
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اکت ن ا دمت ہہ مما تاد سے 


حكومة لا تتضمن» من بين سبعة أعضاء» إلا توتسيين اثنين أسندت 
إليهما الوزارة الكبرى ووزارة القلم. وعلاوة على أنهما لا يمثلان إلا أقلية 
فى صاب الحكومة.ء فإن الوزيرين المعينين قد اختارتهما السلطات 
القرنسية نظرا لضعف شخصيتهفا ويعدهما عن الحزم ولخضوعهما 
وولانهما لفرنسا. « فالعزيز بوعتور الذي كان وزير القلم هو رجل محترمء 
.عديم الإرادة والحزم» يخضع ل إلى المقيم الفرنسي. وهو ذلك 
مؤهل ليكون أفضل وزير آكبر. أما محمد الجلوليء > قائد صفاقس؛ 
فسیصبح وزرا للقلم لأنه برهن مرار | عديدة عن ولائه لفرنسا ». هذا ما 
كتبه الوزير المقيم لتبرير اختياره لهذين التونسيين فى أول حكومة 
شكّلتها السلطات:الجديدة يعد انتصاب الحماية. وضوق هذاء فإن دور 
الوزيرين التونسيين يقتصر على « العمل على تنفيذ القرارات التي 
بتخذها البای - باقتراح من رؤساء مختلف الإدارات ويعد موافقة المقيم 
المسبقة - بواسطة الموظفين من الأهالي » . وزيادة على هذاء فهما تحت 
الرقابة الدقيقة للكاتب العام للحكومة التونسيةء وهو موخلف فرنسي سا 
وعضو في الحكومة؛ وهو عبن للوزير المقيم بدار الباي بتونس التي 
أصنحت بعد وفاة محمد الصادق مقر الإدارة المركزية للايالة. فصلاحيات 
هذا الموظّف الفرنسىء» وقد حددت في فيفري ١١8٠ء‏ تجعل مته المسؤول 
الفعلى عن الإدارة التونسية. كان يتلقى مراسلات الحكومة ويوزعها على 
مختلف الأقسام. كما كان يجمع المرأسلات التي يتم إعدادها في مكاتب 
الإدارة العامة. زيقدمها قبل ارسالهاء ألوزير الأكبر» قصد التوقيع عليها. 
فكان بإمكانه مراقبة جميم الشؤون مراقبة تامة ورسمها بميسم الحماية. 
وكان علاوة على ذلك» ريسا لوظفي مكاتب الإدارة العامةء وبتولى حفظ 
وثائق الدولة وعرض القوانين والأوامر والتراتيب على توقيع الباي ثم 
إصدارها. ولا يمكن اتخاذ أي قرار دون علمه»ء وا تنفيڈ آي أهر دون 
موافقة مسبقة منه وإصداره في الرائد الرسمي الذي كانت مسؤوليته 
ت( 


مسب ا س س 


(142) انتصاب الحماية ( الكتاب المذكور ) ص ٠47‏ -49! . 
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وقي هذه الظروف» فقد الباي وحكومته كل صلاحياتهما لفائدة الوزير 
ا لمقيم» والكاتب العام ومختلف المديرين ‏ الذين سيطرو! سيطرة تامة 
على دواليب ألإدارة المركزية للايالة . 


(3) الإدارة المحلية : 


نعطت سات الكا نة ها ع اوداز وا ية الى انب 


هيمنتها على الإدارة المركزية. فقد أبقي على الجهاز الإداري التونسي 
القديم لأسياب تتعلق بالاقتصاد في النفقات. غير أن مستخدمي الإدأرة 
المحلية - القياد والخلفاء والمشايخ - كانواء علاوة على اختيارهم الدقيق 
صن بين آعيان البلاد المحروفين بالوفاء لفرنسا قد وضعحوا تحت الرقابة 
المشددة لموظف فرنسي يسمي المراقب المدني» وكان يضطلمع تجاه الإدارة 


المحلية بنفس الدور الذي كان للكاتب العام تجاه الإدارة المركزية. ' 


فصلاحيات المراقبين التي ضبطت في جويلية ١١7‏ كانت تخول لهم حق. 
الرقابة على كل المصالح الإدارية و التقنية في المنطقة الراجعة اليهم 


بالنظر, فكانو! يراقبون بدقة كل ما يجري داخل الإيالة قصذ إعلام.' 
الاقامة العامة التي يرجعون اليها بالنظطر مباشرة إعلاما صحيجا بوضم ٠‏ 
البلدء وطبع الادارة المحلية بروح الحماية و أهدافها. ولهذه الغايةء كان 


المراقب المدني يؤشر على الدفتر الذي يلخص فيه كل « قايد » القضبايا" 


الادارية, وكانت الرسائل الرسمية اللصادرة و الواردة من الموظقين ' 


بمقاطعته من بين الأهالي ترد عليه مفتوحة بطلب منه فيطلع عليهاء معلقا 
عتد اللزوم على الصادر منها . ويبصفة عأمةء وكما لا حظه متشیءَ هذا 
النظام؛ آلوزير المقيم بول كامبونء « فان المراقيين ق 


(143) وكان على رأس كل من إدارة الالء والأشغال العامة والتمليم العمومي والقلاحة . 
المؤسسة في بدابة الحماية مديرون قرنسيون . 1 ٠‏ 


1 


البلاد على غرار المقيم العام في الإدارة المركزية يمسكون بسلطة الحكومة 
الحامية على الحكومة المخمية. ويتعين على المقيم توجيه سياسة الباي قي 
امسار الذي تحدده الحكومة الفرنسية وأن يطلع المراقبين المدذيين على 
مقاصد الوطن الأم وعلى هؤلاء أن يسهروا على أن لا تحيد الأوامر التي 
يقترحها المقيم على الحكرمة المحلية عن أهدافها عند ااتطبيق» *“'. 
وشن كان المراقبون المدنيون مطالبين بطبع الإدأرة المحلية يروح الحماية 
وأهدافهاء فما كان لهم أن يطمسوا شخصية « القياد » بل بنبغي لهم 
عكسا لذلك أن يمنحوهم كامل السلطة مع متابعتهم ومراقبتهم فى 
أعمالهم. وهذه السياسة التي لا تخلو من دهاء لآنها تمكّن السلطات 
الفرنسية من ممارسة تنفيذ قراراتها بواسطة المسؤولين المحليين دون 
تحمل تبغات ذلك آمام الأهالي» قد عبر عنها بكل دقة ديستورنال 
دوكنستان أحد بناة نظام الحماية بقوله عن دور القياد :« هم وحدهم 
الذين بظهرون وپتصرفون ... ونحن الحکام» وینا يلوذ کل من له شكوى. 
فلا دور الحكم بين الشعب وحاکمیه» والیتا بعود شرف القوة والمقدرة 
مع العدل والإنصاق » (؟*" . 
ومهما يكن الأمرء فإن إحداث خطة المراقبين المدنيين جعل الادارة 
المحليةتقع تحت نفوذ السلطات الاستعمارية. بذلك تحول القياد 
وأعواتهم» رغم المظاهرء إلى مجرد أعوان تنقيذ للسياسة الفرنسية 
بالبلاد التونسية . 
أما المقاطعات التي استثنيت من سلطة المراقبين المدنيين» وهي 
مقاطعات أقصى الجنوب وأقصى الشمال. فانها حولت إلى مناطق 
مسكرية وأصبحت بالتالي خاضعة لرقابة أشد صرامة من قبل الضباط 
العسكريين . : 


(145) ۲.1.۸ ( ديستورنال دو كنسشتان ). السياسة الفرتسية بالبلاد التونسيةء الحماية 
وجذورها (854!-1891) باريس 1891 ص 349 . 
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4 وک وت 


ب - الهيمنة على السلطة التشريعية ؛ 

لم يكتف نظام الحماية بالقضاء على السلطة التنفيذية للباي ولحكومته 
سے ایی من ا ا 
فالباي ما فتیء - من حيث المبدا - ماسكا پزمام السلطة التشريعية. 
ومارالت أوامره وقرار اته» مثلعا كان الشأن قبل الجماية. لها صبغة 
القوانين النافدة المفعول. آما قي ألواقع فان تفوذه أخنحى منذ %81 
نقوذا صوريا لا غير. وقد أبقت السلطات الاستعمارية هذا الوفم ليتسنىي 
لها التصرف المطلق قى البلادء وتبرير الاجراءات التعسفية ا : 
الشؤون النتونسية من دائرة نظر البرلان ا ای اي 
عمال الحكومة بدقة وصراهة , 

وعلاوة على هذ!ء فان السلطة التشريمية لا ترجم اتود خادفا نان 
الجمهورية الفرنسية وتقاليدها إلى مجلس منتخب . 

صحيح أن مجلسا استشاريا قد أسس سنة 1١96‏ وضسم مشن ۱۷07ء 
بالإضافة إلى الأعضاء الفرنسبين ممقين من الأهالي. ولکن»ء نها کان 
الثواب الفرنسيون ينتخبون في الدورة الأولي أو الثانية حسب الدائرة . 
فإن الممثلين التونسيين يختارهم المقيم العام من بين الأعيان من 
مختئف مناطق الاد التونسبة . 

ثم إن المجلس الاستشاري كان يشكل في الحقيقة مجلس مضالح 
حيث كانت الأغايية للمتفوقين بطبيعة الحال. وفعلا فمن الإثنين وخمسين 
عضو!ء كان التونسيون ستة عشر فقط ورغم اختيارهم من قبل | 
السلطات الاستمماريةء قلم يلبث النواب التونسيون أن بدوا غير فرغوب . 
فيهم. وإذ أن المتفوقين لم يكونوا يرغبون في أن يشارك التونسيون في 


(146) تنبثق الدائرة الأوليى من الفلاحين, والثانية من الصنأعيين والتجار, والثالثة من عة : 
الرعايا الفرتسيين بالإيالة. وكان ن أعضاء المجلس الاستشاري بعد إصدار قرار المقيم العام ٠.‏ 


بتاريخ 2 جانفي 1905 , ينتخبون بالاقترا ع العام والمباشر ويمعدل 12 في الدائرة . 
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مناقشاتهم»؛ فقد اضطرت اة الحمابة سسنة ۱9١١‏ إلى تقسيم المجلس 
الاستشاري إلى قسمين يتداول كلاهما على حدة : القسم القرنسي 
والقسم الأهلي . 

ومن ناحية أخرى» لم يكن لهذا المجلس سلطة تشريعية. فصلاحياته 
وهی ذات طابع استشاري لا غير» مقصورة على المشاريع المالية ومسائل 
الجبابة (47) , 

وكانت السلطة التشريعية بيد المقيم العام وأعضاده الرئيسيين مثل 
الكاتب العام الحكومة وا لمديرين ورؤساء المصالح الفرتسيين المعينين على 

س الإدارة المركزية. وكانت قرارات مختلف هؤلاء الموظفين الفرنسيين 

قوة القوانين التافذة في اليلاد. ولا دخل للباي في ذاك إل يالتوقيع 
على الأوامر التي يعرضونها عليه وتسمية الموظفين التونسيين الذين 
يختارونهم بأنفسهم» وقي هذه الأوضاع كان الموظفون الفرنسيون 
السامون» فى الآن نفسهء المشرعين والمنفذين لما يصدرونه من قرارات . 

فنظام المراسيم هذا يتلاعم والحق يقال مع الذظام الاستعماري لأنه 
يدهم تنمية الاستعمار ويمكن من توطيد الهيمنة الفرنسية على الإيالة . 


ج - الهيمنة٠‏ على السلطة القضائية : 
وعلاوة على السلطة التنفيذية والتشريعية. وضعت السلطات الفرنسية 
يدها كذلك على السلطة القضائية بالبلاد التونسية . 

فالعدالة التونسية. اللائكية أو الدينيةء كانت تابعة لوظف قرنسي 
ساح» وهو مدير المصالح العدلية التابع بدوره للكاتب العام للحكومة. 
صحیيح أن محاكم الشرع بقيت كما كان الأمر قبل الحماية تنظر في 
القضايا العقارية وفي المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج 


)147( شوخ لمل الاستشاري نسنة ۱922 بالجلس الكبير. إلا ان صلاحيات المجلس 
الجديد لا تخثلف إلا قليلا عن صلاحيات المجلس السابق . 
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وطلاق بالنسبة إلى المسلمين وفق الأحكام القرآنية. وأن السلطات 
الاستعمارية كانت تمنع عن إدخال آي إأصلاح على هذه المؤسسة العتيقة 
جدا بدعوى احترامها لتقاليد عريقة متجذرة في البلار *“ . 

إلا آن سلطات الحماية إن لم تمس مباشرة بالمحاكم الشرعيةء فإتها 
هيمنت على العدالة اللائكية وهي التي لها النظر في القضايا المدنية 
والتجارية والزجرية والجنائيةء واعتمدت لتحقيق ذلك على مبذإٍ العدالة 
المحفوظة الذي يمنع الباي السلطة لتطبيق القانون الصادر عنه. 
ويالتالي» الفصل في الخلافات التي تقوم بين رعاياه بخصوص الحقوق ` 
المنبثقة عن إرادته التشريعية. وإن كان حكم الأمير مخالفا لما جاء فى 
القانون فإنه يعتبر له ناسخا: وقي هذه الحال فإن الإدارة التي تثؤب 
الباي للحكم وكذلك لسن القوانينء لا نة تتقيد في ما تصدره من أحكام بأي 
قانون. وتصبح قراراتها التي يدعمها الباي بالمصادقة عليهاء لها قوة 
القانون . ٤‏ 

على أن السلطات الاستعمارية تجنبت جهدهاء سن القوانين في المادة 
القضائية حتى تتمتع بحرية التصرف, وتستطيم اصدار أحكامها بما 
بخدم مصالح الاستعمار فحسب. من ذلك أن البلاد التونسية لنم يصبح 
لها قانون مدني إلا سنة 906٠ء‏ وقانون جنائي إلا سنة ١191ء‏ ويقيث حتيى. 
هذا التازيخ بدون قانون في مادتي التجارة والتحقيق الجنائي. وكان هذا . 
الوضع في غاية التَلازم مع محكمة « الوزارة » !لتي كانت تتولى بتونس_ 
خت ةانق الام مقر الفح فر كل القضاةا الجر 
والجنائية والمدنية والتجارية التي تعرض عليها من كل مناطق البلادء إما 
عن طريق « القباد ا مباشرة من الأطراف المتتازعين أتقسهم. 
وهذا القضاء الذي كان يسير حسب نظام العدالة المحقوظة لم يكن 
يشتمل على قضاة بل کان يضم مجرد كثّاب لا يتمثل دورهم في الحكم 


(148) تونس الشهندة ة ( الكتاب المذكور ) ص ا5 . 
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ا بل في إعداد « عرائض » أي مشاريع أحكام يحيلوتها الى 

ير المصالح العدلية. الذي يها إلى الكاتب العام الحكومة الذي بنقلها 
E‏ > فالوزير الأكير قالباي. ولكل هرلا ء صلاحيات للنظر 
في مشاريح الأحكام التي أعدها الکتاب بپ وإدخال ما یرونه من تعدیلات 
لما , 


1 اما الدقاعء » قيقع في الممرات داخل مكاتب لا تعرف أسماء المسؤۇولىن‎ ٠ 


عذها. وأكتر من ذلك قالرئيس الإداری لکتاب « الوزارة » هق في نفس 
الوقت نائب الحق العام فهو إذن الخصم والحكم معا . 

وقي نهاية القرن التاسع عشر. . فقدت محكمة « الوزارة » ما كان لديها 

من اختصاص في ميدان القضاء المدني إذ تأسست محاكم ابتدائية في 
المدن الرئيسية بالأقاليم ع صفاقس وسوسة وقابس وققصة والقيروان 
والكاف. إلا أن هذه المحاكم» وإن كانت تقوم على حكام تونسيين يفوض 
لهم الباي ساطت القضائيةء فإنها قد بقيت تحت سيطرة الإدارة. فالقضاة 
کانوا عرضة النقل والعزل متى شاعت الإدارة ذلك. وهم تابعون مثل کتاب 
محكمة الوزارةء مدير المصالح العدلية وهو كما رأيتاء موظف قرنسي 
تسا شم أن : الوزارة » قد حافظت على كامل صلاحياتها في منطقة 
تونس وأصبحت تشكل محكمة استثناف ومحكمة جنائية لكامل البلاد. 
ومن جهة أخرى-فإن الإدارة كانت تستطيع تقديم كل القضايا حتي التي 
صندرت فيها الأحكام والتي بقذت أحكامهاء أمام لجنة خاصة تقوم يدور 
محكمة التعقيب ويكون حكمها باتا. ومن جهة أخرى فإن ممثلي الإدارة 
المحليةء أي « القياد » والكواهي ود الخلفاوات »هم الذين يصدرون 
الأحكام خارج المناطق الراجعة بالنظر إلى محاكم الأقاليم في مادة 
المخالقات. والمادة المدنية بالنسبة إلى المطالب التي لا تتجاوز 200 قرنك. 
وهم الذين يتولون التحقيق في القضايا الجتائية في مقاطعاتهم. وفي ذلك 
ما يكفى للدلالة على أن السلطة القضائية الفعلية بالبلاد كانت بأيدي 
الإدارة الا 
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د - تداخل السلطات وتعسف الإدارة ؛ 


هذا التشابك بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يؤدي إلى 
جميع أنواع التمسف. من ذلك وعلى سبيل المثال قإن ألاتي الستادر ن 
4 جانفيي 1904 يعن في مجرد ديباجة أن الأراضي المشتركة للعروش 
والقبائل قد أصيحت أملاكا الدولة. وكذلك. فالتوتسي امتهم يبقىء » نظرا 
إلى عدم وجود قانون تحقيق جنائي» تحت رحمة القاضي الكلف بالقضية 
آي تحت رحمة الإدارة. وزيادة على هذاء فإن محكمة « الوزارة » تعتمد 


. في المادة الجنائية على تقارير « القياد » والكواهي والخلقاوات ا)كلفين 


بإجراء التحقيق. وهؤلاء المستخدمون لدى الإدارة المحلية. علارة على 
نهم لا تتوفر فيهم الكفاءات المطلوية للقيام بدور أعوان ألضابطة العدليةء 
بامكانهم تزييف الحقيقة على حساب المتهمين مقابل رشاو واقرة: ولا 
تقتصر تجاوزات أعوان الإدارة المحلية على ما يتعلق بصلاحياتهم 
القضائيةء بل تتعدى ذلك إلى مهامهم المتصلة بحفظ النظام وجباية 
الضرائب. فبإمكان « القياد » والكواهي والخلفاوات و « المشائخ » في كل 
وقت» إيقاف أي کان من منظوريهم وحرمانه من حربته لا باب حقيقية أو 
مختلقةء متصلة بالنظام العام. ويشكل هذا النفوذ المتمثل في الحبس. 
الإداري بين أيديهم وسيلة للاثراء على حساب أضعف الفئات من السكان ١‏ 

التونسيين . وكانت أنواع التعسف المتصلة بجباية الضرائب: أفظخ 
بروزا. فأعوان الإدارة المحلية لا يترددون في استخدام كل الطرق لأخذ ' 
الضرائب. وكانرا يلتجئون لهذا الغرض» إلى أشرس الوسائل مثل ‏ 
العقلة. وحجز الأملاك والسجن الإداري. وهذه الممارسات تشكل بين .يدي 

هؤلاء الأعوان وسائل ابتزاز تمكنهم من الحصول على أنواعغ مختلفة من 

(149) أشار اقيم العام فلاندان في شهر جويلية 9 إلى الاعتقالات التعسفية التي تثقل 

على السكان التونسيين وإلى « الايتزازات التي يتولد عنها أحيانا إطلاق سراح من قبل .. 


ساطات محلية تسا ءة لواجباتها » وزارة الشؤون الخارجية, البلاد التونسية 1919-1917" 
المجلد 16ء رسالة منشورة إلى المراقبين المدتيين. جويلية 1919 . 
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الرشاوي. وقد تفاقم هذا « القضه » للأهالي بعدة وسائل من ذلك عدم 
تسليم الوصل عند استخلاص الأد!ء ثم مطالبة !لأهالي بدفع الضريية 
نقسها مرة ثانية . 

على أته وتنبغي أن نلاحظ ان« القياد » وأتباعهم يتمتعون بكامل الثقة 
ھن لدن السلطات الاستعمارية التي يرجعون إليها بالنظر ويخضعون لها 
خضوعا تاما وهذه السلطات تسسمع لهم بتعاطي كل أنواع التمسف 
لإبقائهم في كنفها . 

وقضلا عن ذلك. قإن النظم الإدارية والجبائية التي كانت السلطة 
تتجنب إدخال أقل إصلاح عليها تحاشيا لا قد بيترتب عن ذلك من 
مصاریف» لايد لها أن تفرز مثل هذه الابتزازات 

ولم يكن أعوان الإدارة الحلية يتقاضون أجرا من الدولة بل كانوا 
بصفتهم جباة يأخذون من دافعي الضرائب معلو يضيفونه إلي مبلغ 
الأر اء '. ومن هنا جاء حرصهم على جمم المعاليم الجبائية واستخدام 

مختلق الطرق لبلىع تلك الغابة . 

زد على هذا أن وظيغة « القاید » كانت مرغوبا فيها جدا وكان يتوصل 
اليها بطرق ملتبوية وبتقديم عديد الهدايا والرشاوي لأصحاب النفوذ 
والؤجهاء قي نظام الحماية. وعلى هذا الأساس» كان هم « القايد » عند 
تعيينه» استرجاع ما قدمه من أموال والإثراء قبل أن يعزل من ذلك 
المنصب. وإن كان يعتبر خطته بمثابة توظيف للأموال يدر عليه آأكثر ما 
بمكن من الأرياح فإنه لا يكترث بمصالح رعاياه. ولذلك كان السكان 
التوشسيون يعانون أفظم أنواع القضم والإزدراء من لدن أعوان الإدارة 
المحلية المتواطئين مع السلطات الفرنسية المشرفة عليهم. وفي هذه 


القال . 


106 


تھا ف 


ر س ل س 


الظروف لم يكن نظام الحماية يوفر لأغلبية التونسيين الساحقة أي 
شقان لات احقاهب 4 الستاظ غر اكام 
وكات هذه الشتمانات تعد كماما بالفسة إلى العتطت من الأهالي: 
لاء يمكن أن يطول انتظارهم في الاعتقال قبل أن يمشلوا مام 
القضاء. ويما أن اعتقالهم كان فى الغالب» تعسقياء أي دون سيب 
حقو فان السلظة كانت قد القاء يل فرع إلى تما ق 
جبسهم. وقد تواصلت هذه المظالم. حتى بعد الحرب العالمية الأولى. ‏ 
ويلغت درجة من الفضاعة آثارت غضب المقيم العام فلاندانء ققد #حظ 


فلاندان بعد زيارة مفاجنة قام بها إلى السجن المدني بمدينة تونس: أن 


العديد من التونسسين كانوا معتقلين بدون أي تهمة محددة؛ وأن عددا خر 
قد استبقوا في السجن بأمر من قسم الدولة '“" رغم قضصائهم مدة 
عقويتهم (؟'. كما لاحظ فلاندان أن العديد من المراقبين المدنيين يلجأون 
بدون هوادة إلى هذا النوع السريع من الإكراء وخاصة أن العديد من 
الأهالي قد يكوتون اعتقلوا منذ أشهر لأنهم لا تم تسخيرهم لخدمة 
الأرض أبدوا استياعهم لعدم انا شا سقا وه من چر9 كانت 
«صحيفة «لادیباش تونيزيا ی ج نه ا ر 
وضوحا عند ما آبرزت في هذا الصدد؛ «أن فلاندان قد يکون أعرب عن ٠‏ 
کامل استغرابه واستیائه من وجود آشخاص محچوزین نجلا يالسجن. 
وهم معتقلو قسم الدولةء لم يجر معهم أي استنطاق ولم يبلفهم أي تفسير 
إعتقالهم ويستحيل علبهم اطلاقا الاتصال بالخارج أى تقديم فاع ما عن ٠‏ 
أنفسهم, وكان هذا حال البعض مذذ أشهرء وحال آخرين منذ سبوات 
SEE aT‏ زال مصمولا بها في سچون 
الإياة.(4؟) 


(151) كان قسم الدولة قضاء إداريا ومدنيا وقمعيا تابعا لاكاتب العام للحكومة . 

(52) وزارة الشؤون الخارجية, البلاد التونسية (19۱7 -1929) المجلد 41 من فاذندان إلى 
بیشون,؛ توتس 30 جويلية 1919 . 

(153) تفس المصدرء الرسالة المنشورة عن فلاندان إلى المراقبين المدنيينء جويلية 1919 . 
Dépêche Tunitenne (| 54)‏ 1 [ البرقية التونسية ) 31 جويلية 1919 . 
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وه - الحد من الحريات العامة : 

وكان هذا الوضع في منتهى الخطورة خاصة وأن الإمكانيات المتوفرة 
للأهالي لادقاع عن أتفسهم من ضروب التعسية الناجمةعن نظام 
الحماية محدودة جدا. وفعلا ا ی ع 
والرأي والتعبير. التي يتمتع بها الرعايا الأروبيونء كانت محدودة للغاية 
بالنسبة إلى التونسيين. وكانت تلك الحريات تزداد تقلصا كلما تما 
الاستهمار وتفاقمت' التناقضات بين المتفوقين رالأغلبية الساحقة من 
السكان التوتسسي . : 

من ذلك أن الحريات التقابية التي كان مسموحا بها الفرنسيين لم تكن 
متوفرة للعملة التونسبين '). ولم يكن هؤلاء إذن يستطيعون الدفاع عن 
أتنفسهم إلا في إطار ر نقابات « الوطن الأم» التي لم يخل تنظيمها 
وسیاستها في البلاد التونسية من مظاهر التمييز "'. وكلما ارتفع عدد 
العمال التونسيين تبعا لإإكداح الناجم عن الاستعمار في أوساط صغار 
القلاحين وأرباب الصناعات» تقلصت إمكانية انتظامهم الشرعي في نقابة 
مستقلة. ويصفة عامةء فقد كانت حرية تأسيس الجمعيات رهن إرادة 
شنطات الحماية. إذ أن الأمر الصادر في 5ا سیتمبر ٭85! متلا پبجعل 
الترخيص باإحداث الجمعيات من كل صنف منوطا بموافقة تلك السلطة. 
وكان هذا التّرخيص يمنح بكل سهولة إلى الرعايا الفرنسيين. أما إحراز 
التونسيين عليه وخاصة في مجال السياسة, فتعترضه صعوبات لا يمكن 
اوها غطيا: ' 

وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى حرية الاجتماع والحال أنه قد اعترف 
بجق کل سبکان الإيالة فیها بمقتضی آمر |١‏ مارس 5٧ها.‏ إلا أن هذا 


(55) لم يكن الح النقابي معترفا به للعمال الأروييين في ايالة حتى لا يرخص به في تلك 
الحالة اللتونسيين الذين قد بنقادون لأفكار وطنية أو شيوعية ( وزارة الشؤون الخارجية. 
1929-7 المجلد 67 مذكرة ومارشى إلى المدير المساعد للشؤون السياسية والتجارية. 
باریس 237 سبتمبر 1924 . 

(156) لم يكن فقط من المستحيل على التونسيين بلوغ رناسة هذه الثقابات» بل كانت هذه 
الأخيرة تنزع إلى تبرير التمييز في الأجور تظرا إلى ما الفرنسيين من متطلبات أهم . 
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ب سسس . 


الأمر قد نصء كذللن» على قمع الاجتماعات العامة بدون رخصة. ويعبارة 
إرادة السلطات الاستعمارية . 
ألصحاقة. 

كان نظام الصحافة باليلاد التونسية مستوحى» مبدئياء من نظام 
فرنسا. فامر 1١‏ آکتوبر +188 الذي کان معمولا ٻه قد تضمن مع پعض 
الاحترازات أحكام القانون الفرنسي المؤرخ في 2١‏ جويلية 18«#1 
والصحافة. إلا أن الأحكام الخاصة الواردة فى هذا النص تحد منها 


بصفة ملموسة وتضع لها قيودا عديدة. وهذه القيود تتعلق بالسكان 


التونسيين بصفة أخص. فلن كانت بعض الأحكام الضاصة لأمر ٠١‏ 
أكتوير 4#4! تنطبق بدون ميز على الصحافة الفرتسية والتونسيةء فهتاك 
أحكام أخرى أضيفت فيما بعد» تتعلق بالصحف العربية والعيرية ققط . 
فالتونسيون مطالبون, مثل الأوربيينء لتأسيس صسميفة. بإيداع 
ا ك 000 8 ر لل ا لاا ى افا ف ا . وقد الي 
الضمان سثة 1887 ثم أعيد العمل به سنة 7 ثم آلفي من جديد ستة 
4 . ومع هذا فإنه كان يضايق الصحافة العربية أكثر من ستواها ٠‏ 
ياعتبار أن إمكانياتها كانت محدودة حجدا E‏ ا 
لاء الل اا 0 ۰ 


وكانت القيود المفروضة على المعلّقات هي نفسها تجاه الدونشيين 
والأوربيين. فهؤلاء وأولئك لا يستطيعون التلصيق أو التعليق في الشوأرع 
dg‏ ت على عدا القانون تبها لغانون 2ا دیسمیر ۲883 قابلة 8 
للتطبيق بالبلاد التوشسسة يمقتضي أمر 8 جوان 1894 . 
(158) قد نمت الصحافة التونسية المكتوية بالعمربية خاصة بين 1)4 و |191 . 
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والساحات وغيرها من الأماكن العامة لأي مكتوب باليد أو بالمطبعة 
يكون محتويا على آخبار سياسية أو متناولا لموضوع سياسي . 
وكذاك الشان بالنسبة إلى البيع بالتجول. ففي البلاد التونسية م يكن 
من الممكن ممارسة مهنة الدلال والبياع والموزع في الطريق العام ولو 
. بصفة وقتيةء إلا بموجب رخصة قابلة لإالغاء في أي وقت. ولكن إلى جاتب 
هه الق الشركة ت ون ا ارييف والتى تي راسا كان 
التونسيون خاضعين في ميدان الصحافة إلى قيود خاصة متناهية 
اة 
فاق ل تة كانتت تخت رخمة القرازات اإدازية وين المكن 
اُذن ا کک وفعااء فإن الأمر الصادر في 6 ماي 1893 
ينص على أنه. « يمكن حظر نشر الصحف العربية والعبرية وتداولها 
بألیلاد التونسية بقرار جاص مصدق عليه من قبل المقيم العأم » ٠‏ وهذا 
الحكم الذي ينقح الفصل 14 من أمر ١4‏ أكتوير 1١4١‏ المتّعلق بالمنشورات 
الدورسةء سوق بمتد بمقتضى أمر ١١‏ جويلية ١١١0‏ إلى المنشورات غير 
الدورية. وقد أقر ال غ المعاقبة بغرامة تتراوح بين ٥‏ فرنکا و ۱١۱00‏ 
فرنك وفي حالة التكرار؛ بمغاقبة تتراوح بین 6 يام و 3 أشهر سنا لكل 
طياعة او أو توزيع بدون مراعاة للحظر . 
وهناك عقريات أشد» مقصورة على الصحافة العربية والعبريةء أقرها 
الفصل #1 من القانون الجنائي التونسي الصادر في ١‏ جويلية .٠١١3‏ 
قبموجبه يعاقب بالسجن من شهرين إلى 3 ستوات ويغرامة تتراوح بين 
100 فونك و 000 3 فرنك» سواء بالکتابات التي ينشرها أو الأقعال التي 
نقترفها أو الكلام الذي يتل فظ به أمام العموم أو في أحد الإجتماعات كل 
- دعا لكراهية كل من الك والحكومة وإدارة الدولة أو احتقارهم 
ت ۴ ی ا 
- أثار الأهالي لمخالفة قانون البلاد . 
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چو O‏ ا د ج کک 


وفي الحقيقة فإن هذه الإجراءات كانت وقت صدورهاء تتعلق خاصة ˆ 
بحرية الاجتماع, فالصحف التونسية باللغة العربية باستشناء 
جريدة «الزهرة»شبه الرسمية قد عطلت في شهر نوفمير 911| إثر 
الإضطرابات التي شهدتها إذاك مدينة توتنس,؛ وفي السنة المواليةء وإثر 
الاضطرابات الجديدة التي قام بها الأهالي الترشة e‏ 
الصدور «التونسي»وهي الصحيفة التوتسية الوحيدةالصادرة 
بالفرنسية. ۰ 

وهكذا؛ فزيادة على كل القيود المسلطة على الحريات العامة بالبلاد. 
كان السكأن التونسبون في الفترة الممتدة من 1١12‏ إلي 920 تازيخ 
ترخيص حكومة الحماية بصدور الصحافة العربية» محرومين من كل 
الوسائل القانونية للتشهير بالمظالم التي تسلط عليهم: والدفاع عن 

مصالحهم ولى باحتشامء وقي نطاق الأحماية . 

ويصفة عاأمةء إن ذلك الواة قع الاستعماري بكل ما يتضمنه من 
استغلالء وتمييزء وتعسف وإهانة ما کان !لآ ليساعد على برو وعي وني 

بالبلاد التونسية . 


ا الوطتي | بالبلاد التونسية : 
RT ET‏ 


)1( الظروف الئاجمة عن نظام الحماية e‏ 
كان نظام الحمايةء قد أفرزء كما رأيناه تناقضات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية كانت تقوم بحدةء كلما نما الاستعمارء بين مضالح 
الأهالي ومصالح الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية. وقد أضر النظام٠.‏ 
الاستعماري بالأغلبية الساحقة من الأهالي التونسيين فى المدينة كما في 
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الريف. ويدا كالمستغل لهما معاء فشارك بذلك موضوعياء في التوحيد بين 
مختلف فئات الأهالى. فقد نزع التونسيون. أمام هذا الخطر المشترك. 
إلى تجاوز تناقضاتهم الخاصة ونتج عن ذلك شعور باللحمة كان أساسا 
الوعي الوطني. 
. كما حصلت ظروف أخرى» ناجمة كذلك عن نظام الحماية فساعدت 
على تنمية هذه اللحمة ويالتالي في تنمية هذا الوعي الوطني . 

من ذاك أن دخول الرأسمالية الأوربية الذي تزايد إثر معاهدة باردوء 
قد مكن البلاد التوتسية من التحول من اقتصاد معاشي إلى اقتصاد 
سوق. وفعلاء قإن نمو وسائل النقل المصمَمة طبقا لحاجيات الاستعمارء 
وإلغاء الجمارك الداخلية وتوحيد الموازين والمكاييل لتيسير المعاملات 
التجارية كل ذلك قد ساهم في تصفبة التجزئة 'الإقطاعية التي كانت قائمة 
فى الماضسى وجعل الإيالة كيانا اقتصاديا واحدا. قلم تعد مختلف مناطق 
البلاد نوشن معزولة كما كانت في السايق. بل أصبحت مذ ذلك الأحينء 
تستطيم الإنتاج ۷ لضمان العيش فقط بل البيع أيضا. وهكذا رسم 
بينها تقسيم في العمل -“ محدود لا محالة - وآأصبحت اقتصادياتها في 
تكامل متزايد. وقد أحدثت هذه الصلة الداخلية شيئا من الالتحام 
الاقتصادي بين هذه المتاطق ويالتالي تماسكا بين المصالح شكل دعامة 
الوعي الوطني . ' 

وعلاوة على ذلك» فإن تطور المواصلات قد ساعد الأفالي على التنقل 
ویالتالی على الاختلاط فتقلصت بذلك الفوارق فى العقليات بين مختلف 
ISSR E e e‏ 
الأهالي ساعد على دغم اللحمة ألوطنية بالبلاد. وزيادة على هذاء فإِن 
وسائل النّقل قد ساعدت أيضا على تدفق الأفكار وتداولها وهو ما مكّن 
تة ناوراك وت المشترك والوعي المتزايد بخطر النظام 
الاستعمارى عليهم . 


وقد ازدادت هذه الظاهرة دازدیاد سکان المدن الذدين نموا ينمو 


استعمارالأراضي واستقرار العمرين في الأراضي والضيعات 
لاستغلالها بأنفسهم . 

وقد لج إلى المدن العديد من صغار القلاحين الذين سلبوا أرأضييم. 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة» أو طردوا من شغلهم تبعا لمكننة الفلاحة 
الاستعمارية. وفي المدينة نما وعيهم الوطني بالاحتكاك مع التيار ات 
الفكرية المتواجدة في المحيط الحضري 

کہا ا ا ا ا و 
جراء تزوح الريفيين إلى المدينة - وهي ضمير الأمة - وما ينجر عنه من 
تى الان الخ ن٠‏ 

كما آن الوعي الوطني گان ينمو تبعا كرتر الذزت الاية انير 
كذلك عن النظام الاستعماري . 

وقد كانت القبائل بالبلاد التّونسية قبيل الحماية عبارة عن دويلات 
اغلا كات نارك ها خاس سن جل الراعی رهی ارا 
شائعة. ويصفة عامة كانت العصبية القبلية تطغى على الوعي الوطني . 

وقد أدى استعمار الأراضي منذ ا188 إلى إضعافهم وتقليص أُسباب . 
الخلاقات بينهمء قساعد بالتالي على تقريب بعضهم من بعضص . وفعااء فقد . 
اضعفت السلطات الاستعمارية القبائل البدوية عتدما عمدت بدون تمييز. ٠٠‏ 
كما أسلفناء إلى سلبها من قسم كبير من أراضيها. وعندما قلصت. 
ی کی ای را کی اك و ق ی 
الفضضينة الق ية الت کات ب فا من الصبغة الاشتراكية للكية 
الأرشن وما بترتي عنها من كرابط في الصالح: وفكداء فخبها لتتاقن. ' 
الإراشبن اقب وابتادعا الكزانة ن الصبع الراك عه 
زاش و ی اکم ی کی کی ی اا 
ادا وع جن الل اهل الفط اترات حه عة فاا 


استعمار الأراضي؛ تجاوزت القبائل خلافاتها القديمة وحل محل العصيية . “ 


القبلية الشعور بالوعي الوطني . 


(2) الظروف السابقة للحماية : 
تفوس الأهالي. وهي تتمثل في وحدة أالتراب واللغة والحضارة والعقيدة 
التى ميزت البلاد التونسية منذ زمن بعيد قبل ا188 . 


أ - وحدة التراب : . 
وى خف رو انط بن كان الاد ال اة لذن ركن او 

اتنا إلى تشن اة ويااتالن سا اهم جن خاصبة بالتسة إلى سكن 
البلدان الأخرى. ويتولد عن ذلك تعلق بأرض الوطن ونوع من الإرادة 
لصد كل المخاطر التي تهدده. وإذ كانت جدود القطر التونسي عريقة في 
القدم فان الوعي القطري أي الشعور بالاتتناء إن تفس الباد؛ كان 
عميق الجذور في نفوس التونسيين عند انتصاب الحماية الفرنسية. وفعلا 
إن أبناء البلادء وإن تخلى عتهم الباي وحكومته فتركهم وشأنهم قد 
تصدوا غي ا١۱8‏ للدفاع عن هذا القطر بالذات ققاوموا الاحتلال الأجنبي 
وامتدت هذه امقاومة إلى جذوب الإيالة بمشاركة مختلف القيائل والمتاطق 
التي نسيت إذاك خلافاتها وهبت للدفاع عن بلاد تشترك فيها جميعا . 


پڀ = وحدة اللغة : 

. لئن كانت وحدة التراب تشكل شرطا أوليا لنشوء الوعي الوطنيء فان 
وحدة اللفة خميرته. وتساهم اللغةء كأداة تجاوب بين مختلف قطاعات 
الأهالي؛ في تقاربهم وتوعيتهم بمصيرهم المشترك. وتساعد؛ بالتالي؛ على 
برو نوع من اللحمة الوطنية بينهم . 

وقد وجسدت وحدة اللغة بتونس منذ زحق بني هلال على البلاد في 
منتصف القرن الخادي عجشر للميلاد واستقرارهم بها. وفعلاء إن 
اتتصاب ألاف من السكان أصيلي الجزيرة العربية قد أتم تعريب البلاد 
بصفة تكاد تكون شاملة. ومنذ ذلك الحين صَارٌ التونسيون يتكلمون 
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العربيةء باستثناء بضعة آلاف منهم بقوا متمسكين بالبربرية لفتهم 
الأصلية. ولذلك لم توجد بتونس» خلافا لبقية البلدان المغربيةء كثير من 
الأقليات اللغوية. فالخاصية والتناقضات الناجمة حتما عن التياين: 
المفسرة لبروز الوعي الوطني لدى التوتسيين قبل أهالي بقية بلدان 
المغرب. و 

ومن المعلوم أن اللغة لإ تشكل عاملا حاسما للوعى الوطتي. فاقد 


تمكنت بلدان ثنائية اللغة مثّل الجزائر والمغرب» رغم التناقضات اللغوية. 


من تشكيل أمم [ موحدة الكلمة والأهداف ]. لكن يبدو أن اللَغة في وضع 
البلاد التونسية بالات قد عجلت ببلورة الوعى الوطنى وبروزه . 


ج - وحدة الثقافة : ِ 
كما أن للغة دور آخر ا يقل أهمية. فهي تحدد فكر السكان بل وحتى. 
عقليتهم وتنقل بينهم حضارة وأدبا. فهيء لهذاء ساس لوحدة الثقافة ‏ 
لے کک راا ق ا ون الاين الان شناد على فمو لر 
الؤطني ” ب 
وتنقل هذه الثقافة المشتركة بواسطة العربية الدارجة والفصحى على 


يصور في أسلوب لذيذ وطبقا لعادة قديمةء امجاد العرب. ويمثل الشاعر 


الشعبي دورا شبيها بدور الصحافي والمؤرخ لعصره» فهو يسجل عن ' 


کثب وبطریقته ألخاأاصة. وپالتالي بحماس» أحداث عصره الهامة. وهڭذا' 
كان الشأن بالنسبة إلى حركة مقاومة الإحتلال القرنسي من ۱881 إلى 
4 ويصفة عامةء إلى الصمود أمام الاستعمار منذ انتصاب الحماية. ' 
ويمجد الشاعر عامة شجاعة المقاومين ويبكي القواد والأبطال الذين .. 
استشهدوا في ساحات القتال إبان مقاومتهم للعدو. ويشكل هذا الشعر . 
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الشعبي المتناقل شفويا عبر البلاد صندوقا رنانا لجميع الأحداث الهامة 
التي وقعت في الريف أو في المدينة '. وهو بشكل بنقله في لغة دأرجة 
وسيلة قوية اة الال ونالتا خميرة للوعي الوطني لدی سكان 
أميين فى أغلبهم. ويكون لدوره تأثير أقوى عندما يغنى. فهو إذاك يودر في 
التساء اللأتى يرددن بأصواتهن الشجية. في الاعراس والماتم ذكرى مجد 
من قاوموا الاحتلال والاستعمارء فتبدو لن يسمعها من الرجال كدموة 
للاقتداء بأولئك الأبطال. ويحفظ هذا الشعر الشعبي في ذاكرة الناسء 
ويظل متنقلا من جيل إلى آخر فيكتسب على مر الأيام» ويفعل الأسطورةء 
مزيدا من التاثير والوقع في النقوس . 
وإلى جانب هذه الثقافة الشبفويةء يوجد بالبلاد التونسية ثقافة مكتوية 
فى لغة عربية قريبة ما من اللغة الدارجة؛ رغم كونها من اللغة الفصيحة. 
وتمجد هذه التقافة كذلك مجد العرب. إل أنها لا تهم التاريخ المعيش فقط؛ 
بل كذلك تاريخ الأجداد وة اخ الها ود وا گال 
للشجاعة وللاقدام والإخلاص في القتال. فسيرتهم المرسومة في كتاب 
ذائع الصيت في الأوساط الشعبية كثيرا ما يتم سردها أثتاء قراءات 
عمومية ينصت إليها بيالغ الإهتمام رجال أميون في أغلبيتهم الساحقة. 
وينجم عنها لدى قسم هام من السكان شعور بتاريخ مشترك قوامه 
الإقدام والمجد ™"؟'. ومن المحتمل أن تلامس تفوس العديد من التونسبين 
فكرة الاقتداء بالأبطال الهلاليين لمحو الإهانة الحالية وإحياء المجد التليد. 
وشتخذ هذه الثقافة المكتوبة صنبغة سياسية عندما تتقلها الصحافة 


)١59(‏ ألفت وزارة الشؤون الثقافية حوالي مجلد من الشعر الشعبي عن الكفاح الوطني 
تجمع اثتاج قرابة 500 شاعر» وقد نشر منها محمد المرزوقي؛ المشرف متذ 961 على عملية 
الجمع هذه بعض المنتخيات في كتابه « الأدب الشعبي بالبلاد التونسية « . 

(۱60) إن رآى الطبقة الشعببة التونسية قي الهلاليين يخالف ما ورث عن ابن خلدون الذي 
بصف ك القبائل « كسرب من الجراد المقسد » . 
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العربية التي عرقت من ۱×81 إلى 9۱1١ء‏ حسب اللظروف» شيئًا من 
الازدهار. فكانت هذه الصحافة العربية كثير! ما تقرآ فى المجالس 
والملتقيات العموميةء فتبلغ رسالتها إلى قسم من السكان بما قيهم 
الاو ر شام العف الي هة اي ا اة 
واقتصادية واجتماعية في تکوین فكر عام وبالتالي وعي وطني في صاب 
السكان التونسينن 


د - وحدة العقيدة : 


تشمل الثقافة. في معناها العام الدين أيضا. والسكان التونسيون: 
ينتمون - باستثناء أقلية قايلة من اليهود - إلى دين واحد هى الإسلام. 
والدين في تونس عامل توحد بحق, فلا توجد فى البلاد التونسية كما هو 
الشأن في الشرق طوائف متنافسة؛ وكل السكان التونسيي, ثقريباء 
9 و عدا أقلية من أصل تركي أو مملوكيء إلى المذهب. 
المالكي الذي أدخل إلى البلاد التونسبة في القرن التأاسع على عهد ۰ 
الأغالبة ٠03‏ . فهم لذلك لا يعرفون التناقضات الدينية الكثيرة في الشرق ٠‏ 
الأوسط والتي تشكل مصدر توتر بين المجموعات البشرية العائشة في ' 
تفس القطر. ومن البديهي أن الانتساب إلى دين موحد لا بد أن يساعد ٠‏ 
على تقارب السكان التونسيين ويولد فيما بينهم نوعا من اللحمة الوطبية. ' 


وزيادة على هذا فإن الاسلام في بلاد المغرب» أوجد روابط أخرى بين 
مسامي الإيالة. فالطرق الصوفية التي كانت منتشرة في بلدان المغزب 


(61) جاك بيرك المغرب بین حریین, باریس 1962 ص 17 . . 
(162) يشمل الاسلام في البادان الاسلدمية للشرق الأوسط : الستبين والشيعة والخوار ج آما 
في تونس فباستثنآء بضعة آلاف من الإباضينين ( خوارج ) المستقرين فى جزيرة جربة 
فالسکان هم سنيون . 1 
(62!) التونسيون من أصل تركي آو مملوکي هم حنفیون إلا آنه لا يوجد مناقسات بين مالكيين . 
وحتفيين الذين هم جميعا ستيون ‏ 


العربى. حتى قبيل الحرب العالمية الأولى» تظهر بفضل «زواياها» وعديد 
أتباعها ومريديها الموزعين عبر البلادء كجمعيات محكمة التنظيم على 
غرار الأحزاب السياسية العصريةء وتكون إذن روابط قوية بين السكان . 

إلآ أن العامل الديني - خلافا لما يظن - لا يضطلعء بدور حاسم قي 
تكوين الوعي الوطنيء بل بدور المساعدء على أكثر تقدير. وفعلاء فوحدة 
الدين لم تفنع ما كان بين القبائل التونسية من فتن وصراعات لم تنته إلا 
بظهور الومى الوطنى ونموه ولا شك أن مشايخ الطرق كانوا يستطيعور 
التدخل لتهدئة الخصومات بين أتباعهم. ولكن هذه الطرق علاوة على 
تعددها وتزاحمها على جاب السكان إليها وهو ما يمكن أن يخلق 
عوامل الشقات ™؟') فإنها لم تكن دائما ذات صيغة وطنية. وكان مجال 
عملها كثيرا ما يتجاوز حدود بلد واحد. ليشمل كل المنطقة المغاربية . 

شم أن الطرق الدينية لا تلعب دائما دورا محركا في بعث الوعي 
الوطني. وكان البعض منهاء وهي معروفة بولائها للسلطات الاستعماريةء 
تقبل خضوع المسلمين « للكفار » وتستعمل نفوذها لدى السكان لكبح 
مقاومتهم لهذه السيطرة. وهكذا فإن شيخ الزاوية القادرية بالكافء الشيخ 
قدور الميزونى الذي كان شديد الارتباط بقنصل فرنسا في هذه المدينة قد 
وضع سنة #١‏ إبان دخول القوات الفرنسيةء كل نفوذه الأدبي في 
خدمة فرنسا وأقنع سكان الكاف يان لا يعارضرا احتلال هذه المدينة 
)03( . وكذلك؛ عمل شيوخ التيجانية وهي من أهم الطرق الصوفية 
ا لمنتشرة فى كل بلدان ا مغرب - وقد كانوا منقادين السلطات الفرضسية - 
طن فة اا عم لسر خن دركات الكمردر الوت 09 


(64ا) كانت أريم طرق خاصة ذات أهمية بالبلاد التونسية قبيل الحرب العالمية الأولى : 
القادرية والرحمانية والتيجانية والسنوسبة . 

(165) انتصساب الحماية ( الكتاب المذكور ) ص 28 

(166) نفس المرجم ص 29 . 
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م نتمم ن .ہے 


ومما لا شك فيه أن هذا السلوك هو موقف وجهاء وأعيان ينزعون 
بصفة عامة إلى محاباة السلطات المنتصبة للحفاظ على امتيازاته ° 
والاستزادة منها. على أن ھؤلاء الشیوخ کان لهم فعلا. تأثیر كبير باسم 
الدين على جانب لا يستهان به من السكان. فكانوا يستطيعون» بطريقة 
أو بأخرى» حثهم على الاقتداء بهم وجرهم إلى الوجهة التي يريدون . 

لذلك لا ينبغي تضخيم دور العامل الديني في بعث الوعي الوطني. 
فهذا العامل لم يظهر أثره الحقيقي إلا إبان نشأة الوعي الرطني. فکان 
a ER E E RA‏ 
والسياسيةء وجعلته بقترب أكثر فأكثر من الائقجار . 

وذلك ما حصل في شهر نوفمبر 1 عند حدوت آول أصطدامح في 
مدينة تونس بين الأهالي المسلمين والجهاز الاستعماري. فقد وجد الغضب 
الام ت ون و کان ا ا 
وسياسية» فرصة ما للانفجار عندما قررت سلطات الحماية القيام بعمليات ‏ 
ترسيم مقبرة الزلاج في السجل العقاري» وكانت تعتبر مقاما ذا صبغة 
دينية وتحظى بتكريم خاص في تفوس التونسيين . 

وفي ذلك الوضع المتوتّر بصفة موضوعيةء كان للعاسل الديتي: بلا ٠‏ 
شلك»ء دور ألْقحر , 

ولئن انقلب عداء السكان المسلمين د الجالية الإيطالية بالإيالة. قلم 
يكن ذلك فقط لأن ايطاليا كانت إذاك قي حرب ضد الخاافة العثماتية 
لاحتلال طرابلس» بل كان مرد» بالخصوص إلى التناقضات التي تقوم . 
بينهم ويب التونسسين 


(۱67) فزيادة على الضرائ التي كانوا يجمعونها من أتصارهم» كان شير الطرق والزوايا 
يتمتعون من السلط بعديد الامتيازات 
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لا شك أن الحرب الإيطالية التركيةء وما تبعها من احتلال بلاد 
طرابلس, قد رأى فيها قسم هام من السكان التونسيينء» مسا بالدين 
الإسلامسي. كما ساهمت فته المسالة في اندلاع ماده الترامواي في شهر 
فیفری ۱9!2 . 

فإثر حادث تراموأي تسيب فيه سائق إيطالي وانجر عنه موت طفل 
مسل قر كان كوش االسلمرن كان إذاك هديدي التق هن 
جرّاء آخبار الحرب الطرابلسيةء مقاطعة الترامواي 

غير أن المستخدمين اكت لشركة التراموای أظهروا جيدا الأسباب 
العميقة لاستياء الأهالي إذ طالبوا بمناسبة هذه الحادثة» بالحصول على 
أجور مساوية لا يتقاضاه نظراؤهم الأروييون وتمكينهم من بلوغ كل 
الوظائف مثلهم. وفي هذه القضية وكما كان الشأن في واقعة الزلاج کا 
للدين دور القادج والمفجر . 

کل كان امز هقد احكدان الختا هتات حن الوقن وق عن 
السكان التونسين من جراء أزمة اقتصاديةء فإن نار الثورة تكون أسرع 
إلى الاندلاع عندما يوقدها رجل من رجال دين أو ممن يعتبرون كذلك. 
وهذا هو على كل حال شأن العصيان الذي حدث قي آفريل 1906 بمتطقه 
تالة - القصرين: حيث تمكن أحد الأولياء وهو شاب من إثارة الأهالي 
E E E EERE CA E EE‏ 


واجتماعية زادت في تفاقم وضع کان سينا من قبل ° . 


(168) نہ نجم الإستياء عن الفقر الاج عن الجفاف الذي تلا فترات من البود الشديد وذهبت 
ضميته الماشية. ورعن طلبيعة العلاقات مع المعمرين القليلين وا متصلّبين من جراء عزلتهم ... 
وكائت الروائية مريام هاري مبعوثة جريدة «لوتون» الفرنسية لحضور المحاكمة قد أدركت الصلة 
بين الحالة الفضيعة لذلك الحشد المضطيد السغسبي «وتمردهم لتحقيق « حلهم اللامحقول 
لزعرّعة الفاقة وللخرية ١‏ ( شارل اندرى جوليانء معمرون فرنسيون وشباب تونسي» الكتاب 
المذكور ص 95-94 ) . 
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غير آن الوعي الوطني. عندما ظهر بالبلاد التونسيةء اندمج فيه 
الإسلام كتراث ثقافي وخاصة كعنصر مكون للشخصية التونسية. قفى 
هذا التطور الذي آل إلى بروز الوعي الوطني يظهر البعد الديني إذن لا 

كما كانت الدعوة إلى الوحدة الاسلامية التي طيعت الحركة الوطنية 
التونسية قبيل الحرب العالمية الأولىء تيارا سياسيا أكثر منه دينيا. ولثن 
لبست ثوب الاسلام» فهي تمثل في الحقيقة رد فعل على وضعية من التبعية 
الاقتصادية والسياسية. وانطلاقا من تركياء مقر الخلافة الاسلاميةء كانت 
هذه الحركة التضامنية بين المسلمين تهدف إلى مقاومة القوى الأروبية. 
التي لم تنفك إذاك تهدد استقلال كل البلدان الإسلامية ويسيادتها بما 
فيها الامبراطورية العثمانية نفسها. لذلك لم تظهر فعلا بتونس إلا مم 
ظهور وعي وطني !دی سکان هذه البلاد. ولم یکن أول قادتها؛ على باش 
حامبة متدينا بخاصة. وهذا على أي حال ما باج به إلى أجد أصدقانه 
افرت سیا وهو ؛ يحکي له قلقه في تلك الليلة التي انگسرت عليه فيها کل 


معتقداته الدينية >( , 


ففي مسالة الدعوة إلى الوحدة الاسلامية هذه» وقي القضايا ااا 
إليها سلفاء لم يكن العامل الديني إذن عاملا خاشما تاتا ^ ` ۰ 


E E a 
السكان التونسيين فانه لم يكن له دور المحرك. وفي حركة التحرير‎ 
الوطني» فقد کان له دور المساعد الذي يعمل خاصة كقادح عندما يبلغ‎ 

الوضع الإجتماعي وا لاقتصادي درحة ة الانفجار في ألبلاد . 


(69) وزارة المشزون الخارجةء البلاد التوتسيين (1929-917) :المحلى 319 ء شارل نوبل. 
مبرز جامعخی إلى ١‏ بوانکاری a1‏ لاتروش ( يزار < 3 جويلىة 192 . 


12} 


)3( إدخال تعليم عصري وتکون وعي وطني بالبلاد التونسية: 
إضافة إلى كل العوامل التي حللناها. اضطام التعليم أيضا بدور 
هام في نشاة الوعي الوطني لدي التونسيين. وليس المقصود التعليم 
التقليدي قي الكتاتيب أو جامع الزيتونةء وقد كان يعتمد على الحفظ 
قن رقا عتبقة تقتل لدی التلميذ كل فكر نقدي» بل التعليم العصري 
الذي يدا نتشر منذ 5 بفضل المدرسة الصادقية والذي کان من شان 
نظام الحماية المنتصب ستة 81 أن ساعده بصفة مياشرة أو غير 
E‏ 
وهذا التعليم ار المطابق لنظام التعليم الفرنسي كان لابد 
أن يقوم بدور الخمير في بروز الوعي الوطني لدى الشباب التونسي. وفعلا 
فبتاتّره بمبادئ الثورة الفرنسية لسنة ۱789ء فقد كان يحتوي قي صلبه 
على أصول عقلية الرفض وا منازعة. إذ إن مبادئ الحرية والمساواة 
والإخاء وحقوق الإنسان والمواطن التي يلقنها هذا التعليم كانت متذاقضة 
والممارسة الاستعمارية المؤسسة على الظلم والتعسف والتمييز. ولن يلبث 
هذا التناقض أن بنقلب على نظام الحماية. وقد أصابت جريدة « لوتون » 
عندما لاحظت فَيٰ شهر أفريل 6٠ا.‏ أن الشباب التونسي الذي يتعلم 
الفرنسية« ولاأيسممع في أوساطنا وأدبنا إلا حديثا عن العدالة 


والحرية والمشاؤاة » لا قبل أن « بعامل معاملة المغلوب الذي ليس له أي ا 


حق حتې ولو کان قي التطلع إلى وضع أحسن » ™'. ويذلك, فقد ساهم 
التعليم العصرى لا في نشر الأفكار الثورية في البلاد التونسية فحسب 
بل وقي كشف محدودية القيم الغربية التي يزعمون أنها ذات صبغة 
كونية. وقد شعر المتفوقون جيدا بخطر هذا التعليم الذي كانوا يرون فيه 
الباعث على الانتقادات والاضطرابات والمنازعات» فطالبوا لذاك بتوجيه 
الأطفال التونسيين إلى الكتاتيب والمدارس العتيقة التي زعموا - باعتبار 


ما تقتضيه مصلحتهم - أن لها فضائل شتي 


(۱70) ذكره الشاذلي ‏ خير اللهء الحركة الوطنية التونسية ( ملاحظات ووثائق ) . 
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س س وہ سف نہ میس پا 


وعلاوة على الأفكار المتعلقة بحقوق الشعوب والانسان والمواطنء كان 
التعليم العصري يقدم أيضا المناهج الغريية للتفكير والتحليل والنقد 
فيساعد الشبان التونسيين الذين يذهلون من معينه على إجراء تحليلات 
نقديةلنظامالحماية» وكشف القناع عما تضمته من الىشوائب 
والتناقضات» وادراك حقيقة الوضم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
الذي عليه بلادهم . 

والجدير بالملاحظة أن هذ! الت ل يش حف انمرن اا 
الأولىء إلا أقلية ضئيلة من التونسيين ينتمون عامة إلى برجوازية المدن 
وخاصة مدينة تونس. والقلة من التونسيين الذين واصلوا دراستهم قي 
الجامعات الفرنسية متنحدرون من هذه الطبقة. . وعند عودتهم إلى البلا 
التونسيةء يلاحظون,» أنهم» رغم شهاداتهم الجامعيةء ييبعدون عن 
المسؤوليات الإدارية لصالح الرعايا الفرنسيين الذين غالبا ما تعوزهم 
الشهادات ولا يتوفر لديهم المستوى الثقافي. وما كان من هذا الوضع إلا 
أن أدخل القلق على نفوىس البرجوأزية التونسيةء التي كانت وقد أصيبت 
في فلاحتها وصناعتها وتجارتهاء تراهن على الوظائف الإدارية العليا 
لضمان مستقبل أبنائها . 

وعلارة على ذلك.ء فأن النخية المثقفة التونسية ترى نفسها محل إهانة 
من جانب المعمرين والتجار والإداريين الغرنسيين الذين» وهم في الغالب 
e‏ يشعرون بأآنهم تجاه أولئك الجامعيين 

لحليين مثبطي الثقة بأنفسهم « كمتفوقين ٠71»‏ . وهنذا ما ولد 

قي الإيالة نوعا جديدا من التناقض راد في إضرام حقد اي 
التونسيين على نظام الحماية (7 . 

وإذ أبعد المثقفون التونسيون عن ممارسة شؤون بلادهم» فقد اندفعوا 
نحو المهن الحرة مثل الطب وخاصة المحاماة وهي مهن تدر عليهم الأموال. 
(171) جان دوقينيو مخطلط لسسيولوجية القومية التونسية. ورد في القوميات المفاربية. 
ا مؤسسة الوطنية للعلوم السياسيةء باريس 1966 . 


(72ا) وزارة الشؤون الخارجية (1929-1917) المجلد 61 » تقرير شارلتى المدير العام لات 
( جيه ( تفریر شارلتي م اتحاي 
عن سياسة الحماية الأهلية أفريل 1912 . 1 
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لكنها أيضا من المهن القليلة التي تتلاعم وكرامتهم في النظام 
الاستعماري 7 . 
على أن هذا ما كان لينسيهم حقدهم على نظام يمنعهمء خلافا لكل 

مبادئ القانون الفرنسي» من الوصول بجدارة إلى إدارة شؤون بلادهم. 
ولم يفتهم استعمال تلك الميادئ القانونية والمناهج التحليلية التي 
استوعبوها وهم على مقاعد المدارس الفرنسية. للكشف عن شوائب نظام 
الحماية وتناقضاته. فكانوا يطالبون بتطبيق تلك المبادئ الضامنة لحقوق 
الإنسان والمواطن على كل سكان الإيالة يدون تمييز عرقي أو قومي. ولم 
بقتصرو! على المطالية بحق الدخول إلى كل المناصب الإدارية قي تقس 
الظروق المتوفرة للمواطنين الفرنسيين. بل نددو! كذلك بمختلف أنواع 
التعسف التي أوجدها التظام ارق والتي تمس بمصالع قطاعات 
أخرى من السكان التونسيين . 

ويصفة عامةء فإن هذه النخبة القكرية قد ساهمت» بطرحها لمشاكل 
تهم الأغلبية غليية المساحقة للتونسيين؛ في نکوين رآي عام تونيسي. . وقد ادى 
نشاطها قبل الحت المانبة الأولى» إلى توطيد دعاتم الوعي الوطني 
لدى قسم» على الأقل. من سكان الإيالة المسلمين . 


۷ - تكوين رآي عام بالبلاد التونسية : 
1 نشاط النخبة القكرية التونسية في بداية الأمرء بجريدة 
«لحاضرة» وهی صحفة عربدة أسبوعبة تا سىت ية 1888 , 


()« الحاضرة » : 

لئن لم تعارض هذه الجريدة بصراحة السلطات ال و 
بتجنب كل تعليق مسيء على إجراءات الإدارة الاستعمارية, فقد اعتزم 
)١3(‏ في 1920 خضي د ومالك غي فلك اللحاماة يرشن اا فرضنيا قال 19 إيطانا 
و |١‏ مسلما ( في سلك الآطياء ترتفع هذه الأعداد على التوالي إلى ۷0 و 65 و ۱0 ) ذكره 
جاك له اقرب بي جرت اكاب انكر هى 6 
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فريقها الدفاع عن « مصالح الأهالي التي ضمنها انتصاب الحمارةء ٠74‏ 
فلم تنازع هذه الجريدة ٳڏن غي نظام الححايةء إل ان محرريهاً أم يتخلواء 
ولکن بشيء ء من الاحتشام-والحق يقال وقي قالب نصائع إلى 
الحكومةء عن نقد ما نجم عنه من أنوا ع الظلم. وقد نشر علي 
بوشوشة 7 مدي « الحاضرة » في 20 توفبصر +189 مقالا كان 
فی سی الاه ف کوان ی و مطالبتاً» وفیه بؤکد 
الكاتب خاصة على النقاط التالية : 

- ضرورة حماية أراضي الأحباس - وهي أملاك غير قابلة للبيع 
ومخصضة ابات خيرية - من الأطماع الخاصة . 


- حماية البضائع التونسية من المنافسة الأجنبية . 


- دخول التونسيين التي توفرت فيهم الشروط المطلوبة إلى الوظائف ' 
العمومية . 


٠ مشاركة الأهاليء على غرار الرعايا الأروبيين. في إنجاز الأشغال‎ ~١ 
۰ العامة . ا‎ 


- إحداث بنك للقرض العقاري له فروع في كل مدن الإيالةء لمساعدة 
الفا التونسي على تحسين وضعه . ۰ ۰ 
SS SS E‏ عصرية وإحدات مراکز. 


التونسيين إلى الدارس اة العلا ا 


(74 اگ نوت الامريالية الراسمالية الفرنسية بالباد التونسية والقومية التوشبة 
914-188 ( الكتاب المذكور ) ۶ 
(75!) من مواليد 1859 ء ينحدر علي بوشوشة من عاتلة كبيرة من فلاحي بنزرت. مدا تعلیمه 
قي الكتّاب أولا ثم بجامع الزيتونة وا لمدرسة الصادقية. ء بعثتة الحكومة سنة 1878 إلى انجلترا 
لواصلة دراسته. وعندما أرجعته سلطات الحماية إلى البلا التوتسية سنة 1ا18 » اتجه تحر ٠‏ 
الفلاحة والصحافة. توفي فى 18 أوثت 7 ل( الصادق الزمرلىء وجوه تونسية التايعون. ` 
تونس 1967 ص 42-33) ٠ ٠.‏ 
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- تمتيل الأهالى فى مؤسسات استشارية لتمكينهم من المشاركة في 
مناقشة القضايا التونسية التى تهمهم ولا ويالذات 

- إعادة تنظيم المحاكم التونسية بوضع قوانين ومجلات تيسر للقضاة 
القيام بمهامهم وإنشاء محكمة خاصة النظر في التزاعات بين التوتسيين 
والرعابا الأجانب 9" , 

ی ا المطالب المعتدلة في الظاهرء المظالم الناجمة 
عن نظام الحماية کانتزاع الأراد ضي؛ وتدهور الصناعة التقليدية 
الت ي مهال لشفل وا ارون والتعك وكذلك اذام ضمانات 
اسان اسليية لاي راسيو اليسدين من تاحية أخرى عن مناقفة 
NY‏ 

إلا أن أهمية » الحاضرة ١‏ تكمنء» إلى جانب الانتقادات المحاطة في 
مجملها بشي»ء من الاحتشام والتخوف» في مساهمتها في تکوين رآي عام 
تونسي وذلك بما تثره من الكضايا. وفعلاء فإن التعرض في هذه الجريدة 
إلى مسائل تتعلق بالشؤون العثمانية « والسياسة الخارجية 

والأراضي المشتركة وأراضي المرعى والتعليم وإعادة التنظيم وكذ 
التوزيم الجديد للاعباء االجياتة فالاضادح TT‏ 
والأحباس وأملاك الدولة وأرباب الصناعات والمنافسة الأجنبية وتحسين 
وضع صغار الفلاحينومساعدة الفئات الفقيرةوالتمدين العمرانيء 
والصحة. وغيرها » (77') لايترك الفئة النيرة من الأهالي غير مكترثة . 
۰ الذي يرمي إليه فريق الحاضرة هو زعزعة خمود التونسيين 
لضمان النهوض نهم فكريا وأخلاقيا واجتماعيا. وهو ما يتطلب مقاومة 
EL‏ 
ويستدعى تلقينهم الأفكار العصرية السائدة إذاك في العالم الغربي . 
ركا فان هه رر التاهترةء كات فى خفن الان الى تا 
(8ف0 کردم الشات اين فو اموه اا اتر ية من ادان ا الجزت 
الحالمية الثانية الْْزْء أ ؛ توس ١914‏ ص 106-105 . 
(177) الصادق الزمرليء وجوه تونسية. التابعون ( الكتاب الذكورء ص 37-16 ) 1 
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فيه باحتشام وپأسلوب التليح التجاوزات الناجمة عن نظام الحماية؛ 
تدعو إلى إعادة النظر في الهيكلة التقليدية للمجتمع کک مبرزة ثخلفه 
بالقياس إلى البلدان الأرويية. ومن هذا المنظور أثار البشير صفر مسائل 
متعلقة بالتأريخ والجغرافيا والاقتصاد وطبيعة نظام حکومات البلدان 
الأروبيةوافتتعطريقةفي المقارنةبينالعلومالغربيةوالعليم 
ألاسلامىة» 7% : 
ومع هذ! فقد كان أعضاء هيئة «الحاضرة» الوريثة للأفكار الإصلاحية 
الناشئة بالإيالة -~ تحت رعاية خير الدين باشا قبيل الحماية.“~ من 
المحددين فعلا. قمحمد السستوسي المشارك في هذه الجريدة كان؛ فبما.' 
سبق من أعضاد ذلك الوزير المصلح العظيم '. وكا ن کل من على" 
بوشوشة والبشير صفرء وهما من قدماء تلامذة المدرسة الصادقية - وشي 
التي أسسها خير الدين بالذات سنة 1875 لتعليم الشبان التوتسيين 
اللغات الأجنبية والعلوم العقلينة - قد زاولا دراساتهما تباعاء فى 
انجلترا وفرت )٠۶١(‏ حيث انبهرا بالتقدم الذي حققته حققته انك البلدان 
الأروييان . 
وسوف يضمن هذان الخريجان من المدرسة الصادقية قى 
جريدة «الحاضرة» 1" إمكانبة السير في التيار الاصلاحي الذي ظهر 


قبل الحماية. والههف هو أساسا إقامة البرهان على آن الأسلام لا يتنافي ‏ '' 


مع التقدى» وأن السبب الرئيسي لتأخر العالم الإسلامي يكمن قي رفضه . 


(17#) ن زيادة؛ جور القومية بالبلاد التونسية؛ یروت ۱962 ص 04 . 

(179) من مواليد تونس سنة ا185 . بنتمي محمد السئويسي ال اة اة كاف وعد 
دراسة بجاعم الزيتونة كلف سنة 1 بإعطاء دروس إلي الأمير محمد الناصر. وقد عين في 
حكومة خير الدين كاتبا أولا لجمعية الأوقاف أول الأمر ثم محررا في جريدة «الرائد التوتسيه. ` 
وشقل غداة الحماية وظائف محرر بالوزارةء وكاتبا ثم قاض بالنيابة قى المحكمة العقارية 
المختلطةء توفي سنة 1900 . ٠‏ ۰ 
(۱50) في سنة 1878 بعت الحكومة التونسية آول تلامذة المدرسة الصادقية النجباء انها" 
دراستهم بأرويا. وقي ۱881 o ESS ESE‏ المنحة الخصصة 
لهذه الهمة المدرسية , 

(181) يوجد آيضا ضمن العاملين بجريدة الحاضرة زيتونيون إصلاحيون مثل محمد 
السنوسي وسالم پوحاجب . 
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فعليهم أن يقلعوا عن تمجيدهم المفرط للماضي ويستلهموا من التجرية 
الأروبية جوانبها الإيجابية»ء ويقبلوا على انتهاج سبيل الترقي 
والأخذ بناصية العلوم وذلك دونما تخل عن ثقافتهم أو تذازل عن 


ه٠‏ س 


وکل هذه الأفكار التي كان خير الدين قد طرحها وتوسح فيها في 
كتابه.« أقوم المسالك لمعرفة أحوال الممالك » ۶ء تظهر حرقيا أو على 
الآقل من حيث المعنى فى مقالات جريدة « الحاضرة » . وكأن محرري هذه 
الجريدةء وهم ضبحايا الوهم السائد حول النزعة التقذمية للبورجوازية 
الغربيةء يعتقدون» والحق يقال أنه في الإمكان تطبيق هذه الأقكار 
بانتهاج سياسة تعاون مع الحماية. والملاحظ أن كل محرري جريدة 
«الحاضرة» باستثناء علي بوشوشة الذي كان يشتغل بالفلاحةء هم من 
المىظفينء وقد كانت السلط الاستعمارية تذكرهم بخير كثير. والدليل على 
ذلك أن البشير صفرء وهو أكثر الجماعة تصلباء يغتبره المقيم العام 
واحدا «من أذكى الموظقين وأكثرهم إخلاصاء (۶". 

ولا يخقى مع هذا أن جريدة « الحاضرة » التي صدرت يدون اتقطاع 
أو تکاد من 888! إلى 1911 » قد ساهمت فى تكوين رأي عام بالبلاد 
التونسية. 1 

إلا أن هذه الأفكار المصرية التي كانت تروجها اصطدمت بعداء 
.الأوساط المحافظة بجامع الزيتونة. وللتغلب على هذه المقاومة وإكساب 
أفكارهم صدى أكثر وانتشارا أوسع» شارك جماعة « الحاضرة » في 
تأسيس جمحية سميت « الخلدونية » 89 , 


(182) ظهر هذا الكتاب بالنغة العريية بتونس سنة 1867 . وقد ترجمت مقدمته إلى الفرنسية 
وصدرت نة 1868 بياريس تحت عنرأن « الاصلاحات الضرورية للدول الاسلاميةء محارلة 
مكونة للقسم الأول من الكثاب السياسي وا لإحصائي بعنران : أقوم المسالك لعرقة أحوال 
الممالك » . 
(183) ذكره.ك . صموت. الأمبريالية الرأسمالية الفرنسبة بالبلاد التونسية ( ا ملف ا لمذكور ). 
(184) نذكر من بين المؤسسين للخلدونية علي بىشوشة ويشير صفر,ء وبسالم بوحاجب وغيرهم 
من أعضاء فة جريدة« الحاضرة ١‏ . 
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(صورة) 
خير الدين باشا (1822 - 1890) 


رائد الحركة الوطثية التونسية 
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(2) « الخلدونية » : 
أسست حمعدة د الخلدونية »فى 2 ديسمير 1896ء بمسساندة المقيم 
E a E 185‏ 
المؤرخ التونس, العظيم قى العصر الوسيط الذي امتاز بقكر نقدي وحب 
.اطادع علمى تادرين فى ذلك العهد. وكانت تهدف إلى تمكنن المسلمي من 
الاطلاع على العلوم العصرية وتوسيع آفاقهم الفكرية. وتعتزم بإشراف 
وئ ا الأول الأصر.*'ء« تذظا یم دروس و 3 ات في 
مجالات التاريخ والجغرافيا واللغة الفرنسيةء والاقتصاد السياسي وحغظ 
الصحة والقيزيا والكيميا وغيرها ... » وتمكين الأكفاء من روادها من 
قرصة لاستكمال تقاقتهم»ء واستتهاض الهمم لإنشاء المكتبات؛ وإصدار 
اى اة ار 2 19 
وفى الواقم» فإن هذه الجمحية موجهة أساسا إلى طلبة جامع الزيتونة 
لتخليصهم من تأثير ما كانت تقدمه لهم تلك الجامعة من تعليم نقليدي 
توغاط ولا ال فة اجا لتدرين اللىي اع301 لذلك 
اعتبرتها الأوساط الزيتونية الحاقظة خطرا على القيم الإسلامية. وكان 
(85ا) شغل روني ميي وظبفة المقيم العام باليلاد التوئسية من ديسعمير 1894 إلى نوقمير 
100 . 
(86ا) ينحدر محمد الأصرم (858-1925|) من عائلة عريية عريقة أصيلة القيروان. تلقى 
تربية عصرية. وبعد دراسة في المدرسة الصادقية؛ بعث إلى باريس لتحسين مستواه. وبعذ 
عودته إلى تونس. درس في المعهد العلوي» ثم عين لإدارة الغابة. وزيادة على نشاطه بالخلدونية 
شارك سنة 6 في مؤتمر مرسيليا الاستعماري» وقي مؤتمر شمال إفريقيا الملتئم بياريسن 
سنة .١908‏ شارك أيضا فيي جريدة « التونسي »المؤسسىة سنذة 107. دعي خلال الحربء 
لاتدريس بالمدرسة العليا للعربية ثم بالمدرسة الصادقية ( الصادق الزمرلي» وجوه تونسيةء 
التابعون. الكتاب المذكور من ص 87 إلى ص 98 ) . 
(87 1) محمد الأصرم» التعليم الإسلامي العالى. الخلدونية بتونس. ورد في مؤتمر شمال 
إفريقيا االتئم بباريس من 6 إلى 0 أكتوبر 1908. عرض للأعمالء الجزء الثاني ص 174 . 
(۲88) الكتاب المذكور . 
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o r ee aa arn TT re r TOT arman rp ei eyer 8 


على مسيري الجمعية أن يعملوا على مسناهضة هذا التحقّظوهذه 
الادعاءات» وحث الطلبة الزيتونيين على متابعة دروس الخادونية. فاعتمدو! 
على وجاهة الشيخ سالم بوحاجب وهو زيتوني من انصار النزعة 
الاصادحية وعضي في هيئة جريدة « الحاضرة » وعهدوا إليه بافتتا 
حلقة محاضرات الخلدونية. وقد عألج هذا المدرس الزيتوني بالعريية 
موضوعا شانكا كان يشغل آنذاك كل الأذهان وهی« هل الإساام ملائم 
للعلم » فأجاب على هذا التساؤل بالإيجاب» « ورسم بذلك المسلك الذي 
بقيت الخلدونية له وفية)(159. ۰ 
وكان لعمل هذا الشيخ ومساهماته» وهو من كبار مدرسي الزيتوغة 
الموقرينء أثره قي النفوس. حيث أقبل العديد من الطلبة الزيتونيين على 
متابعة دروس الخلدونية. فكان تعليم هؤلاء الشبان التوتنسيين» حسنب 
طرق جديدة؛ ومواد غير واردة غي التدريس الزيتوتي يمثل إسهاما فى 
رن الف التقن لبم كخم هن ا تت على الاك العم ' 
وبذاك يتقلص الفارق بين عقلية الزيتونيين وعقلية الصادقيين ويتدعم في ' 
الآن نفسهء التيار الإصلاحي بالبلاد التونسية. وهذا المدق هو في" 


الواقم ما کان پرمي إلى تحقیقه مؤسسی « الخلدونية « 


وتر الانكاز اساد می شل درن القن اونا ال 
كانت فرصة لابراز حالة الانحطاط التي أصبح عليها العالم الإستلامي : 
وما حققته أرويا من تقدم. ويستخلص من هذا أن النهرض بالبلار 
التونسية يقتضي بالضرورة اقتناء العلوم والتقنيات والمناهج الغرمية. ' 
وپما أن الإقبال على الخلدونيّة كان بالضرورة محدوداء فقد تم إحداث 
جمعية جديدة : وهي «جمعية قدماء المعهد الصادقي» أو «الصادقية» وذاك 
بغية نشر هذه الأفكار على مدى أوسع وأكسابها صدى آكير. 


(89!) روني ميّي» مداخلة في مؤتمر شمال إقريقيا. ورد في عرض للأعمال, ( المصدر 
المذكور؛ الجزء الأولء؛ ص 32( 


(3) «جمعية قدماء تلامذة المعهد الصادقي» أى «الصادقية» ؛ 


تيدف هذه الجمعية التي تأسست في 3 ديسمير 1905 برئأاسة خير 
الله بن مضطف 0 إلى تخل الأفكار ونشر البادئ التجبيدية التي 
كان المعهد الصادقى مصدرا لها. والمقصود هو تغيير عقلية الشعب 
. التونسى المتسمة باثار حقبة طويلة من الجهل مردها إلى اتحطاط العالم 
الإسلاميء»والاسراع بدفم هذا الشعب نحو التقدم ودقعه إلى الأخذ 
بالأفكار العصرية وقد صرح علي باش حامبة المنشط الرثيسي لجمعية 
قدماء الصادقية قائاد : « لبلىغ ذلك» عليتا ولا أن نجتهد ألحفاظ على 
هذا الفكر التجديدي الذي كان المعهد الصادقي مهدا لهء وتنميته لدى 
رفاقنا ثم نشره بين عامة الشعب » ('. وتنوي الجمعية تحقيق هذين 
الهدفين بواسطة إحداث مكتبة وتنظيم محاضرات موجهة إلى قدماء 
الصادقيين (" والقيام بمحاضرات عمومية موجهة إلى عامة الشعب قي 
أكثر الأحياء اكتظاظا. وقد استطاعت جمعية قدماء الصادقية أن تنظم 
خلال سنة,؛ من آفريل 1906 إلى أفريل 907: حوالى 84 EEE‏ متها 27 
في مقرهاو 57 في أحياء ادي 3 .إلا اشد التدريس بعد 
الدرسيء كان يرميء إلى جانب الحفاظ على الفكر الصادقي ونشره بين 
الجمأهير الشعبيةء إلى تحقيق نهضة أدبية وفكرية لدى التونسيين 


(190) ينحدر خير الدين بن مصطفى (1965-1867) من عائلة مماليك» درس في المعهد 
العلوي ودعي لتدريس الفرتسية بالعهد الصادقيء ی و 
مترجم عدلي لدى المحكمة المختلطة بتونس ثم انضم إلى هينة تحرير جريدة ٠‏ التونسي » 
وشارك سنة 1908 في.مؤتمر افريتيا الشمالية. وسمي بعد الحرب مدير التشريفات للناصر 
بای ثم مدير جمعية الأوقاف ( الصادق الزمرليء وجوه تونسيةء التابعون, الكقاب المذكور س 
281-28( . ۰ 

(191) جمعية قدماء تلامذة المعهد الصادقي. تقرير لجذة المبادرة ( کراس ) ذكره م . هن 
الآجرىء» تطور الحركة الوطنية التونسية ( الكتاب المذكورء الجزء الأول ص 112 ) . 

(192) يقدر قدماء تلامذة الصادقية سنة 1906 ب 600 تفميذاء حسب علي ياش حامبة في 
التقرير الذي قدمه باسم لجنة الميادرة بمناسبة تأسيس الصادقية . 

Dépêehe Colonie (193)‏ 14« البرقية الاستعمارية » | جويلية 1907 » ذكرها الآجري» تطور 
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ويالتالي إلى إعادة بعث الحياة في المملكة. وقد لاحظ على باش حامبة 
قائاد : « في اليوم الذي نصل فيه إلى تربية عامة الشحب ينشر الأفكار 
العصريةء والتعريف بالعلوم وتقريبها إلى الأذهانء نكون قد نجحنا فى 
إيقاظ النشاط والإسراع بتطوير بلادنا نحووضع أكثر تلاؤما مع 
متطلبات العصر ... » 94 , 

وهذا هى آساسا الهدف الذي كانت ترمي إليه الحركة الإصلاحية التي 
عرفتها البلاد التونسية قبيل الحماية. فنشاط جمعية قدماء الصادقية 


۰ بندرج مثل نشاط جريدة « الحاضرة » والجمعية « الخلدونية » ضمن هذه 


النظرة الإصلاحية التي هي .تجديدية أصلا . 4 
وخلافا للرأي السائدء فغالآراء التى تنشرها هذه المجموعات ليس 
مرجعها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 5ء بل الحركة الإصلاحية ' 
التي ظهرت في تونس في القترة السابقة العهد الاستعماري. ولئن لقيت 
حركة الأفغاني وعبده أصداأء لا تنكر بالبلاد التونسيةء فذلك لأن النخبة 
التونسية كانت قد اقتنعمت بنظرة وأفكار جد قريبة منها اوكجدن السار 
إلى آن اثنين من رجال الإصلاح في توتس» محمد بيرم ومهمد 
هما اللذان قاما بالدعوة والتنظيم للزيارة التي أداها الشيخ مخمد عبذه ' 
لإايالة من 6 ديسمبر 1884 إلى 4 جانفي 1885 ). وفى توس لاه ظ' 
الشيخ محمد عبده بنفسه ويكل ارتياح التقارب الكبير الذي يوجد بين . 
الحركة الاصلاحية التونسية وأهداف جمعية العروة الوثقي e‏ 
الحركة الوطتية التونسية ( الكتاب الذكور. الجزء الأرله ص 113) . 1 
(194) حمحية قدماء ء تلامذة المعهد الصادقي. ٠‏ تقرير لجنة الميادرة؛ كراس مذكور ص 8 . 
195( الأقغساني (1897-1839) وغىبدە (1849 -1905) مصلحان اسلاميان نشرا في 
CANER Sa SE ESET‏ : 


الكراسات التونسية ‏ ضدد 64/61 الثلائي الل والرابم 1968 ص 57-96 .` 
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يديرقا وقتة ققد ةيا انها . وعتد رجوعه إلى البلاد 
التونسبة. فى شهر سبتمبر 3ء أكد الشيخ عبده على أهمية الحركة 
الإمضلاحية التونسية بالنسبة إلى الحركة القانمة بالجزائو إثر زيارته 
ر (98) 

غير أن ما ينبفي ملاحظته هو أن الشيخ محمد عبده قد أسهم قفي 
تنمية الحركة الإصلاحية التونسية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين رغم أنه لم يشارك في بعتها. وقد كانت مجلة « المنار » 
المئسسة سنة 1898ء تصل إلى تونس حيث يقرأها العديد من رجال 
الفكر. وقد أولت هذه المجلة بعض الاإهتمام بمسائل تونسية ا سيما 
امتعلقة متها بالتعليم. ولم يقتها بالمناسبة أن تنقل مقتطقات من جريدة 
«الحاضرة». لذلك يمكن القول بوجود تعايش وتواصل بين التيارين 
الاصلاحيين التونسي والمصري لكن لا يصح أن تذهب إلى أن الأول كان 
تابعا للثاني أو ناتجا عثه . 

ومهما يكن من أمر فإن كل الآراء التي تنشرها «الحاضرة» 
و «الخلدونية» و «الصادقية»والتي تهدف بصفة أو بأخرى إلى تحديت 
الإيالةء ساعدت على إيقاظ الفكر في هذه البااد وخاصة في مدىتة تونس 
وقي أوساط المثقفين . 

غير أن نمو الاستعمارء وتفاقم التناقض القائم بين آغلبية التونسيين 
والرعايا الأروييينء وتزايد إفقار الأهالي الفاضح»ء جعل الشبان من حركة 
تونس الفتاة ٠‏ يدركون أن عمل التجديد لبلادهم يتطلب إلى جانب 


(197) تفس امرجم . . 

(198) دامت رحلة عبده الثانية إلى البلاد التوتسية من 9 إلى 24 سيتمبر 1903 ؛ وكان حينها 
(۱99) نسبت تسمية* الشيأب التونسي » في نهاية القرن التاسع مشر إلى المصلحين 
التوشسيين من قبل الطاعنين عليهم في أوساط المتفوقين بالمقارنة بحركة « تركيا الفتاة » . 
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هذا النشاط الذي تغلب عليه الصبغة الثقافيةء عملا سياسيا صريحا. 
والمقصود هو الدفاع بصورة ملموسة عن مصالح السكان التونسيين ولفت 
ر اغا افر اراي العام في قرا إلى خطورة الوضع 
وكان البشير صق (20۵ ال ار ر اتان ا 
الخلدونية ورئيس جمعية الأرقاف هو الذي رسم الأسلوب لهذا الخط 
الجديد في الخطاب الذي ألقاه فى 24 مارس 1906 بمناسبة تدشين مأوى 
«التكيةه للفقراء وا معوزين , ٠‏ 


عرض البشير صفر في هذا الخطاب» علانية وذلك بحضور المقيم 
العام ستيفان بيشون « في عبارات موزونة ولكنها واضحة » البعض من 
الإصلاحات التي كان د يتوق اليها الشعب التونسس 2 ولفت نظر 
سلطات الحماية إلى حالة الفقر الي كان غلبا الافالن مخفا وهی فا٠‏ 
أثار غضب المتفوقين وسخطهم ° - أنه لا يكفي الاقتصار على : 
حف الفافة بل يقبي اعيام درا ية الوننا تل الكدياة ا 
بالوقاية منها . 


(200) بشير صفر (1917-1856) هو ابن لواء من أصل تركي. دخل إلى المحهد الصادقي في . 
a EE‏ 


E المنحة المستدة إلیه ذعن للبقاء بتونس حيث باش وظيغة إدارية‎ I 
لوظيف متوسطاء أصبح زفق مک اة الحكومة ثم وكيلا فرئيسا أجمعية الأوقاف ثم مت‎ 
.  :ةيحالصإلا قائد سوسة. وإضافة إلى هذه المهام الإداريةء كان بشير صفر أيد الآراء‎ 8 
ارلافى جريد#« الحاضرة ثم في المحاضرام التي كان ياقيها لجمعية الذازاة راجيا فيي‎ 
.) 29-15 جريدة» التونسي » ( الصادق الزمرلي» وجوه تونسية, التابعون» الكتاب المذكور ص‎ 
ش . اندري جوليان, إفريقيا الشمالية تسير. القوميات الإسلامية والسيادة القرنسية.‎ )201( 
. )65 الطبعة الثالثة باريس 1972ء ص‎ 

(202) تفس المرجم . 


135 


. 
MeN: 


: 
ا 
4 
3 
2 


ا(مبورة) 
البشير صغر (1856 - 917)) 
رائد المركة الوطنية التونسية 
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وقي نظر رئيس جمعية الأوقاف» فإن أسباب هذه الفأقة تعود إلى 
سلب الأرأاضي وتدهور تجارة الأهالي وصناعاتهم وقلة استخدام العدال 
التونسيين في المشاغل العمومية والخاصة. ويعبارة أخرىء» فالتتاقضات 
وأنواع التمييز الناجمة عن نظام الحماية هي التي تفسر حالة الفقر التي 
كانت عليها الأغلبية الساحقة من التونسيين. وللوقاية من هذا الفقر. 
والتخفيق من آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى يتخبط فيها 
سكان الإيالة انسلمون فقد أوصى البشير صقر, بالخفاظ على ملكية ' 
الأهالي الفلاحية والنهوض بالصناعات المحلية بواسطة إجراءات جمركية 


وغيرهاء وتنمية التعليم الصناعي والتجاري والفلاحي وكذلك بالتكوين 


الناجع لليد العاملة الأهلية وحمايتها ™. وكان لهذا الخطاب الذي 
طرح لأول مرة بوضوح وعلانية مشكلة الأهاليء أصداء لا تنکر قى فقئات 
عريضة من سكان مدبثة تونس. وكذلك كان شان المسائل التي آثارها' 
محمد الأصرم في نطاق المؤتمر الاستعماري اللتئم بمرسيليا من 5 إل د 
سیتمیر ۱906 . 0 


(5) مداخلة محمد الأصرم في مؤتمر مرسيليا الاستعماري .: 
إعتبارا مته أن الاحتلال الأجنبي لن يكون مشروعًا ما لم يضمن 
للأهالي الرفاهية والعدالة والحريةء فقد اقترح الأصرم في أسلوب مهذب:: 
الوسائل رة بالنهوشن بالفادمة رينة اماشنة زالتجازة والمتاعات 
اليدوية وكذلك مشاريع الحيطةء والقرض ومساعدة الأهالي. كما طالب ' 
بتشريك التونسيين في إدارة بلادهم وتمكينهم؛ على غرار الفرنسيين» من 
ااام بو اراسي اساي زاجنا افتا :المي اتور 


(203) الشاذلى خير الله» حركة الشباب التونسىء» محاولة لتاريخ وتاليف للحركات الوطنية ' 
التونسية» ص 68-67 . 
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أكثر ما يمكن من الضمانات للمتقاضين ووقاية أملاك الأحباس من كل 
ضروب الإتلاف ومقاومة ظاهرة اتبا ع الأولياء والفرق الصوفية؛ والعمل 
على الذهوض بالأهالي فكريا وأدييا بنشر التعليم وتشجيعه على كل 
الستويات ™. وقد حللت كل هذه القضايا بصفة أوسع أثناء مؤتمر 
شمال اقريقيا بباريس من 6 إلى 10 أكتوير 10ء وفيه برزت 
بصفة خاصة ثلة من الشباب التونسي من حركة تۈس الفاح (493 . 


(6) « الشباب التونسي » في مؤتمر شمال إفريقيا : 

اغتنم هؤلاءالمناسبة تلك للمطالبة ية بتحسين وضع الفلاحين 
و«الخمّاسة» وآرباب اللصناعات اليدوية وصيادي الأسماك» والعمال 
التونسيين. كما طالبو! بإصلاح القضاء الاإسلامي والنظام الجبائيء 
والجامعة الزيتونية. وإحدات جامعة إسلامية عصريةء وتعليم اللغة العربية 
للفتيات التونسيات» وتنمية تعليم اللغة الفرنسية في الإيالة « لإطلاع 
الجيل الجديد على التقدم الذي حققهالعالم الغربي في النظام 
الاقتصادي )206( : 

وقد لقيت هذه ! المطالب المعبرة عن مطامح فئات وأسعة من السكان 
التونسيين صدى مفيقا في أوساط الأهالي وخاصة في المدن. وكان مؤتمر 
باريس» حسب علي باش حامية « حافزا للراي الحام الأهلي » (۴7 . 


(204) نقس المرجع . 

(205) شارك في أعمال هذا المؤتمر كل من بشبر صفرء وخر الله بن مصطفى وعبد الجلبل 
الزاوش, والصادق الرّمرليء والطاهر الاسود. أما محمد الأصرم الذي اضطر إلى البقاء 
بتونس فقد شارك بتقريرين متعلقين على التوالي بالتعليم الإسلامي العالي بجامع الزيتونة 
بتونس ويالخدونية . 

(106) مو تمر شمال إفريقيا الملتثم بیاریس من 6 إلى 10 أکتویر IU‏ ۔ عرض للأعمال 
باريس 909١ء‏ مجلدان. الجزء الثاني . 

(207) ذكره جان دوفنبي. مخطط لسوسيوإوجية القومية الترسيةء المقال المذكور . 
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إدارة علي باش حامبة "7 جريدة اسبوعية للدفاع عن مصالح الأهالى 
عنذواٹها le Tunisien‏ » التونسي 4« وفيها طرحوا جملة من امطالي ذات 
صسدخة اقتصادية واجتماعية وسياسية 


(7) عطالب جريدة « التوتسي » 

على الصعيد الاقتصادي» طالبت + هيئة هذه الجريدة خاصةء يتعصير 
الغلاحة والصتاعة المحليتين؛ وبالعمل في سبيل ذلك على تنمية مؤسسات 
الحيطة والقرض,» وتنظيم التعليم الصناعي والفلاحي وكذلك بإصلاح 
چبائي لمجابهة المنافسة الأجنبية . 

أما على الصعيد الاجتماعيء فقد طالبت باحترام الأوقاف العامة" 
والخاصةء وحذف «المجبى»» وسن دا ء عقاری يوظف على المداخيل. 
وتاأسيس تظام الإسعاف العمومي والطبيء وتمكين صغار الفلاحين 
التونسيين من اقتتاء مقاسم من الأراضي المعدة للاستعمار ومساهمة اليد 
العاملة التونسسة قي الأشغال العامةء وخفل التعليم الابتدائي مجانيا 
وإجباريا في جم أتحاء الإيالة» وتيسين الدخرل إلى التفليم القانةي. " 
وتشجيم اليا من التأة على مجابمة التراساب الخ وإقران خق 
التونسيين في الدخول إلى كل الوظائف الادارية بنفس الشروط المعثوحة 


(208] علي باش حامبة (918-1876|). ولد بتونس العاصمة فى عائلة من أصل تركى. وعد 
دراسة ممتازة ہالمعهد الصادقي عين متصرفا بهذا العهد. ويفضل أستغاال أوقات فراغة 
تكن ننن اراز على إجازة قي العتوق ثم القحق بساك المي يقر إلى جاب ذاك. 
وقف وقته على نشاط سياسي كثيف. وقد كان عضوا بالخلدونية والمؤسس الأصفي للصادقية. ‏ 
ولدعم أرائه السياسية مسن سذة 7 جریدة» التوتسي «ويسنة 191 رند الاتحار ' 
الاسلامي .٠‏ وأثناء حادث الترامواي أصسبع بدون منازع قائدا لحركة الشباب التوتسى. وعندما ٠‏ 
أبعد عن تونس في مارس 9123. استقر باسطتبول حيث أوكلت إليه السلطات التركية خططا' 
إدارية هامة. توفي بتركيا في 29 أكتوير 1918 في فس البوم الذي استولت فيه جيوش 
«الحلفاء » على اسطتيول ( الصادق الزمرلىء» وجوه تونسية. التابعون. المؤلف اذكور ص 
67-3 ) والأرشيف العام للحكومة التوتسية ساساة 1۴ 550 15/30 أشخاص مشبوهون. 
صندوق 550 ملف ٤ (at‏ 
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۰ (صورة) 
علي باش حامبة (1876 - 1918) 


رائد حركة الشباب التونسي 
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أا جلى السة الستاسى .ف طالبت البي باكر الك : 
العصرية لحقوق الحكومات والشعوب وواجباتها ويالتالي بتشريك الاهالى 
في العياة العامة وسن أجل ذلك طاليت بقبول شاركة التوتنن فى 
الحلن اهارن داق تيل قادح كاري له عن 
غرار» المتفوقين ». وهذه الإصادحات تمكن العضصر الأهلى سن 
المساهمة في إدارة شؤون بلاده ومن حق النظر فى استعمال الشنرائب 
الدفاع عن ماله الخاسة ولخا السكان حن اقساد الفا 
وکل آشنواع التعمسف» وقع التأكيد على وجوب الفصل بين السلطتين 
الإدارية والقضائيّةء وإحداث نظام قضائي مستقل عن الكاتب العام 
للحكومة وسن قانون تجاري. وإذ أن العدلية اللتونسية لم تكن توقر 
انشنماتاك الكافة لفاك فته طالبوا ا ا 
ميد! الفصل بين السلطات وتقنين القوانين 0° , 

مقا تاعا إل رمف اهرك العا ل ب غ 
البشير صفر في +2 مأرس 106 كانت تنيع من منظور وأحد. قهي تندرج, 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إطار التناقضات والمظالم وأتواع ‏ 
اتر الاج عن النطاع تارق ررمي الإضادكات الق نة 
ااا آل الغا عل كن اتقوت ال اتو فا الا ي 
على الأقل الحد منها. وهو الشرط الذي لابد منه للتقريب بين الأجناس ٠‏ 
المتواجدة بالبلاد التونسية. ومنذ تقديمها في 7 فيغفري 1907 بأكثر ' 
متابرة وبّبأت فى جريدة « التونسى » التي i‏ إليها متذ un‏ 
شرا رة رة الخ عك الزب الا فكلو لطا هة 
الإصلاحات عتصرا ثابتا للحركة الوطنية التونسية حتى الحرب العالية ' 

وفي الحقيقة فقد كان الشباب التونسي بدفاعهم عن المصالح المشروعة 
لواطنيهم يخدمون سياسة التشريك المتي تدعو إليها حكومة الجمهورنة 


Le Tunisien (309)‏ » التونسي ٠‏ 7 فيفري 1907 ٠‏ علي باش حامبة . برنامچتا , 
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الفرشة. بل انوا نرين تشناطهم ١‏ كمساهمة مخلضة لمسناعدة قرسا 
على القيام برسالتها التمدينية» ™!*. على أنهم قد ساهمواء من خلال 
كشف التناقضات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها 
يوميا فئات عريضة من الشعب» في يروز رأي عام بالبلاد التونسية 
یا رغ اتکی ةم ل فیا دا 
ساعدت على نشأة الىعي الوطني . 

وهكذا. تكون حركة الشباب التونسي قد ساهمت رغم صبغتها 
اللخبويةواابرجوازيةء وعدم وجود تنظيم حقيقي لديهاء في بروز 
الجماهير الشعبية التونسية على الساحة السياسبية قبيل الحرب 
العالمية الأولى. كما كانت وراء الاصطدامات التي جدت بمدينة 
تونس بين السكان.المسلمين وجهاز الحمايةء حيث شاركت فيها بصفة 
غير مباشرة . 


و ل اة غل الات 
السياسية : 

بدأت الاصطدامات الأولى في مدينة تونس قبيل الحرب العالمية الأولى. 
قن فة بذاك فيها قات عرنضة من سكن القاصمة تدرك التاقضات 
الناجمة من النظام الاستعماري وذلك بفضل ما شرعت فيه حركة 


الشباب التونسى مند تأسست جریدة » الحاضرة » سڭة 1888ء من دعاية 


نشيطة وشرح وتؤضيح. وفعاا فواقعة الرّلاج في 19١١‏ وحادثة الترامواى 
في 1913 تعبران عن « وعي الجماهير الشعبية لمعارضة لم تشعر بها حتى 
ذلك العهد إلا النخبة المتقفة ۾ ('') . 

(210) نفس المصدر ٠“‏ 

(1 21) ش . أتدري جوليانء إفريقيا الشمالية تسير ( الكتاب المذكور ) ص 


142 


ا 


(1) واقعة الزلاج 


كانت واقعة الزلاج آول امنطدام عنيف بمدينة تونس بين الجماهير 
الشعبية والجهاز الاستعماري. وسببها قرار صدر بلا ترو عن يلدية مدينة 
تونس لتسجيل مقبرة الزلاج بالسجل العقاري وهي مقبرة لها E‏ 
.خاصة في نقوس السكان ن !لمسلمين بهذه المديذة .ولم يمتم إلغاء 

القرار(12) أ من اندلاع فتنة دامية في 7 نوفیمر 1911 أسفزت عن مقتل 
ثمانية فرنسيين وإيطاليين ' والعديد من التونسيين #'. وإثرها 


. أسقرت المحاكمة عن إصدار أحكام على 35 من المتظاهرين التونسيين 


منها 7 بالإعدام (z15)‏ , كما وقع تهجير كل الصجف العريية باستتناء 
جريدة «الزهرة» - وهي جريدة شبه رسمية - إثر الحوادث وإعلان حالة 
الحصار بمدينة تونس ودائرة مواقبتها ألمدنية . 


(212) َم الغاء هذا لقرار بتدخل من عبد الجليل الزاوش مضو المجاس البادي الذي لفت تخر 
زملاثه إلى مدى التوتر التاجم قي الأوساط المسلمة عن تسجيل مقبرة الزلاج؛ غير أنه لم يغلن 
الین لاش ل یی را ما ی ا ےا م و 
(البرقية التونسية) شبه الرسمية (أحمد توفيق المدني. حياة كفاح عاصمة الجزائر 6 1976 ج 

| ص 43 . 

(213) ش . أندري جوليانء افريقيا الشمالية تسير ( الكتاب المذكور ) ص 65 . 

(214) لم بعرف قط عدد الضسحايا التونسيين الذين دقن البعض منهم خفية. خوقا ن رن" 
الفعل الانتقامية التي قد تقوم بها السلطات على عائلاتهم. ويقول الدني إنه حضر دفن ثلائة 
شبان تونسيين قتلوا خلال واقعة الزلاج تم دفنهم خفية من السلطات ( المدضي, المزلف. 
المذكور ص 44 ) , 

(215]) من بين السبعة المحكوم عليهم يالإعدام في شهر جوإن 1912ء ثفذ الحكم على اثنين . 
فقط في 26 أكتوير 2 وهما الشاذلي القطاري ومثويي الجرجارء آما الخمسة الآخرون . 
فبعد عفو من رئيس الجمهورية الفرنسية. خفف الحكم عليهم إلى الأشغال الشاقة المؤيدة . 
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« حيث أن الحوادث الناشبة بمذينة تونس ودائرة مراقبتها تستلزم 
إتمام ودعم الإجراءات المتخذة قصد اتقاء استئناف مثل هذا الشخب؛ 
وحفظ النظام في المدينة ودائرة مراقبتهاء واستتباب الأمن المادي 
والمعنوى أصدرنا أمرنا بما يآتي : 
ا : حتی يؤمر یما يخالف هذا للسلطة العسكرية الحق في 
(1) تفتیش مساکن امشتبه بهم مهما کانت جنسيتهم بالليل وبالتهار. 
(2) إبعاد ذوي السواد بق العدأية وكل من ليس له مسكن في مدينة تونس 
ودائّرة مراقبتها المدىتة . 
(3) الآمر بتسليم الأسلحة والذخيرة والقيام بالبحث والاستحوان عليها. 
(4) منم المنشورات والاجتماعات التي ت تری أنها من شآنها أن تثير 
الشغب وتديمه (©1“ . 
ويقيت حاله الحصار التي عمت كامل الإيالة بمقتضى أهر 2 وت 
4 قائمة الذات حتى نهابة شهر مأرس 1921 . 
غير أن واقعة الزلاج هذه التي حفرت هوة بين الجماهير الشعبية 
بتونس العاصمة ونظام الحماية والتي شحذت بالتالي الوعي الوطني 
بالبلاد التونسية لا تعود أساسا خلافا للرآي السائد إلى عوامل ديثية . 
فمن المعلوم أن عامة الشعب بمدينة تونس عميقوا التعلّق يهذه المقبرة 
حيث توجد زاوية ألشيخ سيدي أبي الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة 
الشاذلية التى تحظى بعديد الاتباع في العاصمة ”*» حيث اعتبر 
تسچیل مقبرة الزلاج بمثابة العمل التدنيسيء» فهي فضلا عن ذلك وقف 
من الأوقاف» وبالتالي تحظی بالاحترام ولا يجوز بيعها أو شراڙها. كما 
أن الحرب التي شنتها إيطاليا على تركيا في 29 سبتمبر 1911 يهدف 


(216) « البرقية التونسية » 14 توقبمر 1911 , 
(217) حسب على باش نحامبةء كان حوالي تلاثة أربا ع التونسيين متخرطين في « الشاذلية » 
« التونسي » 13 نوقمبر 19[1 . 
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الاستيلاء على اليلاد الطرابلسية قد اعتيرتها فئات عريضة من السكان 
التونسيين بمثابة اعتداء على الخليفة ويالتالي على الإساام والمسلمين . 
أما الأسباب العميقة لحوادث الزلاج» فإنها تكمن في التناقضسات 
الناجمة عن نظام الحماية التي بدا الوعي بها ينتشر بفضل نشاط حركة 
الشياب التونسي والتي احتدت وتفاقمت قبيل الجرب ألعالمية e‏ نتبجة 
لوضع اقتصادي مترد . ۰ 
وقد كانت العشرية السابقة للحرب العظمى في مجملها فترة عجفاء 
شهدت خلالها الإيالة أحوالا مناخية غير ملائمة بل وكوارث طبيعية؛ 
فعااوة على الجفاف ونقصان كمية الأمطار» عانت بعض الناطق خاصة. 
سنة 1905 من كثافة تساقط التلوم» وسنة 1908 من زحف الجراد 29. 
وقد أثرت هذه الحالة مباشرة على الفلاحة وتربية الماشية لدى التونسيين. 
وفعلا فإن المجاعة كانت من 1905 إلس 1912 مستوطنة فعلا باليلاد 
التونسية. وإاشتدت وطأتها خاصة فى سنوات 1905 ى 1908 و 1910 و1912. 
فقد كانت محاضيل القمح خلال هذه السنئت الإريع علي التواني ٠‏ 
909 قێطار؛ و 1.000.000 قنطار و 1.100.000 قلطار ی 1.050.000 قذطار. 
أما محصول الشعير, فكأن 702.000 قنطار شم 1.101.000 قنطار ثم 
0 قنطار ٿم 0 فنتطأر. أما زیت الزيتون فكان 224.237 ق. تم ..' 
8 ق تم 36.540 ق ثم 160.338 قق. وهكذا كانت هذه.السنوات الأريع ` 
متسمة بالعجز ألواضح بالقياس إلى معدل الانتاج فى مجموغ فترة(1905- 
2 وهي 1.440.000 ق للقمح»› و 1.513.200 قق للشعير و 260 7 ق لزیت 
الزیتون. ومع هذاء فلن کانت سنوات 1906 و 1907 ى 1908 ي 1911. 
متوسطة على أقصى تقدير» فإنها لم تكن قط كافية لتعويض النقمن : 
في المحاصيل. ولا شك آن-محصول 1911 كان أحسن محأاصيل كل تلك . 


(218) الهادي التيموميء الطبقة القلاحية القبلية والرأسمالية الإستعمارية ( الكتاب المذكور ) 
ص 339و 381 , 


de 1a Tunisie (219)‏ eاénérع‏ igueاS13tis‏ الإحصاء العام للبلا التونسيةء» سنة 3 1914 حر 
157-56 . 


الفترة غير أنه لم يمكنه سد عجز الأسنة السايقة لا سيما وآن العمليات 
العسكرية الإيطالية التركية بطرابلس تسببت في اشتراء كميات هامة من 
| الحبوب ر220 , 
كما اشرت ردا ارال الجوة جلى ترب الاش فبا افة إلى 
- تقلص المراعى كانت فصول الشتاء قأسية خلال سنوات 1905 و1906 
و0 مما أبئ إلى إنادة الاحيهة الإوسنة ولم تكن الخيواات قبل 
لحرت العالية المظمى من مقاومة ليرد ل نيما وأتها أسابها الوهن هن 
جراء فترة طويلة من المجاعة 7. فكانت المواشي في تناقص كبير 
خلال فترة 1912-1905 (222) , 

ا إن أو اة رة اتا اتخ داك العااة 
الأساسيين في النشاط الاقتصادي بالإيالةء فلم تلبث الأزمة التي كانت 
مستفحلة فى هذين القطاعين أن انعكست آثارها على الصناعات 
التقليدية والتجارة. فأرياب الصناعات التقليدية والتجار الدونسيون 
الذين تأذوا كثيرا في المدن من المنافسة الأجنبية قد أصيحوا تبعا 
لتدهور الأمضاع الحياتية لسكان الأرياف» محرومين من قسم هام من 
حرفائهم التقليديين. كما تأذى سكان المدن مثل سكان الريف من الأزمة 
الاقتضادية ررض كتير متهم قبيل المرب المانية الاي لأهوال 
الكساد والبطالة وحتى الجوع. 

وقد كأن وضع سكان المدن حرجا ولا سيما أن الأسعار في هذه 
الفترة من الكساد.الاقتصادي قد سجلت ارتفاعا هاما . 


(220 بین 1910 و 1911 تضاعقت محاصيل القمح والشعير حوالي ثلاث مرات. وتضاعقت 
صادر!تها سيع مرات ( التقويم العام للبلاد التينسيةء سنة 1919 ) . 

(221) تقرير إلى رئيس الجمهورية عن الوضع باللا الونسية ص 40 . 

(222) حسب التقديرات الرسمية انتقل عدد الضان (من 1904 إلى 1912) من 1.094.701 
إلى 766.848 رأس غثم»ء وعدد العذز من 574.281 إلى 492.370 وعدد الايل من 147.229 
إلى 109.884 (التقويم العام للبلاد التونسية سنة 1914 جدول ص 162)  .‏ 
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یو ا ا جوت 


aa. mh 


فمذذ 1905ء وتبعا لتناقصس اللمحصول المحلي» والتوقف التام تقریبا 
للواردات من روسيا إثر الاضطرابات التي نشيت في تلك البلادء قد بلغت 
الحبوب أسعار مرتفعة : فمن 25 فرنكا لقنطار القمعح و 17 و 18 قرتکا 
للشعبر والخرطال وقت الدراس» ارتفعت في موسم البذر إلى 29,5 
فرنکا و 20 و 21 فرنکاء وقي الغالب إلى أرقام أرفع بكثير في الأسواق 
داخل البلوں (223 , 

كما أن أرتفاع أسعار الحبوب الناجم سنة 191١‏ عن اشتراء الجيوش 
التركية والإيطالية المتحاربة إذاك بطرابلس لكميات كبيرة قد أضر 
كثيرا بالأهالي المنهكين من جراء سنوات عديدة من الجدب وذلك رغم 
زيادة بينة في الإنتاج 224 . 

ومن الواضح أن ذلك الظرف الاقتصادي السيء كان له ثقيل الوقع 
على الطبقات الدنيا من المجتمم التونسي . ٠‏ 

وليس من باب الصدفة أن تكون الطبقة الضعيفة لمدينة تونس هي ' 
التي لعبت في وأقعة الزلاج المدور الأساسي. . وقد أكدت سفطات الحماية ' 
في تقارير سرية آنه « م يىجد إل اکل ن تي ان الع ان : 
بين الإشاركين في الاضطرابات »وأن غلب المتظاهرين كانوا مق ٠‏ 
السوقة 7 وأن الذين اعتبروا من المسيرين للفتنة وجكم عليهم ‏ 
بالإعدام كانوا عامة من الفقراء 2. وفعلا فإن هؤلاء اام الذين ˆ 


(223) تقرير إلى رئيس الجمهورية عن الوضسع بالبلاد التونسية سنة 5 ص 56 , 
E‏ 1910 إلى 1 ارتقه ے إنتاج o‏ .1 قتطار إلي 220 


ست 919 س 084 

225( محلة شهر عون الله ست زنک الو چ بال ااا نا rv1‏ 
مرقون ص 83 . 

(226) بوجد من بين السبعة المحكوم عليهم بالإعدام : بياع - سائق عرية - صانع مقهى - 
حمال - چان - عامل يومي رعاطل عن العمل . 
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يتألون أكثر من غيرهم من الوضع الناجم عن النظام الاستعماري 
العالية بالخصوص قابلا للاإنقجار . 


قي هذا الجو المتفجر الذي أديى فيه الغضب !اكامن قي نقوس الفئات 
الفقيرة لمدينة تونس لأسباب اقتصادية واجتماعية إلى نشوب حوادث 7 
E.‏ 1 الدامية: لم يكن العامل الديني المتصل بالحرب الإيطالية 
التركية بطرابلس وخاصة بتسجيل مقبرة الزلاج العامل الحاسم بل كان 
بمثابة القأدح وا مفجر . ۰ 

ومن جهة أخرى» فإن نفس هذا الوضع الاقتضادي والاجتماعي 
سوف يصير يعد ثلاثة أضهر كذلك» العامل الممرك لحادثة آخرى : هي 
حادثة الترامواي 


(2) حادثة الترامواي : 


هذه ألحادتةء التي کان سبیھا حادث یدو غیر خطیرء کشفت عن 
مدی غضب السكان التونسيينء وقي الآن نفسه عن نشاة الوعى الوطني 
قي عاصمة الإيالة قبيل الحرب العالمية الأولي ففي 8 فيغري 19۱2 فُتل 
طفل تونسي إثر حادث تسبب فيه سائق ترامواي إيطالي» فال الأمر 
يسكان مدينة تونس المسلمين إلى مقاطعة عريات التراموايء؛ وقد کانوا 
غاضبين أشد الغضب لاحتلال إيطاليا لطرابلس ولاستفزاز الرعايا 
الإيطاليين الذين لا يترددون في التفاخر علانية بانتصار بلادهم على 
ترکیا . 


ففي الليلة الفاصلة بين 9 ى 10 فيفري» علق في الأحياء« الأهلية » 
إعلان بالعربية يدعو المسلمين إلى مقاطعة عربات الترامواي التي يسوقها 
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بس بس س یرید سی سسس چ دہ 


الإيطاليون وكذلك المتاجر الإيطالية ””“. وأنتهز المستخدمون العرب 
بشركة الترامواي الفرصة للمطالبة بنقس الامتيازات التي يتمتع بها 
زملازهم الأروبيون الذين يقومون بنفس العمل. وكونت حركة الشباب 
التونسي لجنة مقاطعة برئاسة علي باش حامبة 7 قصد الإشراف على 
هذه الحركةوالقيام بالوساطة بين شركة الترامواي وأهالي مدينة 


نونس 

وسرعان ما E SÎ‏ ۰ 
النحى التالي : ۰ 

(1) التزام شركة الترامواي بالاقتصار على استخدام القرنسيين أو 
التونسيين ويأن لا تبقى بمصالحها إلا عددا من الأجانب بنسبة يتم 
تحدیدها في وقت لاحق 7 

(2) المساواة في الأجور والمرتيات والترقية بين جميع الموظفين دون 1 
تمييز وإصدار هذه المساوة قي ألحال . 
ا ف 1 

ويستخلص من هذه المطالب أن العرامل العميقة لحادثة الترامواي ' 
التناقضات بين التونسيين والإيطاليين المقيمين بالإيالة. وكما أشارت إلى 
ذلك بدقة جريدة «لوطون» في شهر نوقمبر 1911ء إكر جايثة الزلاج فإن 


RN TET AE n 
ا ا ا‎ 
: . 1912 التونسي » 15 فيفري‎ « )229( 
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هاتين الطائفتين المتواجدتين جنبا لجنب كانتا « لأسباب تتصل بالشغلء 
قي تزاحم لا ينقطع, ظل يتزايد باطراد مع الأيام » .وفعلاففي 
خا الشغل. وخارج الوظيفة العمومية يعاني الأهالي خاصة من مزاحمة 
الإيظاليين الذين كأنوا يهجرون بلادهم بحثا عن الشغلء والڏين كا 
عددهم في ٹمو متزاید . فكانوا يشكون منافسين خطيرين بالنسبة 
إإليهم لا سيما وأنهم متفوقون من حيث الكفاءة يصفة عامة . وقد احظنا 
أن المقاولات الأجنبية كانت تؤثرهم علي العمال المحليين الذين لا 
يشكلون في المشاغل العموميةء حوالي سنة 1907ء سوى قرابة 5 من 
مجموع المستخدمين. ل 
و 232 , 

وزيادة ا فإن العمال من الأهالي لا ينتقعون عند حصولهم 
على شغل إلا بأقل مما يتقاضاه نظراؤهم الأروييون رغم تساوي الكفاءة 
والعمل. وشركة التراموايء كما قد رأيناهء لا تشذ عن القاعدة . 

ويحتد بروز هذه المناقسة وهذا التمييز مع ثمو الاستعمار وما ينجم 
عنه من إكداح متزايد' للسكان التونسيين. ورت م ف فر از 
الاقتصادية مثيرا للسخط والفضب . 

علي أن الكساد الاقتصادي الذي استفحل بالبلاد التونسية منذ 


ستوات عديدة قد ازداد تفاقما قي بداية 9(2 قبيل اندلاع حادثة 


(230) ذكره محلة شه عون الله منصفء» حوادث الزلاج ( المؤلف المذكور ) , 

(231) حسب التقديرات الرسميةء مر عدد الإيطاليين القاطنين بالبلاد التونسية من 11.206 
سنة 1881 إلى 88.082 سبنة 1911 . 

(232) وكذلك فقد كانت شركة الترأمواي لدينة تونس تشغل سنة 1925» هسب ٥۷٤4‏ (کافی) 
0 إيطاليا مقابل 240 مسلما فقط ( تبني سياسة تجنيس» « إفريقيا الفرنسية » نوفمير 
5 في كافي؛ على.إثر رد بالك, المشاكل التونسية بعد 1921 » تشر لجنة إفريقيا 
القرتسيةء باريس 1928 ص 242) . 
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ena ەنە‎ 4. 


طبة(23, . وحسب القيم العام نقسه : « إن ارتفاع الأسعار الذي يبدو 
أكثر بروز؛ في هذه السنة قد ساهم في جعل استياء جميع السكان يبلغ 
أقصاد » (234) . 

ويبدى أن سلطات الحماية كانت تشعر بالخطر الكامن قي هذا الوضع 
الإجتماعي وا لإقتصادي الذي يحتوي في طياته على بذور انفجار فملي. 
وإن مقاطعة الترامواي وإضراب السائقين التونسيين في وضع كهذا 
لينذران بنشوء حركة تمرد على نظام الحماية لا سيما وأن جماعة 
الشباب التونسي عوض أن يلازموا الحياد» كما كان شانهم إبان ' 
خوادك الزلاج ققد ساعمىء خلافا لذلك: بقسطوافر قى قشضةة ' 
التراموايء وخلقوا لأنفسهم في تلك المناسبةء إن لم تكن قاعدة شعبية ` 
فحظوة عريضة بين السكان المسلمين لدينة تونس. وهكذا.أدركت ٠‏ 
السلطات الاستعمارية أن الأمر لم يعد مجرد حادث أونزاع يين 
التونسيين وإحدى شركات التراموأي بل هو حركة سياسية بالقعل. من 
أجل ذلك قررت وضع حد. ولو بالقوة لمقاطعة الترامواي التي شرع فيها 
الأهالي يوم 9 فيفري 1912. وعندها زف على باش خاسبة و خماهتة 
الامتثال لأرامر السلطة قبل الحصول على تنازلات جوهرية من شركة . 
الترامواي» آدى لهم الكاتب العام للحكومة التونسية بالتصريح التالي: 


«وعلى كل فإني حريص على إعلامكم باته إذا لم يقع وضع حد في طرف ' 


8 ساعة لمقاطعة الترامواي» قإن هذه القضية تخرج من‌النطأق . 
الاقتصادي لتصبح سياسية. وعندئذ يعتبر كل من يواصل الدعوة إلى ' 
المقاطعة أو منع التونسيين من ركوب الترامواي مقترفا لجريمة عدم ٠‏ 
الامتتال لأوامر فرنسا وتتخذ ضده إجراات صارمة(35 . 


(233) كانت محاصيل 1912 رديئة بُالنسبة إلى سنة 1911 . فقد مرت محاصيل القمع في 
الفترة 1912-1911. من 2.350.000 قتطار إلى 1.050.000 قتطارء ومتثوج الشعير معنن . 
0 إلى 670.000 قنطار ( التقويم التونسي البلاد التونسية, سنة 1919 ص ۱84 ). 
(234) ذكره محلة شُهر عون الله منصف ( حوادث الزلاج الولف المذكور ) . 

(235) ذكره الشاذلي خير الله.الحركة التطورية التوتسية (المؤلف المذكور. الجزء ١١١‏ ص 95) . 


غير أن أهالى مدينة تونس وقد أنذروا بدورهم لوضع حد المقاعلعة. 
واصلواء رغم تهديدات السلط حركتهم ضد شركة الترامواي. آنذاك 
قررت سلطات الحماية. ضرب لجنة المقاطعة لوضع حد لهذه الحركة.. 

وقي 13 مارس 1912ء تم إيقاف كل أعهضا ء تلك اللجنةء فنفي من 
الإيالة كل من علي باش حامبة وحسن القلاتيء وعبد العزيز الثعالبيء 
٠‏ ومحمد. نعمان 9. وآبعد إلى مدذين بالجنوب التونسي كل من الصادق 
الزمرلي والشاذلي درغوىث. أما المختار كاهية فقد اقتصر على سجثه 
بباردو نظرا إلى قرابته با لصاهرة مع العائلة المالكة (7 . 


وهكذا تم حل لجنة المقاطعة ومنع جريدة « التونسي » من الصدور. 
وقد أدرك حبنها العديد من الشباب التونبي حقيقة « الأسطورة التقدمية 
البرجوازية » وتبينوا بطلان سياسة التشريك التي ما انفكوا ينادون بها 
حتى ذلك الحين 23. غير أن حزب « الشباب التونسي » قد ضرب 
ضرية قاصمة في الوقت الذي بدا يريط فيه صلة حقيقية مع الجماهير 
الشعبية. وقد ساهم هذا الوضع في إدخال الحركة الوطنية التونسية في 
ركود تام طيلة الحرب العالمية الأىلى . 


(236) وقد أسعف كل أعضاء« الشباب التوثسيء» بضحة أشهر بعد ذلك بإجراءات عقي 
فعادوا جميعا إلى ألبلاد التونسية باستثناء علبي باش حامبة الذي استقر باسطنبول . 

(237) « البرقية التوشسية » 14 مارس 1912 . 

ر238) أما أعضباء حركة الشباب التونسى مش عبد الجليل الزاوش يخير الله بن مصطفي 
الذين واصاد القبام بلحبة سياسة التشريك» فقد قبلوا وخلائف مسؤولية فى إدارة الحماية. 
واعتيروا غداة الجري العالمية الإولىء عند الوطتيين التونسييت « كعملاء ٠‏ 
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الغصل الثاني 
الحركة الوطتية التونسية خلال الحرب العافية الأولى 


اثر أضطرابات ستتي 1912-1911 أستمر نشاط الحركة الوطنية التونسية 
بدون شك في الخارج رغم حرمانها من علي باش حامبة وهو ألمع قادتها('ء 
وفقدانها كل وسيلة التحبير أو الدعايةء وإخرأسها بحكم نظام الحضار ' 
الصارم. لكذها عرفت في الداخل - خلال الحرب العالمية الأولى - فترة من ٠‏ 
الركود ساعد عليها تقلص التناقضات الناچمة عن نظام الحمايةء اوا 
شهدته البلاد من وضع اقتصادي حسن , َ 


1 - نشاط «الشباب التونسي» في ا لمنفى خلال الحرب العالية الأولى : 
في الخارج تواصات الحزكة الؤطنية التوئسية: خا الحرب العالئ ' 
الأولى بدقع من عناصر حركة الشباب التونسي. في المنفي مثل الأخوين' 


(1) رغم إجراءات العفو قإن علي باش حامبة لم يعد إلى اليلاد التونسية التي طرد منها إثر 
حوادث الترامواي. وتفسيرا! لهذا كتب إلى رئيس الصادقية : « إني أقطع نهائيا كل صلة 
بابلاد التوتسية. فهناك نباتات يمكن تكسيرها ولا إحناؤها. فمعذرة إن کنت مها » ( ذكره 
الشاذلي خير اللهء الحركة التطورية التونسيةء الكتاب المذكور, الجزء لا ) . 
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على ومحمد باش حامبة والشيوخ صالح الشريف. واسماعيل الصفايحي 
ومحمد الخضر حسين. وكان نشاط هؤلاء الوطنيين التونسيين يندرج في 
نطاق حركة الجامعة الاسلامية التي ترمي إلى توحيد كلمة المسلمين كافة 
تحت سلطة الغليفة لحاربة أعداء الاسادم. وكانواء بمساتدة من تركيا 
وألمانياء يقومون بدعاية حثيثة بين أيناء شمال افريقيا في الجيش الفرنسيء 
٠‏ الذين وقعوا فى الأسر عند الألمانء لدعوتهم إلى الانضمام إلى الصفوف 
التركية 2. وفي هذه الدعاية للوحدة الاسلاميةء كان يقع التركيز على ما 
تسلكه الانيا طيفة الخليفة من مداراة وحسن معاملة في سياستها تجاه 
المسلمين. مع التأكيد على أن هذا يخالف موقف الحلفاء الذين ما انقكوا 
على مر الأزمنة. معادين للإسلام. وإذ أن كلا من فرنسا وانجلترا وروسيا 
دول استعماريةء فقد شرع» لإضعافها وتحرير البلدان الاسلامية الخاضعة 
لسيطرتهاء في إثارة الشعوب المستعمرة ضدها. وهكذا أمكن لجماعة 
«الشباب التونسي» أن يكونوا في خدمة الوحدة الاسلاميةء وأن يدافعوا في 
الآن تفسه عن قضية بلادهم بالذات . ۰ 

وانطلاقا من هذه الوجهةء مارس كل من الشيخ صالح الشريف 
واسماعيل الصفايحى ومحمد الخضر حسين( تشاطهم طيلة الحرب 
العامة الأرلى. ٠ ٠‏ 

ولهذا الغرضن تكونت ببرلين في نهاية سنة 1916 لجنة لاستقلال الجزائر 
والبلاد التونسية برئاسة صالح الشريف وبمشاركة شاب جزائري يدمعى 
محمد مزيان التلمساني . وفي سنة تأسبسها بالذات» ويمناسبة الندوة 


(2) وزارة الشؤون الخارجية القرنسية - البلاد التونسية. !جلد 16؛ الكتابة العامة للأمن 
العمومي» مذكرة هن الدکتور دوپيني» تونس 24 جوان 1917 , 

(3) غادر البلاد التونسية ستة 1906 الح انشريف داسماعيل الصقايحي وهما على التوالي 
أستاذ يجامع الزيتونة وقاض حلفي سابق أدبثة تونس. وتوفيا : الأول بسويسرا سنة 1920 
والثانى باسطتبول سىثة 1918 . 

(4) داتيال فلدشتاينء تحرير آم إلحاق؛ في مفترق التاريخ التونسي 1922-1914) توتس 
8 ص 266 ( يالفرنسبة ) . ٠‏ 
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٠‏ پد معنت ت د 


الاشتراكية المنعقدة ببيرن ( سويسرا ) أصدرت هذه اللجنة نشرية بعنوان 
« مطالب الشعب الجزائري - التونسي » نددت فيها بنظام الاستعباد 
الذي يخضع له السكان الجزائريون E‏ ونفت المزاعم القائلة 
بتقديم شواهد الإخلاص لفرنسا من قبل سكان الجزائر والبلاد التونسية. 
وطالبت بالاستقلال التام للبلدين. وفي السنة الموالية أعادت الهيئة المطالية 
باستقلال تونس والجزائر. فأصدرت نشرية بعنوان « شكاوي البلدان 
المضطهدة : الجزائر والبلاد التونسية » لفتت فيها الذظر بعبارات حادة إلى 
ما نجم عن النظام الاستعماري الفرنسي في هذين البلدين من الابتزاز 
والتعسف والمظالم والتمييزء وطالبت في الخاتمة باستقلالهما التام. 
والفوري. وقد جاء في هذا الكراس : « إن الشعب لم يتخل في أي وقت من 
الأوقات عن حريته وارتباطاته بالخلافة التي توغلت في قلبه جذور محبتها 


وتعظيمها. وكان الوطنيون يعملون سرا لتحرير بلدانهم. وقد هاجر كثير 


منهم لبلوغ هدفهم في أول فرصة. وحان الوقت ليطالب الشعب بمحاكمة .. 
مشطيكه اريخقة ى الصاة والخرا اتا 0۸ كانت رة جبافة 
الشباب التونسي المقتنعين بفكرة الجامعة الاسلامية إلى هذا الاستقلال. 
كانت والحق يقال تقليدية : فقد کانو! يتصورونها في شل حكم ذاتي في .. 
نطاق الامبراطورية العثمانية. ولتحقيق أهدافهم» كانوا يراهنون على تأييد 
!مبراطوريات الوسط . 
وموازاة لهذا النشاط الذي يقوم به انطلاقا من المانيا خاصةء جماعة 
الشباب التونسي وهم من ذوي التكوين الزيتوني ومعتنقون بقوة لتيار ‏ 
الفامه شالم كان وتن ومسو اخرون تقون ف ول 


(5) ذكره محمد الصالح الآجري» تلور الحركة الوطنية التونسيةء الكتاب المذكور الجزء [ ص , 
3 ( بالفرتسية ) . 
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المغرب»» وهي صحيفة أسسها بجنيف, محمد باش حامبة ) في شهر 

ماع 6ا9 بحخلة أقل عنفاء وكشن ترا لائذة البلا التوفسة والجرائر 
دوي افص وراي ولم كف هذا لجل التي كانت تهر شيراء 
ولكن بانقطاعات متزايدة حتى سنة 1918 7ء عن التنديد بكل شوائب 

. النظام الاستعماري مثل استلاب الأراضي» وما صبغ الضرائب من جور 
وأضطهاد» والتمييز في مجال التعليم والأجور لفائدة الرعايا الأروبيين 
وره أك فط من وة اكات اهار اله 


وييدى أن مدير هذه المجلةء من خلال مقالاته» رغم المساعدة المالية التي 
كان يحظى بها من القنصلية التركية بجنيف 7ء كان يحاول تفادي التورط 
المبالغ فيه مع إمبراطوريات الوىسطء وذلك مراعاة المستقبل . 


وكان محمد باش حامبةء المقيم بسويسراء البلد المحايد. والذي لم يكن 
على ما يظهر: يؤمن بانتصار تركي - آلماني؛ يتخذ في مجلته لهجة آقرب 
إلى التّحفظء ويؤكد مياشرة على هدفه ليواصل فى « مجلة المغرب » 
المشروع الذى بدأته نجريدة « التونسى » التي لم تتخل عملياء حتى تعطيلها 


(6) ولد محمد باش حامءبة بتوتس سنة 1881 من عائلة تركية الأصل. زاول دراسته الابتدائية 
والثانوية بالمدرسة الصادقية. وبعد مرور بالادارة العامة للمالية كموظف وقتي» سمي قاضيا 
مساعدا بالدريية, وأعد صوازاة لعمله إجازة في الحقوق مع الإعقاء من شهادة الباكلوريا. 
غادر تونس سنة 1913 ليلتحق باخيه علي باسطنبول. عاد إلى البلاد التونسية قي 15 جانفي 
4 ثم غادرها نهاثيا في 25 مارس 1914 . واستقر إبان الحرب العالمية الأولى بأرويا حيث 
شرع في دعاية نشيطة لفائدة ة بلدان المغرب. توفي ببرلين في ديسمبر 1920 ( « صسوت 
التونسي 2 غيغري 132 » مقال الشاذلي خير الله ( 

(7) شهرية سنة 1916. تظهر « مجلة المرب » كل شهرين حتى شهر آوت 1918 . وتاريخ آخر 
أعدادها سبتمير -~ ديسمير 1918 وتصدر بالفرنسية . 

(8) يشير التليلي» الحرب العظمى وإلمسائل التونسية جماعة مجلة المغرب (1918-1916) في: 

الكراسات التونسية الجزء ۷1×× » الأعداد 102-1 الثلاشي اارل والثاني 1978 ص ؛ من 
31 إلى 108 . 

(9) داتيال قلدشتاين, تحرير أي الحاق ( الكتاب المذكور ص 267 ) . 
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سنة 1912ء عن خطها المتزن. وقد كتب في عدد من مجلته : « انتا عازمون 
کی ع اا ال وی للتعريف بنظام «العنف» في مظاهره 
المختلقة. الذي اأُخضعت له . وسوف نحاول جهدنا في الآنء الإعراب عن 
مشاعر إخواننا زالتفردتف باحتياجاتهم ومطامحهسم. ومع تجنبنا 
الدقيق للمغالاة والانحياز للأفكار امسبقةء سوف تواصل مجلتتا العمل 
الذي بدأته جريدة « التونسي »» تلك الصميفة التي كانت طوال خمس 
سثوات» لسانهم وكسبت بفضل اعتدألهاء ولياقة نهجها وحسن نيتها 
التي ا تحيد عنها في کشر مجادلاتها احتداأداء تقدير E‏ 
أنقسهم( . 

لا شك أن محمد باش حامبة كان قد أعلن إفلاس سيأاسة التشريك التي 
كانت تساندها جريدة « التونسي » لكن « التجاوز » الحاصضل في 13 
مارس 1912 قد أظهر بكل وضسوح آنها من قبيل الوهم. ورغم هذا فإته لم 
يطالب قبل 1918 باستقلال بلدان المغرب» مقتصرا على ألمناداة بادخال 
إأصلاحأت في ثطاق النظطظام الاستعماري. وفي هذا اإصددء لإحظ في 
أول عدد من « مجلة المغرب » : « على مسلمي شمال إفريقيا الخاضعين . 
a‏ بمصيرهم ويعملوا لمستقبلهم. ولئن انوا لا بطمحون إلى . 

لعن اقىن اك فا فكاع لن الاتل أن يدانا بکل ما 

ازا م للتوصل إلى تحسين الوضع المفروض علميهم وذللكء عند 
اللزومء بمخاطبة المؤتمر الذي سوف يلتئم يوما ما لإعادة تشكيل خريطة 
العالم» وصياغة مبادئ جديدة لضمان حقوق الإنسان والشعوب» #'. 
ويقتضي هذا الإصلاح المطلوب إلغاء كل آنواع التعسف والظلم والتمييز 
الفاجمة ن الام الإ تع ماري فق كب مح با حامبة يول إن 


0 ا مد د 4 50ای 1918 راچا مى 2 (مركز التوثيق القومي بتونس ۰ 


مچموعة كاملة من هذه المجلة ) . 
(11) قنحن الذين تؤكد على ذلك . 
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مطالبنا بسيطةء فنحن نطلب ميثاقا يضمن احترام الذوات والممتلكات 
ونظام الأحوال الشخصية واللغة بالنسبة إلى الجزائريين والتونسيين. 
ويلغى القوانين والمحاكم الاستشارية. ويوفُر الضمانات الدستورية 
الجميم ٠3.‏ 1 
«نطالب بتعليم ابتدائي إجباري لجميع أبنائنا وفي لغتناء ويتتظيم التعليم 
الثانوي والعالي وطالب بمساواة الجميع أمام القانون والعدالة ويا لمساواة 
الجيائية بالنسبة إلى الأعباء وا مكاسب وبا مساواة السياسية». 

«نطالب يإصااح القوانين والأنظمة الغابية وألتخفيف من قسوتها» 

«ويإيجازء نطالب بقانون عام للجميع ويالعدالة والحرية» 1% . 

ك هو اطا ال ها مر فة اللفرم كلك الي 
مؤتمر التوميات الثالث الملتئم يلوزان فی شهر جوان 1916 ا تبرز فكرة 
الاستقلال بل فكرة الدستور. وهكذاء فإن مجلة محمد باش حامبة ولئن 
تخلت عن سياسة التشريك التى ساندتها جريدة « التونسى» حتى تاريخ 
الها فيس 161 فقد بقيت وة للخط الذي تمرح به هذه الجريدة 
والمتمثل في المطالبة باقرار دستور للبلاد. ومن جهة أخرى فإن الصحيفتين 
تستندان» لتبرير مثل هذه المطالب» إلى التقاليد الستورية التي كانت البلاد 
التونسبة فيل المائة هم إطلان مهد امان لمئة #دفاء والدستور السنقة 
ر386 , 

وهذا الاتجاه إلى المطالبة بإصدار دستور الذي اتخذته د مجلة المغرب» 
قد ازداد بروزا في نهاية 1917 مع تولي کل من جورج کلیمانسو وستیفان 


بيشون» المعروفين بآرائهما التحررية ' لرئاسة الوزارة ووزارة الشؤرن. 


(13) فنحن الذين تؤكد على ذلك . 

(14) مجلة المغرب» 30 ماي 1916 . 

(15) مجلة المفرب» عدد 8ء 30 ديسمير 1916. الحكم المطلق باليلاد التونسية ص 226 . 

٠‏ (16) في سثة 1915 طلب« جورج كليمانسو » بمعية « جورج لييق » في رسالة عانية موجهة 
إلى الحكومة) تليق سباشة تحررية قلي كل من الجزائي ويلذان الحماية .وقد تمكن « سقفان 
بيشون » أثناء مرزوره على رأس الإقامة العامة بالبلاد التونسية من ديسمبر 1901 إلى جانقي 
7 من « كسب ثقة الشعب التونسي » . ٤‏ 


الخارجية بفرنسا. إذاك طلبت المجلة بكل وضوح وياسم الشعب التونسي 

(1) ضمان الحقوق والحربات الفردية , 

ر2 الفصل المطلق بين السلطات . 

)3 الغاء كل نظام أستتتائيء وعساواة الجميعم مام قاتون موحل 

4( إحداتث مجلس تشريعي ومالي منتخب : 

(5) تنظيم البلديات وإحداث مجالس بلدية منتخبة . 

(6) إحداث مجالس إقليمية منتخبة 7 . 

وكانت المناداة بمنع البلاد الترنسية دستور! يضمن حقوق السكان 
» مجلة المغقرب » حتى بداية نة 1918ء ولم تغير هذه الصحيفة خطها 
وتصلب موقفها إلآ بعد الإعلان عن مبادئ الرئيس الامريكي ولسؤن. ٠‏ 
الأريعة مشر التي كانت تنادي باحترأم ميدإ ألقوميات ويالتاليء بحرية 
عادلة وتجنب حروب جديدة. واعتمادا على سياسة الولايات المتحدة التي ٠‏ 
رجح دخولها الحرب سنة 1917 ميزان القوى لصالح الحلفاء تخْلْت مجمومة. 
مجلة المغرب عن د المناداة بالدستور » للمطالبة بتطبيق المبادئ الولسبونة . 
لفائدة شعوب شمال أفريقيا. وقى هذا الصدد كتيت تلك الصحيفة « أن 
مسبالة حق شعوبپ إفريقيا الشماليةء ومطالبهم سوف تقدم أمام منص . 
السلم الذي عليه بحل هذه المسائل لمصلحة السلم ذاتها. وإنه لمما يبعث . 
على اليس من الإنسانية والعدالة إن كان لابد أن يبقى الشعيان الجزائري ٠‏ 


(17) مجلة المغربء عدد 11 و 12. تنومېر - ديسمېر 7ء « مطالب الشعب التونسى حس 
168 . 
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والتونسي خاضعين على الدوام.لسيطرة أقلية من المعمرين؛ يعانيان بدون 
انقطاع نظام اضطهاد لا يطاق ! إن هذين الشعبين يطالبان بنظام مطايق 
لأمانيهم وإن استفتاء للسكان هى الذي يحدد مصيرهم » © . 

ويمكن لهذا الاستفتاء أن يؤدي في رأي «مجلة المغرب» حتما إلى 
. استقلال الجزائر واليلاد التونسية « لأن الشعب الجزائري - التونسي - 
كما لاحظت المجلة ذلك - لم يتنازل عن استقلاله رغم خضوعه لنظام 
خاص من الجور والعنف والإذلال والأرهاب ألدائم. وهو يهيب بالضمير 
العالمي ليعترف له بحقه في العيش حرا مستقلا » ^ . 

ولتحقيق هذا الهدف» كان يؤمل « أن يكون للسيد ولسون النفوذ الكافي 
لفرض إحترام مبادثه على الحكومة الفرنسية » ۳ . 

ويانتقالهم في بداية 1918 من فكرة الدستور إلى فكرة الاستقلال. تبنّى 
جماعة «مجلة المغرب» الموقف الذي إلتزم به منذ بداية الحرب كل من 
الشيخ صالح الشريف والشيخ اسماعيل الصفايحي والشيخ محمد الخضر 
حسين. ولكن بينماً كان هؤلاء الشيوخ المنتمون إلى حركة الشباب التونسي 
يتصورون استقلال البلاد التونسية فى نطاق السلطنة العثمانيةء ويرأهتون 
لتحقيقه علي مساندة أميراطوريات ال كان محمد باش حامبة تصور 
عصري للموضوع وكان يعلق كل آماله على مبادئ ولسون. ومن المعلوم أن 
ميزان القوى كان في بداية 1918 وأضح ألرجحان لفائدة الحلفاء وأن 
الامبراطورية العثمانية كانت على وشك الانهيار . 


وقد تخلى الشيخ صالح الشريف وأصحابهء على إثر الهدنة وانهزاء 
امبراطوريات الوسطء عن فكرة الاستقلال التقليديةء وقد تجاوزتها إذاك 


(18) مجلة المغربي - جانقي - قيقري 1918 « حق الشعوب ١‏ ص 17 . 
(19) المصدر نفسهء باي - جوان 1918ء« استقلالتا » ص 66-65 . 
(20) المصدر تفسه»ء جردا ایت في لادی »س 113 , 
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الأحداثء للمطالية مع محمد باش حامىة باستقلال من ورغ عصري في 


تطاق ع 2 الأمم 2D‏ , 


ومهما كان الأمرء فإن نشاط « الشباب التونسي » في المنفى بسويسرا 
وألمانياء لم يتم دون إقلاق للساطات الفرنسية. e‏ الجمهورية 
الفرنسية تتابع ذلك النشاط بكل عنايةء بواسطة بمثاتها الدبلوماسية 
والقنصلية بسويسرا. وقد أصدرت الأمر بمتع مجلة ا مغرب هن الدخول إلى 
البلاد التونسية وتم حجز كل المكاسب المنقولة والعقارات التي كان يملكها 
في هذا البلد الأخوان علي ومحمد باش حاميةء والشيخان صالح الشريف 
وإسماعيل الصفايحي « لتبا ع لفائدة الدولة » . 


- ركود الحركة الوطنية التونسية : 


رغم الحظوة التي كان يتمتع بها هؤلاء «الشبان التونسيون» في 
اإيالة” فإن نشاطهم في الخارج لم يؤثر إلا في عدد قليل من السبكان . 
المسلمين بهذا البلد. إذ بقيت أغلبيتهم الساحقة هادئة طيلة الحرب العالمية 
ھک إن لم نقل لا مبالية. صحيح أن بعض القبائل التونسية دخلت: 

يعار من الطريقة السنوسية 3 e‏ خليفة بن عسكر في ج 


}21 المصدر نقسهء سېتمپر = ديسمير 1918« » مطالب الشحب الجزائري A‏ 
مذكرة موجهة إلى مؤتمر السلم من اللجنة ألجزائرية - التونسية ص 137-129 , 
(22) وزارة الشؤون الخارجية إلفرنسية. البلاد التونسية (1929-1917) مجلد 1 الكتابة . 
العامة للأمن العموميء مذكرة عن الدكتور دوپنیي» توتس 24 جوان 1917 . 

(23 کت الطريقة السنوسية بطراباس سسنة 1833ء خمس سنوات بعد التدخل الفرنني 


الحالم التصراني وتستجيب للجهاد الڌي ل إليه الخليفة ج اي اله رة ا £ 
العظمى.. 
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مسلحة ضد المراكز العسكرية الفرئسية بجنوب البلاد 0. غير أن هذه 
الهجومات التي سرعان ما ردت على أعقابها لم يكن لها آ شای فی اة 
الإيالة. وقد شهدت الجركة الوطنية التونسىة داخل البلاد التونسية شيئا 
من الركود» رغم نداء الخليفة العثماني إلى جميع المسلمين لمحارية الحلفاء. 


- جذور هذا الركود : 

قد نتساعطء لم لم يغتذم السكان التونسيون مصاعب فرنسا أثناء 
اقرب رة شت هته القع الاستعفارة ستاك غوامل دة تفس هذا 
الخمول لدى معظم السكان والركود الذي شهدته الحركة الوطنية التونسية 
لشن المامية الأرلى , 


(1) الجذور السياسية 

الناجم عن حادتة الزلاج شنة 1911 وقضية الترامواي سنة 1912ء وقد 
حرمها من كل حرية النشاط إعلان حالة الحصار في شهر نوفمبر 1911 
فى مدينة تونس ودائرتها المدنيةء وتعميمها على كل الإيالة فى 2 أوت 1914. 
وكان تعطيل جرائدها الناطقة بالعربية والفرنسية قد جردها من أتجع 


(24) شملت هذه الحركة قبيلة الودارنة بالجنوب التونسي خاصة. وكان من المقرر أن تدخل 
قبيلة بني زيد ومركزها حامة قابس في الانشقاق عند نداء قواد المقاومة الليبية. ولكن 
مشروعها أجهض إثز وشاية من خليفتها نفسه ( وزارة الشؤون الخارجية. البلاد التونسبة 
(1929-19179) الجلد 61 من آلابرتیت إلى ریبیء تونس 6 آکتوپر 1916 . 
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الوطنية التونسيةء قد أفقدها أنشط قادتها وأكثرهم حظوة باحترام 
الجماهير , 
منتهى الحذر من تيار الجامعة الاسلامية المرتبط بتركيا المعادية لفرنسا. 
قلم تكن تقبل طيلة الحرب أي تقد ولو كان مضمرا . 

وکا اعتقل في شهر فيفري 1915 أحمد توفيق المدنني وهو شاب 
له مستقرین باسطنبول 7 ونشر مقالات تحتوي على شيء من النقد في 
الجريدة الجزائرية «الفاروق» إضافة إلى ما تسب إليه من تهمة باطلة(26 
حول تعليق قصيدة شديدة العداء الحلفاء على أبواب جامع الزيتونة بمدينة 
تونس. وقد أوقف وعمره خمس مشرة سنة وثلاثة أشهر؛ ويقي رهن 
الاعتقال الفعلي حتى نهاية الحرب» ولم يطلق سراحه إا في أول يوم من 
نوفمير 1918 أي أياما فقط قبيل إعاان الهدنة ۴7 . [ 

كذلك كان شأن حسين الجزيري « المعروف بنزعاته العدائية لفرنسنا» 
الذي سط للمدني « کي ينشر عددا من المقالات في جريدة « الفاروق» 
بعاصمة الجزائر» 9 . 

وما كان هذا الوضع ليشجع جماعة « الشاب التونسي » الذين أنطوي 
على آأنفسهم طيلة الحرب واتخذوا خطة انتهازية تتمثل في انتظار تهاية 
الحرب لتحديد موقفهم طبقا للظروق. ففي حالة انتصار الحلفاء كان : . 
(25) وزارة الشؤرن الخارجية البااد التونسية (1929-1917) مجلد 61 من الابوتيت إلى 
ریېد E SE‏ 
أحمد توفيق الاني» حیاة کقاح ( مذکرات )؛ الكتاب المذكور ص 88 . 
(27) مرجع نفسه ص 147 . 
29 وذارة الشؤون الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) مجلد ا إلى 


163 


يمكنهم الاعتزاز بحسن سلوك الشعب التونسي خلال الحرب وما بذله من 
تضحيات مادية ويشرية لفائدة فرنساء للمطالية بالاعتراف بحقوق البلاد 
التونسية. وغي المقابلء وإذا كان النصر حليف امبراطوريات الىسط فإن 
جماعة الشاب التونسي تذكرها آنذاك بالإهانات التي كانت فرنسا تكبدها 
لسكان !إيالة المسلمين. وتؤكد لها أيضا أن آلاف التونسيين المشاركين في 
القتال إلى جاتب قوات الحلغاء قد جندتهم السلطات الفرنسية قهراأء وأن 
خمول الآهالي طوال الحرب إنما كان نتيجة لحالة الحصارء وأنهم غي 
انتظار وصول الجيوش اللمانية - العثمانية إلى حدود البلاد التونسية 
للانضمام اليها 9 , 

ولقد تأكدت هذه النزعة للشباب التونسي بالإيالة بفضل التصريحات 
المبدئية والىعود الصادرة عن الحلفاء رحتى عن شخصيات سيأاسة قرنسية 
مرموقة. فبتقديم ألحرب العالمية الأولى على أنها مقاومة القوى الديمقراطية 
لقوى الاستبداد من أجل حقوق الإنسان وتحرير الشعوب المضطهدة, لم 
يغت الحلفاء تعليل العديد من الوطنيين التوشسيين بالأمل والأوهام وتمكيذهم 
بنفس المناسبة من وسيلة اتبرير تراخيهم وخمولهم . 

وكانت تصريهات السلطات الفرنسية إبان الحرب» المؤكدة فى اتجاه 
کان مخض ف أن ادا داجن السكري يمنحهم حقوقا ثابتة 
لعرفان الوطن الث (۴ » من شأنها تثبيت « الشبان التونسيين » في 
موقفهم هذا . : 


وقي سنة 1915ء وجه کل من جورج کلیمانسو وجورج ييف اللذين كان 
كلاهما مؤهلا لرئاسة الوزراءء باسم لجان الشؤون الخارجية بمجلس 
الشيوخ ومجلس النواب»ء رسالة علنية إلى ارستيد بريأن طاليين منه تطبيق 


(29) آحمد توفيق ألمدئيء حياة كغاح ( مذكرات ) الكحاب المذكور ص 74 . 
(30) دوران انظيفيالء ما تطلبه البلاد التونسي من قرنسا. باريس 1921 ( بالفرنسية ) . 
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سياسة تحررية بالجزائر والبلدان الراقعة تحت الحماية °. وهكذا كان ٠‏ 
تعيين كليمانسو رئيسا لمجلس الوزراء في نهاية 1917ء وستيفان بيشون 
- وهو مقيم عام سأبق « أفلح في كسب ثقة الشعب التونسی » - كوزير 
اون الخارة ف اف في الان اومن ان 

وقي ظروف کهذه ما كان السكان التونسيون - وقد تركوا لحالهم» ا 
قائد يدلهم» ولا تتظيم يوطرهم - ليدخلو! E E i‏ 
تذكر ضسد نظام الحماية , 


إضافة إلى هذاء فإن الحرب العالمية الأولى قد أفرغت هؤلاء السكان 
من قوتهم الأساسية. إذ غادر البلاد التونسية آلاف الشبان المجندين 
القتال إلى جانب القوات الحليفة أو لتعويض قسم من العمال الفرتسيين 
الموجودين في سأاحة المعارك. حبث زودت البلاد التونسية فرنسا 
بحوالي 80.000 جندي منهم 10.000 متطوعون. اختياريون 72؛ وذلك بين 
1914 و919 ويضاف إلى هؤلاء ثلاثون ألف عامل تونسي في القلاحة 
والصتاعة بفرنساء متهم 14232 انتدبتهم مصالح الحماية عن 
طريق التجنيد ”. وفي الجملة. فقد غادرء طيلة الحرب» أكثر من مائة 
لف شاب تونسي سليم عائلاتهم ويلادهم وذهبوا لمقاومة. أعداء قرنبساً أو 
العمل في مصانعها وحقولها. وما كان هذا النزوح للشبيبة التونسية التي 
قشل القوة الضارية الحركة الوطتية, إلا ليسا على خمول سكان الإيالة ۰ 
المسلمين طيلة الحرب . 2 

ملى أن الركود الذي شهدته الحركة الوطنية التونسية أثناء الحرب 
العالمية الأولىء لا يفسر بهذه العوامل السياسية والبشرية فقط بل له 
آيضا جذور اقتصادية واجتماعية . 


(31) العقيد بارون؛ قضبية الثعالبيء تسخة مرقونة توتس 1921 (مركز الترثيق القوميء توتس), ۰ 
(32) أوغستان برنارء إفريقيا الشمالية إبان الحرب. باريس 1926 . 
(33) المرجع نفسه . 
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(2) الجذور الاقتصادية والاجتماعية : 


إن تقلص التناقضنات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن النظام 
الاستعماري مع ما رافقه من تحسن الظروف المادية لسكان الإيالة طيلة 
الحرب» من شأنه أن يهدئ السكان التونسيين ويخفف حقدهم على نظام 
الحماية . 


أ -تقلص التناقضات الاقتصنادية -الاجتماعية الناجمة عن نظام 
الحماية: 


إن التناقضات القائمة بين مصالح الفئات العريضة من السكان 
التونسيين ومصالح فرنسا ورعاياها باليلاد التونسية قد خقت شيئًا ها 
أثناء الحرب العالمية الأولى . ٠‏ 


فقي الميدان الفلاحيء أصبح الفلاحون والمزارعون المطيون يعانون أقل 


ولداراة e‏ التونسيين. ا 1 ء الحرب لجأت 
الاستعمارية . 


اد ف دل فقد کان العذيد سن المععرين اللي جنبوا أو في 
انتظار التجنيدء وتلقوأ د بعض العروض المغرية لبيعم ضيعاتهم» يذزعون إلى 
التخلص من قسم من أراضيهم. قمن 1914 إلى 1920 أرتفعت مبيعات 
الأراضي الاستعمارية إلى 80400 هكتار. وقد استقاد من هذا الوضع 
الرعايا الإيطاليون بالإيالة: بعد أن أستغادوا بمهارة من هذا الظرقف 
لتوطيد مکانتهم في تونس. ويما أنهم لم يتأثروا بالحرب والتجنيد إل قلیلاء 
فقد اشترو! من المعمرين الفرنسيين بين 1914 و 134-1920 ضيحة تمسح 
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وھ چ سے سے سے دوہی یی سی ج کد رم س اتس ت ت وھ م 


ا کر =[ ی سی ہے می 


ime: uan «e 


0 هكتار بل توصلوا أيضا في هذه الفترةء إلى امتلاك أوفر قسط من ` 
المساحات المغروسة كروما وهي أهم زراعة أوروبية بالبلاد التونسية 6# . 
إلا أن بيع الأرا اضي الاستعمارية قد استفاد مثه التونسيون بقدر وافر 
حیيت اقتنوا فو واف : 80.400 هکتار E‏ المعمرون 
الفرنسيون 59.600 هكتار تمل 278 هيو ة (05, وإن تقلّص الاستعمار 
واسترداد السكان التونسيين لقسم من n‏ الاستغمارية لم يحولا 
دون طمأنة ا لمر لمزارعين المحليينء ومن ثمة تخفيف التناقضات بينهم وبين 


المعمرين. 


وموازاة لتراجع استعمار الأراضي عرفت البلاد التونسية أثناء الحرب 
العالمية الأرلى حَقلَصا في المنافسة الأجنبية. وقد تولد هذا الوضع عن 
اتخفاض الانتاج الأروبي طيلة الحرب. إذ خلْف تجنيد نسبة مرتفعة من 
المنتجين وهدم العديد من المصانع والاف الكيلومترات من الطرقات والسكك 
الحديدية آثارا حادة على الصناعة الأروبية. كما عانت الصناعة الفرنسية' 
من احتلال مناطق الشمال والشمال الشرقي الذي حرمها من 40 / من 
قفحمها الحجري» و 90 + من مثاجمها الحديدية ومن 95 من بين 5ا من 
أقرانها العالية ©6 . 


وعلارة على ذلكء فقد كانت القوي المتحاربة تجد نفسها ا ١‏ 
تكييف صناعتها طبقا لقتضيات الحرب. وهكذا أعطيت الأولوية لإنتاج  '‏ 


(34) من 1913 إلى 1919 مرت المساحات المغروسة كررما التي كانت ملكا اة 
الفرنسيين من 9.186 . وهكتار إلى 9.590 ولكتار. ٠‏ ومرت التي كانت ملكا للإيطاليين من 6.448 
هكتارا إلى 10.263 هكتارا ( ج ونسيء الاستعمار والفلاحة الارويية باليلاد التونسية منذ 
1 . الكتاب المذكور ص 248 ) . 

(35) امرجم نفسه ص 249 . 
(36) موريس کروزي. ألعهد المحأاصر, بحتا عن حضارة جديدة. i EES‏ 
للحضارات, الجزء ۷1 باريس 1961ء ص 16 ( يالفرنسية ) . 
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الأسلحة والذخيرة على حساب السلع المصنوعة قي المعامل التي كانت 
تسورد عند الحاجة من الولايات المتحدة الأمريكية . 


ن البديهي أن ينهار الانتاج الصنامي لأرويا الغربية. في هذه 
الظروف» سيّما وانه لم يكن يتوفر لديها إبان الحرب العظمي فوائض 
المنتوجات ا لترويجها قي مستعمراتها . 

. ومع ذلكء فإن التجارة الأروبية والعالمية كانت تعاني طيلة الحرب من 
نقصان قي الشحن» ومن الحصار الذي كان يفرضه الطرقان المتتازعان 
الوأحد ف آلآخر . ۰ 

ولكل هذه الأسباب» تدهور استيراد السلع الصتومة آثناء الحربء 
ورا وا ها واتق قك ال الخهة الماد ا وة الور ةة الى 
البااد التوتسية من 70.436519 فرنكا سنة 1913 إلى 53.452.475 فرنكا سنة 
4 و 45.087.612 فرنکا سبتة 1915 و 70.200.520 فرنكا سنة 1916 و77.134.349 
سنة 1917 و112.551.419 فرتكا سنة 1918 7. والزيادة الظاهرة التى سجلتها 
ا و کل ی واو ی ی 
المستوردات ®. بل هي ناتجة فحسب عن تدهور قيمة العملة الذي عرفته 
فرتسا طيلة الحرب. وفعلا فمنذ إيقاف العمل بحرية تحويل النقود إلى 
ذهب فى شهر أوت 1914 التجأآت حكومة الجمهورية الفرنسية لتغطية 
المصاريف التي كلفتها الحرب» إلى إصدار أوراق «تتجاوز النسبة 
الاعتيادية من الاحتياعلي المعدني» . 

وقد سبّبت هذه السياسة التضخمية في مجال النقد انخفاضا في قيمة 
الفرنك ويالتبعية ارتفاعا. في الأسعار. وقد سجل الفرنك من 1914 إلى 1919 


(7ة) الاحصاء العام باليلاد التونسيةء السنة 1921 ص 259-258 . 

(34) خلافا للصادرات التي تعين لها الإحصائية الجمركية منذ الحرب» تقس القيم الأساسية 
لا قيل الحرب حتى يمكن المقارنة بالمرحلة السابقةء فإن قيمة الواردات كانت مركزة على 
تصريحات الوردين , 
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انخفاضا باكثر من النصف . واعتبارا لنقصان كمية البضائع في 
السوق المتزامن مع ازدياد في حجم النقود» فإن الأسعار في فرنسا وفي 
منطقة الفرنك قد تجاوزت بحكم التضخم أثناء الحرب ضعف ما كانت عليه 
من قبل (, ٠‏ ففي سسنة 1913 كان في الامكان أشتراء يمائة فرنك أكثر من 
ضعفين وتنصف ما يشترى من السلع سنة 1918. وهكذا فال 70.436.519 
فرنك التي تشكل قيمة واردات بالبلاد التونسية من المواد المصثوعة سنة 
3 أضبحت تساوي حوألى 175.000.000 فرنك لستة 1917. وفى هذه 
الوت فاو اناك اله وار إل ا وزو فل اقل 
ن التمسف نالقياسي الى نة واو 0 ريا عام فاا تا تهة: 
خلال الحرب العظمىء» انخفاضا واضحا في البضائع المصنوعة المؤردة 
إلى البلاد التونسية. كما هى الحال بالنسبة للشواشي التي تشكل أهم 


٠‏ قطاع الصناعة التونسية. فالعدل السنوي لتوريد هذه السلعة التي تمثل 


4 قطعة لفترة 1914-1906 قد انخفض إلى 29.863 بين 21920-1915“ وما 
يصح بالنسبة إلى « الشواشى تسي » هى نفسه بالنسبة إلى سلع النسيج مثل 
الحرير والقطن والمصنوعات الجلدية والمعدنية الخ ... () . 


(39) مر كل من الجنيه الاسترليني والدولار اللذين يسأويان قبل الحرب على 2 25.20 
فرنکا و18 EEN‏ إلى 28ا4 رلت 1067 ا 


1 . 
(41) آثرنا المقارنة بسنة 1917 التى بلغت فيها الحرب أشدها . 
(42) بيير ينيك تحولات مؤسسات الحرق بتوشسء الكتاب المذكور ص 216 , 
(43) مرت قيمة واردات الأقمشة من 20.218.357 فرتك سنة 1913 إلى 14.953.928 سنة 1914 
و18.675.686 فرنك سىتة 1915 ى 32.160.384 ق تة 1916 و 40.526.345 تة 1917 
و59.701.814 سثة 1918. أما الجلود والفراء المشكاة المستوردة فقد منرت أثتاء هذه 
السنوات على التوالي إلى : 3.251.825 فرنك و 2.847.510 ف و 3.468.500 ف 
و3.771.356 قف 3.996.317 ف ى 4.949.459. آما تلك ألمتصلة با مصتومات المعدنية المستّوردة 
قمرت بن 3 و 1918 من 19.429.275 قف إلى 8 ف و 5.272.173 ف و7.791.265 
ف و 6.794.474 و 9.282.178 ق ( وإعتبارا للزيادة قي الأسعار المنجرة عن الحرب والتضخم ‏ 
قد أتخفضت كميات هذه الواردات انخقاضا وأضحا أثناء هذه الفترة )ء التقويم العام اليلار 
التوئسية السنة 1921ء ص 263-262 . 
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وأفاد هذا الوضع أرياب الصناعات التونسيين الذين أصبحوا يشعرون 
بأقل حدة بوطاة المتافسة الأجنبيةء وقد ساعدتهم الحرب على توسيع 
السوق الداخلية . 

كنا استقاد منه كذلك التجار السلمون الذين قرا تى 514ا وخاضة 
في تجارة السلمع المحلية مزاإحمة شديدة من السلع الأروبية المماثلة 
لسلعهم والتي كانت. عند الاقتضاء. تكيّف طبقا لذوق السكان المحليين. 
كما استفاد التجار المسلمون من جهة آخرى من تجنيد جانب كبير من 
التجار الأروبيين المستقرين بألإيالة. وفعلا فقد مكن هذا التجنيد» من 
الزيادةء طيلة الحرب في نصبيهم من التجارة المحلية ويالتالي في أعمالهم 
وأرباحهم . ) 

وقي هذه الظروفء فإن التناقضات القائمة بين أرباب الصناعات 
والتجار التوتسيين ويين الصناعيين والتجار الأروييين. أخذت خلال الحرب 
العالمية الأولي تتلاشى. ‏ 

وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى التناقضات القائمة بين العمال 
التونسيين ونظرائهم الأوربيين 

وفعااء فذهاب نسبة كبيرة من العمال الأروييين إلى الجبهة قد أبعد عن 
البلاد التونسية منافسين يقرا لهم حساب في مجال العمل لا سيما وأنهم 
كانوا في الغالب أكثر كفاءة. ويفضل هذا التجنيد الذي انضاف إليه تجنيد 
آلاف من الشبان التونسيين وهجرة عدد كبير من العمال التونسيين إلى 
فرنساء اتفتحت آفاق هريضة لتشغيل العمال التونسيين الباقين بالبلاد. 
وانزاح طيلة الحرب» شبح البطالة. بل ان البلاد في هذه الفترة أصبحت 
تعوزها اليد العاملةء حتى أن سلطات الحماية لجأت إلى تسخير العمالء 
بكل ما ينجر عن ذلك من تعمسف وإكراهء للاستجابة لحاجيات 
الاستعمار 0‏ . 


44 بمقتضی قرار 4 آفریل 8ء لسلطات الحماية كامل التسويغ لتسخير العمال 
القلاحيين . 
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مهما کان ا قان العمال التونسيين لم يشهدى أشنا ا العامة 
خاصة حتي 1914ء نتيجة لناقنة اليد العاملة الأروبية . 


2 التتاقضات الناجمة عن نام الحماية ي‎ E جچانب‎ e 
من‎ e ا عن تحسن اف الاقتصادي الاجتماعي بالنسبة إلى‎ 
طىقأت السكان التوتسيين خلال هذه القترة تفسها‎ 


ب تسن الوضع ااقتصادي والاجشاعي: 


عرفت البلاد التونسية أثناء الحرب العالمية الأرلى فترة رخاء نسبي. 

فالأحوال الناخية كانت ملإائمة بصفة عامة, والمحاصيل حستة في 
الغالب . وفعلا فقد ازداد إنتاج القمع والشعیر وزیت الزیتون 0 

ازديادا واضحا بالنسة إلى الفترة السابقة. فخلال السنوات الأريع و 
4ء أنتجت إلبلاد 0 قنطار! من القمح ي 6320.000 ق فن 
الشصیير و 222.641 ق من زيت الرزيتون. وارتفع هذا الإنتاج قى ستوات 
5 على التوالي إلى 8990.000 ق من القمح و 7920000 ق من ال" 

1.272987 ق من الزيت. ومر معدل إتتاج القمع إذن من 1.555.000 ق فن رة 
:1914-1 إلى 0 ق في الفترة ألمرالية (1918-1915) . ومر معدل إنتاح 
الشعير وزيت الزيتون على التوالي من 1.580.000 ف و ۰ 


5 ق إلى 318.24675 ق 47 , 


(45) وزارة الشؤون الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 62ء من فلاندان إلى 
بیشنون» تونس 12 جانفی 1920 . 

(46) كان القمع والشعير والزبتون الزراعات الأساسية للسكان التوتسيين . ٠:‏ 
(47) وهذء المجموعة قد حسبيت انطلاقا من جداول عن المنتوجات الفازحية المشبتة في 
الإحصاتيات الرسمية ( التقريم العام للبلاد التونسية ) 1919ء ص 185-184 و 189-188 . 
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وهكذأ شيد المزارعون والفلاحون تحسنا قي وضعهم. ومما لا شك فيه 
أن المحأصيل الحسنة يستفيد منها كبار الملاكين من الأهالي أكثر من 
سواهم لأنهم لم يفتهم. نظرا إلى صلتهم بالمهمرين الأوربيينء آن يقلّدو! 
طرقهم الزراعية. وقد نما هذا الأسلوب العصري في المزارع التونسية 
الكبيرة أثناء الحرب.بالذات. إذ ارتفعت المساحات المزروعة لدي القلاحين 
التوتسين بواسطة المحراث القرتسي من 46.000 هكتار سنة 1914 إلى 
0 هکتار سنذة 6رور (48 ونتج عن ذلك تحسن في المردود» وبالتالي 
زيادة في المحصول بالنسبة إلى كبار الملاكين التونسيين الذين أدخلوا 
الأساليب العصرية إلى فلاحتهم. وقد استفاد هؤلاء من هذا الظرف لا 
سيما وان زيادة الإثتاج صادفت ارتفاعا في أسعار المنتجات الزراعية . 


فخا فق من تخر قنظطار القمح مثلا من 1914 إلى 1918 من 30 فرتكا 
إلى 60 فرنكا . وهكتولتر زيت الزيتون من 100 فرنك إلى 265 فرذك (50. 
استفاد من ارتفاع الأسعار هذا كل الفلاحين التونسيين الذين كان 
يهم خلال هذه الفترة من الرخاءء بصرف النظر عن مساحة ممتلكاتهم 

من الانتاج للبيع. ولئن كان هذا الإرتفاع ناجما عن انخفاض قيمة 
العملة؛ فهى تات أيضا عن زبادة الطاب المترتب عن الحرب أذ شمشت 
احتياجات فرنسا المتزايدة طيلة سنوات القتال» سوقا ثابتة للفلاحين 
التونسيين. فرغم صعويات النقلء مر المعدل الستوي لصادرات قموح البلاد 
التونسية ودقيقها وسميدها إلى فرنسا من 225.000 قنطار قيمتها 


)48( فزارة الشؤون الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 61. سياسة الحماية 
للأهاليء تقرير أعده شارلتي المدير العاح للتعليمء أفريل 1918 , 2 

(49) حسب م . ص . مزالي ؛ تراوح سعر قنطار القمح سنة 1914 ین 25 فرنکا و 30 فرنكاء 
وقتطار الشعیر بین 16 قرنکا و 18 فرنكاء وقنطار الرَيت بن 120 فرنکا و 135 2 SE‏ 
ص . مزالي. التطور الاقتصادي بالبااد التونسية. تونس 1921 ص 6) ٠‏ 

(50) دانيال قلد ستاين. تحرير أي آلحاقء الكتاب المذكور ص 58 , 
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54 ومن الصحيح أن تصدير القمح « باکمله تقریبا إلى فرنسا. ما عرفت البلاد التونسية 


0 فىرفك بين 1910 و 1914ء إلى 290.000 قنطار قيمتها أكثر من 
0 فرتك بین 1915و ورو 51 , 


اما صادرات زيت الزيتون إلى فرنساء فقد تجاوزت سنة 1917 210.000 
قنطار مقابل معدل سنوي بلغ 61.000 قنطار بین 1910 و 14و1 (2) على أن 
المعدل السنوي لصادرات هذا المنتوج لم تسجل زيادة يمثل هذا.المقدار. 


فقد مرت من 101.419 قنطار بین 1911 ی 1914 إلى117.945 قنطار بين 1915 و ٠‏ 


98 5, على نها بقيت ذات مدلول كبير بامتيار صعوية الشحن 
والحصار الذي كان يضربه كل طرف من المتنازعين على الآخرء ويصفة 
عامةء فقد شهدت البلااد التونسية خلال الحرب زيادة فى صادراث 
محاصيلها الفلاحية. فبالنسبة إلى القمع مثلاء سجل ميزانها التجارى بين 
5 و 1919 قائضا قدره 1.012.207 قنطار ۳ أن بلغ عجزه 1.296.230 قتطار 
لشعير على الواردات في 


بین 1910 ف 1914 4 . وارتفع فائض صادرات ت الث 


هذه الفترات ذاتها من 2.142.580 قنطار إلى 2.957.778 قنطارء وفائض زیت 


الزيتون من 474.479 إلى 680175 قنطار (55) , 


وقي هذه الظروف» أمكن لمزارعي الحبوب والزيتون التونسيين. طيلة 


فترة الحربء أن يحققوا صفقات رأبحة. وكذلك كان شان مربي ألماشيةء م 
وقد استفاد هذا القطاع» مثل الفلاحة من الأحوال المناخية الملائمة التي 


(51) جان بونسيء الاستعمار والفلاحة الأروبية بالبلاد التونسية منذ 1881ء الكتاب المزكور . 


حسں 248 . 
(52) المرجع نقسه . 


(53) حسبت هذه المعدلات. انطلاقا من جدول آعده م . ص مزالي في کتابه حن« التطور'. 


الافتصادي بالبلاد التونسية. الكتاب المذكور ص 30 . 
أضبخم هنه قط » فقد بلغ سنة 1919 863.636 قنطارا بيتما كان معدل السنوات العشر 


ل 2 
(55) ارجح تقسه ص 6 . 
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عرفتها البلاد التونسية خلال الحرب. وقد سجلت الإحصائيات الرسمية 
زيادة كبيرة في الغنم والماعز التي كان العنصر التونسي يسيطر على 
تربيتها سيطرة واضحة. وقد قدر عدد الأغتام ي 686.730 رأسا سنة 
1 و 641.944 رأسا ستة 1914 ى 1.124.998 سنة 1918ء أما عدد المأعز فقد 
قدر بالنسبة إلى نفس السنسوات على التوالي ب 468.828 رسا وي 
394465 و 912 48 رى (6& . ولو اعتبرنا المحدل الستوي» للاحظنا أنه مر 
من 706.015 رأس غنم بين 1 ی 1914 إلى 1.100.873 بین 1915 ی 1918ء 
ومن 465.270 رس عنذز إلى 507.405 بالنسبة الى نفس الفترات . 

وقد كان نمو تربية الماشية أهم مما تذكره الإاحصائيات الرسميةء ذلك 
أن تربية الماشية لم يوظق عليها الأداء حتّى 1918. فكانت الإحصائيات 
توخىع على اباس أرقام تقريبية تدلي بها السلطات الاقليمية والمحليةء 
وبداية من 1919 ء حددت حسب إحصاء دقيق اقتضاه فرض أداء على 
الدواب بمقتضى الأمر المررخ في 21 ديمسبر 1918 . قفأصبحت قريبة جدا 
من الحقيقة» وهى کشر الست إلى سنة 1919 الى وجود 2.661.579 رس 
غنم و 21 راس ماعر . وهذه الأرقام أكثر مطايقة لسنة 1918ء 
وكانت سنة رخاء مميز ° من تلك التي قد قدمت من قبل بالاعتماد على 
تقديرات غير دقيقة 

ومهما يكن الأمرء فقد عرفت تربية الماشية اثناء الحرب العظمى نمرا لا 
یتکر, وقد اسنفاد من هذه الظروف كل التونخسيين المقيمين في وسط البلاد 
أو في جنويها والذين يكتسبون آهم مواردهم من هذا القطاع الاقتصادي. 
كما استغاد مرو الماشيةء خلال الحربء من ارتفاع الأسعار التي سببتها 
احتياجات الممناعة التوشسية المتزايدة إلى الصوف والجلود . 


(56) التقويم العام للبلاد التونسية, الستة 1917 ص 155-154 والسنة 1919 م 185-184, 
(57) التقويم العام للبااد .التوتسية. السنة 1919 ص 185-184 . 
(58) كانت سنة 1918 أحسن سلة فلاحية يالنسبة إلى العشرية (1918-1908) , 
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وقد عرفت الصناعة اليدوية خاال الحرب شيئًا من النمى. غر 
الفترة استفاد هذا القطاع الاقتصادي الذي كان مورد رزق لقسم هام من 
السكان خاصة في المانء من اتساع السوق الداخليةء الناتج عن تقلمس 
eS‏ کک ¿ الريف 
السنوات الفلاحية الطيية . 


اي جات ي اوا الداخليةء E‏ 


معدل الستوي شات E‏ 200 قى بين 1902 a‏ 


0 پين 1914 ي ورو (59) وكان هذا الانخفاضء أثتاء الحزب العظمى 
ناتجا عن تراجع مشتريات مصر وظرابلس ® اللتين كانتا الحريفين 
الأساسيين للبلاد التونسيةء فلم يكن ذلك شأن الأقمشة الحريرية والقطنة 
والمصنوعات الجلدية . 


اة ت إلى ه فد امنتوجات الثلدت. فقد م البرفيین التونسیون من 
رفحت كل من الجزائر وفرنا ا اا E‏ 
مشسترياتهماً طيلة فترة الحرب . 


وهكذا ارتفع المعدل الستوي لصادرات الأقمشة الحريرية من 1681 كيلو . 
غرام بین 1908 ی 1913إلی 1836 کیل بین 1914 و ورور (6) ٠‏ وارتفع معدل 
صادرات الأقمشة القطنة من û‏ 44.982 کیلی غرام بین 1902 ی 1914 إلى 3391 


(59) بيير بنيك» تحولات مؤسسات الحرف بتونس ( الكتاب المذكور ص 259 ) . 

(60) هر معدل صادرات الشاشية إلى مصر من 148.000 قطعة بين 1902 و 1913 إلى 
0 قطعة بين 1914 و 1919 ومعدل صادراتها إلى طرايلس من 87.000 قلعة إلى 30.000 , 

قي نقس الفترات ( امرجم تفسه) . 

(61) بيير بنيك تحولات مؤسسات الحرف بتونس» الكتاب المڌكور ص 260 . 


کیلی بين 1915 ى 1919 #) ومر معدل صادرات المصنوعات الجلدية من 3.893 
کیلی بین 1902 و 1910 إلى 20.336 کیل بین 1911 و 0دور (؟) . 

عل ان مت جات الها الس تاتا هد الفسول ااثلة قد 
شهدت تدهورا في صادراتها اثناء الحرب. وى أخذنا 100 كرقم بياني لسنة 
2 لأمكننا أن نلاحظ أن هذا الرقم لئن أرتفع من 1912 إلى 1917 من 28 
إلى. 43 بالنسبة إلى صادرات الأقمشة الحريريةء ومن 63 الى 150 بالنسبة 
إلى صادرات الأقمشة القطنيةء ومن 200 الى 315 بالنسبة الى صادرات 
المصنوعات الجلدية|إفقد انخقض من 127 الى 34 بالنسية إلى الشاشيةء ومن 
٥‏ إلى 74 بالنسبة إلى الأثات المذزلي» ومن 309 إلى د بالنسبة إلى الحلي 
والمضوغ #. ولكن رغم هذاء ويصنفة عامة: فان تراجع الوق الخارجية: 
قد عوضه ما حضل من نمو عريض للسوق الداخلية . 

ا شاف إلى ها اساد آرناب الاعات القونمة :ارتفا 
الأسعارء وبالتالي من الأرباح المسجلة اثناء الحرب. وحسب بحث أنجزته 
مصالع الاقامة العامة القرنسية بالبلاد التونسية فان أسعار الملابس 

والأحذية قد ارتفعت فيما بين 4 و 1918 بتسية 200 „ (55) , 


وقد شجع هذا ال على الإنتاج؛ وساعد كذلك على تنمية الصتاعة 
اليدوبة وتحسين الظروف الحياتية لأرياب الصناعات التونسيين . 

وقد إتعكس هذا «الرخاء» النسبى الحاصل فى الفلاحة وتربية الماشية 
والصناعة اليدوية على التجارة التّونسية التى عرقت هى أيضا أثناء الحرب 
نوما من الازدهار.. ومن المؤكد أن التجارة الخارجية مثها مثل تجارة 
(62) مرجع تقسه ص 261 . 
(63) ا مرجع نفسه ص 266 . 
(64) المرجع تقسه ص 268 . 


(65) وزأرة الشؤون الخارجية. ليناد التونسبة (1929-1917) المجلد 202» يحث عن الأسعارء 
من إعداد مصالح الإقامة الفرنسية بالبلاد ألتونسبة . 
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الجملة كانت تبعا لتجنيد قسم هام من التجار الأروبيينء تحت سيطرة 
عناصر يهوديةء تمكنوا نظر! إلى إعفاتهم من الخدمة العسكرية (°°) من 
استغلال هذه الظرفية بطريقة عجيبة أكسبتهم أرباحا ضخمة. وذهب 
السكان التونسيون إلى تحميلهم مسؤولية احتكار المواد الاستهلاكية وغلاء 
المعيشة. وقد أدى ما كانوا يظهرونه من صلف وتعال» وما نشا في نفوس 
المسلمين من حقد عليهم إلى الإضطرابات المعادية اليهود التي.حصنلت في 
شهري أوت وسبتمبر 1917 قي مدن توتس وينزرت والقيروان وسوسة 
وصفأاقس 67 , 

ون انت تا تجارة الجملة تفيد اليهود آساساء فإن تجارة التفصيل في 
المدن والقرى تفيد التجار المسلمين. ىعلى غرار أرباب الصناعات اليدوية 
فإنهم قد استغلوا أثتاء فترة الحرب تراجع المنافسة الأجنبية وتوسع 
السوق الداخليةء وارتفاع الأسعار لتوسيع مجالات عملهم. وأغتنموا 
القرصة التي توفرها لهم الحرب لتحقيق اأ a i HE‏ 
شأن اليهود والأوربيين . 2 

وقد بدت هذه الأرياح الطائلة مستقزة المشاعر ولا سيما أنها اكتسبت . 
في الوقت الذي كان العديد من القرتسيين والتوتسيين في جبهات القتال ِ 
يؤدون ضريبة الدم. وسن أجل هذاء قرر المجلس الاستشاري توظيف ۰ 
ضريبة على أرباح الحرب لتحسين ؤضع الموظفين المالي ™. ولهذ 


171 كان عدد اليهود التونسيين الذين تطوعوا في الجندية من 1914 إلى 1918 ا‎ (6O 
نهم 99 تطوعوا فيي 1914 و 35 قي 1915 و 25 في 1916 و 6 في 1917 و 2 قي‎ 
وكاتت الاد الترنسية تعد ستة 1918ء 60.000 يودي منهم 51.000 توتسي.‎ .8 
ي 9.000 أجثبي ( وزارة الشؤون الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) ا لمجلد 61 ؛ مذكزة‎ 
. ) 1918 عن يهود البلاد التونسيةء أوت‎ 

)67( دزارة الشؤرن الخارجية. البااد التوتسية (1929-1917) المجلد 61 ٠‏ من آلابتيت إلى 
رییی» تونس 6 سبتمبر 1917 , 

(68) على إثر رد بالك. المشاكل التونسية بعد 1921 ء باريس 1928 ص 67 ( بالفرنسية ) . 
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الغرض» فرض أمر الباي الصادر بتاريخ 20 سبتمير 1917ء اقتطاع مبالغ 
لفائدة الخزينة « من الأرباح الاستثنائية أو الزائدة التي تحققت أثناء 
الحرب ». وفي الوأقع لم تيدأ جباية هذه الضريية إلا في موفى سنة 1919 
قينا اندها أنثهت إدارة الال من شيط سجادت المحاسية: وهف بل قدي 
هذه الاقتطاعات البالغة 57 مليون فرنك. على قيمة الأرباح التي حققها 
التجار باليلاد التونسية أثنا ء الحرب. ومن بين 46.600.000 فرنك قيضتها 
إدارة المال بين 1919 و 1922 كضريبة على أرياح الحرب» كان الصادر عن 
التجار التونسيين 8.000.000 فرنك . وهو دليل على أن الوضع المادي 
للتجار الأهالي قد تحسن بصفة ملمويسة أثناء الحرب العالية الأولي . 
كما كانت هذه الظروق ملائمة بصفة عامة للعمنال التونسيين الذين 
سجلت أجورهم طيلة فترة الحرب» زيادة محسوسةء تيعا لقلة اليد العاملة. 
وفعلاء فبقدر ما كاثت أليد العاملة نادرة بالبلاد التونسية في هذه الفترة. 
تبعا للتجتيد وهجرة آلاف العمال التونسيين والأوربيين بقدر ما عرفت 
البلاد التوتنسية ازدهار! اقتصادياء بقدر ما تم إحداث مواطن عمل كثيرة. 
ففي الميدان الفلاحى مثلاء كانت زيادة المساحات المزروعة قمحاء وقد مرت 
س 960 405 هکتار إلى 0 هکتار بين 1914 ي 1918 7۳ء مولدة لمواطن 
عمل رغم ظهور الكنتة واستخدام طرق متعلورة في ضيعات شاسهة. كا 
تجلت هذه الظاهرة في المداأ ن البداحي أيضا »> فالی جأانب تقدم الصناعة 
اللقلة شو آلب اء الخرت: كين رة تاع طن الى رة 
الاضطرارية وصعويات النقل. فالمطاحن وصناعات العجين الغذائي مثلا 
عرقت تقدما کبیرا 0D‏ . وترتب عن ذلك زيادة في مروض التشغيل باليلاد 
التونسية طيلة الحرب . 


(69) المرجع تقسه ص 69 . 

(70) جان بوتنسي,» الاستعمار والفلاحة الأروبية بالبلاد التونسية منذ 1881. المكتاب المذكور 
ى 0248 ا 1“ 

(71) أوغستان برنار إفريقيا الشمالية أثتاء الحرب» الكتاب المذكور ص 48 . 
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وكان قطاع المناجم أثتاء هذه الفترةء خاصة فى ميدان الفسفاط الذى 
يشكل الثروة الأساسية للبلاد التونسية, يجتاز أزمة حادة تجسمت في 
هبوط الانتاج» الذي انخفض نظرا إلى صحويات التسويق وتدني طلبات 
ففرا (02 من أكثر من 2000000 طن سنة 1913 إلى حوالي 862.000 طن 
سفة 1918 77). وقد أدت أزمة الفسغاط هذه إلى نقص في تشغيل اليد 
العاملة. ويما أن أغليية عمال هذا القطاع تتكون أساسا من طرابلسيين 
وجزائريين ومغاربة لم يتضرر التونسيون كثيرا من هذا الوضعء وبذلك 
فإن عروض العمل آثناء الحرب بقيت آكثر من الطلب. وغو ما نتج عنه 

ارتفاع في الأجور . 


لقد وقت الحرب التونسيين إذن من أهوال البطالةء وساعدت على 
الزيادة في أجورهم. فالمامل الفلاحي الذي كان أجره اليومي في آواخر 
القرن التاسع عشر يتراوح بين 0.75 فرك و ۱.25 أصيح يتقاضى في بداية 
الحرب بين 125 فرنك وفرنكين و أكثر من 3 فرنكات في بداية إو 09. ٠‏ 
فارتفع معدل أجره بأكثر من الضعف. وكذلك كان شان عمال بقية ' 
القطاعات الاقتصادية . 

وكان بإمكان العمال التونسيين في بداية ات تقاضي ك فرنکات ,: 
شي اليوم (. ولا شك أن هذه الأجور بقيت في مجملهنا متدتية 
نظرا إلى الزيادة في كلفة المحيشة التي مر رقمها البياني من 100 سنة 914ر 


2 کان فان من ا م الي أثناء الال الحرييةء له انعكاس على إنتاع 
(73) التقويم ا البلاد التونسية السنة 1919 » جدول عن الفسفاط ا اجو اي 1 
المنقرلة وقيمتها ( الإيصسال حتى الرصيف ) 1919-1910 ص 134 . 


(74) وزارة الشؤون الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد !6 سياسة الحماية . 
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إلى 240 سنة 1918 ©7. ورغم ذلك فإن أوضاع العمال التونسيين المادية ة 


O O 


e E A E a 
قاد ن تخت فم غام فن راهم ارون الذر هة ناله‎ 
من القضايا طيلة الحرب». صحيح أن عدد هؤلاء المحامين أم يكن هاما‎ 
إلا أن قادة الحركة الوطنية التوتسيةء ومنشطيها كاتوا يتتدبون خاصة من‎ 
و كا فة الخرب فف افا اا ا ا‎ 
EA E N إليهم وهو ما‎ 

المسباسية. : 


وعلى العموم فإن تسن ظروف عيش السكان التونسيين وتاقلصض 
التثاقضات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن نظام الحمايةء قد خفقف 
من وطأة الاستعمار ومن الغضب السائد في المملكةء وتسيب أثناء الحرب 
العالمية الأولى في نوع من الركود في صلب الحركة الومطنية التونسبة . 

بيد أن التشاط الاستعماري قد عاد أقوى حالما انتهت الحرب. فتدهورت 
أحوال السكان المسلمين الاجتماعية والاقتصاديةء كما تم التنكر الوعود 
الصادرة عن شخصيات سياسية فرنسية. وهذه الظروف الجديدة التي 
كانت أكش مؤاتاة للاضطراب» قد أتأحت للحركة الوطنية الخ إو 
الحرب العالية الأولىء الخروج من غفرتها والتأهب لانطلاقة جديدة . 


(76) بيير بنيك. تحولات مؤسسات الحرف بتوتس. الكتاب المذكور ص 311 . 

(77) لم يكن التوتسيون اليهود ومواليد مديتة توتسء والمحرزون على الشهادة الابتدائية أو 
طن نيلم اشن المي اة الصكرنة. 

(78) « رد بالك » يعد سنة 1920ء قي سلك المحاماة بتونس اا مسلما ( ذکره جاك 
بيرك ال مغرب بين حريين؛ الكتاب المذكور ص 16 . 
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الفصل الاش 
الحركة الوطنية التوسية إتر الحرب العامة الولو 
برزت الحركة الوطنية التونسية من جديد ويقوة على الساحة السياسيةء 
بعد مرجلة هدوء نتجت اساسا عن ٴُضطرابات سنتى 1911 و1912. 
بذ الوم الاجم هن قاف الا هات م اللا تة 
شى الغرب والشرق على الراي اعام i‏ ا قد أقضسىٍ إلى نشو 
زپ وطتی جدیه : الحزب الحر الدستوري أى الدستور , 


1 -احتداد التناقضات الفرنسية التونسية: 


نزعت السلطات الفرنسية بالبلاد التونسية على إثر الحرب العالمية ' 1 
الأولى إلى تقور 0 
جهة وبين « المتفوقين » الفرنسيين والوطن الأم . eT‏ 

وقد أخس الأفالي اة هذه اشامت لا منيتا ونا طرات قى 
اعفان عوط و رخا :حف فا نبا تة التاقضات الف هة 
اتوت 
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قق شهدت مخف قات لفان اتون كا اتا فة 
قي أوضساعها طيلة الحرب العظمى. فالفلاحون» وأربپاب الصناعات 
والتجار التونسيون مذلا قد استفادوا أثناء فترة الحرب من توقف 
عملية استعمار الأراضي ومن تراجع كبير في المنافسة الأجنبية. 
. فم حريصسون إذن على المحافظة على وضع ملائم أتنمية 
أعمالهم؛ وما كانوا ليقبلوا استئناف حركة الاستعمار بدون رد 
لكنء ما أن انتهت الحرب» حتى عاد الاستعمار الفرنسي أقوى مما 
كان. ذلك أن فرنساء بالنظر إلى ضعفها الناجم عن ذلك النزاع العالمي 
الذي خسرت خلاله 14 × من رجالها المتراوحة أعمارهم بين 15 و 50 
ستة). و 30 × من ٹروتها الوطنيةء فقد كانت تعول على المستعمرات إلإعادة 
بناء بلادها. ولهذه الأسباب كانت هناك ضرورة لتدعيم الاستعمار بالبلاد 
التونسية حتى يمكن توجيه a a‏ البلاد لفائدة الدولة 
الحامية ورعاياها . 


وكانت هذه السياسة ماائمة جدا لا سيما ون فرنسا كانت إثر الحرب 
في حاجة ماسة إلى المواد الأرلية والمنتىجات الغذائية. وقد شكل ااإنشغال 
بتزويد قرنساء الوطن ألأمء .إثر الهدنة أحد ثوابت السياسة الاستعمارية 
يا لإيالة. وكانت حكومة الجمهورية تستعجل سلطات الحماية لتوفير الأسمدة 
للفلاحة الفرنسية, وسعيا إلى بية الرّغبات الفرنسيةء اعتزمت إدارة 
الأشغال العامة بالبلاد التونسية تشغيل 10000 عامل إضافي قي مناجم 
القسفاط () 


(1) موريس كروزي. الفترة المعاصرة [ الكتاب المذكور ) ص 37 . 
ألحارجيةء تونس 31 دیسمپر 1919 . 
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کما کانت فرنسا في حاجة ماسة إلى المواد الغذائية لسد حاجات 
سکانهاء بعد أن آضاعت أثناء الحرب قسما من أراضيها التي أصبحت 
غير صالحة للزراعة خاصة قى مناطق القتال. 

وسعيا إلى الزيادة في إنتاج الواد الغذائية الكفيلة بتموين الوطن الأم. ‏ 
اغد القع الام فاان شرع ار یجب درا کادل الارا اليور 
بالإيالة. وهذا المشروع ب يهم» حسب المقرر العام الجنة تنمية الاستعمار ما 
يناهز 3.500.000 هکتار من لارا ضي البور تشمل بعض أراضي « الك « 


التي هي بدون روم تملّك» وآراض موات وأراض aa‏ وآراض 
من الأوقاف العامة أو الخاهصة © . 


ومن البديهي في هذه الظروقفء أن مشروع فلانداآن» علارة على أنه 
يمگن من تموين فرنساء فهو يساعد على التوسع في استعمار الأراضي. 
لذلك قد حظي بتأييد قوي من المعمرين الفرنسيين سوأء في صلب لهنة 
شتفة الاستعفان أن وة الصحيفة الناطقة بلسانهم :+« المقمار" 
الفرنسي » . | 

و SL EEE‏ في ذلك الوضع من 


اطاط غل جن ترادا وتوفبر AE‏ ا 4 : 


وهذا المشروغ لاستعمار الأراضيء قد مس بمصالع كثيرة إلى حد 
إثارة هيجان بين السكان التوتضيين. وق كان لا متام له من إثارة غب 


(3) وزأرة الخارحيةء البلاد التونسية, المجلد 62. مذكرة صادرة عن « المصالح الاقتصادية 
الأهلية » تعرض للكاتب العام للحكومة التونسية جلسة هيئة تنمية الاستعمار يتاريخ 7 ماي 
0 التعلقة بمشروع القانون حول الزراعة الإجبارية للاراضي الہور. تونس 8 ماي 1920 . 
(4) المعمر القرتسي» 22 ماي 1920 . 
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جانب كبير من الفلاحين التونسيين على السلطات الفرنسية وكذلك 
مشايخ الطرق الدينية الذين كان لهم إذاك تأثير كبير جدا على السكان 
المسلمين . 

وعلى هذا الأساس. فإن الفلاحين. أعضاء لجنة تنمية الاستممار الذين 
انوا يحظون بتقة الحكومة مثل عبد الجليل الزاوش. قايد سوسة»ء واين 
مبروك المندوب بالمجلس الاستشاريء ويشير الفورتي الصحافي» قد صوتوا 
ضد مشروع المقيم العام بدعوى آنه قد يشكل خطرا على أملاك الحبس 
وهى أملاك ذات صيغة دينية مقدسة وغير قابلة للتصرف قيها مبدئيا , وقد 
آل الأمر بالبشير الفورتي إلى مرافقة وقد من الأعيان إلى المقيم العام 
للاحتجاج على كل إجراء قد يمس بوضع الأحباس. ويصفة عأمةء شعر 
الفلاحون التونسيون أن مشروع فلاندان موجه ضدهم إذ آنه بفتحه 
مساحات شاسعة من الأراضي للاستعمارء يسد في وجوه التونسيين كل 
الآفاق لتنمية ممتلكاتهم وبالتّالي الزيادة في مکاسبهم. . ولقد كانت الأملاك 
الحبس مثلاء تمكنهم وإن لم يكونوا مالكين لهاء من تحقيق أرباح هامة عن 
طريق الإنزال. والصبغة الدينية لهذه الأملاك إنما وقعت الإشارة إليها 
لتعزيز موقفهم ودجم حجتهم. وفعلاء فإن غضب البرجوازيين مالكي 
الأراضي بالبلاد التونسية قد نجم أساسا عن التناقضات القائمة بيهم 
وبين المعمرين الفرنسيين في مجال توزيع الأراضي 

ولقد خسرت السلطات الفرنسيةء بمحاباتها المعمرين الفرنسيينء قسما 
من الأعيان التونسيين بما فيهم من عرغوا إلى ذلك العهد باعتدالهم أي حتى 
بتعلقهم بنظام الحماية. وهذا ما يفسر أن البرجوازية التونسيةء قد تجرأت 
بد الحزب الغا الل على خاد رقت حخاء العاكات الفرت ا ةا 
كان ليتصور قبل ذلك بسنوات قلائل 3 , 
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(2) الاعتد!ء على الأملاك « الحبس »وغضب شيوخ الطرق الدينية : 


وفي نفس الوقت» أدى مشروع استعمار « الأراضي ي البور » بشيوخ 
الطرق الدينيةء شان البرجوازية العقاريةء إلى ؛ الفضب على سلطات 
الحماية, فإنهم لم يقبلوا أن تفتح للمعمرين الفرنسيين أراضسى الحبس 
بصفة مطردة وبدون تحدید» وقد کانت تشکل موردا هاما من مداخیلهم. 
ولا يستبعد أن يكونوا هم بالذات الباعثين على المظاهرة المنظمة بمدينة 
تونس في 14 ماي 1920 الاحتجاج على المشروع المتعلق بإحياء آراضي 


مع 


٠ الخنشن‎ 

ومهما كان الأمرء فلم تكن الصبغة الدينية لهذه الأراضي هي التي ٴ 
أثارت غضب شيوخ الطرق الصوفيةء بل مدى خطر مشروع فلاندان على 
الجزء الأساسي من مصالحهم. وفعلا فلم يكن هؤلاء المشائخ من الميالين 
عادة إلى القيام يدور المعارضة. بل كانوا على عكس ذلك. ونظرا إلى 
تمتعهم بمراعاة السلطة ونعمهاء فكثيرا ما كانوا يضعون مکكانتهم وتاثيرهم . 
في خدمة الحماية. ولقذ شكلت معارضتهم على إثر الحرب العالمية الأولى» 
للسياسية الفرنسية في مجال الاستعمارء كسبا ثمينا للحركة الوطنية . . 
التوشسية. وهو ما أفقد حكومة الحماية وسيلة ناجعة كانت تستعملها بصفة . 
عجيية لتوطيد نفوذها بالبلاد التونسية في الأوساط الشعبية وقد کان 
لشيوخ الطرق عليها إذاك تأثير كيير © . 


َة فان ال السياسة ا 


لن جاب افافحق متخا الطرة الف 
بالبلاد التونسية إثر الحرب العظمىء قد اثارت غضب فئات آخری من 


(6) أحمد ثوقيق الدتيء حياة كفاح ( مذكرات ) الكتاب المذكرر ص 175-174 . 
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(3) العودة إلى استيراد المنتجات المصتعة وغضب أرياب الصناعات 
وصغار التجار التونسيين: 


مع العودة إلى استيراد المنتجات المصنعة الأورييةء وجدوا أنفسهم من 
جديد يواجهون المنافسة الأجنبيةء وتجددت معاناتهم السابقة. 


فقد إرتفع نسق الواردات التونسيةء بعد أن شهد إنخفاظا واضحا طيلة 
٠‏ الحرب فمرت قيمتها من 207 ملايين من الفرنكات سنة 1918 إلى 286 
مليوتا سنة 1919 ي 636 مليون سنة 1920 و 722 مليون سسنة 1921 ). ونظر! 
إلى ما تمي به الظرف الاقتصادي من تضخم مالي وتدهور في قيمة 
الفرنكء فلا شك أن هذه الأرقام لا تعطي إشارات دقيقة هن وضم 
الواردات التونسية . بل يؤكدها حجم الواردات ووزنها وهو ما يعطي 
فكرة أصح عن نمو تلك الواردات. فقد مر وزن هذه البضائع المصتّعة 
المستوردة إلى البلاد التونسية من 180000 طن سنة 1918 إلى 320.000 
طن سنة 1919 ى 540.000 طن سنة 1920 و 590.000 طن سنة 1921 ©. ويعبارة 
أخرى» فقد أصبحت الإيالة تستورد سنة 1920 ثلاثة أضعاق ما كانت 
تستورده سنة 1918 , ` 
وقد كان لهذه الزيادة فقي الواردات انعكاسات خاصة على الصناعة 
اليدوية. فا منتجات المصتّعة كانت تمثل بصفة عامة أكثر من نصف المواد 
المستوردة. فقي سنة 1921 مشلاء من 721.700.000 فرنك الممذلة للقيمة 


(7) التقويم العام للبلاد التينسيةء السنة 1921 س 259 . 

(8) هر الجنيه الاسترليني الذي کان يساوي قبیل المرب الكبرى حوالي 25 فرتگاء إلى إ4 
قرنك في ديسمبر 1919 ولم يزل التباعد عن الفرنك يزداد حتى 1926 . " ` 

(9) داتيال قولد شتاين : تحرير أم إدماج» الكتاب المذكور ص 71 . 
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الاجمالية للوإردأت» بلخت المواد الغذاأئية 156.100.000 ف وإلواد الللازمة 
للصناعة 181.500.000 وا مواد المصدّعة 384.100.000 ف أى على التوالىء 22ر 
و25 و 59ر ©1 , 


وضي هذه المواد المصتوعة » تمثل سلع المتسرجات التي لها شييهها 
بالبلاد التونسية قسما هام 5 . 


وفي هذه الظروف. فإن آرباب الصناعات اليدوية ال عادوا 
يعانون من جديدء بعد فترة الحرب» المنافسة الأوريدة الث لتي سوف نکون 
آکٹر شولا خاصة وان اسلع المستوردة رخص هن السلم اة وهي 
فضاد عن ذلك متلائمة وذوق السكان التونسين . 

وكان الحرقيون التونسيون يعانون إلى جاثب ذلك من منافسة المعاطف 
المسكرية التى اشتراها قدماء المحاريين وحتى غيرضم من الحمال فى 
الأرياف بأشان زهيدة إبان تصفة المخزونان (12 . 

کہا ضر هذا الوضم بصغار التجار الذين كانوا پروجون منتوجات 
الصناعة اليدوية في السوق المحلية . 


من هنا نتبين الأسباب التي جعلت أسواق مدينة تونس - حيث تتداخل . 
الصناعات اليدوية والتجارة - تشكل إثر الحرب العالمية الأولى أرضية.. 
ملائمة جد لنشاط ااوطنيين التونسيين. كما كان هؤلاء يختارون أتصارهم ' 
من بين النخبة المثقفة التي برزت معارضتها لنظام الحماية بوضوح إثر 
الحرب العالمية الأولى . 


(10) وزارة الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 322 البلاد التونسية :اليضع 
الاقتصادي» دراسة أعدتها شركة الدراسات والمطرمات الاقتصادية . 

(11) المصدر نفسه . 

(12) پيار بينيك؛ تحولات المؤسسات الحرفية بتونس الكتاب المذكور ص 270 , 
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(4) سن «الظث الاستعماري» وغضب الثقفين التونسيين : 


بعد نهاية الحرب العالمية الأولى» أصيب المتقفون التونسيون بخيبة أملء 
فقد كانوا يطمحون إلى مشاركة أوسع في إدارة بلادهم أو على الأقل إلى 
نوع من المساواة مع الرعايا الفرنسيين طبقا لمبدإ « تساوي الحظوظ عند 
' تساوي الكفاءات » و « تساوي الأجر عند تساوي العمل ». فبالاضافة إلى 
ثزايد التفاوت بينهم ويين ال موظفين الفرنسيينء وجدوا أن الفاق قد سدت 
أمامهم بالفعل. ققد سنت سلطات الحمأاية سنة 1919 « الثتلث 
الاستعماري » لفائدة الموظفين الفرنسيين وذلك قصد إغراء الفرذسيين 
العمل بالبلاد التونسيةء وتنمية الجالية ويالتالي التأثير الفرنسي في هذه 
البلاد. وهكذا رفعت أحور هؤلاء الموظفين بنسبة 33 ۶ . ويذلك أصيح 
الققانة سه فن ترات القوتمن أك فا ن دى قل 
والقوائد التى وغرتها هذه الإجراءات المعروفة باسم « ميقاق فلاندان » ' 
الموظفين الفرنسيين العاملين باليلاد التونسية قد جملت» زيادة على ذلكء 
منافسة العناصر الأجنبية في الإدارة التونسية على غاية الحدة. وبازدياد 
عدد الموظفين الفرتسيين الذين كانت تجذبهم إلى البلاد التونسية جرايات 
ضخمةء أصبحت حظوظ مشاركة النخبة المثقفة التونسية في إدارة بلادها 
تتضاعل آكثر فأكثر. وهذه السياسة التمييزية التي كانت تمارسها سلطات 
الحماية لم يقف منها المتقفون التونسيون موقف اللاميالاة. فقي رسالة 
مفتوحة إلى المقيمْ العام ) ندد الموظفون التونسيون بميتاق فلاندان الذ 
زاد في تفاقم التفاوت بين أجور التونسيين ونظرائهم الفرنسيين عوض أن 
(13) قي مذكرة بعنوأن ” القضبية الترنسبة » أعدها قي آخر 0 الوقد الدستورى الثاني 
۰ لمناية التواب الفرنسيينء يعتبر قي حالة مساواة في الكفاءة والعمل يوجد تفاوت في الأجور 
يثراوح من 50 إلى 60 لقائدة الفرنسيين . 
(14) كان إتيان فلاندان إذاك مقيما عاما بالبلاد التونسية . 
(15) ظهرت هذه الرسالة المغتوحة في اSocia "A Yeni‏ « المستقيل الاجتماعي » بتاریخ 22 
قيفري 1920 بعذوان « لنقس العمل تفس الأجر » . 
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يزيله ' . ويزداد غضب المثقفين التونسيين على نظام الحماية لأنهم كانوا 
يطمحون إلى مكانة في إدارة بلادهم غير أن حظوظهم أزدادت تقلصا 
على إثر إصدار « ميثاق فلاندأن » وما أنجر عته من تزايد أعداد الموظفين 
الفرنسيين . 

ويلاحظ هذا الغضب لدى المحامين التونسيين أيضا. فلقد كانو!؛ طوال 
الكرب تفلي بمكاتبهم التي التفرة امغالها ميب حمتة زما 
الفرنسيين. وعندما أنتهت الحرب» وجدوا أنفسهم قي وضعهم السابق بل 
أصبحو! مرضة لعداء نظرائهم الفرنسيين الذين أخذوهم بعد رجوعهم من 
الجبهة مزهوين بأداء الواجب» باغتنامهم فرصة الحرب والإفادة منها في . 
حين کانوا يخاطرون بحیاتهم من آچل فرتس.ا لفن الخدت ن المحامين 
الفرنسيين» سعيا إلى تعويض الأرياح الضائعة عليهم طيلة الحرب» حتى 
إلى المناداة بحظر مباشرة المحاماة. إن لم يكن على كافة التونسيين, فعلى 
الأقلء على من لم يسجل بعد قي سلك المحامين ".وما كان هذا الموقف 
ليطمئن المحامين التونسيين الذين لم تكن تتوفر لديهم وسائل الغمل 
الناجعة التأثير على زملائهم الفرنسيين إذ لم يكن باستطاعتهم المشاركة 
في انتخاب مجلس هيئة المحامين ولا العمير (08 ٠‏ ومن جهة أخرى قد وجد 
المحامون التونسيون اتش مع نهاية الحرب وعودة زملائهم الفرقسيين» .. 
اكش ر حفرغًا من ڏي قبل. وقد ساعدت تهديدات زملائهم الفرنسيين ' 
ومضايقاتهم على حث العديد منهم على الالتحاق بالحركة الوطنية التي 
سيوفرون لها الإطارات والقادة . 


(16) وفي هذه الرسالة المفتوحة إلى المقيم العام وقع التنبيه إلى أن الفرق بين أجرر اموظقين. 
الفرتسيين ونظرائهم التونستين قد مر من 19.59 / إلي معدل 51.90 / . 
(17) وزارة الخارجية. البلا التونسية (1929-1917) المجلد 16ء مذكرة بومارشي 27 أو 
9. 

(18) ينص أمر 28 ماي 1914 على هيئتين في نقابة المحامين : فرنسية وتونسية يضاف إليهدا 
الأعضاء الأجانب ويمقتضى هذا الأمر تتتخب الهيئة القرنسية وحدها مجلس التأديب والعميد. 
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ويصفة عامةء لقيت الدعوة إلى مناصرة القضية الوطذية إثر الحرب 
العالمية الأولى أصداء عميقة لدى قسم هام من المخقفين التوتسيين الذين 
أصيبوا بخيبة أمل فى مصالحهم ومطامحهم من جراء السياسة التي كانت 
شاو أ داه التتطا ت الف الات رهي 

كما ساعدت دوأفع آخرى لاسناء السكان التونسيين عند انتهاء الحرب 
الفظن عن المرك رة التية: 


(5) الدوافم الأخرى لاستياءالسكان‌التونسيي : 
أ -سياسة سلطات الحماية في مجال القرض : 

هذه السياسة الرامية إلى استكمال التجهيز لمتطليات 
الاستعمارء تعود بالقائدة أولا ويالذات على السكان الأروبيين 

فالاقتراض ا ت و هرن ته ن ج 
القانون الفرنسي المؤرخ في 1 جويلية 1920 كان مخصصا أساساء إلى 
جانب تصفية الديون السابقةء لتجهيز البااد التونسية بجهاز مائي لانتاج 
الكهرباء وتنمية الطرقات والسكك الحديدية بهدف توسيع الاستعمار 
وتكثيف الزراعة. 

وكان القرض الذي عقدته الإيالة سنة 1912 والبألغ 90.500.000 فرنك قد 
صمم بعد لد السبكك الحديديةء ونظرا إلى توقف الأشغال من جراء الحرب» 
فقند بقي مقدار 50.800.000 فرنك مودعا لدى ينك القرض العقاري بفرنسا. 
ولم تكن حكومة الحماية تستطيع التصرف فيه إلا لتحقيق المشروع الذي 
أسند من أجله. ولكن هذا المبلغ قد بدا بعد الحرب» غير كاف لإتمام مد 
السكك الحديدية المنصوص عليها في برنامي 1912. وقد أصبح تحقيق هذا 
البرنامج, تبعا لارتفاع أسعار التجهيزات واليد العاملة يتطلب مبالغ أكبر 
مما كان عليه الحال سنة 1912. فهو يتطلب إلى جاثب الرصيد البالغ 
0 فرنك» مبلغا إضافيا قدره 141 مليون فرتك كان ا بد من 
اقتراضه . ` 
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ولكنء إلى جانب إتمام برنامج 1912ء كان مشروع القرض الذي وضع 
سنة 1919 يرمي هی الآخرء كما قد رأيناء إلى إنشاء تجهيز اقتصادى 
بالبلاد التونسية ماائم متطلبات الاستعمارء هادف إلى توسيعه ,` 

وفي سنة 1919ء أفضت أعمال خمس لجان متكونة من نواب الهيئات 
المنتخبة ورؤساء الأقسام والفنيين» إلى إقرار لزوم هذه الأشغال التي قدرت 
بمبلغ 700 مليون فرنك . 

إ9 أن المجلس الاستشاري قد اكتفى ببرنامج أقل طموح ¥ ينيغى أن 
تتجاوز تكلفته طاقات ميزانية البلاد التونسية. ونظرا إلى أن الملصاريف 
التي قدرها هذا المجلس تبلغ 274.500.000 فرنك وانه ليس بإمكان الميزاثية " 
التونسية توفير هذا المقدار باي حال فقد كان لابد من الالتجاء إلى 
الاقتراض, وقد أبدى كل من الفرع القرنسي والفرع الأهلي للمجلس 
الاستشاري بالإجماع رأيا موافقا على عقد هذا القرض ™" وقد رخص 
فيه المقانون الفرنسي المؤرخ في 1د جويلية 1920 بعد أن خقض فيه إلى 5ك 

وكانت سياسة الإقتراض هذه» المطبقة أساسا لصالح المعمرينء ثقيلة . 
جدا على السكان التونسيين. وفعلاء فقد كانت تساعد على تنمية الاستعمار.. ٠٠‏ 
وبالتالي على انتقال الأراضي إلى أيدي الأروبيين. فمن القرض البالغ كوج ٠ ٠‏ 
مليونا المرخص به سنة ۵٥0؛‏ خصص مبلغ 21 مليون لابتياع آراض لفائدة. 
المعمرين الفرنسيين و 6 ملايين لإحداث مراكز استعمارية وتحسينها ©0. 


وزيادة على ذاك. ونظرا إلى أن الميزانية التونسية هي التي تتحمل إرجاع ' 


أصل هذا القرض وفائدتهء فإن ذلك مما يثقل أساسا كاهل السكان ' 


(19) یزارد الخارجية الفرتسية, تقرير إلى رميس الجسهررية من الوضع يالبلاد التونسيةء 
السنة 1920 . 


(20) رد بالك» البلاد التونسية بعد الحرب» باريس 1921 ص 219218 . 
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التونسيين ألذين يوفرون مغظم واردات الميزانية. وهكذاء فإنهم يجدون 
أنفسهم محكوما عليهم يإمداد مشروع وضع لتوفير أحسن الظروف 
لاستغلالهم بالذات والاستحواذ على أراضسيهم. ومن هنا يتبين إذن عداء 
الوطتيين التونسيين ومناهضتهم لسياسة الاقتراض 

ومن ناحية أخرى» فقد كانت هذه السياسة مكروهة لدى الشعب ما نجم 
عتها من زيادة في الضرائب ويالتالي قي الأعباء الجبائية . 


ب -الزيادة في الضرائب والترغيع في الاعباء الجبائية : 
نتجت هذه الزيادة فى الضرائ عن المصاريف الناجمة عن السياسة 
الق هوا مه تة الخو الا ان وخ تايف 
الجديدة منجرة بدورها عن الترفيع في مرتبات الموظفين المقدرة بالنسبة 
إلى سنة 1920 وحدها ب 24 مليون فرتك . وكذلك عن ارجاع أصل الدين 
۰ التونسي وفائدته, ويعبارة أخرى» فقد عمدت سلطات الحماية إلى الترقيع 
فی الضرائب القديمة وسن أداءات أخرى جديدة وذلك قصد الترفيع قي 
مرتبات الوظفين الفرتسيين والقيام بالتجهيز اللازم لتنمية الاستعمار. 
ولهذا الغرض. نص أمر للباي صادر في 20 ديسمير 9 على نظام 
.جبائي جديد يثقل كاهل الأهالي بصورة خاصة. ويمقتضى هذا الأمر وقع 
الترفيع في أداء« الاستيطان » - وهى ضريبة شخصية موظفة بالتساوي 
على الأغنياء والفقراء - بسنتيمات إضافية على الرعايا التونسيين الذين لا 
يطالبون.بالتجنيد . 


([2) قدرت هذه المصاريف آولا ب 33.500.000 فرك ولكنها أصبحت بعد طرح منح غلاء 
المعيشة التي حذقت غي 1[ جويلية 1919 وا منج المسماة منج زمن الحرب المحذوفة في | جويلية 
0, تساوی 24.000.000 ([ وزارة الخارجية, ٠‏ تقرير إلى رئيس الجمهورية عن الوضع بالبلاد 
التونسيةء الستة 1920 , 
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وكذاك الشأن بالنسبة إلى « القانون » وهى أداء على الزياتين التي كانت 
بمقتضی أمر بتاريخ 8 ديسمير 1 مبوية إلى ثمانية أصناف يوظف على 
کل صل منھا من 5 فرنك إلى 0.6 فرنك على أکثر تقدير. وقد أضاف أمر 
0 دیسمیر 1919 صنفین جدیدین موظف علیپما على التوألي : 0.75 فرنك 
وفرنك واحد . 


كما وقع الترفيع في « العشر » وهو أداء على الحبوب. بمقتضى أمر 20 
ديسمير 1919 فإن الأداء على 6 هكتولتر خاضعة الضريبة بالنسبة للهكتار 
الواحد قد رفع من 3.16 فرنك إلى 4.15 فرنك بالنسبة إلى الشعير والخرطال 
ومن 6.60 فرنك إلى 7.60 فرنك بالنسبة إلى القمح والقرل والذرة الصفراء 
والذرة البيضاء والحمص. وقد رفع في هذه التعريفات المطبقة ابتداء من 
0 يسنتيمات اضافية موظفة على الفلاحين التؤنسيين مخصصة لشركات 
الحيطة الأهلية . ۰ 

كما شملت الزيادة في الأداءات ميدان الكروم. وتعتبر هذه الزراعة ' 
معفاة عمليا من كل أداء باستثناء الأداء الموظف لفائدة نقابة مزارعي ‏ 
الكروم لقاومة مرض الفيلوكسراء حيث أصبحت تخضم بمقتضى الأمر 
المؤرخ في 20 ديسمبر 1920ء لأدا ء إضاقي قدره 1.25 فرنك على الهكتوليتر 
اا من الخمر ر . وعلاوة على الفلاحينء شملت ت الزيادة في ا 
مريي الماشية والتجار وأرباب الصناعات اليدوية أيضا . 


فقد أصبحت الماشيةء بعد أن كانت حتى تهاية الحرب معفاة من أى 
ضريية مباشرة تخضع منذ ١‏ جاثفى 1919 أضريبة سنوية قدرها 0.7 قرنك 
على كل رأس غنم أو معز وفرنك واحد و 24 سنتيما على کل راس بقر. أو 
بغل و 2.28 فرنك على کل جمل و 3.42 ف على کل حصان (23) . 


(22) يوظف هذا الأداء أساسا على المعمرين المحتكرين لزراعة الكروم . 
)23( وظقت هذه الأداعاب على الماشية بمقتضي أمر 21 ے دیسمیر 1918 . 
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وحق ضريبة المهنة ( المعروف بالباتيندة ) الذي حدده أمر 31 ديسمبر 
7 ب 2 + من الريبح الصافي للمهن التجارية والصناعية الأحرة وسن 
الوظائف والهمات» قد رفع إلى 3 > ابتداء من 1 جانفي 1920 . 
كما رقع في الأداء على القيمة الكرائية. وهو أداء يجبى لفائدة الدولة 
. على العقارات المىجودة في القرى التي تضم 500 ساكن على الأقل» ولم 
تحول إلى بلديات. وقد حدد ب 3 > من القيمة الكرائية بمقتضى أم 31 
دیسمبر 1910 و 625 × في يعض مواقع من آحواز مدينة تونس بمقتضى 
آمں 30 مارس 1912ء وقد ارتفم پالنسبة إلى كتا الحالتین إلى 8 × ابثداء من 
! چانفي 1-0 
كما تضرر التجار من الزيادة في أداء مراقية المكاييل والموازين الذي 
أرتفع بمقتضى أمر 20 ديسمبر 1919ء بنسبة تتراوح بين 100 و 250 . 
وزيادة على ذلك فإن سن ضريبة فوق العادة على المرابيع الاستثنائية 
أو الإضافية الحاصلة أثناء الحرب» كان قد خر بالتجار وأرباب 
الصناعات اليدوية. وقد وضغت علي هذه المرابيع بمقتضي أمر صادر عن 
الباي في 24 فيفري 1919 ضرائب تمثل 50 / من مجموعها إن کانت دون 
0 فرنك و80 × إن كانت أكثر من 500.000 قرنك 9 . 
كما شمل الترفيع في الضرائب أداء التسجيل على نقل ال ملكية العقارية 
بين الأحياء ويالؤفاة. وهذه الرسوم الموضوعة بمقتضى الأمر الأساسي 


المتعلق بالتسجيل الؤرخ في 19 آفريل 2 والتي قد رقعت يعد بالنصف û‏ 


في 7 ديسمبر 1918» مرت من 5 إلى 7 بمقتضى أمر للباي بتاريخ 20 
لديسمير 1919 . 
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وقد شمل هذا الترفيع رسوم الجمارك أيضاً. وهكذا كان شأن الرسوم 
على توريد الأقمشة القطنية : فقد أدخل تعديل على أتفاق 18 ديسمير 1897 
الفرنسي - الانجليزي الذي كان يحدد إلى 5 × من قيمتهاء رسوم الدخول 
إلى البلاد التونسية للأقمشة القطنية المستوردة من بريطانيا العظمى. 
ويالتبعية من كل البلدان المتمتعة بامتيازات الأمة الأكثر رعاية. وسن أمر 
صادر في 19 ديسمبر 1919 رسوما جديدة علي الأقمشة القطنية الواردة من 
كل البلدان باستثناء فرنسا والجزائرء عند إنزالها بالإيالة . 


وهذه الرسوم الجديدة المرتفعة جدا بالقياس إلى السابقة. قد وضعت 
لحماية الصناعة التونسية من المنافسة الأجنبيةء بل للمساعدة على الترويج 
بالبلاد الترنسية للأقمشة القطنية الفرنسية التي تمكنت سريعا من إزاحة 
الأقمشة القطنية الأنجليزية وكسب المكانة الأولى بحوالى نصف الإمدادات 
منذ 21و (5) , 

وكذلك شان الزسم على وريد الخناي الدن هر بمقشتضن ام فد 
ديسمبر 1919 من 130 فرنك إلى 208 ف على القنطار. ون يتم هذا الترفيع . 
يدون انعکاسات على سر هذا المادة التى ما انقك استهلاكها یتزآید . 
بالبلاد التونسية . 

وثيادة على رسوم التوريد» فإن الزيادة قد شملت كذلك رسوم ٠‏ 
الصادرات ھی مجال الجمارك . 1 

ففد مرت مماليم تصدير زيوت الزيتون وزيوت « الفيتورة » بمقتضى ' 
أمر 20 ديسمير 1919 على التوالي من 6 فرنكات إلى 9.50 فرنكات ومن 1.50 
فرنك إلى 250 فرنك على 100 كلغ. أما الرسوم الموظفة على الجلود الخام ٠‏ 


5) دانیال قلدشتاين» تحرير أم الحاق ( الكتاب ان 4)` 
} غ ين»ء تحرير ام الحاق : ص 
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الحديدة أو المجففة؛ فقد مرت بمقتضى نفس الأمر من 450 فرنكات ي 6 
قرنكات إلى 1620 فرنك و 24 فرنك على ألقثطار . 

كما زفعت سلطات الحماية في الأدأء على استهلاك الكحول الذي مر 
منذ 1 جانقي 1920 من 6,00 فرنك إلى 850 فرنك على الهكتولتر من الكحول 
. الصافي. يضاف إلى هذا سن رسىم استهلاك على الشاي والقهوة 
والشيكوريا واليهارات والفلفل وجوزات الطيب والفائيلة والتخفيض 
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فمحصول القمح الذي مثل» گما رأیناه جسن الإحصاءات الرسميةء ۳ 


0 طن ستة 1915 ي 150.000 طن سسثة 1916 ى 199.000 طن بسنة 1917 
و5000 طن سسنة 1918» قد انخششض إلى 90.000 طن سشة 1919 
142.30 طن سنة 1920. وقي نفس السنوات مر محضول الشعير على 
التوالي من 230.000 طن إلى 107.000 طن ی 170.000 سن و 285.000 طن 
و120.000 طن و 57.000 طن. فمحصول الحبوب لسنتي 1919 و 1920 كان في 


3 1 ً3 . ۳ ت ا 3 ¢ ٦1‏ 
من انت التفريقة مان انراد الت هي شن اغد ساتالشاف مجمله آقل بكثر من معدل سنوا A LER EE FES‏ 
ES TE 1 2‏ ا طن والشعير 198.000 طن (7. بل إن سنة 1920 كانت فادحة النقصان. ` 
مقاطعات الجنوب والترفيع في أثمان بيعها بمقتضى أمر 6 ديسمبر ١‏ : : 
ل 48 , 29 ۳ ! . وكان ذلك الوضع من الخطورة بمكان خاصة وأنه لم يكن يتوغر البلاد 
a‏ التونسية مذخرات هامة من الحبوب للتصدى لهذا العجز. قالبلاد التونسة 
N‏ وفذه الزيادة في الآداءات المباشرة وغير المباشرة قد انجرت عنها زبادة ف أمخة فرشا تة فاو تال ملو قان من الح وا تفن 
٠ a ۴ Ey 1: . =» ti. ۹‏ 
١٠‏ اهي الأعباء الجياتية كانت وطاتها اثقل غلى الأهالي التوتسيين . المقدار من الشعير من محصول 1918 ® . كما تدهور» يعد الحرب. 
ولا شك أن هذه السياسة قد نجمت عن التضخم المالي وبالتالي عن محصول زيت الزيتونة الذي كانء مثل القمح والشعيرء يهم إذاك السكان 
تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار الذين طبعا اقتصادي فرنسا ا الأهالي بصفة خاصة. ويعد أن كان يمثلء واا ب اا ت 
ومسته اتها فنما يعد الحرب العالية الأولى. على إنها تسببت قي غضب ا الربسميةء 178.507 قثطار سنة 1915 و 554.480 قثطأر نة 1916 وى n‏ 
السكان من الأهالي. وكان وقعها على التونسيين من الشدة بمكان خاصة قنطار سنة 1917 ى 390.000 قنطاأر ستة 1918 انحدر إلى 165000 قتطار سنة 
وأنها ظهرت في فترة كانت المحاصيل الزراعية أثناعها ضئيلة . 1919 . صحيح أن البلاد قد أنتجت سنة 1920 قرابة 450.000 قنطار من ٠‏ 
| اريت تكن نظرا إلي أن جثي الزيتون لا يشرع كيه إلا في شنهر توقمبره . ' 
1 فإن آثار هذا المحصول لم يبدا في الظهور إلا سنة 1921 .` 
ج -رداءةالمحاصيل الأزراعية: : ٠‏ 
1 ا شك أن البلا التونسية قد شهدت بعد الحرب ارتفاعا ملتهبا قى 
بعد سنوات الخصب التي وأفقت مدة الحرب» شهدت البلاد التونسية ١‏ أسمار المواد القلاحية وهو ناجم عن تأثپر مزدوج لذة المماصيل 
بعد نهاية القتال فترة « بقرات عجاف ». فمحاصيل 1919 و 1920 كانت ۱ e‏ 
يألفعل دون السذوات السابقة بكثر . 
ٍ (7) أرقام مستخرجة من التقويم العام لليلاد التونسبة. السنوات 1920-1919 . ٠‏ 
! (28) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجاد 81 عرض بياني لميزانية سنة , 
(26) وزارة الخارجية؛ تقرير إلى رئيس الجمهورية عن الوضع بالبلاد التونسية. السنوات أ 27 . 
1920-9 . : (29) التقويم العام البلاد التونسية الستة 1919 , 
ا 
أ 
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والتضخم الالي. وقد مر قنطار القمح الذي كان باع بمعدل 28 فرنكأ سنة 
4 إلى 100 قرنك خلال النصف الأول لسنة 1920. ومر قنطار الشعير 
خلال نفس هذه القترة من 17 فرنك إلى 50 فرنك وقنطار زيت الزيتون من 
5 فرتك إلى 730 فرتلع 9 , 

وهذأ الارتقاع فى الأشعارء الذي كان في قترة الرخاء پستفيد منه كل 
من كبار الفلاحين وصغارهم» لم يجلب في السنوات القلاحية الرديئة إو 
وخاصة 1920ء أي نفع للعظم الفادحين التونسيين الذين لم يكن لديهم إذأك 
فائض بيحوتة , 

لذلك. فإن سنة 1920 بقيت سنة عصيبة جذا على السكان التونسيين. 
فالجفاف قد عرض الزراعة للخطر وقضى على الماشية. وزاد في بؤس 
الاخالي ظهون المجاعة ووياء التيفوس : 

وقد انعكست هذه الجالة الفلاحية على بقية القطاعات الأخرى مثل 
الصناعة اليدوبة والتجارة . 


فنظرا إلى الصعوبة التي عاشتها الفلاحة في نهاية الحرب» قد تدهورت 
الطاقة الشرائية للفلاحين الذين يمثون معظم السكان التوتسيين وضاقت 
السوق الداخلية وكان رياب الصناعات اليدوية والتجار الذين يدوا مع 
و بانع اللصتعةء من الناقسة ألأجنييةء قد e‏ 
التونسيين غضبا n‏ انتشر 
وقد قواه إلى جانب الجفاف والمجاعة, غلاء فى المعيشة مفرط . 


سنة 1920 وأخذت رقعته في الاتساع 


(30) محمد الصالح مزاليء التطور لاقتصادي للبلاد التونسية ( الكتاب المذكور ص 6 ) . 
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Fea Tete aa ere 


د - غلاءالمعيشة : 


اتخذ غلاء المعيشة تبعا للتضخم المالي وما نجم عنه من تدهور القيمة 
التقديةء أيعادأ مفزعة . 
كانت الأسعار قد شهدت طيلة الحرب ارتفاعا غير عادي. اجات 
کرا ء لمحلاب الذي عرق بين 1914 و 1918 زيادة بمعدل 442 ± » قد شمل 
ارتقاع الأسعار في نفس هذه الفترة مواد الاستهلاك المالوفة مثل الخيز 
والعجين والزيت والسكر والشاي والقهوة والملابس وكذاك الحليب والواد 


الأبتية والبيض والدواجن واللحم والسمك ... وغير ذلك. وقد م سعر الخين ' 
من 0.40 فرنك إلى 0.65 فرنك الكيلوغرام والعجين من 050 فرنك إلى 2 فرنك 


الكغء والسمید بانواعه من 038 ف إلى 5 ألكغ والزيت من 1.30 فرنك إلى 
60 فرنكات اللتر والسكر من 0.75 ف إلى ٧۵‏ ف والشای من 1.80 فرنك 
إلى 8 فرنكات الك والقهوة المقلية من 340 إلى 460 ف والحليب الطازج من 
5 ف إلى فرنك واحد؛ ولحم البقر من 250 ف إلى 450 ف الكغء > ولحم 
A‏ والبيض من 1 ف إلى 1.80 ف الائنتا 
عشرح 61 ٠‏ ويستنتج من هذه الإحصاعات التي أعدتها مصالح الإقامة 


العامةء أن ارتفاع الأسعار المسجل بالبلاد التونسية في الفترة بين 1914 . 


و 1918 بلغ 442 × بالنسبة إلى الكراء و 200 × إلى املاس و 62.5 / إلى 
الخبز ومعدل 111.8 ء إلى السميد وأنواع المكرونة و 100 إلى الزیت ي 140 / 
إلى السكر و 355.5 × إلى الشاي و 353 + إلى القهوة ومعدل 6285 .إلى 


لحوم البقر والغنم و 223 × إلى الدواجن و 80 × إلى البيض و 2014 إلى ٠‏ 


السمك الطري ومعدل 193.75 × إلى مصبرأت السردينة وأالتن و 122 إلى 


الحليب الطازج و 283 × إلى الخضر الطرية 7 و 130 + إلى صابون اليلاد . 


التونسية الأخضر و 477 × إلى مستلزمات الإنارة والتدفخ (03 . ' 


(31) وزارة الكارجة البلاد e a‏ المجلد 202: تحقيق عن الأسعارء أعدته 


غاد5 ,' 
(33) من بين سلع التدفئة والإتارة : التفط والخشب وكحول الإيقاد. وفحم الطهي : 


199 


ولو اقتصرنا على اعتبار هذه ا مواد الاستهادكية المالوفة التي تهم والحق 
بقأل بدرجات متفاوتةء كل فئات المسكان التونسيين» لوجدنا أن ارتفاع 
الأسعار فيما بين 1914 و 1918 قد بلغ معدل 166 × تقرييا . 


FF a TS 4 a fen -‏ 5 34 2 
وقد تأزم الوضع إثر الحرب مع تفاقم أزمة التضخم المالي #. فمر 
سعر كيلوغرام الأخبز من 0.65 فرنك ستة 1918 إلى 0.80 قرنك سذة 1919 و 
0 فرنك سمنة 1920 ° ويصفة عامةء فقد مر مؤشر اسعار المعاش من 100 

ستة 1914 إلى 240 سنة 8 ي 311 تة 920 (36) , 


ولئن كانت هذه الريادة في أسعار المعاش لم يظهر أثرها بوضوح طبلة 
الحرب» نظرا إلى السنوات الفلاحية الخصبة التى شهدتها إذاك البلاد 
التوتس فان مها مه شا غذاة التزاع وعندسا بدأت الحالة 
الاقتصادية في التردي. وقد شكلت سنتا 199 و 920؛ الداقع الأساسي 
لظهور الاضطرابات بين سكان الإيالة. وفعلاء فإن كلا من مستخدمي 
الترامواي وعمال ترسانة بنزرت وكناسي مدينة توتس وعمأال آخرين 
نظمواء وخاصة في سنة 1919ء إضرابات مطالبين أساسا بمطابقة أجورهم 
لتكاليف المعيشة GM)‏ وا مستخدمو الترامواي أكثر وضوحا عند 
مطالبتهم بالمناسبةء بترفيع منح غلاء المعيشة بميلغ 1.50 بالنسبة إلى كل 
عمال الشركة مهما كانت جنسيتهه ° . 


(4 مر الجنيه الاسترليني الذي كان يساوي قبيل الحرب 25 فرنكاء إلى 41 غرتك في 
ديسمبر 1919, وازداد كثير! الفارق مع الفرنك في بداية 1924ء وتجاوز الجنيه 100 فرنك في 
يقري 1924 . 

(5 دانیال قلدشتاینء تحریر بد ام إلحاق (الکتاب النكيں س 67) . 

(36) المرجع تفسه . 

(37) المرجع نفسه ص 228 . 

(38) كلود ليوزى. مسنتخدمو الترامواي التونسيون في بداية هذا القرنء انظر الكراسات 
التوتسية عدى 90-89 ص 175 , 
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وقد تسيب ارتفاع الأسعار قي شن مظاهرة بوم 5 أوت 1920. حيث 
تچمع عدة مات من الأشخاص أمام الإقامة العامة للاحتجاج على زيادة 
سعر الخبز والسميد. وفي هذا الموضوع استقبل مندوب الإقامة العامة 
وقدا من عشرة أفرأد وقد آلت المظاهرة إلى قياع « عتاصر من جنسیات 
مختلفة » بنهب المحلات التجارية. وانتهت بإيقاف 21 شخصا ™. وفى 
الغد أي يوم 6 اوت حدثت اضطرابات عماقة في مديتتي سوسة والمهدية 
8 ويعدها بأسابيع» انتظم في 15 سبتمبر 1920 بمدينة تونس اجتماع 
حول موضوع غلاء المعيشة 1“ . 

ولم تكن هذه الاضطرابات مقصورة على الأمالي التونسيين فقطء 1 

شارك قي هذه ألحركة ضد الزيادة في تكاليف العيشة العديد شن 
الأروبيين من نوي الدخل المتواضع. إلا أن التونسيين كانوا في معظامهم 
أكثر تأترا بغلاء المعيشة من الرعايا الأروبيين الذين تتوفر لديهم موارد 
بكثير مما لدى التونسيين. ولذلك كان التونسيون إثر الحرب أكثشر تاثر 
EG E aS‏ 
لتاليبهم على نظام الحماية “. ومن هنا لم تخطي السلطات الاستعمارية 
عندما اعتبرت أن حملة تقودها الحركة الوطنية ضد غلاء المعيشة قد يكون 
لها أثر على ! السكان المحليين أقوى بكثير من المناداة باقرار دستود. 
البلا( . ° 

ا د 
تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والزيادة في الضرائب وغلاء المعيشة . 
قط بل وكذاك ضريبة الدم و يخضعون لها والتي اتفتو خاس ٠‏ 


(39) « البرقية التوتسية » 6 أوت 1920 . 
(40) الكلونيل بارونء قضية الثعاليي ( تقرير محفوظ بمركز التوتيق القومي ) . 
(41) حاك بيرك المغرب بين حربين» الكتاب المذكور ص 17 . 

(42) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 318 ء مكالة ا 
إلى میلوران» تونس 8 أوت 1920 . 
(43) المصدر نفسهء من مندوب الإقامة إلى ميلوران» تونس 27 جويلية 1920 . 
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ه- ضريبة الدم : 
كان الشبان اأتونسيون البالغون العشرين من العمرء باستئناء اليهود. 
وأصيلي مدينة تونس؛ وعائلي الأسرء وطلبة جامع الزيتونةء والمحرزين على 
شهادة تم الدراسة الايتدائيةء ملزمين بخدمة عسكرية تدوم ثلاث سنواتء 
تتبعها سيم سنوات ضمن قوات الاحتياط #. ولا شك أن هذه الاعفاعات 
مضافة إلى نظام القرعة المعمول به كانت تؤدي إلى تخليص العديد من 
الأفراد من أدأء هذا الواجب وكان الموسرون يستطيعون تعويض أنفسهم 
:بدفع مبلغ ألف فرنك ' (3) , 
1 فهذه الخدمة العسكرية التي لم تكن. في حالة السلم تخيف كثيرا 
السكان التونسيين» ظهرت في مظهرها الحقيقي أبتداء من 1914 . 
قد رأينا آن البااد التونسية كانت من 1914 إلى 1919 قد أمدت فرنسا 
بحوالي 80.000 جتدي 9 وقرابة 30.000 عامل 7“ أي أن أكثر من 100.000 
شاب تونسي سليم قد فارقوا طيلة الحرب أسرهم ويبلادهم وذهبوا لمقاتلة 
أعداء فرنسا أو للعمل قى مصانعها وحقولها. وكان عدد الذين لم يرجعوا 
ا غاا ویو و ا ی یا الاس ای اتان 


وفغی کتاب بعتوان « أفريقيا الشمالية أثتاء الحرب » صسأادر سنة 1926 ` 


يقدر أوغستان برنار ب 10.723 عدد الجنود التونسيين الذين لقرا حتفهم 
فى ساحات القتال الأرويية ™“ يضاف إليهم حوالى عشرة آلاق من 


(44) عتد انتصاب حمايتها على البلاد التونسية أبقت فرنسا على هذا التقليد المسكري 
المتصل بالعائلة الحسبثية . 

خن فی د ن ف 0 فرتك ثم 1500 تبعا لندرة المقطوعین, بل قد 
حذف نظام التمريض ستة 1918 . ' 

(46) أوغست برنار» افريقيا الشمالية أثتاء الحرب ( الكتاب المذكور ) . 

(7) المرجع نفسه . 

(48) المرجع نفسه . 
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الجرحى . وهذه التقديرات لا تختلف كثيرا عما أثبتته سلطات الحماية. 
فقي بداية 1920 ذكر المقيم العام فلاندان في تقرير إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية عن اليد العاملة الأهلية « أن 10.000 جندي تونسي قتلوا أو فقدوا 
أثثاء الحرب وأن مو شوو اى اتتا قرط E‏ المقيم العام : 
أن « المجموع وهو 18.000 يمل حوألي عدد الجيل السنوي لمن بلغوأ 17 سنة 
من الشبان » ©. وهذا الرقم - 18.000 من القتلى الل و الذي لم يكن 
معدا لأغراض دعائيةء هى أقرب إلى الحقيقة من الذي قدمه الوطنيون وجاء 


حسبما تقتضيه الحاجةء مبالغا فيه حتها 62 . 


إلآً أن هذه التقديرات لا تشمل التونسيين الذين قتلوا بالمغرب الأقصى 
والمشرق. واعتبارا لهذه الخسائر فإن جملة الجنود التونسيين القتلى أو 


المفقودين أثناء الحرب يمكن أن يبلغ بكل سهولة 15.00 62% آي حوالي 20 


من 80.000 شارکو! في الأعمال الحربية. ومن جهة أخری فإن العديد من 
العمال التوتسيين العاملين بفرنسا قد ماتو! خلال تفن الفترة ا أو 


53 
مرض ° . 


وهكذا لم يرجع» العديد من الشبان التونسيين الذين جندتهم فرتسا. 
لتطليات دفاعها واقتصادها إلى أسرهم» أو عادوا مصايين بسقوط مع 


نهاية الحرب. وكانت هذه المجزرة التي تعرض لها الشباب التونسي خلال . . 5 


الحرب» قد صدمت لفترة طويلة سكان الإيالة المسلمين. ومثذ ذلك الحين 
أصبحت الخدمة العسكرية تعثير وساة لتعریش شباب البلاد إلى موت . 


(۵9 دانیال فلدشتاین» ء تحریر آَم الحاق» الكتاب المذكور ص 16 . 


(0 وزارة الخارجية. البادد التونسية (1929-1917) المجلد 62 من قلاتدان إاي بیشون, توس ا 


12 جائقي 0 . 

(51) في « تونس الشهيدة » وفي المذكرة بعتوأن « القضية التوخسية ۾ التي اعدا الوقد 
الدستوري الثاني» ذكر الوطنيون 45.000 تونس بين قتلى وجرحى آثناء الحرب.. 

(52) داتیال ظدشتاینء تحریر أم إلحاق ( الکتاب المذکون ص 176 ) . 

(53) من 26000 عامل رسمي توفي آلف ( قي الموضع تفس ) 
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شبه محقق. وأصبحت مكروهة شعبيا إلى حد أصبح معه التجنيد يصاحبه 
بصفة عامة بكاء وأنين من كل أفراد العائلة. ويصفة عامة فإن العائلات 
التونسية تكون يوم تنظيم مجلس مراجعة القرعةء إِما في يوم عيد و في 
أماتم وذلك حسب وقوع أبنائهم على الأرقام الحسنة التي تؤدي إلى الاعفاء 
أو السيئة التى تفرض على صاحبها أداء الخدمة العسكرية. وهكذا شكلت 
اله الكرا م لاله اول را الى ا انها ن 
القتلى والمشوهين» عامل غضب مستمر لدى الأهالي على نظام الحماية*؟. 

وقد بلغ خضب اوطنيين التوتسيين مباغا كبيرا خاصة وأن السلطات 
الفرنسيةء رغم كل التضحيات المادية ° والبشرية التي قبل بدفعها 
الأهالي التونسيون طيلة الحرب لم تعمل إثر انتهاء الحرب على تحرير 
الّظام السياسي بالبلاد التونسية . 

فلم ترفع حالة الحصار التي كان قد أعلن عنها بجهة تونس في شهر 
نوقمير 1911 إثر حادثة الزلاج ثم وقع تعميمها بمقتضى أمر 2 أوت 1914 
على كامل البلادء وذلك إلى حدود بسنة 1920 أي بعد الهدنة بسنتين. صحيح 
أن حكومة الحماية قذ رخصت في 1 فيفري 1920 في صدور الصحافة 
المرييةء غير أن هذه الصحافة بقيت ثحت طائلة الأحكام المرفية 
ويمقضاها يمكن تعطيلها في أي وقت °9 . 


ويصفة عامةء فان الاستبداد والتعسف لم يزالا مالوفين بالبلاد التونسية 


كما گانا قبل الحرب 67 . 


(54) أساء السكان التونسيون ود الفعل ضد تجنيد أبنائهم حتى في فترة السلم. 

(55) زيادة على التضحيات البشريةء كانت البلاد التونسية تمد الوطن الأم طيلة قترة الحرب 
بالواد الغذانية والمنجمية وتشارك حتى في قروض الحرب . 

(56) عطلت الصحيفة العربية «المشيره متلا فى شهر مارس 1920 لإعادة تشر ترجمة لقال 
مستوحى من ١‏ توس الشدهددة » صدر فی * المجلة البرلانية «. 

(57) رأينا أن فلاندان لاحظ إثر زيارة مفاجئة في شهر جويلية 1919 إلى السجن المدثي لمدينة 
تونس آن كثيرا من التونسيين كانو) معتقلين اعتقالا تعسفيا وأن اخرين باقون في السجن 
رغم انتهاء ء قضاء عقوپتهم , 
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وهذا الاستمرار في الممارسات الاستعمارية رغم التضحيات التي 
قدمها التونسيون قد أدى إلى تفاقم غضب سكان الإيالة المسلمين على 
نظام الحماية وجعلهم أكثر تأثرا بنداءات الحركة الوطنية . 

يضاف إلى هذه العوامل الداخلية عوامل أخرى خارجية متصلة أساسا 
بالظروف السياسية في الغرب والشرق إثر الحرب العالمية الأولي» سوف 
تساعد على تنمية الوعي الوطني بالبلاد التونسية . 


۴ -تأثير الظروق في لغرب والشرق على الحركة الوطنية التونسية :. 


(1) ا لمبادئالولسونية: 

ما فتئ الحلفاء طيلة الحرب يصورفن هذا الذزاح كصرام بين القوى ' 
الديمقراطية والقوى الاستبدادية من أجل تحرير الإنسان والشعوب 
اللضطهدة. وقد كان رئيس الولايات المتحدة توماس وودرى ويلسون أكثر 
وضوحا عندما اقترح اليرنامج الذي عرضه في جانفي 1918 .أماخ. 
الكونغرس الأمريكي للقضاء على أسباب النزاعات» وتطبيق مبدأ القوميات 
في البلدان التي لم يزل مذتهكا فيهاء ويالتالي الاعتراف بحق الشعوب 
الخاضعة لهيملة أجنبية في تقرير مصيرها ویلوغ الاستقلال ۴١‏ ; 

ومن المعلىم أن هذه المبادئ كان المقصود بها خاصة ا الأيرونية 

الخاضعة إذاك للهيمنة الألمانية والنمساوية المجرية. وكان زعماء الحركة . 
الوطنية التونسية يدركون جيدا هدفها الحقيقي. ولم يتوهم كل من عبد ` 
العزيز الثعالبي وحسن القلاتي ( وأحمد توفيق المدني وحمودة المستيري . ` 
قط إنه يمكن تطبيق هذه المبادئ على مستعمرات فرنسا وبريطانيا ‏ 


(58) د يجتوي البرنامج الذي عرضه ولسون في جانفي 1918 على 14 نقطة. . غير أن التقطة 
الرابعة عشرة هي التي د تعترف القوميات المضطهدة بحقها في تقرير المصير . 
(59) الكلونيل بارونء قضية الثعالبي ( تقرير ) مركز التوثيق القرميء الكتاب المذكور . 


205 


اا الاستقلال کانتا E‏ وذ لك اساچ ا i‏ 
العريية المتبقية من الامبراطورية العثمانية فيها © . 
ولكن هذا ما كان ليمتع مبادئ الرئيس ولسون هذه» التي لقيت عند 
إعلانها صدى عظيما في الرأي العالمي؛ من أن تحدت بالغ الأثر في نفوس 
المتقفبن التونسيين وتبعث آمالا كيدرة بين أكثر فئات سكان الإيالة وعيا . 
يضاف إلى هذاء ما بعثته تورة آکتویر 1917 من آمال وقد نادی قادتها 
دتحرير كل الشعوب المستحمرة . 


(2) ثور ةأ کتوبر 1917 : 
لم تلبث أصداء هذه الثورة أن بلغت إلى أسماع « الشبان التونسيين »> 


ومنهمء مثل محمد نعمان وحسن القلاتى» من كان إذاك من المناضلين. 


الاشتراكيين. ولقد شاركت تونس فى نطاق الجامعة الاشترأكية حتي في 
٠‏ الجدال الذي قام في نهاية ارت أتصار الأممية الثالثة وأنصار 
الأممية الثانية. وإثر المؤتمر الثامن عشر الحزب الاشتراكي الفرتسي الذي 
التأم بمديتة تور بفرنسا في شهر ديسمبر 1920 )1( اختارت أغلبية 
الاشتراكيين بالبلاد التونسية الأممية الشيوعية ° . 


(60) آحمد توقيق المدني؛ حياة كفاح ( الكتاب المذكور ص 155-154 (- 

(61) أجتمع المؤتمر أبحث مسالة انضمام الحزب إلى الأممية الثالثة واختارت أغلبية 

OE‏ إلا أن الأقلية لم تخضع لهذا القرار ويقيت مرتبطة بالحزب 
شتراکي» وصوت انشليفبال واللاتي مندوبا الجامعة الاشتراكية بالبلاد التونسية خد 

ر إلى الأممية الثالثة . 

(62) عتد عودتهما إلى توتس نظم اتقليفيال والقلاتي اجتماعا اختارت إثره أغابية أعضاء 

الجامعة الاشتراكية بالبلاد الترتسيةء الأممية الثالثة وأصيحت جريدة «المستقيل الاجتماعي» 

لسان حالها . 
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وكانت حركة الشباب التونسي إذن على علم بأطروحات الأممية الثالثة 
التي يتطلب الشرط الثامن للانضمام إليها من كل حزب شيوعي : « آن 
يكشف القنا ع بدون هوادة عن تصرفات امبريالييى بلاده في المستعمرأت» 
ويساند بالفعل لا بالقول كل حركة تحريرية في المستعمرات» ويطالب بطرد 
امبريالييي الوطن الأم من المستعمرات» ويغذي في قلوب عمال البلاد 
عوأاطف أخوية حقا تجاه سكان المستعمرات الكادحنن والوطنيين ‏ 
الملضطهدين» ويديم بين فرق الوطن الأم المسكرية شغبا متواصلا ضد كل 


أتواع الإضطهاد الشعوب المستعمرة « )63( وعلى هذا الأبسأاس» أصبح 


اأوطنيون التونسيون بستطيعون التعويل على مساندة المركة الشيرمية 
العالمية وتضامتها . 

كما أحدثت ثورة أكتوير وإنشاء الأممية الثالثة من جهة أخرى تغييرا 
في ميزان القوى على الصعيد العالمي. ولأول مرة في التاريخ فقدت القوى 
الرأسمالية ما كان لها من انفراد في قيادة العالم. . وبرزت بقوة على 
الساحة السياسية حركات مؤازرة لنضالات التحرر الوماني. ومن شأآن .هذا . 
الوضم المتولد عن ثورة أكتوبر أن يشجع حركة الشباب التونسي قي 
كفاحها ضد الهيمنة الفرنسية. كما تاثر هؤلاء بردة فمل الآحداث التي 
عاشتها تثركیا أثناء الحرب العالية الأولى ويعدها . 


(3) أحداث ترکپا : 


9 ا ا ا a‏ 
باتجاه الجامعة الاسلامية الذي ک کانت e‏ ترکیا وتشجع ا الماتيا. 


(63) اتی کريچيلء الأمميات العاليةء باريس 1970 ص 89 . 
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وكان بعضهم مثل الأخوين علي ومحمد باش حامبةء والشيخين صالح 
الشريف واسماعيل اإصفايحي يواصلون أثناء الحرب ويعدهاء انطلاقا من 
اسطنبول ولوازن ويرلينء دقع الحركة الوطنية التونسية. وقد لقي العمل 
الذي يقومون به ضد الطفاء عامة وفرنسا خاصة أصداء عميقة بالبلاد 
التوتسوة 6# , 

وليس من الغريب إذن» أن ينشغل السكان التوتسيون - ومتهم فئة 
تریطها صلات مضاهرة مع عائلات باسطنبول - ؟» على وجه الخصوص 
بالمصير الذي الت إليه الامبراطورية العثمانية. حيث خلف انهزام تركياء 
ودخول جيوش الطفاء إلى اسطنبول وهي آنذاك مركز الخلافة الاسلامية 
وبتر هذه البلاد من قسم هام من أراضيها في نفوسهم جراحا عميقة عميقة 59 
وفي تهاية أكتوير 1918 تبه قسىم افريقيا للأركان العامة بالجيش الفرنسي, 
في مذكرة عن الاتجاهين الإسلامي والعريي في بلدان المغرب إلى« أن 
نزام ركا قد خد انشاسا وكاية لدي الجوا تة اينيج المانن 
بالجيوش الفرنسية حتى أكثرهم إخلاصا بل ولدى الذين ساعدو! على تلك 
الهزيمة » 67 . 


(64) في سنة 1917 قرر الشباب التونسي, بمناسبة وفاة الثليي اليف تفرم بتلامرة ول 
قبره تكريما لأخيه صالح'الشريف الذي كانت حركته ضد الحلفاء ت تتمتع يحظوة شعببة باليااد 


اأتونسية. وقد تطلب الأمر تدخل الحكومة لدى أرملة الفقيد لمتع هذه المظاهرة [ وزارة ٍ 


الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 61. مذكرة عن د. دوييني تونس 24 جوان 
7( . 

(65) المصدر نفس المجلد 62. من سان إلى بريان» تونس 11 قيقرى 1921 . 

(66) احشل الإئجليز اسطنيول في ربيع 1920ء وى 10 أوت من نفس السنة بترت معاهدة 

«سيفر» تركياء زيادة على « أقاليمها العربية » من سميرن والتراش الشرقية وأرمينيا 

والکوردستان. وفی جویلية 1920 احتلت الیوتان برىس واتدرینويل . 

(67) وزارة الخارجية. البلاد التولسية (1929-1917) المجلد 61ء مذكرة عن التقرير المتدم إلى 

لجنة الشؤون الخارجية للمجلس من النائب ايميل بروسي» باريس 29 أكتوبر 1918 . 
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تزل الشزون التركية بعد الحرب تشغل بال السكان التوتنسيين. 

الخ التر دون الا تون فن اسطلتول مل اة بالف رگا 
ا يروونها يتناولها الناس طوياد بالتعليق. وكان هؤلاء الشيان. 
التونسيون الذين جندتهم فرتسا ™ يذكرون على وجه الخصوص أن 
السلطان العتمأني لم يزل» رغم هزيمته الوقتيةء في منتهى القوة. وکانتِ 
هذه الفكرة مبينة بصور كبيرة تمثل السلطان يحيط به ركان حرب متالق. 
وأسطولا تركيا قوياء وفرقا عسكرية سائرة إثر لواء الرسول (. وكانت ' 
هذه الصور ترتثر في العديد من التونسيين وتغذي لديهم الأمل في عودة 
القوة العثمانية إلى سالف عهدها. كما أن رقض الشعب التركى لتمزيق 
بلاده والخضوع لنير القوات الحليفة. والمقاومة التي خاضها ضد قوي 
الاحتلال بدقع من مصطفى كمال, بعتا في نفوىس السكان التونسيين تيارا 


قويا من التعاطف والتضامن. وفي 0 ماأرس 1920ء انتظمت مظاهرة تضم 


بضع مئات من التونسيينء أمام الإقامة العامة للاحتجاج على احتلال 
الجيوش الانجليزية لاسطنبول. واستقيل المقيم العام وغدا! من المتظاهرين 
أعرب له عن انشغال الأهالي التونسيين بالوضع بتركيا . وبصفة 
عامةء فإن أحداث تركيا التي كثر عليها التعليق يالبلاد التونسية؛ والتي . 
كانت تندرج في نطاق الدفاع عن الإسلام والنضال من أجل الاستقلال. قد 
ساهمت في دعم الشعور بالوعي الوطني بالإيالة. وكذلك الشأن بالنسبة ‏ 


إلى الحركة الوطنية التي تأججت في مصر عند انتهاء الحرب العالية , 


الأولى وأتخذت في سنة 1919 صبغة متصلية ۰ 


(69) وزارة الخارجية. ايلاد التونسية )1929-1917( المطد 62, من الإقامة العامة إلى الكاي 


دورساي» توتس 9 جوان ,1920 . 
(70) كلوتيل بارونء قضية التعالي ( الكتاب المذكور ) . 
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(4) معركة التحرير الوطني بمصر : 
كان الشعب المصري يطالب بقيادة سعد زغلول وطبقا لمبادئ ولسون» 
بحقه قي تقرير مصيره. وقد آثار إيقاف سعد زغلول ورفاقه في 8 مارس 
9 اضطرابا بلغ حدا اضطرت مه السلطات الانجليزية إلى إطلاق 
:سراحهم بعد ذلك بشهر والسماح لهم بالسغر إلى باريس للدفاع عن قضية 
بلادهم لدى مؤتمر الصلح . : 
وكانت هذه الأحداثء حسب المقيم العام نفسه « محل اهتمام الأوساط 
الأهلية وتعاليقهم » . ففي مدينة تونس» كان الرأي العام وخاصة 
الأوساط البرجوازية وفئة المتقفين من السكان التوتسيين» يا خذون انجلترا 
عل ف e‏ اللصرية التي كانت تسعى» وحق لها ذلك 
لاستغلال فرصة مؤتمر الصلح من أجل الاحراز على استقلال بلادها 
وتحريرها 72 ويصفة عامةء فقد كان لنضال الشعب المصري ضد الهيمنة 
الانجليزية من الصدى ما جعل السلطات الفرنسية تتخذ الإجراءات اللأزمة 
حتى تتشر باليلاد التونسية الأخبار المصحفية المتصلة بهذه الأحداث 
بكامل الحذر والتعتيم(. وقصد حكومة الحماية من هذا كان وقاية 
السكان التوتسيين من العدوى با مثال المصري. ولكن أخبار مصر لم تزل 
رغم كل هذا تصل إلى البلاد التونسية 7 وتحدث في السكان التونسيين 
وخاصة العناصر الوطنية منهاء آتارا تحاول E‏ الحماية جاهدة 
حصرها وتطويقها . 


(71) وزارة الخارجية: البلا التوتسية (1929-1917) المجلد 61. من فلاندان إلى بيشون. 
توێس 26 مارس 1919 , 

(72) المصدر نقسه. تقرير شرطة مصاحب للرسالة المذكورة أعلاه . 

(73) المصدر نفسه» المجلد 61 من قلاندان إلى بيشون توتس 26 مارس 1919 . 

(74) كانت الوكالات المسحفية بغرنسا تبعث إلى صحف شمال إفريقيا عدة مرات برقيات 
متعلقة يأحداث سوريا ومصر وآسيا الصغرى. وهو ما ادى بالمقيم العام إلى أن يطلب من 
الكاي دورساي التدخل حتى لا تصل مثل هذه الأخبار إلى اليلاد التونسية ( المصدر نفسه 
المجلد 62. توس 22 جاتفي 1920 ) . 
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وفعلا فان الحركة الوطنية المصرية بدآت من ذلك الحين تلهم حركة 
الشاب القوم على الصتي بشو رجن فحن برل انشا جلى 
مسرن طز الل ول كارو ى رار الان لسرن ن 
ا رالوت آ لی رن لر ا ان ل کد امام جو الع 
فعلى الأقل أمام الرأي العام الفرتسي (073 , 

ومن ناحية أخرىء فإن الشباب التونسي كانوا قبل الحرب» يتابعون 
باهتمام كبير الحركة الوطنية المصرية وكانوا شديدي الإعجاب بقائدها 
مصطفى كامل باشا ©7. وكأان عبد العزيز الثعالبي» وقد أقام قي مصر 
في بداية القرن العشرين» يعتبر نفسه لدى رجوهه إلى توتنس سنة 1904 من 
اتصار أفكار هذا الزميم المصري الشاب 77. وإثر الحرب العالمية الأولى: 
انتقل إعجاب الشبان التونسيين إلى سعد زظول الذي فرض نفسه بعد 
نىت مخبطقن عامل كاف لرك الول عة :وه غ الاب ن 
ال كن الماتكن اله وال 6 تخا فق قى الافخظك لقوق 
الثعالبي بسعد زغلول التونسي . 


ومن اليهي قي هذه طرف ان يوا اوضع ق مسر ن بلقا 
الوطنية التونسية . ۰ 
وإضافة إلى ا مثال المصري» فقد قوى الحركة الوطنية التونسيةء منع 
إيطاليا لطرايلس في 1 جوان 919 میځاق تحرري معروف تخت اسم ا 
78 
E‏ ., 
(05 کان احمد السقا م مندوب الشبابالتونسي إلى باريس قبل اختتام مؤتمر الصلح. . اما 
التعالبي فإنه لم يسافر إلى العاصمة القرنسية إلا في 10 جويلية 1919 أي بعد اختتام هذا 
المؤتمر . 7 
(76) وزارة الخارجبةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 61 تقرير شرطة مصاحب لرسالة 
المقيم العام إلى الكاي دورساي بتاريخ 26 مارس 1919 , 
(77) المصدر تقسهء المجلد 317 . مذكرة عن عبد العزين الثعالبيء تونس 26 جاتقي.1920. 


(78) قد متح هذا الميثاق التحرري بعد طرابالس قي أول جوانء إلى صر في فوقعېر ‏ . 
٤ 9‏ 
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(5) منح طرابلس « النظام الأساسي » : آل 

ينص هذا الميثاق على أن ينشاء إلى جانب الوالي الايطالي» مجلس 
نواب منتخب بمعدل نائب على كل 2000 ساكن من بين المواطنين 
الطرابلسنيين البالغين 20 سنة. وفيه يجلس» رؤساء المصالح الادارية لكن 
بدون أن يتجاوز عددهم سدس الأعضاء المنتخبين. وتتمثل وظيفة المجلس 
قي التصويت على الضرائب الجديدة وتعيين القضاة الشرعيين. كما ينص « 
النظام الأساسي » على إحداث مجلس حكومة يتركب إلى جانب إيطاليين 
اثنين من ثمانية أعيان من الأهالي يختارهم مجلس النوآب من غير 
أعضائه. ولا بد أن يستشار هذا المجلس لتعيين كافة رؤساء 'إدارة المطية 
الذين قد نص على أن يحدث إلى جانبهم هيئات منتخية. كما يعفي « 
النظام الأساسي » الطرابلسيين من الخدمة العمسكرية ويضمن لهم الحفاظ 
على نظمهم في مجال الأحوال الشخصية والميراث ‏ . 

وكان هذا الميثاق الذي يعترف في الصيغة التي قدم بها سنة 1919ء پنوع 
من الاستقلال الداخلي لطرابلس» يعرب عن طموحات الوطنيين التونسيين. 
لذلك لقي أصداء عميقة بأالبلاد التونسيةء ولا سيما يين ألنخبة المثقفة لهذه 
البلاد وقد كانت تعتبر أن لها الحق في الإحران من قرنسا على وضع 
مشابهء ولا يمكن أن تتصور حرمانها مما منحته إيطاليا لطرابلس والحال 
قيا حافك أقل تعدا هن اليا اتترنتة دا ما قول ية اف الحخة 
وانتشار التعليم وعدد السكان المستقرين با مدن والريف في كلا البلدين . 


وهكذا فقد ساعد ميثاق « النظام الأساسى » الممنوح إلى طرابلس سنة 
9 عند إعلانه على تشجيع الشبان التونسيين في مطاليهم. ولم يقت 
الوطنيين التونسيين أن يطالبوا من فرنسبا بالإعتراف لبلادهم بحقوق 
منحتها إيطاليا إلى جيرانهم بالجنوب والحال آنهم لم يكونوا بالضرورة 
أكثر منهم كقاءة للتصرق فيها . 


(79) رد بالك» البلاد التوتسية بعد الحرب ( الكتاب المذكرر ) . 
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إلا أن القضايا التركية والمصرية والطرابلسيةء إن كان لها اتعكاس 
واضح على الحركة الوطتية التونسية فلم يكن هذا شان قضايا البلدان 
العريية بالشرق الأوسط . 


(6) قضايا اباد ان العربية بالشرق ا لأوسط : 
بقي الرأي العام التونسي بعد الحرب ملتفتا كما رأيتاء نحو تركيا 

الوطن الأم للعالم الإسلامي ومركز الخاافة ®۴, وكان أعضاء حركة 
الشباب التوتسي بالمنفي» مندفعين تطوعا طيلة الحرب إلى جاني 
امبراطوريات الوسط, ويوجهون من الخارج دعاية نشيطة ضد القوى 
الحليفة التي قدأمت» وقق ما يقتضيه الظرف كأعداء الذاء للاسلام. وهكذا ' 
فإن اتفاق الحسين» شريف مكةء مع بريطانيا العظمى وما انجر عنه من 
هجوم الجيوش الهاشمية على القوات التركية ‏ قد رأت فيه فئات عريضة ' 
من السكان التونسيين خيانة للدين الإسلامي. ونن وقتها أصبح الرأي' 
العام التونسي يضمر تجاه العائلة الهاشمية « مشاعر عدم الاطمئنان 
والاستياء » 2 وأصبح « الشبان التونسيون » منذ 1916 متألبين على ` 
شريف مكة. وكانت ثورة الحجاز التي اعتبروها « تمردا » تصور في ٠‏ 
« مجلة المغرب » على أثها تدخْل القوى الاستعمارية « في شبؤون المسلمين 
الدينية الصرق » ° . 


(80) أحمد توفيق المدثى» حياة كفاح». الكتاب المذكور ص 158 و 163 . 
(81) ستة 1916 إثر مفاوضات جرت مع المندوب السامي الأنجليزي بمصر ( هاثرى ماك . 
ماهون ) الذي وعد حسين بتشكيل دولة عريية عظمي تحت إمرة الهاشميين بعد الحري» دخل 
هذا الأخير قي ثورة على تركيا . 


(82) وزارة الخارجبةء اليلاد التونسية (1929-1917) المچلد 62, من سان إلى بريان» تونس 21 .. 


فيفري 1921 . 
(83) يشير التفيليء تجمع مجلة المغرب» انظر الكراسات التونسية الأعداد 102-101 ص 75. 
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لذلك» عتدما لم تف بريطانيا العظمى بوعدها بعد نهاية الحرب 
بالمساعدة على إنشاء دولة عربية كبرى تحت إمرة الهاشميين تضم الجزيرة 
العربية وسوريا وفلسطين والعراق» وقد كانت منذ 1916 اثفققت مع و 
على اقتسام البلدان العريية المتبقية من الأمبراطورية العثمانيةء لم يتاذ 


1 السكان التوتسيون يوجه خاص. ذلك أن هذه الوجحدة EE‏ 


الهاشميين إلى جانب ظهوزها كمجازاة على 'خيانةء كان يشتم منها آنذاك 
راقعة امخارة قو وة عام فان الران العام الدوسين كان: 
بخصوص مساألة الشرق الأوسط هذه قد تأثر بتقسيم الامبراطورية 
العثمانية آكثر من تاثره بانتقال سوريا ونان وفلسطين والعراق» بمقتضى 
اتفاق « سیکس پيكو » في سنة 1916 على التوالي تحت سلطة فرنسا 
راف لني " 
والواقع أن الحركة الرطنية التونسية مثل الحركة المصبرية بقيت بعد 
الغرت الحط تدج فين كار المامعة ساس الى كانت تركا 
نمثل مركن اما القومنة العربيك التي تشاب قي الأقاليم العريية 
للامبراطورية العثمانية. وكانت بالتالي موجهة ضد تركياء فقد ظهرت 
كتقيض لتيار الجامعة الإسلامية. ويحكم طلغيان اتجاه الجامعة الإسلامية 
على الإتجاه القومي العربي في العشرينات بالبلاد التونسيةء لم يكن الرأي 
العام التونسي متأثرا بالمشاكل العربيةء باستثناء ما اتصل منها بمصر 
وزان وال كات فاون قن حن الحا اداع الى الما 
ألإسااميةء إلآً من خلال انعكاساتها على الامبراطورية العثمانية . 


فقا عاق اا فق س اعدة لهرت ال اللي فل كل ` 


التقلبات التي أنتجتها عبر العالم» والأفكار التي وآدتهاء على تنمية فكر عام 
بالبلاد التونسية وأوسعت المشبعور بالوعي الوطني لدى فئات عريضة من 
السكان التونسيين. فمبادئ ولسونء وثورة أكتور ومواقفها المناوئة 
للاستعمار ومقاومة الشعب التركي لتحرير أراضيه المحتلةء والثورة الوطنية 
بمصر والميثاق الممنوح من إيطاليا إلى طرابلس ما كان لها أن تدع سكان 
الإيالة في لا مبالاتهم ولا سيما في المدن والتجمعات السكنية الكبرى . 
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ت ےدید ا ت 


ومن جهة أخرى» ققد ساعدت عودة الجنود والعمال التونسيين عند 
نهاية الحربء ومعظمهم أصسيلو الأرياف» على ارتقاء نسبي في المقلية 
بالريف والتجمعات السكنية الصغيرة, فالجتود والعمال التونسيون الذين 
ذهبو! إلى فرنسا طيلة الحرب القتال في الجبهة أى الخدمة في المصانع آو 
الكقرل آمكن لهم أن تخختلو لرل مرة بشكل جديد سن الحقبارة:وحتد 
تسريحهم بعد انتهاء الحرب» عادو) إلى بلادهم وقد تكونت لديهم حاجيات 
جديدة وأفكار جديدة. فلقد شاهدوا الأرياف والقرى الفرنسية واستحسنوا 
فيها المعيشة التي تبدو أقل قل قساوة وأقل « بدائية ». وقد تاٹرو! خاصة 
بالهوة الفاصلة بين حضارتهم وحضارة فرنسا من التاحية المادية ووعواً 
بجكم ما رأوه من ظروف الأروييين المعايشةء ما هم عليه في تونس من 
بؤس وخصاصة 9. ومن المرجح أيضا أن يكون العديد من الجنود 
والعمال» باتصالهم بالفرنسيين في الجبهةء والمصنع؛ والحقول قد وعوا. 
الأفكار التحررية في المجالات السباسية والاجتماعية التي انعشتها ‏ 
تصريحات ولسون وثورة أكتوير والتي لقيت أصداء عميقة في ايها 
التحررية والاشتراكية الأرويية. أما الجنود الذين وقعرا في الأسر بين أيدي 
الألمان» فسرعان ما تا قروا بدعاية أنضار الجَامة الاسلامية التي يقوم بها 
الشبأان التونسيون في المنفى. وكانت موجهة ضد ا ٤ n iS‏ 
فرذسا (5) , : 

لقد أدخل هؤلاء الجنود والعمال التونسيون إلى البلاد التونسية حأجبات' 
وأفكار جديدةء وساعدوا هكذا عن قصد أ غير قصد على تكوين فكر عام 
في أرياف الإيالة وقراها وساهمو] شيتا ماء في تهيئة الأسباب لتنمية 
الضركة الوطنية التونسية :+“ ٠‏ 


84 وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجاد 64. من سان إلى بوانكاري. تونس 
5 فیفري 1922 , 
(85) المصدر نفسه»ء المجلد 61 مذكرة عن دويتي توتس 24 جوان 1917 , 


215 


وکن الول أن كل دو الغ ت افاج نالرت اع ا 
تكوين حزب سياسي ذي صبغة وطنية بالبلاد التونسية. ذلك فإن الشبان 
التونسيين اأذين بقوا عمليا في حالة ترقب طيلة الحرب» قد استأنقوا 
تشاطهم حانا انتهى الال ...` 

ومن المحققء آنهم لم یکونواء كما رأيناء يؤملون شيا من وعود الحلفاء 

ومبادئ ولسون» غير أنهم كانوا يعولون على التقدم الذي حققه بغضل 
الحرب الفكر التونسي وعلى تنامي ,الوحي بالتتاقضات القائمة بين القسم 
الأعظم من السكان' التونسيين وبين الجمهورية الفرنسية ورعاياها بالإيالة 
لاستئناف عملهم حالما تنتهي المعارك الحريبة . 


1 - نشاط« الشباب التونسي» بعد الحرب العالمية الأولى ونشاة 
e‏ الاي کان ا الحرب. « الشباب ب التونسي » 

E 

في المنفى يعد انهزام امیراطوریات الوسط , 


(1) الشباب التونسي في المنفى بعد الحرب : 

وجد أعضاء هذه الحركة آنفسهم معرقلين إلى أبعد الحدود. فلم يعد 
مكاي ااتريل طن مساغدة الانا وا لبر اطونة الفشناة الاد 
والأدبية. لذلك توقفت جريدتهم الوحيدة « مجاة المغرب » عن الصدور في 
خر 1918ء عندما توقفت المساعدة التركية وقد كانت تركيا تمولها منذ 
تأسيسها سنة 16و (86) , 


(86) آخر عدد من « مجلة ا مغرب » مؤرخ في سبتمبر - ديسمبر 918[ . 
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زيادة على هذاء ونظرا إلى تورطهم مع أمبراطوريات الوسط التي 
أمدوها طيلة الحرب بكامل مؤازرتهم. وجد الشبان التونسيون أنفسهم في 
صف المهزومي عتدما انتهت الحرب. وفي هذه الظروف لم تلق المبادرات 
التي يتخذونها أي صدى لدى القوى الحليفة. وريما أضرت في نهاية الأمر 
ا ا 
وذلك ما سيكون مال مذكرة قدمتها « هيئة جزائرب با 
باريس الذي التأم في شهر جانقي 9 وفي هذه المذكرة التي تحمل 
إمضاء زعماء الشبان التونسيين فى المنفى ”۴ إلى جاتب 
التنديد «بنظام اوا ف الا الذي تقرضه فرنسا على 
الشعب الجزائري - التونسي» وقعت المطالبة باسم « حق الشعوب في 
تقرير مصيرها » بتحرير شعوب شمال إفريقيا من « الهيمنة التي لم 
تۇسسها ولم 3 تبق عليها إلا القوة الوحشية وحدها.» . وقد جاء في خاتمتها: 
أن «الشحب الجزائري التونسي يطاأب باستقلاله التام ويهيب بالضمير ٤‏ 
العا مي ليعترف له بحق تقرير مصيره بحرية ويرفع مطالبه الشرعية إلى . 
مؤتمر الصلح الذي سيجتمع بعد آيام النظر في خريطة العالم واصدار . 
مبادئ جديدة لضمان حقوق الإنسان والشعوب» °9 . 4 
وقذ بقي هذا النداء الذي وجهته اللجنة الجزائرية التونسية إلى مۇتمر ` 
باريس حبرا على ورق. وكذلك شان البرقية المرسلة في 2 جانفي واوا إلى . 
الرئيس ولسون وغيها يعيد أعضاء اللجنة الكرةء وينددون مرة أخرى باسم ٠.‏ 


(87) أمضى على هذه e RS‏ الخضر بن الحسين 


م مصورة لهذه س 
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الشب لودع د ال اا افر ف او س 
ويطالبون لواطنيهم في البلدين « بحق إيقاد مفوضين شرعيين لؤتمر 
ی ی ا یخول لهم 
ممارسة كامل حقوقهم ». ويضيفون في الختام : « يضم الشعب الجزائري 

التونسي آمال بی یکم يا سيادة لیس راز ی حقه في رید 
O‏ 


ولم يكن هذا النشاط الشباب التونسي في المثفى عديم الجدوى فحسب» ٠‏ 


بل كان حتى معرضا القضية التونسية للخطر. فلم يصعب على حكومة 
فرتسا رفض مطالب صادرة عن أشخاص يعدون مملاء لاسطنيول ويرلين 
ولم ينفكوا يعملون طيلة الحرب متواطئين مع امبراطوريات الوط  ,۴‏ 

فقد إنتهت في ظل هذه الظروف مهمة هؤلاء الشبان التونسيين فى 
لتقن ياتتهاء هذه الهرب وأنهزام لايا والامبراطورية العشاخية يعد آن 
قاموا بإحياء جذوة نشاط وطني كان إذاك في خمول بالبلاد التونسية. 

ثم ان أهم الشخصيات البارزة من هؤلاء الشيان التونسيين لم تعمّر 
طويلا بعد الحرب العالمية الأولي. فعلي باش حامبة واسماعيل الصفايحي 
کانا قد توفیا فيا في اسطنبول سسنة 1918 كما توفي محمد باش حامبة وصالح 
.الشريف سنة 1920 يبرلين . 


٠‏ وقد أخذ الشيان التونسيون بالداخل على عاتقهم إعادة بناء الحركة 
الوطنية وتنظيمها سيما وانهم لم يتورطوا مع إمبراطوريات الوسط. 


)89 المصدر تقسهة؛ (ش مرکر التونيق القومي ) ص 138 , 
)30( وذ استعمل تشاطهم حتى ضد الشباب التونسي الذين بقوا بالبلاد التونسية.ء ء وقف کانت 
السلطات الفرتسية تؤاخذهم على صلاتهم بمواطنيهم في ال مثفى . 
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قلئن إتخذ هؤلاء الشبأن التونسيون بالداخل. طيلة الحرب موقفا حذرا 
دتمثل فى انتظاأر نذهاية القتال للاستفادة من النصر مهما كان المحرز 
عليه فانهم لم يغيبوا تماما عن الساحة السياسية. واستمروا يتلاقون 
في ناديهم بنهج الكومسيون ويتناقشون في مصير بلادهم على ضوء تطور 
الظروف السياسية علي المستوى العالمي ”° . 

وعند أنتهاء الحرب» تخلوا عن موقف التهفظ هذا ليعحطوا الحركة ٠‏ 
الوطنية التونسية دفعا جديدأ وأقدمو! لذلك على تأسيس حزب وطشي 


(2) تاسیس الحزب التو: 
التأمت لهذا الغرض اجتماعات سياسية عديدة ا پنادي تهچ 
الكومسيون الذى كان تحت مراقبة شرطبة عاتية ° بل أساستًا في متازل. 
اة ويالتاهي اهمها اللجتناع الذي التام في شى اوس 5ا5 
في صالون مقهى فرنسا سابقا برئاسة خير الله بن مصطفیء» وهو أكبر ِ 
الباقين من عهد جريدة « التونسي » سنا . وحسب الشاذلي خير الله» كان 
الغرض من ذلك الاجتماع الذي ضم ستين عضوا ثلاثين مسنلما وتلاثين . 


یهودیا تونسباء تخطیط برنامج أنشطة بستعيد مطالْب جريدة «التونسي» 


مع تكييفها مع الظرف الجديد ا عن الحرب. وقد انقسم المشاركون : 
خلال المناقشات إلى نؤعتين e‏ ينتین بوخوع. . الأولى ويتزعمها عبد العزيز 


)91( آ محمد توقیق, الحدني. حباة کقاح ) الکټاں ب المذکور س 74) . 

(92) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 61ء ملحق إلى الذكرة هن دكتور 
دوییني بتاریخ 24 جوان 1917 . 

(33) دانيال شلدشتاين: تحرير أم إلحاق ( الكتاب المذكور ص 276 ) . 

(94) المرجغ نفسه . 
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الثعالبي ° قد طالبت بمنح دستور للبلاد وآبدت عزما على استعمال كل 
أشكال إلدعاية بالبلاد التونسية وخارجها « لتغيير نظام الحمايةء مهما كان 
الثمنء والوصول يوما من الأيام إلى تحرير البلاد » وألثانية وهي تتضمن 
بضعة تونسيين واليهود الثلاثين. لم تكن تبغي الارتماء في أية مخامرة 
وكانت ترى أن بقتصر نشاطها على « تعديل الحماية عن طريق المطالبة 
بإصلاحات. ل غير ». وإذ أن كل شق قد تمسك بموقفه»ء تقرر عقد اجتماع 

آخر لإيجاد حل توفيقي ولكنء ودائما حسب الشاذلي خير اللهء في التاريخ 
اقرز تقب البهئ الثلكتى 05 وقد ضم الاجتماع الثاني إذن أنصار الخط 
امتصلب فقط. وقد آسسوا إذاك « الحزب التونسي » . 


(95) ولد عبد العزيز الثعالبي ہمدينة تونس سنة 1874 من عائلة من أصل جزائري استقرتټ 
بتونس خادل احتلال الجزائنء أحد قدماء تلامذة الزيتونةء كان متبحرا في العلم. اسن َة 
6 الجريدة العربية «. سبيل الرشاد » حيث أہدى نزعة إلى مناقة قشة مفاهيي الاسادم مما 
آدی إلى سخط رجال الدين, ولم تلبت جريدته أن أخنخت, عندئذ قام الثمالبي برحلة إلى تركيا 
والجزيرة المربية ومصر للمزيد من المعرفة. وعاد إلى تونس ستة 1902 مناصرا لأقكار 
مصطفى كامل باشا وكان إذاك زعيم حزب المشباب المصري. وفي سنة 1903 قام بزيارة إلى 
الجزائر وا مغرب الأقصى. وعند عودته إلى تونس سنة 1904 لم يتورع عن المهاجمة في 
الساحات العامة لأكثر الأرلياء تعظيما في العالم الاسلاميء وهر ما تسبب له في حكم الدريبة 
عليه بشهرين سجتا. وإثر هذا الحكم التحق بحركة الشياب التونسي وسرعان ما أهسبح 
أنشط أعضائها وقي سنة 1910 شارك مع علي باش حامبة في الأحداث التي كانت الزيتونة 
مسرحا لهاء وقي عظاهرات الطلية الزيتونيين. وعندما كلفه علي باش حامبة بالقيام بتحرير 
النشرة العربية لجريدة « التونسي » تمكن من تحقيق شعبية ويل حتى إلى بعض التاثبر على 
السكان التوتسيين. وإن لم يكن المسؤول المياشر عن إحداث الجلازء فقد شارك بمقالاته في 
خلق عقلية ساعد على تلك الاضطرابات. e E EE‏ 
التبرعات لفائدة الجيوش التّركية بطرابلس وبعد أن شارك في أحداث الترامواي وقع نفيه من 
البلاد التونسية في شهر مارس 1912 ٿم عاد إلى تونس في 26 أوت 1913 عتد إلغاء قرار 
النفي. ثم غادر تونس في 10 جويية 1919 قاصدا باريس حيث أصدر سنة 1920 بمعية 
مد التتةا ۾ وسن الشييدة » التي كانت سببا لإيقاقه في 31 جويلية 1920 وإرجاعه إلى 
تونس. ويعد إطلاق سراحه سنة 1921 غادر الإيالة في جويلبة 1923 ولن يعود إليها إل في 
1937 ( وزارة الخارجة البااد التونصية 1929-1917ء الجلد 317 مذكرة عن التعالبى» توتس 
6 جاتفى 1920 ) , 

(6) الشاذلي خير اللهء الحركة الوطنية الونسية (1932-1904) مذكرات ووثائق» حركة ما قبل 
الدستور وتشاط الحزب التونسي ( مارس 1919 مارس 1920» مركز التوثيق القوميء املق ب 
23). 
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(صيرة) 


عبد العزيز الثعالبي (1874 - 1944) 


زعيم الحزب الدستوري 
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وهذه التشكيلة القومية الجديدة التي تأسست في ربيع 1919ء كانت 
تضم إلي جانب عبد العزيز الثعالبي وأحمد الصافي وحسن القلاتي زيادة 
على قدماء أنصار علي باش حامبةء وجوها جديدة جندت من بين المحامين 
الما ق ا م رهي عن اراد ال ا وی ای ان 
منظمة جماهيرية مهیكلة بل حزہا نخہویا لم یکن يختلف كثيرا! حين 

تأسيسه عن حركة الشباب التونسي ما قبل الحرب °7 . 

ومع هذا فقد كان الحزب التونسي يشكل غداة الحرب» عند الشباب 
التونسي الموجودين بالناديء وسيلة لتجديد حركتهم وتوسيع حظوتهم 
قصد المطالبة بتحريز ييدى أن الظرغية الوطنية والعالمية تساعدان عليه . 

وقد أرسلسوا من هذا المنطلق في شهر مارس 9ا19 على غرار 
اللجنة الجزائرية التونسية. مذكرة إلى ولسون وإلى وفود مؤتمر 
الصلح» يطالبون فيها بإعادة النظر في الحريات المفقودة » مع التذمر 
من الإذلال السياسي والاجتماعي « الناجم SEL‏ 
بالبلاد التوتسية » °8 . 


آلا أن رفس الرلايات المتحدة. الذي وضع في ثهاية الأمر مصالح 
ألقوى الحليفة فوق مبادئه « قد يكون أعلم بأته يعتبر المسالة التونسية من 
قضايا قرنسا الداخلية » 7 . واعترضت الحكومة الفرنسية على كل 
مشاركة تونسية في مؤتمر الصلع 1۹0 . 


١ )97(‏ صوت التونسي » 8 جويلية 1937 . 

(98) حسب الشاذلي خير اللهء إن هذه المذكرة المرسلة إلى ولسون الموجود إذاك في قصر 
الكریتال بروماء ERA ER RO‏ 
الكتاب المذكور. امرك ارق قري اللترت 22 + 

(99) دانیال لشتاين؛ تحرير أم إلحاق ( الكتاب المذكور ص 275) , 

(100) المرجع تفسه . ك 
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وإزاء هذا الوضع؛ غير الحزب التونسي خطته شيئا ما. فعوض أن 
يركز نشاطه على مؤتمر الصلح» عول» لتحقيق مطالبه على مساعدة اليسار 
الفرنسي وتفهمه. ومن هذا المنظور اتجه بنداء يتوسل فيه إلى الاشتراكيين 
الفرنسيين « ليطالبواء للشعب التونسي ... بالحرية في نطاق عصبة ' 
الأمم » (191) . كما كان هذا هدف المهمة التي أناطوها بأحمد السقا وچ 
العزيز الثعالبي المكلفين بتمثيله بباريس . 


(3) مهمة السقا والثعالبي ببأريس : 

کان أحمد الق 102 الموفد إلى باريس في شهر أفريل 1919ء أول ِ 
مبعوث للحزب التونسى إلى فرنسا. ونظرا إلى أنه تايع حتى 1917 دراسته 
في العاصمة الفرنسيةء فقد كان هذا المحامي الشاب يعرف جيدا الساحة 


الباريسية. ويسوف يتمكن بقضل هذه الخبرةء إضافة إلى معرفته الجيدة 


باللخة الفرتسية من الاتصال بكل يسر بالصحف وحركات اليسار بفرنسا ‏ . 
مزن الطاب اة علا وركذا كانت الشات مهنا ا عا 2 
التحق به عبد العزيز الثعالبي بباريس في شهر جويلية 1919. وأكثر . 
الصلات التي قام بها زعيم الحزب التونسي قي العاصمة الفرنسية كانت . 
مدل اغ القاء قهن الي مه حال لوا اون إلى غيل 
كاشان وكذاك إلى غيره من ممثلي الحزب الاشتراكي الذين كان يتصبل . , 
بهم منذ شهر ماي ورور (°3 . 


(101).المرجم فسه , ٠‏ 
(102) ولد أحمد السقا بالمتستير في د مارزی 169# كان وال معد الالح شل بطائة: 
هامة فى الادارة التونسية منها « ألقيادة » بقايس. زاول کل دراسته العلیا بباریس وآحرز. 
على الدكتوراه فى الحقوق. تزوج من فرتسية في شمه أوت 1917 وقد ترك لكية الحقيق: 
ذكرى طالب ذكي جدا وتشيط ( وزارة الخارجيةء البلاد التونسية 1929-1917 من وزير 
الداخلية إلى وزير الشؤون الخارجية. باريس 15 أفريل 1922 ) . 

(103) الكلونيل بارون» قضمية الثعالبي ( الكتاب المذكور ) . 
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وكذلك شان الصلات التي أقامها مع شخصيات من الحزب الراديكاليء 
وصحافیین « وکتاب مثل آناتول فرانس واقتصادیین مثل شارل جید وواحد 

من آكثر رجالات السياسة تقديرا : فردينان بويسون « رئيس رابطة حقوق 
الانسان » الذي لم يضن بمؤازرة منظمته للقضسة التىنة 199 . 


كما كان أحمد السفا يقوم بدور المترجم للثعالبي الذي كان يجهل اللغة 
E TE‏ على اداد مد اغات الک ی اتکی یجن کج 
ويقرأها إذا اقتضت الحال باسمه. وهكذاء ّا نظم زعيم الوطنيين 
التونسيين في 5 سيتمبر 1919 بمناسبة عيد الإضحى مأدبة وطنية بمقهى 
مدريد دعا إليها العديد من الشخصيات القرنسية 5" أخذ هذا المحامي 
الشاب على عاتقه قراءة الخطاب الذي عرضت فيه المطالب التونسية °9 


على کل؛ اعات ال فام با ا مبعوتا الحزب التونسي إلى 
باریس» لدی عدة مثظمات وتجمعات سياسية )107( وکذا لے عبر 
الصحافة ® قد اكسبت القضية التونسية تعاطفا ولا سيما فى أوساط 
اليسار الفرنسي, وقد أعتزم الحزب الاشتراكي حتى النظر في القضة 
التوتسية وعرضها على مجلس النواب ™. غير أن «تونس الشهيدة» وهو 
مؤلف صدر في بداية 1920ء كان هو ألذي شكل تتويج مهمة سقا والثعالبى 
في العاصمة الفرنسية . 
004 دانیال فدشتاین : اشر آم إلحاق ( الكتاب المذكور ص 217) . 
(106) المرجع نفسه. ' ٠‏ 
(107) زيادة على ما كأن له من العلاقات مع الأحزاب الفرنسية اليسارية ورابطة حقرق 
الإتسان اتضم الثعالبي إلى العديد من الجمعيات السياسية ومنها لجنة فرنسا - المشرق 
والجمعية الفرنسية للشرق والتجمع « وضوح » ,.. الخ . 
( تقرير الكلونيل بارون ١‏ الكتاب المذكور ) . 
(108) اكحتب الثعالبي في حصص الساهمين في جريدة « الشعبي »خد 25 اشتراگا في 
جريدة « الرفاق » وان على صلة بجريد5 « الانسانية » ( المرجع نقسه) . E‏ 
(109) المرجع نفسه . 
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(4) « تونس الشهيدة » 

لم يكن هذا الكتاب الصادر في 212 صفحةء خلافا للرأي السائدء من 
الإنتاج الشخصي لعبد العزيز الثعالبيء بل إنه كان شمرة لمساهىة العديد 
من الشباب التونسي''. وفعلا فإن زعيم الحركة الوطنية التونسية 
شرع في باريس بمعية أحمد السقا ويالاعتماد على تقارير بعثت من تونس 
في إغداد هذا المؤلف "'). وحيث أن هذا الكتاب كان موجها إلى الرأي . 
العام القرنسي على وجه الخصوص» ونظرا إلى آن الثعالبي كان يجهل ٠‏ 
اللغة الفرنسيةء فإن أحمد السقا هى الذي حرره بالفرنسية #'. فكانت 
مساهمة هذا المحامي شي کتاب «توتس لنٹ هيد 3» سبواء من حیث التصبور 


: المؤلف. 


ولكن إضافة إلى هوية المؤلفينء فإن أهمية الكتاب تكمن فيماً يقدمه من 
تحليل لنظام الحماية» وما E E‏ 

أثره على الحركة الوطنية التونسية . 

قفي لهجة يشويها الجدال والحماس أحیاناء يسجل كتاب « تونش ٠‏ 
الشهيدة » لعناية شعب « فرنساء تلك الشغوفة بالحرية والعدالة(... 
صورة قاتمة للحالة الناجمة عن الاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية.. 
ویندد بشدة ویدون تحفظء باستعمار الأراضي وتدهور الصتاعات المحلية ‏ 
وسياسة التمييز في ميدان الجباية واأتعليم والأچورء > والقرض الخ ... 
ويإقصاء التونسيين بما فيهم حاملي الشهادات. Ne‏ : 
وخرق الحريات العامة ر وحقوق الإنسان ويصمفة عامة پاستغلال السكان 


(110) المرجع نقسه . 

(111) المرجع نفسه . 

(112) المرجع تشسه . 
(113) « تونس الشهيدة » الکتاب المذکور ص 1 . 
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التونسيين واستعبادهم. ولذلك وقع الاعتماد على حجج وآرقام مستخلصة 
عند اللزوم من وثابق وإحصائيات رسمية؛ لكن بالتصرف فيها بمهارة 
تصرفا يجعل المعطيات المناسبة ظاهريا تنقلب ضد الحماية . 
وهكذاء قمع اعترافهما بان محصول الحيوب ( القمح والشعير ) قبيل 
. الحرب العالمية الأولى تضاعف فطيا بالقياس إلى مُا قبل الحمايةء يفتبر 
. مؤلفا « تونس الشهيدة » أن هذه النتيجة رديئة على كل حال ®). ووقع 
التنبيه» في نفس السياق, إلى إنشاء تجهيز هام بالسكك الحديدية 
والطرقات منذ 1881 بالبلاد التونسية. ولكن يضاف إلى ذلك أن هذا قد 
تحقق على ظهر السكان التونسيين ولصالح الاستعمار فحسب '". ولم 
ينسب أي مظهر إيجابيء خلافا لاحتياطات الوطنيين التونسيين المعهودة 
لفاتدة الحماية 9 ويالعكس, فإن هذا التظام الذي يضطهد سكان 
الإيالة المسلمين كان مفعما اعتبارا وعناية بالرعايا الأوروييين المقيمين بهذه 
البلاد. وهكذا « قإلى جانب هذا المجتمع التونسي المصاب بأوحش أنواع 
النبذ السياسي» يعيش مجتمع أوروبي متمتعًا بكل الحريات وكل الحقوق 
التي يتطلبها احترام الشخصية الإنسانية ونموها الحرء بحيث أن التونسي 
يعيش في يلاده ذاتها عيشة الغريب الكروه بين مواطنين » (1). ٠‏ 
ويقيم كتاب « توس الشهيدة » مقارنة بين هذا الوضع المفعم ظلما 
واستبدادا وتمييزا المميز لمهد الحمايةء وبين الوضع الذي كان سائدا 
بالبلاد التونسية قبل الاستعمارء وقد عرض في الوان مفرطة الإشراق 


(114) فيا وضع نفسه» ص 110 . 
(115) في الموضيع تفسهء ص 120-119 , 
(116) في مقدمة دوران انفليفيال : « ما تطليه البلاد التونسية من قرنسا » الصادر سنة 
1 يؤكد أحمد الصافي الأمين العام للدستور أن إنجان فرنسا الاقتصادي يالبلاد 
التونسية جدير بالإعجاب « إلا أن التونسيين ل يستطيعون الاستفادة الكافية مته. 

(117) تونس الشهيدة » (الكتاب المذكور ص 20) . 


S. 
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بامتباره عهد ديمقراطية بل والى حد ما عهد رخاء. ويعبارة أخرى فبدل ` 
أن تشكل عامل تقدم للشعب التونسي» أتت الحماية» عكس ذلك لتذله 
وتفقره . 

ولعالجة هذه الحالة. عرض في « تونس الشهيدة » برنامج واق من 
التقاوت والاستبداد وغیر ذلك مما نجم عن الحماية من أتواع التعسف . 

ويوصي هذا البرنامج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ب : 

1) - منح الحكومة من التدخل في المنظمات الاقتصادية المتولدة عن ٠‏ 


٠‏ المبادرة الخاصة إلا للمراقبة الوقائية والتشجيعات وهي الصلاحيات 


السليمة المالوغة لدى حكومة سليمة الصياغة . 


2) - تنمية الأجهزة المائية الفلاحيةء وتعميم الطرق المفيدة لتكون في 


متتاول الجميع . 


3 - تعميم أشغال المصلحة العامة في مناطق البلاد التي تكون فيها ‏ 
م ولا ينيغي أن ا هذه E‏ إل ن اعتبارات اقتصادية 
yy‏ اا e To‏ 
التعاونية . oS‏ 
5 - إلغاء الاجراء الحكومى اليغيض لمصادرة الممتلكات والإعتراف 
بحق ملكية القبائل للأراضي التي ك بقطتونها وكذلك مشاركة التو نسيين متل ` ` 

الأجانب في ابتياع أراضي أملاك ألدولة . 

6 - إلغاء الإمتيازات والإعفاءات الجبائية. وی کل فرد مهما > کانت 
جنس آن یام خیب ام کانیات ومواردم: 
الوظائف العمومية ولا تحديد للحقوق [ ¥ حسب الكفاءة وألاستحقاق 
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6 ساز انق افا لمات الطقل وال :و الق ٠ة‏ 

وزيادة على ذلك توصي « تونس الشهيدة » يتنمية التعليم بالبلاد 
التونسية ولهذا تطالب : 

- بحرية التطيم 

- ويتغليم ابتداتي إجباري للأطفال وباللغة العربية. ويكون تطيم اللفات 
الأجنبية إجباريا في المعاهد الدولية الثانوية والعليا. وللغة الفرنسية 
الأولوية بالنسبة إلى بقية اللغات . 

- إحدات تدريجي لدارس التطيم التانوي والعالي والتقني والمهني على 
قدر الجاجبات , 


س احداتٿث مدورسة 
5 


ترشيح المعلمين التونسيين لإإمداد بإطارات تعليم 


العربية . 

رصد قروض هامة المؤسسات الرامية إلى تربية الشعب تربية فكرية 
وأخلاقية ومهنية . 

- منج مدرسية تعطى إلى مجموعة من الشبان التونسيين لاإرسالهم إلى 
ا الأروية. 


ا ل السياسي تطالب » توٺس الشهيدة » 
- « بمساواة الجميع أمام القانون وأمام الوظائف العمومية » . 
ک تھ اکسکی وا لظا ك 


- بالضسمان الناجع للحرية الفرديةء لا تستثنى إلا الحالات الشرعية 
التي على محاكم الحق العام معرفتها . 
~ بحرية العمل» والتعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات . 
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سے ا e‏ 


r gy o > س‎ 


- بالحق في إنشاء الجمعيات الهنية للعمال والمستخدمين وأرياب ٠‏ 


الأعمال والموظفين . 

- بحق العرائض والإضراب . 

لكن لبلوغ احترام الحريات العامة, وإلغاء التفاوت والتعسف الناجمين 
عن نظام الحماية يتيفيء مسبقا تزويد البلاد التونسية بميثاق دستوري . 
وقي هذا المنظورء يوصي « تونس الشهيدة » بتنظيم جديد السلط العامة 
تا فل لاع اة الوا وخا كا ن 

1) - تكون السلطة التنفيذية وراثية في العاة المالكة حاليا لصالع 
رادها حسب السن والعرف المعمول به في الملكة . 

ويكون !لأمير الحاكم المالك لكل صلاحيات السلطة التنفيذية - السلطة 
التنظيميةء التعيين للوظائف المدنية والعسكريةء حق العفو - مسولا عن 
الأعمال الواقعة أثناء القيام بأعمال وظيفته أمام المجلس الأعلى . 

وتسد هذه اة إلى الود ء الذين يجب عزلهم إذا صرت ا مجان 

الأعلى بسحب الثقة متهم . 

E (2‏ 
عضواء يكونون مواطنين تونسيين» يعين رئيس الدولة عشرة منهم وينتخب 
الشعب الخمسين الباقين دة أريع ستوات باكثر عدد ممكن من الأضوات: 

وينتخب مكتب المجلس لسنة ويجدد انتخابه ويكون المجلس الأعلى :. 
٤ 1‏ 

وتنبثق عن هذا المجلس لجنة تنتخب من داخل المجلس؛ تكلف بالمصلحة 
العادية : مثل تزويد رئيس الدولة والوزراء برأي عندما يظلبوته عن القضايا . 
التى لا تستدعى موافقة المجلس الأعلىء» وإعدأد القضايا التي يجب 
کا ع ات الع وهن هراد الات ال 


بتمتم المستشارون خلال تفويضهم بالحصانة البرلانية . 
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وللسلطة التنفيذية المبادرة بالقوانين بالتناقس مع المجلس الأعلى. 
ولرئيس الدولة إقرار القوانين التي تصبح قابلة التنفيذ بعد نتشرها في 
الرائد الرسمي للمملكة. وينبغي أن يتم هذا النشر بعد شهر من تاريخ 
الإقرار 

ويقر المجلس الأعلى القروض العامة والبرامج ذات المنفعة العامة . 
و التي تقر كل س ن ك وا لرا هر ا مح ب الو يات 
الدولية . 

3 - تأسيس سلطة قضائية مستقلة. ويجب أن تكون العدالة المفوخة 
في كل المستويات منبثقة من السيادة التونسة , 

۰ إعادة تنظيم القضاء التونسي خاصة الشرعيء لمكا الفقارية 
والحق العام علي ساس إدارة عدلية سليمة . 

وعلى المحاكم الشرعية والحاخامية والفرنسية أن تعتبر بصفة 
استثنائية على التوالي : قانون الأحوال الشخصية والميراثية للمسلمين 
واليهود والأروييين . 

تحويل المحكمة العقارية المختلطة إلى محكمة متكونة من قضاة حقيقيين 
مستقلين يجب أن تكون قراراتهم المصرح بها في أول الأمر من اختصاص 
الشرع وهو القضاء اأوجيد ا لمختص في مادة المكية , 
إلغاء ا لمحاكم الاستثنائية. مع وضع وإصدار نظام قوانين كامل ويصفة 


“ 


سريعة. 

4) - يجب أن تحظى كل من المقاطعات الادارية المالية (إدارة العمل) 
والمدن والقرى التي ينبغي تحويلها إلى بلديات» والقبائلء بالشخصية 
الأدبية ومجالس تفاوضية منتخبة يرأسها العامل (القائد) بالنسبة 
«للأعمال» وشيوخ مدينة منتخيون بالنسبة للمقاطعات الأخري 18 . 


(118) قد نقلتا هذه المطالب عن « توٹس الشهيدة » بتنظيمها حسب الاغراض ( توتس 
الشهيدة: الكجاب المذكرر ص 212-208 { ت 
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وقد إاستوحى هذا البرنامج فى خطوطه العريضة من «عهد الأمان» 
الذي أصدره سنة 1857 مجمد ا وكذأك الدستور الذي منحه محمد 
الصادق باي سنة 1861 إلى الشعب التونسي. ويطلق على المجلس المطالب 
اوه وتن تن غد اه ل الو تى 
إصلاحات 1861 . 


على أن مؤلفي « تونس الشهيدة » أدخلا عليه تجديدات ديمقراطية: 
متعلقة خاصة باختيار أعضاء ا مجلس الأعلى. فبينما يقضي دستور 1861 


«بتعيين 20 عضوا واختيار الأربعين الآخرين ”' يوصي المؤلفان بانتخاب 


ومهما يكن من أمر فإن مطالب « تونس الشهيدة » تسج قطيعة مع 
سياسة التشريك التي أقرها الشباب التونسي غداة الحرب العالمية الأولى. 
وفي نظر مؤلفي هذا الكتاب» فإن تجربة الفرع الأهلي للمجانس 
الاستشاري تبيْن أن « ما يسمي سياسة التشريك إنما هي وسيلة إضافية. 
لدعم الهيمنة الاستعمارية وإقرارها ولخادعة أثيت للرأي العام الأزوبي 
». ويضيفان قائلين : فحتى المشاركة في سياسة الحماية «هي 
ا ا ا 

ومع ذلك» فإن كان هذا البرنامج الوطني التونسي يرمي في النهابة إلى 
تحقنو SES SS EG‏ 
الحماية . 


لا شك أن السيادة ترج إلى الشعب التونسيء» وعلى الأجاثب 
المشاركين في السلطة اعناق الجنسية التونسية. على أنه لم تخصص أي 


(119) ج قانياج»ء جذور الحماية القرنسية بالبلاد التوتسية ( الكتاب المذكور ص 70 ) . 
)120( تونس الشهيدة» الكتاب المڈذكور ص ra LS‏ 
(121) المرجع نقسه ص 190 . 
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إشارة إلى السيادة الخارجية المعترف بها ضمنياً من اختصاصات 
الجمهورية الفرنسية طبقا لمعاهدة باردى 


وترمى هذه التحفظات إلى محاباة السياسيين الفرنسيين لكسب 
مساندتهم المطالب التونسية. وقعلاء قبعد أن أضاعوا كل أمل في المبادئ 
الولسونية ومؤتمر الصلح ولم يعودوا يغترون بهاء راهن الوطنيون 
التونسيون على مساعدة فرنسيي الوطن الأم للبلوغ إلى تحرير بلادهم . 

وهکذ!. فقد کانواء رغم تنديدهم الشديد بالمعمرين والرأسماليين 
وسلطات الحمايةء يتمالكون عن إضمار أى حقد أو عداء لشعب « فرنسا 
تلك الشغوفة بالحرية والعدال. الراغبة بعمق أن ترى الحرية تنير العالم 
والتي ما فتئت فتئت» كلما بلغها أن أحد الشعوب المضطهدة يعاني من الظلم» 
تضحي بدون حساب في سبیل تحریره بنزاهة وتفان ن ام سجلهما التاريخ 
العالي عند شعوب أخرى إلا نادرا » ™' . 

وكان برنامج « تونس الشهيدة » يقرا حسابا حتى لعاملة ممتازة للغة 
الفرنسية وللرعايا الفرنسيين في الإيالة. وتلتزم الحكومة التونسية في نطاق 
إمكانياتها في تشغيل عناصر أجنبية بإعطاء الأولوبة للفرذسيب 12 
وفيما يخص تعليم اللغات الأجنبية الذي يكون إجباريا في المعاهد الدولية 
الثانوية والعليا ترجح اللغة الفرنسية على بقية اللغات 9 . 


اوقم الك مخ أخری بان الشعى ب التونسي الذي قدم طيلة 
الخرت تات فة الفا قرشما لجدين سنام لحرا والعدالة ذا : 
الذي منحته إيطاليا إلى طرابلسء شعورا منها بالتطور الذي شمل الأفكار 
والتصور الأخلاقي في العالم » 29 


(123) المرجم تفسه ص 209 . 
(124) المرجع نفسه ص 211 
(125) المرجع نقسه (وهذا النظام ألذي منحته إيطاليا لم يكن في الواقع ساري المفعرل) . 
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وهکذاء > حظي کتاب ‏ ن الي شا ا ر ال کل ن اغا 
البرلمانء « ورابطة حقوق الانسان » ولجان اليسار» والقرانماسينيينء 
ومديري آهم الصحف. ورجال الفكر المرموقين 9 بتعاطف بفرنسا 
وخاصة داخل الأىسام الاشتراكية والليبرالية. وذهب النائب بيرتون إلى 

حد إستعارة عنوإن هذا الؤلف لأحد مقالاته عن الإيالة نري 
جريدة ة «لومانتي» .(L'humanité)‏ 


ونشر هانري دي شاميون تلخيصا أمينا له في « المجلة البرمانية»  .*7‏ 


. إلا أن الصدى الذي لاقاه بالبلاد التوضسية حيث دخل سرا ۶ء كان عميقا 


اد 
جدا. 


ورغم تغلب فكرة الدستور على فكرة الاستقلال في كتاب « تونس 
الشهيدة » فقد لاقشسى هذا الولف استقبالا حماسيا لدى الطبقة المنقفة. 
تقرير الكونيل بارون « أصبح كتاب « تونس الشهيدة » بتنقه من يد . 
إلى آخری» ومناقشته في الإجتماعات والحادثاتء خصدرة أحقد تچم غه 1 
يعد انتشاره بين الأهاليء وأاستغلاله من قبل القادة زيادة في 
المنخرطينء» وأهمية قي موارد الحزب » . ووقر كتاب « تونس. ' 
الشهيدة » إذن للحركة الوطنيةء بيانا حقيقيا عة الوطنينون. 
التونسيون لتأسيس حزب حقيقي في شهر مارس 1920 . 


(126) الكلونيل بارون» قضية الثعالبيء الكتاب المذكور . 

(127) أحمد توفيق المدنيء حياة كفاح ( الكتاب المذكور ص 163) . : 
(128) وقع حظر تونس الشهيدة بالبلاد التونسيةء غير آن الثعالبي تمكن من إرسال 474 ٍ 
نسخة منه إلى مدينة تونس ( تقرير الكونيل بارون» الكتاب المذكور ) . ٤‏ 
(129) الكلونيل بارون» قضية الثعالبيء الكتاب المذكور ص 38 . 
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(5) عولد الحزب الدستوري 

لم يكن الحزب التونسي الذي تأسس في ربیع 1919ء كما رأيناه آنفاء 
حركة جيدة الهيكلةء بل مجرد تجمع نخبوي واصل تحت اسم آخر حركة 
الشباب ألتونسي لما قبل الحرب. ولكن أمام تكاثر الانخراطات المتولد عن 
بظرفية مواتية جدا لتفتع الشعور !اوطني الذي نشطه حماس مبعثه «تونس 
الشهيدة» انتهى الوطنيون التونسيون إلى تركيز حركتهم في منظمة جيدة 
الهيكلة . 

وكان لايد من تأسيس حزب جماهيري ولا سيما أن الظرفية الفرنسية 
والدولية كانت بعد نشوة ما بعد الحرب» تتدرج نحو صالح القوى 
الحافظة وإالاستعمارية. ومنذ ذلك الحين كان ينبغى لإاإحران على 
الاصلاحات وبلوغ تخرير البلادء التعويل أساسا على حركة الشعب 
ا e‏ 

وفعلاء و تمر الصلح» امبادئ الولسونية ولا سيما المتعلقة 
ا NES‏ إلا على الأمم الأروبية التي كانت 
في السابق تحت هيمنة النمسا ~ المجرء وألمانيا. ولم تحرز المناطق 
العثمانية مثل سوريا وفلسطين والعراق على الاستقلال بعد انهزام تركيا 
ولكنها كانت تنتظر في بداية 0 تقسيمها بين فرنسا ويربطانيا العظمى. 
وعلى الصميد الأروبي» تكبدت القوى التقدمية المناصرة صراحة لتحرير 
الشفوب المستعمرة هزائم ماحقة وخاصة في ألمانيا والمجر °0 . 

كما كان اليسار بفرنسا في موقف حرج. فقد مكنت الانتخابات 
التشريعية لسنه 1919ء الىسط واليمين المجتمعين في الكثلة الوطنية 
الحمهورنةء من ألا مريحة جدا130, وکانت الطبقات المتوسطة في 


(130) قد سحقت سثة 1919 تورتان من أقصسى اليسار وهما ثورة يلاكون بالمجر وثررة 
سبارتکیست بألانيا ٠.‏ 
(131) ريحت الكتلة الوطتية 437 مقعدا من 613 يتضمنها إذاك مجلس النواب . 


س 


ی کے ج کے ا وة 


المدينة والريف وقد تسلط عليها « الخطر البلشفيكى » * تيع لكثرة 
الدعايةء قد أعطت أصواتها للأحزاب المحافظة التي لم تتردد وقد تقوّت 
بهذه الحظوة في قمع صارم لإضرابات شنتها سنة 1920 الحركة النقابية. 
ولإلإحراز على مساندة الكنيسة وضعت حدا لمقاومة الكليروس واستعادت 
سنة 1921 حتي العلاقات الديلوماسية مم الفاتكان . 
ویعد هذا التغيير في ميزان القوى المنصر الرئيسي الذي ذا دقع عبد 
العزيز الثعالبي إلى تعديل المطالب الوطنية وتأسيس حزب جماهيري 
ويبدو أن زعيم الشباب التونسي قد راهن كثيرا للبلوغ إلى تحرير 
البلاد التونسية على قدوم اليسار الفرنسي إلى الحكم. ويعد هزيمة 
لاشتراكيين والراديكاليين وغيرهم من الجمهوريين اليساريين في 
انتخابات نوفمبر 1919 7 درك التعالبى أن علي الحركة الوطنية 
التونسية أن تعول أولا ويالذات. لتحقيق أهدافها على ضغط الجماهير 
الشعبية. وكان هذا على الأقل مقصد الرسالة التي بعث بها إلى أصضنخابه 
بتونس في فيغري 1920ء وغیها نبه إلى إفلاس امبادئ الولسونية وکل ما . 
أثارته من آمال وأضاقف أنه لا يتسنى للشعوب كسب حقوقها إل 
بمجهوداتها ونضالها وأنه لابد من الاستعداد لخوض معركة طويلة شديدة. 
كما.ذكر بأنه لا يمكن فى الظروف الحالية المطالبة بإلغاء الحماية بل ينبغي 
الاكتفاء بالمطالبة بدستور يمكّن التونسيین من أخذ مقاليد شؤون لادهم ' 
باستثناء السياسة الخارجية التي تعود بالنظر إلى الحكومة الفرنسية وفقا ‏ 
اه ازى هى افعان الح لكل قدا أن ن با لاتا 


(32 كانت الحکایات عن ٠‏ الرعب الأجمر والمعلرمات الغريية مل انی النسشاء 
العالية »ی 3 تش ما دولية سفياتية تية للعمال ss‏ الاممية الثالثة . 

(133) فالمجموعة الاشتراكية 5۴10 مجلس النواب التي كانت تعد أكثر من 100 عضوا سنة 
4 قد تدنت إلى 68ء والسار غير الاشتراكي ( الرديكاليون وغيرهم من جمهوريي اليسأر . 
الذين لم ينضموا إلى الكتلة الوطتية ) يعد حوالي 100 مقعدا ( موريس آقولون واندري . 
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على سس جديدة وأن يجمع في صلبه كل الفئات.الإجتماعية ويتسمى 
باسم الحزب الن الفشتير 9 وق كن هذه الزسالة بحت مشاركة 
عید الفزدز الكمالبي في تسين 4ك سياسية جديدة كانت إذاك تشغل 
فكر الشاب اون (135 , 
وفعلا فقد نظم هؤلاء في شهر فيفري 1920 بتونس في منازل خاصة 
اجتماعات عديدة قصد إعداد پرنامج مرا وإحداٿ حزب سیاسي على 
هذا الأساس يجمع كل الوطذيين التونسيين ©13 . 
وإنتهى الأمر إثر نقاش a E‏ 
الاستقلال(” إلى الاتفاق على مشروع مستوحى فى خطوطه العريضة 
من مطالت د ىشى الشهة 4ء 
ثم أرسل هذا البرنامج في .رسالة بتاريخ 7٠مارس‏ 1920 إلى الثعالبي 
الذي أعاده في 18 من هذا الشهر بعد النظر فيه وتنقيحه 9 ). وهكذا 
سس هذا الحزْب الذي سيجمع كل الوطنيين التونسيين . 
وپعد آن عرف في أول الأمر باسم الحزب الحر التونسي لم يلبث أن 
. اتخذء بإيعاز لا شك فيه من الثعالبي إسما أنسب لبرنامجه وهو الحزب 
ان الدستوري القوي وبلق عليه عادة أشنم د الدستو + °9 
وهذا الحزب بالذات هى الذي سيكون في العشرينات حافزا فعليا 
للحركة الوطنية التونسية . 


(134) أحمد توفيق فيق المدني» حياة فاح الكتاب الُذكور ص 173 . 

(135) حسب آحمد توفيق المدني» > أعلن الشباب الترنسي تأسيس الدستور» إثر هذه الرسالة 
للثعالبي ( المرجع نفسه ص 173 ) : 

(136) الكلوتيل بارون» قضية الثعالبي» الكتاب المذكور ص 41 . 

(137) حسب الکلوتيل بارونء كان حسن القلدتي من أنصار سياسة التشريك بينما كان محمد 
الرياحي وهو أحد موظقي جمعية الأوقاف, معارضا لهذه السباسة باعشار أنه لم يكن لقرذسا 
حقوق بالیلاد التوتسية ( المرجع تفسه س 41 ( 

(138) لرجع نشسه . 

(139) حسب المدني» إن الثعالبي هو الذي كان سببا لهذه التسمية ( حياة كفاحء الكتاب 
المذكور ص 173) . 


256 


الجزء الثاني ) 
ذنمو الحر كة الوطنية التونسية 
( 1920 - 1925 ) 


ee reee mmm 


س 


انفجل الأول 
نشاط الحزب الدستوري وتوسح الحركة الوطنية التونسية 


إن تأسيس الحزب الحرُ الدستوري في شهر مارس 1920ء المعرؤف 
خاصة باسم «الدستور» أو «الحزب الدستوري». قد أعطی يعدا جديدا _ 
للحركة الوطنية التونسية التي تجاوزت منذ ذلك الحبن صبغتها النخبوية 
لتنفتع أمام الجماهير الشعبية واممیع لها ولال مرةہ تتظیم محکم من 
حيث الهيكلة مع برنامج ووسائل عمل تلزم كل الأعضاء . 

ذلك أن الأرضية التي تم إقرارها بعد مناقشات حادة والتي اتل غا 
عبد العزيز الثعالبي تعديلات طفيفة في شهر مارس من تفس السنة . 
كان «الشبان التونسيون» قد حددوا فيها E‏ 
الل احرف الجة 2 


ES I 
یحدد د الهياكل ا‎ ET (ء‎ e معروفا بالبلاد‎ 
1 , بتطور داخلها هذا الحزب‎ 


(1) كان الحزب الاشتراكي القرنسيء تمه بالإيالة الجامعة الاشتراكية بالبلاد التونسية حيك ‏ ` 
يناضل اليحش من الشاب التونسي مثل حسن القلاتي ومحمد نعمان . 
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وبمقتضى هذا القانون يقع انتداب أعضاء الحزب الدستوري من 
المسلمين واليهود التونسيين الذين يقطعون عهدا يالامتثال لمبادئه . 


ويكون مقر هذا الحزب بمدينة تونس» ويمكن إحداث شعب له في كامل 
البلاد التوتسية . 

وتدير الحرّب لجنة ادارية تنفيذية وهي جهاز قار تركب من : مين عام 
وأمينين مساعدينء وأمين مال عام وآمين مال مساعد , 

وتعتبر إدارة الحزب مسؤولة أمام مجلس اللّى الذي يضم إلى جاني 
اللجثة التنفيذيةء عشرة أعضاء من مديثة تونس» وعضوين عن كل شعبة. 
ويجتمع هذا المجلس على الأقل مرتين في السنة بدعوة من الأمين العام 
وكلما رأت اللجنة التنفيذية لزوم ذلك. كما يمكن أن يلتئم بعللاب معلل موقع 
ن ف ن أعقهاء الي اما الل وة فن م 
رآسها مجالس قارة يشتمل كل واحد منها على أمين عام وأمين عام 
مساعد ومين مال وأمين مال مساعد . 

ن کل ج راد التو اا في الكو أن ةا اة 
اة قان سن لاا الست ران بو اما الك عل اكات 
المقدس في دينه «بالألتزام الأمين بقواعد الحزب ومبادئه وبخدمته بمثابرة 
وإخلاص». أ 

ویطالب کل عضو من «الدستور» بدفع اشتراك سنوی قدره 12 فرنكا 
يسدد شهريا. وإذا ما تغيب بدون عذر أو تخلى عن دفع اشتراكه طيلة 
شهرين متتاليين رغم الإنذارء أعتبر مستقيلا . 


(2) افريقيا الفرتسيةء آخبار البلاد التوتسية ( آرت 1922 أوت 1928 ) ص 289-287 ( يبدو 
إن تسمية اللجنة الإدارية أو مجلس الإدارة الذين ذكرهما على التوالي الكولونيل بارون 
وافريقيا الفرنسية الدلالة على إدارة الحزب قد تركها الحزب لعيارة اللجنة التنفيذية ) . 
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كما ينص القائون الأساسي أن الحزب الدسنثوري يقبل كل التبرعات 
التي قد تسند إليه . 

ويمكنه»ء لنشر دعايته ومبادئه بين السكان التونسيين» اختيار صحف 
تونسية من بين الناطقة بالعريية أو العبرية أو الفرنسية . 

وإلى جانب القانون الأساسيء فإن الأرضية التي تأسس عليها الحزبء 
تضبط له برنامجا وحتى طرق عمل اتنفيذ ذلك البرنامج . 8 


1 -مطالب الحزب الدستوري : 
(1) الاستقلال الداخلي : 

لئن كان البرنامج الأول للحزب الدستوري يهدف على المدي البعيد 
إلى إلغاء نظام الحماية وحصول البلاد على الاستقلال التام» فإنه يكتفي. 
في المدى القريب: بالمطالبة بنظام دستوري يمتح الشعب التونسي حق 
یی شنت تة واد ففل الأرهت ال فلن ها تفن 
«الدستور »» وإلى جانب اک خا ان ذف هذا الحزب هو تحرير ِ 
البلاد التونسية من نير العبودية حتى يتمكن الشعب التونسي من التمتع 
بالحقوق والحريات التي تتمع بها كل الشعوب الحرة » يضاف أنه من 
الواجب. لبلوغ هذا الهدف «الاجتهاد خاصة لسن دستور يضمن للأمة 
التونسية الاستقلال الداخلي طبقا لمبادئ العدالة المقرزة والمتبعة عند جميغ . 
الأمم المتحضرة» . 

وهذا النظام الدستوري الذي طالب به حزب الدستور والذي كان ٠‏ 
يتصوره كمرحلة نحو تحرير الشعب التونسي يقتضي» إلى جانب الفصنل 


() الكلونيل بارونء قضية الثعالبي ( الكتاب المذكور ) وإقريقيا الفرتسية. أخبار البلاد. . 
التونسية ( أوت 1922 أوت 1928 ) ص 289-287 . 


241 


الفرديةء وحرية الاجتماع والتعبير والكتابة والنشر والسكن واللكية بالنسبة 
إلى جميع السكان بصرف النظر عن العرق والدين . 

ويجب اإبقاء على اللوكية في العائلة الحسينية على أن سلطات الباي 
يحددها الدستور ويجب أن يقسم الباي بأن يكون له وفيا . 

وأن يعهد يالسلطة التنفيذية الحقيقية إلى حكومة تتركب من تونسيين» 
يختارها ويرأسها وزير أول يعينه الباي. وتكون هذه الحكومة مسؤولة أمام 
مجلس وطني تونسي» ويقتضي بقاؤها في مباشرة الحكم» الإحراز على ثقة 
أغلبية أعضاء هذا المجلس . | 

والمجلس الوطني الذي بتولى السلطة التشريعيةء والنظر في ميزانية 
الدولة ومراقبتهاء يجب أن يكون تلثا أعضائه تونسيين منتخبين بالاقتر قتراع 
العام من قبل موأطنيهم البالغين 21 سنذة على الأقلء والمتمتعين بحقوة 
المانية . 

يتص الدستور الذي يطالب به الحزب الدستوري من جهة أخرى على 
إحداث مجالس جهوية بمراكن إدارات العمل «القيادات» تنتخب 
بالاقتراع العام النسبي ويكون دورها المساهمة إلى جانب العامل «القايد» 
في إدارة «القيادة» . 

وعلى الحكومةء أن تؤسس إلى جانب ذلكء مجالس بلدية فى كل المناطق 
التونسيةء ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام التسبي من بين جميع سكان 
الإيالة . ۰ ۰ 

كما يطالب برنامج الحزب الدستوري بتأسيس غرف فااحية وتجارية 
الفلاحون والتجار من الأهالى . ۰ 
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eae n 


م سے ا 


ومن ناحية أخرى؛ يجب أن تخصص موارد الميزانية لمصالح تونسية 
عامة ولنفقات الجيش الوطني لا غير «ويجب تقصير الجيش على 
المجموعات اللازمة لضمان أمن البلاد. ولا يمكن في أي حال من الأحوال. 
استعماله لشن الحرب على شعوب مسلمة وهو ما قد يمس مسا مذموما 
بدين البلاد الرسمي وبجيشها » ) . 

وت ار اة المروة ها الان اة مع كال الحرة لفات . 


الآخرى (5) , 


كما كانت هذه المطالب قي خطوط ها العريضة مستوحاة من المطالب 
التي قدمت في «تونس الشهيدة ». وتطبيقها يفضي إلى الاستقلال 
الداخلي. علي آنها كانت تشكل تراجعا بالنسبة إلى مطالب «تونس . 
الشهيدة ». وفعلاء فبينما # تنص هذه الوثيقة على مث مقاعد للفرتمسيين . 

في المجلس الأعلى» فإن الأرضية التي أعدها الحزب الدستوري تخصص . 
لم اکن ان ع ع قك اعا ءالجلس الوطني» بصفة . 
انتقالية. والحق يقال مع التذبيه «إلى أنه لا يوجد أي حق شرعي و 
للأجاثب حق مشاركة التونسبين في ممارسة السلطة التشريعية» 7 
سكتت «تونس الشهيدة» في مطالبها عن السيادة الخارجية لإديالة فإن ٠‏ 
برنامج الدستور يعهد بصلاحياتها إلى الجمهورية الفرنسية. وبمقتضى : 
هذه الوثيقةء فمن صلاحيات المقيم العام تسيير السياسة الخارجية للباذد . 
التونسية إلى أن «تصبح قادرة على الاضطلاع بنفسها ومباشرة ب بعلاقاتها 


الخأرحة عن طريق وزير وقائمین بالأعمال تونسيین» ‏ 8 


(4) الكلويل باون» قضية الشعالبي ( الكتاب المنكون ) . 
(ك) إفريقيا الفرتسية. أخيار البااد التونسية ( أوت 1922 وت 1928 ) ا مرجع المذكون . 

(6) لكن كل من حصل على الجنسية التونسية يمكنه التمتع بحقوق المواحن التونسي وواجباته. 
() الكلونيل بارونء قضية الثهالبي ( الكتاب ا مذكور ) . 

(8) امرجم تفسه . 
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فالاعتراف بالحماية جاء قي هذا اليرنامج بصورة أوضح مما ورد قي 
«تونس الشهيدة» لكنه يحددها باحکام معاهدة ياردو ویعتبرها وقتية ( , 


RS 
الاستقلدل الداخلي, ليت أن تغير في اتجاء ا د ا‎ 
بمطالب مستوحاة من «تونس الشهيدة» اتخذ الحزب الدستوري في شهر‎ 
جوان 1920 خطا أكثر .مرونة ويالتالي أدعى إلى الاطمئنانه).‎ 

يطقن ارامح الجئي الذي بعل تراخعا بالة إلى السابق: عن 
ألنقط الثمانية التالية : 

RS 
: في ميزاذية الدولة‎ 

(2) حكومة مسؤولة أمام هذا المجلس. 

(@ الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . 

)4( او سيين إلى ج E‏ 8 أن ا 

})5 التساوي في مرتبات الموظفين ذوي الكفاءات المتساويةء الشاغلين 
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ا ونه میم ممیت ی ر د ااا 


.س 


(6) تنظيم مجالس بلدية في جميع المراكز التونسية تنتخب بالاقتراع 
العام . 

(7) مشاركة التونسيين في شراء مقاسم الأراضي الفلاحية وأملاك 
الدولة . 

(8) حریه ٩‏ الصحاغة والاجتماع وتأسیس الجمعيات (, 

i يفضي إلى القضاء‎ E E Ej E E 
الحقوق اماتا التي تتمتع بها الجالية الفرنسية باليااد ألتونسية, کیا‎ 
تسمح هذه الطالب بتأسیس نظام دستوري في فده ايلاد وإن کان قي"‎ 
نطاق الحماية ويدون طعن فى نصيب فرنسا ورعاياها من إدارة الىشڙون‎ 
الداخلية للايالة. فحن إذن بعيدون عن الاستقلال الداخلي المقصود فقي‎ 


البرنامج السابق. ثم إن البرنامج الجديد قد غفل التعرض إلى مسالة 


الجيش وكآنه يقبل بذلك ضمذيا بالوضم الراهن في هذا المجال أي أنه يقر 
حضور جيش الاحتلال الفرنسي بالبلاد التونسية. كما أنه لم ینبه إن 
الصبغة الانتقالية لمشاركة الفرنسيين في المجلس التفاوضي . 

ولئن كان اتتخاب هذا المجلس بواسطة الاقتراع العام يلمح.إلي 
مشاركة شسبية فقط الفرنسيين: قإن القادة الدستوريين قد رفعوا كل 


التباس حول هذه النقطة معترفين للرعايا الفرنسيين بالحق في نصنف . 


المقاعد. وذهب حسن الفلاتي حتى إلى تبرير هذه المناصفة «بالتفوق التقني 
والعلمي لدى الجالية القرنسيةه 1 وهى ما أكده أحمد الصافي في أخر' 
شهر جوان 1920 ا آمام اللجنة الاستعماري ية بمجلس النواب 

الفرنسي. وهكذا يتسنى للجالية الفرنسية بالبلاد التونسية أن يكون لها . 


ems )11(‏ ءا ( الزمان ) 14 جويلية 1920 , 
)12( «المستقيل الاجتماعي» 4 جوان 1920 . 
(13) دأنیال فلدشتاین. تحریر آَم إلحاق ( الكتاب المذکرر س 311 (‘ 
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من الممثين في المجلس المراد انشاؤه عدد مساو لممثلي السكان التونسيين 
وهم أكثر منهم بأربع وثلاثين مرة على أقل تقدير ^ . 
۰ وزبادة على هذاء فإن أحمد الصاقي پستثني كاد من المقيم العام وقائد 
قرقة ااحتلال وأمير البحر من أن يكونو! مسؤولين أمام المجلس المنصوص 
٠‏ عليه في النقطة الثانية ٩3(‏ : 
وزيادة على ذلك. فقد وقبع التأكيد فى تقديم البرنامج الجديد» على أن 
الضمانات الدستورية المطالب ا متناقضة إطلاقا مع وضعية 
فرنسا بالبلاد التونسيةء وهي وضعية مصونة وسوق تكون دائما تامة 
الصيانة بوجود المقيم العام بتونس وه وزير الشؤون الخارجية لدى 
سم الباي» وكذلك بوجود اللواء قائد جيش الاحتلال وأمير البخر قائد كل 
القوات»6". 
وكان هذا البرتامج كما قدمه زعماء الحزب الدستوري دون مستوى ما 
تنادى يه «الجامعة الاشتراكية» من مشاركة صادقة مخلصة مع القرنسيين 
في نطاق المساواة في الحقوق والواجبات» 7" . وفعلاء فالقسط الذي يمنحه 
إلى الرعايا الفرنسيين في إدارة شؤون الإيالةء كانء اعتبارا لعددهم» أهم 
مما أعد للسكان التونسيين. ويذلك فهو لا يقر سيطرة فرنسا بالبلاد 
التونسية فحسبء» بل وكذلك تفوق الجالية الفرنسية في هذه ألبلاد . 
وفي نهاية 1920ء قدم الحزب الدستوري بصفة أوضح مطالبه الثمانية 
مضيفا إليها نقطة تاسعة متعلقة باقرار التعليم الإجباري بالبلاد 


(14) حسب إحصاء 1921.بلغ عدد السكان التونسيين 1.874.98 نسمة متهم 1.826.545 
مسلما و 48.436 يهوديا بينما لا تعد الجالية القرنسية بالبلاد التونسية سوس 54.476 . 

(15) داتيال فلدشتاين» تحرير أم إلحاق ( الكتاب المذكور ص 311) , 

(16) المرجع نفسه صن 309 . 

(17) المرجع نفسه . 
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التونسية أ وذلك كمجرد ضمانات يطلبها الشعب التونسى من فرنسا 
ضد المظالم الناجمة عن إدارة الحماية . 

فق لى باوخ ات الالية تقسدرا مةه اطالت الشفةة اة 
البرلان وحكومة الجمهورية الفرنسية 9 : 


- إن الغاية من احداث المجلس التفاوضي هي ضمان استقرار القانون 
بالإيالة «بحيث يقع التخلص من نظام المراسيم التي يتم وضعها واصدارها 
وتنفيذها بعيدا عن المعنيين بالآمر الذين ليس لهم المق في إسماع 
أصواتهم إلا لإلإعراب عن رضاهم ». وفعلا فالأوامر والمراسيم الإدارية 
التي يمكن للسلطة في آي وقت تغييرها وتعويضها بل وحتى مخالفتها 
كانت مصدرا لكل أنواع المظالم. وكانت تشكل سادحا قويا في أيدي 
تعلطا الحماة تفه كا شات للب السكان التونسيين من قضم 
هام من أراضيپہ ۴ . 

وتعبيرا عن رغبته الفعلية في معالجة هذه الطريقة في سن القوائين التي . 
كانت «جديرة جدا بتعكير الأمن الضروري لتنمية البلاد الاقتصادية» نأدى. 
الحزب الدستوري بتحويل ا مجلس الاستشاري إلى «مجلس تشريعي وحيد . 
يتکون اعضاؤه يالتساوی من فرنسنن وتونسیین» . 


الا ا ف ات اي ك ا هة 
التونمسيين الذين يوفرون تسح أعشار واردات الميزانيةء أجراء مراقية غلی 


(18) يؤكد حسن القلاتي أن الوفد الدستوري الثاني إلى باريس قد أضاف بتحريض مته هذه 
التقطة التاسعة إلى مطالبه . 
(19) وزأرة الخارجةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 62. القضية التونسية (مذکرة 


تشرح نقط الدستور التسعة التي أعدها ألوقد الثاني لعناية أعضاء اليرلان ) ملحق لرسالة 


يران إلى سان - باريس 29 جانفي 1921 . 
(20) المصدر نشسه . 
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الأموال العمومية بحيث تتحمل كل المجموعات المكونة لسكان الإيالة 
«تكاليف متساويةء وتنتفع بنفس الفوائد ». كما تمكن التونسيين من حق 
في الرقابة على مراحل التقرير ورصد القروض التي يمكن أن تبرمها 
الحكومة التونسية وبحمل الإدارة على التوظيف العادل للضريبة على 
داقعيهاء بصرف التظر عن جنسيتهمء وعلى التوزيع المحكم لمختلف أبواب 
الميزانية. ويمنعها عن اتخاذ أي قرار في مادة الاقتراض بدون موافقة 
المجلس قإن هذا النظام من شانه أن يساعد على القضاء على سياسة 
التمييز في المادة الجبائية وعلى وضع حد لمظاهر التبذير والاسراف التي 
كاتت تميز السياسة الالية لسلطات الحماية 2 . 

وأضيف في المذكرة التفسيرية للمطالب التونسية التسعةء أن هذا 
الإصلاح يقتضي إصلاحا آخر : وهو تعويض نظام اللامسؤولية المنظم» 
بنظام المسؤولية المحددة للإدارة. لأنه «ليس من المعقول أن المىظف السامي 
( عندما يعرّض للخطر المصالع العامة التي يعهد بها إليهء لا يبعد فورا 
ويحمّل مسؤولية أخطائه ». فمسؤولية الإدارة أمام المجلس - وهو 
حاكم أكثر يقظة عندما بتعلق الأمر بحماية مصالح منویيه - تمن بهذه 
الطريقة من إيقاف تبذير الأموال العمومية. كما تضمن إلى جانب هذا 
القفصل بين السلطات . 

وفعااء «فإن نظام المسؤولية الحكومية لا يساهم في إزالة تشابك 
السلطتين التشريغفية والتنفيذية فقطء بل وكذلك في إلغاء التشابك بين 
السلطتين الإدارية والقضائية ». وهذا يقتضي الغاء القضاء المقرد الذي 
كانء كما سبق أن رأيثاهء يمنع للباي وبالتبعية للادارة حرية التصرق قي 


(22) < يعتبر اقيم العام واللواء قاد فرقة الاحتلال وأمير البحر «كموظفين سامين» بل 
كنب لكر الجنهورنة جالباند الوس وه من أجل هذا عون عن السواية. 
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النظام القضائي. وذ أن القاضسي لم يعد هو المشرع في نفس الآن» ققد 
أصبح مقیدا بقانون لیس بامكانه تغبيره ۴ . 

وقد أكد الحزب الدستوري أن هذا الاهلاح الأقضائي هو أحسن وسيلة 

لأحماية السكان التوتسيين من ظلم الحكام الذي أضحى أمرا معتادا 
بالبلاد التوتسية. وهو يشكل إذن «أمنية شرعية ليست من الثورية في 
شيءَ ولا تعني من قريب أو من بعيد أننا مدفوعون 9 ضد فرنسا بعاطفة . 
عنصرية ى بحقد متحصب» . 
ا كرا افةو اع ركز الممحاف ال اها 
اة للم الإ تجاح اغى لاهن التسف فيي ةنا ال 
من الاستبداد والمظالم التي كيرا ما يتعرض لها ولضمان نمو شخصيته 
واستگمالها . 

و ل او او ي 
فة لته أن خد الحقرقى الاس ال تطالت ها العرت الزشوي ٠:‏ 
«لا ترمي البتة إلى ا مس واى بقليل بوضع فرنسا بالبلاد التونسية. بل هي . 
تشكّل الضمان الضروري للتونسيين إزاء التغيرات الممكنة والمتكررة . 
لذا الظبة ديحي مه جها من الإساح القن باستك رار ةة 
القوانين. ذلك فإن استقرار القوانين الذي يقتضي تنظيما تشريعيا وبالتالي . 
مشتاركة الشغب مم السشلطة التنفيذية ذيولد نظاما يتسم بالمساراة بين 
جميع الأفراد » ويمكن بذلك من إنهاء الامتيازات التي تنتفع بها أقلية ` 
أوروبية على حساب السكان الأهالي. ويهذه الطريقة «يصبح التعليم الذي 


(23) بمقتضي القضاء المأثور» عندما يوقع الباي آي الإدارة على حكم» فإنه يصبح قافونا 
نافذ المفعول بحيث لو كان الحكم مخالفا لترتيب قانونبي اعتبر ناسخا له يالنسبة إلى هذه 
القضية بالذات موضسوع الحكم ( وزارة الخأارجيةء البلاد التىتسية (1929-1917) المجلد 62 
القضية التونسية. المصدر المذكرر ) . 

(24) قصده أعضاء الاستور . 
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لم يزل يحظى بميزانية زهيدةء في متناول الجميع. كما أن الإدارة البلدية 
والدخول إلى الوظائف العامة والمشاركة في اشتراء مقسمات الاستعمار لن 
تبقى مخصبصات تمتاز بها فئة واحدة من السكان بل يصبح من الممكن 
للجميع التمتع بنصيب منها بنسبة عادلة منصفة» 03 . 

وهڌه المطالې للحرب الدستوري» على الوجه الذي تم به تقديمهاء ا 
تطعن البتة في نظام الحماية. فقد اقتصرت على طلب تطبيق المبادئ التى 
تسود المجتمع الفرنسي علي جميع سكان الإيالة بصرف النظر عن العرق 
والجنسية وذلك لضمان ممبلكات السكان التونسيين وحقوقهم وحرياتهم 
إذاء الاستبداد وألتعسف النجرين عن إدارة الحماية . 

وكان هذا التآويل للمطالب التونسية موجهاء في الحقيقة, إلى السلطات 
الفرنسية وإلئ الرأي العام الفرنسي وذلك لإبعاد الظنون والأحكام المسبقة 
التي تحوم حول الدستورء وهو الحزب الذي يصوره المتفوقون 
الاستعماريون كتنظيم متطرف ثوري يعمل لطرد فرنسا من البلاد 
التوئسية. 

على أن برنامج الحزب الدستوري المذكور لم يكن يحتوي عند عرضه 
على الرأي العام التونسي؛ تحفظا ولا قيدا. فقد بقي مرگزا على تأسيس 
نظام دستوري يمن التونسيين من حكم أنفسهم بأنفسهم ويوصل ان لم 
يكن إلى الاستقلال فعلى الأقل إلى الحكم الذاتي . 

وغلئ هذا الأساس عرض هذا البرنامج السطر في عرائض» في ربيع 
0 على توقيع السكان الأهالي 9. وكان الحزب الدستوري يقصد بهذا 
إقامة الدليل على أن مطالبه لم تكن منبثقة عن مجموعة صغيرة من 
«الشباب التونسي» بل كانت تعبر عن ألإرادة الشعبية. وهذه العرائض هى 


(25) وزارة الخارجية, البلا التونسية 0929-1917 المجلد 62. E‏ 
e‏ 
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.ا سے ی مھم ند مص 


بالذات التي قدمتها الوفود الدستورية في شهر جوان 1920 إلى الياي» وإلى 
البرلان والحكومة الفرنسية . 

ونقية اماف کلما دعت الحاجة إلى ذلك» 27 E‏ طويلة . هو اعاب 
لعمل الوطنيين التونسيين . 


خرن الت ع ا ا ق ا 
لدى القصر الملكي لإدحراز على ضمان الباي. والهدف من هذا هو اقامة 


ليس له وجود قانوني بل وكذلك من أمير تقر سياذته معاهدات الحماية. 


وكان الدستور بعتقد أنه يدحض بهذه الطريقة حجة السلطات القرنسية . 
القائلة إن فرنسا قد التزمت بضمان سيادة الباي ولا يمكنها بالتالي الحد 
منها بواسطة ميثاق دستوري, وهو ما بقتضي حمل الباي على المطالية .. 
بنفسه بدستور» أو على الأقل على التكفل بمساندة مثل هذا المطلب. ولهذا . 
الغرض ذهب وغد دستوري في 18 جوان 1920 لعرض هذ! البزنامج على 
الياى. ا 


(1) الوقد الدستوري لدى الباي ٠:‏ 
کان الدستور يعول على حسن استعداد القصر تجاه ا : 


التونسيين الذين لم يطعتوا قي نظام الباي ولم يتبعو) إثر الحرب ألكبرى: 


(27) الكلوتيل بارون, قضبية الثعالبي ( ا مصدر المذكور ) . 
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محمد باش حامبة الذي كان ينادي بإقامة نظام جمهوري. وبالعكس فقد 
أعلنو) فى كتاب «تونس الشهيدة» عن رفبتهم في تثبيت العائلة الصسينية 
على رأس الإيالة في نطاق ملكية دستورية . 
ومع هذا فقد كان أعضاء حركة «الشياب التونسي» يقيمون علاقات 
قيّمة داخل العائلة المالكة. فكان آبناء محمد الناصر باي : الحسين 
وخاصة المنصف» وغيرهما من الأمراء» متعاطفين مع أفكار الدستور (*. 
وكان الشاذلي خزندار وهو قريب بالصاهرة من الباي ومرافق عسکري له 
ا متا 29 . 


E‏ ألنآاصر )0( تقفسه متحسسا E‏ وقد 


INE‏ الإيالة وحقوقهم» یتر مسا پشمی الد 
الإصلام 3( . 

حتی آننا نجد معلمه محمد الستوسي من بين أتصار الوزير المصلح 
خين الدين 62. لذلك أم يكن محمد الناصر ينفر من فكرة الدستور التي 
لم تكن غريبة عنه. بل ریما کان یؤثر حکما فعلیا ولو کان محددا ہمیٹاق 
دستوري على الدور الزخرفي المحض الذي تتركه له الحماية. ولئن لم يبد 


(28) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 2ء من سان الى پوانكري. توذس 
5 آفریل 1922 . 

(29) أحمد ترفیق المدتي, احياة كفاح ر الكتاب المذکور ص 89 {. 

٠‏ (0 ولد محمد التاصر سنة 1856 وهو ابن محمد باي الذي أصدر سذة 1857 عهد ألأمانء 

خلف قي 2 ماي 6 ابڻ عمه محمد الهادي باي. . توفي في 0 جوبلية 1922 قي السادسة 
والستین بعد حکم دام 16 سنة . 

(1 تميزت هذه الفترة خاصة بقديم ألوزير الأكبر المصلح خير الدين إلى الحكم من 1873 
إي 1877 , 

(32) أحمد عبد السادم. المؤرخون التونسيون في القرون ۷1× و !۷1× و ×1× » محاولة تاريخ 
ثقاشي, تونس 1973 ص 114 . 
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منذ توليه الحكم قي شهر ماي 1906ء آي مقاومة آمأم السفطات 
الاستعمارية 7 فقد كان في قرارة نفسه یرچو استقلال بلاده . 


وفي هذا الإطار ويطلب من محمد الناصر باي نظم الشاعر الشاذلي 
خزندار في بداية ال ا ا فسا طا اسا ده ف 
التونسيين إلى طرد الفرنسيين من القطر التونسي . وعادوة علي ذلكء 
فقد كان محمد الناصر يخضم لتأثير أبنيه المتنصف والحضسين اللّذين 
تاغفا اث الخرب الفا الكو م اة الزطتة لذلك تهاب قى 
جوان 1920 لقبول وفد يضم أريعين شخصية تونسية ° كلقوا بعرض 
رغائب الأمة ومطالبها عليه . 

وعدا الوفة الي ريد أن بكرن بشلا لكل قثات الب التىسي كان. 
خب اد ايق الق يخم عما ودنن جاع انرشن امف 


وفلاحين وتجارا وصناعیین وحتی عمالا 5ء قد تقدم پوم 18 جوان 1920ء 


برئاسة الشيخ الصادق النيفر إلى القصر حيث نظمت له مقابلة مع الباي. ‏ 
وقد اعترض الوزير الأكبر الطيب الجلولي على دخولهء مدعيا مرض الباي ‏ 
وضسرورة المرور بجهان الحكومة للحصول على إذن بمقابلة الباي. إل أن 
الأميى المنصفء كب أبثاء محمد الناصرء قد دحل بشدة لفائدة الوفد ٠٠‏ 
معلنا حق الشعب التونسي في زيارة ملكهء مضيفاء أمام الوزير ألأكبر :. 


أنه ليس لاي كان الحق في منعه من ذلك 67 إذاكء تمن الوفداهن  ٠‏ 


الدخول إلى القصر حيث قاده المنصف إلى غرفة أبيه الذي كأن مريضنا 


(33) وهو الذي وع على مر نوفمیر 1 المعلن على الأحكام العرقية في مراقبة مدينة تونس 
وكذلك أمر طرد الشباب التونسي سنة 1912 , 

(34) أ . ت الدنيء ء حياة كفأح ( !لكتاب المذكور ص 59-88 ) . 

(35) المرجم تقسه ص 180 . 

. المرجع نقسه‎ G6( 

(37) المرجع نشسه ص 182-181 . 
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حقا وملازما الفراش. وأكد رئيسه إلى الباي ولاء كل الأعضاء لشخصه. 
وذكره بالتقاليد الدستورية 2 ألحسينية. ورجاه أن يواصل سياسة أبيه 


و و و SKRU‏ 


الملك أن يؤيد تأييدا كاماد مطالب الحزب الدستوري وسلمه عريضة دونت 
٠‏ فيها تلك المطالي ( . 


وقع التأكيد في هذه العريضة علي «آن حق الشعوب في وثيق المشاركة 
قي تسيير مصائرهم قد فرض نفسه على الضمير العالمي» إثر الحرب 
العالمية الكبرى. وأضيف أن الشعب التونسي الذي شارك بنجاعة قي 
نصرة الحرية والحق والعدالة بمساهمته قي هذا الذزاغ العا لمي «لمجمع على 
إرادته أن يحكم مثل آبائه طبقا لدستور مكتوب يعلن عن الحقوق والحريات 
العامةء والفصل' بين السلطات الاجتماعية. والمشاركة التامة للشعب بصرف 
النظر عن الجنس أى الدينء في حكومة البلاد في حدود موافقة التزاماته 
الدولية بشأن كيفيات هذه المشاركة ». وفي الختام» دعي الباي «إلى 
الإستجابة لصوت شغبه المقدس بالإعلان عن دستور» ©“ . 
الباي ارتا Ee‏ وكا عن شل الات e‏ 
لعثاية المندويين : «يا أولادي» ما تظنون بموقفي ما أنا إلا واحد منكم 
أشعر بماً تشعرون وأحس بما تحسّون وأرغب ما ترغبون. ستجدونني 


(38) أصدر الأول عهد الأمان سنة 1857 والثاني الدستور سىنة 1861 . 

(39) الأرشيف العام للحكومة الثرنسية. سلسلة غير مرتبة صندوق 10ء نص العريضة المسلمة 
للباي في 18 جوان 1920 . 

(40) وزارة الخارجية ( البلاد التوئسية (1922-1917) المجلد 318, الترجمة الفرنسية لنص 
العريضة امسلمة للباي التاصر في 18 جوان 1920 . 

(41) الأرشيف العام للحكومة التونسيةء سلسلة غير مرتبة صندوق 10. مذكرة سرية من 
المامور کلاپيي تونس 21 چوان 1920 . 
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ا نمس ا ن i‏ م 


معكم دوما وباستمرارا ومطاليكم هي مطالبي. وساسعی جاهدا لتحقیقها 
يكل ما ملكت من قوة وأوتيت من حول ...» °7 . 


وكان موقف الباي هذاء أي موقف «البلاد التونسية الشرعية» يهدف إلى 
تقوية موقف الوفد الدستوري الذي سافر يوم 6 جوان 1920 إلى باريس 
لدعم المطالب التونسية لدى البر لان وحكومة الجمهورية قري وإنارة 
الرأي العام الفرنسي عن الوضع السائد في الإيالة . 


(2) الوفد الدستوري الأول لدى الحكومة الفرذسية: 

التحق هذا الوقد بعبد العزيز الثعالبي الذي مازال مقيما بباريس 
ليواصل على أسس جديدة العمل الذي قام به بمعية أحمد السبقا منذ شهر 1 
جويلية 1919 . 

لذلك كان ينبغى له أن يرز كممثل للسكان التونسيين وأن يبحث عن 
المساندين بين كل الأحرَّاب السياسية الفرنسية , ويظهر حرص الوقد . 
على تأكيد صبغته التمثيلية في هذه المئات من التوقيعات التي وضعها 
تونسیون من کل طبقات السكان # ليثلوا بها ا : 
الشعب التونسي إلى البر ان الي ا ٤ RR‏ 
کانا فی نتن الک فعا اة و الثلاشة 
الأولون» أحمد الصأفقى الذي يترأس الوقد وصالح بالعجوزة والبشير 
عكاشة من أيرز الممثلين لحركة الشباب التونسي المتشبعين بالثقافة 


42 1 . ت المدني» حیاة كفاح ( الكتاب المذكور ص 183 ) . ِ 
(43) والراد هى تدأرك خط التعاليي الذي راهن خاصة على مساندة اليسار. وفي حقبقة 
الامر فقد أعطت الانتخابات التشريعية أغلبية مناسبة جدا قي مجلس النواب ب للوسط واليمين. 
(44) وزارة الخارجبةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 318» عريضة موجهة إلى اليرلان 
الفرنسي من الشعب التونسي مطالبا بدستور . 

(45) المصدر نفسه 


الفرنسية والمتأثرين عميق التأثر بمبادئ ثورة 1789, أما الملاكان يشير 
البكري ومصطفى الباهي - وقد انضما إلى حزب الدستور للتعبير عن 
معارضتهما لفتح أراضى الأحباس آمام المعمرين الفرنسيين وقد نص عليه 
الشروع الفرنسي لاستعمار «الاراضي البور» - فقد كاناء دوصفهما 
شيخي الزاوية البكرية وألزاوية الباهية یحظیان بسیط کبیر لدی فئات 
OEE‏ التوتسيين . 
وقد. وزع الوقدء حال وصوله إلى باريس مذكرة ندد فيها يألاستبداد 
السا بالبلاد التوتسية مذکر؛ بما قدمته هذه البلاد من تضحيات طوال 
الحرب العالية الأرلى المطالية بشمكينها من ضماتات دستورية على أساس 
برنامج الحزب الدستوري 9 . 
وقام في العاصمة الفرنسيةء بحملة للمطالية بمنح دستور للبلاد وكذاك 
لمثاهضة مشروع القرض الذي مرضته سلطات الحماية على الحكومة 
الفرنسية وخاصة لعارضة فتع الأحباس الخاصة أمام الاستعمار ‏ . 
وقي 18 جوان 1920ء أكد أحمد الصافي“ رئيس الوفد الدستوري 
ر د لن عر وترون الاد 4 ن انان ء النظام 


(46) مركز التوثيق القوميء > ملف أ - 32/3 » الوفد الدستوري بباريس 1924-1920 . 
(47) وزأرة الخارجية, البلاد التوثسية (1929-1917 المجلد 317 برقية من مندوب الإقامة إلى 
الكاي دورساي› توتس 7 جوان 1920 . 
)48 ولد أخمد المبافي ثحو 1890 , زاول تعلمه يمعهد كارنو بتونس ولا ثم بكلية الحقوق 
بیاریس: شارك وهی شاب في حرکة «الشیاب التونسبي» وپرز قي أحداث الجلازء رقد أجرز 
على سمعة قوية كمحام بتونس. وكان يغشى مكتبه كثيراء ۷ المتقاضون أصيلو مناطق توتس 
فقط بل كذلك من الوط ومناطق بنزرت وجاطر وسوق الاريعاء وطبربة بأتون لاستشارته قي 
اختيار محا إذا ما تعذر عليه التكفل الشخصي بقضاياهم. ولم يكن متشددا في آجرة 
أتعابه. وقد خدم مقتتعاء كأمين عام للدستور قضية هذا الحزب وسهر بغيرة على موارده. ولا 
يبد إذن» كما آكده المقيم العام آنه اختلس أموال الدستور. وتظرا الى رفاهته واقتنائه 
لأملاك عقاريةء اشاح خصومه حوله شکوکا والحال أنهما یفسران بازدهار مكتبه كمحام . 
( وزارة الخارجية, الاد التونسية (1929-1917) المجلد 67ء من سان إلى هيريوء» توتس 20 
توفمير 1924 والمحلفد 8 عرض موجز عن عضا ءالوقد الدستوري بباریس 15 دسمبر 
4 معلومة» مصدر حسن ) . 
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ا س ی 


الاستعماري واقترح أنواع العلاج الملائمة لها قائلا : «إننا نعيش حالياء 
تحت نظام الحكم المطلق بل ريما حكم اللاشرعية. ولا يوجد وأحد من أبناء 
جنسنا قرب الحكومة لتمثيل مطالبنا. ففي كل آونة تقرر ضرائب وتعقد 
قروض,» وتناقش الميزانية التونسية بدون آن يتمكن الشعب من القوه بشيء 
أو !بدأء رآيه أو الإعراب عن تخوفاته. وهناك مكاتب تعد نصوص ألأوامر 
ليوقع عليها الباي في ي الحال وهذا كل ما يحكمتا . ويهذا فليس لنا أي 
ضىمان الحرية والأمن. ذ فذحن نعيش منذ 1911 تحت تظام حالة الحصارء ولم 
تزل الصحافة خاضعة لنظام الترخيص الوقتيء فالدوا ء يكمن قي الميثاق 
الدستوري الذي يقتي الفصل بين السلطاتء ومسؤولية الحكومة واحترام 
الحريات والحقوق .. ٍ 

وأضاف أحمد ا متحدتا عن الأحباس الخاصة : «قكد سلبتنا 
الحكومة أولا من الأراضي الدولية. ناتاس انات تی در فى 
القيام باجراء ممائل فيما يتعاق بالأحباس الخاضة والأراضي المشتركة. 
وقد أصبح فلأحونا الذين كانو! يملكون القسط الأوقر من الأراضي. . 
الخصبة محكوما عليهم بالعيش على الأحباس الخاصة والأراضي ِ 
المشتركةء ولو سلبت منهم أا بقي لهم إلا النزوح إلى الجنوب. ولتبرير هذا 
السلبء» وقع التصريح بأنه من اللزم جعل بعض الأراذ ضي البور تنتج شيئًا 
ما, ولكن لى أعطى التونسي مثل ما يمنح المعمر من قرض وما لزم من 
الوسائل لاستطاع أن يزرع الأرض وأن يخرج منها الخيرات» ١‏ 

غو ا انيف ت إن أن ا طالب الترتسة 9 نافن مخ وشت قرسا 
بالبلاد التونسيةء وأنها لا ترمي إلا إلى تأسيس نظام يضمن كرامة ٠‏ 
الاتسان فى هذه البلاد طبقا لبادئ 51789. وكان هذا لطمانة السلطات 
والرآي العام في فرنساء مع التأكيد على أنه لا يتوجه إلى حزب سياسي. ٠‏ 


٣ 


)49 «الجمهورية الصخيرة» 18 جوان 1920 تصريحج أ حمد الصافي ۰ 
)50( مركز التوق القومي الف آ - 32⁄3 الوفد الدستوري باريس 1924-1920 . 
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إلا أن الوفد الدستوري. قد قول رغم هذه التطمينات» بتحفظ شديد من 
قبل الأوساط السياسية الفرنسية. فالمطالبة بمجلس تفاوضي منتخب عن 
رذ الافتزا غ العا حك هة متو مام هذا المي فة ارتا 
جميع النزعات السياسيةء باستثناء أقصى اليسارء متناقضة مع نظام 
الحماية. وقد كتب حسن القلاتي في هذا الموضوع : 

ا ااا کا 
بالديمقراطية. وقد اتهمنا خصومنا بأسوإ المقاصد وأعلنوا فى كل مكان أن 
هذه اللفظة برينة الظاهر تخفي الطرد التمهل لفرنسا من أراضي الإيالة 
التونسية. آما الدوائر العليا للادارة الفرنسية فقد رأت فيها مسا خطيرا 
وإجراميا بصرح الحماية المقدس» ويالمعاهدات الدولية ...۾ 5 , 

وقد استقيل الوفد قي اليم الموالي لقدومه إلى باريس رفقة عبد العزيز 
الثعالبي من قبل رابطة حقوق الانسان ”° وقدم لها المطالب التونسية 53. 
كما حظي باستقبال ودي من قبل الهيئة الفرنسية الاسلامية التي كان 
يرآسها إذاك «إدوار هريو» زعيم الحزب الراديكالي. كما استقبل في 23 
جوان 1920 من قبل «لجذة الجزائر والمستعمرات ويلدان الحماية يمجلس 
النراب» حيث اا بعداء أغلبىة أعضائها الذين كانوا من ذوي النزعة 
الاستعمارية الواضحة ™°. ولكنه لم يتمكن من مقابلة وزير الشؤون 
الخارجية الذي ترجع إلى نظره البلاد التونسيةء وإنما قبله فى 31 جويلية 
0 موظق سام بوزارة الخارجيةء وهی الدير المساعد للشؤون الإقريقية 
الذي ذكره بأن الحكومة الفرنسية عازمة على مكافاة الفئات التونسية التي 
وفرت مقاتلين لفرنشا إبان الخرب. وهذاء على حد قوله» هو السبب الذي 


(ا5 «توتس الاشتراكية 28 أوت 1921ء القضية التونسية . 

(52) کان بذ ينشط «رابطة حقوق الاتسان» رجال من اليسار . 

isie )53(‏ د1 1e Cover de‏ ((بريد البلاد التونسيةه 9 سيتمبر 1921 . 

(54) كاذت هذه اللجنة تضم من بين أعضائها أيميل موريتو والكونت دى وارين الذين يمتلان 
على التوالي : الاستعمار الجزائريء والتفوق الفرنسى بالبلاد التونسية . 
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ت 


من أجله قبلت فرنساأً ضمان قرض يعقده الباي قصد إعطاء دقع وإاسع 
للأشغال العامة وتنمية المشاريم الخيرية. وأضاف المدير المساعد للشزون 
الافريقة يقية أن الحكومة الفرنسية قد تنظر بعطف في رغبات التونسيين °3 
شريطة أن # يقع بالبلاد التونسية مظاهرات أو إخلال بألنظام العام . 

ولم يذكر هذا الموظف السامي بوزارة الخارجية الذي عرض عليه الوقد 
المطالب التوشسية صراحة إلا مسالة القرض الذي قدمه كبرهان على حسن 
استعداد فرنساء ولم يتعرض في حدیثه لا إلى مچلس تفاوضي ولا إلى 


.حكومة مسؤولة أمام هذا المجلس. وهكذا كانت الخيبة مال مهمة هذا الوقد 
الدستوري الأول . 


آو مشو م ات لاراضي البو التي تشمل الأحباس 
الخاصة قد تم التخلي عنه. وكان هذا الاجراء يرمي في الحقيقة إلى طماة 
الآعيان ومشايخ الطرق الديئية 9 لإقصائهم عن الحزب الدستوري وكسر . 
التخالف ين الشيوح امات ءالعتات هى لهات ارسي لى ساس 
الحفاظ ى لذ الأخناشن. 


ولكن في نفس اليوم الذي قبل فيه الوفه يوزارة الخارجية الفزتسيةء ' 
ضر قانون فرتسي يرخص الحكومة التوشبية في عق قرخن بعبلح ولذ 
مليوتا من الفونكات وآلقي القبض بباريس على عبد العزيز الثالبي زيم 
الحزب الدستوري بتهمة التآمر على أمن الدولة ثم نقل إلى تونس للمثول 
آمام مجلس حريي . 


NE E E E‏ کات 


(55) الأرشيف العام للحكومة التوثسية» اة غير مرتبة صندوق 10+ مذكرة متعلقة بالوفود 
المنظمة من قبل الوطنيين التوتسيين بهدف الحصول على دستور للبلاد التونسية . 
(56) كان للطرق الدينية إذاك نقوذ كبير على السكان التونسيين . 
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الكتلة الوطنية وهي تجمّع يضم الوسط واليمينء حريصة كل الحرص على 
المحافظة على الامبراطورية باعتبارها جزعا # يتجزاً من فرنسا لا سيما 
وأن هذه البلاد كانت فى حاجة إلى مستعمراتها لضمان إعادة بنائها. 
وكانت مثاهشة لكل حركة انفصالىة. وقماد قإن كلا من سلطات الحماية 
والمتفوقين كانوا يصورون الحزب الدستوري كحزب متطرف ثوري هدفه 
طرد فرنسا من الإيالة التونسية. وفي شهر أفريل 1920ء نبه المقيم العام في 
يرقية إلى وزارة الخارجية حول برذامج حزب الدستور إلى أن «تحقيق هذا 
البرنامج يؤول إلى القضاء على سلطة الباي التي نحن ملتزمون بالإبقاء 
عليها وفةا لعاهدة باردىء كما يؤول إلى القضاء على التقوق الفرتسي»“. 

والواقع أن المتفوقين هم الذين كانوا وراء تنظيم الحملة الرامية إلى 
الإزدراء بالحزب الدستوري. وقد وجدوا أنصارا بباريس يبلغونها إلى 
البران والحكومة القرنسية. وكان النائب شيخ مدينة قسنطينةء مورينو 
مثلاء قد ندد بالوطنيين التونسيين بمنتهى الشدة ا سيما وان كل تطور 
بالبلاد التونسية ولو كان تحرريا فقطء يهدد بالعدوى الجزائر المجاورة. وام 
يتخل.الكونت دي وارين أحد قدماء المعمرين الذي لم تزل له مصالح بالبلاد 
التونسية ® عن إنذار الحكومة الفرنسية بالخطر الذي يمثله الحزب 
الدستوري على وض فرنسا بإفريقيا الشمالية . 

وهكذاء فقد كان الهاجس الأول الحزب الدستوري هو مواجهة الدعاية 
التي يقوم بها خصومه»ء وهو ما يستدعي تعديلا في لهجته وحتي في 
مطالبه. وإذ أن المطالبة بمجلس تقاوضىء وحكومة مسؤولة أمام هذا 
المجلس كانت في نظر كل الأوساط السياسية الفرنسيةء باستثناء أقصى 


(57) وزارة الخارجيةء البلاد. التوتسية (1929-1917) المجلد 317. برقية من المقيم العام إلى 
وزارة الخارجبةء توتس ۲7 أفريل 1920 . 

(58) المصدر نقسهء المجلد 65ء مذكرة دي وأرين ناتب «مورت وموزيل» عن الوضع بالبلاد 
التوتسية 28 ماي 1922 . 
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EEN 


اليسار. مناقية للحمايةء فقد كان على الحزب الدستوري أن يزيج كل 
التباس في هذا الموضوع. لهذا وقم التوضح أن ا مجلس سوف يتكّون 
مناصفة من تونسيين وفرنسيين ينتخبون بالاقتراع العامء وأن المقيم العام 
واللواء قائد فرقة الاحتلال وآمير البحر قائد القوات اليحرية مبعدون عن 
المسؤولية الحكومية ° . 

وعلى هذا الأسأس,؛ أرسل الحزب الدستوري في شهن اکتویر 0 
ممثلا جديداء وهي فرحات بن عياد "° لكسب أنصار جدد للقضية 
التونسية وتهيئة ا مناخ لوفد جديد. وكان هذا الأخيرء خلافا لعيد العزيز 
التعالبي لا يعتمد على حزب سياسي واحد» بل يبحث عن انصار ضمن کل 
التزعات. والقصود هو طماتة مجموع الأحزاب السياسية الفرنسية حول 
نوايا الشباب التونسىء» ومحو الأثر الذي أحدثه في الأوساط البرلانية كل 
من كتاب «تونس الشهيدة» ودعاية المتفوقين . 

وقد ساهم النشاط الذي قام به بن عياد بباريس» في التخقيف من 
تحيزات الأوساط السيأاسية القرنسبة ضد الوطنيين التونسيين من ذلك أن 
جريدة «لوتون» التي کانت في شهر جويلية 0٥‏ تظهر العدا ء طالب 


الدستور 61 ا کنر قال مواليا لهذا العزب 8 


حکومة ا المقيم العام الجيد ا دي مي شلا 2 


لإبتيان فلاندان 


(59) أ . ت المدانيء > حياة كفاح ( الكتاب المذكور ص 186 ) ٠‏ 
(60) مندما کلف بتعویض الثعالبي بباریس» اتهم ابن عياد بالتواطئ وأوقف إثرها من قبل 
الأمن المرسيلي لرده إلى البلان التونسية . وقد تمكن؛ متذرعا باعټباره محميا انجايزيا 
بالالتحاق بالعاصمة الفرنسية في أكتوير 1920 ( كازمجور - الصركة الوطنية بالبلاد 
التونسية ؛ من عهد الأمان للحمد باى حتى موت المنصف باي (1948-1857) نسخة مرقونة 
في : الأرشيف العام للحكومة التوتسية ص 76 ) . 

(61) ؟ . ت المدتيء حياة كفاح» الكتاب المذكور ص 217 . : 
(62) ذکره قابریال پو في رسالة إلى صديق ( وزارة الخارجية, البلاد التونسية ٠‏ 
(1929-1917) المجلد 318 تونس 15 ديسمبر 1920 . 
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(3)الوفد الدستوري الثاني لدى الحكومة الفرنسية: 


کان هذا الوقد الذي أقلع من تونس في 22 دیسمبر 1920 یترکب من 
عناصر معتدلة لا تنتمي جميعها إلى الحزب الدستوري 7 فكان رأة 
الطاهر بن عمار الذي ترېطه علاقات طيية مع الأوساط السياسية 
الفرنسية ° ولتوسيم حظوة هذا الوفد والزيادة في طمأنة برلمان فرنسا 
وحکومتهاء فقد ضم إلیه عضوا من المجلس الاستشاري وممثلا عن الجالية 
اليهودية بالإيالةء وفي الجملة فان الملاكين الثلاثةء والصناعي والمحاميين 
الذين شكلوا الوقد؛ هم أبعد ما يكونون عن التطرف . وذهب اليعض 
قبل مغادرة اليلاد التونسية حتى إلى التعبير عن ولائه لفرنسا وقد جاء 
عبد الرحمان الام ممثل بنزرت في المجلس الاستشاري نفسه. ليؤکد 
إلى المكاتب العام للحكوية التونسية قابریال بیو «آنه ا يذهب إلى باريس 
لمعارضة الحكومة التونسة» ©6, كما ألقى حسونة العيأشي» وهو أيضا 
عضو في الوقد الثاني؛ قبيل سفره إلى باريس خطايا بتضمن مجاهرة 
واضحة جدا! بولائه لفرشا 7 , 


وقبل مغادرة توس أدلی الوقد بتصريح أعلن فيه عن ولاء التونسيين 
لفرتسا وإعجابهم بثقافتها وعن «صداقتهم الدائمة للشعب الفرنس » (68) , 


(62) ثلاثة أعضاء من الوقى الثاني : وهم عبد الرحمان لرام (إعضو المجلس الاستشاري) 
ومحامیان إيلي راه رحسونة العياشي, 3 ينتمون إلى الحزب الدستوري . 

)64{ ا ت المدنيء » حياة کفاح } الکتاب المذكرر ص 191 ). 

(65{ تشن ألوقد د الثاني : 3 فلاحين : الطاهر بن عمار وفرحات بن عیاد وحمودة المستيري. 
وصستاعياً ؛ عبد الرحمان لرام وهو.أيضا ممثل بنزرت بالجلس آلاستشاري وم حامیین : 
حسونة العياشي وايلي زراه وهو يهودي . 
(66) وزارة الخارجية. البااد ألتونسية (1929-1917) المجلد 318 وا من فبريال بيو إلى 
صدیق» توتس 15 دیسمیر 920 . ا 
(67) المصدر نقسه, > من مندوب الإقامة إلى وزارة الخارجيةء تونس 22 ديسمير 1920 . 

(58) مركز الثوتيق ق القومي أ - 32/3 الوفد التونسي بباريس (1924-1920) . 


262 


م 


ا س ا م وھ م س ت م 


كما کان يرافق الوقد الثاني حسن القلاتي وهو زعيم ألشق المعتدل 
لحزب الدستورء ودوران انقليفيال 7 أحد القادة الرئيسيين للجامهة 
الاشتراكية بالبلاد التونسية. وقد «صرح سرا إلى السيد بيو بأنه يعتبر من 
حسن السياسة أن يساهم الفرنسيون المنتمون إلى الأحزاب التقدمية في 
الحركة حتى يحولوا دون اتخاذها صبغة وطنية معادية الفرنسيين » 7 . 

وغي هذه الظروف قدم الوقد الثاني كل ضمانات الاهتدال إلى السلطات 
الفرنسية. وذهب ممثل الإقامة العامة إلى إستخلاص النتيجة التالية «أنه 


يبدو أن قيادة الحركة أفلتت من المتطرفين وأن الإجراءات الصارمة المتخذة 


ضد الثعالبي قد أحبطت عزائم الذين يطمحون إلى تحرير البلاد التونسية 
تحریر! کامان2٩‏ . 
وقعلاء فقد تمثظ نشاط الوفد الثاني بباريس» في نشر هذه الفكرة لدى 
برلان فرنسا وحكومتها. حيث وقع التأكيد بإلحاح على أن طالب 
التونسدة لا تطعن اليتة فى الحماية الفرنسية على البلاد الثونسية' 
وبالتالي فإنه ل ساس لاتهام المتفوقين للشباب التونسي بالذزعات القومية 
a‏ وي مذكرة أرسلت إلي أعضاء البرلان؛ استخلص الوفدء بعد 
تقديم هذه المطالب كمجرد إصلاحات خضامنة فني نطاق الحماية لأملاك 
السكان التونسيين وحقوقهم وحرياتهم ضد تعسف الإدارة وتجاوزاتهاء . . 
أن لشت ES E a‏ . 
ف ات اخ و کل ا و ا ا 


(69) وصرح اللاتي «بانه ذاهب للمشاركة في مؤتمر تور للحزب الاشترا تراکي ون صفته 
a BS e E‏ التونية 


. 920 

)1( المصدر نقسه . : 
(72) المصدر نفسه . 

(3) وزارة الخارجية» البااد التونسية (1929-1917) الجلد 62 مذكرة تشر تشر ج تقاط الدستور ` 
التسع التي أعدها الوفد الثاني لعناية النواب الفرنسيين . 
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وفي رسالة إلى جريدة «لوتؤن» ( الزمان ) يعزى الطاهر بن عمار سوء 
التفاهم بين التونسيين والفرنسيين إلى الأخطاء التي ارتكبتها إدارة 
الحماية والاتهامات التي يكيلها المتفوقون إلى الوطنيين التونسيين مضيفا 
«أن كل هفوات الإدارة وأخطائها لم توفقٌ قط إلى حملنا على اليأس من 
فرنسا ». ورد على اتهامات التفوقين نبّه إلى «أنهم يصوروننا كعملاء 
لحار لى كأدوات لوطثية ية متصلبة لى بهاتين الصضورجان معاء وقد 
لقيت هذه المعلومات المشوهة لحقيقتنا أصداء إدى الرأي العام الفرنسي. 
وقي الواقع» فإنه لا وجود لحزب «الشباب التونسي ». والطموحات التي تم 
التعبير عنها لكم هي موجودة في قلوب كل التونسيين. والذين بتسمَون 
«بالشباب التونسي» ليسوا إلا أولئك الذين هم بقضل تعلمهم ووضعهم 
الاجتماعي لسان حال المجموعة. وقد تأسسن هذا الوضع آليا يوم تمكنا 
يقضل فرنسا من الاستفادة من تدريس أساتذتكم ومن ارتیاد مدارسکم» 
وتعلمتا على مقاعد كلياتكم.المبادئ السامية للحرية والعدالة اللتين يجب أن 
تكونا ركيزة للمؤسسات العصرية. فالفكر النقدي» وااتفكير المنطقىء وحب 
النقاش» والسعي إلى مختلف ضروب التقدم السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي» إن كل هذه الخصال الجوهرية للفكر البشري» وللفكر 
العصريء» قد كسبناها منكم. وقد حدقنا مستغريين متالين بعد أن فتحت 
عيوننا واسعة بفضل مناهجكم ودروسكمء في النظام الذي فرض علينا 
باسم فرنسا, فتمتمنا إذاك في صحفنا الاحتجاجات» وحاولنا كما يقع 
بفرنسا القيام باجتماعات» وأسمعنا التطلعات الجديدة المتولدة عن اتصالنا 
بالتأثير الفرنسي» ويعبارة أخرىء» فإن هذه التطلعات كانت بعيدة عن 
اکل عت اتا ف رعا ر کات ا ت ن 
التوتسيين بالمبادئ التي ترتكز عليها نظم الدولة الحامية والتي يطالبون 
بتطبيقها بالبلاد التوتسسية. ومن هذه الوجهةء وقعت المطالبة كما صرح 


(74) «الزمان» 30 جانفي 1921ء الحقيقة عن طالب التونسيةء رسالة من الطاهر بن عمار . 
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الطاهر ابن عمار يذلك إلى جريدة «لوتون» بأن يوغر للتونسيين «حماية 
القانون اللكتوب لمان حرياتنا الشخسية والمفاظ على آملاكنا من 
نزوات إدارة لامسؤولة والمشاركة في إدارة بلادناء ومراقبة الميزانيةء ويلوغ 
وظائف غير وخيفة الحاجب والمترجم» وتنمية التعليم العمومي»” . 

وحتى يزيع كل لبس بشأن نوايا «الشباب التونسي »» ذهب رئيس الوقد 
ال إل اقرا ن الست الفا رمك الخمانة ورخ بخرك انا قر 


الحماية الفرنسية كحدث تاريخي لا ينبغي أن نناقشهء علما أن فرنسا لى . 


لم تحتل في هذه البلاد المكانة الممتازة التي تخولها إياها المعاهداتء 
لآأصبحنا خاضعين لدولة عظمى أخرى. فالموقع الجغرافي للبلاد التونسية 
الموجودة في مفترق الطرقات الكبرى للقارات القديمة يجعل هذه البلاد 
الصغيرة تحتل مكاثة هامة جدا في الجغرافيا العسكرية والاقتصادية 
للعالم لا تستطيع معهاً العيش مستقلة بعيدة عن تأثير إحدى الدول 
الأروبية العظمى» ° . 
ومن شأن مثل هذه التصريحات أن تفير في نظر الأىساط الستاسىة 
الفرنسية صورة «الشباب التونسي» الذين قدموا كوطنيين متطرفين 
وبالتالي انفصاليين ومعادين لفرنسا . 
وقي 2 فيفري 2 أي ثلاثة يام بعد تشر رسالة الطاهر بن عمازء 2 
نشرت جريدة «لوتون» مقالا أكدت فيه مشروعية المطالب التونسية وسوء 
نية من يصورونها كمل أناس معادين لفرنسا. وقد كتبت ما يلي؛ «هناك :. 
عمل طويل ينبغي القيام به لتصبح البلاد التونسية في مأمن من التعسف 
کک فت رع القائون الكتوت رين العار الا يوجد في المدارس 
سوى ألف تلميذ من أصنيلي اأبلادء وأن # نلاقي ولو منتخبا أهليا واحدا لا 
في ا مجلس الاستشاري ولا في المجالس البلديةء وأن لا يكون القضاة في 


(75) المصدر تفسه . 
(76) دوران انفليغيال» ما تطلبه البلاد التونسية من فرنسا ( الكتاب المذكور ص 43 ) . 
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ميدان العدليةء سوى مستخدمين لصالح الإدارة ... وكانت نتيجة السياسة 
الفرنسية أن نمت قبل كل شيء «استعمار الأهالي ». ويضيف محرر 
افتتاحية «لوتون» قائلا : «من الضروري تعديد هذه المطالب حتى يتمكن 
كل فرنسي ذي نية صادقة من التصور الصحيح لمشكلة قدمها البعض 
.تقديما خاطئًا وغير ملائم» كعمل أناس معادين لقرنسا. وإلحال أن الحقيقة 
مخالفة لذلك تماما. ولن يمكن لمجادلات متحمسةء ولا لتقارير شرطة غير 
جديرة يإدارة جدية أن تقدم البديل قي هذا الصدد ... قمن الضروري أن 

نعطي بسرعة» لا إلى الحزب المسمى «الشباب التونسي » بل إلى السكان 
المطيين الترضيات المشروءة التي كادوا يجمعون على المطالبة بها. ولئن 
كأن ابد لهذه الترضيات أن تزيل بعض الامتيازات التي ليس لها مبرر 
إطلدقاء فإن من نتائجها التي لا مثيل لها أن ترغب جميع التونسيين في 
الإبقاء على الحماية. فالشعب التونسي طيّب القلب وبأيدينا أن نجعله 
يشعر بأنه متصل بفرنس بروابط غير روابط الإرغام» 77 . 


لقد تمكن الوفد الثاني حينئذ من التغلب على تهيزات الأوساط 
السياسية الفرنسية ضد ألمطالب التونسية. ولذلك قويل خلافا للأولء بشيء 
من الاعتبار من قبل السلطات الفرنسية. ققد استقبله رئيس الحكرمة 
جورج لايف» في جانفي 1921 وصرح له أنه قد عبن مقيما عاما جديدا 
مكلفا بدرس الوضع بالبلاد التونسية والقيام يالاصادحات اللازمة ®1. و 
خص هذا المقيم العام لوسيان سان 7 الذي خلف ايتيان ا 


L1 


(77) «الزمان» 2 فيغري 1921 الافتتاحية . 

(78) مرکز التثوشق القومي أ - 32/3 القضية التونسية مذكرة قدمها الوفد الدستوري الثالث . 
(79) ولد لوسيان سأن بإقرو ستة 7 واتجه بعد دراسات قانونية لمهنة المحاماة قبل 
الانتقال إلى إدارة ألحافظة حيث تَقلّد وظيفة رئیس دیران محافظ «آوب» ثم محافظ «الاين ». 
E I‏ اما الاد التونسية قي نویر 1920 اا هذه البلاد e‏ 1929 ففي هذا 


سنة 1938 . 
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س 


تهاية 1920ء أعضاء الوفد التونسى بباريس «بألطف استقبال» ™°, كما 
صرح بيرتي» مدير الشؤون السياسية والتجارية بوزارة الخارجية للوفد 
اللي سلت متكرة شن لفغ ارف ان لوان ان هافر ارين 
وسو عازم على القيام «بإصلاحات اقتضتها مشاركة التونسيين في 
الحرب العالمية الكبرىء» والمبادئ المعلن عنها إيان مقاوضات السلام» 
والحركة التي بدأت تظهر في العالم العربي ولا سيما بمصز وسوريا» (° 
ومع التنبيه إلى ضسرورة توخي طريقة المراحل وملازمة الحذر» رسم هذا 


الموظف السامي الإطار العام لتلك الإصلاحات «التي يجب أن ترتكز 


خاصة على إعادة تنظيم الجلس الاستشاري التي قد درسها فلاندان من 
قبلء وتنمية التعليم العمومي» ونظام الأراضي» ودخول أهالي البلاد إلى 
الوظيفة العمومية» ”*. وحسب هذه التصريحات» فإن وزارة الخارجية 
كانت مقتنعة بضرورة الإصلاحات بل إنها ذهيت إلى إظهار شيء من 
التفهم للقضية التونسية. ولم يشر مدير الشؤون السياسية والتجارية 
بوزارة الخارجية الفرنسية إطادقا إلى إمكانية جعل الحكومة مسؤولة ِ 
أمام المجلس,» ولا إلى فصل السلطات وحرية الصحافة والاجتماع 


وتأسيس الجمعيات أي إلى المطالب الأساسية في نظر الشباب 


التونسي إذ نها كانت أساس «الدستور» الذي يشكل حصان معرکثهم. 


إلا أن بيرتي ترك الباب مفتوحا للنقاش مطمئنا أعضاء الوفد أن المقيم 


العام مستعد لقبولهم و «درس مطالبهم بكل رعاية» (82 أ وپعبارة آخرى فقذ 
فوضت وزارة الخارجية إلى لوسيان سان أمر تحديد طبيعة الاصلاحات 
ومداها . 


(80) «الزمان» 29 ديسمير 1920 . : 
(81) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 62 من بريان إلى ا باریس 
9 جانفي 1921 . 

(82) المصدر نقسه . 

(83) المصدر نقسه . 
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وقي 21 جانفيء بعيد انتصابه يالبلا التونسية» استقبل ألمقيم العام 
الجديد وغدا يتكون من أربعين من الأعيان التونسيين المسلمين واليهود 
کا مطالب تعتمد مد على الطالي ي انوي | الثمانية 84. وعلی 

بتاسيیس N‏ متتخب ع العام وحكومة ا ا اک 
لأعضاء الوقد أن ألحكومة الفرنسيةء لئن كانت مستعدة لانتهاج سياسية 
إصااحية فإنها لا تقبل البتة منح الباذد التونسية ميثاقا دستوريا يتضمن 
برلاتا منتخبا بالاقتراع العام وحكومة مسؤولة أمامه» لأن مثل هذا المبتاق 
يتناقض مع مبادئ الحماية (3) , 

وکانت هذه السياسة الاصلاحية الرامية ألي تهدئة الرأي العام 

وفي 29 مارس 1921ء عرض لوسیان سان على التوقبع على أمر 
کامل TT‏ ا 3 نوفیمر 1911 و 2 ا 4. غير 
القضايا السياسية التي ET‏ إلا أن EA‏ 
الدستوري سرعأن ما نل عل غل نا الكت 0 Î‏ من 
قانون العفو التشريعي العام الصادر في 9 أفريل 1 المطبق على البلاں 
84 قاد غذ! الوفد حمل المافي الأمين العام للحزب الدستوري وقد قدم إلى المقيم الام 
برتامجا يحتوي 8 نقط لأن النقطة التاسعة عن التعليم الاجباري قد أضاقها الوفد الدستوري 
الثاني الذي لم يعد إلى تونس إل في بداية فيفري 1920 . 


(85) وزارة الخارجية, البااد التونسية (1929-1917) الجلد 62 من سان إلى بريان» تونس 4 
مارس 1921 . 

ue de uni )86(‏ عا «ديريد البااد التوتسية» 10 أفريل 1921 . 

8( ومن قبل منح في 4 ديسمبر 1920 الشيخان محمد الرياحي وصالح بن بصبی؛ وکانا قل 
وقفا في تهاية آکتویر. 0 من قبل السلطة العسكرية بتهمة التآمر ضد آمن الدولةء السرأح 
الوقتي إوزارة الخارجيةء البادد التوتسية (1929-1917) المجلد 2318ء برقية من مندوب الاقامة 
العامة إلى وزارة الخارجيةء تونس 30 أكتوبر 0 ومذ كرة مرفقة برسالة وزير الأحرب إلى 
وير الخأرجية. باریس 6 جانفی 921{ . 
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التونسية“ إستجابة إلى طلب أعرب عنه ضمنيا البرمان الفرنسي خلال ˆ 
النقاش إثر مداخلة لنائبين من أقصى اليسار وهما موتي وبرتون(. 
وقد وقع !لإعلان على قرار بإنهاء التتبعات ضد العالبي «وشركائه» °۳ 
قی 18 چوان 21وٍ. ۴1 وعلارة على إجراعات التهدثة هذهء يبدي أن المقيم 
العام قد توقّل أكثر في درب التحرى وذلك بإحداث وزارة للعدل بالبلاد 
التونسية عهد بها إلى تونسي مسلم. وكان للوزير الجديد ضمن مشمولاته 
إدارة المصالح العدلية وكل القضايا التي هي من اختصاص المحاكم 
الشرعية والتي سَحبّت من «دائرة الدولة» «حتى لا تيقى السلطة ' 


التنفيذية وقوانين النزاعات العدلية بين أيدي نفس الأشخاص» ° ولئن 


قدم كتاكيد لفصل السلطات» فإن هذا الإجراء كان يهدف في الواقع إلى 
توطيد الحماية بالبلاد التونسية. وهو يمكن فعلاء من مواصلة التنقيص من 


الاتجاه الاصلاحي وتواطئه مع الحزب الدستوري. ويمقتضى هذا الاضلاح . 
يتخلى الباي عن القضاء المحفوظ ‏ ويقرّض سلطاته إلى «محكمه 
الوزارة» كما فعل ذاك بالنسبة إلى المجالس العدلية في الأقاليم. ؤكاثت 
سلطات الحماية تعتق آنها بهذم الطريقة شتفسد عاحقات اليا بالخزب 


(88) أصبع هذا القائون منطبقا على البلاد التوثسية بمقتضى آمر باي يتاريخ 11 جوان 
1 ل( المصدر نغسهء من وزير الحرب إلى وزير الخارجيةء باريس 9 جويلية 1921 ] . 

(89) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) الجلد 63 برقية من سان إلى ريان ٠‏ 
تونس 6 جوان 1921 . 
(90) كان قرا إيقاف التتبعات الذي أصدره اللراء قائد فرقة الاحتلال يهم الثعالبي وسقا 
والمواطن المصري حسن كامل ( المصدر نفسه المجلد 318 من وزير الحرب إلى بريان؛ 
باريس 9 جويلية 1921 ) , 

(91) المصدر تقسه .. 1 
(92) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 62. برقية من سان إلى بريان. 
تونس 4 مارس 1921 . 1 
(93) طبقا للشريعة الاسلامية» يسن العاهل القانون ويطبقه. وإن تخلى عن سلطته القضائية ‏ 
لفائدة المحاكم الايتدائية فإن الاستتناف يبقى موقوفا عليه . : 
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الدستوري الذي دم سب الاقتضاء كما لو کان هى مصدر هذا 
الإصادح )24 ویری الكاتب العام للحكومة التونسية «ان التخلي عن 
القضاء المقبد سيكون بالنسبة إلى الباي تضحية مؤلة وتجعله أكثر تحقظا 
تجاه الشباب التونسي» °9 . 

وعلاوة على هذاء فقد عهد بوزارة العدل إلى الطاهر خير الدين °6 
الذي برهن على ولائه للحكومة القرنسية «يمقاومة صارمة جد! لتزعات 
حزب الشباب التونسي الانقصالىة» والذي کان ¿ يتحصل على جراية من 
فرنسا . ونظرا إلى اعتزازه بحظوة والده الوزير المصلح خير الدينء 
وباعتبار انه کان شخصیا وزرا سابقا «للیاب العالي» کان للطاهر خير 
الدين شيء من النفوذ سواء في قصر البايي أو لدى فئة المثقفين التونسيين 
وهو يبدو إِذن الشخص المنأاسب جدا لإقناع محمد الناصر بای بالتخلى 
الحزب الدستوري. وحتى يقوي نفوذه في القصر, فكر المقيم العام في 
تكليغهء إلى جانب الشؤون العدليةء بما بتصل بجرايات الباي والعائة 
الالكة التي من المفروضن «أن يكون لفرنسا لديها ممثل متميز وذى نفوذ < 
جدال فيه». وهكذاء فإن إحداث وزارة للعدل يعهد بها إلى تونسى 
(94) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 2317ء رسالة بريال بيو إلي أحد 
آصدقائهء تونس 25 جوان 1920 . 
(95) المصدر تقسه . 
(96) الطاهر خير الدين (1937-1872) كان ابن الوزير المصلح خير آلدين باشا. نشا 
يباسطنبول حيث شغل عدة وغائف هامة ملها الرزارة ويعد هزيمة تركيا وظهور النذزعة 
الكمالية. غادر نهاثيا اسطنبول ليقدّم خدماته إلى السللات الفرنسية باللاد التونسية 
( أكتوير 1919) ,. ٠‏ 
(97) إبان الحربء» قدم للسلطات الفرنسية تقريرا عن الأنشططلة المعادية لفرنسا التي كان يقوم 
بها بجنيف محمد باش حامبة أخو علي باش حامبة ( الأرشيف العام للحكومة التونسية ) 
ملف باش حامبة من الطاهر خير الدين إلى الكاتب العام للحكرمة التونسية 1 أفريل 1916 . 
08 وزارة الخارجيةء المبلاد التونسية (1929-1917) المجلد 62ء من سان إلى بريان؛ تونس 4 
مارس 1921 . 
(99) المصدر تقسه , 
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س کک کد 


مسلم؛ ورغم أنه قدم للرآي العام على أنه تأكيد لفصلل السلطات» فقد مكن 
لوسيان سان من إرضاء كبرياء الرأي العام التونسي يدون مس بمكانة 
فرنسا بالبلاد التونسية. وقعلاء فرغم موالاتهء والخدمات التي يمكنه 
تقديمها لسلطات الحماية بتأثيره لدى الباي» كان وزير العدل الطاهر خير 
الدين يساعده في كل أعمال وظائفة مندوب فرنسي ٠۹0‏ وضع إلى جانبه 
E PEG‏ 

وعلاوة على هذه الاجرا!ءات السياسيةء اتخذ المقيم العام كذلك إجراءات 
اقتصادية ترمي من جهة أخرى إلى حماية الصناعة التقليدية للشاشية 
۳ . وکان قصده من هذاء ومن غير أن یمس بمصالع فرنساء حفظ 
قرات هذه الشاغة اتن اصفحة تهر الشاهة اقل بجر من تى 
قل رخا قم كيين هن اهاب الستتاغات الذين كان لین ` 
سندا هويا للحركة الوطنية التونسية والذين قد تكون إضراباتهم سلاحا 
ناجعا جدا بين آيدي الحزب الدستوري . 

وكانت السلطات الفرنسية تراهن يكل هذه الإجرأات على التخفيف. من . 
الآزمة السياسية وعزل النزعة المتطرفة في صلب الحركة الوطنية التي كان . 
يرجي أن ينفصل عنها «التونسيون المعتدلون» والبرجوازيون الصناعيون. ' 
أو الموظفون» . والمقصود من هذا هى تكوين مجموعة ضسمن أنصار 
الحزب الدستوري «ترجع إلى مشاعر a e‏ عن 
المطالب المفرطة» °4 . 


(100) المصدر نقسه . 

(101 وزارة الخارجيةء البلاد الونسية (1929-1917) المجلد 63 من سان إلى ا ون 
3 أفريل 1921 . 

(102) بيار بنيك» تحولات المؤبسسات الحرفية بتونس ( الكتاب امذكوں. الجدول رقم 2 س 
216(. 

(103) وزارة الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 63 من سان إلى بريانء تونس . 
3 آفویل 1921 . 
(104) المضدر نفسه . 
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ومن البديهي أن سياسة لوسيان سان هذه ما كانت لترضى الحزب 
الدستوري الذي بقي برتامجه مركزا على المطائبة «بالضمانات الت 
التي بدونها ببقى الشعب التوتسي تحت رحمة تعسف إدارة الحماية 
وتجأوزاتها . 

وأمام موقف لوسيان سان» تيقن الحزب الدستوري أنه لايد أن تتوفر 
oR Re‏ 


۷ -اتساع حظوة الحزب الدستوري : 

ومنح هذا الحزب هياكل تغطي مختلف مناطق البلاد. وينبغي القيام بحملة 
موازية بفرنسا يقع فيها التاكيد جلى الصبغة المعتدلة للمطالب التونسية 
والتشيت إن لزم الأمر بالحجج والبراهين القانونية الدلالة على عدم 
تعارضها مع الحمايةء وذلك بهدف دحض «اتهامات» المتفوقين وكسب 
تعاملقف الأوساط الليبرالية. ١‏ وهه الطريقة ة يتمكن الحزب الدستوري من 
توسیع حظوته سواء داخل الإايالة أو بقرنسا . 


(1) اتساع حظوته في الداخل : 

تحسيس الرآي العام التونسي بضرورة منع البلاد التونسية دستورا 
باعتباره الضما ن الوحيد ضد الس بحریات السكان الأهالي وممتلکاتهم.. 
وقد توفرت لدی الحزب الدستوري صحف عدیل5ء أسبوعية في أغلبها , 
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أ -الصحافة الدستورية : 


بعد تعطيلها في شهر نوفمبر 1911 إثر حوادث الجلازء باستثناء جريدة 
«الزهرة » لم تعد الصحافة الناطقة بالمربية إلى الظهور إلا في ربيع 1920 
بعد ترخيص وقتي وشرطي من المقيم العام إيتيان فلاندان. وسرعان 
ما شهدت البلاد التونسية ازدهارا فعليا للصحف. وعلاوة على عودة 
شف فة إلى اليئ مئل اتن و رهي اة و اضر 
و«المشير» وغیرها تأسست صحف جديدة مثل «النديم» و «لسان الشعب» 
و«الوزیر» و «الاتحاد» و «الجامعة» و «العصر الجديد» وغيرها 7 . وکانت 
الصحافة الثاطقة بالحريية تعد هي مجموعها آکثر من 0 عتوأناً سنة 920 
وأكثر من 30 سنة ردو (106) , 


وعدا جريدة الزهرة ” فإن جميع هذه الصحف كانت تساند 
أطروحات الحزب الدستوري وتنشر مبادثه بين السكان التونسيين» ولقد ٠‏ 
كان البعض من الصحافيين مثل محمد الجعايبي مدير «الصواب» والطيب ِ 
بن عيسي مدير «الوزير» ° والشاذلي المورالي اشن وا2 شا 
باللجنة التنفيذية للحزب الدستوري. وهم بهذه الصفة ملزمون بالدفاع عن . 
المطالب الدستورية في صحفهم. ولكنء نظرا إلى أن محمد الجعايبي داخل . 
الدستور مكانة أقوي من بقية الصحفيين فقد كانت صحيفة ة «الصواي» هي 
التي تبدو اللسان الرسمي لهذا الحزب “ . 


(105) عمر بن ققصسيةء أضرا ء على الصنحافة التونسيةء توتس 2 ص 16 . 
(106) دانبال قل‌شتاین» تحریر ام الحاق ر الکتاب المذكور س 296 1 

(107) حسب عمر بن ففصية كان مدير الزهرة عبد الرحمان الصنادلي قد التزم الحياد دون 
تحيز ¥ للدستور ولا ضده ( أضواء ... الكتاب المذكور ص 20 ) . 

(108) سس الطيب ہن عیسی «الرزیر» في شهر مارس 0 بعد تعطيل سلطات الحماية 
لصحیقته «اشیر» ۔ 

)109( عمر بن ققصة؛ أضوأء 00 الكتاب المذكور ص 21-0 . 
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غير أن هذه الصحيفة إذ لم تكن تصدر إلا مرة في الاسبوع» فقد كان 
لبقية الصحف كذاك إمكانية التكلم بلسان الحزب. وفعلاء فإاقشال مفعول 
التعطيلات التي لم يزل قأنون الصحافة المعمول به بالبلاد التو رة ١10‏ 
يجعلها تخيم على الصحف العربية حتى بعد إنهاء حالة الحصارء لم يكن 
الصحافيون التونسيون يؤسسون صحيفة وأحدة بل عدة صحف اسبوعية 
مختلفة المديرين. ويهذه الطريقةء فإن تعطيل إحدى هذه الصحف. # يضع 
خدا؛ حسب رأيهم» لدماية الحزب الدستوري '. وحسب أحمد توفيق 
المدني» فقد كان لهذه الصحفء عمليا نقس المحررين. وكان الحزب 
الدستوري يشكل في صاب لجنته التنفيذية هيئة تحرير تمد الصحافة 
العربية يوميا بمقالات تعبر عن الخط السياسي لهذا الحزي 1 . 


وعلى كل حال فإن هذه الصحافة العربية كانت تشكل سلاحا خطير 
بين يدي الوطنيين التونسيين. فكانت تمكنهم من تكوين حركة رأي موال 
للدستور لا بمدينة تونس فقطء بل وفي داخل البااد أيضا. وكان تأثير هذه 
الصحق من الأهمية بمكأن ناهيك أنه انعكس حتى على فئات الأميين من 
السكان التونسيين. فيمدينة تونس «يشترك الزيائن والرواد في مقاهي باب 
المنارة وباب الجديد لاكتراء صحيفة وقارئ عمومي يستمعون إليه وهم 
بتعاطون مشرويات قد ا تكون مشروعة تماما» 1 ويصفة عامة فقد کان 
المناضلون الدستوريون أو التونسيون المثقغون يشرحون مقالات الصحف 
ويعطقون عليها لعثاية إخوانهم في ألدين الأميين الذين كانوا متاثرين 
بهذا التوع من الدعاية وما أنهم يقدسون بصفة عامة ما هى مطيبوع. 
وكانت قراءة الصحف العريية مناسبة لاجتماعات «يعتمد أثناعها الشارح 


(110) كان من المنكن تعطيل الصحف الدورية أو غير الدورية بمقتضى أوامر 6 ماي 1893 
و 15 جويلية 1910 . : ٠‏ 
(111) أ , ت المدنيء حباة كقاح ( الكتاب المذكور ص 241-240 ) . 

(112) المرچع نقسه ص 241 . 

(112) جاك بيرك المغرب بين حربين ( الكتاب المذكور ص 17 ) . 
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أقل إشارةء بريئة في الظاهرء تبدو في الترجمة الفرنسية ناجية من عقاب 


وكتب المقيم العام لوسيان سان منبها إلى تاثير الصحافة العربية على 
الرأي العام التونسي : «يجمع المراقبون المدنبون على ملاحظة الآثار الهامة 
للدعاية عن طريق الصحافة. فبمخاطبة مستمعين سذج» يغتنم الدستوري 
الذي يجيد القراءة الشرح أمامهم لقال صحفي سرعان ما ينقلب إلى 
صفحة منزلة من كتاب مقدس. وهكذا قإن الصحيفة عندما تقع في أيدي ' 
قلة من ألأفراد يجيدون استعمالهاء لا في مدينة تونس فقط بل في أقصى 
مناطق البلا أيضاء تهدد يان تنقلب إلى وسيلة عمل قوية ضدناء 1 . , 

ولإيقاف هذه الدعاية. لم تلبث سلطات الحماية أن سلطت القمع على 
الصحافة التونسية. ومذذ 1921 دفع قبريال بيو الكاتب العام للحكومة 
التونسية لوسيان سان إلى تسليط عقويات على الصحف العربية ٠19‏ 
وكتب مبررا هذه السياسة السلطوية تجاه هذه الصحافة : «إن هناك عملا 
خطرا لتسميم الرآي العام الأهليء لا سلاح لنا ضده إلا رقابة صارمة امع 
تعطيل الصحف تطول أو تقصر مدته ». وأضاق فى تفس الرسالة 
متحاشيا أن يكون مناهضا الديمقراطية : دإثه لا يلهمني فك لطي فاا ٠‏ 
ديمقراطيء لكني لاحظت بالتجربة أن بعض مبادئ ديمقراطيتنا الفرنسية. ‏ 
غير مجدية بل خطرة في بلاد شرقية. فالود القائم علي الشغور بالمساواه. 
والتسامع المرفوق بالابتسام والصراحة اللذيذة وهي الوسائل المبتازة 
الحكم بفرنسا ليست صالحة وغير مجدية في البلاد التونسية» "1 . ٠‏ 


(114) وزارة الخارجية, البااد اأتونسية (1929-1917) المجلد 71 من سان إلى بانلوقي؛ توتس. 
6 جويلية 1925 . 
(115) المصدر تفسهء المجلد 64 » من سان إلى يوانكاري» توتس 12 ماي 1922 . 


(116) المصمدر نفسه؛ المجلد 65 من بيى إلى سان «لاسورس مودون فلفوري» 5 سبتمبر . - 


21. 
(117) المصدر نفسه . 
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ولكن الصحافة العربيةء قد واصلت رغم التعطيلات ®" نشر مطالب 
الدستور ومبادئه بين السكان التونسيين معرقلة تنفيذ القانون المعمول به 
وكانت تعد المناخ الملائم لتركيز دعائم لهذا الحزب في مناطق مختلفة من 
.الإيالة. 


ب -هيكلة الحزب الدستوري : 

موازاة لهذه الدعاية عن طريق الصحافةء كان الحزب الدستورى آخذا 
في الانتظام والتجهز بهياكل وينى لا في مدينة تونس فحسب» بل وقي 
داخل البلاد أيضا . 


فغي 29 ماي 1ء ويعد الإفراج عن عبد العزيز الثعاليي یقلیل» عبن 
الدستور قيادة لم تكن» خلافا للسابقة, سرية ™. وتضمنت هذه اللجنة 
التنفيذية الثانية 24 عضوا ™. وعهد بالأمانة العامة للحزب إلى أحمد 
الصافي وكان محامياء وأضيف إليه بصفة مساعدين الطب الجميل وكان 
كذلك محامياء للتحرير بالفرنسيةء وأحمد توفيق المدني للتحرير بالعربية. 
وعين حمودة المستيري وهي ملاك وفلاح كبيرء أمين المالء وعين المنويى 
درغوٽ والطیب رضوانء وکلاهما فلاح» كمستشارين في اللجنة التففنةة. 
أا عيد العزيز الثعالبيء فقد اختارء رغم كونه في الواقع زعيم الحزب 
القعلي» وضعية عضو عادي في إدارة الحزب. وكان بقية أعضاء اللجنة 
التنقيذية الثانية التالية أسماأؤهم : صالح فرحات ( محام ) ومحمد 
الجعايبي» والشاذلي الموراليء وسليمان الجادوي» والطيب بن عيسى وکلهم 
صحافيونء وفرحات ين عياد والطاهر بن عمار ومصطفى آغاء وعلي كاهية 


(118) وهکذا فعندها عطلت صحيفة اشير في شهر مارس 1920 سرعان ما أصدر مديرها 
الطيب بن عيسى صحيفة جديدة باسم «الوزير» . 

(19 1 . ت المدني» حياة كفاح ( الكتاب المذكرر ص 193-192 ) , 

(120) تتضمن اللجنة التنفيذية 27 عضوا. إلا أن النهود التونسيين الثادتة المعينين قي هذه 
القيادة لا يشاركون قي أعمالها [ مرجع تقسه ص 194-193 ) . 
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وكلهم ملاكون» ومحمد التليلي ومحمد بن عمار وصالح بن يحيى وهم 
تجار» والصادق النيفر وأحمد جعيط وهما أستاذان بجامع الزيتونة 
ومحمد الرياحي وهو موظف بجمعية الأوقاف: والشاذلي خزندار وهو 
ضسابط بالحرس الملكي. ٠‏ ومحمد الصالح ختاش (* , 

ويتبين من تركيية هذه المجموعة أن أغلبية الزعماء الدستوريين صن 
أصيلى مدينة تونس» أما بقية أعضاء اللجنةء ققد كانوا جميعا من أبذاء . 
مدينة تونس بالأصالة أى بالتبثي باستثناء صالح بن يحي وهى مزابي 
الأصل و سليمان الجادوي وأصله من جربة”'. فمدينة تونس هي إذن 
التي تولت حتي الثلاثينات قيادة الحركة الوطنية التونسية . 


وعلارة على هذا E O ORS‏ 
برجوازية. وفعاد فإن أكثرية اللجنة التنفيذية تتكون من ملاكي أراضرٍ 
وقلاحين وتجار ومحامين. غير أن البعض من الأعضاء كانوا ذوي وضعية 
متواضعةء وكان ذلك شأن عبد العزيز التثعالبي الذي لم يكن يشغل أي عمل 
ولم يورثه والده - وكان من العدول بمدينة تونس - إرثا هاما. كذلك كان 
شان أحمد توفيق المدني الذي انقطع عن الدراسة سنة 1920 لبتفرغ كليا 
القضة الوطنية ". وكذلك كان محمد الزناحى الاي كن غل نزي 
منصب متوأاضع بجمعية الأوقاف. أما محمد الجعايبي وسلنمان الجادوي .. 
والطیب بن عیسی فقد کانوا يشغلون إلى جاتب عملهم الصحاقيء ولا ٍ 
سيما إبان تعطيل صحفهم على التوالي : مهنة خياط وعطار وإسكافي . 
9. فكل هؤلاء الذين كانت لهم بصفة عامة مكانة قوية ضمن قيادة 
الحزب الدستوري كانوا إذن بحكم مواردهم وانتمائهم الاجتماعي آبعد ما 
يكونون عن البرجوازية. ومن تاحية آخرى فلم تكن اچتماعات اللچثة 


)21( المرجع تفسه . 

(122) كان التعالبي والمدني أصيلي الجزائر ولكنهما ولدا بتونس» والطيب رمضان ل 
سوسة ولکنه مولود بتونس حیٹ استقرت عائلته , 

(123) آ . بت المدتي» ياة كفاح (الكتاب اتکور اجن 76 

(124) دانیال قلدستاین» تحریر آم إلحاق (الكتاب المذكرر ص 327) . 
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التنفيذية موقوفة على أعضائها بالذات» بل كانت عكسا لذلك مفتوحة أمام 
كل من يريد المشاركة فيها من الدستوروين ٥25(‏ , 
وکما انها أم تتضمن برجوازيين فقطء فإن قبادة ألحزب - خلاقا للرأى 
الملسلم به عادة - لم تكن متركبة من رجال ر جعيين من نوي التکوين 
التقليدي . 
فأحمد الصاقي الأمين العام للجزب ومساعده الطيب الجميل وكذلك 
صالح فرحات وهو عضى ذو تأثير كبير في اللجنة التنفيذية» هم جميعا 
محامون متخرجون من الجامعات الفرنسية. وكان الطاهر بن عمار من 
قدماء تلامذة معهد کارتق. وفي اللجتة التنفيذية عضاء آخرون مئل أحمد 
توفيسق المداني”' والطيب رضوان تلقوا تعليما مزدوجا بالعريية 
والفرنسة(27 , 
ولئن کانت القيادة الىستىرية. تتنضمن»› والحق يقأل: عناصر عدیدة ڏاتټت 
تكوين زيتوني محض,» فإتهم كانو!ء بعيدين عن الرجعيةء بل هم يسيرون 
a eS‏ .وهم کما قد تقدم» من ذوي النزعة 
حكنت ملا كما اتب رین سج تندیده پبعض الممارسات 
الاقتصادي: فالطيب رضوان» E‏ قدماء د EE‏ 
دستعمل» عذف مزاولته الفلاحةء ا حدث طرق ند29 . وعلبه قلم یکن 
قادة الدستور مناهضين لكل تجديد ولكنهم» كانوا خلافا لذلك يرمون» في 
نطاق المأثور من النزعة الإصلاحية التونسية, إلى التوقيق بين الاسلام 
الال ا لسر :۶ 
9 ا a E‏ اکور حن 2)20 
027( الاد ا الزمرليء ٠‏ التأنعون ر الكتاب المذكور س 5 ) . 


(128) وزأرة الخارجيةء البااد التوتسية (1929-1917) الجلد 7 مذكرة عن التعالبيء توتس 
E‏ 0 ` 
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كما لم يكن أنصار الدستورء خلافا للرأي السائدء ينحصرون فضي 
البرجوازيين من أبناء العاصمةء بل كانوا يمتدون إلى كافة الطبقات 
الاجتماعية وإلى مناطق شتى من الإيالة . 

ففي 6 سبتمبر 1921ء قررت اللجنة التنفيذية إحداث شعب دستورية بة ل 
قي مديتة تونس فحسب» بل وقي داخل البلاد أيضا. وعهد بهذه المهمة إلى 
أحمد توفيق المدني ومحمد الجعايبي اللذين غادرا العاصمة في 3 دیسمبر 
1921 متجهین نحو «خط» سوسة قایس یحسب الملتيء ققد خض السكان ` 
هذين الزعيمين الدستوريين باستقبال حماسي علمًا انما كاتا قد اسسا 
فروعا في كل القرى التي زاراها . وهكذا؛ تأسست شحعب دستورية في 
سويسة وقي قرى مختلقة من الساحل مثل أكودة وجمال والقصيبة ومساكن 
وقصبر هلال والسعدين وغيرها ... وأحدثت خلال تفس هذه الجولة شعب 
أخرى بالقيروان وصفاقس وقابس والحامة . ويعدها أسست شعب ` 
عديدة فى مناطق باجة وماطر وحتى ببنزرت رغم شهرتها كقلعة استعمارية 
حصنة . ولحت السكان على الانضمام إلى الحزب الدستوري كان . 
الدعاة يستغفلون التناقضات الاجتماعية الناجمة عن نظام الجطاية. 
والظروف الاقتصادية والاجتماعية الرديئة التي تشهدها البلاد التوتضية . 
بعد الحرب العالمية. وغلاء المعيشةء وحتى الشعور الديني 2" . ) 

ولم يقتصر هذا النشاط على البرجوازية فقط بل امتد كذاك إلى فئات.: 
أخري من السكان التونسيين. فيمدينة تونس» أسست شعب دستورية في 
أکثر الاحا ء شعبية مثل حي الحلفاوين الذي کات عناصره تشکل نصل 
الحركة الوطنية التونسية. وفي السّاحل» وفي مناطق انتصاب الاستعمار , 
كان أنصار الدستور يجندون من بين الحرفيين وصغار الفلاحين:الذين 
يشكلون أكثرية السكان بتلك المناطق ° . 


)130 ) أ . ت المدنيء حياة كفاح ( الكتاب المذكور ص 233-228 ) . 
(131) ا مرجع نفسه ص 234 . 
(132) وزارة الخارجيةء البلاد الترنسية (1929-1917( المجلد 63 مذكرة دي ورين پائ ب مورت 


وعوزبل» 28 ماي 1922 , 
(133) حسب دي وارُينء کانت باجة سبنة 1921 تعد 12 دستوریاء فأصیحت في ماي 922,_ 


تعد 0 ( المصدر نفسه ) , 
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وهكذا فقد تواصل نمو عدد الدستوريين خلال السنوات 1922-1921. 
وكان التعالبي قد ذكر عدد 100.000 منخرط بالحزب فى بداية ورور 134. 
وهى رقم يتعلق بسنة 1922. غير أن عدد المنخرطين قد ذزل حسب صالح 
قرحات إلى 2000 (135) سنة 1923 وهي سنة جزر بالنسبة إلى الحزب 

۰ الدستوري. اها في سنة 1924 وقد استعاد الحزْب نشاطه فإن سلطات 
الحماية ذاتها قدرت عدد المتخرطين بهذا الحزب ب 45.000 هذا دون اعتبار 
الأنصار غير المسجلين أي «كل أولئك الذين لا يعريرون صراحة عن رايهم 
إما لمصلحة ما أو احتشاما» وهم آكثر عددا ©1 أما عدد الشع 
الدستورية فقد كان في نفس الفترة وحسب مختلف هذه التقديرات حوالى 
٥0‏ “. ويظهر ٳذن آنه لم يتغير في الفترة ما بين 1922و 1924. ولكن الحزب 
کان» حسب أحمد توقیق المدنيء وهی أحف متظمي الدستور الأساسيين. 
يعد في شهر جوان 1925 مائة وثلائين شعرة 38 , 
ومهما كان الأمر..فإن الحزب الدستوري شهد منذ 1921 اتساعا لا شك 
فيه. وقد لاحظ شبريال بيو الكاتب العام للحكومة التونسية بهذا الصددء فى 
نهاية تلك السنة : «إن التقدم الذي أحرزه الوطنيون منذ سنة فى الداخل 
يدعو إلى الرعب. وقد حان الوقت لإيقاف هذه الدعايةم 079" 
وقد شكلت هذه التعبئة لقسم من السكان التونسيين عاملا ثمينا ساعد 
على اتساع حظوته في الخارج . 


134) دانیال قلدستاين؛ تحرير أم إلحاق» الكتاب المذكور ص 350 . 
(135) «تونس الاشتراكية» 3 أوت 1923 , 
(136) وزارة الخارجية البلاد التوتسية (1929-1917) المجلد 67 تقریر کستیون» مندوں 
بالاقامة عن «الدستور» تنس 18 أكتوبر 1924 , ۰ 
(13#) المصدر نقسه . : 
(138) أ ت المدثي» حياة كفاح ( الكتاب المذكور ص 233 ) . 
(139) وزارة الخارجية شون 

رة الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) الجلد 65؛, ممن بب | : 
دیسمبر 921[ , : e‏ 
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(2) اتسا ع حظوة الحزب الدستوري في الخارج : 

وبشكل موان مع الدعاية التي يقوم بها داخل البلا التونسية, فقد عكف 
الحزب الدستوري على القيام بنشاط بفرنسا لدى مختلف التنظيمات 
السياسية لكسب مساندتها القضنية التىتسية: والقصد هو الرد يحجج 
قانوثية على ذحؤئ الستلطات الفزنسية آلقائة يان تايس تطام دستوري 
في الإيالة يتنافى مع الحماية. وكان المرجع في ذلك النظام الدستوري . 
الذي عرفته البلاد التونسية فى سنوات 1460“ . كما كان الهدف من 
اجو إلى عهد الأمان لسنة 1857 ودستور 1861 یران الأسس القانونية 
المطالب التونسية. ويذلك يمكن للقادة الدستوريين التأكيد على أنه اعتيارا. 
إلى أن الحماية الفرتسية تنص على احترامها لسيادة الباي الداخلية في 
الوضح الذي كانت فيه إبان التوقيع على معاهدة باردى, أي محددة 
بدستور» فبامكان الباي إذن إعادة العمل بهذا الدستور دون إخلال 
O EI‏ 8 

وفى هذا الإطار يندرج ثشاط فرحات بن عياد ممْثل الحزب الدسثوري ` 
اين خدة فر عقا كا بان الا الا 0 
ولتأكيد دعوى الدستور بالاعتماد على حجة فرنسية قأنونية عظيمةء تحصل ٠‏ 
اين عياد في شهر جوياية من جوزيق بارتيلمي» وهو عضو لمچلس . ٴ 


وابس أستان القانون الدولى العام بنقس الكليةء والرئيس المساعد بمحكمة 


لاهاي الدولية والمستشار القانوني بوزارة الخارجية # على فتوى  .‏ 


(140) لم تعرف البلاد التونسية هذا النظام الدستوري إل بالاسم» ومن ناحية'أخرى قإن 
دستور 1861 قد علق إثر ثورة 1854 . ر 
(141) کان لاین عیاں علاقات حسنة مع جمهوریین یمینیین مل تایتنچرء؛ وكذلك مع نواب من 
أقصی الیسار مثل برتون . ۰ 

(142) صرح وايس إلى بريان بأته لم يكن تصرفه كمستشار قانوني بوزارة الخارجية بل 
كمجرد أستاذ بكلية الحقوق ( وزارة الخارجية؛ لبلاد التونسية 1929-1917 ) من بريان إلى 
سان» باریس 27 دیسمبر 1921 . 
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" نافذ | 0 . 0 “ 4 1 
الحماية . 


أ - فتوى وايس - برتيلمي القانونية : 
رکد هذان الحقوقيان المرموقان بوضوح أن الدستور المحرر سنة 861ر 
لم یز له وچود قانوني «لأن آمير البلادء وهذا مأ كتياهء عندما منع 
الدستورء وان حتى ذلك العهد ذا حكم مطلقء قد اعترف إلى جاث 
سیادته الشخصيةء بسيأدة الشعب» وهو اعتراف لا یمکن إنکاره فيما 2 
٠٠١‏ ولم يقر الأمير ذاك لنفسه فقط بل لخلفائ أيضا. وميد تبات المواثق 
e‏ من التظرية الفرنسية. ينطبق على كل الميادئ الأساسية لهذا 
لميثاق : العرية السياسية والنظام النيابي وغير ذلك ..وبذلك أخسحى 
مفعول تطبیق الميتاق دائما. ولا شك أن هذا الدستور لم يحترم بأمانة. غير أن 
الدستور لا يلغى إذا انتهك. بل هو یحافظ على کلیته القانونية رغم الإنتهاكات» . 
ي المزب الدستوري يضيف برتيلمي : «لم غير نظام 
٤‏ ا الدستوري البلاد التونسية لأن الحماية تحترم سيادة الباى 
AR‏ وتحترمها في الؤضع الذي كانت فيه عند انتصاب الحماية أي 
جو حرى فإن حماية ية 
تحررية ا يمکن أن پکون من نتائجها تقوية الحكم الفردى o‏ 
السؤال : هل أن إعادة إقرار هذا الدستور و في إطار 
م الحماية. متلائمان مع هذا النظام» يجيب جوزيف برتيلمى : «هذا 
لسؤال يعود بنا إلى التساؤل عمن يملك نظام سن الدستور البلا 
فدستور 1861 لم يلغ ولكنه عمليا قد أهمل. وقد اجتنب ألأمير 
لحالي عند e‏ العرش عن القسم باحترامه. وا لمقصود ا 
کک في نصه الكامل أو يتحويرات وتکبیفأت. وما هى السلطة 
ا اماد کیا هو أو محورا إنه البايء لن معاهدة المرسى تعلن 
أن الحكومة الفرنسية سوف تتفق مع الباي قي موضوع الإصلاحات 


عندما کانت محددة بمیثاق دستوري. ومن جپة آ 
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الإدارية والقضائية والمالية». وإذ إن الإصلاحات الدستورية لم ينص عليها 
في هذا التعداد» فإنها تبقى كاملة. ويمكن فى الوقت الراهن. إدخال 
إصملاح دستوري بالبادد التوتسية بالاتقاق بين الباي والحكومة الفرتسية. 
ومن حق الباي القيام بمحادثات مع الحكومة الفرنسيةء وعرض اقتراحات 
عليها قصد المحافظة على وفاهية الشعب الذي لم يزل مسولا عنه. ولا 
يمكن لفرنسا إلا آن تخصص لهذه المقترحات أنسب استقبال وتضمن 
الشمب التونسي النظام ا لاثم مستوى وميه السياسي» . 
. أما فيما يخص معرفة ما إذ! كان النظام الدستوري يتفق وتظام 
الحماية أم لاء فقد لاحظ برتيلمي آنه «لا يوجد في مفهوم الحماية المرن 
اة أ شر مطاف س لطاع لوي الك فن اا 
عندما أفتكت إدارة العلاقات الدولية للدرلة المحميةء وابتلعت إن صح 
القسر مها الدمت اة كانت ك هي أختراح ماتيا ادا فة 
قالنظام السمتوري إذن متلاتم اساسا مع ظا الحماية. والاستقلال 
الدأخلي دة الحمبة. هى تطريا أكثر هنا في المستعمة أى التوتين.: 
ومع هذا فهناك مستعمرات تتمتع باستقلال ذاتي متسع» ويهض . 
دومينيونات شبهت صلتها بالوطن الام «بخيط من الحرير» ... فليس هتاك . 
آي تعارض سياسي بين سياسة داخلية ما للدولة المحمية ونظام الحماية. . . 
وينيفن أن تتام هذة الهرية الأاخنة مع الوضعهة العامة لقعب التي > 
وهي وضعية تكون عناصرها الحاسمة المستوى التربوي ونشر التغليم . 
العام ركلك لمات الشرهة الى نظام متا مخ الترجات الاد 
الشعوت العضرية. وتلدئم نوع من الحرية السنياشية والإدأرية عع قظام ٠‏ 
الحماية ليس مشبوها من الناخية القانونية. أما درجة هذه الحريةء فهي. 
مسالة اة قحل بأقاق بن اللا الحاة والحكىة الية ٠:,‏ 


(143) تمس هذه الفترى القانوتية الذي سلمه إلى بومارشي فرحات ين عياد رفقة بائلوفي. 
غي6 آوت 1921 محفوظ في أرشيف وزارة الخارجيةء البااد التونسية (1929-1917) المجلد 
63ء أوت 1921 . 
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ومن شأن فتوى كهذه تقوية الموقف القانوتي لحزب الدستور. إل أن 
الحماية. ويرى المقيم العام لوسيان سان بموافقة رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية ارستيدبريان, أن الحماية خلافا لتأكيدات وايس وبرتيلمى لا 
تزعم احترام السيادة الداخلية للدولة المحمية. وهي حسب رأيهما محددة 
1 بوضوح بمعاهدة ارسي التي «د زم فصلها الأول الباي بإجراء 
الإصلاحات الإدارية والعدلية والمالية التي تری صلوحيتها الحكومة 
الفرنسية». وقي هذه الظروف» لا يمكن للعمل التشريعي أن يكون قعليا إلا 
من اختصاص ممتل حكومة الأجمهورية الفرنسية. ولا یمکن الباي ن 
a‏ اللادةء إجلس محلي منتخب غن سلطات اليادرة 
٠‏ » رغم هذا فان فتوی وایس - برتيلمي قد مكنت الحزب الدستوري 
من کسپ أنصار جدد للقضية التوضسبة بشرنساء وخاصة في الأوساط 
البرئانية ولم يفت فرحات بن عياد ممثل هذا الحزب باریس أغتنذام هذا 
لحمل النائب بيار تايتنچر على عرض مشرو ع على الجلس يدعو فيه 
حكومة الجمهورية لنع البلان التونسية ميثاقا دستوريا . 


پ - عريضة تا یتنجر 
ومن نأحية أخرىء فلم تخل سياسة الحزب الدستورى من طمانة العديد 
ms aE :‏ 


ا ا من الشق ار 49 واتصل a‏ حتی پېرنامج 


المصدر تشه المجكد 63 خن سنا قن ران » ونس 26 توفمیبر 1921 ومن بريان إل 


145 الس نقسه. ا 62« E‏ !لی پریان تونس 4 مارس 1921 , 
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الجأمعة الاشتراكية بالإيالة . وهذا الحزب» نطلب من فرنساء كما قد 
رأيناه أن تضمن فقطء في نطاق الحمايةء المساواة بين الغفرنسيين 
والتونسيين» وأن النظام المطالب به يضمن للجالية الفرتسية بالإيالة حتى 
امناصفة في «ا مجلس التقاوضي » ويستثني من المسؤولية الحكومية ممثلي 
حكومة الجمهورية الفرتسية بالبلاد التونسية ٩“‏ . 

ومن شان هذه الضمانات مضافة إلى فتوى وايس - برتيلمي أن تعرقل . 
حملة المتفوقين الذين يقدمون «الدستور» كحزب انفصالي. وهذا ما جعل 
العديد من النواب» ويعضهم من المعتدلين جدا يقتنعون يسداد القضصية 
التونسية. ولم ينفرو! تبعا لتشيعهم بالتقاليد البرلانية الفرنسيةء من فكرة 
تمکين داقعي الضرائب من مراقبة الميزانية وحق الرقابة على السياسة 
الذاخلىة تطرا الى انمكاساتها على المجزاناء وذلك عن طرق قب 
منتخبين. وإن إصدار الحكرمة لقرض بمبلغ 255 مليون فرتك» مرخص فيه 
بقانون فرنسي بتاريخ 31 جويلية 1920ء يتصل بالميزانية ويهم كاقة دافعي 
الضرائب بالإيالة. وقد اغتنم فرحات بن عياد حسن استعداد الحديد من ` 
النواب تجاه الحزب الدستوري ليطلب جمل إصدار هذا القرض موقوفا 
على منع البلاد التونسية ميثاقا دستوريا. ولهذا الفرض قدم 26 نائبأ في2 . 
فيفري, 1922ء بمبادرة من بيار تايتنجر» ملكتب مجلس النواب الفرنسي ٠‏ 
مشروع قرار هذا تصه: ٠‏ ۰ 

- شرح الأسباب : «رخص قانون 31 جويلية 1920 للحكومة التونسية قي . 
إصدار قرض بمبلغ 255 مليون فرنك» لم يحقق حتي هذا التاريخ تبعا . 
للصعويات ااقتصادية والالية نالبلاد التونسية. وأملنا أن يتم عما قريب. 


(146) قي کتاب ظهر سنة 1921 بعنوان «ما تطلب البلاد التونسية من فرنسا» أكد دوران 
اتقليفيال الزعيم الرئيسي للجاممة الاشتراكبة بالإيالةء علي آن برنامج الدستور يتصل 
ببرنامع الاشتراكيين الفرنسيين بالإيالة , : 

(147) آي : المشيم العام واللواء القائد لفرقة الاحتادل وآمير البحر . 
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إلا أنه يبدو لذا من الضروري؛ والهدف نجاحه بالذات, أن يصدر في 
حسن الطروف الادية والمعنوية. وقد دلت مجموعة من التقارير الفنية على 
ER TE E .‏ فيه الكفاية. ومن جهة 
أخرى» فقد بقى قسط بمبلغ عدة عشرات الملايين بنبغي صرفها على قرض 
1912 . وكيف لا يرجى في هذه الظروف لحسن سمعة قرنساء أن تعطي 
الدافعي الضرائب التونسيين الضمانات الكافية حتى يكون ما يطلب لهم من 
اعتماداث» مستجيبا لاحتياجات مستعجلة. وفعلا فإن الدولة الحامية 
لا يمكن أن ترفض البلاد التونسية أن تكون حقوقها مبينة بوضوح في 
میاق دستوري. وهل من الضروري الإدلاء بتفسيرات طويلة للبرهنة على 
جدارة البلاد التونسية بذاك «فالشعب التونسيء بسلوكه ا متسم بالاخلاصء 
ويالتضحيات العظيمة التي قَدَمَمّا إيان الحرب, قد شارك في انتصار الحق 
والعدل واستحق عرفان الشعب الفرنسي. ولنذكر مرة أخرى» أن الخطر 
الأجنبي في البلاد التونسية كيير جدا في الوقت الراهن. تبعا لقلة عدد 
العنصر الفرتسي وأن فرتسا لا يمكنها الحفاظ على تفوقها الةيام بمسحى 
أحسن من الاعتماد على العنصر الأهلي التونسي الذي يمتاز بإخلاص 
لا شك فيه. وأنضف أن مراقبة بقظة هي ضمان إدارة مالية حسنة. وغي 
هذه الظروف» فالرجاء من المجلس المصادقة على القرار التالي : 
« تُدعى الحكومة إلى اتخان الاجراءات اللازمة لتأجيل عقد القرض 
التونسي إلى حين تمنع فيه الحكومة الفرنسية لشعب التونسيء باتفاق مع 
باي تونس,» الأمير الحاكم. میڈاقا دستوريا بعتم على مبدإ القفصل بين 
السلطات مع مجلس تفاوضي منتخب بالاقتراغ العام له صلاحية متسعة 
في مجال اليزانيةء وحكومة محطبة ( تونسية ) مسؤولة أمام هذا ألجلس 
لتصرفاتهاء بدون أن تتجاوز هذه المسؤولية حدود مسائل المصلحة المحلية 
الصرف» (148) , 


بالقرض التوتسى. وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 63 فيفقري 1922 . 
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ويعبارة أخرى» فلقد أكد عدد كبير من النواب الفرنسيين من نزعات 
مختلفة علانية. مساندتهم للمطالب التونسية ودعو البرلان إلى الاستجابة 
لرغبات الحزب الدستوري(“ . 

وليس من العجيب آن تحدث لائحة تايتنجر صيحة استنكار عام بين 
المتفوقين الذين رأوا فيها تشجيعا الوطنيين التونسيينء وهي بالتالي طعن 
في مركز قرسا بالبلاد التوتسية ومس بنظام الحماية . 

وقي 3 مارس 1922 قرر أعضاء القسم الفرنسي بالمجلس التفار 
المجتمعون خارج الدورة ب 33 صوتا ضد 3 تعيين وغد بثلاثة أعضاء 
للاتصال بالقيم العام والتعبير له عن الرجة التي أحدثتها اللائجة في صلب 
الجا الفرقسة والذهاب الى باريشن لجال اجر وقرة ون أرقت 
عليهاء وكذلك بلجنة الجزائر والمستعمرات ويلدان الحماية بمچلس 


۰ . کما انبعثت احتجاجات من داخل الإيالة‎ e 


العادة بتاريخ 28 فيفري 1922 ضد لائحة تايتنجر وإلغاء القرض " . 


(149) قدمت مقترحات القرار المتعلق بالقرض التونسي من قبل التزاب التالية أسماؤهم : 
تایتنچر - ياتلوقي - انتریو - مونيي - شارل بیرنار - جان فابري - الکلونیل جیررو - 
الکلوتیل بیکی ~ فیاري - دوقیز - موریس دورتشیلد ~ إدوار سولیي - چواشم مورا > 
چوزیف بارتیلسي - هنري فوجیر - بنازیت - يول اسکودیی - موريس باریس - يول دي 
کاسانياك - روتار - فونویلو - هنري آوریول - تویلومیر - شارل برتران ( المصدر نفسه ) . 
(150) يعد القسم الفرنسي المجلس الاستشاري 45 عضرا تفيب منهم 9 في 3 مارس 1922.  .‏ 
(151) وزارة الخارجية. البااد التونسية (1929-1917) المجلد 64, من سان إلى بوانڭاري. 
توتس 4 مارس 1922 . 
(152) المصبدر تفسهء المجلد 64ء احتجاج جمعية المعمرين الفرتسيين بخار الدماء - غار 
الدماء في | مارس 1922 . 
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إل أن موقف حكومة الجمهورية الفرنسية كان أكثر ما يمكن طمأنة 
تجاه المتفوقين. فجوابا عن برقية من لوشيان سان يرى فيها أن «هذه 
اللائحة التي لم يمضها المتطرفون فحسب بل وكذلك المعتدلون خطرة 
العواقب» ‏ أكد بوانكاري أن مقترح تأيتنجر سوف تقاومه الحكومة إذا 
ما وقعت مناقشته في المجلس. بل وأضاف رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
أن محاولات تجرى الآن من قبل رئيس لجنة الجزائر والمستعمرات ويلدان 
الحماية لحمل تايتنجر على سحب مقترحه. ويختم بوانكاري قائلا : «علي 
كل فالاتفاق مع بنك القرض العقاري» ( فيما يخص القرض ) هو 
موضوع أمر بتاريخ 28 فيفري سينشر عاجلا في الجريدة الرسمية 
الفرنسة“5!) , 
إن عزم الحكومة الفرتنسية هذاء يضاف إليه إصدار الأمر المتعلق 
بالترخينص في ابرام عقد القرض بتا ريخ 3 مارس 1922ء جعل المقيم 
العام لوسيان سان يطلب من ممثلي المتفوقين إرجاء إرسال وقد إلى 
باريس خشية أن يؤدي ذلك بالوطنيين إلى توجيه وقد دستوري جديد إلى 
فرنسا (155) , 
وهكذاء فقد كانت السلطات الفرنسية عازمة على الاعتراض على مطااب 
الدستور. وفي هذا الغرض تندرج الإجراءات المتخذة ضد قادة هذا الحزب 
حافت والرائة لن اخماق:: 


: -محاولات إضعاف الحزب الدستوري‎ v 
اتهام القاد ةا لدستوریین‌يالتامرضد أمن‌الدرلة:‎ )1( 

وللحد من الهيجان الدستوري» بدأت السلطات الفرنسية بمحاصرة عبد 
العزيز التعالبي الذي كان يعتقد أنه هى مؤلف «تونس الشهيدة» والذي كان 
053 الصدر تفسهء من سان إلى بوانكاري» توتس 26 فيفري 1922 . 


(154) المصدر تفسا: من ہوانکاری إلى سان» ٻاريس 2 مارس 1922 . 
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منذ شهر جويلية 1919 يقوم في باريس بحملة ضد سياسة فرنسا بالبلاد 
التونسية. ومنذ شهر جانفي 1920» وعند عجزها عن حظر توزيع كتاب 
«تونس الشهيدة» 5" بفرنساء فكرت الحكومة الفرنسية في استعادة العمل 
بقرار إبعاد الثعالبي الصادر في 13 مارس 2١9ا‏ (. وقي انتظار تنفيذ 
هذا الإجراءء طلب وزير الخارجية من زميله بالداخلية القيام بمراقبة هذا 
«الشاب التونسي» مدة من الزمنء وإعلام وزارة الخارجية بالملاحظات 

المتعلقة بسلوكه واتصالاته . كما كان هذا رأي المقيم العام فلاندان ' 
الذي ألح في شهر فيفري 1920 على ضرورة مراقبة تحركات الثعالبي 
وإنذاره إن لزم الأمر ™. وقي بداية جوآن 1920ء أي قيل يوم من سفر 
الوفد الدستوري الأول إلى باربس» رأى فلاندان أنه «قد يكون من المفيد 
جدا القيام بالطريقة القانونيةء بحجز قانوني للوتائق التي وقع اعترأضها 
والتي لا يمكن أن يكون لها حاليًا أي وجه من وجوه الاستعمال ». وهذا 


٠‏ الحجز العدلى قد يصلح فيما بعد أساسا لتحقيق قضائي ضد القأدة 


الدستوريين. وطلب المقيم العام من وزارة الخارجية النظر «فيما إذا كان من , 
لمكن إضدار إذن إلى قاضى التحقيق يمقأطعة «السين ا مق بالتحقيق 
في المؤامرة على أمن الدولة بإجراء تفتيشات فورية ضد الثعالبي وشركائه. ' 
ا a‏ : 


نس» (160 . 


(156) ليس لدي أي وسيلة شرعية مضع توزيع «تونس الشهيدة ». هذا ما كتبه وزير الداخلية. 
لزميله بالخارجية. فقانون 29 جويلية 1381 المتعم بقانون 22 جويلية 1895 لا يخول إلا حظر 
الصحف والدوريات الأجنبية وكذلك الجراتد المنشورة بفرشسا باللغة الأجنية ( المصدن نقسةء 
المجلد 317 من وزير الداخلية إلى وزير الخارجيةء باريس 29 جانقي 1920 

(157] المصدر نقسه . 

(158) المصدر نفسه المجلد 317ء من وزير الخارجية إلى وزير الداخليةء باريس 16 فيرفي 
0 . 

(159) المصدر نقسهء سن فلاندان إلى ميلوران. تونسن 6 فيفري 1920 . 

160) المصدر نفسه»ء مذكرة إلى رئيس الوزراء باريس 3 جوان 1920 . 
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ولم ثلبث هذه الإجراءات التي نادى بها تيان فلاندان أن أثارت حكومة 
الجمهورية الفرنسية. ففتع المجلس العسكري بمدينة تونس تحقيقا ضد 
الثعالبي لقيامه بحركة انفصالية. وإثر ذلك أجرت الشرطة العدلية يوم 23 
جوان 1920 قي الساعة الرابعة صياحاء بطلب من وزارة الحرب» ويمشتغ 
إنابة قضائيةء بالتفتيش في منزل زعيم الشباب التونسي ؟1. والهدف من 
هذا هو حجز ما قد يكون لدى الثعالبي من وثائق ورسائل للاستدلال على 
تواطئه مع «المشاغبين من حركة ترکیا الفتاة» الموجودين في اسطنبول أو 
في برلین (62) ١‏ وفيا جويلية 1920 أوقف زعيم الحزب الدستوري ثم حبس 
بباريس قي سجن «شيرش ميدي» قبل آن ينقل في 22 أوت الموالي إلى 
السجن المدني بمدينة تونس ٠ K>‏ ويعد ذلك بثلاثة أشهرء » في 28 آكتوبر 
0ء أصدر الجنرال قائد جيش ألاحتاال أمرا بالتحقيق ضد عيد العزيز 
الثمالبي وتحمد باش حامبة وفرحات ين عیاد ومحمد الرياحي وصالع ين 
يحيى بتهمة التآمر على أمن الدواة 164 وأوقف هذان الأخيران في 30 
آکتوپر 1920 بعد تفتیش منزلاه 169 أ وکان محمد باش حامية آنذاك في 
المنفى في برلين حيث لم يلبث أن توفي. اما فرحات ين عياد فکان بتوقع 
أن يتم إيقافه على أيْدي شرطة مرسيليا حيث کان في طريقه إل باریس 
لكنه تمگن بعد الاستظهار بصفته كمحمي انجليزي من الوصول إلي 


العأصمة الفرنسية 66 


بعدم سماع الدعوى. a‏ الخ شا ا تو رخن 


(161) المصدر تفسهء امجلد 8ء من الثعالبي إلى میلوران» باريس 26 جويلية 1920 , 
(162) المصدر نغسه» من ميلوران إلى مندوب الإقامةء باريس 24 جويلية 1920 . 
(163) المصدر نقسهء من ميلوران إلى مندوب الإقامة. باريس 21 أوت 1920 . 

(164) المصدر تفسه. ٠‏ من مندوب الإقامة إلى مطوران؛ تونس 21 أكتوير 1920 . 

(165) المصدر نقسهء من نفس الشخص إلى نفس الشخص, تونس 30 آكتوير 1920 . 
(166) كاسماچورء الحركة الوطندة جالبلاد التونسية وعهد الأمان من محمد باي 


حتى وغاة 
بصفاياي ( الاب اميك ج 6). 


290 


الرياحي وصالع بن يحيى بصفة مؤقتة كما أطلق سراح الثعالبي الذي 
استفاد مثل شركائه في التهمة من قانون العفو العام الصادر في 29 آفريل 
2ور (168), ولكن هذا لم يمتع تهمة التآمر على أمن الدولة من أن تشكل 
حتی تاريخ 18 جوان 1921ء وهي تاريخ صدور الأمر بإيقاف التتبعاتء سيفا 
مشرعا يرمي إلى السيطرة على الحزب الدستوري. ومن جهة أخرنى»ء فقد 
اذك مذ ازاة أقضة القامن ذه إضرا ات قاف موقن تون فن 
العمل لنشاطهم في صلب الحزب الدستوري 


(2) إيقاف ستة موظفين دستوريين عن العمل : 

وقعلاء »> فقد أوقف عن العمل دة 3 تتراوح بين ثلاثة وستة أشهرء» ستة 
موظفين تونسيين لمشاركتهم في 18 جوان 1920 مع الوفد المكلف يعرض 
المطالب التونسمية على الباى . وأمام معارضة محمد الناصر لمعاقبة 
هؤلاء المستخدمين N oA E‏ 
أصدرت إجراات الإيقاف بقرار من الوزير الأكبر ™. ورغم تدخل 
الكاتب العام للحكومة التونسية فبريال بيو الذي رافق الوزير الأكبر لعرض . 
القرار على خاتم البايء قد قابل هذا الأخير ذلك بأىضع رفض وضرح بأنه ' 


(167) الوزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 8أ ملحق برسالة , وزير 
الحرب إلي وزير الخارجية. 6 جاتفي 1921 . 

(168) المصدر تفسه»ء من نفس الشخص إلى تفس الشخص. باريس 9 جويلية 14921 . 

(169) أوقف عن العمل سستة أشهر الصادق التيفر وعثمان بلخوجة, وهما أستاذان بجامع 


الزيتونةء رثلاثة أشهر كل من محمد الرياحي موظف بجمعية الأوقاف» وأحمد العتكي قاض . ` 


بالملصالح العدلية ويوسف زويتن ومحمد ين عمار وكيلان بمدينة توس وحسين شاايبة أمين 
بالمهدية ( الأرشيف العام للحكومة التوثسية. سلسلة غير مرتية مىندوق 10 مذكرة متعلقة 
بالوفود التي نظمبا الوطنيون التونسيون بهدق الحصول على دستور ) . 

(170) وزارة الغارجية (1929-1917) المجلد 318. برقية من مندوب الإقامة إلى میلوران» ت ى 
3 جويلية 1920 . 
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«لا يستطليع يعد مقابلة الوقد معاقبة قبة المندويين فيتناقض مع تفسهء 
ويستصعر قي عبن رعأیاه» 0 , 


وبذلك قإن المحاولة الرامية إلى فصل محمد التاصر عن الحركة الوطنية 
التونسية قد الت إلى الفشل. وأمام إصرار الباي» اضطر المقيم العام 
اتيان فلاندان إلى تعديل موقفه. وخلافا لييو الذي يريد فرض وجود 
فرنسي واحد أى عدة فرنسيين بالقصر 7# فضّل فلاندان الإعراب للباى 
عن كل مظاهر الاحترام والاعتبار المتلائمة ومصالح فرنسا لأن «تخليه عن 
العرش» وإن كان قليل الاحتمال» قد يحدث لو اتفق وقوعهء وخاصة في هذا 
القزف أخطن التق وات 


وام يوید فلاندان أيضا الإجراءات التي نادى بها الكاتب العام للحكومة 
التونسية والرامية إلى حظر الصحافة العريية. وإذ آن مثل هذه الإجراءات 
تفضي» في رأيه إلى وخيم الآثار على الأوساط البرلانية فى قرنساء فمن 
الواجب التحرك بحذر والاقتصار على ضرب الصحف التي تذهب في 
لهجتها إلى تجاوزات تبرر تسليط العقويات عايها (73) وهذه السياسة هي 
التي اتخذها تجاه الصحافة العربية إتيان فلاندان حتی مغادرته تونس في 
شهاية 1920 , 


(3) الحد من حرية الصحافة الوطفية : 


بعد الترخيص لها بالعودة إلى الظهور في فيفري 1920ء قامت الصحافة 
العربيةء رغم حالة الحصار المعلنة في البلا وإنذارات الكاتب العامء بحملة 


وطنية مستوحاة من «تونس الشهيدة ». ولتحد من هذه الدعاية المعادية 


(172) المصدر نفسهء المجلد 317ء رسالة من بيو إلى صديق» تونس 23 جوان 1920 . 
(173) المصدر نفسهء المجلد 31۴ من فااتدان إلى مندوب الإقامة. باريس 6 جوبلية 1920 . 
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س 


له نمی ۰ ب 


NE E EAE AREA 
أل م هر مادك انسماف الر ف الخو‎ 
الوه 3 عمنك مباطات الخحاية ها كام ال التق باعان‎ 
حالة الحصار, إلى تعطيل صحيفة «المشير» التي نقلت قي عددها بتاريخ‎ 
مارس 1920» مقالا نشر فى د«المجلة.ايرلانية» تحب عتوان «الحقوق‎ 22 
الشرعية لاأمة ». ورأي المقيم العام آن هذا المقال الذي يعرض الأظروحات‎ 
الواردة في كتاب «تونس الشهيدة » الذي حجر توزيعه بالبلاد التونسية‎ 
.'79 «يطعن في مؤسسة الحماية ذاتها وقي التنظيم السياسي لإايالة»‎ 
ذلك اعتزم فلاندان أن بطلب من الچنرال القائد لجيش الاحتلال تحجير‎ 
. ' بقية الصحف إن هي أصرت على موقفها العدائي‎ 
. وقى 15 جوإان 1920ء عطلت جريدة «الجامعة ¿ يدورهاء ويعدها أطرد من‎ 

الإيالة 9 مرها جح كام ل وهو من أصل مسري ويعن ذاك 

بأسبوعين صودرت صحيفة أخرى : وهي «غصن البان» 7“ . 


ولكن يمكن تجاوز هذه التحمجيرات بيسر. فقد كأن نظام الصحافة: 
الجاري به العمل في البلاد التونسية يحتوي حتى بدأية 1922ء رغم عدد من 
التففدقات على بخن الاه التخررا هك أن هدا احفر فة" 
احتوى أحكاما خاصة بالصحف الناطقة بالعريية والعبرية التي يمكن منع . 
نشرها وتوزيعها بالإيالة بقرار خاص من الوزير الأكبر يصادق على 
إمضائه المقيم العام ؟. غير أن الصحيفة المعطلة > کان یمکنهاء بتغییر: 


(174) المصدر نفسه المجلد 317 برقية من فلاتدان إلى ميلوران» تونس 24 مارس 1920 . 
(175) المصدي تفسهء برقية من نفس الشخص إلى تفس الشخص,؛ تونس 17 أفريل 1920 . ' 
(176) المصدر نفسهء برقية من نقس الشحخص إلى نقس الشخص, توتسن 24 مارس 1920 . ٠‏ 
(177) المصدر نفسه .- 
(178) المصدر نفسهء من متدوب الإقامة إلى مبلوران» تونس 23 جوان 1920 . 

(179) المصدر نفسهء من نفس الشخص إلى نفس الشخصء تونس 27 جوان 1920 . : 
(180) يسكن اتخاذ إجرامات المنع هذه بمقتضي مرسوم 6 ماي 1893 المحررات الدورية . 
ومرسوم 15 جويلية 1910 لامحررات غير الدورية . 
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اسمها أن تعود من جديد للظهور بعد أيام إن لم يكن في الغد. ويبقى آي 
تحجیر جدید صوریا مثل الأرل تماما, کہا هو الشأن بالقسبة إلى الطيب 
بن عينسى مدير «المشير» الذي سس في شهر مأرس 1921ء بعد أيام فقط 
من تعطیل چریدته» صحيفة جديدة بعنوان «الوزير ». وينفس الطريقة 
عادت إلى الظهورء رغم تعطيلهاء الصحف الشيوعية الناطقة بالعريية. 
يأسماء مختلقة. وهكذا فإِنْ الشيوميين أصدروا من 23 أكتوير إلى ود 
ديسمير 1921 على التوالي خمس صحف ناطقة بالعريية (181 , 


وتجنيا لهذه «المناورات» التي تقوم بها الصحف العربية غيرت سلطات 
الحماية القانون الذي ينظم هذه الصحافة فتمكنت بواسطة أمر صادر فى 
4 جانفي 1922 من تشديد الرقابة على الصحق المحررة كليا أى جريا 
بالعريية أو العبرية. : 


کتابي يسلم له في صقابله وصل. وأکثر من هذاء فنظرا الى ان القانون لم 


التصريح . 


ويعد صدرر أمر 4 جانفي 1922 أصيع نشر ! لصحيفة قيل استلام 
اليصل يشكل جريمة يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 18 و 1000 فرنك. وق 
حالة التكرار من 6 آيام إلى 3 آشهر سجنا. ويمكن تأجيل تبليم الول 
حسب الظروق(۴٠,‏ إلى جانب ذاك فإن الوصل المستلم يفقد صلاحيته في 
أجل ثلاثة أشهر إن لم يتم نشر الصحيغة في الظروف الزمانية التى ينص 


(131) رهذه الصحف ال خن الک ث سالد 3 
ا لخمس هي ET‏ هه حپيیب الشعب النصر- المظلوم - 


(082 وذارة الخارجية. البلا الترنسية (1929-1917) المجلد 63 نظام الصحافة بالبلاد 
التونسيةء مذكرة ملحقة برسالة سان إلى بوانكاري بتاريخ 18 قبفری 1922 4 1 
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عليها التصريح*'. وهذا الأمر الذي قدمته سلطات الحماية كإجراء ضد 
الصحف الضيوعية كان في الحقيقة موجه أساسا ضد الصحافة الوطنية. 
وهذا على أي حال ما عناه المقيم العام لوسيان سان في رسالة كتبها إلى 
وزارة الخارجية حول الهيجان الشيوعي بالبلاد التونسية : «إن مسالة 
الصحافة العريية. تتشابك مع الاضطراب السياسي ومطالبة الشباب 
التونسي بدستور. فهؤلاء الشبان التونسيون يبحثون عن حلَفاء وقد 
وجدوهم بين المتطرفين الفرنسيين. كما مكنتهم لائحة تایتنچر من كسب 
حلفاء في قسم آخر من مجلس النواب » ۶#. ويعبارة أخرى» فإن 


الصحافة الشيومية الناطقة بالعريية لا تكون خطرة إلا بقدر ما تشكل قوة 


مساعدة للحركة الوطنية التونسية. وكانت سلطات الحماية أكثر وضوحا 
فيما يتعلق بمبررات أمر 4 جانفي 1922 وذلك بتأكيدها في هذا الشأن قي 
مذكرة إلى وزارة الخارجية في شهر فيقري 1922 ما يلي: «وأخيرا كان 
احتداد الدعاية الوطنية المعادية لفرنسا فى فترة ما بعد الحرب» والتصعيد 
في النشاط الشيوعي من الدوافع التي حملتنا على إقرار تحديدات جديدة. 
في الفترة الأخيرة» ( لحرية الصحافة العريية)( , 
ومن ناحية أخرى فقد كانت سلطات الحماية تنزع إلى الط بين نشاط . 
الوطنيين والشيوميين*'. حيث كانت الشيوعية تشكل آنذاك الخطر 
الأساسي في نظر البرجوازية الفرنسية؛ وهي بالتالي العدى رقم واحد. 
ومتنڈ ثورة آکتوبر 1917 بدت موسکو کمرکز للتآمر ضد القوى الرأسمالية. 
ويثير الحزب الشيوعي الفرنسيء بمواقفه الراديكالية. تخوفات البرجوازية.. 
(183) المصدر لفسه . ۰ ٠‏ 
(184) وزارة الخارجيةء البلا التوتسية (1929-1917) المجلد 63 مذكرة من سان عن الهيجان 
الشيوعي بالبلاد التوشنيةء تونس 3 فيقري 1922 . 2 
(185) المصدر تفسه»ء مذكرة ملحقة برسالة سان إلي بواتكاريء تونس 18 قيفري 1922 . 
(186) عند قبوله في 31 مارس 1922 بديران وزير الخارجية کان فرحات ہن عاد مندوب . 
الدستور بباريس «يآسف للخلط بين نشاط الدستوريين والشيوعيين» ( المصدر نفسهء المجلد ` : 
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وقي هذه اأىظروف» فإن أحسن وسيلة لإبعاد النواب التحرريين عن 
الل را ا الي اا الران الم لدي دان کر 
القمع الذي يسلّط عليه تتمثل في تقديمه كحليف للشيوعيين. ولم يعد 
الوطنيون التونسيون منذ ذلك الحين يتهمون بكونهم أعوانا لقائدة اسطنبول 
أو برلين: فقد أصبحت تركيا وألمانيا بعد نهاية الحرب ا تشكلان خطرا 


على فرنساء بل صار الاستعمار يفضل أن يتهمهم بالتعامل مع موبسكو 


مركز الثورة العالمية التي تشجع جعم حركات تحرير الشعوب المستعمرة. وبهذه 
الطريقة استطاعت سلطات الحماية إدراج كل إجراء ضد الدستور قي 
إطار مقاومة الحركة الشيوعية العالمية. ويعبارة أخرى» فهي تستطيع 
بحجة مقاومة الشيوعيةء ممارسة سياسة قمعية بالبلاد التونسية بدون 
مصادمة الرآي التحرري الفرنسي, بل ذهبت إلى التضخيم في آهمية 
الشيوعية بالإيالة لتبرير الحد من الحريات العامة المسلطة على الوطنيين 
يالأساس (HF‏ , 


وموازاة مع هذه الإجراءات القمعيةء راهنت السلطات الفرنسية» 
لإضعاف الحركة الوطنيةء على عزل النزعة المتطرفة قي الحزب الدستوري 
التي كان يرجى أن يبعد عنها «التونسيون المعتدلون والبرجوازيون 
الصناعيون أو الموظفون»*؟ . 

لذا وجبت المساعدة على تشكيل وة قاق ي تاد 
هذا الحزب» تعود إلى «عواطف أكثر !تزاناء وتتخلي عن تقديم مطالب 
مش ط189 , 


(187) ومن جهة أخرى» فمن شأن قمع الشيوعيين» بدون مصادمة للرآي العام الجمهوري 
بفرٹساء أن بُرهب الوطنيين . 

(188) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 63 من سان إلى بريان تونس 
3 أقریل 1921 . 

(159) المصدر تقسه . 
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(4) تأسيس الحزب الإصلاحي : 

وجدت هذه النزعة فى صلب الهركة الأوطنية التونسية منذ صيق 1920 
وا لاقضترة هي تمتها وتوا ها يدان قار أعفال الالبي: ونل الو 
الدستوري الأول تشكلت بضاحية سيدى أبى سعيد في أحواز مدينة 
تونس» مجموعة من أعيان هذه القرية أساسا ™. وكان أعضازها يرون 
أن البعض من المطالب التي قدمها الدستور يستحيل تحقيقها وهم 
يعتقدون أنه يمكن بواسطة مطالي معتدلة الحصول من الحكومة على . 


:اقحات عن شانها إرشتاء السكان المسلمين: وقد خضل الانقسام ذاخل 


الحزب الدستوري عندما انظم رسميا إلى هذه المجموعة المحاميان فجمد 
النعمان وحسن قلاتي من أجل تأسيس الحزب الإصلاحي )191 وکان 
الحزب الجديد اة القاة النس ور فل شمرقم عن كف ومجم 
وفق الظروف. وإن لم يرفض فكرة منح دستور للبلاد فإنه كان يراها هدفا 
بعيدا لا يمكن بلوغه إلا بمراحل متتالية. أما في هذه الحالة فلم يكن 
الظرف مناسبا لإصلاحات متعلقة بتأسيس مجلس برلاني وحكومة 


مسؤولة أمامه, بل يچب الاكتفاء بجمعية تفاوضية تتركب مناصفة من 


تونسيان وقرنسيين منتخبين يالاق قتراع العام وتكون صلاحياتهم مقصورة 
على الا ن ا فا و ا ا ا ارات 
العمومية في حالة مخالفة قواعد الميزانية التي يضعها ذلك المجلس. غير أن 
الحزب الإصلاحي لم يرفض بقية مطالب حزب الدستور وقد طلب زيادة. ‏ 
على ذلك بمنع الحق التونسيين في أن يكون لهم بباريس حيث تعد برامج 
السياسة الاستعمارية الفرنسسية ممثلان أو ثلاثة منتخبون انتخابا جراء 


(190) المصدر نفسه المجاد 62 من سان إلى بريان» توتس 4 مارس 1921 . : 
(191) حسب كزماجور؛ قد تم اتشقاق الدستور الأول الذي تود عه الصزب الاصلاحي في 
6 آفریل 1921 ( کزْماچورء التشاط الوطنى بالبلاد التوتسية الكتاب المذكور ص 77 ) ٠‏ 
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وينبغي أن تسمعهم الحكومة ووزارة الخارجية والبرلمان حول كل المسائل 


التي تم الإيالة (2) , 


8 ن الشلاتي ( (197) ره 


ا أدتى E‏ التونسية إلى مرحلة أعلى في 
طريق الحريات التي يطمخ إليها طموحا شرعيا ET‏ 
وحریته» ۶۹( ویضیف القلاتي موضحا آكثر نوايا حزبه : «نحن نقول أن 
المدق الذي نرمي إليه هو البلوغء بمراحل متتالية ومنظمة وفي كنف 
النظام والعمل والسلم إلى كسب حق الإحراز على مؤسسات اليلدان الحرة 
المستقلة أي برلان تشريعي قوي متكون من تونسيين وفرنسيين منتخبين. 
وسلطة تنفيذية معينة بموافقة الرعايا ومسؤولة أمام امبر لمان والوصول 


هكذا إلى تحقيق الحكم الذاتي الفرنسي - التوتسي الذي سوف 
بجعا هن هله I‏ التونسية ألجميلة وأحدا من أغنى دومتیونات 
فرنساء (195) , 


يبدو من خلال هذه الأقوال أن الحزب الاصلاحي بقي يرفض حى على 
المدى البعيد كل فكرة للاستقلالء ويرجع إلى المناداة يسياسة التشريك 
التي فادت بها قبيل الحرب حركة الشباب التونسي. وقد كان الفلاتي 
ونعمان منضمين ا . وفضلا عن ذلك فإن «البرهان» لسان الحزب 


)192( نشر هذا البرنامج قي صحيفة الحزب الجيد «البرهان» التي ظهر عددها الأول في 19 
سبتمیر 1921 . 

)193( شارك القلاتي؛ وهو محام من أصصل جزائري» » قبيل الحرب في حركة «الشباب 
التونسي» وأصسبح حتي محررا بصحيفة ة «التونسي» التي کان يديرها على باش حاميةء وفي 
2 إتر حادثة الترامواي طرد من الإيالة مع علبي ياش حامبة والشعالپي؛ ونعمان. لكته 
رجح إلى البلاد التونسية حيث رخص له بالإقامة . 

(194] «البرهان» 19 سبتمبر 1921.. 

(195) المصدر نقسه . : 

(196) طرد تعمان من البلاد التونسية في الآن تقسه وعلي باش حامية سنة 1912 
إثر حادثة الترامواي 
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ئيس الحزب الاصلاحيء» هذا البرتامج . 


ر ف د ی س ر می 


الاصلاحيء الذي أسس في سبتمبر 1921 يذكر من حيث اللهجة والتمشي ˆ 
الفكري» بصحيفة «لوتينزيان» } التونسي ( لعلي بأش حامة 197, وقي 
العدد الأول من «البرهان » يقدم الفلاتي نفسه باعتزازء كمواصل لحركة 
الشباب التونسي نما قبل الحرب» فكتب يقول «إن قصدنا هى أن نرتبط 
بتقاليد الصحافة الطيا التي أحدثها قى هذه اليااد الوجوه السمحة 
العظيمة التي سرعان ما فقدت وياللأاسف ١‏ والتي ل يمك إطلاها اباد 
التونسية أن تبكيها بكاء كافيا : علي يوشوشةء وبشير صقر وعلي _ 
ياش حامبة الذين نمتز يالنضال الجيد الذي خضناه معهم منذ خمس ` 
عشرة سنة(198. 


اخ المت الا يرجه إلى سانة ما وزيا اا اك 
اعتبار لتطور الرأي العام التونسي والظرفية الدوليةء يعمل موضوعيا 
لفائدة السلطات الاستعمارية. وقضىلا عن ذلك فلم يكن المقيم العام 
لوسيان سان يخفي الاهتمام الذي يعيره لنزعات الدستور المعتدلةء وكان 
ینوی استفلالها «بهدف إحداث انشقاق فی الحزب لا يمكن آن يكون إلا 
في ا السياسة الفرنسية» (. وقد کتب في وال مارس 1 «ومن 
الؤمل أن يوطد الحزب الإصلاحي المعتدل تخاطة» ويعادل تاه ير الوطنيين 
المتطرفين الذين لن يمكنهم أن يدعوا كما يفعلون اليوم» انهم يمشون دون 
غیرهم کل طموحات مواطنیهم وآن یعتبرو! انفسهم ألسنة الحال رین ۰ 
لثرأي العام التونسي» 0 . 


197) کان حسن القلاتي لقسه» محررا بصحبفة «التونسي» , 
(198) «ألبرهان» 19 سبتمبر 1921 . 
(199) وزارة الخارجية. البلاد التوتسية 1929-191( المجلك 62 من سان إلى جريان 4:: 
مارس 1921 . 
(200) المصدر تقسه , 
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وتشجيعا للحزب الاصلاحي» كان المقيم العام يمنع مقابلات لمندوبيه 
كما كان يفعل تماما مع ممتلي الحزب الدستوري . ولم يكن هذا يقع 
بدون إغاضة للحزب الدستوري الذي كان يقومء وهو قلق من خروج عديد 
المناضلين من صفوفهء بحملة صحيفة ضد المرتدين الذين يتهمهم بكونهم 
صنائع الإقامة العامة (°., 


إلا أن الحزب الاصلاحيء لم يكن يتمتع بحظوة شعبية نظرا إلى أنه 
كان يسير في اتجاه معاكس للرأي العام وكان انتشاره محصورا فى 
منتدى لبعض رجال ألفكر. وفي شهر مأرس 1922 اعترف لوسيان ا 
نفسه «أن الحزب الإصلاحي بقيادة القلاتي قد انهار تقرييا» ™. ولم 
يلبث هذا الحزب أن اختفى تماما من الساحة السياسية ™ ولم يقض 
- خلافا لتوقعات سلطات الحماية - على حظوة حزب الدستور الذي بقي 
وحده «لسان حال الرأي العام التونسي المأذون ». وكان نشاط هذا الحزب 
يهدد إلى حد كبير وضع فرنسا بالإيالةء ولا سيما أنه يعمل بتواطئ مع 
القضر. ولحرمانه من هذه الورقة التي كانت بيده سعى المقيم العام قبيل 
زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إلى البلاد التونسية إلى أن يوتّر العلاقة 
بين الحزب الدستوري وبين محمد الناصر باي. ولكنء عرش إضعاف 
الدستور فقد آلت هذه المناورات في شهر أفريل 1922 إلى إحداث أزمة 
خطيرة باإيالة وانجر عنها تصلب في موقف الحركة الوطنية التونسية . 


(201) لم يفت الدستور أن يحتع على اعتراف سلطات الحماية بالإصلاحيين كمخاطيين 
مقبولين ويالتالي كممالين الرأي العام التونسي . 

(202) «توتس الاشتراكية» 18 أوت 1921 مقال القلاتي . 

(203) وزارة الخارجية البلاد التوتسية (1929-1917) المجلد 64ء من سان إلى بوانكاري. 
مارس 1922 , 

(204) فيي سنة 1928 أنهي الحزب الإصلاحي كل نشاط إثر قشل رئيسه في انتخابات ت المچلس 
الكبير وفشسل الشاذلي القصطلس مدير جريدة «الثهضة» » (التي عوضت «البرهان» سنة 1923) 
في انتخايات المچرة التجارية (عمر بن ففصية, أضواء ... الكتاب المنكور ص 26). 
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1 - أزمة أفريل 1922 وتصلب الحركةألوطنية التونسية : 

كان لوسيان سان يعتقد أنه بفصل الباي عن الدستور يكون قد حرم 
هذا الحزب من الأساس الشرعي الذي ترکز عليه نشاطه. وفعلاء فقد کان 
الدستوريون يضفون على عملهم صبغة الشرعية إذ يفوضون الأمر إلى 
الباي الذي تعترف معاهدات الحماية بسيادتهء لیمنع :| البلاد a‏ 


باتفاق مع الحكومة الفرنسية مبتاقا دستوریا . 
وقد وأيذا ان الفتوى القانونية التي سعوا إلى إصدارها في شهر 


جويلية 1921 من جوزيف برتيلمي توضسح بهذا الصدد : «آنه يمكن إدخال 


إصلاح دستوریي بالیلاد التونسية ياتفأق بين الباي وألأحكومة القرنسبيةء 
ا O E‏ القرنممية وعزخن 


I ۰‏ ا فت و وا 


بسعى من فرحات بن عياد ويها دعا 23 نائبا حكومة الجمهورية الفرنسية 
إلى اتخاذ الإجراءات اللَزمة اتأجيل إصدار القزض التونسي إلنى اليوم 
الذي تمنح فيه الحكومة الفرنسية باتفاق مع باي تونس,» .املك 
الحاكمميثاقا دستوريا إلى الشعب التونسي ...» ويعبارة أخرى» 
فالبای كان يشكل فى نظر العديد من النواب القرنسيين» السلطة الشرعية . . 
التى يجب أن تتباحث معها الحكومة الفرنسية بهدف منح دستور البلا ' ٠‏ 
ا 
وقي هذه الظروف» كان وفاق الباي مع الدستور يشكل ورقة ثمينة بين 1 
أيدي هذا الحزب. وكان الباي محمد التاصر نظرا إلى ما يكنه من اعتبار 
للدستوريينء يستطيع تبني مطالبهم وإكسابها هكذا صبغة شرعية لدى 


(205 نحن تهنا إلى هذا . 
البرنامج الدستوري الحزب وأته رفض ختمه على إجرامات الإيقاف المتخذة ضد الموظفين 
المشاركين قى ذلك الود . 
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يقدم الباي على القيام بعميادرة في شهر أفريل 1922 بمناسبة زيارة رئيس 
الجمهورية الكسندر ميلران للبلاد التونسية . 

وسعیا إلى أزالة کل مصداقیة المطالب التونسية من جهة وإحداث وضع 
شانها اجتهد المقيم العام لوسيان سان في تعكير العلاقة بين الباى 
والحزب الدستوري , 1 


(1) حدوث أزمة أفريل : 

تمكن الصحافي الفرنسي فاستون دومزيارء بتحريض من القيم العام 
وبمساعدة الوزير الأكبر الطيب الجلوليء ووزير العدل الطاهى خير الدين 
ومدير التشريفات خير الله بن مصطفى» من إجراء حديث مع محمد 
التاصر باي لقائدة «اليتى جورنال» : 


آ- استجواب «البتي جورنال»: 

صدر الحديث في هذه الصحيفة الباريسية قى 22 مارس 1922 تحت 
عنوان «مقابلة مع صاحب السمو باي توش الشيوعية والحزب 
الدستوري بألإيالة ». وقد. نسب إلى محمد الناصر باى أقوالا معاة لإ 
الشبوعيين نسب بل والدستوريين أيضا . 1 ٠‏ 

یستنکر الباي بشدة حسب هذه التصريحات» لا بصفته اللك الحاكم بل 
وكزعيم ديفي «النظرية الشيوعيةء تلك المحاولة الموجهة ضد الاسادم» الذي 
لم ينقك منذ أكثر من ثلاثة عشز قرناء يدعو إلى النظام والانسجام واحترام 
السلطة الشرعية والحقوق المكتسبة بصفة مشروعة ويقر لكل فرد بحرىة 
ااتصرف حسب مشيئته وبكل أولوية في ثمار عمله» . 
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النقطتين المتعلقتين بتأسيس مجلس تفاوضي منتخب بالاقتراع العام 
وحكومة مسؤولة مام هذا المجلس وقد اعتيرهما متناقضتين مع نظام 
الحماية . : 
كما نسب إلى الباي أنه قد صرح إلى دومزيار «بأنه لم يوجد يعد 
تالفلا التونة محال لفستور: بل لاحات مدروسة بحكنة وخلقة 
بحذر فقط» (207) , ۰ 


ويعبارة أخرى» فمحمد التاصرء بهذا التصريح قد انقصل جن الحزب 


الدستوري الذي لم يزل حتى ذلك الحين يحظى بتشجيعه . 


. التصريحات, صحيح أن محمد الناصر أجرى مقابلة مع دومزيار غين أنه 


كان يجهل اللغة الفرنسية. وما كان له أن يتثبّت من نص الاستجواب الذي 
وقم عليه» والحق يقالء وزراء توتسيون ا يعرفون للمصانعة حدا ®. ومن ` 
جهة أخرى» فقد كانت التصريحات المنسوية إلى الباي متلائمة تماما 
واف اقيم العام ؤه ما يمع أن تكون من باب مجرد المندفة 099 ثم 
ان قاستون دومزيار الذي أجرى الاستجواب هوا ملحق صحفي بالإقامة 
العامة ®1 وقد كان من الأتيا ع المخلصين جدا الوسيان سانء كما كانت 
كل القرائن تدع إلى الاعتقاد بأنها مؤامرة حاكها المقيم العام للفصل بين " 
الدوز كاش واا ويه الق لدل اليا على اجا با كني 


(207) «لويوتي جورتال» 22 مارس 1922 . ا 

(208 وزارة الخارجيةء البااد التونسية (1929-1917) المجلد 312. من سان إلى بواتكاريء 
تونس 11 مایی 1922 . ۰ 4 
(209) كانت مقاومة الحزبين المتطرقين «الدستور» والحزب الشيوعي شةل لوسيان سان 
الشاخل . ٍ 
(210) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) الجلد 312؛ من سان إلى بواتکاري» 
توتس 11 ماي 1922 . 
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المطالب الدستورية بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية ايلاد 
التونسية. وإن نشر المقيم العام لتصريحات محمد الناصر في صيغة بلاغ 
رسمي مما يؤكد صحة هذا الرأى(! . 
وعلارة على ذلك فإن رد فعل الباي» ألذيء ذهب» عند اطلاعه على 
فحوى الاستجواب المنشورء إلى تقرير التخلي عن العرش» لدليل على أن 
ما تسب إليه من التصريحات لم يكن صحيحا . 
فحالما أعلمه ابنه المنصف ببلاغ الإقامةء دعا محمد الناصر على وجه 
السرعة الوزير الأكير ومدير التشريفات وطلب منهما التكذيب الفورى 
والصارم لما نسب إليه من الأقوالء فأجابه الطيب الجلوليء انه ا 
المقيم العام في الأمر. آنذاك أمر الباي بعنف شديد, ذينك الموظفين 
الساميين بالخروج وقد بديا له انهما ضالعان في المؤامرة التي حاكتها 
سلطات الحماية. بل أعتير أنه إن سكت عن هذه القضيةء فقد أهان نفسه 
وآهان أسرته وأهان شعبه. ولا ظهر له بهذه المناسبة أن سلطته مجرد 
سلطة شكليةء قرر التخلي عن العرش !۴ . 


ب - تثازل محمد الثاضر باي عن العرش 

دعا الباي محمد الناصر المقيم العام إلى القصر يوم الاثنين 13 أفريل 
2 في الساعة الثامنة منساء وأعلمه بتخليه عن العرش رافضا إطلاعه 
على الأسباب التي كان يحتفظ بها لعرضها على الحكومة الفرنسية خلال 
سقر قادم يقوم به إلى باریس 


(2(1) أ . ت المدني حياة كفاح, الكتاب المذكور ص 249-248 . 
(212) المصدر نفسه ص 249 . 
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وقد شاع خبر تخلّي محمد الناصر عن العرش يوم الثلاثاء 4 أفريل 
بمفيقة تونن نة الثامثة ضنباحا ولك رغم وعد الاي با محافظة فن من 
الفعل الذي اعتزم القيام بهء فآثار ذلك هزة شديدة لدى السكان التولسيين. 
وقي الساعة الرابعة مساء نشرت «ليكودي لابريس» (صدى الصحافة) 
زف ونا ترا تصدر بالفرنسية اقتنأها حزب الدستور منذ عهد 
قريب» الإعاان الدقيق عن تخلي الباي عن العرش في عدد خاص. وفي 
نفس الوقت تقريباء E E‏ خاص الخبر في اوساط 


الأهالي التونسيينء('. 


ولا اطلعت اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري على موقف ألباي 
بواسطلة رسول أوفده إليها الأمير المنصف نجل الباي» اجتمعت في الحأل 
وشرعت في تحليل الوضع وتقرير ما ينبغي القيام به من العمل . 

ورأى القادة الدستوريون أن تصريح الباي المزعوم «للبتي جورنال» 
والإشهار الذي أحاطه به المقيم العام يشكاان مؤامرة حقيقية ترمي إلى 
قطع الصلة بين الملك ويين الشعببء بل حتى إلى مجارية الشعب باسم: 
الك . ولإحياط مناورة المقيم العام هذهء أعلذت اللجنة التنفيذية مناصرة 
حزب الدستور للملك وأن الشحب التونسي # يقبل تنازله عن العرش. ' 
وسيكون الإعراب عن هذه المساندة بالقيام في 5 أفريل 1922 بإضراب عام 
ومظاهر! ت للاحتجاج على المناورة التي دبرتها الاقامة العامة . كما قررت. 
تنظيم مسيرة شعبية تتوجه إلى القصر الملكي بالمرسى ان هن فتاسرة 
الشعب التونسي للكه وتأييده لموقفه. وكان القادة الدستوريون يوون ` 
علاوة على ذلك» دعوة الشعب إلى مقاطعة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية 
للبلاد التونسية لتوک له وللرآي العام العالمي غضب الشعب التونسي(. 


(213 وزارة الخارجية. البلاد التوضسية (1929-1917) المجلد 2» من سان إلى بوانكاري» تونس 
8 أفریل 1922 . 
(214) آ . ت المدثي حياة كفاح» الكتاب المذكور ص 50 . 

)215( المرجع نفسه › 
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وبذلكء استغل الحزب الدستوري بمهارة تنازل محمد الناصر عن 
العرش. وقد أحدث خبر تخلي الملك عن العمرش الذي أشاعه هذا الحزب 
وتفه طاتا كيرا في هني وشن يوم الاريعاء 5 افريل, حبك ايع 
سكان العاصمة على نطاق واسع الأوامر التي أصدرها حزب الدستور. 
وحسب لوسيان سان «فقد أغلقت المحلات في الأسواق والمقاهي العربية 
وحوانيت التجار اليهود» وغادر العمل العمال المحليون في مختلف 
الصتاعات وكذلك مستخدمو الترامواي» وترك مدارس التعليم طلاب 
المدارس العربية وتلاميذها'. وبعبارة أخرى» فإن الإضراب بمدينة 
تونس کاد أن يكون شاملا في يوم 5 أفريل 1922. 

ا ع اران واا هم ال العام ناوات 
بناء على أوأمر بت في المساجد وتمت «في هدوء مطلق لم يشب 
الإضطراب في أي وقت» . 

«وقد انتظمت هم مظاهرة صباح يوم 5 آفريل في مقر حزب الدستور 
بنهج انجلترا حيث خطب بعض الناضلين قي الجمهور. ووقّع من يحسن 
الكتاية على أوراق خاصة سوف يتم بلا شك استعمالها فيما بعد. ووزعت 
عن طريق الحزب ثداءات إلى الهدوء مطبوعة بالعربية» ”'. وكتب لوسيان 
سان قي وصفه للمسيرة الشعبية. «في نحو الساعة العاشرة. كان طابور 
ممتد من المتظاهرين متجها نحو المرسى مستعملا جميع وسائل النقل. 
ورغم شدة الحرارة في ذلك اليوم» فقد جتان أكثرهم المسافة مشيا على 
الأقدام. وقي المرسى هتف الجمهور طوياا للاي الذي ظهر في شرفة 
القصر ولكنه لم يستقبل وقد المتظاهرين. وأبلغهم من طريق الجنرال قائد 


(216) وزارة الخارجيةء البلدد التونسية (1929-1917) المجئد 2 من سان إلى بوانكاري» توس 
8 أفريل 1922 . 
(217) المصدر تقسه . 
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حرسه» شكره على دلائل المحبة التي أعريوا له عنها ودعاهم إلى استئناف 
أعمالهم وحياتهم العاديةء ۴19 , 

وکانت مظاهرات 5 آفريل 1922 ومساندة السکان لفبایء قد زادت فى 
التزام ألباي بالقضية الوطنية وحملت أفراد أسرته على الالتزام فسا 
بالقرآنء بعدم قبول الخلافة على العرش ما دام هي على قيد الحياة-(9 : 

وقد صلب الباي موقفه حينئذ ورفض في مساء 5 أفريل قبول الوزير ' 
الأكبر ووزير العدل اللذين كلفهما المقيم العام بحمله على التوقيع على بلاغ 
تكذيب لنب تنازله عن العرش. وبغية إنهاء هذا الوخسع طلب لوسيان سان 
حينها مقابلة الباي. وعلى الساعة السايعة مساء تحول صحبة كستيون 
سان فكتور,ء المندوب بالإقامة العامة وريمي المترجم والمحتسشب 
لجرايمات الباي الستويةء إلى المرسى حيث حمل محمد الناصر مستعملا 
الوعد والوميد 7 على التوقيع على التصريح التالي : 

«لقد ارتجّت رعيتي لانتشار هذه الإشاعات. وقد تأئرت كشيرا دلائ" 
محبتهم ولابد أن أطمئنهم. إذ ليس قي نيتي التخلي عن عرش أجدادي. ۰ 
وإني واثق من ضمان فرنسا الحامية لسعادة رعيتي طبقا للمعاهدات ت التي 
تريط العائلة الحسينية بفرنسا» ۴7 . : 


ومبثا طلب الباي حذف الجملة الأخيرة على الأقل والتي تة ا 


المعاهدات «بدعوي آن الاتفاقيات المعقودة قي الماضي لم تعد تتلاعم 1 
والظروف الحالية». ولكن لوسيان سان رفض ذلك. وعند ذلك قبل ألباي . 


(218) المصدر لفسه . 

(219) المصدر نفسه , 

(220) آ . ت المدني حياة كفاح؛ الكتاب المذكور ص 253 , 
(221) «البرقية التونسية» 6 أقريل 1922 . 


(222) وزارة الخارجيةء البادد التونسية (1929-1917) المجلد 2 من سان إلى بوانکاري» تونس ˆ 


8 آفريل 1922 


التوقيع على البلاغ على شرط قبول برنامج في 18 شرطا. فأجاب المقيم 
العام أن ی فی لا تقبل فرض شروط علیها ۸ ولکنه قبل آن 
ي الرثيقة إلى المترجم 22۵. وكانت هذه الشروط الثمانية عشرة 
ي من ا أن تکون أعدت بموافقة الوطتيين التونسيين تضمتت 
إلى چ خاتم الباي وولي العهد. توقيعات أفراد العائلة المالكة. وكاذت 
نتضمن مطالب حزب الدستور مع زیادات علیهاء وکان تطبیقها من شاته 


ان يفضي بالبلاد التونسيةء إن لم يكن إلى الاستقلال التام فعلى الأقل إلى 


الاستقلال الداخلى . 


as © 1‏ 0 
(1) مجلس تشريعي منتخب بالانتخاب العام وموافقة مولانا البأى عليه . 
(2) حكومة مسؤولة ( أي الوزراء التونسيون ومستشاروهم 225 , 
() يختار الباي رئيس مجلس ألوزراء الذى ره زارة علي ے 
مجلس آلوزر لذي يشكل الوزارة على غرار 
() يكون جميع الوزراء ومستشاروهم تونسيين وتحذة 
: ) يکون جمپع الوزر ومستشارو هم تونسيين وتحذف عبارة «إدارة» 
وتعوض بعبارة «وزارة» . 


ي التشريجي في كل مرة بحضور الباي. وعند تغيب الك 
للتعذر؛ ينوب عنه من شاء . : 


. (223) المصدر تفسه . 

(224) المصدر نفسه . 

النسخة الأصملية ( بالعربية) الخامتة بمطالب محمد الناصر التي تتضسن 

E‏ ثلة الحسينيةء عن مسؤواية الوزراء ومستشاريهم. وقد ترجمت 

همالع الإقامة العامة «الوزراء السؤواون لا مستشاروهم» ( يوجد ال العربي في : وزارة 
رجيةء البلاد التوتسية (1929-1917) المجلى 7 الأمن العام 14 آفريل 1922 ) . 
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(6) يرآس الوزير الأكبر مجلس الوزراء. ويجمع سمو اأباي المجلس عند 
افر :+ 
(7) توزيع القروض توزيعا عادلا على التونسيين. ( أي استعمال المال 
المتأتي من القرض بصفة متساوية ) . 
(8) إلغاء ابتياع الأراضي لفائدة الاستعمار بمال الحكومة التونسية .. 
(ه) إلغاء مطلق لأمر تجنيس التونسيين سواء قاموا أم لم يقوموا . 
بالخة الىك : 
(10) لا يرع الجنود التونسيون إلا علمهم . 
(11) احترام كافة الأحباس الخاصة والعامة . 
(12) التعليم الإجباري 
(13) إحداث جامعات بالملكة التونسية وإرسال التلاميذ المحرزين على 
الشهادات اليا إلى الخارج لإتمام دراستهم العلوم العصرية . 
(14) احترام الهيئة الشرعية والهيئة العدلية مع التحقيق التام ٠٠.‏ 
(15) تشجيع الحكرمة للأمالي على المشاريع العامة, كالفلاحة والتجارة. ' 


وغيرها . 
(16) تطبيق القانون القرنسي قيما يتعلق بحرية الصحاقة وجرية 
الاجتماع. ۰ 


(17) العناية بافراد العائلة المالكة ماديا ومعتويا . 
(18) فيما يخص شؤون العائلة عرضها على سمو الباي على وجه 
الخصوص (226) 1 1 . 


(226) وزارة الخارجية, البلاد التوتسية (1929-1917) المجلد 2؛ من سان رلى بوانكاري» تونس. . 


8 أفريل 1912 . 
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الوطنية ولكن في اتجاه أكثر تصابا. وهو دليل إذن على تصلب الحركة 
الوطنية التونسية . 

والطاهر خير الدين وخير الله بن مصطفى وذهاب قابريال بيو. فقد اتهم 
الوزير الأكبر ووزير العدل بكل ما حدث له معتبرا أنهما خائنان يعملان 
على إضعاف سلطته. كما آخذ الكاتب العام للحكومة التونسية «على تأثره 
باڵوزراء ء الذين يكرههم ومشاركتهم للتخفيض من نفوذه ولا سيما في مادة 


الدين» 27 . 


ولئن قبل إرجاء مناقشة برنامجه إلى ما بعد زيارة «ألكسندر ميلران» 
افبلاد التونسيةء فقد ألح لدى المقيم العام غلى استقبال رئيس الجمهورية 
الفرنسبة ولديه وزراء جدد يفتحون فيما بعد مباحثات بشأن النقاط الثمانية 
عشرة. ولكي يعارض مشروع إلحاق البلاد التوتسية بقرنسا e‏ 
التأاصر بعول على مساندة إيطاليا وانجلترا 9 . 

وفعادء فلئن تجنب القتصل الإيطالي بتونس التدخل في شؤون اإيالة 
الفاغ فف كان ية انيري ساريل ببذى حن ا سراد تجا 
الوطنيين التوضنيين. وكان حسب الأمير الطاهر بؤكد أن انجلترا تساند 
حزب الدستور وتساعده على الحصول على الاستقلال وفاء منها للمبادئ 
التحررية التي ألت بها إلى التخلي عن حمايتها لمصر. ومن جهة أخرىء 


(227) المصدر تقسه . 
(228) روماء أرشيف وزارة الشؤون الخارجيةء صندوق 35-30-197 تقرير ( عدد 237/2256) 
القنصلية العامة الموكية ( الايطالية ) بتوتس» 13 أفريل 1922 . 


(229) حسپ لوسیان سان «لیس إیطالیا ( خلافا لانچلترا ) دخل في الموضوع» وصرحت 


الصحيفة الوطنية الإيطالية «لونيون» في 17 أفريل أن الأحداث الحالية لا تهم مطلقا إيطاليا 
a‏ آي رة ا الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) 


310 


ففي 5 أقريل 1922 بالمرسىء كان الأوروييون الثلاثشة الوحيدون الذين 
اختلطوا بالمتظاهرين التونسيين هم السيدة ساريل وابناه 7 , 

ويرى لوسيان سان أن محمد الناصر كان متأثرا بالقنصل العام 
لأنجلتر! عن طريق عمر البكوش وقد كان المؤتمن والمدير لممقكات «البارون 
درلانجي» من الدار الكبرى للبنوك بلندن - وهى أحد الرعايا الأنجليز مقيم 
«بسيدي أبي سعيد» - وصديقا شخصيا للقنصل البريطاني ا , 


فعمر البكوش الذي كان خلال آزمة أفريل باستمرار في المرسى رفقة 


بنا ء الباي» قد لعب بألقصر دورا «مريبا جداأ e&‏ حت أن اسمه قد ورد في 


«قائمة مرشحي الباي لخلافة سي الطيب الجلولي» ™. وعند اقتناعه ' 
بتواطئ قنصل أنجلترا مع الوطنيين التونسيين أسر المقيم العام إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية أنه لم يعد يثق بالسيد ساريل الذي اتخذ صراحة 
بالبلاد التونسية موقفا معاديا لفرنسا ™. وأن سعي هذا الديبلوماسي 
لدى لوسيان سان ليحدثه عن زيارة يؤديها له «شخص كثير الاتصال . 
بالك قد امللعه عن الوضع الراهن وعن المساعدة التي كان حزب الدستور 
وحأشية الباي يترقبانها من انجلترا» أنما هو دليلء في رأي المقيم العامء : 
على تخوف القنصل الانجليزي من تورطه في هذه القضيةء وبؤكد إذن. 
تواطأه مع الوطنيين التونسيين ™* . 


EASE‏ ا کو ا 
أخير» بواسطة ممثله يباريس فرحات بن عياد الذي ٠‏ کان محمیا انجلیزیا: 
سفير انجلترا بفرنسا بالأحداك التي شهدتها البلاد التونسية في شهر 
أقردل 2دور (275 , 


)230 المصدر نفسه. من تفس الشخص إلى تفس الشخص» تونس 12 أفريل 1922 . 
(231) المصدر نفسه» من سان إلى بوانكاري» تونس 15 أفريل 1922 . 

(232) المصدر نفسه . 

(233) المصدر نفسه . 
(234) المصدر نفسهء المجلد 2» من سان إلى بوانكاري» توس 16 آقريل 1922 . 
(235) المصدر تفسهء من نفس الشخص إلى نفس الشخص. تونس 12 أقريل 1922 . 
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إلى جانب هذاء فلا أحد من العموم يجهل الاشاعات التي روجتها 
العائلة المالكة بدون شك والقائلة إن الباي وأبناءه قد يكونون واثقين. فى 
حالة نزاع مع فرنساء من وجود لجوء بالقنصلية العامة الانجليزية (236 . " 
فمما لاشك فيه أن الحزب الدستوري والباي كانا إذن يراهنان على 
مساندة انجلترا لتحقيق مطالبهماً وكان من المعول عليه مساندة هذه 
البلادء خاصة وأنها أنهت قي شهر فيقري 1922 حمايتها لمصر. وكان 
المعتقد.آنه ا يمكن لأنجلتراء بعد تحرير مصرء» وللحفاظ على التوازن 
بالبحر الأييض المتوسط إلا أن تساند استقلال البلاد التونسية. ومن جهة 
E‏ فحتى قبل أزمة أفريلء كانت الصحيفة الأنجليزية الهامة «الدايلى 
تلغراف» تبعث قراعها على الاعتقادء بعد التأكيد لى اضطراب الوضم 
بألإيالةء بأن موقف فرنسا في اليلاد آخذ في الضعف 237 , 
ون كانت فرنسا تبدو كأنها حصلت على ضمانات من الحكومة 
الانجليزية فيما يخص البلاد التونسية "7 غير أن هذا لم يمنع أن الرأى 
السائد في اليالة إبان أزمة أفريل ١922‏ أن أنجلترا موافقة على إلغاء 
الحماية الفرنسيةء قد ساعد على تصلب الحركة الوطنة التونسية . 


د - رد فعل السلطات الفرنسية : 


وعن هنا جاعت تخوفات السلطات الفرفسيةء التي لئن لم تذهب إلى حد 
إلخاق البلاد التوتسية بفرنسا أي إلى إلغاء النظام الملكى بدون تحفظ ولا 
شرط وكل صلاحيات السيادة التونسية, فإنها فكرت في إجراعءات شتى 
لأقضاء على الأزمة . 


)236( المصدر تفسهء من نفس الشخص إلى نفس الشخص,» توتس 15 أفريل 1922 . 

(237) المصدر نفسه؛ المجلد 64ء من سان إلى يوانكاري» 31 مأرس 1922 . 

(23) في رسالة إلى سفیر قرتسا بلندن. کتب بوانکاري «أنه لم بيد له من الجائز أن يكون 
للقتصل الانجليزي بتونس وسقير انجلترا بباريس أي مشاركة قي دسائس قصر الباى» 
المصدر نفسه المجلد 64 باريس 18 أفريل 1922 .. ٠‏ 
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وهنذ 6 أفريل 2 قكرت في تعزيز جيش الاحتلال باليلاد التونسية 
والحال آنه يعد 544 ضابطا ی 7138 چندیا فرنسیاء و 8650 تونسیا و 3131 من 
جنود المستعمرات أي قي الجملة 19.463( . وطلب الجنرال قائد جيش 
الاحتلال من الحاكم العام للجزائر أن يضع تحت تصرفقه سريتين من 
الخيالة ™7. وقد أوصى المقيم العام زيادة على هذاء بأن يؤتى من قابس 
حتى قرب مدينة تونس بكتيبة من الجنود السينغاليين وأن يرنسل إلى تونس 
بقوجين من السينخاليين يؤخذان مسن القوات المرابطة بالجزائر آو 
بفرنىا(#) , 
وكانت السلطات الفرنسية تنوى إلى جانب الاستعداد للقضاء بالقوة 
على الاضطرابات التي يحدثها الوطنيون بالبلاد التونسية*)ء وفي .حالة 
عدم تراجع الباي محمد الناصر عن قرأرهء منح عرش الإيالة إلى ولي 
العهد محمد الحبيب. وإذا رفض هذا الآخير الجلوس على العرش «فإنه 
يحسن» تچتبا لرفض تان.» تتظيم مجلس إمارة قد يتركب من وزراء الباي 
الثادتة (22 . ا 
استغلاله من أجل تحقيق هدفهم وهو الاستقلال» ققد تم التفكيز في.. 
استغلال احتياجات الباي إلى المال لحمله على التراجع في رفضهة 
الأول وقي صورة إخفاق هذا المسعى يتم تحوير النظام الترتيبي ‏ 
(239 المصدر ا وزير الحرب إلى بوانكاري» باريس 6 أفريل 1922 . 
(240) المصدر تفسهء من سان رلى بواتكاري؛ تونس 9 آفريل 1922 . 
(241) المصدر لفسه . ` . 4 
(242) حسب اللواء قائد فرقة الاحتلال : «إن الحركة التي اندلعت بتونس العاصمة في 4 
أفرول كان ليا قي آن واحد آثر في مدينة صفاقس وأته يمكن أن تحدث قورا من جديد في 
كامل الإيالة» المصدر نقسه» المجلد 64 من روييو إلى سان» تونس 6 آفريل 1922 . 


(243) المصذر تفسه»ء المجلد 64ء من ميلوران إلى بوانكاري» مراكش 7 أفريل 1922 . 
(244) المصدر نفسه, المجلد 2 من بوانكاري إلى سان» باريس 8 أفريل 1922 . 
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للخلاقة على العرش ومنح الملك إلى محمود باي الذى ييدى أته 
الحدا(246 , 1 


كما فكر المقيم العام تحسبا لاستئناف الاضطرابات وداتقاء أحدات 
خطرة قد تهدد حياة الرعايا الفرنسيين وأملاكهم»» في اللجوء إلى اعلان 
٠‏ حالة الطوارئ. واإدستغناء,عن خاتم الباي الذي لابد مته في هذه الظروف. 
للب لوشيان سان تخويله حق الإعلان عنه بنفسه. ولهذا الغرض عرض 
على وزارة الخارجية الفرنسية مشروع الأمر التالي : «في صورة حصو 
حاجة مستعجلة إلى حفظ النظام وحماية المصالع الفرنسية يمكن 
للمقيم العام لفرتسا بالبلاد التونسيةء بقرار خاص إعلان حالة الطواري” 
على الصورة التي تم تأسيسها عليها بمقتضى أمر الباي الصادر في 


2D a914 وت‎ 2 


وقد وافقت حكومة الجمهورية الفرنسية ممثها بتونس © وعزم لوسيان 
سان - مالم تقع أحداث جديدة - على إعلان حالة الطوارئ يوم 17 
آفریل 1922 ۳, وقد دعته حاشيته إلى الشروع لا في إيقاف قادة الدستور 
فقطء بل كذلك الباي وعاظطته25 . 1 


(245) المصدر'نفسه ( محمور باي هی ابن عادل باي الذي ثار سنة 1667 علی أخیه محمد 
الصادق وحکم عليه بالإعدام» رنفذ عليه بامر منه؛ کان في المرتبة الرابعة في نظام ولاية 
الحهد؛ وکان ببدی للسلطات القرنسىة : «مخلصا ونعة» . 

(246) المصدر نفسهء المجلد 64, من سان إلى بوانكاري» توتس 9 أقريل 1922 . 

(247) المصدر نقسه»ء برقية من نفس الشخص إلى نفس الشخص,» تونس 8 أقريل 1922 . 
(248) كان رئيس الجمهورية ميلورأان موافقا على حالة الحصار حتى بدون خاتم الباي ( 
المصدر نقسه من ميلران إلى سان, الرباط 9 آفريل 1922 ) . 

(249) المصدر نفسهء المجلد 2ء يرقية من سان إلى بواتكاري» تونس 16 أفريل 1922 , 

(250) المصدر تقسه المجلد 64؛ رسالة خاصة من سان إلى بومارشىي. تونس 21 أفريل 
2 , 
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إل أن الكاي دورساي اعتبر قي 17 أفريل 1922 أن الترضيات التي 
منحها محمد الناصر كاقية وعبر عن الأمل في «أن الأحداث الأخيرة يمكن 
اعتبارها كالمنتهية ولن يكون لها انعكاسات خلال إقامة ميلران القادمة» 
بالبلاد التونسية . وإبلوغ هذه النتائجء استعمل أوسيان سان والحق 
يقال التهديد والتخويف. ففي 15 أفريل 1922 تحول إلى المرسى رفقة سرية 
ن اال اقرتاشاد را فة اقاي بلا كار جد ان ركا د 
استاعت من سلوکه وهی ما یمکن آن يؤدي لی خلعه عن عرشه ونفیه خارج 
الإيالة ». عندئذ «عدل الباي عن النقاط الثمانية عشرة واعترف بأته لم 
يبلغها بصفة رسمية وقبل التعبير عن اعتذاره للمقيم العام لما لحقه من 
تقصير في شانهء ومعاقبة أبنائه الأريعة. وتخلى عن المطالبة بالحق له وحده 
في تسمية وزرائه ودون مراقبة من فرنسا. وقبل قطعيا أن لا تقع هذه. 
القسميات إلا باقتراح من ممثل فرنسا وموافقته» 252 , 

غير أنه تراجع في 6 افريل E‏ 
«لأنه کان یعتبر حضورهم حوله ضرورد عند زيارة رئيس الجمهوري 
الفرنسية » (۴37 . n.‏ 

فقكر لوسيان سان عندثذ في إعلان حالة الطوارئ باليلاد التونسية إلا 
أن بواتكاري» الذي اعتبر - كما تقدم لنا ذلك - أن تنازلات الباي مرضية؛٠‏ 


فی چملتهاء عأارض هذا الحشروع . 


ه- نهاية أزمة أفريل : 


وقع محمد الناصر فى 19 ارتل 1922ء على بیان حررت عباراته باتفاق 
مع المقيم العامء يحث قيه الأهالي على إضفاء مظاهر البهجة علس 


(251) المصدر تفسهء المجلد 2ء من بوانكاري إلى سان» باريس 17 أقريل 1922 : 
(252) المصدر نقسه»ء من سأن إلى بوانكاري ء توتس 16 أفريل 1922 . 
(253) المصدر نقسه»ء من سان إلى بوانكاري» تونس 16 أقريل 1922 . 
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الاحتفالات المنظمة تشريفا لرئيس الجمهورية الفرنسية ™25. غي أن 

الباي» لم ينتظر طباعة هذا البيان وتعليقه بواسطة أعوان الاقامة العامة 
حسب الاتقاق يل أيلغ عن طريق ضابطين من القصر وهما محمد العدد 
والشاذلي خزندارء محتواه إلى حزب الدستور وتولت صحافة هذا الحزب 
تشره إلى القموم 2 وکان الشاذلي خزندار وهو شاعر وزعيم وطني» هو 
الذي أبلغ يوم 9 أقريل 1922ء أثناء اچتماع ملتئم في مركز الحزب 
٠‏ الدستوري؛ نداء محمد الناصر ويه يعلم الباي الدستور أن المطالب التي 
قدمها قد قبلتها الحكومة الفرنسية وسوف تنقذ بعد زيارة رئيس 
الجمهورية الفرنسية للبلاد التونسية. وأضاق مبعوث الباى أن الملك قر 
عزل الطيب الجلولي وخير الله ين مصطفى وأذه عدل عن استقالته وتریع 
على عرش البلاد من جديد وأنه يطلب من الشعب التونسى أن يخص 
الرتيس ألكسندر ميلران بأحسن استقيال (256 , 


کا“ " " . * دإ ۹ " ر ا 
المقيم الحام. لاشك أن لوسيان سان وعد الباي بتغيير الوزير الأكبر ومدير 
التشرية ت. وقد کد هده الوعود رئيس الجمهورية القرنسية ايان زبارته 
البلاد التونسية 257 , ٤‏ 


کہا ان اقيم العاح فد یکون وعد» اتقاء لحدوٹث اضطرايات ناء اقاےة 
ميلران بالإيالةء إن لم يكن بالاستجابة لمطالب الباي قبدراستها على 
الأقل 253 ٠.‏ 


کک ا 4 برقية من سان إل بوانكاري» تونس 21 أفريل 1922 . 

(256) ا . ت الماتي حياة كقاح ( الكتاب المذكور ص 257 ) . 

”7 وزارة الخارجيةء البلا التونسية 1922-1913) المجلد 2, من میلران إلی بوانکاری. 
تنس 28 آفريل 1922ء برقية من سان إلى بوافکاري. تونس 12 مای 1922 . ٤‏ 
)258 امصدر نفسهء المجاد 64ء رسالة خاصة من سان إلى بومارشي ترنس 21 أفريل 1922, 
المجلد 2ء من بوانكاري إلى سان تونس 17 آفريل 1922 . ٠‏ 
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وقعلاء فإن سلطات الحماية لَمٌ تكذب اليلاغ الذي نادى فيه الحزب ٠‏ 
الدستوري الأهالي التونسيين إلى استقبال رئيس الجمهورية الفرنسية 
استقبالا ودياء والذي أوضح فيه أن يرنامج الباي قد قبلته الحكوبة 
الفرنسيةء وقي الحقيقة فإن لوسيان سان قد أعلم المراقبين المدنيين أن 
الأخبار التي مفادها «أن الحكومة الحاميةء وجدت نقسها أمام تقصير 
الباي» وسعيا إلى تجنب أي نوع من المضاعفات بمناسبة زيارة الرئيس 
ميلرانء مجبرة على الموافقة على مذح الدستور الذي يطالب يه الحزب 
الدستوري» ليس لها أساس من الصحة وكتب يقول : «إن هذا المشروغ 
الساذج لن يقدر له أن يتحقق. والمقصود الآن على وجه الخصوص هى 
اتباع سياسة تهدئة حتى # نعطي فرصة لتحرك المشاغبين» © ٠ ٠.‏ 
فمن المحتمل جدا أن يكون المقيم العام قد خادع إذن محمد الناضر 
ليتمكن رئيس الجمهورية الفرنسية من زيارة تونس ولضمان تجاح هذه 
الزيارة . : 
وفعااء فبفضل النداء الذي توجه به الباي وحزب الدستور إلى الأهالي 
تمت في أحسن الظروف الممكنة ™) الزيارة التي قام بها ألكسندر 
ميلران من 27 أفريل إلى 6 ماي 1922 والتي زار خلالها علارة على مدينة ِ 


د - + 0 ۳ >“ I‏ 261 .. 1 ° 
تونس كلا من سوسةء وصفاقس والقيروان وبنزرت وجرية ”“. وکان 


موقف الرئيس الفرنسي أبعد ما يكون عن الوعد بالإستقلال الداخلي 
للإيالة بل إنه اعتبر أن الحفاوة التي لقيها لدى الأهالي برهان على عزلة ‏ 
«حزب الدستور» وأكد في ختام زيارته «أن تونس مرتبطة بفرنسا إلى 


الأب » (262) , 


(259) المصدر نفسهء المجلد 2ء من سان إلى المراقبين المدنيينء تونس 20 أفريل 922[  .‏ 
(260) المصدر تفسهء المجلد 66ء مذكرة عن آهم أحداث البلاد التونسية خلال سنة 1922 4 


توفمبر 1922 . . 
(261) المصدر نفسه» المجلد 64ء رسالة خاصة من سان إلى بومارشي. تونس 5 ماي 1922 .. . 


(262) أ . ت الماني حياة كفاح ( الكثاب المذكور ص 259 ) . 
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E ETT 


a " 8‏ ا 
2 8 المقيم العام منتصرا! من ازمة افريل هذه بينماً أدرك 
طنيون لتونسيون بأنهم خدعوا مع الباي وغمرهم شعور من الأسف 


والإحباط )263( . 1 
(2) جذور أزمة آفريل : 


فا کان الأم» قإن الأحدات الت شهدتها اأیلاد التونسية فی د 
أفريل 1922 تقوم برهانا على تصلب الحركة الوطنية التوشسة . 

وکأن هذا التصلب منيتقا عن عواصل مختلفة متصلة بالظرفية الشرةرة 
ويالوضم الداخلى بالبلاد . 1 


أ -العوامل الخارجية؛ 


وجي لائحة تأيتتجيء قن الأحدات التي وقعت فى كل من المغرب 
الأقصى ومصر كانت لها آثارها على الحركة الوطنية التونسية . ۰ 

ا المغرب الأقصى - حيث أحرز عبد الكريم الخطابي فى 
جويلية 941 يال انتصارا باهرا على الجيش الاسباني وأعلن عن قيام 
جه #ورية مستطلة في منطقة «الريف» - تشجيع الوطنيين التونسيين, غير 
آن a‏ باستقاال مصر في 28 فيفري 2 هو المذی ب 
من قضية الريف. تصلب الحركة الوطنية بالبلاد التونسية. وفى نظر 
اعات الحماية التي كانت تسعى إلى التخفيف من مسؤراياتها الذاتة. 
فزع إلى امبالغة في أهمية العوامل الخارجيةء فإن مثال مصر ضلما 
في اندلاع آزمة آفريل 2. وقد کت المقيم العام في 15 آقريل 
۶ : «إن الوطنيين التونسيين. وغد تشجعوا بمثال مص وبلائة 


ر س 
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تايتنجر؛ اعتبروا الوقت سانحا للاإسراع بالعمل» وأضاف فى نقس هذا 
التقرير عن أزمة آفريل «إن طيف مصر يحوم فوق كل ما يحدث هناء وما 
آن الناصر باي قد تم اعلامه بلك الأحداث بطريقة متحيزةء فقد انساق 
إلى إعجابه باللقب الجديد لفؤاد الأول ويما احرزته بلاده من 
استقلال 254 , 


ب-الموامل‌الداخلية: ٠‏ 
ولئن كنا لا ننكر أهمية هذه العوامل الخارجيةء فإنها لم يكن لها. في 
الواقع إلا دور المساعدة. أما العوامل الحاسمة في أزمة أفريلء فإنما تكمن 

قي اختلال الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته ألبلاد القونسية ' 
إثر الحرب العالمية الأولى والذي تفاقم في سنة 1922 بالذات . 

وكما تقدم» فقد عاشت البلاد التونسية اثر نهاية المرب فترة «هن, 
السنوات العجاف ». وكانت المحاصيل الزراعية لسنة 1922 أشد انخفاضا 
من السنوات السابقة . 

ارتفع انتاج القمح ها بين 1920 و1922 من 1.423.000 قتطار إلى 2.438.500ق .. . 

ثم انخفض إلى مليون قنطار فحسب. ومر محصول الشعير في نفس 

الفترة من 570.000 قنطار إلى 2500.000 ق ثم انخفض إلى 400000 ق  .63(‏ 

كما أصابت الأزمة قطا ع الواشي. فالبلاد التونسية التي كانت سنة 1919 ٠‏ 

تعد 2.661.579 رأس غنم لم يبق فيها سىنة 1921 سوى 2.037551 ر أس وقد 

انخفض هذا الحدد إلى 1.919.655 سنة 1922. وكذلك الشأن بالنسبة إلى 


(264) وزارة الخارجية اليااد التونسبة (1929-1917) المجلد 2 من سان إلى بوانكاري» توس . ٠٠‏ 


15 أفريل 1922 . 
(265) التقويم العام للبلاد التونسيةء السنة 1923 ص 223 . 
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الاعز التى مر عددها من 1.660.621 رأسا سنة 1919 إلى 1.113.845 سنة 1921 


و1.001.18# سستة 1922). وقد انعكست هذه الأزمة الفلاحية على الصناعات ˆ 


التقليدية التى شهدت معلاوة على عودة المنافسة الأجنبية °7 نقصا في 
وها ال اة تة فنعو انطاقة الشركة المكان الت تسان ياف 
إلى هذه الأزمة الاقتصاديةء أزمة مالية لم تزل في تفاقم مطرد منذ نهاية 
. الحرب. فالجنيه الاسترليني اٺڏي کان يساوي في ديسمير 1919 : 4.8 
فرنکا مر في أفريل 2 إلى 47.94 ف 5), ونجم عن هذا الانخقاض في 
قيمة الفرنك غلاء في الأسعار اشتدت وطاته على عامة المستهلكين دون أن 
تفيد صغار المنتجين التونسيين الذين لم يتوفر لديهم خلال تلك الماة قائض 
عزا لوهسيان سان حتى قبل اندلاع أحداث أفريل 1922 إلى هذه الأزمة 
الاقتصادية أسباب نمو الحركة الوطنية التونسية وتصلبها. وقد لاحظ في 
هذا الصدد فى تقرير إلى وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ 25 فيفري 
922: «أن الأزمة الاقتصادية والالية التي تجتازها البلا التونسية في هذه 
الآونة هي السبب الأسناسي إن لم نقل الوحيد لضيق واستياء كامنين في 
نفوس الأهالي. وإذا ما تأكد ما يذهب إليه المتشائمون من أن المحصول 
الفلاحي القادم شوف يكون رديتًا فإن هذه العقلية لن تزداد إلا نموأ» 
ويضيف المقيم قائلا : «ولا يمكن لمكرمة الحماية تحمل مسؤولية وضع 
مادي ليس لها على أسيابه العالية سلطان ولكن بالنسبة إلى عقليات في 
مستوى سذاجة الأهالي» فإن هؤلاء يرون آثاره ويشعرون به بدون أن 


(266) المصدر نقسه» ص 270.. . 

(267) استؤنقت المنافسة الأجنبية غداة الحري المالمية الأولى وتفاقمت شيا فشيتا مع إعادة 
القرى الصناعية بناء اقتصادها . 

(268) الفريد سوفيء تاريخ فرتسا الاقتصادي بين المربية (1931-1918) الكتاب المذكور ص 
41و45 . 
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يدركوا أسبابه العميقة لأنهم عن ذلك عأجزون. وهذه الأسباب يعرفها جيدا 
قادة الأحزاب الوطنية؛ لكنهم عوض تحليلها في صحفهم يستغلون نتائجها 
لتطوير وتقوية دعايتهم» وهذه الدعايات وإن ن اتخذت في الظاهر صيغة 
المشاركة قي إدارة البلاد فهي ترمي في الواقع إلى طردنا » (069 , 
وكان السكان التوتسيون في بداية 1922ء أشد ما يكونون حاثرا! 
بالشعارات الوطنيةء لا سيما وأنهم» زيادة إلى تردي الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي وإلى غلاء المعيشةء قد أضحوا في ضائقة لارتفاع أداء 
«الاستيطان» وهو ضريبة شخصية تدقع منذ أول جانقي من السنة المالية 
«أي بالضبط في وسط فصل الكساد» ويوقر جمعه حسب الكاتب العام 
اللحكومة التونسية فرصة لا مثيل لها للجباة الأهليين لممارسة جشعهم ۴ . 
ولم يفت الحزب الدستوري أن يستغل أستياء الشعب من هذا الاجراء 
للقيام ضده بحملة حادچ 271 في صحافته» وزیادة على هذاء فقد هاج .. 
الوطنيون التونسیون إثر صدور أمر 4 چانفي 1922 الذي قلْصس إلى حد کبير. , 
ت كما لاحظتا لك من فيل ب من بجزية الضحافة العربية والعيرية قي 
البلاد التونسية . ۰ 
وقد أحدتت جملة هذه العوامل غضب السكان الحلين وساعدت هکذا : 
على تعبئتهم ضد النظام الاستعماري . ۰ 
كما كان الوضم السائد بالبلاد التونسية في بداية 1922ء ملائما لحمل 
الباي ويقبة أفراد عائلته على تأييد القضية الوطنية . 
وكانت العائلة المالكة تتخبط إذاك في صعوبات مالية خطرة جدا؛ ولا 
سيما أن قيمة جراياتهم في تاكل مطرد بحكم التضخم ال مالي . 


(269) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 64. عن سان إلى بواتكاري 


تونس 25 شيشري 1922 . 
270{ المصدر تفسسة»ء المجإر 65 مذکرة قابریال بیی؛ 17 فدسمير 1921 . 
(271) الممدر تفسه . 
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دلم ينج الباي نفسه ووي العهد من هذه الصعويات» وكائت السلطات 
الف مدركة لهذه الوضعية تمام الإدراك حتى أنها حاولت استغلالها 
لإبعاد محمد الناصر إبان أزمة أفريل عن الوطثيين التونسيين. وفى 6 
آفریل 1922 کتب بوانکاري إلى لوسیان سان قائلا إذا ما يدا لكم أن وضع 
الباي المالي المحرج قد يتطلب إجراءات من شانها تيسير تسوية الوضي 
قإني سوف أنظر فيما تعرضونه علي من المقترحات بكل رعاية» (272 . 
کما شار رئيس مچلس الوزرأء ووزير الخارجية بعد ذلك بيومين إلى 
ضرورة استخدام هذه الوسيلة المالية نفسها لحمل ولي العهدء نظرا إلى 
حاجته إلى المال» على تعويض الباي في حالة تمسك محمد الثاصر 
بموقفه(*, وما كان صحيحا بالنسبة إلى الباي وولي العهد كان أصع 
بالنسبة إلى بقية أفراد العائلة المالكة. ومن هنا جاء غضب الأمراء على 
نظام الحماية والتزأمهم في شهر آفریل 1922 يعدم قبول خلافة محمد 
التاصر مأ دام على قيد الحياةء وموافقتهم على التوقيع على المطالب 
الثمانية عشرة التي يزدي تطبيقها إلى طرد فرنسا من الإيالة . 
لقد كانت إِذن كل الصعويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التى 
تشهدها مختلف قطاعات السكان التونسيين السيب الأساسى قى أزمة 
أفريل 1922. 


٠إ‏ أن تهاية هذه الأزمة قد وضعت حدا لكل ما قد بعثته من الآمال» 


E ٠. . الحركة الوطنية‎ 


(272) المصدر تفسه» المجلد 2ء من يوانكاري إلى سان» باريس 6 أفريل 1923 . 
)273( املصدر نفسهء من نقس الشخص إلى نفس الشخص» باریس 8 أفريل 1922 . 
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الفجل الثاني 
تراجع الحركة الوطنية التوسية بخد أزمة أفريل 1922. . 


أدت أزمة أقريلء أول الأمرء إلى تنمية الحركة الوطنية التوذسيةء فشهد 
الحزب الدستوري طيلة الأزمة إقبالا على الانخراطات منقطع النظير. 
وأحدثت احتمالات حصول الإيالة على الحكم الذاتي تعبئة عظيمة للأهالي 
التونسيين“. إل أن نهاية هذه الآزمة أحبطت عزأئم الوطنيين التونسيين 
وأدخلت في نفوسهم المرارة والحيرة. وقد ساهم تأكيد رئيس الجمهورية 
الفرنسية ألكسندر ميلران» بمناسبة زيارته لإإيألة كون «فرنسا باقية  ٠.‏ 
بالبلاد التونسية إلى الآبد» في وضع حد للآمال الناجمة عن أحداث أفريل' ٠‏ . : 
وعن مطالب محمد الناصر باي . Ek‏ 

عمت عندئذ خيبة الآمال ووهنت العزاتم. ولم يطق القادة الدستوريون ' 
الذين أوصوا الأمالي بتخصيص استقبال حار رئيس الجمهورية الفرنسية 
خداع الإقامة العامة سيما وقد فقدوا بسبب ذلك الكثير من نفوذهم بين 
السكان , : 


(1) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 2ء من لوسيان سان إلى الراقبين 
المدئيين. تونس 21 آفريل 1922 والمجلد 65 » مذكرة دي وارين نائب مقاطعة «مورت وموزيل» ٠‏ 
بخصوص الوضح بالبلاد التوتسية 28 ماي 1922 . 
(2) المرجع نفسهء الجلد 2ء من سان إلى بوانكاري توتس 8 أفريل 1922 . 
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1 - ضعف حظوة ا لحزب الدستوري في الداخل: 


ولم يلبث المقيم العام لوسيان سان أن استغل هذا الوضع لإضعاف ' 


الحركة الوطنية التونسية ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وسرعان ما سعى 
إلى عزل الدستور وإضعافه محملا إياه مسؤولية أزمة أفريل ومقدما إياه 
مرة أخرى كعدو لفرنسا يعمل بتواطي مع الشيوعيين بهدف إجلائها عن 
- البلاد التونسية. وكان هدف سلطات الحماية يتمثل في حث العناصر 
المعتداة على الابتعاد عن هذا الحزب وحرمانه من صحافته وبالتالی من 
وسائل دعایته واضعاف موارده حسب الامکان» وتشویه صورته لدی 
الأوساط الليبرالية بفرنسا والحد من حظوته سواء على المستوى الداخلى 
أى الخارجي , 


ولبلوغ هذه الغاية. جمم المقيم العام بين التخويف والرشوة. وين الوعید 
والوعدء وبعبأرة أخزى فقد شرع لوسيان سان في تطبيق سياسة اشهار 
الهراوة في وجه «المتطرفين» وإغراء «المعتدلين» بسياسة الجزر لفصلهم عن 
الحزب الدستوري : 


(1) قمع الوطنيين التونسيين وإرهابهم : 
منتهجا سبيل الخلط والمزج ضد الشيوعيين والدستوريين بصفة متوازية. 
فقد جردت الجامعة الشيوعية بالبلاد التونسية من منشطيها الأساسيين 


قبل صدور الاذن بحلها. فحكم على رئيسهاء بيار لوزون» في شهر مارس 
2 يثمانية أشهر سجنا۵. وشرع لوسيان سانء إثر أزمة أفريل. في 


(3) المرجع نفسهء المجاد 64ء رسالة خاصة مب سا“ 
مڻ سان 
(4) المصدر تفسهء المجلد 64 برقية من سان إلى 


إلى بومارشي. تونس 5 ماي 922 . 
بواتکاري. تونس 12 ماي 1922 , 
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إبعاد بقبة منشطي الجامعة الشيومية عن مدينة تونس فوضع «بارو» وهو ٠‏ 
موف لیرد على دما إدارة البريت بقرسا وع تمه ازن غاد 
نهائيا البااد التونسية في 0 ماي 1922. آما «فيندوري» وهي عامل بلدي» 
فقد آحيل على مجلس التأديب الذي فصله مؤقتا عن العمل» نظرا إلى 
وظيفته كمدير للصحيفة الشيوعية «المستقبل الاجتماعي» الصادرة 
بالفرنسية حيث عوض «لوزون ». وتم حل الجامعة الشيوعية في 17 ماي 
2 بقرار من الوزير الأكبر للإيالة (. وكانت العقويات المتخذة ضسد 
الموظفين الفرنسيين لأنشطتهم السياسية ويبصفة عامة كل الاجراات ضد ' 
الشيوعيين ترمي إلى تثبيط عزائم مستخدمي الحماية الذين يجنحون إلى 
المعارضة كما ترمي إلى إرهاب الحركة الوطنية التونسية . 
وقد ضريت هذه الحركة في أكثر عناصرها نشاطا وأقواهم عزيمة: 
فمنذ 5 أفريل 1922ء أوقف خمسة متاضلين إثر مظاهرة انتظمت بالمطوية 
وهي بلدة في جنوب الإيالة, إلا أن سلطات الحمايةء سعيا إلى تهدئة ‏ 
الوضع قبل زيارة «ألكسندر ميلرأن» قد أسعفت «مشاغبي» المطوية 
الخمسة بالسراح الوقتي وذهبت حتى إلى الحكم لهم يعدم سماع الدعوى 
في 17 آفغريل 1922. وفي 7 ماي المواليء أوقف دستوريأن آخران في مدينة 
باجة شم أطلق سراحهما بعد عشرة أيام بمناسبة عيد الفطر. وقذ أوختوا , 
على قيامهما لفائدة حزب الدستور بدعاية نشيطة من أبرز مضامينها: «أن ‏ 
امعمرين سيغادرون البلاد بفضل نضال هذا الحزب» ومسوف تقسم 
أراضيهم بين عمالهم وأجوارهم المسلمين»° . 3 
وتندرج كل هذه الإجراءات ضمن سنياسة الإرهاب الرامية إلى تبطيل 
دعاية الوطنيين التونسيين. كما وجهت في إطار هذه السياسة اتهامات 


(5) الممسدر تفسهء المجلد 64 من تقس الشخص إلى تقس الشخصء» توتس 26 ماي 1922 . 
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وتهدیدات ضد قادة الدستور ويصفة ادق ضد أمينه العام أحمد الصافى. 
ونسبت إليهم مسؤولية أحداث أفريل ۶ ءالمندلعة بتواطئ مع الشيوعيين 
لطرد الفرنسيين من الإيالة ». وتمت دعوة أحمد الصسافي من قبل قاضي 
التحقيق الفرنسي للاجابة عن تلك التهم. غير أن أمين عام الدستور سرعان 
ما افر إلى باريس يوم 6 ماي ۶ بهدف تفنيدها آمام حكومة الجمهورية 
الفرنسية وإيقاف الحملة الدعائية القائمة ضد حزيه. ولعارضة مساعى 
احمد الصافي أرسسل لوسيان سان على إذر. ملحقه الصصافي 
«قاستون دومزیار5, وحذر الكاي دورساي من أخطار تكاثف الدعاية 
الدستورية في حال وچو أحمد الصافي مركز دعم بباريس . 


وبالتوازي مع سياسة التهديد والإرهاب التي من شانها تثبيط عزائم 
العديد من کبار الدستوریین. سعى المقيم العام باستعمال الرشوة 
والوعود عند الاقتضاء إلى فصل عدد من المناضلن المحنكين عن 
الي 
وها ما حصل مع فرحات ین عیاد الذي کان منذ أكتوير 1920 يمثل 
بکقاءة ونبل» الحزب الدستوري في العاصمة الفرنسية, وقد أقام علاقات 
متطورة في مختلف الأوساط السياسية تمكن بفضلها من إقناع العديد من 
النواب الفرتسيين بسداد المطالي التونسية. كما نجد أن الفتوى التى 
قدمها جوزیف برتیلمی القانوتية ولائحة تايتنجر وقد تضمنت كلتاهي 
الاعتراف بشرعية هذه المطالي يرجع الفضل فيهما - كما قد رأيناء - 
بقدر كبير إلى جهود فرحات بن عياد الشخصة . 
غير أن ابن عيادء تنكر فجاة إثر أزمة أفريل للحزب الدستوري وقدم 
خدماته بدون مرأوغة إلى حكومة الجمهورية الفرنسية . 
® أ . ت. المدنيء حياة فاح الکتاب المذكور, ص 268 , 


(9) وذارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 64ء من سان 


إلي بوانكاري. تونس 
26 ماي 1922 . 
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(2) ارتداد فرحات ہن عیاد وتأسيس الحزب الدستوري المستقل : 
جاء هذا الموقف تعبيرا عن انفصال ابن عياد عن الخط المتصلب الذي 
اوا ا ي و والذي يتنافى مع الصورة التي 
کان و عن هذا الحزب منذ اسشتقراره بياريس 17 ومن جهة أخری. 
لی ال آن یکون فرحات ابن عیاد قد وقع بدوره تحت تاثیر 
ولك الذين كسبهم لفائدة القضية التونسية والذين أريكهم بصررة خاصة 
التطور الحاصل في الحزب الدستوري (' , 


۰ أصدر 2 ضد قادة الدستور. 
الإفاب را لتوسةاة القي أضدرتها سلطاة الا هبد قادة التتور 


کنا فسن ق علی قاد الیستوں آلذین قم كوتو شمدوته ابانتظام ينال 
اللازم له بالعاصمة الفرنسية *. وهو يعرب أخيرا عن 
برغب في استعادة وضع عائلته EGE aS‏ 
يعد يعتقد أن في الإمكان تحقيقهء نظرا إلى إختلال ميزان القوى» إلا في 


نطاق الأحماية , ) 
قلب ے : دة 

ولكل هذه الأسباب» إنقلب فرحات بن عياد على حزيه ليصبح في 
ق 


وقد جاء في بداية شهر ماي 1922ء بتحريض من تايتنجرء ليصرح إلى 
وما شه اا لشؤون إفريقيا بوزارة خارجية SS‏ «ان 
HOw‏ تجاوزات في استغلال اسمه وأنه لم يكن قط من 
أنصار اح «دستور» للايالة يؤدي إلى تناقص حقوق فرنسا في ا 
وإن ادعى بان له الشرف في إلهام لائحة تايتنجر فقد آكد «أن ا 


: هاوس 1922 . ` 
(10) 1مصدر نفسهء المجلد 318؛ من بوانكاري إلى ساڻء باريس 31 مارس 
(11) المصدر تفسه»ء مذكرة بومارشي» باريس 27 ماي 2 
 )12(‏ . ت. المدئی؛ حياة كفاح الكتاب» المذكور ص ا 

(13) جاك بيرك المغرب بين حريينء الكتاب المذكور ص 18 . 
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ا 2 داسف لعلاقات التي أقامها مع المثعالبي الذي 
في ضي بفصاحته وپیانه ولکنه أصبعح الآن متحالفا مع 
جدعيجنء ونه يرفض إتباعه في الميدان الجديد الذي تحول إليه. وأعلن 
و قدوم وفد دستوري جديد إلى فرنسا مكلق يمتابعة القضاا 
التونسية دی تواب اليرلان. ومع طلبه بعدم اطلاع أي أحد من ا 
علی ما یقوم به من مسعی. عرض على بومارشي» برهانا على وفائه 
وإخلاصهء أن یبقی تحت تصرفه لاعلامه بأنشطة الوفد التونسى يدقة 14, 
0 7 ماي 1922ء جاء فرحات ین عیاد حسب الاتفاق, لإطلاع المدير 
م المصاعد لشزون إفريقيا عن نشاط أحمد الصافى بباريس 653. 
SNS‏ أیؤکد من جدید اتفصاله غ ال «الذین یری 
انه لم تعد ترېطه بهم أي صلة» ويصرح «أنه ينقظر بفارغ الصبر قدي 
لوسیان سان إلی باریس لیؤکد له شخصيا شواهد إخلاصه و 
على آن خداع ابن عیاد لم یخف طویلا على القادة الدستوريين. وكان 
عبد العزيز الثعالبي الزعيم الروحي للدستورء مطلعا بانتظام على سلو>ه 
وأعماله بواسطة اأجيلاني بن رمضان . وخلال مهمته بباریس فی شهر 
ماي a‏ خمد الصافي سلوك مثدوب الحزب الدستررى أقل ما 
ا أنه محبر. وقد برهن فرحات بن عیاد آنذاك تجاه الأمين العام 
الحزب عن سوء نية. فلم يساهم قط في تیسیر مهمته وکان بتماے ' 
کی ان بطل غل تنخ می تفار 2 
جد من القضية التونسية كان اراك إلى حكيمة المممى : 


کہ 
(14) وزارة الخارجيةء البلاد الت نة 

حارجية» البلاد التونسية (1922-1917) المجلد 318, من بوا : 
باریس 12 ماي 1922 , E‏ 


(15) المصدر نقسه. مذکرة بومارشي» باریس 27 مای 1922 . 
16( المصدر نفسه . 


, 265 ت. الماني» حياة الكفاح. الكتاب المذكور ص‎ ١ f iD 
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ع ر ا 


الفرنسية" قبل أزمة أفريل. فقد كان يبدي حرصا شديدا على 
استرجاعها“ . 

وقي هذه الظروف, قرر القادة الدستوريون دعوة مندويهم بباريس إلى 
العودة إلى تونس *. إلا أن فرحات بن عياد وجد في اللجنة التنفيذية 
للدستورء مدافعين وأنصارا مثل الشاذلي المورالي والطيب بن عيسى وكان 
الأول مدير «المتير» والثاني مديرا «الوزير» وهما صحيفتان بالاغة العربية 


وزيادة عن عزلة زعماء المزب الدستوري» وتفاقم بلبلتهم عمل المقيم ‏ 

العام لوسيان سان على «استغلال النفوذ الذي يتمتع به قرحات ہن عياد 
في بعض أوساط الأهالي قصد تأسيس حزب تونسي موال لفرشنا بحيث 
يمكن لها الاتفاق معه» . وعند عودته إلى تونس» أسس المندوب السابق 
للحرّب بمعية المورالي وأابن عيسى «الحزب الدستوري المستقل ». وهذه 
الحركة الجديدة. التي كانت» خلافا للدستورء لا تشترط من المنخرطين دفع 
اشتراك مالي ولا قسم يمين خلاص» سرعان ما شتت حملة صحفية ضد 
الثعالبي ورفاقه لتطعن في احتكارهم للوطنية وتتهمهم باختلاس أموال 
الحزب الدستوري لفائدتهم(. ولئن تمكن من إحداث شيء من البليلة 
الفكرية في الأوساط الوطنية بمدينة تونس» فإن «الحزب الدستوري 
المستقل» لم يلق أي صدی داخل البلاد حیث کان زميمه فرحات بن عياد 
الذي قد باشر نشاطه بباریس لا يكاد يعرفه أحد . 


(18) أ . ت. المحانيء حياة كافع» الكتاب المذكور ص 264 . 

(19) أ . ت. المدني» حياة كفاح» الكتاب المذكور ص 264 . 
(20) وزارة الخارجيةء اليلاد التونسية المجلد 319» من كستيون إلي بوانكاري» تونس 17 
جوان 1922 . 2 
(21) المصدر نقسهء مذكرة المدير المساعد لديوان وزير الشؤون الخارجيةء 23 جاتفي 1923 .| 
(22) المصدر تفسه» المجلد 66 من سان إلى بوانكاري» تونس 13 توقمبر 1922 . ا 
١ )23(‏ . ت. المدني حياة كفاح, الكتاب المذكور ص 266-265 . 
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وعلى أي حال» فلم يبق ابن عياد مهتما بصفة خاصة بالنشاط 
السياسي. وکان هدفه يتمثل أساسا في استعادة وضع مادي میسور في 
نطاق الحماية لاسترجاع حظوة عانلته وثروتها وشهرتها. ولا يمكن له ذلك 
إلا بتقديم شواهد الإخلاص لفرنسا. وكان تأسيسه الحزب الدستورى 
المستقل. والعدول عن صفته كمحمي انجليزي علامات واضحة للدلالة على 
٠‏ رغبته وعزمه على التعاون مع السلطات الفرتسية. وكاذت الرسالة التي 
كتبها فني 21 جانشي 1923 إلى ريمون بوانكاري رئيس الوزراء ووزیر 
خارجية فرنسا إذاكء تعرب تماما عن هذه العقلية. فقد كتب بقول ؛ 
«اقتناعا مني بتشريك أصفقى العناصر الاسلامية في السياسة القرتسية 
فإني أضع تحت تصرف سیادتكم كل ما آملك من ذکاء ونشاط وکل ی 
أكسېني إياه ماضي أسلافي - وأنالهم وفي - من اعتبار. وأطلب منكم 
تكليفي بوظيفةء أتمكن بفضلهاء من خدمة البلاد التونسية وفرنسا بنفس 
الروح تحت سامي سلطة سان» ۵ . 
طلب اين عياد قي أول الأمنء يۇيده في ذلك أصدقازه بباريس ويصفة 
أخص بيار تايتنجر» وظيغة «قائد» (والي منطقة) بالبااد التونسية, ثم 
وظيفة مندوب للباي بباريس وهذا ما يمكنهء كما قال «من العمل على 
توثيق العلاقة بين اللك التونسي ويين فرنسا». وقد وافق ديوان وزارة 
الخارجية على أن يعهد بهذه الوظيفة إلى هذا الرچل «الذي بذل جهدا 
نشيطا في عدة مناسبات لدى مواطنيه اتهدئة البعض من العثاصر 
المشاغية وعرقلة كل حركة متمردة70. إلا أن بومارشي المدير المساعد 


(24) وزأرة الخارجيةء البلاد التوتسبة (1929-1917) ا جلد 319 من اين عياد ٳإلي ٻوانکاري. 
توس 21 چانفي 1923 

(5) الممصسندر نقسهء المجلد 67ء مذكرة بومارشي» باریس 27 سیتمپر 1924 . 

(26) المصدر تفسهء المجلد 319 مذكرة من ديون وزير الخارجية إلى بومارشيء باريس 28 
نوقيمر 1924 . 
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لشؤون إفريقيا بوزارة الخارجية كان يعتبر أن فرنسا ٤‏ تمنح 
الباي الحق في إنشاء مفوضيةء وه حق لم يكن له قبل الحماية۴7 . 
ومن جهة أخرىء» فإن كل وظيفة رسمية تمنح إلى ابن عياد تفقده كل 
مصداقية لدى السكان التونسيين وتقضي إذن على كل عمله ضد الدستور. 
لذلك أمسكت السلطات الاستعمارية عن العهد له بأي وظيفة ما دام يمارس 
نشاطه. ولم يعينه المقيم العام في خطة «صاحب الطابع» لدى البأي إلا بعد 
آن استغله استفلالا تاما؛ وید انکشاف ألاعیبه . ۰ 
ومن ذلك الحين دخل قرحات بن عياد قي فترة التعامل المكشوف مع 
المقيم العام واقفا بقية حياته على خدمة الحماية. ومندما تورط تهائيا في 
نظر الأهاليء اختفى تماما عن الساحة السياسية ومعه حركته العابرة 
للحزب الدستوری المستقل. على آته قد شارك بعد انسلاخه في 1922 وحتی 
سنة 924ا باتهاماته وتلميحاته المؤذية خد القادة الدستوريين في عزل 
الفشت ومن رفي إخمات ال الوطتية التونسية التي قدم لها قي 
السابق خدمات مى . ر 
کما تمکن لوسیان سان من فصل مناضلین وطنيین آخرين عن الدستور ِ 
زيادة على فرحات بن عياد والطيب بن عيسى والشاذلي المورالي 
واصدقائهم من الحزب الدستوري المسستقله ٠‏ ا 
وأصدر لوسيان سان فى شهر جويلية 1922ء مستغلا البليلة السائدة في 
هذا الحزب إثر أزمة أقريل. إصلاحات توفر للعديد من الوطنيين 
الوجلينء أعذارا ومبررات للابتعاد عن الدستور . ٤‏ 


(7@ الان لالجل 67 رة پومارشي. 4 RE‏ 0 ما 1929 . 
yy‏ 
(29) الملاحظ أن سان نبه حتى من قيل أزمة آفريل 22 لى HERE‏ 
التونسيين لم تعد كما كانت قبل الحرب «فلا يمكن مواصللة السياسة المتبعة حتى 
(المصمدر نفسمهء من سان إلى بوانكاريء ونس 25 فيفري 1922) . 
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(3) إصلاحات 1922 وعزلة الحزب الدستوري : 


فرشا قد کلت بل 2 E E‏ 
فرسا قد قلت ول مرة منذ 1881 مبدإ تمثيل السكان التونسيين عن طريق 
ا ا - 8 . م 

جالس العمالة [ الولانات 
: :) لولايا ) ومجالس الجهات والمجلس الكبير. إلا أن 
ن کون اا وکا ابات کم في اريه 
الثانية بل وحتى الثالثة. ومع هذاء ققد أصبع من الممكن مجموعة من 
لتونسيين البعض منهم مئتخب # أن يناقشوا لأول مرة مثذ انتصان 
الحماية المشاكل الاقتصادية. والمالية والمتصلة بالميزانية لبلادهم والاعرا 
ا“ - »¬ ۹ 3 ۴ ٣‏ 
ن ام يكن عن تحللعات الأهالي فعن مطالبهم على الأقل ٠‏ ويذلك فإن 
ملب القديم الذي قدم قبل الحرب» والمتعلق بمشاركة التونسيين في إدارة 
بلادهم قد تم إرضازه في الظاهر. كما ألفيت خطة الكاتب العام للحكومة 
التو: .3 2 = ٤ f‏ 


دذي ا فقد آفرغت تراتیب التطييق هذه الإصلاحات من محتواها., 
ولم تقبل فرنسا منج هذه الاصلاحات إلى البااد التونسية إلا مع الحرص 
ی اء سلطتها كاملة في هذه البلاد والمحافظة على مصالحها المادية 
والمعنوية فيها. ولهذا الغرض اتخذت احتياطات على مستوى تركيبة 
مختلف المجالس وصلاحياتها وكذلك علاقاتها مع سلطات الحماية 


2 ا الچلس الاستشاري المؤسس سنة 1896 «قسما أهليا ». إل أن 
اعضماء هذا القسم الذين ينيفي مبدئيا أن ينتخبوا في أيهم من قبل «الغرف الاستشارية 
a‏ اح الغلاحية والتجارية والصناعية» کاتوا حتى 1922ء يعينهم المقيم العام لان 
هذه الغرف لم تؤسس بعد ٠.‏ 
(31) و1۳ Le‏ د«الزمان» 10 أفريل 1923 . : 
lt‏ ألكاتب العام المجددة في فيفري 3 قد جعلت مته الرئيس الحشقة 
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كانت طريقة الإنتخابات لمختلف المجالس مخالفة لمبادئ الديمقراطية. ‏ 
فالطبقات غير المحظوظة كالمزارعين الفقراءء والخماسة والعملة لا حق لهم 
في الانتخاب. كما استثنيت من الانتخابات المناطق البلدية ( المدن والقرى 
الكبرى ) حيث يقيم أكثر العناصر وعيا ونضجاء وحيث تتبادل الآراء وهي 
بالتالي تشكل ضمير الامة. كا ا نكن نتان الى من الجاع 
الثقفة القيمة حارج اللفاطق البلدية ثل موقي النولة اؤ سات 
اة تمي مضالح الضاز واتمرل. فالجاتی كانت إدن 
وة اي خان حدم الوق مر اغا اة في 
انتقاتهم وذاك إِمَا لجازاتهم على حسن مشاعرهم تجاه فرنسا .أو لحثهم ‏ 
على التعاون مع نظام الحماية وتخليصهم بالتالي من تأثير حزب الدستور. 
ومن جهة أخرى. فباستثناء مجالس «القيادات» ( الولايات ) المتركبة 
أساسا من التونسيين. فإن أغلبية الأعضاء في بقية المجالس كانت من 
الفرنسيين. وهكذا كانت مجااس الجهات الخمسة في سنة 1922 تضم 62 
فرنسیا و 57 تونسيا. وكان التباين أشد على مستوى المجلس الكبير 
حيث كان القسم الفرنسي يعد 44 عضوا ننا اتش القت الإهليء 
سوى 18 عضو . ولقد كان ممثلو الجالية الفرنسيةء لمقدرة بحوالي خمسين . 
ألف نسمةء فى المجالس الجهوية وخاصة في المجلس الكبير أكثر عددمن 
ممثى السكان التونسيين الذين يعدون قرابة الليونين . ا 
وكما اتخذت الاحتياطات على مستوى تركيبة مختلف المجالس» فقد تم 
توخي درجة مماثة من الحذر إن لم تكن أشد على مستوی صلاحیاتها. 
وتجذبا لأي تقليص من سلطة قرتسا ونفوذها بالبلاد التونسية حرمت هذه أ 


(83 قد تفاقم التفاىت بين الفرنسيين والتونسيين مع تكاثر الجالية الفرنسبة ( جورج ركتنود. . 
امجالس المنتخبة بالحمابة الفرنسية بالبلاد التوتسيةء الجزائر 1931 ) . 
(34) حسب إحصاء 1 يقدر السكان التونسيون ب 1913.344 نسمة 


مثها ۰1.864.908 
مسلما ى 48.436 يهوديا وكانت الجالية الفرتسية تعد إذاك 54.476 ردا . : 
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المجالس من کل نفون سياسي وتشريعي ودستوري. فکانت صلاحياتها 
تتعلق بالاقتصاد وبالميزانية لاغير. على أنه يجب التنبيه إلى أن سلطاتها 
في هذه الميادين كانت استشارية وليست سلطات حقيقية . 
فمجلس «القيادة» يناقش احتياجات «القيادة» ( الولاية ) من الوجهة 
الاقتصادية ويمكن دعوته إلى إبداء رأيه فيما تعرضه عليه الحكومة من 
المسائل التي تهم تلك ألدائرة . 
ينظر مجلس الجهة في آراء مجالس «القيادة» ويدرس احتياجات 
المنطقة الاقتصادية. ويېدي رأيه في برامج الأعمال التي تحتن زم البلديأات 
إنجازها وفي كل المسائل التي تعرضها عليه الإدارة. كما a‏ ال 
إبداء رأيه قي كل المصاريف ذات الصبغة الجهوية في ميزانية الدولة 
العامة, 
أما المجلس الكبير؛ » فلئن كانت سلطاته أوسع من مجلس الجهةء فانها 
محدودة هي الأخرى. وكات صلاحياته مثل مجلس الجهة مقتصرة على 
المسائل الاقتصادية والمتصلة بالمىزانية لا غير, ويمكن اة اللّذين 
يجلسان كل علي حدة. إبداء مقترحات ذات طايع اقتصادي ومالي. 
ولأعضاء المجلس الكبير الحق في طرح أي سؤال على الحكومة شريطة ألا 
بخرج عن الصلاحيات المحددة لمجلسهم. وفي كل دورة عادىة.ء تعرض 
عليهم الحكومة تقريرا عن الحساب الإداري الميزانية السابقة بحيث يمكن 
ان لميزانية. والدور الأساسي لهذا المجلس إتما يكمن في 
مجال الميزانية. وقعاا فا مجلس الكبير ينظر في ميزانية الدولة التي تعدها 
اة وعندما يبدي القسمان - الفرنسي والتونسي - نفس الرأي في 
مادة الميزانية في حدود السلطات المسندة إلى مجلسهم قعلى الحكومة 
ميدئيا أن تحترهه. وزيادة على هذا » فإنه ا يمكن للدولة إبر! م آي قرض ما 
لم يوافق عليه القسمان النّذان يجلسان إذاك معا لهذا الغرض. إلا أن 
قبودا عدة أفرغت هذه السلطات من كل مضمون حقيقي. من ذلك أن 
المجلس الكبير ا يحق له مناقشة المصاريف المتصلة بالعائلة الالكة 
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والإقامة العامةء والعدالة الفرنسية ومصالع أمن الدولةء وتسديد الدين 
التونسى. وإن لم تكن آراء القسمين متطابقة في مادة الميزانيةء يتم حسم 
الللاف من فيل الجاس ااعلي وف د او كى عاتن ااه 
مترکب من 10 أعضاء : 5 تونسييین و ك فرنسيين. وإن لم يتوصل هذا المجلس 
إلى نتيجةء اتسع لتشريك الوزير الأكبر وأعضاء الحكومة الفرنسيين ويذلك 
تضم لجنة التحكيم الجديدة 6 تونسيين من بينهم الوزير الأکبر و 14 
فرنسيا. ومن البديهي أن قراراتها في هذه الظروف إنما تعبر لا عن رأي ‏ 
اللكلن لكين دل عن راع الحكومة. وزيادة على هذاء ففي حالة اتفاق . 
القسمين» يمكن لوزارة خارجية فرنساء وقد «آنارهاء المقيم العام برآپه أن 
تعدل اقتراعا تعتبره مثافيا مصالح فرنسا المادية والمعذوية. ذلك آن كل قرار 
يتخذه المجلس الكبير يجب أن يؤيده مسبقا وزير الخارجيةء ويضيف 
الفصل 9 من أمر 23 جويلية 1922ء مع إقرار احترام الآراء الي يعبر عذها 
القسمان فى مادة الميزانيةء أن «هذا الفصل ¥ يضر مطلفا بحق التصديق 
الخصص لوزير الخارجية الحكومة الفرنسية قبل أي إصدار للميزانية 
التونسية» . ۰ 
غير أن الحد من السلطات لم يكن متماثلد بالنسبة إلى القسمين. 
فصلاحيات القسم الأهلي كانت أكثر تقييدا من صلاحيات القسم الفرنسي:  _‏ 
ونظرا إلى آن التونسيين كانوا غي المجلس الكبير أقل من نضف غدد 
الفرنسيينء قإن كل قرار هام كان يعبر بالأحرى عن رأي القسم الفرنسي. 
وهكذا قعندما يجلس القسمان معا لناقشة إيرام القرض» فإن الأغلبية. 
بمكن الحصول عليها دائماً دون اعتبار التونسيين. وقد سبق لنا أن أشرنا 
إلى أن الذزا ع - فى حالة خلاف بين القسمين الجالسين كل على حدة + يتم 4 
فيه الفصل بواسطة المجلس الأطى الذي غالبا ما يشارك فيه الوذير الأكير ‏ ' 
وأعضاء الحكومة الفرنسيونء وفيه يكون التونسيون إذن أقلية واضحة. 
والمنع الصارم للمجلس الكبير من إبداء أي رغبة من نوع سياسي ا 
دستوري إنما هو موجه خاصة ضد العنصر التونسي. ذلك أن المطلوب هو 
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الحفاظ على الوضع الراهن والنظام القائم لفائدة الفرنسيين الذين لا يمكن 
الطعن فيهما إلا من قبل التونسيين. يضاف إلى هذا أن كل مفاوضة 
متعلقة بموضوع غير موجود ضمن صلاحيات المجلس الكبير أو خارج 
الدورات المرخص فيها قانونيا 7 يحكم عليها بالبطلان. وقد ينجر عنها 
حتی حل أحد القسمين. والمقصود من هذا تجنب الاجتماعات التى قد 
تفرضها الظروف خاصة على القسم الأهلى . 
کان :الک اکن وخاصة قسمه الأهلي يشكل مجاسا استشاريا 
على آکثر تقدس. نظرا إلى حرمانه من السلطة في الميدان السياسي 
والتشريعي والدستوري»› ولي صااحباته المحدودة جدا ھی مأدة الميزانية. 
وهو لا يكاد يختلف عن المجلس الاستشاري الذي تزعم سلطات الحماية 
إصلاحه. فدوره يقتصر مثل المجلس الاستشاری» علي إبداء الآر!ء في 
المادة الاقتصادية والماللة 39 , 
ومن البديهى أن مخثلف المجالس المحدثة في جويئية 1922 ما كانت فى 
هذا الظروف لتضايق سلطة فرنسا بالبلاد التونسة . 
فا الم ال ن امن هذه المجالس» فإن هذه السلطة لم تتا 
كذلك من إلغاء الكتابة العامة لحكومة الحماية. وفي الواقع» فإن هذه 
اللمؤسسة لم تلغ وإنما قسمت فقط إلى إدارتين : إدارة الداخلية وإدارة 
العدلء یدیرهما مدیران فرنسیان کانا بالضبط مثل الكاتب العام يراقبان 
بدقة الوزراء التونسيين ولهما صفة عضوين فى الحكومة 7© , 
(5 نفتع الدورة العادية للمجلس الكبير خلال الثلاثي الرابع من كل سنة في تاريخ يحدد 
بأمر. ولا تتجاوز الدورة 20 يوما. ويمكن دعوة المجلس الكبير لدورة أستثنائية بأمر . 
(36) لا يكون نفوة المجلس الكبير فعليا إلا في مادة القرض, إل أن القسمين عندما يجتمعان 
معا فالقرار يعود إلى المتدويين الفرتسيين الذين يمثلون سنة 1922 44 عضوا من بين 62 
يعدهم المجلس الكبير . 
(37) رسمیا کانت صلاحیاتهم أیسع حتی من صلاحیات الكاتي العام. لأن دور هذا الأخير 


بتحصنر مبدئيا في المراقة بينما یمتد دور المديرين حتى ألإدأرة ) مر 14 چويلية 1922 
الراك الرسمي التونسي 15-12-8-35 جويلية 1922 ) . 
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وفي هذه الظروف» بقي تشريك التونسيين في إدارة بلادهم آمر! نظريا 
بحتا والروح الديمقراطية التي زعم إدخالها في الإبالة قد زيفت من جراء 
المكانة الممتازة الممنرحة للمتفوقين وخاصة في املجلس الكيي (68 على 
حساب أغلبية الأهالي التونسيين بل أيضا وعلى حساب كل الفرنسيين 
المستقرين بالبلاد التونسية والذين تتأتى مواردهم من قوة عملهم والوظيفة 
العمومية والمهن الحرة . o.‏ 

إلا أن إصلاحات 1922. لئن قابلها اليسار الفرنسي بالبااد التونسية 
باستياء 7 وأعتبرها الدستور نوعا من الرجوع إلى الوراء ™ فإنها 
ساهمت قي عزلة الدستور ويالتالي في إضعافه. وفعاا فقد أرأاحت ضنمير 
الوطنيين الذين كانوا يبحثون» منذ تغيّر ميزان القوى» بدافع الخجل أو 
الخوف من القمع» عن الخروج من ميدان المقاومة الوطنية . 

ولم يفت الحزب الإصلاحي» وقد كان والحق يقال يدعو منذ تأسيسه : 
سنة 1921 إلى الاعتدال, أن بستفل هذا الوضح ليدعم آركانه على حساب. 
الدستور. ومن جهة أخرى» فلم تبخل سلطات الحماية بالوسائل لتوقر ”له ِ 
جميع التشجيعات. واستغل المقيم العام لوسيان سبان الحركة المناهضة 
التي بدت تظهر ضد الدستور إثر أزمة أفريل 1922ء لمساعدة تمو الحزب ,,' 
الاصلاحي الذي «كان - على حد قوله - رغم نزعته التحررية والاصلاحيةء ِ 
صقا مفلا لفرساء قبل راض التمببلات السات والةارة التي .. 
ستدخل إلى الإيالة » “. وكان يعول على هذه الحركة السياسية مواجية 
الدعاية الدستورية المناهضة لإصلاحات 1922 لدى السكان التونسيين. ` 


(38) «توتس الاشتراكيةه 22 آکتوپر و 19 نوفمبر 1922 . 

(39) قي المصدر نقسه . 

(40) كاز مأجور. الحركة الوطنية باليااد التونسية, !لكتاب المڌكور ص 81 . 
(41) وزأرة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 66, من سان إلى بواتكاري» تونس 

15 جويلية 1922 . 
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وحتى من قبل إصدار هذه الإصلاحات» استقبل لىسيان سان قادة الحزب 
الإصلاحي «وعرض عليهم الثوايا التحررية للحكومة وإتر هذه المقابلةء 
شرع حسن القلاتي زعيم الإصلاحيينء وقد اقتنع سريعا ببيانات المقيم 
العام في القيام بحملة لفائدة الإصلاحات المقصودة 
sS‏ 
٠‏ اللقاء الذي جمعه بلوسيان سانء أشا ر الفلاتي إلى وعود المقيم العام الذ 
قال ان الانتخابات المقيلة ستكون حرة ويعيدة عن كل تدخل E‏ 
أضاف موجها كلامه إلى السكان التونسيين أن الإصلااحات القادمة لا 
يمكن إقرارها إلا إذا لزم التونسيون الهدوء وأخذو! بعين الاعتبار تصريج 
رئيس الجمهورية الفرنسية ألكسندر ميلران القائل «بأن فرنسا باقية إلى 
الأيد بالبلاد التونسية ». وختم مقاله بدعوة الأهاليء > بصقة غير ميايشرةء 
إلى وضع تقتهم في لوسيان سان الذي برهن على حسن إستعداده تجاه 
التونسيينء وكتب : «لم نر قط مقيما عاما اهتم بالقضية التونسية ويمصالح 
الأهالي اهتمام السيد لوسيان بها. فإنه يقف آكثر وقته على القيام بمهامه 
على أحسن وجه يدون أن يأنف من التوفير والأخذ للمعلومات. وفعلا فقد 
فتح أبواب دار فرنسا أمام كل الذين يرغيون في خدمة الصالح 
العا( . ودرك رضا المقيم العام إذاك عن هذا المقال الذي بدا له: 
«معبرا عن مشاعر الثقة التي كان الإصلاحيون ينزعون إلى إدخالها لدی 
الأهالي التونشيين عوضا عن العقلية العدوانية الجلية ألتي يجتهد 
الدستوريون لنشرها» 4 . 


(42) المصدر تفسه . 
(44) وزارة الخارجيةء اليلاد التوتسية (1922-1917) المجلد 66 من سان إلى بواتكاريء 
توٹس 15 جوبلية 1922 . 
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وتواصلت حملة الإصلاحيين هذه لغائدة سياسة لوىسيان سا 
صدار إصادحات 1922 والخأل أن صيغتها اللإديمقراطية والتمبيزية كانت 
ظاهرة للعيان . 


وقد قابل الحزب الإصلاحي أوامر 2 بتآیيد في منتهی . الايجابية. قد 
كان يرى أن النظام الجذيد يحتوي عناصر ديمقراطيةء ويشكل إذن خطوة 
إلى الإمام. وقي برقية إلى رئيس مجلس الوزراء الفرنسي: عبر زعماء ' 
الحزب الإصلاحي إلى جانب أملهم في توسيع هذه الإصلاحاتء عن ' 
اغتباطهم بما توفره السكان التونسيين من إمكانية المشاركة في الحياة 
العامة : «بعد دراسة معمقة ووأعية لافرآمر الصادزة. أخيرا عن ا[لسنيد ا 
والتي تمنح الشعب الإصلاحات الديمقراطيةء يسعد الحزب الإصلاحي 
التعبير للكه المعظم سفق البايء ولحكومة الجمهوريةء وسيادة رئيس مجلس 


الوزراء» عن أخلص عبارات الشكر والتقدير. وإن الأهالي ليرون في هذه 


الإصلاحات التحرريةء بعد حرمانهم إلى حد الآن من أي مشاركة قي .. 
الحياة العامةء مرحلة كفيلة بتدريبهم على إدارة الشؤون العامة والإسراع 
بتطويرهم التدريجي في تعاون وثيق مع الدولة الحامية. وإنا لعاقدون الأمل ٠‏ 
على أن يکرس الأمر الذي هو بصدد الإعدادء والمتعلق بتنظيم المجلس ., 
الأعلى» مبداأً المساواة بين عدد الممين الفرنسيين والتونسيين وأن تتبع ذلك 
في أقرب الأجال الانتخابات البلدية الموعودةء لتمكين العنصر المثققامن . 
أداء رسالته التريرية . 


وبتأكيدنا لكم إرادة التعاون المخلص والفعليء في كتف الهدوء والنظام 
والعملء نرجوكم التفضل بقبول فائق مشاعر التقدير » 63 , . 


(45) الوقعون على البرقية : محمد نعمان - أحمد بن تيس - الطاهر بن عمار - 
[e Courrier de Tunisie )‏ (ديريد البلاد التونسية »» 29 جويلية 1922 ) , : 
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٠‏ كان الإصلاحيون ينزعون إلى المبالغة والإفراط فى تقدير الم ةة 
اي الور للنظام الجديد. ففي مقال صدر فی نة 
تؤنیزيان» في 30 جويلية 1922 نه زعیمهم خسن القلاتى 8 ا 
محا إ ۳ “" . " 3 َ 
کک وقد بالغ في تاویل النص رغم وضوجه التأم» أن هذه 

تمضل كل الطبقات التونسية وتمكن إذن «عامة الناس الذين 
يکدحون ويتالون من إبلاغ أصواتهم» 5 . ۰ 
و أ9 څ | أ . : ۰ . 
تص. ولم يفتهم التنبيه إلى ما فيه من نقط الضعف. >١‏ - : 
المطالب الكل ف 1 e‏ 
: غي ان واحد لا توصل ٳلې آي شيء» قد جعلهم ينادون 
پس سه المراحل التي من شأنها أن تقضي تدريجيا بالبلاں التونسية إلى 
على ونقاط ضعف لکن «یمكن سد الأولى وتقوي م الثانية » 7 
المحميين وتجعلهم يتطورون نحو الأشكال الدستورية العليا ٤ود‏ قى 
الأمل على «ان يلزم تطبيق الإصلاحات الحكومة بإلغاء التحقظا 
SS‏ الأوآمر الصادرة ویزید في الحقرق والاعفاءات 
لممنوحة ويضمن لكل طبقات الأهال إل شاركة فى إلا“ 
ا لي سهام والمشاركة في الازدهار 


E‏ التعبير عن الأسف ا فتشذ ن نظام أالحماية من الحذر تجاه اقفن 
لتونسيين وما يحيطهم يه من الرييةء وقد أقصاهم النظام أالحديد ۴ 


. 0 اير ةا بها‎ La êpêce! e Tunisienn: ( ا(‎ 
3 D h ع‎ 4 


(48) «يريد اليادد التونسية» 29 حل قية من هة 
ا ية» جويلية 1922ء برفيه من هيئة تحرير «البرهان» الى بوانکاری 
بیس )1 ء حسن القلاتي» مدير «البرهان» ) : 
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تحمل الطبقة الثقفة كلها مسؤولية أعمال وهفوات صادرة عن يعض 
المشاغبين الذين لا يمثلون إل أنقسهم »» غير أنهم يثقون بالمقيم العام 
لوسيان سسان «لمنح الحقوق المشروعة لهذه النخبة التي تعتزم القيام 
بدورها المتمتل في التعاون ألصريع» ™ . ٠‏ 
فيا الوقف. اكتست تاتون رعادة الشتطات الاستتعمارية: 
مستخدمي الإدارة الذين أمضوا بتحريض من المراقبين المدنيين» برقيات 
تأييد للنظام الجديد ° والطائفة اليهودية التى أعربت على سان مجلسها 
المتتخب عن عميق عرقانها لإلإصلاحات الديمقراطية» أ فإنه لم ينضم إلى 
سياسة المقيم العام إلا قليل من التونسيين. وكان الإصلاحيون هم الذين 
يشكلون بالضبط, أولئك التونسيين المسلمين القلائل القادرين» نظرا إلي 
ماضيهم» على جر قسم من السكان المحليين إثرهم. لذلك رخبت الأوساط . 
الرسمية بمساندتهم. وقد كتبت «لاديبيش تونزيان» لسان حال الإقامة 
العامة في شانهم : «ومع إعرايهم قى نفس الآن عن ذکاء سياسي سوف 
يقع تكريمه بباريس» فإنهم يبرهنون أنه يوجد لدى المثقفين من مسلمي . 
الإيالة رفح وام ووحدة هن شانها الزبادة في إتمار سياسة التعأون ال 
تتبعها فرنسا بالبلاد التونسية» ° . ' I‏ 


(49) «البرقية التونسية» 30 جويلية 1922ء مقال القلاتي . 
(50) «الاتحاد» 8 یت 1922 . 

(51) «بريد البااد التونسية »» 29 جويلية 1922ء برقية إلى بوانكاري رئيس الوزرآء اسم , : 
المجلس المنتخب الطائفة اليهودية ( إمضاء أوجين بشيس رئيس هذا المجلس ) . 

(52) «البرقية الترنسية» 28 جويلية 1922 . 
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إصلاحات 1922 موضع التثفيذ - لتدعيم موقفه لدى السكان التونسيين 
وبالتالي لتعزيز العمل المفيد الذي هو قادر على القيام به 5. ويدون أن 
يغتر كثيرا بقيمة الحزب الإصلاحي الذي ا يعد منخرطین کثیرینء كان 
لوسيان سان يعتبر أن هذه الحركة المستلهمة من شعور الإخلاص تجاه 
فرنساء تصلح على الأقل كموازن مفيد تجاه الدستوريين 5# . 

وكان من آثار الحملة التي قام بها الإصلاحيون لفائدة إصادحات 22و 
قبل إصدارها ويعدهاء أن شجعت العديد من الوطنيين على الابتعاد عن 
الحزب الدستوري واختيار طريق العمالة والتعاون مع الاستعمار. وفي 
الحقيقة فإن هؤلاء قد أغرتهم آفاق وضع أثير ي يمنحهم إياهم النظام المنبثق 
عن إصلاحات 1922. وأدت هذه الظرفية التي استغلها لىسيان سان بطريقة 
عجيبة - وقد مزج لعزل الدستور بين الإغراء والرشوة - 3 إلى خروج 
العديد من المناضلين من صفوف هذا الحزب . 


زق اترا نة ين وطنيي الال ال إلى «النظام ال 


انتخایات مختلف المجالس بدعوی أنه ا قد يترکون الجال حرا 
للرعاع المأجورين الذين تريد الحكومة تنصيبهم°9 , 
وها کان شأن الطاهر بن عمار الذي ترس الوقد الدستوری الثاني 
. فيي أواخر 1920 المرسل إلى باريس لعرض المطالب التونسية على السلطات 
الفرنسية. وكذلك شان محمد شنيق؛ والطاهر التوكابري والجيلاني 


(53) وزارة الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) المجلكد 66 مڻ سان إلى بیانگاري؛ توس 
17 سیتمیر 1922 . . 

(54) المصدر نفسه. من تقس الشخص إلى نفس الشخص, توس 13 نوفيمر 1922 . 

(55) إيلي كوهين حضرية, من الحماية القرنتسية إلى !لاستقلال الذاتي تونس 1976 ص 16 . 
(56) أ . ت الماني حياة کفاج؛ آلكتاب المذكور ص 272 . 

(52) المرجع نفسه» ص 274 . 
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بن رمضان وغيرهم من كبار الدستوريين الذين أعلنوا انضمامهم إلى 
الإصلاحات ودخلوا في شهر ديسمبر 1922 إلى «القسم الآهلي» من 
المجلس الكبير بل وتزاحموا على كرسي الرئاسة ° . 

وقد انفصل دستوريون آخرون بارزون من أعيان اللجنة التنفيذية حيث 
أظهروا مواقف وإن لم تكن مساندة لإصلاحات 1922 فهي على الأقل تبرز 
ما في سياسة لوسيان سان الجديدة من مظاهر إيجابية. ٠‏ 

وكان هذا شأن الشيخ الصادق النيفر الذي تسيب نشاطه الوطني في 
إقصائه سنة 1920 عن وخليفته كمدرس بجامع الزيتونةء طيلة سستة أشهر. 
وعند تعييثه في منصب قضاء العاصمة إثر جلوس محمد الحبيب قي 
منصب العرش. أذاع بيانا دعا فيه السكان التونسيين إلى «الامتثال 
لإصادحات 1922 التي أصدرها الأمير وأقرها وه ولي الأمر منا. وعليه فقد 
أصبح اتباعها أمرا واجبا علينا دينا» ”° , 

وقد حصل نقس الشيء محمد الجعايبي الذي كان أحد الأعضاء' 
البارزين باللجنة التنفيذية ا اتور فقو فاخت جريدة «الصواب» 
التي عطلت في 5 أفريل 1922 لنشرها مطالب محمد الناصر باي الثمانية . 
اشن . ومن غير أن يغادر في الحال الحزب الدستوري» فإنه لم يكن يشاطر .. 
موقف أصحابه من إصلاحات 2 متېتیا قي هذا الموضوع رأيا قريبا . 
من رأي الحكومة 60 . وقد سبق له قي 1 جويلية 1922 أن عرب عن 
استعدادات حسنة تجاه سياسة الإصلاحات. وكان يرى أن هذه 
السياسة إن لم تستجب للمطالب الدستورية فإنها تشكل على كل 


(58) امرجم تفسه» ص 275 . 
(59) المرجع تفسهء س 273 . 
(60) وذارة الخارجية.ء البلاد التونسية (1929-1917) الجلد 6 من سان إلي بوانكاري؛ . 
تونس 20 جوان 1923 . 


343 


حال «وميض إصااح» ". ويالتأكيد المتزايد على القوائد المترتبة للسكان 
ألتونسيين من إصلاحات 1922ء انقصل محمد الجعاأيبي عن الزعيم 
الدستوري عبد العزيز الثعالبي وبالتالي عن الحزب ° . 

كما أت إصلاحات 122 إلى إنسحابات على مستوى إطارات الحزب 
المحليين والجهويين الذين انساقو! لإاغزاء بما تعرضه عليهم سلطات 
الحماية من المراكز في صلب مجالس «القيادات » ومجالس الجهات وحتى 
فى اللجفي الكیر 

وهكذا كان أمر أعضاء هيئة شعبة قصر هلال الدستورية الذين 
اتضموا في شهز نوفمیر 1922» باستنتاء اثنين مشهمء إئي مجلس «القيادة» 
2 ويصفة عامةء فإن «الأعيان» حتى الذين كانت لهم عادقات مع 
الدستور لم يتبعوا دموة هذا الحزب إلى عدم المشاركةء وشاركوا في 
انتخابات مجالس القيادات. ومن ناحية أخريء» فإن المشاكل التى أثيرت 
خلال الدورات الأرلى لهذ المجالس كانت تعطي المزيد من المصداقية 
للدعاية الرسمية الزاعمة أن المؤسسات الجديدة تستجيب لإرادة حكومة 
الحمأية استشارة دافعي الضريبة عن حاجياتهم وتطلعاتهم. وفعلاء 
ققد طرقت في البعض من «القيادات» الهامة مثل «قيادة» الكاف 
ومنوسة, مسال خطيرة دا قفي الكاف استمع امون الى تفاش مسق 
عن «الخماسة» وقرر النظر في اجتماعه القادم» في مسائل متعلقة 
با لمساعدة الطبية والمشاريع الاستشفائية. وقي سوسة»ء اهتم المجلس 
يإحداث مدارس جديدة وأعرب عن رجائه في بناء طرقات وانشاء مسالك 
وارد مائية. ومن شان هذه الخاقشات مغالجة مكل هة الخاكل 


(61) «الاتحاد» 11 جويلية 1922ء مقال الجعايبى . 

(62) وزارة الخارجيةء البااد التوتسية (1929-1917) المجلد 66. من سان إلى بوانكاريء 
توتس 20 چوان 1923 , 

(63) أحمد بكير محمرد. قصر هلال ومعركة التحرير» نشر بالعربية تونس 1975 ص 15 , 
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الحيوية بالثسبة إلى الأهالي» أن تحمل أعضاء مختلف المجالس على 
وتاعالطاد ا تهات مك الى ماله نة فا 
الأثر المعنوى الذى قد بكون إنجر عن إعلان الاصلاحات ™©. وإن كل هذه 
الا التبية التي انتقتها حكومة الحماية من بين الأعيان الأوفياء لها 
أو المستعدين لتقدیم شواهد الخادشس لتعت ر الخالس الخ فقا 
لإصلاحات 1922ء قد شاأركت» - باعتبارها منذ ذلك الحين منافسة للدستور 
تناهض دعايته ومشاريعه»ء وتحول دون اتساعه - في القضاء على تعبئة 
الأهالي وبالتالي قد أسهمت في إضعاف الحركة الوطنية . 

وإمعانا في تخفبض حظوة الحزب الدستوري لدى السكان التونسيين. 
شرع المقيم العام في القضاء على وسائله الدعائية وموارده المالية . 


(4) تقلص الوسائل الدعائية للحزب الدستوري : 
كان لىسيان سان» بمساعدته على تأسيس الحزب الدستوري المستقلء 
قد انتزع من الدستور ثلاث صحف هي الوزير» والمنير. والمشير؛ وقد وقف 
الجزيري» إلى جانب فرحات بن عياد . o‏ 
وينفس الطريقةء حرم انفصال محمد الجعايبي الحزب الدستوزيي من 
خدمات صحافي من المحتمل جدا أنه: حسپب لونيان سان «سيخدث | 
على الجمهور المحلي أقوى الأثر» ° . 


(64) وزارة الخارجية, البلاد التوتسسية (1929-1917) المجلد 66. من سان إلى بواتكاري. 
تونس 20 توۋفمېر 1922 . 1 . 
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وعند ترخيصه في شهر جوأن 1923ء لجريدة الصواب بالظهور من جديد 
بعد تعطیلها منذ 5 أفربل 1922ء کان هدف القيم العام جعل نقون الجعايبي 
في خدمة الحماية اوغا الأقلء » توريطه في نظر القادة الدستوريين وتعكير 
صلاته بهم بشکل تام )9 
إلا أن مدير «الصواب» الذي كان يرى أنه بإمكانه خدمة اليلاد 
التونسية بطريقة أخرى» لم يمسك في بعض الأحيان عن نقد الحكومة. على 
أنه» مع مقاومته لسياسة صديقه القديم الثعالبي» كان يتخذ فيما يتعلق 
بالقضايا الهامة, مواقف معتدلة بل وحتى توفيقية. وهكذا فبينما كان 
القادة الدستوريرن ينددون بشدة بمشروع القانون الذي يمنح التونسيين 
كل التسهيلات للإحراز على الجنسية الفرنسية. > کان هو يوضسح في 
صحيفته أن الأمر # يتعلق بتجنيس جماعيء» وأن حجة الدستور مبالغ 
فيها. وعندما كان محمد الجعايبي يوضح للتونسيين أن القانون الجديد. 
الذي لم يفت ع هذا تقد ا يجبرشخ على أن بصتو فرتشنين فإننا 
كان يهدئ من الغليان الذي أحدثته الدعاية الدستورية بين الأهالي ”° . 
كما نزع لوسيان سان من أيدي الدستوريين جريدة «الاتحاد» التي 
وضعها مذيرها الشاذلي بن الحطاب على ذمتهم مقابل مبلغ 300 فرنك فى 
الشهر وتخفيض ن 25 هن مول سخ وف المنكةا فف اة تير 
. جويلية 1923 غندما لم يعد المثاخ مساعد! لبد وا وا الأخير 
عاجزا عن تمویل الصحف» بدا الشاذلي بن الحطاب سهل المنال تجاه 
قترحات المقيم العام. إذاك نقض مدير «الاتحاد» العقد الذي كان يريطه 
بالحزب الدستوري وأعلن في 5 جويلية 1923 أنه يتخْلى من هناك عن ثشر 
جرردته (68), كما توصل المقيم العام في شهر جويلية 1923ء بدون لجوء إلى 


(67) المصدر نفسه» المجلد 67ء من سان إلى بوانكاري. تونس 30 نومير 1923 . 
(68) المصمدر تفسة. المجلد 66 من سان إلى بوانكاري» تونس 6 جويلية 1923 . 
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الوسائل الإداريةء إلى إختفاء مسحيفة «إفريقيا» المعروفة بانتمائها إلى 
الدستور (°) . 


ومن جهة أخرى فقد كانت السلطات الفرذسية تشجع كل صحيغة موالية 
للحماية لا تصمد حظوتها ولا نشاطها لدى السكان التونسيين أمام 
هجومات الحزب الدستوري ولو كانت محدودة. وکان هذا شآن صحيفة 
«المنير» التي لم تستطع بعد فقدانها ثقة القراء إثر التحاقها بصفوف 
الحزب الدستوري المستقل» أن تصدر بصفة منتظمةء نظرا إلى عدم توقر 
الامكانيات. إذاك» دفع المقيم العام إلى مديرها الشاذلي المورالي مساعدة 
مالية لتمکینه من جديد من ضمان نشرها بانتظام ° . 

ویارتداد كل هذه الصحف وتذكرها تقلصت كيرا دعاية حزْب الدستور 
ولم يعد هذا أالحْرْب تملك الصحف العنيدة التي كانت في 152 تشكل سندا 
ناجعا لعمله, وفی شهر جويلية 1923 انحصرت صحافة الدستور في ثلاث 
فمف الانةه و ودرك اة و دنالنف 1 كات ايان 
تصدران بمدينة تونس والثالثة بمدينة صفاقس. وفي حةيقة الأمر فإن هذه . 
الصحف لم يكن يفوتها عندما تسنح المناسبةء نشر مقالات حادةاضد . 
حكومة الحماية . وقد تميزت صحيفة صفاقس» أكثر من صحيفتي Ù‏ 
مدينة تونس بلهجة في منتهى العتف لأنها كانت على الأرجح خارجة عن , 
رقابة القادة الدستوريين الذين كانوا ينادون بالاعتدال. وهذا ما دعا اقيم ' 
العام إلى التفكير في إجراء تتبعات ضد هذه الصحيفة ° . 


(69) المصدر نفسهء المجلد 67ء من سان إلي بوانكاري» تونس 30 نوفمير 1923 : 

(00 المصدر نفسهء المجلد 66 من نفس الشخص إلى نفس الشخص, توتس 6 جويلية ۰ 
1923. 

(71) المصدر تفسهء المجلد 67ء من تفس الشخص إلى نقس الشخصء» تونس 30 ثوقمیر 
3 . 

(72) المصدر نفسهء المجلد 66 ١‏ من سان إلى اا > تونس 6 جويلية 1923 . 


347 


بدون تحديد كبير لنشاط هذا الحزب وحظوته لدى السكان التونسيين ٩‏ . 

وزيادة على ذلك» فإن الصحف التثلاث التي حافظ عليها الحزب 
الاستوري لم يكن لهاء تبعا لانعدام المواردء إلا حياة متقطعة. لأن لوسيان 
سان قد نزع عن الحزب وسائله الدعائية وحرمه فی الآن نفسه من موارده 
الالىة . 


(5) نضوب موارد الحزب الدستوري : 
في 8 ماي 1922ء آي بعد أزمة أفريل بقليل» عرض المقيم العام على 
a‏ 
الحكومة ويفرض زيادة على ذلكء أن تراقب الدولة الأوجه التي تصرف 
فيها الأموال المتبرع بها . وينص هذا الأمرء في حالة المخالغة. على مقوبات 
٠‏ قد تصل إلى السجن مدة خمس سنوات 09 . 


ومن شان التطبيق الصارم لأحكام أمر 8 ماي 2 الذي يحظر عمليا 
الاكتتاباتء أن ينضب موارد الحزب الدستوري. وقد تتاقصست هذه الموارد 
من جهة أخرى بحكم رداءة المحاصيل الزراعية لسنة 1922 وكذلك من جراء 
الحملةء المحيرة. التي شنها فرحات بن عيأد وآصحابه وقد اتهموا صراحة 


(73) في شهر ماي 1922 نيه لیسیان سا سان في خصوص تأثير الصحافة الدستورية : «إلى 
أن المراقبين المدتيين مجمعون على ملاحظة التأثيرا ات الجدية للدعاية على طريق الصحافة. 
فحندما يخاطب مستمعين سذجا؛ فإن الدستوري الذي يجيد القراءة يجد تفسه في ظروف 
ماائمة للتعليق أماهم على مقال صحفي سرعان ما ينقلب صحيفة منزلة [ المصدر نقسه. 
المجلد 64ء من سان إلى بوانكاريء وتس 12 ماي 1922 ) . 

(74) حكم في سنة 1926 على عمر شرفاش رئيس شعبة فابس الدستورية بخمس سنوات 
سجتا لتنظيمه اكتتاب لقائدة عبد الكريم الخطابي . 
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التعالبي باختلاس أموال الحزب وأشاروا ياستغراب إلى ما قام به أحمد 
الصافي من شرا ء لعدة عمارات (75 , 

ولكل هذه الأسباب» تضاعلت موارد الحزب الدستوري منذ صيف 1922. 
ففي شهر ماي 1923ء كان الوضع حرجا إلى حد جعل ألثعالبي يؤاخذ خلال 
اجتماع دستوري» شعب الحزب داخل الإيالة التي # تسعى إلى جلب 
منخرطين جدد ولا تجمع الاشتراكات. وقد ذهب إلى حد التفكير» بالنظر . 
إلى المحاصيل الجيدة المنتظرة في الزراعةء في إرسال وقد يجوب البلاد 
لجمع الأموال للحزب الدستورئ !لا أن المقيم العام الذي كان يعمل جاهد! 
مفاقمة العجز المالي للحزب وجه إلى المراقبين الدنيين تعليمات تدعوهم إلى 
منع كل اكتتاب قد ينظمه الدستور ول بطريقة ملتوية, وذلك طبقا لامر 8 ' 
ماي درو 79 , 

ولا علمت اللجنة التنفيذية للدستور أن سلطات الحماية مقرة العم على 
التطبيق الصارم لاأمر القاضي بحظر جميع التبرعات والاكتتاباتء عدلت 
عن إرسال مبعوين إلى دأخل البلاد مكلغين بجمع المال. وبالطبع؛ ذعيت 
الشعب إلى جمع الأموال افائدة الحزب. إلا أتهاء رغم وفرة المحاصيل. 
الزراعية لم تبعث شيئًا إلى خزينة حزب الدستور °7 2 ۰ 

وكان من آثار ذلك أن بلغت الأرضاع المالية لهذا الحزب في شنهر جوان 
3 حدا من التدني جعل الثعالبي يعترف «بأنه لا يمكننا يعد بنع 
أسابيع من الآن اشتراء حتى اللوازم المكتبية الضرورية» 7. وهذا من 
شأنه أن يعرقل عمل الدستور ويشل أنشطته ويضعف بالتالي من ثفوذه 
على السكان 7% . 


(05 وزارة الخارجبةء إلبلاد التونسية (1929-1917) المجلد 66 من سان إلى بواتكاري, 
تونس 13 ئوقمبر 1922 , 

(76) المصدر نفسهء من تفس الشخص إلى نفس الشخص, تونس 26 ماي 1923 . 

(77) المصدر نفسه» من سان إلى پوانكاري» توس 6 چويلية 23 . 

(78) المصسدر نقسه. تفس الشخص إلى نقس الشخص, توتس 20 جوان 1923 . 

(79) المصدر نفسه 
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(6) تحسن الوضع الاقتصادي وإعراض السكان عن دعاية الحزب 
الدستوري: 


وزیادة على ذلك ققد خففت ااظروف الاقتصادية الملائمة من الشعور 
بؤطاة الاستعمارء وجعلت الدعاية الدستورية ضعيفة الحظوة لدى 
الجماهير. فقد عرفت البلاد التونسية في 3 محاصيل جيدة الحبوب 
خلاقا لمحاصيل السنة المأضية. فارتفع إنتاج القمح من مليون قنطار سنة 
2 إلى سنة 3 وازداد منتوج الشعير من 400.000 قنطار إلى 
a 2.500.000‏ أستفار الفلاحون والمزارعون الذين توفر لديهم فائصس 
ایی من ارتفا اسن التي ميزت منذ نهاية الحرب الوضم الاقتصادى 
Sn‏ کما بالبلاد التونسية *» وفي بلاد فلاحية بالأساسء لايد أن 
بتكن ازدعار الفلاحة على بقية القطاعات الاقتصادية مثل التجارة 
والصناعة التقليدية . 


۴ غ 2 ۰ اا‎ e 
الصناعات التونسيون تحسن الطاقة الشرائية‎ ENG i 
ی قسم م من السكان المحليين لتسويق منتوجاتهم وتحقيق أ‎ 
مهمة. كما ترتب عن هذا الرخاء. الذسبي والحق يقال إحدا‎ 


ومن شان متل هذا الوضم أن يقلَّص ‏ اقل أن يخقي 
ن لوضم أن يقلّص أو على الأقل أ َة 
التناقضات الناجمة عن نظام a‏ 


رياح 
ث قرس 


الحماية. فقد أصبحت شرائح عريضة من 
'اسكان التونسيينء وقد توفر لديها ما يسد حاجياتها العاجلة. وانشغات 
اماپا وشؤونها - خلافا لما كانت عليه الحال في فترات الازة 
ا - لا تری في الاستعمار مصدر كل ا وأضحت اذن 
قليلة التأثر بالدعاية الدستورية . 


س ے ل 
(80) التقويم العام للبااد التونسية, الستة 1923 ص 223 . 


(81) مر سعر القمع يقرنسا من 61 فرثك نة 
لقمعح يقرنسا من 61 فرنك سنة 1918 | 82 هھ نة ة نه 
3 و 106 ف سنة 1924 . ا 
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(7) ارتداد القصر : 
كما تأذت حظوة الدستور من تخلي القصر الذي كان إلى حدود أزمة 
أفريل بل حتى إلى حين وفاة محمد الناصر باي؛ في 10 جويلية 1922ء 
يشكل سندا متينا للوطنيين التونسيين ويكسب مطالبهم بعض الشرعية. 
وپیدی أن تشجيع محمد التاصر للدستور قد جاب إلى هذا الحرّب قسما 
من البرجوازية وساهم إذن في تعزيز الحركة الوطنية °2 
ولم يكن الباي الجديد محمد الحبيب (*) خلاقا لسلفه»ء يشعر منذ 
امتلائه العرش باي عطف تجاه الدستورء وهو يرفض أقل صلة بقادته °9#. 
ومما لا شك فيه أن المقيم العام لوسيان سان قد حصل من الباي الجديد 
على ضماذات قطعية فيما يخص صلاته بالوطنيين التونسيين وحرصه على 
رفض مقابلتهم ° . 
وكان محمد الحبيب قد أعطى هذه الضمانات اسلطات الحماية» حتى 
قبل وفاة ابن عمه محمد الناصر. من ذلك آنه سعيا إلى ضمان حظوظه في ` 
المستقبل ورغبة في الخروج من عسره المالي» كان قد عبر عن حسن. 
استعداده للتريع على العرش عند الاقتضاء مكان ابن عمه محمد الثاصر . 
الذي تمرد غي الواشع» في شهر أقريل 1922ء على ستطات الحماية متواطئا '' 


)82 رزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1922-1917) المجلد 72 مذكرة سان» 12 جوان ` 
926. ۰ 
(83) ولد محمد الحبيب سنة 1858ء كان ابن عم محمد الناصر ولكئه تجنبه إبان أزمة أفريل : 
2 تحصل عل تنصیبه من فرتساً في شهر جويلية 1922 في نفس اليوم الذي توفي فيه 
سلفه بعد أن أعطى السلطات إلفرنسية ضمانات إضمافية بالنسبة إلى المسجلة في محأهدات 
الحماية. توفي سنة 1929 ( المصدر نفسهء المجلد 66 مذكرة عن أهم أحدات اليلاد التونسية ٠‏ 
خلال سثة 1922ء 4 نوقمبر 1922ء والمجلد 74ء من بواتكاري إلى مانسرون» باريس 16 فيفري 
1929( . : 
(84) أ . ت الماني حياة كقاح» المؤلف المذكور ص 279-278 . ۰ 
(85) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 66؛ من سان إلي بواتكاري» تونس .. 
15 جويلية 1922 . 
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مع الدستور 8. لذلك, بقي محمد الحبيب طيلة تلك الأزمة بعيدا عن 
«الدسائس» التي ديرت في حاشية الياي. ° صحيح أنه تحت ضغط 
العاظة المالكة, قد أقسم اليمينء بعدم قبول العرش ما دام محمد التاصر 
على قد الحياة ولكنه أسر إلى أحد المخاطيينء كان يؤاخذه على ذلك. 
ويالأرجح بتحريض من المقيم العام «أن الأيمان تصلح حسسب الظروف 
التي تؤدى فيها» @ وفي شهر جوان 1922ء أي قبل وفاة محمد الناصر 
باي» أظهر استعداده للتوقيع عند جلوسه على العرش» على آمر جديد 
يمگن من الحفاظ علي مصالح الحماية في حالة نزاع مع الباي. واجتنابا 
لعودة وضع شبيه يوضع أفريل 72 حيٹ شل محمد الناصر باي مصالح 
الحماية «باستماعه إلى عناصر معادية لفرنسا» وذلك برفضه التوقيع على 
آوامر ضرورية لحياة البلادء اغتنم اوسيان سان قرب تغبير الباي - وقد 
أضحى وشيكا - ليحصل من محمد الحبيب» من قبل أن يوافق على 
.تنصيبهء على كل الضمانات *. وكان الأمر الجديد الذي أعده المقيم 
العامء وغدله بعض التعديل وزير الخارجية الفرنسي ™ ووقع عليه محمد 
ألحبيب قي 0 جويلية 1922 قبل تنصیبه ۳ء ينص على تأسيس مجلس 
أعلى لإديالة هدفه تعويض الباي عند الاقتضاء فقي القيام بسلطاته اللكية 
وهو مهل لمارسة تأدب أعضاء العائلة المالكة بل وحتى تغییر نظام 
الخلافة. وقد نصبت الفصول الثلاثة التي تضمنها على : 
- الفصل الأول : 
في حالة يكون .فيا الباي الحاكم؛ - لمرض أى أسبب آخر - عاجزا عن 

أداء سلطته أو جزء منها بتعاون كامل ويكل اتفاق مع الحكومة الفرنسية 


. (6) المصلر نقسهء المج 2 مذكرة عن العائلة المالكة 8 أفريل 1922 . 
(87) المصدن نقسهء المجلد 6 مذكرة عن أهم ألأحداث بالبلاد التونسية خلال سنة 1922 4 
ئوفمیر 1922 , ٠‏ 
(88) المصدر تفسهء المجلد 2ء من سان إلى بوانكاري» توثس 8 أفريل 1922 . 
(89) المصدر تفسهء المجلد 65 من سان إلى بواتكاريء توس 1 جويلية 1922 , 
(90) المصدر نفسه: المجلد 65 » من بوانكاري إلى سانء باريس 10 جويلية 1922 . 
(91) المصدر نفسهء المجلد 73 من بواتکاري إلى مانسرون» باریس 16 قبغری 1929 , 
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طبقا للمعاهدات والاتفاقيات, فهذه الوثيقة المناقشة من قبل المجلس الأعلى 

للوصاية المشكل كما ذكر أعلاهء تكسب قيمة قانونية كاملة . 

-الفصل الثاني : ) 
يتولى السلطة مجلس الوصاية نفسه إذا ظهر عجز الأمير ولي العهد 

عن آداء وظائفه العليا التي أعد لهاء مع اقتراح أحكام قد يراها صالحة 

للحفاظ على المصالح اليا للدرلة الحامية . 


-الفصل الثالت : 

وإن عمل أحد أقراد عائلتنا على الإساءة إلى السلطةء يبدي المجلس 
رآيا لإنهاء هذا الوضع °7 . . 

و 93( » 

وباعتباره وثيقة أساسية فلا يمكن تحويرها إل بموافقة فرلسا ( وقد 
كان هذا الأمر يرمي إلى اخضاع الباي» وولي العهد وكل العائلة المالكة 
إلى سلطات الحمايةء تحسيا لكل خروج عن الطاعة من قبل القصر في 
المستقبلء أى تواطئ له مع الوطنيين. وغي الحقيقةء فإن لوسيان سان لم 
یر في شهر جويلية 1922 نظرا إلى هديء الوضع بالايالة ضرورة في : 
إصداره 7 .إل أن الأمر الصادر في 10 جويلية 1922 من شانه أن يجعل 


العرش» بقبول الإصلاحات التي أعدها لوسيان سان والتي صر سلفه کل 
الإصرار علي رفض التوقيع عليها (°5. 


ةالخارجية لوتسندة فی بواقگازئ إلى سان :.٠.‏ 
(92) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) الجلد 65 من بواتكازي إلى ته 


باریس 10 جوپلية 2 , 

(93 المصدر نفس . ۰ 
)34( في المرضع تقسه الجلل 73ء من بوانکاري إلى ماتسرون» باریس 16 قيقري 1929 . 
(95) وزارة الخأرجيةء البلاد التوتسية )1929-1917( المجلد 66ء برقية من سان إلى بوانکاري»' 


تونس 17 جويلية 1922 . 


e‏ أي في !اي ايوم الموالي أوقاة محمد التناصرء وقع الباي 

على هذه إصلاحات وڌر قبل بنفس المناسبة أن يبعد من دائرته 

متشيعون للدستور وقد اعتبرت سلطات 

جودهم في القصر غير مرغوب فيه ™9. وهكذا 
هند اعتلائه العرش إلى جچانب الاقامة العامة ضد الحركة الوطنيةء 

بل ذهب إلى الموافقة على تطبيق القانون القرى الصاة 

3 بألبلاد التونسية وهو اذى د e‏ 


0 1 
e ST N 


وققف محمد 


ويبصفة عامةء لم يسيب هذا املك خلافا لةه 

اي مشكلة لسلطات الحماىة 

المناضلين الوطنيس (08 
الناصر في تثبيط عراة 


؛ حتى وغاته بداية 1929ء 

ووضع نقسه في خدمة فرنسا لمناهضة عمل 
وقد ساهم هذا الموقف المخالف لوقف محمر 

تم التونسيين وبالتالي في إضعاف الحركة الوطنية . 


1 - ضعف حظوة الحزب الدستوري في الخارج : 
a‏ فإن التنكر للدستور من قبل أتنصاره الجمهوريين 
إزمة آفریل 1922 کان ئه أثره على قادة هذا الحزب وعلى 
وكانت أزمة أفريل التي استغلها بحكمة ضد الدستور كل من 
a RE‏ الحزب في صورة حركة ٍ 
بل وثورية وهي تتضارب والمواقف المتسمة بالاعتدال التى أعلنها 


القادة الدستوريون في اتصالاتهم بالنواب الليبراليين وحتى بالحكومة 
الفرنسية وكانت المطالب الثمانية عشرة التي قدمها محمد الناصر في 4 

أفريل 1922 بتحريض من الحزب الدستوريي والرامية إلى استرجاع السيادة 

التونسية ويالتالي إلى طرد فرنسا من الإيالة. من شآنها أن تؤكد هذا 

الرآي : 


(1) تخلي الثواب الجمهوريين وسحب لاثحة تايتنجر 

آدى هذا الاتجاه الجديد للحركة الوطنية 7 ا صدمة . 
لدى النواب الجمهوريين الذين كانوا قد وضعوا في شهر قیفري 1922۰ على 
مكتب مجلس النواب» ويمبادرة من بيار تايتنجر» مشروغ لائحة تطلب منح 
البلاد التونسية ميثاقا دستوريا. ذلك أن الموقعين الستة والعشرين على هذا 
المشروع» لئن كانوا ليبراليين فهم يعدون كذلك من الوطنيين الفرنسيين 
ويعتبرون الإيالة جزءا لا يتجزاً من الك الوطني. وكان حقدهم شديدا على 
قادة الدستور خاصة وان هؤلاء لم يظهروا في مظهر المتطرفي فقط بل 
وكذلك في مظهر الحلفاء لأعدائهم الشيوعيين. وكانت الحجة التي قدمها 
المتفوقون والقائلة بان موقف المؤيدين لمنح دستور البلاد التونسية. کان له 
أثره فى الاتجأه الجديد للحزب الدستوري - الذي تضب في موټفه'عنذما 
عر مساقد 0 من فل اترا كي فخسب تل وكذاك من تيل 
الجمهوريين - هذه الحجة قد رأى فيها النواب الليبراليون اتهاما خطیرا 
ضدهم ر100( „ 

ولرفع كل التبأاس» ووضع حد اكل التعاليق المخطئة التي حرفت صبفة 


(6) الصدر نفسهء المجلد 66 لائحة الواب الجمهوريين الستة والعشرين أدلى بيار تايتنجر في 21 أفريل 


برقية من سان 
E‏ آ۔ث المحدني حياة کفاج. الكتاب المذكور 
(8) إن محمد الحبيب هى الذي حول الصا 
ساهم أيضا 

بنحریضی من | العا ألتما 
نفسه ص E‏ 8 لبي على مغادرة البلاد التونسية ( المرجم باریس 31 مارس 1922 . 
(100) المصدر نفسهء المجلد 64. تصریح تایتنچر إلى وكالة «هافاس» 21 أفريل 1922 . 


إلى بوانكاري» تونس 17 جويلية 1922 . : 
ص 281-280 . ۰ 
دق ألنيفر آحد قادة الدستور عن هڏا الحرب» وقد 
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)3 وزأرة الخارجية. اأبلاد التونسية E)‏ 8 من بوانکاري الى سان» 5 


_ )001( إلي وكالة هافاس بتحريض من وزارة الخارجرة‎ E 
يفند فيه اتهامات الأرساط الاستعمارية ويهاجم يشدة الشيوعيين و‎ 
ا اقبي على السعاء. وخاصة الزعيمين البارزين لهذا‎ 
لعزي الثعالبي وأحمد الصافی. وقد قال : «وإته لمن القدح‎ 
و ل لله كتراطتين مي هذه المركات الثرية الرامية إلي حر‎ 
يةء والقضا على الحماب ذا ها رزیل‎ HE 
تما إلى تفتيت كامل لاأمة التونسية. «كما أن في تصور کوتنا تسرعنا‎ 
م بادرتنا بدون اعتپار للعقلية السائرة بالإيالة. حرمان لذا من هذا الحد‎ 
وقد‎ ٠ راتا لم نقدم مشرو قاتون بل مشروع لاشم‎ E 
بوجوب آدخال إصلد حأت وطلينا فت مفاوضات الملاعمة بين‎ 
ت التونسیین وحقوق ألقرنسيين المقيمين بالبلاد التونسية والمتطابات‎ 
ابت اسيادتنا كول حامية.. «وإن ن ما نريد منحه لليلاد التونسية إنما هو‎ 
ولكن‎ ٠ فهناك فعلا إصلإحات ممكة‎ r aE 
می هو الا يحصل بتونس أي خلط بين أصدقاة الذين خبرناهم‎ ٤ 
حکمتهم من من الحزب الدستوري وين المجانين والمجرمين من الأحزاب‎ 
وغي توٹس کہا في فرنسا يشكل الشيوعيون خطرا واضحاء وانا‎ ٠ ا فة.‎ 
تم اتخانه لقأومتهم. إِذ أن رجالا من أمثال الصافي والثعالبي‎ 
یحرکون اعم الاحمق ملكا عريية بندرمي فرنسا في الم وإني‎ 
|  لشل أفافق على كل ما تقوم به اإاقامة العامة‎ 
ا قواهم دون أن تحولهم إلى‎ 
وقد سبب هذا التصري وكذلك سحب مشروع اللائحة كحة المطالب د‎ 
الجمهوريين عن الحزن الدستورى‎ N 
واگ‎ ETT 
کک | مناهضین قطعا لکل تفكیر فی الاستقلال‎ 


101( 1 
ود 64 تصريح تايتنجر لركالة «ھاقاس» 21 أفريل 1922 , 
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فإنهم بقواء کما آکده ییار تایتتجر فی تصریحه لوکالة «هاقاس» من 
أنصار الإصلاحات التي تنجز في نطاق الحماية. وقد وضح نائب مقاطعة 
«شارنت» هذا التصور لإإصلاحات في رسالة بتاريخ 26 ماي 1922 إلى 
أحمد الصافي وقد آخذ فيها هذا القائد الدستوري بنفس المناسبة لإثارته 
الريبة لدى النواب الفرنسيين ° بمقالاته ونشاطه السياسي. وقد لاحظ 
في هذه الرسالة : «إنى أحب البلاد التونسية ... وقد درسنت احتياجاتها. 
وإني آعرف الإصلاحات التي لها الحق في المطالبة بها. وقد تفانيت في 
الففاخ عن الشفن التوي» وايين لى من هة سوي عبن عذال 
ووطنيتي التي تريد إرساء متزايدا للمصير السعيد لبلادكم على محفنير 
الحضارة الفرنسية. إلا آن أشد المصاعب التي لقيتها في طريقي ناجمة 
خن کین کے ای لجاک کرس ین ب 1 : 
أوضح بيار تايتنجر في د جوان 1933 قي رسال إلى رئيس مجلس 
الوزراء ريمون بوانكاري» مضمون الإصلاحات التي يجب أن تمنحها 
فرنسا البلاد التونسية. وذكر بأن اللائحة التي قدمها وأصحاينه في 
فيقري 1922 إلى مكتب مجاس النواب» لا ترمي» خلافا ادعاءات الضلطة . 
الفرنسية باليلاد التونسية إلى تعكير سير الحماية بثورة سياسية بل هي 


E 


القروض التونسية و ومنم تجددها» 2 
- «إعداد برنامج إصلاحات» من شأنها إذا ما تحققت بصورة 
وياتفاق كامل مع حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الباي» آن تمن 
التعاون بين فرنسا والبلاد التونسية, من إنتأج مردوده التام» ٠,‏ 
على أن نائب مقاطعة «شارنت » لم پعد يعتبر كما کان في فيغري 
2ء الاقتراع العام الباشر كأداة لإلإصلاحات بل كهدف يجب الإعدأد 
لبلوغه تدریجیا 
(103) مركز التوثيق القوميء الحركة الوملنية التونسية مذكرة الشاذلي خير الله ملف 2-3-1. 
(104) المصدر نفسه 
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على آنه یری. أن «أقدم تقالید القاثون العام الفرنسي المدعمة بإعلان 
حقوق الإنسان تخول للتونسيين أن ينتظروا من فرنسا إمكانية قبول 
الضرائب والمراقبة الفعلية لاستعمالها. ولا تتسنى هذه المراقية لاذ 
کانت 0 التونسية خاضعة لمجلس تفاوضي منبثق من الإرادة 
الشعبية والذي يمكن حالياء شريطة أن يكون الاقتراع العام هى الأساس. 
انتخابه في الدرجة الثانيةء(, بل ويضيف تايتثجر أن السلطة التفارة.ة 
لی رفست لهذا المجلس» لأصبح الاصلاح مجرد صورة0 . 


(2) إصدار لائحة جديد ةحول !ايلاد التونسية: 

ومع ذلك فقد قدم ناتب مقاطعة «شارنت» وأصحابه الجمهو رىس0٠‏ 

- ج | جه 1 3 = 7 1 
8 لجاين باتغاق مع اصدقاء المنفوقين متل إيميل موريذو وإدواى وارين 
أللصادقة عليه ف 507 أصوات مقايل o4‏ صوټاء وصادقت عله الحكرمة 
الفرنسبة بعلن الوحدة الدائمة التى انفصام لھا بين فرشا والیلاد 
القونسية ويدعو الحكرمة إلى : ۰ 

- «المحافظة على سلطة قرنسا وحقوقها بالیلاد التونسة قي کل 
الظروف» 
«تطبيق سياسة استعمار تقوم على ملكية متوسطة وصغيرة فى هذه 
ايلاد » وتعمدر وطني وأاصاذحأات وأسعة ترمسي من جهة إلى إتمام الرقابة 


)105( وزار5 الخارجبةء ايلاد التود ا تان 

: جيهء البلاد التونسية (1917 39 ) المجلك 65ء من تایتتجر ‏ أ ٤‏ 
باریس 3 جوان 1922 . ا اا 
(106) المصدر نقسه . 

7 قدم جدول الاعمال 20 نائبا منهم تایتنجر وموریس باریس والعقید بیکی وایسیل م د 
وادوار وأرین (المصدر لقسه: جدول اعمال المچلس؛ 4 جويلية 1922( ۰ ET‏ 
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الفعلية للمجلس الكبير التونسي على الإدارة المحليةء ومن جهة أخرى» إلى 
جعل المشاركة بين المعمرين والأهالي يسر وأكثر نجاعةء وإلى تنظيم 
التمثيل الانتخابي للأهالي في كل المجالس التونسية وتحسين وضصعهم 
المادي والفكري والمعنوي بصفة مستمرة وتدرجية» ®" . 

ومن البديهي أن ينتظم النواب الجمهوريين في هذه الخلروق موضوهيا 
من جهة المتفوقين مساعدين هكذا على عزلة الدستور ويالتالي على 
أضعاقه. 


1 -التراجع التكتيكي الحزب الدستوري: 

حرم الحزب الدستوري إذن من وسائله الدعائية وموارد تمويله فبدت 
عليه بعد أزمة أفريل وإصلاحات جويلية 1922 بوادر الإعياء بل وحتي 
علامات الضعف . ۰ 

كان أحمد الصافي قد توجه يوم 6 ماي 1922 إلى باريس ليقند لدی 
حكومة الجمهورية الفرنسية التهم الملصقة بالحزب الدستوري والمتمثلة في 
التطرف والتواطق مع الشيوعيةء وليوقف الحملة القائمة ضد حزبه ويقنع 
أصدقاءه الليبراليين بحسن نوايا القادة الدستوريين تجاه فرنسا. وخلال . 
المقابلة التي أجراها في 8 ماي 1922 مع «پومارشي» المدير المساعد.لشؤرن 5 
إفريقيا بوزارة الخارجيةء كانت أحاديث الأمين العام لحزب الدستور مغ .. 
هذا الديبلوماسى الفرنسى مفعمة بروح المصالحة والرغبة في التفاهم. وقد ` 
أسرَ الصافي إلى بومارشي؛ بعد تاكيده أن نواياه قد حرفت وآنه لا يفكر 
قط في الانفصال عن فرنسا وهو ما يضر بالبااد التونسية وأنه يكتفي 


بالمطالبة لمواطنية بمزيد من الحرية والحكم الذاتي"'. وقد استشهه 


(108) المصدر تفسه . 
(109) وزارة الخارجيةء البلاد الترنسية 1922-1917 المجلد 318» مذكرة بومارشيء باريس 20 


ماي 1922 , 
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بالاستقبال الودي الذي خص به ميلران أتناء زيارته للبلاد التونة 
للبرهان على إخلاص الشعب التونسي وتعلقه بفرنسا. وأكد أن المزل 
ألدستوری بطلب دستور! «أقل تصلبا واکثر تناسيا ». وقد أعد ا 
اند و الکن برویون إلى وازن ایح 
EY‏ جديد لحزب الدستور وكان هذا البرنامج دون مطالبه 
وقد برهن الأمين العام الدستور في هذه الوثيقة على أعتدال كبير. 
وفيما يتعلق بإحداث فجلس جديد بالبلاد التونسية. يعرش المجلس 
ا أيضحت المذكرة وجوب احترام القواعد التالية في المجلس 
فم : 
> «جعل عدد ااتوتسيين مساو لعدد الفرنسيين, لكي لا يستطيع أكثر 
العنصرين تمثبلا من حيث العدد تكوين كتلة للتغلب على العنصر الآخر» . 
- «حرية الترشع في الدوائر الانتخايية لتمكين المنتخبين من دعو 
مترشح قادر علی تمثیلھم حتی لی لم يكن من سكان المنطقة ` 
«تمكين كل المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط معينة من حيث السن 
والأخلاق وبقطع النظر عن الثروةء من المشاركة في هيئة الناخبين في 
الدرجة الأرلى - مهما كان عدد درجات الانتخاب المراد اقرارها - وذال 
كي يمكن التعبير عن كل الآراء. وتحفظ كل المصالح ويكون النواب منبثقن 
انبثاقا صحيحا عن كافة سكان البلاد» . - 
> «إسناد سلطة تفاوضية للمجلس على الأقل وخلال مدة تجربة 
وتدريب» في مادة الميزانية» . 
٠‏ «تمكيي المجلس من دورتين, الأولى في الغريف في شهن توقمبر 
الناقشة ميزانية والثانية في الربيع في شهر ماي» للنظر وإيداء الرأى فى 
المسائل المتعلقة بالتشريع العام للبلاد ومشاريع الحكرمة »(أال). ‏ ” 


(110) المصدر ففسه؛ من ہواتکاري إلی سانء باریس 17 مای 1922 , 
1) المصدر تقس ملح يواد 
)11( د نقسه» ملحق رسالة پوانكاري إلى سان» باريس 17 ماي 1922 , 
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وهذا البرنامج يمثل تراجعا واضحا بالقياس إلى المطالبة بمجلس ` 
تفاوضسي متكون من تونسيين وفرنسيين منتخبين بالاقتراع العام لهم نقس 
الحقوقء وتكوين حكومة مسؤولة أمام هذا المجلس, والفصل المطلق بين 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . ۰ 

إلآً أن هذه التطمينات لم تحظ بأي اعتبار لدى حكومة الجمهورية 
الفرنسسية. ولم يقت المدير المساعد لضؤون إفريقيا بوزارة الخارجية التأكيد 
على أنه استقبل أحمد الصافي كمحام لا كأمين عام للدستور #. وعند 
اعتراض الصافي على المقارنة التي أشار إليها بومارشي يين الجزائر ` 


والبلاد التونسية آي بين مستعمرة ويلاد تحت الحمايةء آجاب الديبلوماسي 


الفرنسي بدون مجاملة أن الفرق بين النظام الجزائري والتونسي ا يوجد 
إلا على الورق أ" . : 

عاد أحمد الصافي إلى البلاد التونسية خائب الظنء رغم هذا 
الاستقبال من قبل السلطات الفرنسيةء والتحفظات التي أبداها قسم من 
ألجذاح الليبرالي تجاه الدستور ™'" ولحو ما خلفته أزمة أفريل في الرأي 
العام الفرنسي من شعور يان الحزب الدستوري هو حزب ثوړي» نادی 
الأمين العام للدستور بتوخي سبيل الحذر والاعتدال. وغي 11 جؤأن 1922 
إثر اجتماع للجنة التنفيذية للحزب الدستوري دعا الصافي أجمد توفيق. 
المدني» وهو واحد من أنشط القادة الوطنيين وأكثرهم حماسا 0'3 . 
إلى التخفيف «مؤقتا ريثما تمر العاصفة» في لهجة الخطب التي يلقيها 
بمدينة تونس وداخل الإيالة حتى لا يتخذ الخصوم - أي الحزب. . 
الاستعماري - من کلامه حجچا ضد الدستور 9" , ا 


(112) المصدر تقسهء مذكرة بومارشي» باریس 20 ماي 1922 . 

(113) أ . ت المدتيء حياة كفاح» الكتاب المذكور ص 269 . 1 : 
(114) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 64 تصريح تايتنجر إلى وكالة 
«هافاس» 21 آفریل 1922 . 

(115) المحصسدر نفسه»ء المجلد 67 من کستيون إلى هيريوء تونس 18 أكتوير 1924 . 

Î (116)‏ . ت المدني حياة كفاح» الكتاب المذكرر ص 270-269 . 
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(1) تفاقص تأثير الحزب الدستوري على السكان : 


وفي هذه الظروف لم يكن هناك مفرٌ من اتخفاض نشاط الحزب 
الدستوري. ففي مدينة تونس كما في داخل البلاد قلت اجتماعاته 
وانخقضت دعایته وأصبح عدد أتباعه ضئیلا چیا 117 . 
ولئن بدا اتهيار الدستور بعد أزمة أفريل وإصلاحات 1922 ققد ازداد 
تفاقما سنة 1923 . ۰ 
من ذلك أن دعايته في شهر أفريل 23 الرامية إلي الاحتفاء في كل 
نواحي البلاد بذكرى موقف محمد الناصر باي «الذي تنازل عن العرش 
لفائدة شعبه» لم تلاق أصداء عميقة لدى السكان التونسيين. ولم تجن 
اللوائح التي وقع ترويجها داخل البلاد للمطالبة بالإصلاحات التى من 
أجلها تٽأزل محمد التاصر عن الملك عددا كافيا من الامضاءات فلم ترسل 
بالتالي إلى السلطات الفرنسية. كما أن الحملة لإغلاق الأسواق وتنظيم 
مظاهره في آفريل 3 أمام الإقأمة العامة تم بالمرسى أمام قصر 
الاي «لإطلاع البأي محمد الحبيب على مدى ذكري_الفرفان الذى 
يتمتع به سلوك سلفه لدی شعب مدينة تونس » لم یلاقیا آی 
حماس لدى التجار 19 وقد حذرتهم والحق يقال سلطات الحماية 
مغبة الاستجابة لهذه الدعوة. وينفس الطريقة فإن حفلة الاستقبال المالوفة 
التي نظمها الحزب الدستوري في شهر ماي 3 بمناسبة عيد القطر لم 
تسجل خلاقا لحقل 1922 إقبال كبيرا من التونسيين ولم تقدّم أثنا ها 
هبارٹ هام (019 , 


(117) المرجع نفسه ص 278 ٠.‏ 0 
e‏ دذارة الخارجيةء البلا التونسية (1929-1917) المجلد 66 من سان إلى بواتكارى. 
تونس 3 آفریل 1923 . 
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| أن انهيار الدستور قد تجلى أيضا في تخلي البعض من اطاراته ˆ 
داخل البلاد في شهر جوأن 1923. وهذا كان شأن رئيس شعبة قابس 
محمد النفوسي الذي ذهب ليقدم شواهد الإخلاص للمراقب المدثي ويؤكد 
له بنفس المناسبة انفصاله عن الحزب الدستوري. وكذلك المسمى الشافعي 
رئيس شعبة نفطة الذي كان مناضلا دستوريا نشيطا ومعروفا جداء فقد 
تقدم لنقس الغاية إلي الإقامة العامة. وكذلك كان شأن بلقاسم بن علي بن 
الأخضر وهو مناضل مشهور بمدينة مكثر حيث صرح في رسالة إلى 
المراقب المدنيء بأنه رافض مستقبلا لكل مشاركة في الحملات الدستورية ‏ 
i20)‏ 


إن هذه الأرتذادذات مهما كانت دزا شقا تحبر على الال عن 
تخاذل العديد من مناضلي الدستور المحنكين وتغيير ميزان القوى على 


(2) خروج زعيم الحزب الدستوري عيد العزيز الثعاليي إلى المشرق  :‏ 
وكانت مغادرة الشيخ عبد العزيز الثعالبي البلاد التونسية في هذا 
الظرف عاملا زاد في إضعاف الحزب الدستوري» وذلك لما هجره العديد ‏ 
من أصحابهء وأنهار عزمه أمام تدهور تاأثيره على السكان. وقد يكؤن ٤‏ 
اقتنع بقدرته» والحالة تلكء على خدمة القضية التونسية خدمة أحسشن من ۰ 
الخار (121, وغادر الزعيم الدستوري الإيالة في 26 جويلية 1923 متجها 
إلى المشرق عبر إيطاليا . ا 


(120) المسدر نقسه»ء من سان إلى بوانکاري» تونس 0 جوطية 923 . 
)121( ,ت المدنى حیاة کفاح. الكتاب المذكور ص 276 . 
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وفي الحقيقةء فإن هذا السفر كانت قد هيأته الإقامة العامة بتواطؤ مم 
و الكت وقد اختنم لوسيان سان الظروف المعاكسة الدستور ليوحي 
سرا إلى الثعالبي في جوان 1923 «أن وضمعه يسير من سيء إلى أسواء 
دمواصلة حملاته العنيفة تعرضه لعقويات عدلية وإدارية خطيرة وقد يكين 
إذن من المستحسن أن يقرر مغادرة البلاد التونسية» (122), ولم يبق زعيم 
الدستور غير مبال باقتراحات الإقامة, التي كانت, والحق يقال مرفةة 
بتهدیدات. وهکذا أمکن للوسيان سان أن يلاحظ أن الاتصالات التي 
أقامها معه كانت إيجايية النتائج وانه يمكن الاعتقاد أن الزعيم الاستوري 
سوف يقرر مغادرة البلاد التونسية. بل وأضاف أن مشروع سفره ينتظر 
تطبيقه في النصف الثاني من شهر جويلية (023 , . 
ساند الباي سلطات الحماية في هذه القضية مساندة عجيبة. 
وبتحریض من المقيم العام رجا محمد الحبيب صديقه القديم الثعالبي ٠29‏ 
ل یکون سیبا فی إِبقاف التجربة الناتجة عن إصلاحات 1922 وأن بستأتف 
نشاطه في الخارج في انتظار تغير الظروف بالبلاد التونسية ٠23‏ إكر. 
إلى جانب نصائح الياي» فإن تدهور الدستور, والتخويف بل التهديدات 
الصادرة عن سلطات الحماية هي التي كانت أشد تأثرا في نفس الشيخ 
الثعالييء فقد أحدثت انهيار عزم الزعيم الدستوري وسببت ذهابه إلى 
المشرق في 26 جويلية دور (126) , 


ر 
(122) وزارة الخارجيةء البلا التونسية (1929-1917) المجلد 66ء من سان إلى بوانکاري 
توتس 20 جوان 1923 , 

(124) يبدو أن محمد الحبيب کائتټ له قبل اعتلائه العرش علاقات وثيقة مع التعالبي ( المصدر 
نفسهء المجلد 317ء مذكرة عن الثعائبيء تونس 26 جاتفي 1920 ) . 

}25 1[ ت المدني حیاڈ کفاح, الكتاب المذكور ص 216-275 . 

(126) رزارة الخارجيةء اليلاد التونسية 1929-1917 المجلد 6 من سان إلى بوانکاري» 
تونس 20 جران 1923 . 
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n n‏ د سے ت سین ا و 
ت .= 


ومهما كان الأمنء قن لوؤسيان سان لا حمل الشعالبي ملى مخانرة 
البلاد التونسية كان يرمي إلى حرمان الدستور من القائد الذي كان 
اشن کت واس کے دوا اکسا من اة کنبا تحمل 
3 التضحيات» يسبطر على قسم هام من السكان التونسيينء وإحداث 
گنیر هذا الحصزب لأمد طويل. ويهذه الطريقة فانه يضمن الهدوء 
والطمانينة بالإيالة 7 . وكاثت جريدة «لاديبيش تونزيان» وهي لسان 
الإقامة شبه الرسمي أكثر وضوجا عندما أكدت في 27 جويلية 1923 إلى أن 
کر ااا نکر تصدع الدستدور وكذلك «اضمح اال أفكار الفتنة 
کن القن من الان المسلمين حيث كانت قد انتشرت وحيّنت عن 
قص »128 , 


لا شك أن سفر الثعالبي إلى المشرق قد زاد قي ضعف الحزب 


الدستوري (129), ذلك أن الثعالبي؛ لم يزل رغم انخفاض حظوتهء الزعيم 


الحقيقي للحركة الوطنية التونسية التي أثراها ودعمها بنشاطه وقصاحته 
واا باتضرافه التام اها وتفرغه الكامل إليها. ويمغادرته البلاد التونسية 
لمدة طويلة ° قد ترك المسؤولية لرجال أمثال أحمد الصافي وصالجح 
فرحات وهما على التوالي الأمين العام والأمين العام المساعد للدستور. الا 
أنهما رغم حسن استعدادهماء كانا يخصصان القسط الأوفر من وقتهما ِ 
لعملهما في المحاماة . 9 
على أن الحركة الوطنية لم تنحصر - كما لاحظ ذلك أحمد الصافي في . 
2 أوت 1923 - في شخص التعالي بل كانت تعبيرا عن تطلعات. شرائح ` 


د | )131 


(127) المصدر نفسه؛ من نفس الشخص إلى نقس المشخص, تونس 6 جويلية 1923.. , 
(128) «البرقية التونسية» 27 جويلية 1923 . 

(129) أ . ت المدنى جياة كفاحء الكتاب المذكور ص 278 . 

(130) لن يعود الثعالبي إلى البلاد التونسية إل في سنة 1937 . 

(131) «لوپوتي ماتان» 2 آوت 1923 . 
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لم لبك هذه الحركة أن فزضت نفسها على الساحة السياسية رهم 
غياب الثمالبي. إذ أن تطورها لم يكن مرتبطا بشخص أي زعيم مهما كان 
مقامه بل يظروق موضومعية. فعندما جلت ظروف غير مواتية لأوطنيينء 
جد الثعالبي نفسه عاجزا عن إيقاف ترا ج الحرب الدسثوري واتحسار 
۰ تأثیره. وپالعکس» فعندما تغيرت الظروق بعد أشهر من سفره لفائدة 
الحركة الوطنيةء كسب هذا الحزب مزيدا من الحظوة والقوة والنضالية ؛ 
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SPE E) Û EE 


الفجل الثال 
نمو الحركة الوطنية التوسية 


فرضت الحركة الوطذية التونسية نفسها من جديد ملى الساحة 
السياسية بعد فترة هن التقهقر تلت أزمة. أفريل وإصلاحات جويلىة . 
922 ا 


1 قى افو شتو غ 
وقعلا فقد شهد حزب الدستور في صيف 1924ء صسحوة جعلته پكثف . ٠‏ 
نشاطه ويوسع من حظوته بين السكان. وقد عمد الحزب الدستوري إلى 
مضاعفة ااجتماعاتء» وتكثيف الدعأية والزيادة في عدد المتخرطين وإعادة ` 
تنظيم الشعب القديمة ودعمهاء وإحداث شعب جديدة. وأرتفع مدد الشعب 
الدستوريةء حسب سلطات الحماية ذاتهاء من أربعين في أكتوين 1923 إلى 
حوالي سبعين في شهر أكتوبر من السنة الموالية. أما عدد المنخرطين 


(1) وزارة الخارجيبة. البلاد التونسية (1919-1917) المجلد 67ء من کستیون سان فکتور ' 
(مندوب بالإقامة) إلي ہوانکاري» تونس 4 أکتوپر 1923 . 1 
(2) المصدر تفسهء من کستیون إلى هیریی. تونس 18 أكتوير 1924 . 
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و إذ ا ن تطورها ا ل یکن مر تمن ایدیم مین ان 
مقامه بل بظروف موضوعية. فعندما جت ظروف غير مواتية الوطنيين 

وحد الثعالبي نفسه عاجزا عن إيقاف ترا ا ا 
| تأثيره. وبالعگکس» فعندما تغيرت الظروف بعد أشهر من سفره. لقائدة 
الحركة الوطنيةء كسب هذا الحزب مزيدا من الحظوة والقوة والنضالية : 
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کک ی د 


الفصل الثالث 
انو الحركة الوطنية التوشمية 


قرشت الحركة الوطتية التوضة ها من جديد عى الساخة 
السياسية بعند فترة من التقهقر تلت أزمة أفريل وإصلاحات جويلية 
1922 


1 - تمو الحزب الدستوري : 


وفعاد فقد شهد حزب الدستور قي صيف 1924ء صحوة جعلته يكثف 4 


نشاطه ويوسع من حظوته بين السكان. وقد عمد الحزب الدستوري إلى . 
مضاعفة الاجتماعات» وتكثيف الدعاية والزيادة فى عدد المنخرطين وإعادة ` 
تيم اشع القديمة واعمهاء وإكاف هتعب جديدة: وازقفع عبد الكنعب 
الدستورية حسب سلطات الحماية ذاتهاء من أربعين في أكتوين دور إلى 
خرالي سبعين في شهر أكتوبر من السنة ا أما عدد المنخرطين 


(1) وزارة EN‏ اليلاد التوتسية (1919-1917) المجلد 67ء من ا سان و : 
[مندوب بالإقامة) إلي بوانكاري» تونس 4 أکتویر 1923 , : 
)2 الصدر نقسه» من کستیرن إلى هیریی توتس 18 أکتوپر 1924 . 
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في الدستور البالغ حسب تقدير صالع فرحات حوالي ثلاثين ألفا في 
شهر أوت 23و6(1 فقد بلغ في أكتثوير 1924 حسب مندوب الإقامة العامة 
0 منخرط ادوا جميعاً يمين الإخلاص للحزب وذلك دون اعتبار 
الأنصنار غير المسجلين أي «كل أولئك a o‏ 
إماعن مصلحة أو خجلاء والذين كانو! آكثر عددا“. وشهد الحزب 
الدستوري في نفس المناسنبة توسعا جغرافيا واجتماعيا. وقد أحدثت شعب 
جديدة لا في مختلف أحياء مدينة توس قحسب» بلإوكذاك قي العديد ن 
المناطق داخل الإيالة وبمنفة أخص في مناطق الشمال والساحل. وقد 
تمثل أهم عنصر في تطور قواعد الحزب الدستوري الاجتماعية سنة 1924, 
فبعد أن کان مقصورً علي الأعيان والمثقفين والموظغين آي على أوساط 
البرجوازية الكبرى واليرجوازية الصغرى بالأساس» امد النشاط 
الدستوري في سنة 1924 يكل عزم إلى أوساط العمال والفلاحين. وقد تجلت 
هذه الظاهرة الجديدة في القرى الصغيرة حيث السكان من صغار 
القلاحين بالأساس؛ وكذلك في المدن وبصفة أخص بمدينة تونس حيبت 
اتغرس الدستور في الأوساط العمالية © . وقد شارك الحزب الدستوري 
حتى في الإضرابات التي شنها عمال مدينتي تونس وبنزرت في صيقف 
4 والتي كانت منطلقا لتأسيس نقابة تونسية مستقلة عن المنظمات 
الفرنسية : جامعة غموم العملة التونسية 7 . 

ويمقدار ما يزداد هذا التوسع» كان نشاط الدستور ومطالبه بتخذان 
صبغة أكثر تصلبا. 


() 5teا[aا»8-م1‏ « تونس الاشتراكية » 3 أوت 1923 . 
(4) وزارة الخارجيةء البادد التونسية a‏ المجلد 67 من كستيون إلى هيريو توتس 
a 18‏ 


, 1924 


(6) وخاصة قي صلب الجالية العمائية الهامة أصيلة المعلوية . 
)4 اأ .ت المىنيء حیاة کفاح؛ الكتاب المذكور ص 290-5 , 
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فتغيرت لهجة الصحافة الدستوريةء وأخذت تنقد بشدة تقصير السلطات 
الاستعمارية في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت 
السكان المحليين . وكان شعار الاستقلالء ينتشر بين مناضلي القاعدة 
ويتجلى علانية في الأعياد الدينية التي يستغلها الحزب بحكمة للزيادة في 
فة خر طهة دون أن طن قادة الحزب عن ذلك راء فن لكأن 
الاحتفال بالمولد النبوي كان مناسبة ليشن الدستور يومي ۱1 ى 12 أكتوبر 
4 مظاهرات ذات طابع وطني آکٹر مما هو ديني. كما ظهر شعار 
الاستقلال على اللافتات المعلقة على جدران الشعب الدستورية. وكانت 
لافتة شعبة الحلفاوين الهامةء أفصحها حيث ورد فيها «تونس للتونسيينء 
الاستقلال أو الموت» . ولا تقل عنها تعبيرية اللافتة ذات الصبغة الوطنية 
المعلقة في المقهى الكبير بباب المنارة. والمحاطة بفوائيس كهريائية وقد كتب . 
عليه هذا البيت الحماسي إلى بعد حدود الحماس : 

« لن يموت الإنسان إلا مرة » والموت أولى من حياة مرة» © . 


TT 
',1925-1924 والاقتصمادرة ا السائدة باليلاد التواسية في سنتي‎ 


وقد تفلن يدون ا رفون ررم فاون اون يبيد 


(8) «الصواب» 25 فرب 1924 . 
(9) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية 1929-1917) المجلد 67, من كستيون إل هیریی ټونس 
8 آکتوپر 1925 , 
(10) المصدر تسه . EÊ‏ 
(11 كان التوتسون تيون قبل 1925 الول فى القن الفرتية: فام 3 اتوي 
0 متلا يخول للتونسيين اليالغين 21 سنة كاملةء والذين يحسنون الفرتسية كتابة وقراءة 
التجتس بالجنسية الفرنسية لكن على أحد الشروط التالية : 
- أن يكون تطوع اختياريا في الجيش الفرنسي لمدة 3 ستوات ت ( قانون 13 أفريل 1910 ) 
- أن يكون متزوجا من فرنسية - وأن يكون محرزا على شهادة جامعية - وأن يكون قدم ٠.‏ 
خدمات هامة لقرشسا . 
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أ - قان نون 20 ديسمبر 1923ا لتعلق بالتجنيس : ` 


وجد الحزب الدستوري منڏ شهر اوت 1923ء في أحكام مشرو قانون 


التجنيس مجالا مفضلا لتعبثة السكان التوشسيين ضد النظام الاستعمارى.' 


إن هذا القانون الذي قدمته الحكومة الفرنسية فى 31 ماى 1923 وصادق 
٠‏ عليه مجلس النواب في 7| جويلية, ومجلس الشيوخ في 13 ديسمبرء وتم 
نشره في 20 ديسمبر من نقس السنةء قد قتع الأبواب وأسعة لاعتثاق 
الجنسية الفرنسية مام الأجانب المقيمين بالبلاد .التونسية وكذلك أمام 
التونسيين 12 , : 

وكان قانون 20 ديسمبر 1923ء يهدف قى الحقيقة 8 ضقان تفرْق 
الجالية الفرنسية في الإيالة الوقوف في وجه مطامع إيطاليا في «إقليم 
إفريقيا» القديم. » وهي مطامع لم تزل منڌ مجيء موسوليني سنة 1922 تتخذ 
صبغة مكشوفة باطراد. وإن أن هذه المطامع الإيطالية كانت تعتمد على 
تفوق عدد اإيطاليين بالبلاد التونسية بالنسبة إلى الفرنسيين 1ء فكان لا 
بد إذن من تنمية عدد الفرنسيين بالإيالة . ولبلوغ هذا الهدف» لم يكن. 
من الممكن التعويل على هجرة الفرنسيين خاصة وأن فرنسا كانت شهدت 
خلال الحرب العالمية العظمىء تزيفا مهولا 3 ومن هتا كانت الحاجة إلى 
توجيه الأجانب.المقيمين بالبلاد التونسية أولاء ثم قسم من السكان 


(12) ان قاتون 0 ديسمبر 1923 كان بالقارنة یام 3 أکتویر 1910 يسر التجتس القرتسي 
للتوسيينء فلم تجد معرفة اللغة الفرنسية شرطا إلزامياء ولا الألقاب الجامعية مشروداة 
للحصرل على الجنسية الفرنسية. فيكفي الإحراز على الباكلوريا أو على ديبلوم نهاية 
درأسات مدرسة قرشي المملمين بتونس أو ديبلوم المدرسة المهنية إيميل لوبي بتونس. 
وإضافة إلى هذا لم تكن الجنسية الفرفسية متاحة أمام التونمنيين التزوجين من فرنسيات 
فقط بل أيضا المتزوجين من أجنبيات تابعات لقضاء.المحاكم الفرنسية باإيالة . 

(13) حسب إحصاء 1921ء يوجد بالبلاد التودسية 9 إيطاليا و 54436 فرتنيا. 

(14) ود بالك البلاد التونسية بعد الحرب» الكتاب المذكور . 

(15) قدرت الخسائر البشرية لفرنسا إبان المرب بحوالى 1.400.000 شما . 
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التونسيين آذ ت ال اسان الي اة وقد شرعت حكومة 
فرنسا في اول الأمر في تجنيس الرعايا الأجانب بالإيالة باسجثناء 
الإيطاليين الذين كانوا يتمتعون» طبقا للاتفاق الفرنسي - الإيطالي المبرم 
سنة 1896ء بحق الاحتفاظ بجنسيتهم ©1 . 

وقد صدر لهذا الغرض آمران أحدهما فرنسي والآخر تونسني في 8 
نوفمير 1921. ويمقتضسى هذين الأمرين فإن الأجانب المولودون بأرض الإيالة ‏ 
من أب مولود أيضسا بالبلاد التونسية يصبحون تونسيين ثم بصفة آلية 

وما أن هذا. التشريع كان يهم أساسا المالطيين ” فقد اخزخت 
بريطانيا العظمى التى تتبعها هذه الجالية على تطبيقه»ء بلأرقعت هذه . 
القضية أمام «المحكمة الدائمة للقضاء الدولي بلاهاي ». ثم توصلت 
الدولتان في شهر فيفري 1923 إلى أتفاق يمكن بمقتضاه للمواطنين : 
والمحميين الأنجليز رفض الجنسية الفرئسية غير أن أيناععم لم يكن لهم . 
هذا الحق. ونظرا إلى أن أمر 8 توفمبرء في هذه الظروف» كان أبعد من أن 
يضمن التفوق الفرنسي باليلاد التونسيةء فقد أصدرت حكومة فرنسا 
قانونا جدیدا > إن لم يكن ذا مفعول آليء > فهى يمنح لكل الرعايا .الأجانب 


باإيالة يما فيم اإيطاليون وكتلك التونسيون. كل التسهيلات الحصول. a‏ 


وى ا i‏ الجديد الذي صادق عليه مجلس الذواب-مفذ 12 
جوبلية 1923ء والذي یندر ج في٬نطاق‏ ألنافسات الفرثفسية الإيطالية کان 
يشكل خطرا حقيقيا على الحركة الوطنية التونسية: وفعلا فإن تطبيقه 


(6) انتصاب الحماية الفرتسية بالبلاد التونسيةء الكتاب المذكور ص 187 . 
(17) كاتت الجالية المالطية بالبلاد التونسيةء أهم جالية أجنيية بعد الجالية الإيطالية ٠‏ . 
والفرتسبة وكانت فى إحصاء 1921 تعد 13.520 شخصا . 
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لا يؤدي إلا إلى توطید نظام الحماية وبالتالي مصالح فرنسا بالبلاد 
التونسية. وكان خطيرا جدا لا سيما وأنه يهم الشريحة الأكثر استنارة من 
السكان المحلين ٠18‏ ومن المحتمل أن يلقى أصداء طيبة لدى الموظفن 
واليهود التونسيين الذين قد يغريهم الثلث الاستعمارى وكل الامتيازات 
المتصلة بالجنسية الفرنسية . ۰ 
لذلك دخل الوطنيون التونسيون منذ شهر أوت 1923 فى حملة ضد 
مشرو قانون التجنيس الجديد : 
غي فترة کان فيها حزب الدستور في منتهى الانحلال, لا يمكن ذل 
هذه الحملة إلا أن تحبئ السكان وثيعت الروح بثقفس المناسية فى الحركة 
الوطنية التونسية. وكانت مشكلة التجنيس تثير عواطف السكان خامة 
وأنها صادمتهم في شعورهم الديني الذي كان آنذاك أقوى من الشعور 
الوطني. ولذلك نقل الوطتيون هذه المسالة إلى الميدان الديثى أساسا . 
ذلك ندد الدستوريون بقانون التجنيس لأنه كان «يرمي بوضوح 
إلى ابتلاع الشعب التونسي بالقضاء على شخصيته ». لكنهم أضافي 
«آن جنسية المسلم تمتزج مع دينه وخاصة فيما يتعلق بالأحوال 
الشخصية يأن تخيير الجنسية يساوي عنده تفيير الدين» © . إعتبارا 
إلى أن الدينالإسلامي يتظم حياة المسلم العامة وحياته الخاصة 
باغتيار: عقيدة وطقوسا وتشريعا. وإذا ما اختار المسلم الجنسية 
الفرنسية فإنه لا يبقى خاضعا في مادة الأحوال الشخصية إلى أحكام 


س 

© رأيتا آن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النراب في 12 جويلية 1913 تد فتم 
انون ا ا ا ی ر ی ا چو 

E‏ لفرنسية أمام التونسيين المحرزين أما على شهادة جامعية أى على دييلىم تهاية 
لدراسة بععهد تاتوي . : 
(19) وزأرة الخارجيةء البلاد التوخسة - قية أ : میلو 

: = د لتونسية )1917 1929( برفيه اأحمد ااا 1 ان؛ تور 
2 أكتوير 1923 . ااا 


372 


القرآن بل يصبح خاضعا إلى القانون الماني الفرنسي. والحال أن 
کل مسلم يقبل بمحض إرادته» أن يقاضى حسب قوانين غير مستوحاة 
من القرآن أو يقبل طوجا أن يكون تحت سالطة «الكفار» هو 
بمقتضى التعاليم القرآنية مرتد. وزيادة على هذاء فنظرا إلى أن 
التشريع القرآني يشكل كلا يتعين على كل مسلم العمل بهء قإن 
إنكار المتجنس لقسم منهء مثلما هو الحال فى مادة الأحوال الشخصيةء 
يعني الخروج عن الإسلام7. فالجنسية في هذه الظروف» لا تنقصل في 
البلاد الإسلامية عن الدين. ومن أعرض عن جنسيته يكون قد تخلى 
بوضوح عن دینه . 
واعتبارا إلى آن مسالة التجنيس وثيقة الاتصال بالدين فإنها لم تترك 
في لامبالاتهم سكانا تونسيين عميقي التمسك بالإسلام. ولتحسيسهم أعاد ' 
الحزب الدستوري هيكلة وسائله الدعائية. وقد أيدت مواقفه خمس صحف 
(الأمةء وا لمرشدء وجحجوح» والنديمء والعصر الجديد ) وهاجمت بشدة في 
تعاليقها مشروع قانون التجثيس . ومن جهة أخرى» قد ساعدت هذه ` 
الدعاية على تحسين موارد حزب الدستور. فزيادة على الاشتراكات التي 
تزايدت مطردة بفضل الحملة ضد التجنيس» خلق المزب لنفسه مصادر ‏ 
تمويل أخرى» وذلك نظرا إلى أمر الباي الصادر في 8 ماي 1922 الذي ٠‏ 
يحجر عليه اللجوء إلى جمع التبرعات والمساعدات المالية. ولذلك نشبط . 
جمعيات مسرحية مثل «السعادة» بمدينة تونس ‏ و «التهذيب ' 


(20) يحيى الغول. التجئيس الفرنسي والحركة الوطنية التونسية ( بحث معد لتيل شهادة 
الكفاءة في البحث - تاريخ ) تونس 1973ء نسخة مرقونة مس 32-31 . ا 
(21) أ . ت المدثيء حياة كفاح, الكتاب المذكور ص 280 . 
(22) امرجم نقسه . 

(23) وزارة ألخارجية؛ البلاد التونسية (1929-1917) من سان إلى بواتكاري» تونس 30 نوفمبر 
1923 , 
4ے ٦‏ . ت الماتيء الكتاب المذكور ( حياة كفاح ص 333 ) . 
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EE 25 S4 
بصفاقس ۴ اللتين وفرتا أموالا الحزب الدستوري إلى جانب تشكياها‎ 


وسائل دعائية للحركة الوطنة (26 , 


فتمگن هذا الحزب بفضل الوسائل الدعائيةء من طرح مسالة التجتيس 
أمام الرأي العام التونسي سواء بمدينة تونس أو بداخل اليلاد 77. على أن 
الدستور لم يتمكن من تعبئة علماء الدين الذين امتتعوا عن إدانة التجتيس 
علانية واحجموا عن إصدار فتوى في الغرض أو عن التصريع بأن 
التجنيس هى نوع من الردة . كما لم يكن للحزب القوة الكافية للقيام 


بعمل واسع ضد قانون التجنيس. فلم تنتظم ول مظاهرة واحدة للاعتراش 
على إصدار هذا القانون ومقاومة تطبيقه. وعلى كل حال فإن وقوع الحملة 
ضد التجٺيس في وقت کان فيه.الدستور في أوج الانهيار قد دى إلى 
إحياء الحركة الوطنية التونسية وعودة القوة إليها وتمكينها من جديد من 
أحتلال الساحة السياسىة. وغد قوي هذا الموقف للحزب عتد وصول كتلة 
اليسار إلى الحكم في فرنسا غي شهر ماي 1924 . 


ب -وصول كتلة اليسار إلى الحكم بفرشسا : 


انتصر الاشتراكيون في شهر ماي 4 بفضل إتصادهم مع 
الراديكاليين في كتلة اليسارء في الانتخابات التشريمرة(09. وكان التجمع 


س ا 

5) وزارة الخارجىة ىة 

(25) وزار اخارجية. البلا التونسية (1929-1917) الجلد 319 من سان إلى يوانكاريء 
توتس 13 چانفي 1923 . 1 

المجلد 67ء برقية کاسٹيون إلى بوانکاري تونس 4 أکتوپر 1923 . 

(28) آل سكوت علماء الدين إلى حد استغلاله من قشل شغ ف اء 

! ين إلى حد استغلاله من قبل شيخ فرنسي من الجزائر التاكيد أمام 

مچلس لشيوخ على أن التجتيس ليس منافيا للدين الاسلامي . 

(29) كان المجلس المنتخب يعد سنة 1924 من بين أكثى بقليل من 600 تائ مائة ٠.‏ 
بك = 8 0 

الاشتراكيين وحوالي 200 راديكالي. وقد أحرزت كتلة اليساريين على الأغليية بفضل تجحمعات 

صغيرة من وسط السار . 7 1 
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الوطنى وهو اتحاد بين الوسط واليمين» اخذ بمقاليد الحكم منذ 1919ء قد 
کو ا بقبأدة بوانکاري» سياسة خارجية اتسمت بالعنف 
والأثانية الوطنية الضيقة والجتوح إلى الحلول العسكرية. وقد وضحت هذه 
السياسة فرنسا في عزلة وعرضت السلم العالمية للخطر“. وقد جرت هذه 
السياسةء إضافة إلى آزمة التضخم المالي التي أضرت بالغ الضرر 
بالاقتصاد الفرنسى منذ نهاية الحرباء قسما هاما من الناخبين 
للتصويت افائدة كظة اليسار التي وعدت يإيقاف التضخم قي الداخل ' 
وممارسة سيأسة معتمدة لا على القوة بل على المصالحة والديبلوماسية في 
الخارج. حینئذ شكل إدوار هيريو رئيس الحزب الراديكا!يء والفائز الأكبر 
في هذه الانتخابات. حكومة بمساندة الحزب الاشتراكي ولكن بدون 
مشارکته في الحك ° . 

وقد أثار انتصار كتلة اليسار ابتهاجا عظيما بالبلاد التونسية سواء 
لدى منظمات اليسار الفرنسية أو في صقوف الحركة الوطنية التونسية. 
وعبّر اليسار الفرنسي - الذي يضم الاشتراكيين والراديكاليين . 
الاشتراكبينء والذقابيين ~ عن فرحته بعد انتخابات ١١‏ مساي»ء في 
صحفه ولا سيما «تونس الاشتراكية» الناطقة بالفرنسية وكذلك في 
إا ال ا تار اتو 0 وکاک 


(30) في جانقي 3, شرغ التجمم الوطتي بمعوتة بلجيكا في احتلال الرور لإرغام الانيا ٠‏ 
على دقع التعويضات التي قدرتها معاهدة فرساي. رقد أعريت الولايات المتحدة وپريطانيا 
العظمى رسميا عن معارضتها ليذه السياسة . E‏ 
(31) مر الجنيه الاسترليني الذي كان يساوي قبيل الحرب 25 فرنكا إلى 41.8 فرنكا .في 
ديسمبر 1919 وقد ازداد الفارق مع الفرنك كثيرا في بداية 1924ء فتجاوز الجنيه الاسترليني 
0 ف في فيقري 1924 و 74 ق في مايي 1924 . 
(32) إن هذه ا!ناسبة هي التي أعد قيها ليون بلوم وكان إذاك منظّر الحزب الاشتراكي فكرة ` 
«المساتدة بذون مشاركة» للاشتراكيين مع حكومات اليسار . 
1a Dépêche Colonial ef Maritime (33)‏ <الېرقية الاستعمارية والبحرية: 13 جوان ٠‏ ˆ 
1924 , 
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الجامعاتان الاشتراكية والراديكالية الاشتراكيةء وكذلك جامعة الموظغين 


تعلق آمالا كبيرة على الحكومة الجديدة لإلغاء الامتيازات الفاحشة التى 
يتمتع بها المتفوقون وإضفاء الصبغة الديمقراطية على النظام التاجم عن 
إصلاحات 22و وذلك بإقرار الاقتراغ العام وانتخاب البلديات 0 بالبلاد 
التونسية. وهي تؤمل كذلك إلغاء أمر 1778 الصادر عن ملك فرنسا الذى 
يسوغ المقيم العام آن يطرد من البلاد التونسية الفرنسيين المعتبرين «غرر 
مرغوب فیهم ». والاعتراف بوجود شرعي لنقابات العملة والموظفين (35 , 

۰ قوی هذا اليضح آمال الحركة الوطنية التونسية. إذ وجد الدستوريون 
في هزيمة التجمع الوطني انتصارا لأفكارهم. وفعلا فغي سنة 1919 ركز 
زعيم الحزب الدستوري الثعالبي كل نشاطه بياريس على الأمل فى وصول 
اليسار إلى الحكم. ومنذ ذلك الحين» أصيح الدستور يعد خن کن کات 
النشان عديد الأصدقاء الذين قاموا بمساندة مطالبه (06. ففي البلاد 
التونسية لم يظن الاشتراکیون والرادیکالیون الاشتراکیون والنقابیون 
| ا ا للدستوريين؛ وفتحوا لهم أعمدة صحفهم للدفاع عن 
مواققهم . وفي فرنساء كان العديد من الاشتراكيين متفتحين القضة 
التونسية غير مستبعدين لفكرة استقلال الشعوب المضطهدة ®. ولم يكن 
زعيم الحزب الراديكالي إدوار هيريو عديم الاهتمام بمشكال شمال 
إقريقيا. ققد استقبل سنة 1920 باعتباره رئيس الهيئة الفرنسية الاسلاسة 


4 يعتير السار الفرتسي أن الاصلدحات المزسسة بالإيالة توتس منذ 1922 مخالفة 
للديمقراطية وتساعد التفوقين . 

(35) لم يكن لنقابات العملة 
شرعي إلى سنة 1932 . 

(6 الكلونيل بارونء قضية التعاليي ( تقرير ) : مركز التوثيق القومي . 
ا عن آرائهم خاصة في «تونس الاشتراكيةء لسان الجامعة 
(38) «الصواب» 17 ماي 1924 َ 


والموظغين حتى التابعين متهم للكنفدرالية العامة للشغل وجو 
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الوفد التونسي الأول المرسل إلى باريس للدفاع عن الطالب التونسية وأبلغ 
وذير الخارجية موقفه المؤيد لهذ المطالب 03 . 

فكانت الأوضاع تبدو ملائمة لتحقيق مال الأرساط الدستورية التي 
كانت تعتقد أن اليسارء حالما يتقلد الحكم» سوف يكون منطقيا مع نفسه. 
ذلك اغتنم الدستور هذا الظرف ليعيد الكرة ويقدم إلى أصدقائه اليساريين 
ملف البلاد التونسية . : 

فبادر بعد أيام من انتخابات 11 ماي 1924ء وحتى قبل تشكيل 
الحكومة الجديدة إلى إرسال أمينه العام المساعد صالح فرحات إلى فرنسا 
لإبلاغ تهانيه إلى المنتخبين من الكتلة وخاصة إلى رئيس الحزب إدواز 
هيريو. ومحاورتهم بنفس ال مناسبة في المسالة التونسية وتمهيد الأرضية 
لوفد جدید . 

وعاد صالح فرحات إلى المبلاد التونسية واثقا من مساندة كتلة اليسار 
بعد أن أعرب العديد من النواب» والصحافيين والمحافين عن انفتاحهم علي ' 
المطالب الدستورية كما وعدوا حتى بالتدخل لفائدة البلاد التىنسية. وعبر 
رئيس الحزْب الراديكالي عن تعاطقه مع التونسيين ودعا الأمين العام 5 
المساعد للحزب إلى العودة إلى باريس لقابلته في حالة تكليفه برتاسة ‏ 
الوزراء ™“. ومن هنا كان مصدر فيض التفاؤل عند صالح فرحات الذي : 
ذهب إلي الاعتقاد بان الظروف قد تغيرت بفرنسا وأنه توجد مجموعات من . 
الرجال الأحرار المتحسسين لأقضايا حقوق الإنسان ولبادئ 1789 وأنه «على 
البلاد التونسية اغتنام هذه الفرصة قبل فواتها لتحقيق مطالبها» * . ٠.‏ 


(9) مركز التوثيق القومى. اللف أ - 3 - 32 وغود دستورية بباريس 1924-1920ء القضية 


۰ ٍ التونسية مذكرة قدمها الوفد الثالث في ديسمبر 1924 . 


Le Libêral (40)‏ «دالتحرری» 9 توقمير 1924 . 
(41) «تونس الاشتراكية» 18 أوت 1924 . 
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ج -تدهور الوضع الاقتصادي وا لاجتماعي : 
لئن كان لقانون التجنيس ووصول كتلة اليسار إلي الحكم تأثيرا على 
تخير وضع الدستور بالبلاد فإن تدهور الحالة الاقتصادية وا لاجتماعية طياة 
سل 1924 هو الذي بقسر آکثر من سواه 3 توسع الحزب الدستوري وعودة 
الحيوية إليه . ' 
فقد تسبب الجقاف الاستثنائي الذي أصاب البلاد سنة 1924 في القضاء 
على صمابة الحبوب بالجتوب» وحصول منتوج هزيل جدا في الشمال . 
فاتخفض منتوج القمح حسب الإحصائيات الرسمية من 2.700.000 قنطار 
سنة 1923 إلى 1.091.429 سسنة 1924ء ومنتوج الشعير من 2.500.000 ق إلى 
550.0 43 , فكان انهيار فعلي لمحاصيل الحبوب التي تهم بصفة مباشرة 
غير ماشرة كافة السكان التونسيين . 
وتأثرت تربية الماشية؛ على غرار الفلاحةء بمفعول الجفاف. قعدد الغنم 
الذي بلغ 2.661.579 رأسا سنة 44(1919) انحدر إلى 1.378840 سنة 1924 (45). 
ونزل عدد المعز في نقس الفترة من 1.660.621 رأسا (6) إلى 797.970 (47). ويلغ 
وضع هذين القطاعين سنة 4 حد؛ من التدهور حمل «300.000 من 
الأهالي القاطنين بمناطق الجنوب على النزوح طيلة عدة أسابيع إلى 
الشمال» (48). .وقد وجدت سلطات الحماية نفسها مضطرة لتهدئة سكان 


(42) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1917- bs‏ المجلد 70 مذكرة عن الوضع في الإيالة 
3 فيفري 1925 ,. ` 

(43) التقويم العام البلا التونسية؛ السنة 1923 ص 243 . 

(44) المصدر نقسهء السنة 1919 ص 185 . 

(45) المصمدر تفسه. السنة 1924 ص 225 . 

(46) المصدر فسه. السثة 1919 ص 185 . 

(47) المصدر تفسه» السنة 1924 ص 225 , 

(48) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 70ء مذكرة عن قضايا البلاد 
التونسية, 20 فيفري 1925 . 
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الأرياف حتى إلى توزيع سلفات للبذرء وأخرى القوت, وتنظيم حضائر 
تشغیل» (49 . 

وإلى جاتب الفلاحة وتربية المواة شيء» قإن الجفاف قد أضر كذلك 
بالصناعة التقليدية والتجارة الصغرى وقد حرمتاء بتدهور الطاقة الشرائية 
لسكان الريف» من سوقهما المألوقة , 


وفضلا عن تتاقص جانب هام من الزبائن تضرر هذان القطاعان من ٠‏ 
ام المذاقسة الأجنذيية وأنخفاض الصادرات سبنة 1924 . 


وقد تأثرت مصانع الشاشية وهي اهم المصانح التونسية - خاصة 
باستئناف واردات الشاشية التي عادت سنة 1923 وسنة +192 إلى المستوى 
الذى بلغته قبل ورو (, نشاف إلى هذا انخفاض صادرات الشاشية 
الاخ خاصة عن الانخفاض المطرد المشتريات الصرية التي انخفضت 
بين 1920 و 1927 بالنصف بالقياس إلى ما قبل المرب °1 . 


كافك اغلة السكان لوشن فشكو اضبافة الى هدا جن فلا 
المعبشة المنجر عن التضخم النقدي الذي تفاقم سنة 1924 #) بعد آن . 
اجتاح اليلاد التونسية منذ نهاية الحرب. وشهدت المواد ذات الصبغة 
اأضرورية القصوي خلال هذه ألسنة زيادة فاش د اعدته . 
تفقدية الشغل من جويلية 1923 إلى أكتوير 1924 ارتفع سعر الخبز من-1.10 . 
فرنك إلى 1.50 ف الكغ. والسميد من 1.25 إلى 2.10 ف والصابون من 2.30 


إلى 3.30 ق والقهوة من 8 إلى 12 ف والسكر من 285 إلى 3.10 ف واللحم ‏ 


(49) المصدر نفسهء مذكرة عن اوضع قي الإيالة. 23 فيفري 1925 . 

(50) بدار بنيك. تحولات المؤسسات الحرفية بتوتسء الكتاب المذكرر ص 215 . 

(51) المرجع نفسهء ص 260 . 

(52) مر الجنيه الاسترليني الذي كان يساوي 418 فرتك في ديسمبر 1919 و 47:94 ف قي 
آفريل 1922 إلى 100 ف في فيقري 1924 ( الفريد سوشيء تاريخ فرتسا الاقتصادي بين 
الحربين 1931-1918. الكتاب المذكرر س 47-46-4541 . 
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من 3 إلى 650 ف وزيت الزيتوؤن من 435 إلي»ف اللتر ) وقى الجملة فزيادة 
غلاء المعيشة بالنسبة إلى عائة عامل رصيف كانت حسب الطاهر الحذاد. 
بنسبة 29 54 , 
فساهم غلاء المعيشةء الذي تزامن مع فترة كانت فيها المحاصيل ردئية. 
٠‏ في تدهور ظروف حياة شرائح واسعة من السكان التونسيين. ومن شأن 
هذه الحالة أن تزيد في التناقضات الناجمة عن نظام الحماية ويالتالى أن 
قمباغد غلى اتشان بغاية المرب الأستورع وزيز قوق وحمف 
«كافي» «فقد استعانت جرائد الدستور بغلاء المعيشة للتمكن من إلهاب 
E‏ 
وبالفعل أصبح سكان المدن والأريافء تبعا لتضررهم الشديد برداءة 
المحاصيل وغلاء المعيشة آكثر تقبلا للدعاية الدستورية المناهضة للنظام 
الاستعماري. وكان صغار الفلاحين يشعرون آنذاك شعورا أشد بوطأة 
الاستعمار الذي كانوا يرون فيهء وقد تأثروا زيادة على ذلك بالدعاية 
الدستوريةء المصدر لكل ما أصابهم من الفاقة °9. وكان العمال الذين 
شهدوا سنة 1924 زيادة على غلاء المعيشةء أهوال البطالةء أميل إلى رفض 
نظام الحماية بقدر شعورهم بالحيف بالقياس إلى نظرائهم الأوربيين الذين 
يتقاضون أجورا أرفع من أجورهم بكثير ويمثلون منافسين لهم خاصة في 
فترة الأزمة هذه . 
وهذا الوضنع المتردي إلى حد بعيدء بالإضافة إلي حرب الريف والمثال 
المصري ”° وقانون التجنيس وانتصار كثلة اليسار بفرنساء قد أعطى عمل 


(53) ذكره الطاهر الحداد في «العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية» طبعة عرييةء الطيعة 
الثانيةء تونس 1972 ص 113 . 

(54) الطاهر الحادء العمال ... الكتاب المذكور ص 114 . 

(55) كاي على إثر درد بالك» الكحاب المذكور ص 101 . 

(6 ارجح تشه 

(57) كان صالح فرحات الأمين العام المساعد للدستور, قبل سفره إلى باريس في شهر جوان 
4 حسب منبوب الإقامة كاستيون» يقارن وضع التوتسيين بوضع المصريين ويطلب من 


التوتسيين اتباع مثال المصريين. «وزارة الخارجية» البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 67 ٠‏ 


من کا ستيون إلى هریو نونس 18 أكتوبر 1924 .۰ 
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الحركة الوطنية التونسية ونموها . 


(2) نقائج نمو الحزب الدستوري : 
أ - نمو الحزب الدستوري ورد قعل اليسار الفرنسي بالبلاد التونسية : 
أحدث نم الحزب الدستوري وتصلبهء الناتجان عن توسعه الجغراقي . 
والاجتماعي قلقا لدى كل الجالية الفرنسية. فزيادة على المتفوقين الذين لم 
ينفكوا أبدا عن مقاومتهم للحزب الدستوري» أعرب الاشتراكيون والنقابيون 
الفرنسيون الذين ساتدوه إلى ذلك الحين» عن متأهضتهم له وأعلنوا. باتهم 
حجبو! تضامنهم مع هذا الحزب الذي تطور تطورا خطيرا حسب زأيهم. 
وقد آخذوه على انسياقه القومية والشوغفينية مبتعدا عن برنامج الاصلاحات 
المراد تطبيقها في نطاق الحمايةء للطموح إلى استقاال لم تكن البلاد 
التونسية مهياة له. كما آخثوه على السعي إلى إبعاد العمال التونسيين عن 
الكنفدرالية العامة للشغل» ( سي جي تي ) وإقصائهم هكذا عن ضراع 
الطبقات وعن الأممية وتوجيههم نحو الوطفية والشوفينيّة. كما اتهم 
الحزب بالتعامل بل بالتحالف مع الشيوميين لتخقيق استقلال البلاد . 
وتحطيم ألمنظمة العمالية ®. وكان الاشتراكيون زيادة على هذا 
معارضين لاستقلال البلاد التونسية السياسي لأن الاستقلال - كما قالى: 
- «بتسليمه شعبا بأكمله لم بزل جاهلا ومفعما بتقاليد من القرون . 
الوسطيء لطبقة برجوازية آساسا بل إقطاعيةء لا يشكل تقدما للبلاد بل ` 
تأخرا» ° . ا 
وقي الحقيقةء فإن الاشتراكيين والنقابيين الفرنسيين بالبلاد التونسية 
إن كانرا اكد الاستقا انه رين افر 9 محنات الوت 


(58) «توىتس الاشتراكية» 7 نوقمبر 1924ء مقال «دورآن انقلبفياله «لا خلط» . 
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فقط بل وكذلك مصالح بقية شرائع الجالية الفرنسية. وكان الموظفون 
والعمال الذين يشكلون أهم ا تأذوا من الدعاية الدستورية 
التي ترگز على الامتیازات التي کانوا پت يتمتعون بها بالنسبة إلى رفاقهم 
التونسيين. 
وكان الموظفون والعمال التوتنسبون» » في هذه الفترة المتأزمة أشد 
إحساسا بالفوارق في الأجور بينهم وبين نظرائهم الفرنسيينء ويرون فيهم 
فئة محظوظة تستفيد مثل المتفوقين من النظام الاستعماري. وكان 
انفصالهم عن الكنفدرالية العامة للشغل ( سي جي تي ) التي تبدو لهم 
كمنظمة تعمل للحفاظ على تلك الامتيازات من شأنه أن يعمق التناقضات 
التي تقوم بينهم وبين العمال الأروبيين. وفعلا فإاخفاء هذه التناقضات أو 
التخفيف منها على الأقل» تمسك الاشتراكيون والنقابيون الفرنسيون 
بالمحافظة على احتكار العمل النقابى بالبلاد التونسية وعارضو) لذاك 
إفشاء هنظمة للعفال التوامتيان ٠“‏ ` 
على أن موقف اليسار الفرثسي بالبلاد التونسية تجاه الدستورء يقسر 
أيضا بوصول كتلة اليسار الفرنسي إلى الحكم. فكان الاشتراكيون 
والنقابيون الذين يساندون حكومة الراديكالي هيري يتجنبون» بتحريض 
منه ولا شك» أن يتسببوا له في مشاكل بالمستعمرات. ولیس من باب 
الصدف أن تعكرت العلاقات بين الدستوريين والاشتراكيين في بداية 
نوقمبر 1924. بعد عودة دوران انقليفيال أحد قادة الجامعة الاشتراكية 
الرئیسبين من باريس حیث تحادث مع رئيس الوزراء أدوار هيريو عن 
البلاد التوت رة 60). 


کمااقلق تمو الحزب الدستوري القصر زيادة على التفوقين 
والاشتراكيين والنقابيين الفرنسيين. وقد وقف محمد الحبيب» خلافا لسلفه 


(50) شن دورن انظلیغیال حملته ضد الدستور إذر عودته من باریس حیث تحادث فی شهر 
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کاب عنمت س سے مله - س 


ازادت في عزلته عن الحركة الوطنية ودعمت ث 


الناصر باي» إلى جانب السلطات الاستعمارية ضد الحركة الوطنية. 
ومعلوم أنه وقعٌ منذ تنصيبه في 1 جويلية 1922 على إأصلاحات لوسيان 
سان التي عارضها حينئذ الحزب الدستوري بشدة. وكانت موافقته على أن 
يطبق بالبلاد التوتسية القاتون الفرنسى الصادر فى 20 ديسمير 1923 
الى شت التويين كل اللات للحضول غل لجنا الفرت ف 
شعور الكراهية له في 
البادد(1. لذلك کان البای یری في كل توسع الدستور خطرا على شخصه | 
وعلى عائته. وفي سنة 1924ء وأمام نمو الاضطراب في البلادء ذكر الباي 
المقيم العام لوسيان سان بالتزام فرنسا بحماية الباي وعائلته» وصرح باته 
يؤيد سلفا كل الإجراعات الكفيلة بإعادة الهدوء إلى النفوس 62 كما أكد 
بدلك المتاسيةء معارضته لا لكل قكرة لااستقلال قحسب؛ بل وحتى 
لاصلاحات تحررية في نطاق الحمايةء وكان يرى «أن رعاياه ليسوا مهيئين 
من حيث ثقافتهم العامةء للانتفاع بإصلاحات قد تمنح البلاد التونسية , 
يعض المؤسسات الغربية التي لم تزل تبعدهم عنها SE‏ 
وتقاليدهم وماضيهم» ° . 


ج“ نمو الحزب الدستوري والساطات الاستعمارية 
Ci SES‏ هذا ا العداءالني يكن السار 
الكثير اتحقيق مطاليهم. ا ما عمل لوسیان سان ا تلك 
(61) خلال الاحتفال بالولد النبوي غي 1 و 12 اکتوپر 1924ء وجهت حسب الباني شتائم إلى 
شخصه رإلى الحكومة الفرتسية آثناء مظاهرات نظمها الدستور ( وزارة الخارجيةء اليلاد 
التونسية (1929-1917) المجلد 67؛ من سان إلى هيريوء توتس 9 نوفمبر 1924 ) . 
(62) وطلب الباي بان يقسح المجال للمشاغبين حتى يقهموا أنهم قد يتعرضون للعقوبات إذا 
هم واصلوا اضطرابهم ( المصدر ثقسه ) . 
(63) المصدر نفسه . 
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الآمال. ففي 6 جوان 124 بعد تشكيل حكومة كتلة البساأر بقلیل» نبه قي 
تقرير أرسله إلى وزارة خارجية قرنساء إلى ضرورة إعلام السكان 
التونسيين بأن تطور ألسياسة الداخلية الفرنسية لن يغير النظام التونسي 
وأن «عمل فرنسا بالبلاد التونسية. والأهداف الحضارية التي ترمي ا 
وطرق التنمية المادية والمعنوية التي تطبقها تجاه محمييها تتدرج ضمن 
نظريتها الأساسية يقدر ما تهم مكاسبها وأنه لن يقع الإخلال بها 
مطلقا ب5 , 
ومن أجل طمس كل مصداقية عن الدستوريين الذين لقيت مطالبهم 
الداعية إلى التعاونء بعض الأصداء لدى العديد من الشخصيات السياسية 
ولا سيما في أوساط اليسار 3ء عملت السلطات الاستعمارية على 
تصويرهم كعناصر أحرى أن تقول إنها وطنية انقصالية متواطتة في عملها 
مع الشبونيجء 
وقد حذرت سلطات الاستعمار الحكومة الفرنسية من رياء الدستور 
الذي كان لأسباب تكتيكيةء يمتلك برنامجين : أحدهما رسمي والآخر فعلي. 
فالأول وهو موجه للسلطات الوتميا ١‏ يوقن وجو قرفا بالتادة 
التونسية ويقتصر على المناداة يإصلاحات تشرك التونسيين في إدارة 
البلاد وتضمن لهم بعض المساواة مع المواطنين الفرثسيين في نطاق 
الحمابة (5, وهذا البرنامج الرسمي كان في نظر السلطات الاستعمارية 
مجرد برنامج تكتيكي وهو يهدف إلى تجنب الوقوع تحت طائة القرانين 
الزجريا وكست اة الامتر الفرخسة وتات اة الخال 
والإنسانية»ء وينشر في الوتائق الرسمية للحزب الدستوري وفي صنحفه 


64) وزارة الخارجيةء البلاد التونسبة (1929-1917) المجلد 67ء من سان إلى هيريوء باريس 
6 چوان 1924 . 

pi )65(‏ تراكية» 18 وت 1924ء سال فرخات ونب حرا . 

(66) دوران انفليقيال» ما تطليه اليلد التونسية من فرنسا باريس 1921 ص 44 . 

(67) وزارة ا البلاد التوتسية ( 1929-1917) المجلد 67ء تقرير كاستيون عن الدستورء 
تونس 18 اکور 1924 , 


384 


الناطقة بالفرنسية ؟. أما في الواقع» فإن برنامج الدستور الحقيقى كان 
يرمي إلى استقلال البلا التونسية وطرد فرنسا منها. وهذا البرنامج 
الثاني المخصص للجماهير التونسية يتراءى بين السطور فى الصحف 
العربيةء ويصرح به بوضوح في اجتماعات الحزب التستوري وعلی 
اللآفتات المعاقة على جدران شعبة بمدينة تونس وكانت أجلاها تعلن : 
«تونس للتونسيين» الاستقلال أو المىت» ° . ويستنتج لوسيان سان من ذلك 
وجوب عدم الانخداع «برسل الدستور الطيبين» واعتبار هذا الحزب الذي 


يهدف إلى الاستقلال, حركة انفصالية ووطنية وثورية بالفول © . 


وزيادة على هذا قإن الدستوريين يعملون متواطئين مع الشيوعيين الذين 
يهدقون إلى فصل فرنسا عن مستعمراتها. وقد ظهر هذا التعاون في 
صيف 1924 بمناسبة الإضرابات التي شنها عملة الرصيف بميناعي تونس 
وينزرت وتشكيل جامعة عموم العملة التوتسية ‏ وهي نقابة تونسية 
صرف أسست حسب لوسيان سان لتوسيع حظوة الحزبين الدستوري ' 
والشيوعي وضمان تغلغل أفكارهما بين الجماهير من الأهالي 7 ويرئ 
المقيم العام سان «أن هذا الاتحاد مع الشيوعيين هو الذي وجه الدستور 
إلى توخي سبل العنف وجعله يميل إلى تىسيع نشاطه الذي كان يقتصر 


خن ذلك الخن على الايساط البرجوارة الخقفة ومر الى فاش ب 


(68) سس الدستور لخاطبة السلطات والرآي العام القرنسي جريدة تاطقة بالفرنشية 1 
Le Libéral‏ («القحرری» نشر اول عدد متها في 29 نوقمبر 1924 . : 

(69) وزارة الخارحية. البلاد التونسسية (1929-1917) من سان إلى هيريو, توتس 14 نوفمير 
1924 . : 

(70) المصدر نفسه . 
(71) قي 1 اکتوپر 1924 اتا آحمد توفیق المدتي وى أحد القادة الدستوريين eT‏ 
في عكتب رئاسة اجتماع الحمال التونسيين الذي دعي إليه جوهو زعيم الكنفدرالية الفامة 
للشغل آثناء مروره بتوتنس ( الطاهر الهداد - العمال ... الكتاب المذكور ص 133 ) . 
72 وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) ا مجلد 68, من سان إلى هيريو» تونس 6 . 
دىسىمیر 1924 . 
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الأهالي لإيقاظ مطامحهب» 7. وكان عمال المدنء يوعدون بآن تلغى مم 
الاستقلالء منافسة اليد العاملة الأجنبيةء ويالتالي ترفع الأجور. آما سكان 
الأريأاف فقد تم وعدهم بإجلاء المعمرين وتوزيع الأراضي التى هى 
بحوزتهم79 . nT‏ 
ولم تكن دعاية المزب الدستوري هذه في هذا المناخ المتأزم على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعيء لتترك شرائح عريضة من السكان 
التونسيين في لامبالاتها. وهذا ما يفسر توسع الدستور من الوجهتين 
الجغرافية والاجتماعية وما نتج عن ذلك من الاضطراب . 
ومن أجل إيقاف هذا العمل الخطير في نظر كافة الجالية الفرنسيةء 
وفي نظر الباي نفسهء عملت السلطات الاستعمارية على الرجوع إلى 
القوانين القديمة التي تحد من حرية الاجتماع والرأي والتجمع. وقد ذكّر 
المراقبون المدنيون و «القياد» ( الولاة ) بالنصوص المتعلقة بالاجتماعات 
العامة والاشتراكات وجمع التبرعات والمظاهرات والمواكب فى الطريق 
العام» ودعيوا إلى تطبيقها فوراء وتحرير محاضر في شانها تحال فورا 
على المحاكم 77. غير أنه إذا اتضح عدم جدوى هذه الإجراءات وتواصل 
الاضطراب» فإن المقيم العام لا يستبعد الفكرة «المقترحة من الجالية 
الفرنسية. واأحزب الإصلاحي والقصر الملكي» وهي حل الدستور باعتباره 
يمثل جمعية محظورة تعمل بدون رخصة ورفع دعوى بالتآمر ضد أمن 
الدولةء على قادته 75 , 
وقد اقتصرت السلطات الاستعمارية في أول الأمر فى مقاومتها 
للدستور على تطبيق الأمر الصادر في 13 ارس 1905 والقاضي بقمع 
الاجتماعات العامة بدون رخصة. وحكم آنذاك على العديد من الوطنيين 


(74) المصدر نقسه. أ 
(76) المصدر نقسه , 
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ا ا ا ا ا ا سے ا سس ا رم سے س سے ا 


التونسيين ومنهم الأمين العام للدستور» أحمد الصافي بغرامات 7. غير ٠‏ 


أن القضاة التونسيين الذين كانت ترجع إليهم بالنظر الجتع السياسية. قد 
أظهروا عن تورع وطني أو خوفا من الانتقام» تسامحا اعتبر مقرطا. قإن 
لم يحكم للمخالفين بعدم سماع الدعوى» حكم عليهم بعقوبات خفيفة 
نسبيا“". على أن المقيم العام كان يرى أن الأحكام بالتغريب والرقابة 
الإدارية والسجن هي وحدها القادرة على وضع حد لهذه الاضطرابات 
الوطنية. ولهذا وجب نزع حق النظر في الجنح السياسية من القضاة 
التونسيين وإرجاعها إلى الجكومة وتموير القانون الجنائي الصادر ' 
بتاريخ 9 جوبلية 1913. لأن السلطات إن كان لديها ما يكفي من الوسائل 
القانونية التصدي للمشاغبين الأجانب وحتَّى الفرنسيين الذين يمكن طردهم 
من اليلاد الس ب ي مر الباي الصادر في 13 أفريل 1898 
والمرسوم الملكي الذي يرجم إلى 8 والڎذي يسوغخ لممتل فرنسا في الدول 
الاسلامية إبعاد كل من اعتبر غير مرغوب فيه من مواطنيه» فإن هذه 
السلطات بالذات تجد نفسها عاجزة تجاه التوتسيين وخاصة منذ نهاة 
حالة الطوارئ سنة إدوإ 0% . ا 
- وفي انتظار تطبيق عقويات التغريب ضد القادة النقابيين التونسيين. 
لت ینا سان» بمقتضى أمر ملك فرنسا الصادر في 1778ء ایعان. 
أحمد المدتي وهو زيم دستوري من أل جزائري كاتت الشاطات' ‏ 
اهار شري هه ون ج السو ال ا 3 


(77) المصدر تفسه المجلد 63ء من سان إلى هيريوء توتس 30 ديسمبن 1924 . 1 
(78) کانت هذه العقویات بغرامات تثراوح بين 20 ف إلى 50 قى» يضاف إليها المضاريف 
القانونية. وفي شهر ديسمبر 1924 برأت محكمة صفاقس العديد من الدسثوريين الذين 
نظموا اچتماعات ذات طابع عام ( المصدر نقسه ) . 0 
(79) لم ترفع الأحكام العرفية المطن عتها في نومر 1911 إثر حادثة الجلاز إلا ستة 
21 . 
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د - نمق الحزب الدستوري وحكومة كطة اليسار : 
وهذه السياسة التي تنتهجها السلطات الاستعمارية كانت تساندها 
حكومة كتلة اليسار ويصفة أخص إدوار هيريو الذي يجمع إلى رئاسة 
الوزراء وزارة الخارجية التي تعود إليها بالنظر أإيالة التونسية . 
على أن سياسة كتلة اليسار بالبلاد التونسية, يتعيْن - لفهمها - 
وضعها في إطار الظروف التي كانت تجتازها فرنسا عند وصول الكتلة 
إلى الحكم سنة 1924 فقد كانت إذاك تواجه صعويات كبيرة. فعلى 
المستوى الداخلي كان عليها مواجهة التضخم المالي لإيقاف تدهور الفرنك 
الذي بلغ نسبا مفزعة. ومعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المنجرة عن 
ذلك *. وعلى المستوى الخارجي كان عليها الاقلاع من السياسة ذات 
التوجه العسكري التي سلكها التجمع الوطني" والتي زادت في تعكير 
العلاقات بين فرنسا وألماثيا وفرقت بين فرنسا وحلفائها ويصفة أخص' 
بريطانيا العظمى. اضافة إلى انتهاج سياسة سلمية قوامها التقاوض 
والتشأور . 
۰ وفي هذه الظروف لم تكن الشؤون التونسية ضمن اهتمامات إدوار 
هيريو الذي كان إذاك منهمكا كليا في المشاكل الفرنسية والأرويية. وزيادة 
على ذلك» فقد كان على كتلة اليسار» لحل هذه المشاكلء وتوطيد موقفها 
دأخل فرنساء أن توحي بالثقة للبرجوازية التي كانت تشعر بالقلق تجاه 
النزعات الاصادخية للحكومة الجديدة التي يساندها الاشتراكيون ۴2 . 
فكان لاد لها من الابتعاد عن الشيوميين الذين كانت سياستهم تعتبر 
«معاكسة لمصالع فرنسا» خاصة وأن هؤلاء يقاومون أكثر فأكثر النظام 


(80) مر الجنيه الاسترليني الذي کان يساوي 25 ف قبيل الحرب إلى 41:8 ف في ديسمبر 
9ء وتچاوز 100 ف سنة 1924 اليصل إلى 240 ف فى جويلبة 1926 , 

(81) في جانفي 1923 اجتلت حكومة التجمع الوطنيء بإعانة بلجيكاء «الرور» لإرغام ألمانيا 
على دقع التعويضات الحريية المنصوص عليها بمعاهدة فرساي . 

(82) كانت حكومة كتة اليسار ترغب في إبقاء رؤوس لأموال التي بدأت تنزح إثر مجيتها 


إلى الحكم . 
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الرأسمالي ومن ثم كل الأحزاب المساندة له بما فيها الحزبان الراديكالي ˆ 
والاشتراكي المعتبرين كعميلين للبرجوازية. وكان الحزب الشيوعي 
الفرنسي» موازاة لذلك» يتيع سياسة أمميّة تساند حق المستعمرات في 
الاستقادل» وخاصة منذ سنة 1924 مساندة نشيطة ° ولإلاإعراب عن 
إرادته الحفاظ على الامبراطورية الفرنسية باعتبارها جز مكملا لتراث 
الوطن وممتلكاتهء أبدى إدرار هيريو عداء لا للشيوعيين ققط بل وكذلك 
للحركات الوطنية في المستعمرات . 
وعلى هذا الأساسء فإن رئيس الحزب الراديكالي حرص على تاأكيد 
اتفاقه مع المقيم العام لوسيان سان لتبديد ما يخلقه الوطنيون التونسيون 
فی فال ف کی کک الان ۱,9 أن هيريو ولئن أظهر مناهضة 
صسريحة لاستقلال إيالة تونس» فإنه لم يكن يستبعد فكرة ادال اصلاحات 
في نطاق الحماية. وفي شهر سبتمبر 1924 طب من السلطات القرنسية 
بالبلاد التونسية أن تمن بأكثر ما يمكن من الوضوح» بين العناصر 
الشيوعية التى ا تستأهل لعملها ضد المصلحة الفرنسية أي مدارأة مهما 
كانت» ويين العناصر التي «ترغب في إصلاحات في الإطار النظامي 
للحماية ». بل كان هيريو يرغب في التعرف قي أقرب الآجال على 
الوتتاجات إاي قد ترضي العناصر ذات الذزعة المتحررة باعتدال من . 
السكان من غير مس بالمصلحة الفرنسية °7. وإثر ذلك صرح لدوران ٴ 
انفليفيال وحسن فلاتي» وهما على التوالي رئيس الجامعة الاشتراكية البلاد ‏ 
التونسية وزعيم الحزب الاصلاحيء بإقتراب موعد تشكيل لجنة مكلفة 
بدراسة المسائل التونسية تتركب من شخصيات من الجالية الفرنسية 


(83) قام الحزب الشيوعي سنة 1925 بحملة نشيطة لفائدة «تمرد» عبد الكرمي با مغرب . 

(84 وزارة الخارجيةء البلا التونسية (1929-1917) المجلد 67. من هيريو إلى سان» باريس . 
16 چوان 1924 . 

(85) المصدر نفسه» من هيریو إلى کاستيون» باريس 22 سبتمير 1924 . 
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ومن السكان المطيين. سوف يترأس هى نفسه أولى أشغالها ۴9. وإلى ذاك 
الحينء فإن مناهضة هيريو كانت متجهة خاصة ضد الشيوعيين ولم يكن 
زعيم كلة اليسار يبدو لديه قرأئن لإدانة الدستوريين الذين كان برنامجهم 
الرسمي ~ الذي يعرفه منذ 1920 - ذا نزعة إصملاحية . 
ولكن هذه النوايا الطيبة لم تصمد وقتا طويلا آمام تقارير السلطات 
الاستعمارية التي كانت تقدم مناضلى هذا الحزب كوطنيين ثوريين وعلاوة 
على ذلك فهم يعملون مع الشيوعيينء هدفهم «عزل الرأسمالية الفرنسية 
عن مستعمراتها» طبقا لتوجيهات الأممية الثالثة °7 . ولاقامة الدليل على 
صحة هذه الاطروحةء استغل المقيم العام تمو الاضطراب العمالي بالبلاد 
التونسية سنة 1924 وتأسيس جامعة عموم العملة التونسية التى شارك 
فیها شیوعیون ودستوریون . 


() مساعي الحزب الدستوري لدى كتلة اليسار : 

. اتجهت جهود الحزب الوستوري إلى تبديد مضان كتلة اليسار» فسعى 
جاهدا لدحض حجج السلطات الاستعمارية والجامعة الاشتراكية البلاد 
التونسية. واعتبار؟ إلى أنهم لم يعودوا يستطيعون التعبير على آرائهم في 
جريدة «تونس الاشتراكيةء"؟ الناطقة بالفرنسية فقد أسس الدستوريون 
في آخر نوقمبر 1924ء اتحسيس الرأي العام الفرنسي» صحيفة أسبوعية 
تصدر باللغة الفرنسية عثوانها «الليبيرال» (التحرري). وهذه الجريدة 
التي أعلنت انها «صحيفة التعاون الفرنسي - التونسي» استعملت لهجة 


(86) «تونس الاشتراكية» 18 أكتوبر 1924 . 

(87) نادت الأممية الثالثة منذ مؤتمرها الثاني سنة 1920 «بالمساندة لا بالقول بل بالفعل لكل 
حركة تحريرية بالمستعمرات» والمطالبة بطرد أمبرياليي الوطن الأم من امستعمرات ...» 

وفي شهر ماي 1922 وجهت لجنتها التنفيذية نداء لتحرير الجزائ واليلاد التوتسية . 

(88) «تونس الاشتراكية» هي لسان الجامعة الاشتراكية للبلاد التونسية . 

(89) ظهر العدد الأرل من «التحرري» في 29 نوفمبر 1924ء ويوم ظهوره سافر إلى باريس 
وقد دستوري للدغاع عن القضبة التونسية . 
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ت و 


معتدلة جدا للدلالة على أن برنامج الحزب الدستوري خلافا لكل ˆ 


«الاتهامات» و «الافتراءات» الموحهة صله هو أبحد ما یکرن عن الثوريةء 
ونه یکاد یکون مماٹاد لبرنامج الاشتراکیین ° . 


أ -الوفد الدستوري الثالة : 


كما سافر إلى باريس في آخر نوفمير 1924ء وفد يضم القادة الرنيسيين 


تحمل توقيع آلاف التوضسين لمساندة هذا البرنامج لدى أعضاء الحكومة 
والبرلان الفرنسيين. وقد وقع التاكيد على الصبغة المعتدلة بلطالب الدستور 
اک یی و ا نو واوا ناقچا اشا اش 
مجلس الوزراء لإعداد مشروع إصلاحات للبلاد التونسية ». وقد اجتهد 
مؤلفوها في الآن نفسه في محو الصورة التي ألصقها الاستعماريون . 
بالحزب الدستوري والزاعمة بأنه حزب قومي حليف للشيوعيين ° كما 
درت العريضة بان الطاب الراردة فيها بقيت نفسها منذ 0دا وألها لا 
فسن فن اهي رال فرنسا يالباة الخ ةراح هت يجان 
کی بين الجالية الفرنسية والسكان التونسيين. ويحصو Ù‏ 
هدفها في ضمان المساواة بين الفرنسيين والتونسيين وتمكين ھۇلاء من 
المشاركة في إدارة بلادهم. ومن هذه الوجهة وقعت المطالبة پدخول 
التونسيين إلى كل الوظائف التي يكونون لها أهلاء والمساواة في الأجور مع٠‏ . 


(90) «التحرري» 9 ئوفمېر 1924 » صالح فرحات «ساستتا» . 


)1 بتترکب الوفد من أردعة ت أعضاء : أحمد الصاقي وصالح فرحات } وهم غل التوالي : 

الأمين العام والأمين العام المساعد للدستور ) وأحمد توفيق المدني ر عضو اللجنة التنقيذية ( 
والطيب جميّل ( محام ) . 0 
التونسيةء مذكرة قدمهاً الوقد الثالث في ديسمبر 1924 . 
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الفرنسيين في نفس الوظائفء والحق في ابتياع الأراضي الاستعمارية 
وتنظيم بلديات منتخبة بالاقتراع العام والتعليم الإجباريء وحرية 
الصحافةء والاجتماع والتجمع. ولضمان هذه الحقوق لكافة الأهالي 
التونضيينء ووضع حد للمظالم» وهي مالوقة بالبلاد التونسيةء وقعت 
المطالبة بمجلس تفاوضي متكون مناصفة من قرنسيين وتوتسيين ينتخبون 
بالاقتراع العام ويتمتعون بنفس الحقوق» وحكومة مسؤولة أمامه والفصل 
المطلق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ووقع التوضيح بأن 
مسؤولية الحكومة أمام المجلس لا تهم إلا رؤساء الادارة باستثناء المقيم 


العام والجترال قائد جيش الاحتلال وأمير البحر قائد البحرية وأنْ نية ‏ 


الدستور ليست على كل حال اقب الكامل للنظامالمنبثق عن إصلاحات 
2 واثما مجرد توسيعه وإتمامه . وفي رأي الدستوريين فإن هذا 
البرنامج الذي يقتصر على الدموة إلى إصلاحات داخلية. يشكل وحده 
أحسن دلیل على أنهم ليسوا «مليين» ( قوميين ) اليتة. وبثفس الطريقة. 
فالپتافات مثل «تحباً فرتسا ! ييا اأدستور !» التي تادى بها عدد کییں 
من التونسيين بمتاسنبة سفر الوفد الدستوري» لا يمكن أن تصدر عن اناس 
معادين لفرنسا أو لهم نزعات «ملية» ( قومية ) . وكانت صحيفة 
«الليبيرال» ( التحرري ) أكثر وضوحا عندما كتبت في هذا المىضوع : «لم 
يضع الحزب قط مبداً الحماية موضع نقاش ولئن كان البعض من ذوي 
العقليات المغامرة قد قكروا في أن تونس ينبغى أن تكون للتونسيينء فإنما 
يعبرون بذلك عن تصور سياسي خاص بهم. غير أن حزینا لا یطالب بهء 
وا کان ق ف ب املال ية كوف خا > 05 


ولئن كان الدستور يتحاشى أن یکون «ملیا» ( قومیا )» فانه یتحاشی 


(94) المصدر تفسه. 
}05 ذکرته «تونس الاشترا تراکية» بتاریخ 9 دیسمبر 1924 . 
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أيضا أن يعد حليف الشيوعيينء أما دليله على ذلك فهى الخلافات الفاصلة 
بين الحزيين على مستويات عدة. فعلى مستوى أساليب العملء أكد 
الدستور أنه خلافا للشيوعيين لم يكن من أنصار العنف وأن عمله يندرج 
في نطاق الشرعية التامة. آما على المستوى الايديولوجي فهو يستدل 
باستحالة قدرته على التعاطف مع حزب تتضارب نظریته تضاريا كاملا 
وجليا مع تعاليم الاسلام. وبالاضافة إلى ذلك» فإنه على المستوى التكتيكي. 
ليس من صالح اأدستور البتة أن يتحالف مع الحزب الشيوعي الذي «لا 
يعد بالبلاد التونسية سوي عشرين عضوا وليس له في فرنسا إلا 26 صوتا 
في مجلس النواب والذي تفزع نظريته وطرق عمله السلطات ° . 

وللدلالة على سداد هذا الموقف» أآرسلت برقيات من كل أنحاء البلاد 
التونسية إلى رئيس الوزراء إدوار ميريى معبرة له عن الثقة الكاملة في 
الوفد الدستوري ومحتجة بشدة على تهمة التحالف مع الشيوعية ”° . 


ويالتوازي مع ذلك. نقى الحزب الدستوري أن يكون حزبا ا 
محافظا ورجعناء لنؤکد أنه حزب متشبع في مبادئه وتوجهاته بروح الغصر 
ومستدل على ذلك بان عمله» خلافا لاتهامات خصومهء > لم یکن متاثرا بآي. 

تعصب اسلامي مستوحى من الجامعة الاسلامية. > بل کان منہثقا عن القكر 


النقدي والمبادئ العلمية والآراء المنطقية التي تلقاها قادته من المدرسة ٠‏ . 


الفرنسية. وغى رأيهء إن هذه المبادئ العصريةء قأدرة عند تكييفها مع 
البلاد التونسية وعقلية الأهالي «على دقع جماهير الشعب على ذروب: . 
الحداثة وجعلها أكثر تأهلا للتقدم» وفرنسا الجمهورية والتقدمية لا يمكنها 
إذن مؤاخذته على التطلع إلى مزيد الأخذ بأسباب الحضارة واتحرية 


(96) القضية التوتسيةء مذكرة قدمها !لوف الثائٹ في ديسمبر 1924 . 
(37) بلغ إلى «الكاي دورساي» أكثر من 300 برقية ) وزأرة الشارجيةء البلاد التونسية .. 
(1929-1917) المجلد 68 برقية من هیریی إلى سان» باريس 4 ديسمير 1924 من سان إلى. 
هپریو 11 دیسمبر 1924 , 
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والاستفادة من الأمقة التي قدمتها له بنفسها. فمهمة كتلة اليسار تتمثل 
بالغکسء في ک2 هذه الأهداق. لذلك a‏ شو لقاع نهائیا عن 


والحداثة °9 .. 


غير أن كل هذه البراهين الرامية إلى طمانة حكومة كثلة اليسار 
الخارجيةء لم يكف لوسيان سان عن تأكيد ما يسميه برياء الدستور. فهذا 
الحزب على خد أقوال سان رغم ما يظهره من نزعة إلى الحداثة والاعتدال 
لم يزل في الحقيقة حزبا رجعيا في جوهره» «مليا» ( قوميا ) وقريبا من 
الشيوعية. ولتعليل موقفه استند المقيم العام إلي جريدة «تونس 
سوسياليست» لسان اليسار الفرنسي بالبلاد التونسيةء حيث كتب جواشيم 
دورال» الأمين العام للاتحاد الإقليمي للكنفدرالية العامة الشغل ( سي جي 

تي ) والعضبو البارن قي الجامعة الاشتراكيةء يوم 2 ديسمبر 1924ء عن 
الدستوريين قائلا : «لهولاء المهرة لغتان : فرئسية وعريية . فقي الفرنسية 
التي يستعملونها لمخاطبتناء يدعون إلى التعاونء وفي العريية وهو اللسان 
الوحيد المفهوم لدى أتباعهم» ينادون بالتقوق الإسلامي» ° . 


ولاحباط هذه «الثنائية» والحيلولة دون نجاح مساعي الوطنيين لحت 


اأسلطأات الاستعمارية لدی الحكومة الفرنسية علی عدم قبول وفد الدستور. 
ومن ناحية أخرى فإن الياي كان يشاطر هذا الموقف. وقد طلب من المقيم 


(98) «التحرري» 3 جانغي 1925 . 
(29) «توتس الاشتراكية» 2 ديسمبر 1924 . 
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العام «أن يرجو بإلحاح من صاحب المعالي السيد هيريو رفض المقابلة ‏ 
التي لن يتأخر أحمد الصافي ورفاقه عن التماسها» ™. وذهب لوسيان 
سان إلى اعتبار أن منح المقابلة للوفد الدستوري يعني اعترافا بصفة 
الدستور كممثل الشعب التوشسي» وتوسيعا لحظوتهء وتكريما رسميا لحزب 
«يرمي عمله بوضوح وياتحاد وثيق مع الشيوعيةء إلى طرد قرنساء (°1'. 
لقد أثْرّ هذا التحليل الصادر عن المقيم العام في سيأسة حكومة كتلة 
اليسار» التي أبدت موقفا عدائيا تجاه الدستور. وقد استهل رئيس الحكومة . 
اقوار هيرني: كوي هة الاس عنتها لي هن وين الاك مراقة . 
رئيس الوفد الدستوري أحمد الصافي «الذى يعمل في البلاد التوقسية على 
بلوغ أهداف منافية للسيادة الفرنة» (002 . وعيثاء حاول ود الدستورء 
يسانده في ذلك النائب الاشتراكي لمقاطعة الرون «ماريوس موتي» مقابلة 
رئيس الحكومة الفرنسية, والحال أن هذا الحزب ابتعد بالمناسبة مرة أخرى 
ويأكثر صرامةء عن الحزب الشيوعي. فقي رسالة بتاريخ 9 ديسمبر 1924 
كت اة الضاقن الؤجنة أفاك اريس لى ران الوق إلى ريي : 
«بلختنا الاتهامات الموجهة ضدنا وهدفها الإضرار بسمعتنا اديكم ولدى 
الرأي العام الفرنسي : ومفادها أننا حلقاء الشيوعيين. وإنا لنحتج بكل 
امتعاض على مثل هذه التهمة ونؤكد أنه لم يكن لنا قط أي تحالف مم . 
الشيوعيين. ليس هذا فقطء بل ليس بيننا أي علاقة مهما يكن نوعهاء وأكث ر 
من هذاء ولا أي تعاطف. ولا يمكن أن يكون الأمر غير هذا. لأن مصلحة 
الشعب التونسي ومعتقده الديني لا يمكنهما التلائم مع الثظام الشيوعي ٠‏ 
ومته الأطى. وإننا علاوة على هذا لم ننقك قط من مقاومة الشيوعية بالبلاد 


(100) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 67 من سان إلى هيريو تونس 
0 توقمېر 1924 . 

(101) المصدر نفسه برقية من سان إلي هيريوء توتس 29 نوفمير 1924 . 

(102) المصدر نفسه» من هيريو إلى وزير الداخليةء باريس 29 نوفمبر 1924 . 
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التونسية. ونحن نعلم كذلك أنه لا يمكننا الإحراز على رغبتنا إلا من فرنسا 
وإننا نتوجه إليهاء وإليها فقط لتحقيق رغباتنا. وبثقتنا فيهاء فنحن تقدم هنا 
مطالب الشعب التونسي. وإنه لمن الغريب أن يرفض قبولنا والاستماع 
إليناء رئيس حكومة ليبرالية دىمقراطية قد سبق أن تعهد لتا a e‏ 
بلادتا وعنایته بها والحال أن وفدينا الأول والثاني قد قبلا واستمع إليهما 
من قبل الحكومة السابقة بقة» (103) 


ومساندة لهذه اخساعيء کتب «موتي» إلى هيريو أن الوقدء وقد فند 
اتهامات الانفصالية والتحالف مع الشيوعيينء لحري يأن يستقبل. وأضاف 
نائب الرون أنه بعد استماعه إلي أعضاء هذا الوفد. شعر «بآن هناك 
مبالغة كبيرة فیما قیل في شانه» وذگر بان الدستور هو آقوی حب بالبلاد 
التونسية وأن عرقلة مندوبيه قد ترمي به في دعاية عنف «قد لا تكون إذاك 
إلا تعييرا عن اليأس» °9" . 


PO E PR NOE |‏ هیریو عن 
الصزب الدستوري. ولئن لم يستبعد رئيس مجلس الوزراء الحوار مع 
التونسيين الذين «يتطلعون بدون نوايا خفية إلى إصلاحات تحررية» فقد 
كان مقررا لرقفض كل صلة بأعضاء الدستور «ماداموا متواطئين تواطؤا 
صريحا أو خفيا مع الشيوعيينء وما لم يدلوا ببراهين حاسمة على التفصي 
فن ترات مات قدا اة او الا کان 
إدوار هيريو أكثر وضوحا في جوابه إلى ماريوس موتي حيث أكد : 
. «أنه رغم المظاهرء E AS FN‏ 
نظرا إلى ما a‏ لا ريب فيها مع الشيوعيين ™ وذلك رغم 
(103) المصدر نفسهء المجلد 8 الصافي إلى میریو باریس 9 ديسمبر 1924 , 
(104) المصدر نفسه» موتى إلى هيريو 14 ديمسبر 1924 , 
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4 . 
pe rs nen r myer a . 


إنكارهم». وكان الاضطراب الاجتماعي الذي أحدثته في بداية 1925 جامعة 
عموم العملة التونسية قد ثبّت رثيس الوزراء في عدائه للحركة الوطنية 
(7). وعند تذکیره فی شهر جانفی 1925 بسياسة حکومته تجاه تونس» نبه 
هيريو أمام مجلس النواب» إلى أن هذه السياسة رغم اتسامها بالعطف 
وألتحرر تجاه التونسبنن المخلصين فإنها تعارض بشدة الدستوريين 
والشيوعيين الذين يتنافى عملهم مع الحماية القرنسية بألبلاد التونسية., 
وقد ساهم تصلب رئيس الحكومة الفرنسية في تثبيط عزم الوقد الدستورى 
الذي آلت مهمته إلى مأزق» ولم يتمكن حتى من الحصول على مقابلة من 
اللجنة البرمانية للجزائر والمستعمرات ويلدان الحماية °9 . 


ولئن استقيل من قبل رئيس مجلس الذوأب يرغي ووزیر المستعمرات 
«إدوار دلاديي» 9 فان هاتين المقايلتين اقتصرتا على اسذاء النصائح 
للوفد بالتعقل, وقد اغتنم وزير المستعمرات هذه المقابلة لتأتيب القادة 
الدستوريين وإعلامهم بإنهم لا يستطيعون التعويل على رعاية الحكومة 
الفرنسية ما لم ينبذوا كل موقف من شانه ا مس بالحماية الفرنسية: وما أم 
ينفصلوا تماما ونهائيا عن الشبوعبة 1 . 

وقد ادي قفشل الوقد اثالث بالأحزب الدستوري إلى انتهاج سياسة 


تراجع قربته من العناصر المعتدلة من السكان التونسيين يفن الماد ;, 3 


(107) إضرابات في جانفي 1925 بحمام الأتف ( الطاهر الحدادء العمال ... الكتاب المذكور 
ص 196) . - 
109) المرجع نفسه من 206 , 

(109) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 8 مذكرة عن الوقد الثالت 13 
دیسمبر 1924 . 

(۱10) «البتي ماتان» 14 ديسمبر 1924 . 
(111) وزارة الخارجية, البلاد التوتسية (1922-1917) المجاد 68. مذكرة عن موضوع زيارة 
الوخد اثالث إلى دلادپيء 8 دیسمبر 1924 . : 
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۰ الجزء الثالت 
الحركة الوطنية التونسية قي ركود 
)1926 - 1930( 


الفصل الأول 
٤‏ لترلجع التكتيكي للحزب 


٠‏ سبق آن رآيتا كيف آن حزْب الدستور شهد خلال سنة 1924 نموا 
استثنائيا تجلى في تدعم الشعب القديمةء وتأسيس شعب جديدةء وازدياد ‏ 
عدد المنخرطين وتضاعف الاجتماعات وتكثيف الدعاية. وقد بلغ هذا الحزب 
الأوج في نهاية 1924 عندما سافر إلى باريس وفد دستوري محاطا بآمال 
الجماهير ومعه عرائثض تحمل الآلاف من التوقيعات للدقاع عن المطالب 
التونسية لدى الحكومة الفرنسية. إلا أن رئيس حكومة كتلة اليسار إدوار 
و 0 ی ی کان ان بان قد ا 
٣‏ کقومیین ثوريین «يهدف نشاطهم بتحالف وثيق مع الشيوعيين إلى إجلاء. 
فرنسا عن الإيائة). 


1-فشل الوفد اثالث والتراجع التكتيكي للحزب الدستوري : 
فكانت هذه السياسة الفرنسية الرامية إلى عرقلة الا التوتسية. ۰ 
امتحاتا لقيادة الحزب الفستني: التى وجل نفسهاً وهي معررة ة إذاك. 


() وزارة الفا ا التوشسية (1929-1917) المجلد 67ء برقية من كاستيون إلى ه هیریوء . 
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بمساندة شعبية عريضة أمام خيارين ؛ إما دفع الحزب في مساق ثوري أو 
تهدئة الاندفا ع الشعبي وكيج جماحه. وقد اختارت القيادة طريق الاعتدال 
وفاء أخطها الإصلاحي. وفي الحقيقة يبدى أن القادة الدستوريين لم بيأسوا 

من صديقهم القديم إدوار هيريقى الرئيس السابق الجنة القرنسية الإسلامية 
الذي استقبل سنة 1920 الوفد الدستوري الأول المرسل إلى باريس اللدقاع 
عن المطالب التونسيةء بل وقد أبلخ إلى وزير ألخارجية رغبته في مساندة 


0 تلك المطالب 7. أو لم يرهن منذ قليل على حسن نيته عند تأسيسه لجنة 


اتا لدراسة المطالب التونسية؟. وكان الرأي السائد لدى الوطنيين 


أن موقف هيريو من الدستور إنما هو ناجم عن الحملة التي شنتها سلطات 


الحماية وممتلى المصالح الفرنسية بالبلاد التونسية ضد هذا الحزب سواء 
بمدينة تونس أو بباريس. فكان القادة الدستوريون يرون إذن آن الحصول 
على الاصلاحات يقتضي مسبقا القضاء على ما حصل لحكومة كتلة 
اليسار من ارتياب في الدستورء وكذلك التفنيد قولا وفعلا متي التطرف 


أ . والتعاون مع الشيوعية. 


ومن جهة آخرى» لم يكن إدوار هيريو مستعدا لمنحالإيالة اصلاحات ما 
لم يستتب الأمن بالبلهد *) . 


لذلك استخلص القادة الوطنيون العبرة من فشلهم في باريس بعد عودة 
الوقد اللستوري إلى البلاد التونسية في نهاية مور (کا,. واتخذوا لحركتهم 
خطة تراجع . 


(2) مركز التوثيق القومي» ملف أ - 3 - 32ء وقود دستورية بباريس 1924-1920 القضية 
اانونسبة مذكرة قدمها الؤغد اثالث ديسمير 1924 . 


(3) قبعد تاسيس هذه اللجنة في شهر نوفمبر 1924 > بعحث الدستور وغدا إلى باريس لمساندة 
مطاليه , ` 


) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1924-119) المجلد 70ء برقية من هيري إلى سان. 


باریس 4 قيفري 1925 , 
(5) عاد الصافي بتكتم صحبة جميا الي توس في 26 ديسمېر 4 ( المصدر تفسه المجلد 
68 ء برقية من سان ن إلى هیریو» توٹس 27 دیسمبر 1924 ) . 
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(1) الابتعاد عن جامعة عموم العملة التونسية والحزب الشيىعي : 
ولحو صورة اأحزب القومي الثوري الانفصالي حليف الشيوعيين عن 
الدستور كان لابد لقادته أن يقدموا للسلطات الفرنسية براهين موضوعية 
على إرادتهم التعاون معها في نطاق الحماية. وقد إتجهوا في هذا السبيل 
إلى دعوة الأهالي إلى الهدوءء والابتعاد عن الشيوعيين وجامعة عموم العملة 
التوأسة: وسوا إلى التقرب هن العتاصر المتدلة هن السكانالونسيج 
مثل أعضاء المجلس الكبير والحزب Ca‏ وال التمالح مع ايان 
القرنسي بالبلاد التونسية ) . 
ففي تقرير له عن مهمة الوقد في باريس صرح أحمد الصافي بان 
نجاح ا لمساعي الجارية رهين سلوك الدستوريين وأنه على هؤلاء ملازمة . 
الهدوء وتجنب القيام باي عمل قد يبعث على الاعتقاد بأنهم شوريون. . 
ولتجسيم هذه السياسة, طلبت اللجنة التنفيذية الحزب الدستوري من 
الصحف العربية الدعوة إلى الهدوء 7. وبعبارة آخری» فقد کان على 
الصحافة الدستورية الناطقة بالعربية. والتي كانت تعبر إلى ذلك الحين .عن 
النزعة الوطنية. أن تلطف لهجتها وتساك سبيل الاعتدال. وكان عليها . 
خاصة أن تمسك عن كل قول قد يظهر الدستوريین كمشاغبين أو ميالين . 
إلى الاقتداء بثوار الريف ومصر. وعلى الصحافة العريية» من هنا.. 
فصاعداء التعبير قي كل مناسبة عن شواهد اولان والإعرآاب عن رغبة , 
الدستون في التفاهم مع قدا ' 


(6) کان اليسار الفرنسي يتضبن إذاك : الاذ شتراكبين رالرادكاليين الاشتراكيين والنقابيين 
التابعين للكنفدرائية العامة للشفلء ويقح الشيوعبون قي آقصی اسار 
(0 وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1919-1917) المجلد 68ء a‏ ن إلى نرفو يوش 


7 جانفي 1925 . «الصواب» 26 ديسمبر 1924 . ۰ 
(8) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) الجلد 68ء من سان إلى هيريوء تونس 7 
جانفي 1925 . 
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وعلاوة على ذلك ولتقديم أحسن البراهين على ولائهء انفصل الدبستور 
عن جامعة عموم العمال التونسية الفتية التي أخذ عملها لفائدة العملة 
يتصلب فى بداية 1925, والقصد من ذلك أن يتجنب الحزب تحمل 
وای کل فل اوی دوا ات احا یت غات لن 
الدستوريين والشیوعیین» وأن يظهر کحزب معتدل ویؤکد هكذا على رغبته 
1 في التعاون مع السلطات الفرنسية : 
إلا أن القادة الدسبتوريينء رغم نقورهم من طرق النقابيين التونسيين 
المتصلبةء ومن تصريحاتهم العنيفةء كانوا قد تجذبوا فى أول الأمر قطع 
الصلة مع «جامعة عموم العملة التونسية» وذلك حتى ل تنفصل عنهم 
الطبقة العمالية. فاقتصرو! على نصحها بالحذر ودعوها إلى التخل عن 
اجتماع 18 جانقي 1925 غير المرخص فيه معيرين لها ق 
يتهموا بكل حادث يقع في الشارع قيضْرٌ بالقضية الوطنية» ۹ . 

إلا أن محمد علي الحامَّيء الأمين العام لجامعة غموم العملة التونسية. 
لم يعمل بهذه النصائح واتهم الدستور بخوفه الخسيس من الحكومة وزاد 
في تصليب عمل نقابته. وبلغ هذا العمل أوجه قي نهابة شهر جانفي 1925 
عند الاضرابات التي شنها عمال مصنع الجير الاصطناعي بخماالانف 
وعمال ضيعة «بوتانفيل» ومصنعها " . 
گا ینتا گان قاد الد ترد عون إلى لهد وا شال کا 
قادة جامعة عموم العملة التونسية بالعكس يصابون حركتهم. ويصفة عامة 
فكلما صلبت الجامعة النقابية الفتية مواقفهاء كلما ازدأد الدستور انقصالا 
عنها حتى لا يتحمل مسؤولية أعمال من المحتمل جدا أن تورطه في نظر 
الحكومة الفرنسية فتنعدم بذلك كل إمكاتية لإإصلاحات بالبلاد التونسية . 


(9) المصدر نقسه» من سان إلى هيريو. توس 27 جانفي 1925 . 
(10) المصمدر نفسه : : 
(11) الطاهر الحداد. العمال التونسيون الكتاب الذكور ص 197-196 . 
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SS 
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ولكنء إضافة إلى هذه الاعتبارات من النوع التكتيكىء فقد كان موقف 
الدستور تجاه إلجامبعة النقابية يدل على الحدود التي كان القادة 
الدستوريون لا يستطيعون تجاوزها. وكما نبه إلى ذلك المقيم العام لوسيان 
سان «فقد کان جماعة الدستور وهم محامون وبرجوازیون غير جسورین. 
وقليلى الميل إلى الانتقال من القول إلى الأفعال» يرون أن محمد علي 
يعرضهم ااشبهت ويتزعچون لتصريحاته المتكررة بضرورة إراقة الىمء1۵. 


كما بدا القادة ال من ناحية أخرىء مذعورين من القمع الذي 
أحق متذ نهاية 1924 امناضلين الوطنيين والنقابيين والشيوعيين. وقد سبق 
في شهر نوفمبر 1924 أن اعتّقل أعضاء هيئة الشعبة الدستورية بالمطوية 
إثر مظاهرة شنوها في هذه البلدة وتم أثناعها التلويح بشعرات معادية 
لفرتسا. . وقي 6 فيفري 1925 حكم في المحكمة الزجري SES‏ 
المتاضلين الوطنيين الستة الذين وقع تتبعهم من أجل الس بحقوق 
الجمهورية الفرنسية وسلطاتها بالبلاد التونسية بعقويات تراوحت بين ستة 
وتمانية أشهر سجذا وغرأمات بلغت مأ بين 1000 و 5000 فرتاى (3) , 


ون 15 فيشفبر 124 رقع تغطيل جريدة :المشل» الناطقة العررة 
لنشرها صورة كازيكاتورية اعتبر انها تمثل مس بالمقيم العام '. وعدها 
بثمانية آيام» أحيل مدير هذه الصحيفة ورسامها على المحكمة الزجرية 
بشکوی من لوسیان سان وحکم علیهما ب بستة أشهر سجنا ". وقي 5 
أکتویر 1925 إثر إضرابات حمام الآنف وپوتانفيلء أوقف خمسة مثاضلين 
من جامعة عموم العملة التونسية ووقع تتبعهم من أجل تعطيل حرية العمل. 


(12) وزارة الخارجية؛ اليلد التونسية (1922-1917) المجلد 68 من سان إلى هيريي. تونس 
7 جاتفي 1925 . 

(13) المصدر نفسه»ء المجلد 70ء برقية من سان إلى هيريي: توتس 6 فيفري 1925 . 
d4‏ «توتس ا لاشتراكة» 24 ډنسمیر 1924 . 


(15) المصدر نقسه . 
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وفي اليوم ذاته تم إيقاف اثنين من قادة هذه الجامعة النقابية الفتية وهما 
محمد علي ومختار العياري» كما تم إيقاف فينيدوري» زعيم الشيوعيين 
بالبلاد التونسيةء واتهموا بالتآمر ضد أمن الدولة 9. وقي انتظار 
ا ا اکت الیو کر می ف 

فيي 10 قيفري 1925 بثمانية أشهر سجنا وغرامة قدرها 1000 قرنك من أجل 
ثلب المقيم العاح» ويسنة سجتا وغرأمة قدرها 2000 قرثك من أجل الاعتداء 
على حقوق الجمهورية القرثسية وسلطاتها ™" . 


ومن شأن كل هذه الإجراءات أن تثير مخاوف لدى القادة الدستوريين 
الذين رغبوا في الإفلات من القمع» فاتفصلوا عن جامعة عموم العملة 
التونسية والحزب الشيوعي اللذين تعتبرهما سلطات الحماية عدوين لدودين 
للمصالح اللفرنسية بالبلاد التونسية. وكان الدستور قد اتهم بالتواطق في ' 
العمل مع هاتين اأحركتين . 


ويهذا الموقف, اقترب الحزب الدستوري من العناصر المعتدلة من 


التونسيين مثل النواب من الأهالي في المجلس الكر اء الوب 


باليلاد الأتونسية . 


(2) تقأرب التجمعات المعتدلة وتشكيل كظة دا لاة شترا الال : 


E 
ضد المتفوقين النين كانوا يتاهضون صراحة كل إصلاح خاصة إذا ما‎ 

احتوى على شيء ولى قليل من الديمقراطية أو التحررية. وإذ أن المساعي 
التي كان يقوم بها المتفوقون بباريس وخاصة في الأوساط البرلانيةء وفي 


09 وزارة الغارجية | البلاد التوتسية (1929-1917 المجلد 70. برقية من سان إلى هيريو . . 
)7( اندر ن تفسه؛ من نفس الشخص إلى تقس الشخص» نونس 10 فیفري 25 . 
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مجلسي النواب والشيوخ * كانت تستندء لاقناع الأوساط الباريسيةء على 
القطراة النقابي والشيوعي, ولا بد لمقاومته من إدانة كل شكل من 
أشكال التطرف. . وقد فسر أحمد الصافي دواعي انخراط حزيه قي هذه 
الكتلة فكتب يقول : «أمام حملة الإشاعات الزائفة والافتراءات والوشايات 
التي شنتها أقلية الرأسماليين المستغلين للوضع الحالي زاعمة أن الأمن 
والهدوء معرضان للخطر بينما الهدف الواضح من ذلك هى إفشال 
- الاصلاحات التي تنوي حكومة الجمهورية الفرنسية تطبيقها قى تونس» 
شعرت مختلق الأآحزاب السياسية والتجمعات بضرورة ا 
للتصدي لهذا الخطر المشترك. ومن هنا نشأت قكرة تكوين كظلة تتضمن 
الحزب الدستوري» والحزب الإصلاحيء والقسم التونسي المجلس الكبيرء 
والحزب الاشتراكي واتحاد النقابات» وقد تشكلت هذه الكتلة لإحباط 
المناورات المغرضة الموجهة ضد سكان هذه البلادء ولتقديم وضع اليلاد 
التوسية لفرنسا في مظهره الحقيقي» ودحض تهمة التواطؤ مع الشيوعيةء 
e‏ القمع التي انتهت إليه هذه المتاورات» والعمل معا 
للإسراع بتحقيق الإصلاحات الموعودة رسميا والمنتظرة بقارغ صي (19.. 
وشار رآي الأمين العام للحزب الدستوري هذا كل من حسن 
القلاتيء ومحمد شنيق " وهما على التواليء رئيس الحزْب الإصلاحى 
ورن اشح ال افا الك وكذلك الجامعة الاشتراكية واتحاد 


(18) كان المتفوقون يتمتعون بمساندة قوية في مجلس النواب من قبل مورينى, تاب قسنطينة 
الذي نادي من جديد في 20 جانقي 5 بإلحاق البلاد التونسية ( ست ٣نه[ء۳)‏ «الكشاف» 21 
جانقي 1925). وفي مجلس الشيوخ أربك الشيخ «موريس آورديثار» لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس الشيؤخ بكشف المناورات البلشفية بالبلاد التونسية «تونس الاشتراكية» 4 ديسمبر 
4( . 

(19) ا6طذا م1 «التحرري» [2 فيفري 1925 . 

(20 «النهضة» 19 فيغرى 1925 , “ 

(21) «الكشاف» 20 فيفري 1925ء تصريع شتيق . 
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النقابات 7 . وقد فسر كل أعضاء الكتلة تحالفهم بضرورة مقاومة الحملة 
المزعجة التى شنها المعمرون والرأسماليون والرجعيون بكل من تونس 
وهاريس بهدف خنق تدامات الشغب التونسي ومتحة من إيجاد مداقعين من 
بين «النفوس ذات النزعة الانسانية» يستطيعون مساندته في مطالبه 
الشرعية التي يشكل تحقيقهاء وهو ملائم لبنود الحمايةء شرطا للحياة في 


الحاضر وضمانا للمستقبل . لكن بينما كان أحمد الصافي يوافقه قي 


ذلك محمد شنيق ويصفة أقل حزب الإصلاحيين ™ء يعتبر أن الكتلة لا 
تكرس وحدة البرأمج بل تقتضي بالمكس احترام كل حزب وتجمع 23 
فان جريدة «تونس یات ت کن ا دا الرأي. وحسب لسان 
الجامعة الاشتراكيةء فان اتفاق 18 فيفري 1925 قد ثبت الوحدة والتصالح 
حول برنامج الانجازات الفورية للحزب الإصلاحي والحزب الاشتراكيء بل 
وتضيف «تونس سوسياليست» أن قادة الدستور أعلنوا نيتهم للدفاع عن 
هذا البرنامج المشترك لإإصادحات باتفاق تام مع الحزْب الإصلاحيء 
الإشتراكي والقسم الأهلي للمجلس الكبير ®. وبعبارة أخرى. قان . 
3 قفر اخ مرون ان المزت اليسخورى اتراك في اة دا تكلى ٠‏ 
bS‏ لبرتامع 
الإصلاحبي . : ۰ 


(22) «تونس الاشتراكية» 20 فیقری 1925 . 

(23) «النهضة» 19 فيفري 1925 , 

و ت ر لجريدة «الكشاف» أكد محمد شنيق في خصوص «الكتلةه أن هذا 

الاتحاد «لم يثبت وحدة البرامج» ( «الكشاف» 20 فيقري 1925 ) وقي بلاغ تشر في لسانهم ‏ 
«النهضة» تحدث الاصلاحيون عن خاافات في الآراء بين قوى الكتلة. ( «التهضةء 19 قيفرني 
15( . : 

(25) «التمرري» 21 فيفري 1925 . 

(26) «تونس الاشتراكية» 20 يقري 1925 . 
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وينفس الطريقةء وبينما لا يشير الدستوريون والإصلاحيون والنواب 
التونسيون بالمچلس الكبير في تصريحاتهم حول الكتلةء إلى أي التزام 
متهم بشآن مصير جامعة عموم العملة التونسيّة كتيت «تونس 
سوسیالیست» في عددها بتاريخ ۵ فيغري 1920 أن زعماء الدستور يثوون 
حل جامعة عموم العملة التونسية في أقرب الآجال وإدماجها في 
الكتفدرالية الخامة للشغل ( سي جي تي ) 7 . 


آڻ هڏا الموقف يعبّر في الواقع عن إرادة اليسا ر القرنسى بالبلاد 
التونسية حمل الحزب الدستوري ل على الانقصال عن جامعة ميو العماة 
التونسية فقطء بل أيها على شجب تصرقات ت الجامعة النقابية الفشة. أما 


النقاط الوحيدة التي يت بتفق علبها المشاركون فيي كتلة «الاند شتراکين - ` 


الأهليين» عند تشكيلها فكانت موجهة ضد المتقوقين لمعارضتهم كل إصلاح 
بالبلاد التونسىة. وكذلك ضد الشيوعيين الذين كان شغبهم؛ - وقد يقدم 
عند الاقتضاء ء كثمرة اتفاق مع الدستوريين من شانه آن يحول دون 
. نجاح القضية التونسية لدى حكرمة الجمهورية الفرنسية . 


هذا مايمکن أن يستخلص من البرقية التي أرساتها الكنلة في 8! فيفري 
5 » آي پوم تشکیلهاء إلى رئيس مجلس الوزراء الفرنسيء والتي تعبر 
فيها عن إحتجاجها الشديد على تصريحات النائب الشيوعي «أندري 
برتون» أمام مجلس النواب الفرنسي بمناسبة السؤال الذي ا إلى 
إدوار هيریو حول إيقاف القادة النقابيين والشيوعيين بالبلاد التونى رة (08, 
وقد 2 بصفة أخص بإشارة النائب الشيوعي إلى طرد فرنسا من 
الإيالة 2© وهو - حسب باعثي البرقية - ما لا يعبر مطلقا عن شعور 


. المصدر نقسه‎ (2D 
. 1925 «تونس الاشتراكية» 20 فيفري‎ )28( 
. المصدر نفسه‎ )29( 
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السكان التونسيين. كما وقع الاحتجاج على حملة الأخبار الزائفة 
والتشكيك التي نظمها المتفوقون بمعية سلطات الحماية لاظهار الأمن 
بالبلاد التونسية وكأنه مهدد بالخطر من جراء الاضطراب السياسيء» 
والحيلولة بهذه الصورة دون تحقيق أقل إصلاح في البلاد. كما أكدن ' 
الأحزاب والتجمعات المملة في الكتلة على ثقتها في الجمهورية الفرنسية 
لمح إصلاحات تحررية في نطاق الحماية طبقا لىعود رئيس مجلس الوزر!ء 
إدوار هيريو العلنية ™. وكان القصد من هذا إقناع حكومة فرنسا أن 
أمنيّة الدستوريينء - خلافا لأمنية الشيوعيين وعلى عكس ما تزعمه دحاية 
المتفوقين المؤذية -ء لم تكن قط طرد الفرنسيين من الإيالة . 

وقد وجد القادة الدستوريون أنقسهم مضطرين - لتعزيز التحالف ا 
المتفوقينء وإقامة البرهان للحكومة الفرنسية على حسن نيتهم -ء إلى 


٠‏ شجب مواقف جامعة م العطة القة: الي نتير منطرهة التي كان 


شغبها المعزی إلى الدستورء ي يستغله المعمرون والراسمالیون وسلطات ۰ 
الحماية لصرف إدوار هيريو عن تحقيق إصلاحات بالبلاد. وقي هذا ` 

الاتجاه» جمع جواشيم دورال الأمين العام لاتحاد النقابات وزعيم اا 
الاشتراكيةء في 21 فيفري 1925 كل الأحزاب والتجمعات التونسية أعضاء 
الكتلة. وفي الحقيقة فإن الاشتراكيين والنقابيين الفرنسيين كانوا حريصين 
على احتكار النشاط النقابي يالبلاد التونسية. وكان عداؤهم لجامعة عموم 
العملة التونسية نتيجة إلى أن .هذه الجامعة كانت تبدو موضوعياء وكأنها 
منبثقة عن خصومهم الشيوعيين أو على الأقل كحليفة لهم. ولم يفت 
جواشيم دورال أن يتبه خلال الاجتما ع إلى الفائدة السياسية الناتجة عن 
اتحاد كل العمال في صبلب منظمة واحدة. مشيرا بذلك إلى اتحاد . 
التقابات (سي جي تي)“. 


(30) المصدر نقسه . 
(1 «التهضة» 22 فيغري 1925 ( ذكرته جريدة «البتي ماتان» بتاريخ 23 فيقري 1925 ). 
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وقد حاول النواب الدستوريونء خشية إحداث قطيعة بينهم وبين العمال 
التوتسيين الذين يشكلون إذاك عنصرا ضروريا لدعايتهمء تجني هذه 
المسالة وتحاشي الشجب العلني لهذه الجامعة النقابية الفتية . 
ولكن» إلى جانب تأكيدهم آنه ليس لحزبهم وهو ڌو طابع سياسي» آي 
نفوذ على العمال امتجمعين في نقابة ذات طابع اقتصادي»› فإنهم قد انتهوا 
بالانضمام إلى الحاضرين الذين صرحوا آنذاك بالاجماع «بأتهم ليس لهم 
نفوذ مباشر على العمال ولكنهم مقرون العزم على استعمال قوة تأثيرهم» 
عن طريق الصحافة ة أو القول انح الال ان ا 


ES 


ومن البديهي أن هذا البلاغ الصادر في 21 فيفري 1925 والذى تمت 
المصادقة عليه قي حين كان محمد علي ورفاقه بالسجن؛ إنما يشكل إنكارا 
لجامعة عموم العملة التونسية وكذلك انفصالا عن قادتها المعتبرين كأعداء 
لدودين للحماية . 


1 -إخفاق الاتجاه الجديد للحزب الدستوري : 


۰ ولکن هذه «النوايا الصادقة» التي عبر عنها الحزبء والرامية إلى إبطال 
ما شته المتفوقون من دعاية ضد الحركة الوطنية التونسية» والمساعدة على 
إنجاز إصلاحات ديمقراطيةء لم تحدث تغييرا في السياسة الفرتسية نحو 
شا اکر رة . بل العكس . ذلك إن السلطات الاستعمارية بعد أن 
فرقت الحركة الوطنية التونسية. وحطمت جامعة عموم العملة التونسية 
تالبت على حزب الدستور الذي أفقده موففه من الجامعة النقابية الفتية 


(32) المصير نقسه . 
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جانيا لايستهان به مما كان له من الإعتبار عند الآهاليء وفصله عن قسم 
هام من العمال التونسيين . 


(1) اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية : 

صحيح آن إدوار هيريو جمع بعد أن استتب الأمن بالبلاد التونسية 
وحسب وعده» اللجذة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية المحدثة 
بقرار 27 نوفمبر 1924 للنظر قي الإصلاحات المراد إنجازها بالإيالة °2. 
غير أن أعمال اللجنة» عرض أن تكون عامل رهاء قد أحدثت بالهكس 
خيبة كبيرة في الأوساط الدستورية. وسرعان ما تبين القادة الوطنيين أن 
له هنور ا ل را لی موی کنا ار مداو وا ا 


أ - تركيبة اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية؛ ٠ ٠‏ 
فلم يكن في نية هذا اللجنة, منذ تشكيلها تشريك ممثلين حقيقيين ‏ 
للسكان التونسيين في أعمالها. إذ تشمل هذه اللجنة, - الرامية إلى فصل 
العتاضر العتدلة من البرجوازية الإمسلامة عن الدستور 3 برئاشة إدواى , 
هريو 12 عضوا من البرلان منهم 9 نواب و 3 شيوخ؛ والمندوبين : 
الفرنسيين بالمكتب الدولي للعمل وجمعية الأمم» ولوسيان سان و 8 موظقين . 
سامين أكفاء. وقد اجتمعت اللجنة في نهاية نوفمبر 1924ء فعينت في صلبها 
لجثة فرعية بتسعة أعضاء لتحديد برتامج الأعمال وإعلام المقيم العام '. 


)8 اوذارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 70ء مذكرة عن شووت البلاد 
)34( ا الخارجية. البلاد التوئسية (1929-1913) المجلد 70ء مذكرة عن الوضم بالبلاء ` 


التونسيةء 23 قيفرى 1925 . 
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بالمسائل التي تبدى لها ضرورة طرحها للدراسة بدون تأخير 5. وكان على 
رأس هذه اللجنة الفرعية لوسيان سان» وهو ما أرضى كثيرا المتفوقين ©0. 
وتضم أساسا ممثلين للمصالح الفرنسية بالبلاد التونسية ولصالح 
أصدقائهم وحافائهم بفرنسا والجزائر. وكان يمتل المتفوقين علي وجه 
الخصوص إدوارد وارين وهو تائب مقاطعة «مورت وموزيل» ومعمر قديم 
باإيالةء ورئيس الجمعية الفلاحية بالبلاد التونسية. وكان يسانده مساندة 
قوية إيميل مورينو نائب مدينة قسنطينة ورئيس بلديتهاء وهو من الأنصار 
المتحمسين لإلحاق البلاد التونسية بفرنساء وعلى وجه الخصوص من 
المناهضين لكل إصلاح مهما قلت تحرريتهء وقاية للجزائر المجاورة من 
إمكانية العدوى 7. صحيح آن اللجنة تضمنت ليون جوهو الأمين العام 
للكنقدرالية العامة للشغل وموريس: موتي النائب الاإشتراكي لمقاطعة 
«الرون». ولكنهما كانا في عزلة داخل لجنة فرعية أغلبيتها رجعيةء فلم 
تتوفر لهما أدنى حرية تصرف لتوجيه أعمالها في اتجاه تحرري °9 . 
فلم تكن اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية ممثلة 
لمصالح الأهالي التونسيين. ولا معبرة عن تطلعاتهم» رغم مشاركة 
أريعة أعضاء من القسم الأهلي وكذلك الوزير الأكير مصطفى 
الدتقزلي* في بعض إجتماعاتها. وفي هذه الظروق, لم يكن من 


(35) المصدر نقسه. مذكرة عن شؤون البلاد التونسيةء 20 فيفري 1925 . 

Acton Coleniale {36)‏ «النشاط الاستعماري ٠‏ لسان الاستعمار الفرنسي والمصالح 
الفرنسبة بالبأاد التونسية. ذكر بخصوم اختيار سان على رأس هذه اللجنة القرعية : «لا 
نوجد اختیار یمکنه حطلمآنة الجالية القرنسية اکر من هذا ( «التشاط الاستعماري» 6 دیسمیر 
24( . ۰ 

(37) آ . ت المحدني» حياة كقاح الكتاب المذكور ص 305 . 

(38) المصتر نقسه . 1 
(39) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (1929-1912) المجلد 70ء برقية إلى جريدة «الزمان» 
تونس 16 مارس 1925 , 


414 


الممكن أن يؤمل الوطنيون التونسيون من هذه اللجنة اقتراح إصلاحات 


حقيقبة بالإيالة . 
ومن ناحية أخرى» فقد كانت اللجنة التي أسسها هيريى مطبوعة 
بتصورات لوسيان سان للشؤون التونسية. وكان لوسيان سان وهن مكلف 
بمتايعة بحث تمهبدي» قد حل بباريس في 16 فيغري 1925 مزودا بمجموعة 
وفيرة من الوثائق عن البلاد التونسية. وفي الحال شرع في تبديد الآمال 
المتولدة في صاب الأحزاب الفرنسية ى «الأهلية» والتي يرى أنها تتجاوز 
كثيرا الإنجازات الممكنة ™. وقصده من ذلك إرجاع الإصلاحات إلى 
شیا الصحيحة. وكان لوسيان سان وفقو مهندس إصلاحات سنة 1922 , 
يعثير أنه لا يمكن تجاوز تلك الإصلاحات دون ا مس پالحمانة a‏ 
ا فينبغى أن تقتصر أعمال اللجنة على إتمام إصلاحات جويلية 
E‏ 
يتعلق بالبلدياتء «وينيغي أن يندرج ضمن إ ت ير أن 
ضرورة الإسراع دعت الحكومة إلى تأجيل هذا الإصلاح الذي يستدعي :. 
دراسة مطولة» 3“ . 


ب-مشروع إصلاحات اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات 

التو: تنسية؛ o‏ ۰ 
وقد شرعت اللجنة في شهر مارس 1925 في النظر في مسالة البلديات ٤‏ 

على أساس دراسة أعدتها مصالع لوسيان سان بالبلاد التونسية. واتخذت 

في آخر هذا الشهر قرارات وقتية ذات صبغة رجعية. فحدبت بثلاثة عشرة 


دگرة د ت ۳ ba « lL,‏ 8[ قدة 
(40) الصدر نقسه»ء مذكرة قي موضوع قدوم السید سان إلى باريس» باريس 8| فيفري . 
1925 . م 
(41) المصدر تفسه . 


عدد الدوائر البلدية في مدن الإيالة كما اقترحت تأسيس دائرة ريفية 
في کل «قیاد5» . 

غير أن تركيب المجالس البلدية التي تصورتها كانت أبعد ما يكون عن 
الديمقراطية. وقي هذه النقطة قد اكتفت بنقل النظام المعمول به فى 
الجزائر إلى البلاد التونسية . : 


ففي الدوائر الحضريةء خصص ثلا أعضاء المجلس البلدى للرعايا 
القرنسيين الذين ينتخبون بالاقتراع العام في نفس الظروف الموجودة 
بفرنسا ۳ کہا خصص الثلث الآخر التونسيين الذين ينتخبون باقتراع 
داقعي الضرائي ° , 

وفيما يخص المجلس البلدي «بالقيادة » فقد نص المشروع على أن 
یترکب من مستشارین فرنسیین ينتخبون بالاقتراع العام ومن کل «مشايخ» 
الدائرةء ومن تونسي واحد على كل مشيخة يعين من بين الأعيان بالموافقة 
العلنية. وتخصص بالدوائر البلدية قي المدن «للفايد» وهو مؤتمن سلطات 
الحمايةء وظيفة «المساعد الآهلي ». ما في ألدوائر الريغيةء فينبغى أن 
'یمنح دور المتصرف للمراقب المدني أو لأحد مساعديه * . 

وعلاوة على هذه الاصلاحات الادارية. فكرت اللجنة في إصلإحات 
عدليةء والقصد هو الحد من صلاحيات القضاة التونسيين الذين اتسمت 
> أحکامہم في مادة ة «الجرائم» السياسية برحمة مفرطة سواء «عن تورع 
وطني او خوفاً من الانتقام» والذين قد يتسيبون قي فده الظروف قي 
إحباط السيادة الفرنسية باليلاد اسي كذلك رأت اللجنة مبدثياء أن 


(42) يضاف إليه التصويت العائلى . 

(43) وزارة الخارجيةء البااد التونسية (1922-1917) المجك 76ء لجنة الدراسات التونسية. 
محاضر 31-26 مارس 1925 ( القرارات الوقتية التي تبنتها اللجنة ) . 

(44) المصدر نفسه , : 


416 


القضايا الجنائية ينيغى نزعها من العدالة التونسية والعهد بها مهما كانت 
جتةدانخانج إلى خاک حلط تتن أفلبنة ين القضناة 
الفرنسيين. أما «الوزارة» وهى محكمة استتناف فيجب أن يرأسها فى 
الانة الافة فان فرشي 1 
ونما يخطن القشتايا المدنية, فلئن كانت اللجنة ترى الحفاظ على 
الوضع الراهن» فإنها كانت تؤيد إقرار حق الاختيار الذي يترك للسكان 
المحليين الخيار بين القضاء القرنسي والمحاكم التونسية *. ويما أن 
طق هذا الإصلاح مؤي إلى التخغيش من وظائف الفضاة التوسيين 
أى على الأقل إلى الحد منهاء فقد وقع التوضيح بآن الإصلاح المقصود لا 
ينبغي أن يضر بوضع القضاة الموجودين وأنه 2 إالفاء الوظيفة إلا 
بانقراض أصحابها ۶“ . 
ومن الواضح أن هذه الإصلاحات كانت تشكل تراجعا اا إلى 
الوضع السائد إذاك بالبلاد التوتسية, وعوض أن تجعل من تظام الحماية . 
نظاما ديمقراطيا ليساعد على تشريك التونسيين تشريكا أكثر في تبسيير . 
بلادهم, فقد كانت روح الإصلاحات المقصودة تدعم بالعكس» تفوق الرغايا ۰ 
القرنسبين في إدارة الإيالة . 
فغفى المادة الاداريةء EEE‏ أعضاء المجالس البلديةء كما قد رأيناه ٠٠‏ 
من قبل للجالية الفرنسية التي كانت تمثل إذاك على أكثر تقدير جزءا هن . 
ثلاثين بالنسبة إلى سكان البلاد التونسية 7. وبتخصيصها الظث فقط ' 
للتونسيين» كانت اللجنة قد أبعدتهم فعليا عن كل سلطة تقرير 9 . 


(45) باستثناء القضايا التابعة للمحكمة الشرعية التي تحظى بالاحترام . 

(46) «لويتي ماٹان» ۱7 مارس 1925 . 

(47) حسب إحصا ء 1926ء جد الجالية القرنسية 0 شخصھا من جعملة 2159708 2 اکنا 
بالايالة . 


(48 وزارة الخارجية. البلاد التوتسية (929-1917) المجلد 76ء اللجنة الاستشارية للدراسات ٠ ٠‏ 


التونسيةء القرارات الوقتية التى صادقةت عليها اللجنة. مارس 1925 . 
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كما كانت مقترحات اللجنة ترمي إلى تعزيز الهيمنة الفرنسية في المادة 
القضائية وهو مجال تحافظ فيه البلاد التونسية كليا أو نسبيا على الأتل. 
على بعض السيادة. فقد كان التونسيون حتى ذلك الحين» يخضعون في كل 
القضايا - باستثناء المادة العقارية حث ترجع الأملاك المسجلة بالنظر إلى 
القضاء الفرتسي  -‏ إلى محاكمهم الخاصة. فخضوع القضايا الجنائية 
إلى القضاء الفرنسى مهما كانت جنسية الجأنى وكذلك تمكن السكان 
المخليين من الاختيار بين المحاكم الفرنسية والتونسية كما اقترحته اللجنة 
من شأنهما القضاء على ما تبقى من السيادة التونسية . 


(2) رد فعلكظة«الاشتراكيين-الأهايين» على مشرو ع إصلاحات اللجنة 


الاستشارية؛ , 

لمقاومة مشرو ع الإصلاحات هذاء والذي کان يعكس تصورأت التفوقين 
وآنصارهم «الجزائريين» في المجال الإستعماري» عمل حزب الدستور على 
ا ا ی اا ت انحا وکت درا ا ل ن عات 
الك 9 ما ال ا ماو لكة ال ا ف را كخ 
الاباك مشاه ات أغان امسا اد كا رغم افوا ق 
أصيبو! بخيبة أمل كبيرة من جراء الوجهة التى اتخذتها أعمال اللجنة 
الاسنتشارية لدراسة الاصلاحات التونسية . ` 


أ - رد فعل اليسار الفرنسي : 
كان اليسار الفرنسي ينتظر من أعمال هذه اللجنةء إضفاء اأديمقراطية 
على النظام المنبثق عن إصلاحات 2 وذلله بإقرار الاقتراع العام 


(49) «انتصاب الحماية الفرتسية بالبلإد التونسية» الكتاب المذكور ص 300 . 
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وانتخاب البلديات ©. كما كان ينتظر إلغاء العمل بالقانون الصادر عن" 
ملك قرنسا قي 1778 والذي يخول للمقيم العام أن يطرد من الإيالة كل 
فرنسي «یعتبر غير مرغوب فبه »» والاعتراف بوچود شرعي لنقابات العمال 
والموظقين . وإذ أن اقتراحات اللجنة لم تستچب لما كانوا يترقبون فلم 
يلبث اليسار الفرنسسي بالبلاد التونسية أن ندد بالحة انرجية 
للاصلاحات المقصودة )52( 


ب - رد فعل الحزب الاصلاحي : 

قابل الاصلاحيون التونسيون إلى جانب الاشتراكيين والنقابيين 
الفرنسيين الاصلاحات التي اقترحتها اللجنة الاستشارية باستياء. وقي 
هذا الميدان كان الاصلاحيون أكثر التزاما من أصدقائهم باليسار 
الفرتسي. ذلك أنهم ساندو! سنة 1922 الاصلاحات التي أعلن عنها لوسيان 
سان معبرين عن الأمل في أن تؤدي بحكومة الحماية إلى إلغاء ما 
تضمنته الأرامر من التحفظات والتحديدات, وتزيد في الحقوق' 
والحصاتات الممنوحةء وتضمن المشأركة والتعاون بين كل طبقات السكان ` 
لما فيه الخير والرخاء الجميع. وكانو! يعتقدون حينئذ أن النظام المتولد عن 


تلك الإصلاحات يشكل مرحلة أولى سوف تؤول حتما بالبااد التونسية ٠‏ 


إلى شكال دستورية أرقی ° وکانوا بترقبون ببعض الاطمئتان من 


(50) بعتبر اليسار الفرتسي باأبإاد التوذسية ان الإصلاحات المؤسسة بالإيالة سنة 1922 ا 
ديمقراطية, وتساعد الرأسماليين والمتفوقين . 

([5) لم يكن لنقايات العمال أو المىظقين حتى المنتمية نها إلى اكنشدرالية العامة للشغل 
وجود شرعي بالبلاد ااتونسية حتى سنه 1932 , ا 

(32) لم بثقطع اليسار الضرنسي بالبلاد التولسي عن التنديد بالامتيازات التي پتمتج بها 
المتفوقون والمطالبة بتأسيس الاقترا ع العام وانتخاب البلديات , 
Courrier de Tunisie )53(‏ ا « بريد البلاد التونسية» 29 جوبلية 922اء برقية سن هيئة ‏ 


التحرير «البرهان» إلى بوأنكاري ( الإمضاء : حسن القلاتي ) . 
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اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية أن تعمل على تطوير 
إصلاحات 1922 نحو المزيد من التحررء وتوسيع هيئة الناخبين التونسيين 
. ومشاركة كل الطبقات في الحياة العامة والترفيع قي عدد ممتّلي الأهالي 
في مجالس الحماية بما يضمن التحاون في نطاق اللمساواة بين الفرنسيين 
والتونسيين E‏ 
ولكن عوض الاستجابة لا كانوا يرتقبونء جاعت مقترحات اللجنة التي 
شكلت تراجعا بالنسبة إلى الوضع السا بالإيالةء لتخالف تحليلهم وتخيب 
آمالهم. وحالما بلغت إلى البلاد التونسي أولى الأصداء عن أعمال اللجنة. 
أعرب الاصلاحيون التونسيون عن بالغ التأثر وعميق الخيبة اللّذين 
أحدتهما بالبلاد التونسية ما ساد اللجذة من تزعة صريحة لناهضة 
السكان التونسيين. كما وقع التنبيه بنقس المناسية إلى أن ميدأ المساواة 
قي عدد المنتخبين الفرنسيين والتونسيين المقبوى سنة 1922 قى مجالس 
الجهات ولجنة التحكيم ييدى أنه أبطل سنة ۱925 وآن مشروع الإصلاحات 
القضائيةء بتهديدها القضاء التونسيء تمثل خدشا لمشاعر الشعب المحمي 
وإزدراء به لا طائل من ورائهما. وفي الخلاصة يرج الإصلاحيون حكومة 


فرنسا أن ثَاهذ بعين الاعتبار التطلعات الشعيية المشروعة حتى تساعد ‏ 


على تقارب القلوب وتهدئة الخواطر 5 . 


ج ود قعل الحزب الدستوري : 
أدرك الحزب الدستوري ما توفره له مساندة هذه التجمُعات التى 
لا يمكن إتهامها بالتطرف ا فاستغل هذا الوضع ليشن حملة عنيفة ضمد 


(54) وزارة الخارجية, اليلاد التونسية (1929-1917) المجلد 76: برقية من الحزب الإصلاحي 
لي هبریو نونس 21 ماري 1925 ) الإمضاء ٠‏ القلاتي وعشرون من آصحابه ( 

(55) المصدر نقسه . ٠‏ 

(56) لا يعتبر كل من «الفرع الأهلي» للمجاس الكبير والحزب الإصلاحى معاديين الحماية . 
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مشاريع الإصلاحات المنسوية إلى اللجنة والتي لا تستجيب البتة إلى - 
اه ات شت اقات افوا ف ع ف کو اه 
خدعوا من قبل حكومة كتلة اليسار التي لم ينفكوا منذ عودة الوقد الثالث 
إلى تونس يقدمون لها شواهد الاعتدال للمساعدة على إنجاز مشروع 
ال اتخات التر ال وک نا نان شري لذا ران ما اوا 
في حملة قوية خد مقترحات مشاريع الاصلاحات المنسوية إلى اللجنة. وقد 
اتخذ هذا العمل للدستور أشكالا شتى من مقالات صحفيةء وعرائض إلى 
السلطات الفرنسية إلى وفود واحتجاجات للباي» وكذلك إضرابات . 
ومظاهرات في أهم مدن الإيالة . 

ولم تكن الصحف الدستورية تتحفظ في انتقاداتها للحلول التي 

قترحتها اللجنة والتي كانت تعتبرها تراجعا بالنسبة إلى الأوضاع 

السابقة. وقد رفضت أن يطبق بالبلاد التونسية النظام البلدي المعمول به 
في الجزائر الذي لا یمن إلا من تمثيل منقوص وطالبت بأن تكون كل. 
المخالس سواء اليلايات أو المجلس الكبير متكونة مناصفة من أعضاء 
فرنسيين وتونسيين منتخبين بالاقترا ع العام ومنتفعين ينفس الحقوق ° . 
ولكن عمل الدستور سيبلغ مدى استثنائيا إثر نشر جريدة «البتي ماتان» 
بتاريخ 17 مارس 1925ء اأيرقية عن الاصلاحات القضائية التي اقترحت 
اللجنة الاستشارية لدراسة الاصلاحات التونسية. وقد أحدثت هذه البرقية ٠‏ ' 
من مراسل «البتى ماتان» بباريس اضطرابات في مختلف مناطق الإيالة.. 
فضاعفت الشعب الدستورية بمدينة تونس ويداخل البلاد تشاطها ولم تهمل ' 
أي شيء لتعبئة الأهاليء وكان الاضراب الذي دعا إليه الدستور احتجاجا 
على الإصلاحات. امقصودة قد نفذ يوم 21 مارس 1925 بالاجفاع تقريبا ل 
بمدينة تونس فحسب,» بل وكذاك بصفاقس وبنزرت والمهدية وقابس وتوزر 


(57) وذارة الخارجيةء البادد التونسية (1929-1917) المجلد 70 برقبة إلى صحيفة 
Le Temps‏ «الزمان »» توس 16 عأارس 925 
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وألكاف وسوق الاريعاء وسوق الخميس ) وقرى ضوأاحي مدينة تونس 
وغيرها من مدن الإيالة وقراها . وقد شارك في الإضراب أرياب 
الصناعات والتجار والعمال. وحسب مندوب الإقامة العامةء فإنه لم يشذ 
عن الإمتثال لتداء الإضراب إلا القليل من التجار. كما قرر عمال 
رصيف مدينة تونس اتبا ع الحركة ™. وإلى جانب الاضراب» حدثت يوم 
٠‏ 21 مارس آشکال آخرى من الاضطرابات. فقد نظم الدستور اجتماعات فى 
تی الماد وی الى الای رت دن ا بن اك دا 
يمكن من الممثلين لجهات مختلفة من الإيالة للاحتجاج على المس 
بالشخصية التونسية الناجم عن الإصلاحات المقصودة من قبل اللجنة 
الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية. وإن لم يتمكن الوفد من مقابلة 
الباي محمد الحبيب 1 فإنه سلم إلى قائد الحرس اللكي الخطاب التالي : 
«إن الوخد يمثل كافة الطبقات وكافة الجهات. وقد التجأ إليكم في هذا اليوم 
الخطير الذي تتعرض فيه الشخصية التونسية الخطر وتهدد كرامته 
بالزوال. إن القرارات الأرلى للجنة مستوحاة من رى من شأنها المس 
بحقوق التونسيين ومحو شخصيتهم بحيث لو تفذت هذه القرارات لما بقي 
لعرشكم أي سلطة ولأضاع شعبكم كل كرامة وكل كيان ذاتي. فقد آرادو! 
تخصيص نسبة الث لتمثيل الأهالي في المجالس المنتخبة. كما أن القضاء 
التوتسي في خطر : فهم يخرجون شعبكم عن سلطتكم» وإنا ننتظر منكم 
استعمال كل نفوذكم للحفاظ على وجاهة عرشكم وإبقاء شخصية 
بلادک(6۳ 1 


(«) جندوية وپوسالم اليا . 
(58) المصدر نفسه. من المندوب بالإقامة لی هریو تونس 4 أفريل 1925 , 
(59) المصدر تقسه . 
[60) المصدر نقسه 
(61) المصسدر تفسهء برقية من نفس الشخص إلى نفس الشخص,» تونس 21 مارس 
1925 
(62) «لوبوتي ماتان» 23 مارس 1925 . 
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تم توجه نفس الوفد إلي الإقامة حيث لم يقبل كذلك. فترك وثيقة ثيقة فيها 
المطالبة بالإبقاء على قضاء تونسي مستقلء والمناصفة بين الفرنسيين 
والتونسيين في المجالس المنتخبة °2 . 

إلى جانب هذه الاضطرابات, بعثت ألشعب الدستورية بمدينة تونس 
ودأخل البلادء برقيات إلى إدوار هيريو للاحتجاج على ما قي الإصادحات 
المقصودة من اعتداء على الشتفضدة التوساغة © وجه مديرة اللشحفت 
العربية بالإيالة ° برقيات مماثلة ولم يفت المحامين والوكلاء التونسيين ‏ 
الذين اتصلت مهنتهم وثيق الاتصال بالقضاء التونسي أن يحتجوا بدورهم 


على مقترحات اللجنة منبهين بنفس المناسبة إلى السير الحسن للمحاكم 


اة 9 ا هخرت احتاحاد فح غ الم الات السترة 
التونسية الهيئين لهنة وكيل أو قاض وألمهددين ميأاشرة في مستقبلهم 
الشخصي بالإضلاحات المقصودة (° . 

كنا مل الحزب الدستورى على استغاذل هذا الوش ليج في إخره كل 
من لحقه بصفة أو بأخرى» ضرر من مقترحات اللجنة الاستشارية لدراسة ‏ 
الإضلاحات التونسية . 

وتبعا لضغط الحركة الوطنية التونسية فإن مشروىع الإصلاحات بقي ‏ 
حبرا على ورق وقد توقفت اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية . 


(63) وزارة الخارجبة. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 70 برقية من المندوب بالإقامة إلى ٠‏ 
هیریی توس 21 مارس 1925 . 

(64) المصدر نفسهء المجلد 6 لجتة الدراسات للإصلاجات التوتسيةء برقية ا 
5 : 
Le Libéral (65)‏ » التحرري» 21 مارس 1925 , 

)66( وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 76ء برقية احتجاج إلى هيريو. 
توتس 17 مارس 1925 , 

16a )67(‏ ا «التحرري» [2 مارس 1925 . 
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عن كل نشاط إثر مغادرة هيريو للحكومة في شهر آفريل 1925. وهكذا لم 
يتمكن المتفوقون وأصحابهم من فرض تصلب النظام الاستعماري بتونس. 
غير آن اللجنة لم تأت كذلك بآي شيء للبااد التونسية خلاقا لوعود الحكومة 
الفرنسيةء وحتى لوسيان سان فإنه لم يحتفظ من تلك المداولات إلا بضرورة 
تعزيز نظام الحماية لتعزين النفوذ الفرنسي بالإيالة °9 . 


1- خيبة أمل المزب الدستوري وانتفاضته : 

إثر خيبة الأمل الواسعة التي أحدثتها سياسة كتلة اليسار بالبلاد. 
إستغل الوطنيون التونسيون كل الفرص لتعبئة الأهالي ضد النظام 
الاستعماري . 


.) رد الفعل ضد تصریحات مورينو في موضوع تجنيس اليهود 
التىنسيين: 

ووجد الوطنيون في زيأرة إيميل مورينو للبلاد التونسية خلال شهر مأي 
5 - وكان قد شارك مشاركة نشيطة فى أعماللجتة 
الإصلاحات -. فرصة مناسية لإثارة الرأي العام التوشسي ضد السلطات 
الفرنسية . 

وقد جاء تائب قسنطينة وشيخ مدينحهاء وهو الباعث لقانون 20 ديسمير 
3 المتعلق بالتجنيس؛ لحت السكان اليهود بالإيالة على اختار الجنسية 
الفرنسية, وأثناء مادية نظمها على شرفه فی 26 مای 1925 جمع من 
اليهود ” ألقى خطابا قال فيه :«أي إهانة هذه عندما أراكسم 
ترتدون بدلات فرنسيةء وتفكيركم فرنسيء» والحال أنكم لا تزالون خاضعين 


(68) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) ا لمجلد 73؛ من سان إلى بوانكاري» تونس 
9 ئوفمير 1926 , 
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للقب رعاياً. يجب إنهاء هذه الإهانة وأن تصيرو! بعد أن كنتم رعاياء 
مواطنين للجمهورية العظمى»0 . 

وقد قويل هذا الخطاب بايتهاج من قبل قطاعات واسعة من الطائفة 
اليهودية وقد كان اليهودء وهم موافقون على حق اختيار القضاء الذي 
اقترحته اللجنة (7, لا يخفون رغبتهم في انتظار الحصول على الجنسية 
القرنسية في أن يصبحوا راجعين بالنظر للمحاكم الفرنسية (72. غير أنه 
خڅطاب أحدث هة كبيرة بين السكان المسلمينء؛ > ١‏ في الأوساط ألوطنية 


فقط بل وكذلك دی أعضاء المجلس الكيير وحتى لدي سمو الباي محمد 


الحبيب المعروف بموالاته أسلطات الحماية . 

وقد اعتبرت الصحافة العربيةء تصريح مورينى شتما للجنسية التونسيةء 
وامتنع كل من أعضا ء القسم الأهلي للمجلس الكبير وكذاك رئيس «الغرفة 
التجارية الأهلية» عن تلبية الدعوة إلى مأدية الغداء التي أقامها اقيم 
على شرف نائب قسنطيدة 7 . 


ك أعرب کک الوسيان ماوع ألشديد من قال اميل 
E‏ ليهو e‏ من امسلمين بمفعول الجنسية الفرضسية. 


ال اا 0% 


وقد أحدث تصريح نائب قسنطينة رد فعل أكثر صرامة من حزب ‏ 
الدستور الذي كان همه منع تقوية الجالية الفرنسية بالبلاد التونسيةء .ومن . 


(70) المصدر نقسهء من نفس الشخص إلى نفس الشخصء توتس 30 ماي 1925 . 

(71) المصدر نفسه» رسالة من سان إلى يريان, توتس 30 ماي 1925 . 

(72) المصدر نقسه 

(73) المصدر نقسه»ء برقية من نفس الشخص إلى نقس الشخص, توتس 30 ماي 1925 . 
(74) المصدر نفسهء رسالة من سان إلى بريان» ترنس 30 ماي 1925 . 
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ثم نظام الحماية بدخول الطائفة اليهودية فى الجنسية الفرنسية. وزيادة 
علي الات ال المفك خد اة روزن ب قاد الم تد 
> وقروعه إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الذّواب ووزير الخارجية برقيات 
احتجاج على أإهانة الموجهة إلى الشعب التونسيء وكانت البرقية التي 
أرسلها أحمد الصافي الأمين العام للدستورء باسم حزيه ذات لهجة عذيفة 
جدا05 . 
وذهب الحزب الدستوري حتى إلى التفكير قي تنظيم إضراب شبيه 
بإضراب 2١‏ مارس 1921. لكن قادة الدستورء لم ينفذوا المشروع أمام 
تهديدات المقيم العام بقمع قاس قي حالة وقوع الإضراب ©7 . 
غير أن تأثر التونسيين يلغ حدا جعل السلطات الفرنسية تحمل مورينو. 
قصد نزع فتيل الأزمةء على تغيير تصريحه وتجريده من صبغته المهينة. 
فقبل تائب قسنطينة تصحيح أقواله فى استجواب خص به جريدة «ألبتى 
ماتان» بتاريخ 30 ماي 1925. وكذلك E‏ إلى رتشن «الغرفة الكجارة 
٠‏ الأهلية» حيث عدل خطابه إلى اليهود كما يلي : «أيها الرعايا الأحرارء إن 
قانون 20 دیسمپر 1923 قد سوغ نکر اة آن تصبحوا إن كان ذلك 
قي صالحكم» مواطنين فرتسيين وليس المقصود تسليط الإهانة عليكم 
برفض مطالبكم في التجذيس إذا ما كانت مبررة  »‏ وإثر هذا التصريح 
استقبل إيميل مورينو من طرف الباي الذي سرعان ما أقتنع بحسن 
ثية «الئائب اليشهير» . 
على كل» قإن هذه القضية التى جدت بعد فشل اللجنة الإستشا 
لدراسة الإصملاحات التونسية قد تركت أثرا مؤلا على الرأي العام 
التونسي» وأحدثت بدون شك بين اليهود والمسلمين انزعاجا ي الحزب 
الدستوري مذذ E E‏ اجتتابه. وهي تقيم الدليل 


(75) المصدر تقسه. من تقس الشخس إلى نفس الشخص» تونس 3 جوان ۱925 . 
(76) المصدر نقسه. برقية من سان إلى يريان؛ تونس 30 ماي 925[ . 
(77) المصدر نفسه , 
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(2) رد الفعل على تدخل الجيوش الفرئسية في منطقة الريف بالغرب 


الأقصى : 
ST‏ 
والإعراب عن مناهضته لسياسة فرنسا بالمغرب» وذلك علاوة على الخيبة 
التي سببتها اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسيةء وأقوال ٠‏ 

إيميل موريتو المهينة. فشن لصالح ثورة عبد الكريمء حملة كان لها عميق ‏ 
الأصداء بين السكان التونسيين. واقلقت کٹیرا السلطات الفرتسبية نى 
كما پباریس . 

وقد بدأت قضية الريف هذه في شهر جويلية 1921 إثر انتصار قوات 
عبد الكريم الخطابي بمعركة أنرال على الجيوش الاسبانية. ويعد هذه 
الهزيمة الشنعاء سعت اسبانيا إلى التقرْب من فرنسا التي كانت بدورها 
قلقة لفطو الأخدات وقد شحالفت مع الأسبان لإنقاد المغرب الواقع ثحت 
الحماية القرنسيةء ودخلت منذ 1924 في حرب ضد جمهورية الريق الفتية 


التي أصبحت معرضة لهجومات كل من الجيش ا 


الفرنسبة . 

ولم يبق السكأن ن التونسيون لا مبالين أمام هذه الأحداث التي وقعت في 
منطقةء كانوا بشعرون نحوهاء لأسباب تاريخية ودينية بنوع من القراية. 
وزيادة على هذا فقد كان الوطنيون التونسيون» بعد خيبتهم من سياسة 
كقلة اليسارء يرون في ثورة الريفء ثأرا وقي آن واحد مثالا وأملا E‏ 
نشف فام شم ع اقرع اده 03 : 


03 اد وة اریت عبد اکریم الخطابي أول الأمر ثم ابنه محمد بن عبد الكريم المشهور : 
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فحتى صحيفة «الزهرة» المعروفة بولائها للاقامةء كانت تعتبر «أن حقرق 

الأمة الريفية الباسلة التي قدمت أعظم التضحيات في سبيل حريتها 
واستقلالها يجب أن تعتبر قبل جشع المستعمرين الأروبيين» ) وكان ذلك 
شان الخزب الدستوري وصحافته اللذين لم يدعا فرصة تمر دون مساندة 
القضية الريفية . 

٠‏ فقدم القليبيء وهو عضو في اللجنة التنفيذية لهذا الحزب» يوم 7 ماي 
5 بمناسبة إجتماع الدسثورء رجاء عبر عنه الطاهر الحداد ™ ومفاده 
أن الريفيين بامتبارهم وطنيين ييدافعون عن استقلالهم؛ فمن واجب 
التونسيين رفض الخدمة قي صفوف الجيش الفرنسي بالمغرب وأنه من 
الثم آن قوم الخزب بدغابة شيط قى ذا العنى ( :ولا شك أن 
القادة اللستوريين. تجنبا للقتعرض لصرامة القانون لم يروا وجوب تيني 
هذا الرجاء علانية “. ولكن هذا لم يمنع أن تجنيد التونسيين للمشاركة 
في القتال بالمغرب» قد لقي استنكار شرائح عريضة من الرآي العام 
التونسي. وحتى الأوساط البرجوازيةء فإنها رغم كونها أكثر احترأز! 
واجتنابا للإعراب عن مشناعرهاء قد شجبت إرسال مدد «أهلي» إلى المغرب 
«بدعوى أنه من الإجرام مقاومة الريفيين بمهاجمتهم بواسطة إخوانهم في 
الجنس والدين». أما في الأوساط الشعبية والعماليةء فقد كانت التعاليق 
أكثر عنفا . وكانت السلطات الفرنسية تخشى حتى مجرد دماية أو 
عمل فردي لدى ة فرق «الجنود» التونسيي» وفعلا فإن عطف هؤلاء كان 
متجها نحو الريف. وهكذا فإن اليبعض من جنود قبيلة «جلاص» المشاركين 
(09 «الزهرة» 6 ماي 1925 . 
(80) وزارة الخارجية. البلاد .التونسبة (17وا-ودوں المجلد 70؛ من سان إلى بريانء تونس ١6‏ 
ماي 25 , 

(81) المصدر تفسه , 

(82) المصدر تفسه . ` 
(83) المصدر تقسهء من تفس الشخص إلى نفس الشخص,» تونس 18 ماي و 9 جوان 1925 . 
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م .طش ل ل چ با ص نے 


- في حرب المغرب كانوا يعربون بصورة غير مباشرة في رسائلهم إلى‎ ٠ 


أهاليهم عن تمنياتهم بانتصار عبد الكريم ™“. وقد ذهبت حكومة الحماية 
حتى إلى نزع تثقتها من الجنود التونسيين, ويرى المقيم العام أنه من 
الأفضل» تحسيا لكل حادت ممكن فى بلاد إسلاميةء عدم اقتطاع وحدات 
مقاتلة من بين العناصر المتوفرة لفرنسا بالبااد التونسية (°3) . 
لقاومة الريق والعمل السري لتحويل الجنود التونسيين عن i‏ 
ا OT OEE‏ 
وصدر فى 25 8 925| بجريدة a‏ عنوان «الحقيقة ع عن E‏ 2 
Ei‏ 

كما تجلى التضامن مع اریت فی لکل سات ما إضبافة الى 
الاجتماعاتء والمعلقات ° وإالمقالات الصحفية. 

وقد نظمت لفائدة عبد الكريم عملية سرية لجمع التبرعات في أهم مدن 
الإيالة وبصقة أخص في تونس وبنزرت وقابس . ولم يتردد :التونسيون, . 
وقد تابعوا بتحمس أحداث الريف © في المساندة المادية للرجل الذي ` 
(84) المصدر تفسهء المجلد 71ء من المراقب الماني بالقيروان إلى ا لمندوب بالإقامة..القيروان 5 ' 
سبتمبر 1925 , ٍ 
(85) المصدر نفسهء المجلد 70ء من سان إلى بريان» تونس 18 ماي 1925 . , 
(86) الممصسدر نفسه» من نفس الشخص إلى نفس الشخص,؛ تونس 9 جوان 1925 : 
(88) المصدر نقسه . 
)89 اشر الجا ا إلى بریان. تونس 6 و 11 جويلية 1925 . 


,925 . 
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ففى قابس تضممنت قائمة الاكتتايات لفائدة الجمهورية الريغية الفتيةء وقد 
عثر عليها في شه جويلية 1925 عند المسمى عمر شفراش» رئيس الشعبة 
الدستورية لهذه المدينةء 84 تونسبا دفعوا ميالع هن 10 إلى 0 فرتك. وقد 
كتب في أعلاها هذا النداء الحماسي الذي بلغ منتهى الاثارة : «يا إخواني 
يا أبناء بلدي أطلب منكم إغانة إخوانكم الريفيين الذين يقاتلون من أجل 
استقلالهم وحماية أرضهم من مخالب الأجنبي» ° . 

وحتى المسرح كانت له مشاركة في حرب الريف. فغي بداية شهر جوان 
25 يرمجت «السعادة K‏ وهي قرقة قنية ومسرحبة بديرها أحمد توفیق 
المدنى(. مسرحية تتلاعم وأحداث الساعة السياسية. وكانت هذه 
المسرحيةء وعضوانها «طارق بن زباد »» تشكل استحضارا لذلك اليطل 
البريرى الذى انطلق بداية القرن الثامن من المغرب فغزا قسما هاما من 
اسبانيا. وفي هذا الاطار التاريخي يذكّر طارق بن زياد بعبد الكريم وهو 
أيضا بربري ومغربي» هزم الجيوش الاسبانية فاضحى يچسم مثل سلفه 


امسرحية ^ فمنعتها قبل عزضها بساعة فقط 7. ولم يليث رئيس فرقة. 


«السعادة» أحمد توقيق المدنى أن طرد من الإيالة . 


(81) المصدر نفسهء المجاد 71ء من سان إلى بریان, ترخس ١١‏ جويلية 925| . 

(92) حمادي بن.حليمةء تصف قرن من المسرح العريي باليلاد التوتسيةء تونس 1974 ص 
n . 91‏ 

(93) وزآرة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 70ء من سان إلى بريان» تونس 9 
چوان 1925 . : 

١ 94(‏ . ت المدنيء حياة كفاح» الكتاب المذكور م 333 . 
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(3) مساندة المقاومة السورية للوصاية الفرنسية: . 


وق الوت الى كات في أظار الست مشدودة إلى قشة الررفة 
ظهرت مقاومة الشعب السوري للوصاية التي قرضتها فرنسا على يلاد 
الشام إثر الحرب العالية الأرلى. وفى سئة كوا شهدت هذه الثورة الى 
شنها السلطان باشا الأطرش في بداية العشرينات ضد الدولة صاحبة 
ااي ا اماف وم فة ار اة اة ان حت 
تونس فکان لها صدى كبيرا لدى التونسيين, وشكلت عامل تعبئة ضد 
النظام الاستعماري (. صحيح أن أصداء الأحداث في سوريا كانت» 


لأسباب جغرافية وتفسيةء أقل مقا من التي أحدثتها الثورة الريفية. ذلك 


أن سوريا بعيدة جدا! عن تونس» ولم تكن السلطات الفرنسية تبعث خلال 
تلك الفترة إلا بالذزر اليسير من الجنود التونسيين إلى تلك البلاد المشرقية 

غير أن هذا لم يمنع شعب تونس من الشعور بتعاطف فعلي نحق الشعب 
السوري الذي يربطه به تاريخ مشترك وثقافة واحدة وكذلك المقاومة لغدو 
واحد. ويبدى أن الرأي العام التونسي تأثر على وجه الخصوص بما سلط. 
على ثوار جبل الدروز من القمع وبأعمال التخريب والدمار التي أحدثتها 
الجيوش الفرنسية بدمشق تلك المدينة العريقةء مركز الخلافة الأموية والتي. 
ظلت حوالي مائة عام العاصمة السياسية والفكرية للعالم الإسلامي: وقد .. 
أعرب الشاذلي خير الله الدستوري الشاب عن الشعور العام للسمكان 
التونسيين ° بتنديده في عبارات عنيفة بالإضرار الذي أحدثته الجيوش . 
الفرتسية قي العاصمة السورية: ومقا «دمشق مين شيدة التشور قي" 
صحيفة «الليبيرال»» لسان الدستور الصادر بالفرنسيةء في 21 نوفمير ' 


(95) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 71ء من المراقب المدني بالقيروان 
إلى المندوب بالإقامةء القيروان 5 سبتمبر 1925 . 

(96) كات التتيعات المقامة ضد الشاذلى خير الله إثر هذا المقال قد ترتب عليها عطف مثير ٠‏ ' 
من قبل السكان التوتسيين ( « تونس الاشتراكية» 1 فيفري 1926) . و 
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95ء ینتھی بعہارات اأتعاطف والتضامن والإعجاب تجاه مقاومة الشعب 
السوري للهيمنة الفرنسبةء وقد ختم مقاله بهذه العبارات : «إن الحرب 
الصليبية التي شنت ضد السوريين لا يمكنها إلا أن تساعد على إحداث 
إجماع لناهضة أصحابها. وإذ تعر جميعا عن تألمنا للكوارث التي 
ذزلت على دمشق» وعن عطفنا الشديد على شعب سوريا الشهيد, وإذ 
ترفع احتجاجنا نحو الرأي العام القرنسي والنخبة العالميةء فإننا نحيي 
انتفاضة ذلك الشعب اليقظ ”° . 


نة الاک رات التواصل الذي اه ال المرى ب 
تصريح موريتى بشأن تجنيس اليهود التونسيينء وحول ثورة الريف 
قات وا ا الفرنسي السا اكات ل هة اة 
المكونة لكتلة «الاشتراكيين الأمليين». ولئن كان أعضاء «القسم الأهلي» 
للمجلس الكبير قد أيدوا بعض التحفظ تجاه تائب قسنطينة برفضهم 
الحضور قي مأدبة الغداء التي أقامها المقيم العام على شرفهء فإن 
الاصلاحيين التونسيين لم يدوا تأثرا خاصا بتصريح مورينوء لآنه» رغم 
صبفته المهينة للجنسية التونسية» فهو يطرح مشكلة تجتيس اليهود 
التونسيين كما يسمح ذلك قانون 20 ديسمبر 1923 الذي يعرف باسم نانب 
قسنطينة. ومن ألمحتمل أن يكون الإصلاحيون التونسيون قد تجنبو! إحرأج 
أصدقائهم الاشتراكين الذين كانوا يشاطرونهم عمليا في برنامجهم كما 


کانوا أنصارا متحمُسن لقانون مورينو °° . 


(97) 62ط م1 « التحرري» 21 نوفمبر 1925 , 
(98) إبلي كوهين خضريةء من الحماية القرنسيبة إلى الاستقلال التونسيء» الكتاب المذكور 
ص 80 . 
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وقد كان الاشتراكيون يرون أن دخول كل سكان الإيالة في الجنسية 
الفرنسية يساعد على «هذا الانصهار للأجناس والتقافات والعقليات 
المتفاوتة في بوتقة حضارة رفيعة» ™ء ويمگن ٳِڏذن؛ وهو ما يرغبونه» من 
التعجيل «بظهور !ليوم الذي سيعيش فيه بالبلاد التوتسيةء شعب رشيد 
سيد لحقوقه ومصائره دون تمييز بين الأجناس والجنسيات 
وا لادان( . 


كما كان الاشتراكيون خلافا للدستوريين. مناهضين لحركة التحرير 


الوطني في الريف وسوريا. ويمعارضتهم ال مبدئية للايديولوجية الوطنيةء 


فإنهم كانو! لا يرون أي فرق بين «النزعة الوطنية لدى الأهالي وهي. ليست 
سوى رد فعل تلقائي وطبيعي ضد الاضطهاد على وجه الخصوض» 
والنزمات الوطنية في أوربا وأمريكا التي تعبر عن إرادة امبريالية 
استغلالية» . وهم يرفضون إذن مساندتهم لأي حركة وطنية وعقائدية 
لأنها حسب رأيهم «مهما كانت النهايةء فإن كل حركة وطنية إنما يهدف 


: دائما إلى الحقد والتأخر والعبودية» ٠°2(‏ من البدي أنه لامك 
والتاخر و 3 اا 


EE‏ ا يتستی في Cae:‏ الظروف لكقلة «الاشتراكيين. 
RS‏ هذا التناقض . a‏ 


(99) المرجع تفسه»ء ص 312 تصريح الجامعة ا بالبلاد التونسية. j‏ قيفري 
5 . 

(100) المرجع نقسهء ص 311 تمسريح الجامعة آلاشتراكية باليلاد التونسبنة, 30 لوفمير 
19 . 

(101) لم يقم الاشتراكيرن بهذا التمبيز إلا سنة 1 [ المرجم تفسه ص 315 > قران إضبافي 
عن الاستعمار ( مؤتمر إفريقيا الشمالية الاتحادي» تونس 27 ديسمبر 1931 ) . 

(102) المرجع نقسه» ص 312 تصبريح الجامعة الاشتراكية بالبلاد التوتسية تاريخ | فيقري. ٠‏ 
1925 . : 
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(1) تصدع كطة «الاشتراكيين -الأهليين»: 
نشب الخلاف بين المؤسسنن الرئيسيين للكتلة تبعا لمساندة الدستور 
لثورة الريف بالذات . 
وكان الإصلاحيون التونسيون» هم الذين نظمواء بتحريض أو موافقة 
من أصدقائهم الأشتراكيين هذه المعركة. فإثر الإضراب الذي شن بمدينة 
تونس في 8 جوان 1925 للاجتجاح على طرد أحمد توفيق المدني من الإيالة. 
وهو الذي لم تغفر له السلطات الاستعمارية مواققه المتصابة من قضية 
الريف» وكذلك على إيقاف صحيفة «افريقيا» التي نشرت له مقالا شديد 
اللهجة حول هذه المسالةء أعلن الاصلاحيون في صحيفتهم «النهضة» عن 
مخالفتهم لطرق العمل التي توخاها الحزب الدستوري. وذكرو! بهذه 
المناسبة أن المغالاة لا تصلح إل لتمكين المتفوقين من التسلح ضد الشباب 
التونسي وإثارة الساطات ضدهم والإساء في نهاية الأمر إلى القضية 
التونسية. وقد شجبوا إذن إضراب 8 جوان 1925 واصفين إغلاق المحلات 
التجارية بكونها «حماقات لا نفع لها ولا يمكنها إل أن تزيد الوضع 
تفاقما» )ا بل ذهيوا حتى لدعوة الصحافة العريية للكف عن كل 
التجاوزات والاقتصار مضنقبلا على نشر بلاغات ذات صبغة رسمية تظهر 
104( 


فی جريدة «لادییش تونیزیان» عن أحداث الريف 4 


ويعبارة أخرى» فإن الاصلاحيين أعلنوا عدم تضامنهم منذ ذلك الحين 
مع كل من يساند قضية الريف وذلك لمجاملة السلطات الفرنسية والإحراز 
على إصلاحات البلاد التونسية . 


(103) «النهضة» 9 چجران 1925 م 
Dépêche Tunisienne) (104)‏ ما) «البرقية التونسية» كانت إذاك لسان ألإاقاهة غير 
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وكانت هذه الدعوة إلى الاعتدال تعير قي حقيقة الأمر» حسب الأوساط 
الدستوريةء عن رهبة الإصلاحيين أمام القمع. وقد ردت صحيفة «الصواب» 
على جريدة اأنهضةء قنصحت حسن قلاتي وأصحابه بترك تلك الطرق 
المتسترة؛ وانتهاج سبل العمل الصريح» والتخلي عن التضال السياسي إن 
لم يكن لهم الشجاعة لإإصداع بآرائهم ° , | 

وقد كشفت هذه المعركة حول قضية الريف هشاشة كطة «الاشراكيين - 
الأهليين» إن أبرزت التناقضات الكامنة يبن مؤسسيها . 

> وقد وجد الحزب الدستوري تفسه فيما يتعلق بالمسائل الوطنية التي 

ويها ادا لر كات فی الك اما کبری: فی مكو واس ت 
الشيوعيين. وفعلا فالحركة الشيوعية العالمية لم تنقطم منذ ثورة أكتوير 
7 عن اعادن تضامتها مع كل المناضلين في سيبل التحرير الوطني . 

فللانضمام إلى الأممية الثالثة. كانت الأحزاب الشيوعية تلتزم سلغا - 
كما رأينا - بمساندة كل حركة تحرير بالمستعمرات بصفة فواية1°9. . 
ففي شهر ماي 1922 ذهبت اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية إلى توجيه . 
نداء لتحرير كل من الجزائر والبلاد التونسية . وفي سنة 1924 شرع 
الحزب الشيوعي الفرنسي بإيعاز من الكومينترن 9 في حملة شغب ضد . 
الحرب التي تخوضها حكومة فرنسا في الريف. ؤفي تونس كان . 
الشيوعيون الذين لم ينقطعوا عن تقديم مساندتهم للحركة الوطنيةء ينددون 
مع الدستوريين بتدخل الجيش الفرنسي ضد الجمهورية الريفية الفتية 
ويوجهون في صحفهم نداءات إلى السكان يدعونهم إلى تقديم مساندتهم 


)105( «الصواب» 12 جوان 25 . 


. (6) انی كريقيل, الأمميات العماليةء الكتاب المذكرر ص 77 . 
(HOD‏ المرجع تفه ص 9۵0 0 


(108) المرجع نقسه . 
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بكل الوسائل إلى المقاومة التي يخوضها عبد الكريم . وذهبوا حتى إلى 
دعوة الجنودء في متشور بعنوان «إلى العمال والمزارعين بغرنسا 
الراك إلى رقن محا هى الرتة 

ولم يلبث المقيم العام أن استغل هذا التحالف الموضوعي بين 
الدستوريين والشيوعيين ليبرر أمام الرأي العام القرنسي ألقمع السلط 
مل الوطنيين التونسيين: كما استغل لوسيان سان رل الدستون غذد 
قطيعته بالذات يسبب قضية الريف مع الجامعة الاشتراكية والحزب 
الاصلاحيء لضريه في صحفه وفي أشد مناضليه حماسا وأندفاعا . 


(2) قمع المناضلين الوطنيين وصحافتهم : 

. كاد القمع يكون يوميا خلال شهري جوان وجويلية 1925. ففي 7 جوان 
5 أطرد أحمد توفيق المدنى إلى الجزائر «بلاده الإصلية» إثر مقاله عن 
الريف» وعطلت صحيفة «إفريقيا» التي نشرت له هذا المقال. وفي 3 جويلية 
15ء أوقف عمر ققراش» رئيس شعبة قابس الدستوريةء لتنظيمه عملية 
اكتتاب لفائدة عبد الكريم. 

وقد حكمت عليه محكمة سوسة الجنائية بخمس سنوات سجنا0 ١‏ 
لاتهامه بارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والاكتتاب.العام بدون رخصة. وقد 
سلطت عقوباٹ آخری - أخف والحق يقال - على وطنیین تونسیین آخرين 
متهمين بالقيام بالدعاية المعادية لفرنسا لفائدة الريف(”'" . 


(109) وزارة الخارجيةء البلاد التونسبية (1929-1917) من سان إلى بريان» توس 9 جوان 
925 , 

(110) المصدر نقسه . 

(111) وزارة الخارجية, المجاد 73 برقية من سان إلى بريانء تونس 8 جويلية 1926 . 

(112) وزارة الخارجية المجاد 71 من نفس الشغص إلى نفس الشخص. تونس 6 جويلية 
925 , 
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+ مم مہہ می 


كما لحق هذا القمع المناضلين الشوعيين وصحافتهم. فأوقف «الصغير» 
مدير الصحيفة الشيوعية «النضال الاجتماعي» الناطقة بالفرنسية واتهم 
بنشر أخيار زائفة وبتحريض الجتود على العصيان ' ووجهت تهمة إلى 
مين لطبا الحتالة لطبهة تور الي السال ااج رجف قر 
والمستعمرات» وإلى عيد الكريم بن الطيب ومحمد الصالح عبد اللهء الأول 
لتوزيعه نسخا من ذلك المنشور والثاني لوجود كمية كبيرة منه في حوزته.' 
ووقع تتبع المدير لتحريضه الجنود على العصيان والآخرين من أجل 
المشاركة في الجريمة }14 1 ; 

ومع ذلك قامت سلطات الحماية بمطاردة الصحافة الشيوعية. حيث ˆ 
عطلت يوم 23 أوت 1925 جريدة «النضال الاچتماعى» الناطقة بالفرتسية 
التي عوضت «المستقبل الاجتماعي» منذ حظرها 8 0 ماي صن تفس 


ألسنة. وعادت للظهور يعد سيوع بعذوان «الفجر الاجتماعى» بالفرنسسة 


أيضا. وعندما حظرت هذه بدورها اتخذت مند 4 آکتوير 1925 اسم «المعركة 
الاجتماعية» " ( بالفرنسية ) . 


(3) ترهيب القادة الدستوريين : 


فإزاء القمع السائد» كان القادة الدشتوريونء - وهم لا يتمتعون إلا . 
بمساندة الشيوعيين المعرضة إلى حد كبير الشبهات - يحاولون التريّث قبل 
العودة إلى الخط المعتدل الذي نادت به كظة «الاشتراكيين الاهليين . ومن ' 
المرجح أن يكوتوا قد داخلهم الخوق بعد طرد أحمد توفيق المدني من" 


(113) وزارة الخارجيةء المجلد 70» من سان إلى بریانء توتس 9 چوان 1925 . 

(114) وزارة الخارجية . 

(115) كانت هذه السياسة ضد الصحافة الشيوعية الناطقة بالفرنسية إعادة للتى كانت 
متخذة في نهاية 1921 ضد صحف الحزب الشيوعي العربية . 2 
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الإيالة وإيقاف جريدة «إفريقيا». هذا علي الأقل ما يستخلص من موقف 
كل من محمد الجعايبي وحسين الجزيري وسليمان الجدوي والبشير 
الغنقي وهم مديرو أهم الصحف العربية وأعضاء مرموقين في الحزب 
الدستوري"'. فعندما تم استدعاؤهم في 9 جوان 1925 باسم المقيم العام 
إلى إدارة الأمن العمومي حيث أشعروا آن «الحكومة القرنسية تريد أن 
تتخلى صحافة شمال إفريقيا الناطقة بالعزيية عن نشر كل انتقاد أو افتراء 
ضد عمل فرنسا من شانه إظهارها في نظر المسلمين وكأنها تقوم يدور 
المعتدي والمضطهد ضد إخوانهم في الدين» اتخذوا حسب لوسيان سان 
«موقف امتثال يمليه الحذره. ولئن دافعرا ببعض التهيب عن أحمد توفيق 
المدنيء فقد كادوا لا يذكرون تعطيل جريدة «إفريقيا» وشجبو! إضراب 
الأسواق الذي تم بتاريخ 8 جوان 1925. وقد ذهب الجعايبي إلى حد أعتبار 
ا یکا شین ای وت پشگون متلا غو کل 
أشكال العتف 1 , 

كما ظهرت علامات هذا الضعف أيضا في تصريبحات قادة الدستور 

إذ أعلنوا لأول مرة منذ خمس سنوات» أن کا ی ا 
خلال شهر الصيق قبل استئناف النضال عند العودة إلى العمل في 
القرف 09 
. ولم يكن هذا ري جموع المناضلين الوطنيينء الذين بلغ حماسهم درجة 

عالية من جراء ثورة الريف. فلم تظهر عليهم آثار الرهبة من جراء سياسة 
القمع التي تمارسها سلطات الحماية . 


(116) محمد الجعايبي وحسن .الجزيري وسلىمان الجدوي ویشير الخنقي کاتوا على التوالي 
مدیری «الصواب» و «النديم» ق.«هرشد الأمةه و «لمسان اليتمحي» 
(117) وزارة الخارجية. البلاد التوضسية (1929-1917) المجلد 70 من سان إلى بريانء تونس 


2 جوان 1925 . 
(118) المصدر تفسه. المجلد 71ء من نفس الشخص إلى تفس الشخس. تونس 30 جوبلية 
5 . 
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کے ےب 


مت ىت ىص 


۷-انتفاضة القاعدة | لدستوريةورد فعل سلطات الحماية: 

فحصل بعض التوتر خلال تلك الفترة بين قاعدة الحزب الدستورى 
وقادته. بينما لم تزل القاعدة دائمة الاستعداد لعمل متصلب» كان القادة 
انون با لاعتدال الح هن لله التخقر الكوري. وكا من أتى ذلك آة 
تواصلت دعاية الدستور وعمله آثناء صيف 5 رغم إرادة القيادة فى 
غالب الأحيان وذلك باستغلال عجيب لأحداث الريف التي لم تزل تثير. 
حماس الرأي العام التونسي. وكان هذا النشاط يتم تارة في الخفاء وطورا 
علانيةء لا بمدينة توتنس فقطء بل وكذلك في العديد من المدن داخل البلاد 
وخاصة ببنزرت وصفاقس وقابس ™''. غير أن عمل الدستور بلغ مدى 
استثتائيا خاصة بمدينة تونس حيث يوجد أكثر أنصار الحركة الوطنية 
a‏ ا 


(1) انتفاضة قاعدة الحزب الدستوري : 

قام العديد من المناضلن الدستوريين في الليلة الفاصاة ا 9 و 30 
ديسمير 1925 ويمناسية ذكرى المولد النبوي بصفة تلقائية ومرتجلة ورغم 
إرادة قادتهم ‏ بمظاهرة ذات طابع وطني. انطلق المتظاهرون من شعبة .. 
الحلفاوين التي تميز منخرطوها بآرائهم المتطرفة على وجه الخصوص 
وعبروا الأسواق مرورا «بباب البحر» وتجمّعوا كثيرا في بطحاء القصبة. 
خوت معو المكهة والتاكين على أن الجري الذستوى لم تك فى اة ` 
احتضارء كان المسيرون للمظاهرة يرددون» وهم يحملون العلم التونسي في 
مقدمة المسيرة : «تونس للتونسيين» يحيا الحزب الحر ». وحسب سلطات 
الحماية ذاتهاء فإن «اللجنة المركزية للحزب قد اعتبرت مبادرة شعبة ٠‏ 
الحلفاوين في غير محلها. وقد بذلت جهودا كبيرة لمنع تكرارها في 30 


(119) المصدن تقسه . 
(120) المصدر تفسه» من مدوب الإقامة إلى بريانء تونس 8 أكتوير 1925 . 
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من متع خروج مظاهرة جدندة» )121( 
٠‏ إلا أن الدعوة إلى الهدوء الصادرة عن قيادة الحزب لم تكن تأخذ بها 
القاعدة دأئما . 


تمكذت قيادة الحزب كما نعلم من منع المظاهرات التي اراد المناضلون 
تنظيمها ألاحتجاج قى 17 نوفمبر 1925 على محاكمة قادة جامعة عموم 
الف ايتن ۵ تم د كا تقرلن = إعطاء الكو فرصا 
ها اف السشتو ى ها اقا 400 

غير أنها لم تستطع منع المظاهرة التي نظمت يوم 28 نوغمبر 1925ء إثر 
تصب تمثال الكاردينال «لافيجري» بمناسبة ذكراه ا مئوية. في مدخل مدينة 
تونن الى 2ة 120 : وفي 5 ديسمير 1925 اتبع الحركة ن الصناعات 
التقليدية وتجان الأسواق وكذلك باتع الاد الفذائنة الجرييون بافدينة 
العربيةء وقاموا بإضراب كاد يكون شاملا ° . 

و ع ا الک ع ج الها اه اا 
الاستفزازية لتمثال الكاردينال لافيجري الذي صور في هيئة شبه هجومية 
اذ كان يحمل الاتجيل في يده اليسرى ويشهر صليبا عظيما في يده 


(121) المصدر نفسه . 
(122) قد انتهت محاكمة القيادة النقايدة من ۱2 إلى ۱7 نوغمبر 1925 بعقوبات بالتّغريب عشره 
سنوات لحمد علي . ومختار العياري» و 5 سذوات للقبادی والقروی وا لتتوشي, أما فیتدوري 
وهو قائد شيومي متهم في هذه القضية فقد حكم عليه بحشر سنوات تغريبا . 
(123) وزارة الخارچية, البلاد التوتسية (1929-1917) المجلد 71. من سان إلى بريان؛ تونس 
5 نوقمیر 1925 . 
124) صادف الاحتفال بمثوية يجي من 15 الى 22 توفمير 1925ء محاكمة النقابيين 
التونسيين التي وقعت من 12 إلى 17 نوقمبر 1925 . 
(125) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 285ء من سان إلى بريانء توتس 
5 دیسمیر 1925 . 
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کے ی ی ی و مص 


اليمتى. غير أنه قد نجم خاصة عن تقريب القادة الرئيسيين تجامعة عموم 
العملة التونسيينء وعن أحداث الريق وسوريا التي مازالت موضع تعاليق 
وأسسعة ياليلاد التونسية وكذئك عن غلاء E‏ 


جد ید چ(126). 


(2) رد فعل سلطات الحماية على الوطنيين التونسيين 

قامنت سلطات الخفانة ساط عقوبات صارمة على الخاضلي 
الدستوريين وخاصة المورطين فى هذه الاضطرابات. فقد طرد أربعة طابة 
من جامع الزيتونة بعد استشارة مجلس الإدارة وتفقدية التعليم الديني 
وردوا إلى مواطنهم حيث وضعوا تحت الرقابة الادارية 17. كما حكمت 
المحكمة الزجرية لمدينة تونس بالسجن لمدة سنة على تونسيين أثنين بتهمة 
ضرب عريف شرطة أثناء المظاهرةء وعطلت الصسحيفة الدستورية «مرشد 
الأمة» إثر تشرها مقالا يهاجم بشدة المجلس البادي لمدينة تونس ويصفة 
أخص أعضاءه التونسيين على نصب تمثال الكاردينال «لافيجري», كما.. 
طرد من الزيتونة مناشضلون أآخرون طلبة واعضاء في اللجنة التنفيية 
للدستور» وأبعدوا عن مدينة تونس وأرجعوا إلى مواطنهم إشر مظاهرة 
نظست ضد سن ضراأئب جديدة. وقد تزأمنت هذه المظاهرة مع تشييع . . 
جنازة أستاذ تولى تأيينه البعض من طلبته واغتنمو؛ تلك المناسبة لانتقاد ' 
نظام الحماية. وأجريت تتبعات ضد الشاذلي خير الله إثر ماله . 
المنشور في جريدة «الليبيرال» بتاريخ 21 نوفمبر1925 والذي يندد فيه - دک 
أشرنا - بالاضرار التي آلحقتها الجيوش الفرنسية بمدينة دمشق. وقد 


(126) الممدر تفسه . 
(127) المصدر نفسه 


(128) «مرشد الأمة» طحنت في عددها بتاريخ 29 نوقمبر 1925 قي المجلس البلدي لمدينة تولس ‏ _ . . 


الذي رخص بصب تمٹال لاقيجري 
)129( «الليبيرال» 9 چانقی 929 . 
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اتهم خير الله «بنشر أخبار زأئفة من شأنها الإخلال بالنظام العام». وحكم 
عليه - وهو صحافي دستوري - غيابيا بستة أشهر سجنا. وبذلك 
خوققت هن الج 30 جريدة «الليبيرال (التحرري) وهي الصحيفة 
الدسبتورية الوحيدة الناطقة بالفرنسيةء بعد أن فقدت منشطها 
الرئيسي ومديرها «لاكوست» الذي غادر تهائيا البلاد التونسية . 

وبلغ القمع سنة 1925 مدى استثنائيا. ففي هذه السنة وحدهاء رفعت 
إلى المحاكم بالإضافة إلى التتبعات لعقد اجتماعات عامة غير مرخص 
فيهاء ستة قضايا من أجل التهجم على سلطات رئيس الجمهورية 
الفرنسيةء وخمس قضايا لتحريض الف يكن السا وا 
أجل الس بهيية الدولةء وذلاث قضايا جنائية متفرقة من أجل التامر على 
فن الدولة2' , 

لقد توصلت E ETS‏ السياسة على الأقل إلى ردع 
عدد کبیر من الشيوعيين والثقابيين والوطنيين التونسيين بعد أن عجزت 
a‏ ء عليهم نهائيا وتشتيت الباقين وإرباكهم. كما توغر لديها 

تشریع يمکنها إِذا ما طبق بصرامةء من الإيقاع بكل معارضة نظام 
الحماية . 

ف ي اة الجر اسا ل انف و م اناه 
الجنائي التونسي الصادر في 9 جويلية 1913 على عقوبات تتراوح بين 
شهرین وثلاث سنوات ت سجتا وغرأمة تتراوح بين 100 و 3000 فرك على كل 
تونسي يحرّض على الحقد أي على احتقار ملك البلإد والحكومة أو الإدارة 
بطريقة تعكر السلم العمومية وتدعو الآهالي إلى مخالفة قانون البلاد 


(130) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) امجلد 72ء من سان إلى بريان, توس 
6 قیفر 1926 . 

(1۱31) آخر عدد من «الایبیرال» مۇرخ ب 16 جانفی 1926 . 

(132) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 72ء مذكرة سان للإجاية عن 
تدخل موتي» 12 جوان 1926 . 
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س ەناد0 


ا 


یری ذلك الت 


«سواء كان ذلك بالكتابات التي ينشرها أى بالآفعال التي يقترفها أو الأقوال 
التي يتفوه بها آمام العموم أو في اجتماغ ». ومن جهة آخرى فإن أمر 
الباي المؤرخ في 13 مسارس 1905 يخضع الاجتماعات العامة إلى رخصة _ 
مسبقة وينص في حالة المخالفة على عقوبات تغريم. وى مادة الإكتتاب . 
يخضع اموالات بتاریخ 8 ماي 1922ء كما قد رأیناه. daik‏ إلى التبرع 
العام» إلى رخصة من الأحكومة وينص على عقوبات قد تصسل حتى إلي 
خفس سنواك سجنا في حالة المخالفة. وقي مادة الصحافةء قإن سلطات 
الحمايةء لها کل لر قشي مر 4 جانفي 2ء في عدم الترخیص ۰ 
بنشر الصحف الكتوية كيا أو جزئيا بالعربية أو العبرية ومنمها م ا 
الصدور قي كل آن . 

غير أن المقيم العام الذي تولى تطبيق هذه الأوامر بكامل الصرامة كان 
أتشريع غير كاف لتئبيت التقوذ الفرنسي بالبلاد التونسية. ذلك 
أنه لم يزل بإمكان الوطتيين التونسيين القيام بعمل سري دون تعارض مع 
القانون الذي لم يكن يحظر صراحة توزيع المتاشير السرية وعقد 
الاجتماعات الخاصة. ون كان يحد من حرية الصحافة المكتوية كليا أو ٠‏ 
جزئيا بالعريية أو العبرية ويراقبهاء فقد أبقى لوطنيين كامل الحرية لنشر ۰ 
آرائهم في الصحف الصادرة بالفرنسية . ۰ 

وإعتبارا إلى أن مخالفة أمر الباي المؤرخ في ١3‏ مارس 1905 المتعلق.٠‏ 
بالاجتماعات العامة ذات الصبغة السياسية لم تكن تستوجب إلا 
غرامة خفيفة نسبياء فقد كان الوطنيون التونسيون يجمعون فيما . 
بينهم نصيبا من المال أثناء اجتماعاتهم لدفع الغرامة في صورة تسليطها.. . 
عليهم"'. وقد اهتدى.جماعة «الشباب التونسي» أثناء كفاحهم إلى ٠ ٠‏ 


(133) الغرامة من 16 إلي 100 فرك كانت في حقيقة الأمر خقيفة . 
(134) أ . ت المدثيء حياة كقاح» الكتاب الماكور . 


443 


أساليب من التحيل على القانون الجاري به العمل. فكثيرا ما تمكنوا من 
تجنب الوقوع تحت طائلة أمر 13 مأرس 1905 وذلك بتحويل الاجتماعات 
الخامة آل اختداغاة خامة نجرد باوب ببطاقا التت عا 

ومن ناحية أخرى فقد كان الوطنيونء طبقا للقانون المحمول بهء يرجعون 
بالنظر في مادة الجنح السياسية والصحافيةء إلى القضاء التونسي الذي 
کان دی راف بن اعرا سلطات الأحماية مفرطة . 


وقعلاء فلم يكن القضاة التونسيون يتجاهلون التيار الوطني بالبلاد 
التونسيةء ولم يقت المحامين الذين كانو! قادة الأحزاب الوطنية» وهم علي 
اتصال دانم بهم» أن ينبهوهم - ان لزم الأمر - إلى ما يقتضيه الواجب. 
وكان يعض القضاة مؤيدين؛ بحكم اقتناعهم السياسيء» للحركة الوطنية. 
وكان أخرون يتجنبون معاكستها إمّا تحت ضغط الرأي العام أو خوفا من 
الانتقام. ويصفة عامةء فقد كان هؤلاء وأولتك قليلي الميل إلى إصدار أحكام 
صارمة على المناضلين الوطنيين. وكانوا يستنكفون بصفة عامة. من الحكم 
بعقويات بالسجن في المادة السياسية ويجتهدون في إيجاد ظروف 
التخفيف للمتمميت والإكتفاء بالحك عليهم بخرامآت مالبة: 9 ركان 
بعضهم يفرطون في تأويل القانون تجنبا للحكم على المناضلين الوطنيين 
ولو بعقويات خفيفة. وهكذاء فإن محكمة صقاقس قد برأت سنة 1925 عددا 
من الدستوريين المتهمين بنعقد اجتماع عام دون ترخيص» متذرعة بأنه كلما 
دخل أحد الحاضرين» أغلق الباب وراءه”'. وتجنبا لاتهامهم بالخيانة 


(135) وزأرة الخارجية: البلاد التونسية (۱929-1917) المجلد 72 من سان إلى بريان؛ تونس 
16 فیقری 1926 . 

(136) المصدر لفسه, المجلد 70ء من تفس الشخص إلى نفس الشخص. تونس 5 جوان 1925. 
(137) المصدر تفس المجلد 72ء من نفس الشخص إلي نفس الشخص,» تونس 16 فيفري 
16 . 


وتحاشيا للشتم والرمي بالخيانة من قبل اأجمهورء كان البعض من القضاة 
يبوحون سلفا بالعقويات التي سيصرحون بها في مادة الجنح السياسية . 
رأت حكومة الحماية بناء على هذه الأسباب أن القضاء على الحركة 
الوطنية بالبلاد التونسيةء وتثبيت السلطة الفرنسية في هذه اليلادء 
يقتضيان وجويا إلغاء كل أشكال الحرية وحرمان الوطنيين التونسيين من 
كل إمكانية لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون أو مخالفته مقابل عقاب 
خفيق أو دون عقاب يالمرة. 


. فكر المقيم العام حيذئذ في سن تشريع أشد قسوة يعاقب بصرامة كل‎ ٠ 
.' عمل وطني عام أو خاص» وكل تجاوز لقظي منشور في الصحاقة الصادرة‎ 
بالعريية أو القرنسية وينزع» زيادة على ذلك من القضاة التونسيين كل‎ 
صلاحية في مادة الجنايات والجنح والمخالفات المتعلقة بالصحافة‎ 
. والأجمعيات والاجتماعات والاكتتابات لدف سياسي. وفي هذه الوجهةء‎ 
. حمل محمد الحبيب باي» على التوقيع في شهر جانفي 1926 على أمرين‎ 


جائرين هدفهما خنق كل شكل من أشكال امعارضة لسلطات الحماية. ومن 


أجل هذا سماهما الاشتراكيون «الأوامر الجائرة» . 


(138) المصدر نفسهء ال مچلد 70ء من سان إلى پريان» توتس 5 جوان 1925 . 
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ہن کے 


م 


الفجل الثاني 
الأوامر اتجائرة لسة 1926 والحركة الوطنية التونسية. 


1 -الأوامر الجائرةالصادرة في 29 جانغي 1926 : 


حملت السلطات الاستعمارية يوم 29 جاتفي ۱926ء محمد الحبيب باي 
على التوقيع على أوامر تعسفية ترمى ي إلى خنق کل شکل من شكال 
المعارضة بالیلاد ال سه ا هڈا «بالاوامر الجائرة». 


وفعلا قإن الأمرين المتعلقين بقمع الجرائم والجنح السياسية 


ويالصحافة لم يكونا يسمحان بأي عمل يتضمن نقدا ولو قليلا للسياسة .أ 


الفرنسية بالبلاد التونسية. وطبقا لقصل 4 من الأمر الأول +« من أثار 
بكتابات أو أعمال أو آقوال علنية أو غير علنيةء الحقد على املك والحكومة أ . . 
وإدارة الحماية والموظفين الفرنسيين أو التونسيين المقلدين بنقس. . 

الصلاحيات أو احتقارهم أو عدم اعتبارهم؛ أو حاول أن يبعٿ في صلب 
السكان غضبا قادرا على تعكير النظام العام يعاقب سجن يتراوج بين 
شهرين وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و 3000 فرنك» (. ويعبارة 


.1926 الرا الرسمي التونسي, 30 جانفي‎ )١( 
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أخری فكل نقد ولو غير علني» لأعمال الإدارةء يمكن تأويله كحث على 
تحقير تك الإدارة يستوجب إذن عقويات ثقيلة أصاحبه, لذلك ابتكرت 
ساطات الحماية جنحا جديدة مثل فقد الاعتيار وإهانة الإدارة. وتحريض 
القانون الجنائي التوتسي الصادر في 9 جويلية 1913. وهكذاء فإن سلطات 
الحماية يدل أن تسلك سياسة تحررية أكثر ملاعة للتطور الأحاصلء منذ 
الحرب» في الرآي العام بالیلاد ! اتی نسيةء وللوعود التي کثیر' ما أغدقتها 
حكومة | لجمهورية الفرنسيةء شرعت قي د تطبية نظام أكثر صرامة مها کان 
عليه قيل الحرب. 
خاصة في الفضل 5 من الأهر | لمتعلق بقمع الجرائم والجنح السياسية 
ویمقتضاء «فقان العمل المشسق من قبل اثنين أو العديد من الموظقين 
الحمرميين بهدف الحيلولةء يطريقة الإتفاق الجماعي أو بطربقة آخری دون 
٠‏ تتفيذ خدمة عامةء بعاقب صاحبه بسڄن يتراوح بين ريم آشهر و فد ستتس(2). 
فالعبارة «أى بطريقة أخرى» المامجة عن قصد في هذا الفصلء تترك 
لباب مفتوحا لكل أنواع التعسف وتسلَّم هكذا مصير الموظفين إلى 
استبداد الإدارة. 
ِ وقد جاء ءالأمر المتعلق بالصحافة, مثل الأمر المتصل بقمع الجرائم 
والجنح السباسية متضصمتا لأحكام اتسد قسوة من السايق. وفعلا فطقا 
للقانون اأجديد» لم تعد الصحاقةء خلاقا للقواأعد القانوذية الأساسيةء تتمتع 
مکتوب دوري یکون حکم علیها في شخص مالکیهاء أو في شخص مؤلف 


(2) المصدر تفسه. 
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لتت 


المقال المدرج» بعقرية إصلاحية ولى غير نهائية سواء بالسجن أو بغرامة 
فقدرها 100 فرنك على الأقل؛ أو بتعوبضات مدنية تتجاونز هذا المقدار» تكون 
مجبورةء في أجل ثلاثة أيام أبتداء من التصريع بالحكم» على الرغم من 
الاستئناف والتعقيب» على الإيداع في صندوق القابض العام المالية بلغ 
مساو للمصاريف والغرامات والتعويضات المدنيةء إن صرح بذلك. وقي 
حالة الحكم بالسجنء» فلا يمكن أن يكون ذلك الإيداع أقل من 500 فرنك 
E‏ وفي حالة عدم الإيداغ فإن النشن 
قف( . 
GE‏ قيق لهذه الأرامرء نزعت من 
القضاء التونسيء الصلاحية في مادة الجرائم والجنح والمخالفات ااحعاقة 
«بالصحافة والأجمعيات والاجتماعات العامة والاكتتاب العام لهدف سياسي 
وإثارة الأحقاد العرقية ويصفة عامة كل المخالفات التي قد تعرقل بصبغتها 
السياسية مهمة الدولة الحامية». لتحال إلى المحاكم الفرتسية مهما كانت 
جنسية المخالفين. 
ولم تعد السلطات الاستعمارية ت تثق بالمحاكم التونسية التي كانت ترجع 
إليها بالنظر حتى ذلك الحين كل الجنح التي يرتكبها الأهالي. وكانت تعتبر 
ق القضاة التونسيين يبدون في مادة الجنح السياسيةء ام عن تود 
أو خشية الانتقام رأفة مفرطة . 
ن الهدف من هذا التشريم الجديد حسب رآي المقيم العام ان 
سان؛ a‏ ء سلطة فرنسا بالبلاد التونسية ويصفة أخص ٠.‏ 
مقاومة المكائد التي يدبرها كل من الوطنيين التونسيين والشيوعيين ® 


(3) المصدر تفسه, 

(4) وزارة الخارجية. اليلاد التونسية (1929-1917) امجلد 70ء من سان إلى 8 تۈتس 5 
جوان 1925. : 
المجلد 71. من نقس المشخص إلى تفس الشخص,» تونس 6 جويلية 1925. 

(5) المصدر نفسه. المجلد 72» مذكرة سان. 12 جوان 1926. 
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وكانت البلاد التونسية تشهد في الواقع بداية من 1926ء عند إصدار 
«الأوامر الجائرة» ويعد اضطرابات سنتي 1924 و 1925 بعض الهدوء. ومنة 
شهر جويلية 1925ء كان لأوسيان سان بالذات قد أعطى» فى مراسلة مع 
الكاي فورسايء هذه الحمورة لليلاد التونسية: وتشير تقارير المراقبين 
الماتيين إلى نفس الإحساس بالهديء والسكينة فى الداخل©. وكان ذا ك 
نتيجة للاجراءات القمعية التي سلطت طيلة سنة 1925 - كما قد رأيتاه - 
على الشيوعيين والنقابيين والوطنيين. ونظرا إلى أن التشريع المعمول به 
إذاك كان يكفي لضمان النظام والهدىء بالبلاد التونسية. فلسائل أن 
یتساعل : اذا شعرت سلطات المماية بالحاجة إلى إصدار تشريع أكثر 
جور! وأشد قسوة ؟ 


لايك لق ذه الشيامة فن وها فن إطار مراك ف55 
آ - الاضطراب الوطني 1924 - 1925 : 

فقد ظل المقيم العام لوسيان سان خاضعا لنتائج الاضطرابات التي 
هرت البلاد التونشية في سنة 924 ويداىة 1925. 
واستنتج أن الحركة عميقة جدا وأنها يمكن أن تطفى من جديد. وإذ أن 
الفكرة الوطنية قد نغذت إلى كل أفكار الأهالي التونسيينء فالهدوء الذي 

تشّهده البلاد التونسية في صيف 25وا لا یمکن إلا TI‏ طابع وقتي 

وهش. وأتصدد شذ د الحركة وشحسدا لاضطرابات جذیدة؛ فلا لد لساطات 


(© وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) اليلد 71ء من سان إلى بريان» توس 6 
جويلىة 1925 , 
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€ 
ا ا س 
و کا کے ا اہنت نف م ھا مما ان ےہ ےھ یو 2 


الحمايةء إما من الدخول فى سياسة إصلاحات لإرضاء السكان التونسيين - 
اشر امرك الكزب الض رى الذى تش فا فى الات 
ا القا ا را فا ع كل فل افر 
الاحتجاج أو رفض النظأم الاستعماري. ويعبارة أخرى» فعليها أن تختار 
بين سياسة اللّين وسياسة الهراوة. وإثر اضطرايات أفريل 1922 اختارت 
السياسة الأولى وذلك بإصدار إصلاحات تمكنها من التحالف مع الشق 
المعتدل الحركة الوطنيةء ومن عزل شقها المتصلب لفترة من الزمن. غير أن 
که السياسة سرعان ما أفلست. ففي سنة 1923 ويداية 1924ء استؤنفت› : 


٠‏ بعد فترة من الهدوء ألاضطرابات الوطنية بأشد ضراوة. فحاولت 


السلطات الفرنسية من جديد فى ستة 1925ء ويتحريض من إدوار هيرو 
ريس جكا كا ليشار أتذاك ارسة سياسة إمدخاة قاف 
الاضطرأب. وعزمت على تشكيل لجنة في هذا الغرض لكنها أبعدت قادة 
الحركة الوطنية عن المشاركة قي أعمالها بينما كانت مفتوحة على 
مصراعيپا آمام أعداء الإصلاحات. وستتوقف هذه اللجنة عن كل شاط 
بعد مغادرة ریو اک ی ی و 5 دون إکساب البلاد 
التوتسية شيا یذکر. ولم د يستنتج لوسيان سان من أعمال هذه اللجتة. 
التي شارك فيها إل ضرورة تغيير التشريع الجزائي لأضمأان البقاء لنفوذ ' 


فرنسا بإيالة تونس. ومن ناحية أخرى» ونظرا إلى تغلغل الشعور الوطني . ' 


بالبلاد التونسيةء لم يعد السكان التونسيون يرضون بإصلاحات نترك 
السلطة بين أيدي الأجانب. أما السلطات الفرنسية فكانت ترى أنه لا يمكن : 
اعطاء التونسيين أكثر مما جاع به إصلاحات 1922 دون الإضرار بتفوذها. 
بالبلاد التونسية. وقد بلغت سياسة اللَين إذأك حدا لى تجارزته لأصبخت 
تتنافى مع وضع الحماية. لذا كان من اللآزمء القضاء على الحركة الوطنية. 
وتحسبا لكل نوع من أنواع الاضطراب» الشروع في سياسة الهرأوة. 


(8) المصدر تفسه. المجلد 73ء من سأن إلى بريان» توتس 9 نوفمبر 1926. 
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وتظرا إلى ما لحق الحركة الوطنية التوتسية من ضعف ناجم عن موجة 
القمع الذي سلط علبها طيلة 1925 فقد كان من الممكن أن تتخذ السلطات 
القرششة إجرا عات تة بون أن تقك اول رد قعل غ 
واللمقصود إذنء لإخماد صوت هذه الحركةء واجتناب كل أتواع 
الاضطراب في المستقبل» هى تعزيز التشريع الجاري به العمل. وإن تكن 
الوطنيون التوشسيون من التحيل للنجاة من طائلته» فكان من اللازم» سد 
الباب أمام هذه الإمكانية في التشريع الجديد. 
وعلى هذا الأساس؛ فإن القفصل 4 من أمر 29 جانفى 1926ء المتعلق 
بالجنح والجرائم السياسية. بستّه عقويات ثقيلة ضد كل أنشطة علنية أو 
سرية معادية لسلطات الحمايةء قد حد كثيرأً من نشاط الوطنيين 
وقد مكن هذا الأمرء مضافا إلى الأمر المتعلق بالصحافةء سلطات 
الحماية من ضمان رقابتها على الصحف الناطقة بالقرنسية التى أفلتت 
خت ذلك الحن وان ملكا تونسيون» من أحكام آمر 4 جانغي 2ور 
کہا شملت الصحافة الصادرة يالفرنسية تضبيقات أُخری کاتت 
مقصورة على الصحافة المكتوبة بالعربية. ومن ذلك انها إذا ما عطلت» فلن 
تستطيع»؛ الظهور من جديد تحت اسم آخر. وقد رأينا أن على كل صحيقة 
يقع تتبعها قضائيا أن تودع بصندوق القابض العام الماليةء بعد أول حكم 
عليهاء وعلى الرغم من الاعتراض أو الاستئتاف أو التعقيب» مبلغا ماليا 
مساويا للمصاريف والغرامات والتعويضات المدنية إن صرح يها أو على 
الأقل ميلغ 500 فرنك على كل حكم بالسجن. ويتوقف النشر إذا ما لم يتم 
ذلك الإيداع. وعلاوة على ذلك فإن إشاعة الأخيار المغرضة أو الزائفة كانت 
تعاقب ¥ كما هو.الشأن في القاتون القرنسي عندما تکون قد أحدثت 
الاضطراب فعلاء بل حتى لو كان من شأنها أن تحدث الإضطراب وهو ما 
يترك الباب مفتوحا لأقضع أنواع التعسف. 
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وبهذه الطريقةء سدت السلطات الاستعمارية إمكانية العمل التي كانت ٠‏ 
متاحة للوطنيين التونسيين إلى ذاك الحين عن طريق الصحف الناطقة 
بالفرنسية. 

وأخيرا قد أخرجت قضايا الوطنيين غي مادة الجنح السياسية 
والصحافية من مشمولات العدالة التونسية التي كانت تنظر حتى ذلك 
الحين فى كل القضايا المتعلقة بالتونسيين. وحوأتها إلى المحاكم الفرنسية. 
كات السات القرههة دع ان القاة التوشن ي ورن في مادة 
الجنح السياسية كل ضمانات الموضوعية ولم تكن أحكامهم خليقة بتهدئة ‏ 
قلق الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية وإراحة ضمائرهم» بل ريما 
تعارضىت حتى مع أهداف الحماية إذ أنها تساعد على انتشان الحركة 
!لوطت( . ۰ 

وقد كان إبقاء المحاكم التونسية على صلاإحيتها في المادة السياسية 
يشكل في هذه الظروف ضريا من التشجيع الحركة الوجانية. وللقضاء على 
هذا الاتجاه كان ينبغي بالعكس» اخراج قضايا الوطنيين من أيدي القضاة 
التونسيين ووضعها تحت نقوذ القضاء القرنسي. e‏ 

فأول عامل يفسر إصدار الأوامر الجائرة في جانفي 1926 يكمن إذن في 
إرادة السلطات الفرنسية حرمان الحركة الوطنية من كل شكل من أشكال _ 
الثشاط حتى تقضي عليها نهائياء والقصد هو خنق هذا الاتجاه الذي بقي 
رغم الضريات التي أصابته طيلة سنة 1925 عمیقا جداء حتی لا تتاح له 
فرصة خديدة اللعودة إلى الظهور على الساحة السياسية بأكثر قوة' 

غير أن الظروف السائة بالبلاء التونسية لا تفسر وحدها التشزيع 
التعسفى الصادر سنة 1925. فهو يجد كذلك جذوره» في إطار الامبراطوزية 
الاستعمارية الفرنسية. فقد شعرت الجمهورية الفرنسية لأول مرة في 


(9) المصدر نفسه» المجلد 70» من سان إلى بريان» توتس ك جوان ۱925. 
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تاريخها بارتجاج امبراطوريتها. ففي سنة 25وا كان المغرب الأقصى 
وسوريا أكثر المواقع تاثراء وهما بلدان قريبان إلى قلوب التوتنسيين 
لأسباب تاريخية ودينية وثقافية. ففي المغرب كان عبد الكريم الخطابي 
يصارع الجيش الفرنسي لإنقاذ جمهوريته الفتية بعد أن حرر الريف من 


الهيمنة الاسبانية. وفي سوريا كان السكان يقاومون الوصاية التى ` 


قرضتها عليهم فرنسا إثر الحرب العالمية الأولى. وكان هذا اوضع عند 
الحكومة الفرنسية من الخطورة يمكأان لا سيما أنه ينذر» مع انتشار قكرة 
الجامعة ألاسلاميةء بنشر العدوي فى متاطق أخرى من الإمبرأطورية. 


ب -حرب الريف بألخرب الأقصى : 

كانت ثورة عبد الكريم الخطابي في متطقة الريف تلقى أصداء عميقة 
عير بلدان المغرب العربيء وقد كانت تهدد وضع فرنسا لا فى بقية أجزاء 
بلاد ا مغرب الأقصى فحسبء بل وكذلك قي الجزائى والبلاد التونسية. ففى 

هذه البلاد كانت الحركة الوطنية المنهكة بعد فترة من الاضطرابات» ترى 
في قائد الثورة الريفية ثأرها وكذلك أملها. لذلك لم يتوان السكان 
التونسيون عن إعلان تضأمنهم مع عيد الكريم ومساندتهم له . خاصة أنه 
کان سنة 1925 مهددا اکثر من أي وقت مضيء» بتدخل الجيش الفرتسي 
إلى جانب القوات الاسبانية ضد جمهوريته الفتية. 1 

وقد أدخل هذا الاهتمام المتحمس الذي يوليه الشعب التونسي لثورة 
الريف» القلق على السلطات الفرنسية بالبلاد التونسية. وكان أخشى ما 
تخشاه أن ينجر عن هذا التعاطف الفعال مع عبد الكريم ويالتالي عن هذا 
العداء لفرنسا عبر كامل المغرب» ثورة يستوجب القضاء عليها تضحيات 
ثقيلة تتكبدها الجمهورية الفرنسية. لذلكء وسا لکل ما قد يحدث؛ 
وإحباطا للأهالي حتى لا يقتدوا بمثال الريف, شددت السلطات 
الاستعمارية سياستها القمعية ضد الوطنيين التونسنيين كما قد رأينا ذلك 
سايقا. 
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إلا أن سلطات الحماية كانت ترى أن التشريع المعمول به في مادة 


الصحافة والجنح السياسية لم يكن كافيا لقاومة الخطر الذي قد ينجم عن 


ثورة عبد الكريم. وقد أضحت هذه الثورة ركيزة إستتدت عليها سلطات 
الحماية اتبرير مطالبها بتعزيز القانون الجناثي التونسي في اتجاه زجري. 
وكانت مسالة الريف تردد دائما قي تقارير المقيم العام إلى وزأرة 
الخارجية. وقد شكلت إحدى الحجج الأساسية التي دعت ارستيد. بريان 
وهو إذاك وزير الخارجيةء إلى الموافقة على إصدار «الأوامر الجائرة». 


ج الور ة السورية: 


كانت الام تراطوة القرنسية مق طرية عن جرا مقارمة القتعب 
السوري الوصاية التي فرضتها عليه فرنسا إثر الحرب المالمية الأولىء هذ 
فضلا عن مسالة الريفه وقد كان اتلك المقاومة السورية أصداء - كما 
رأينا - بالبلاد التونسية. 

فهذه القضية السوريةء ومحاكمة الشاذلى خير الله إثر مقاله ا لمنشور 
في صحيفة «الليبيرال» بتاريخ 21 توفمبر 1925ء حيث ندد فيه بالضرر الذي 
ألحقته الجيوش الفرنسية بدمشقء» تلك المدينة - كما قال - «التي كانتت" 
طيلة قرن العاصمة السياسبة والفكرية لاعالم الإسلامي».' 
المقيم العام الفرصة لإصدار «أوامره الجائرة». 

وقد كتب إلى .وزارة الخارجية ما نصلّه : «إن محاكمة خير الله والتهديد ۰ 
الوشيك باحتمال ظهور صحيفة الليبيرال (التحرري) تحت اسم خر هما 
اللذان قد حملا سمو الباي ونا ي ادان الي لأوامر' جديدة لأن 
E E‏ أن بلحقه ضر جدید» 1 


)00 «تونس الاشتراكية» 1 فبقري 1926 
)11( ورّارة الخارجية, البااد التونسية J9i‏ -19239( اجك 72 » من سان إلى ا > توس 16 


يقري 1926 . 
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وقد بدت هذه الأوامر «الجائرة» الصادرة إثر محاكمة خير الله بالذات, 
في أعين البعض من الملاحظين قي ذلك العهدء كنتيجة للمقال عن « قصىف 
دمشق» 2 1( . فبدت قضية سوريا إذن أكثر من مسالة الريف السبب 
الأسباسي لهذه الأرامر. والحقيقة آنها كانت معدة قبل مقال خير الله 
بكي ولم تكن سلطات الحماة خط اة قرات مرها 
وكائت القضبة السورية وما كان لها من الأصداء بالبادد التونسية قد 
كل في حفيقة الأمو شن إطان اشخماري متفر جا وهل 
المتاسية لمثالية في نظر لوسيان سان لإصدار أوأمره. ولكن خلاقا 
للمظاهر,ء فإن هذه الأوامر لم تجد جذورها في المسالة السورية بل فى 
الاضطرابات التي شهدتها البلاد التونسية في سنتي 1924 ى ۱925ء وهي 
ثورة الريف. ومن ناحية أخرى قإن المصالح الفرنسية كانت بالمغرب أهم 
منها بسوريا حيث لم تنتصب فرنسا إلا منذ عهد قريب. 


-اللوبي الاستعماري الفرنسي والأوا مر الجائرة: 

لم يخف المتفوقون والشركات الفرنسية المهتمة بإفريقيا الشمالية 
وأصدقازهم وممثلوهم بباريس قلقهم إزاء الاضطرابات التي اندلعت 
بالبلاد التونسية ويبلغت أوجها في الريف. وهم الذين كانو! قد دقعو! 
الحكومة الفرنسية للتدخل لمساعدة اسبانيا على القضاء على ثورة عيد 
الكريم التي تهدد بإضعاف نفوذ فرنسا بمنطقة المغرب العريى كها. ويما' 
أن هذا النفوذ كان أكثر تعرضا الخطر بالبلاد التونسية حيث كانت الحركة 
الوطنية إذاك أآکثر د تقدما مما كانت عليه بالمغرب الأقصى أو بالجزائرء 
فالواچب يقضي إذنء بخنق كل أشكال المعارضة في هذه البلاد بواسطة 
تشریع لا يرحم. 


)12 إيلي كوهيث حضرية. من الحماية الفرنسية إلى الاستقلال التوشسي ( الكتاب المذكور س 
81 (. 
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وقد لقيت هذه السياسة القمعيةء فى أول الأمرء مساندة اللجنة 
الاستشارية لدراسة الاصلاحات التونسية المحدثة فى آخر 1924 من قبل 
خكرمة كنا ليسا وكات هذه اللحةة, في نة الا رة ااا 
من ممثلي المصالع الفرنسية بالبلاد التونسية على وجه الخصومن. 
ويشمال إفريقيا عامة. ومن نتاحية أخري› > فلم بقتصر ممتلو تلك المصالح 
على العمل في إطار اللجنة لعرقلة كل إصلاح ولو كان قليل الصبغة 
الديمقراطية, لفائدة السكان التونسيين. بل كانوا أيضا يتدخلون لدى 
حكومة فرنسا لتحريضها على القمع الشديد للحركة الوطنية بالبلاد 


٠‏ التونسية. وكان عملهم في منتهى التحمس وخاصة بعد ارتجاجهم بقعل 


ثورة عبد الكريم التي كانت تشگل بمالها من أصداء وتعاطف عبر بلدان 
المغرب» خطرا حقيقيا على مصالحهم في هذه المنطقة من مناطق النقون 
الفرنسي. 

وهکذا کان شان إدوار دي وارین» نائب «مورت وموزيل» ورئيس اللجنة . 
الخاصة بالجزائر وتوتس والمغرب. وهو أيضا إلى جانب كونه معمر! سنابقا. 
بالبلاد التونسيةء رئيس إحدى جمعيات الفلاحين الاستعماريين بالإيالة. 
وكان - وهو الذي يملك أراضي فلاحية بتونس - يمثل أحسن تمثيل . 
المصالح الفرتسية بهذه البلاد. وكعضو باللجنة الاستشارية لدراسة' 
الاصلاحات التونسية كان يبدو في ثول الأمر مقتنما بضرورة مثع بعش ' 


الإصلاحات للسكان المطيين 3 وذلك لوضسع حد للإضطرابات السائدة ' 


ياليلاد التونسية. وما ببرر هذه السياسة في رأيه 'الخطر الذي تشكله 
ثورة عبد الكريم على المصالح الفرنسية بإفريقيا التي كما قال عنها #«تكون. 
مع فرنسا كلة نجد فيها على وجه الأرض وفي باطنهاء المواد الأولية ' 
الضرورية للإستقادل الاقتصادي لأمة عصرية والضامنة للأمن الاقتصادي 
اباس افرشا في هم الاعات الحا نكن حاف میرد 
(13) وزارة الخارجية البلا التونسية (1929-1917) المجلد 70ء من إدوار دي وارين إلى .٠‏ 


رئيس الوزرأءء باریس 2 2 ماي 15. 
(14) المصدر نقسه. 
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وموزيل» بعد أيام من زيارة قام بها إلى البلاد التونسية عقد خلالهاء عبر 
البلاد اجتماعات مع المعمرين» سرعان ما أقلم تحت تأثير المتفوقين وكذلك 
لمقيم العام عن سياسة الترغيب ليتبع سياسة ترهيبية. وعند عودته إلى 
فرنساً كتب قي 4 جوان 1925 باسم هيئة الجزائر وتونس والمغرب» رسالة 
إلى وزير الخارجية يطلب فيها مراجهة التشريع للتمكن من مقاومة 
المشاغبين. الذين «لم ينفكوا منذ نهاية الحرب ينازعون السلطة الفرتسية في 
هذه البلاد » ويبصفة أدق فإن لجنة الجزائر وتونس وا مغرب بالإضاقة الى 
تأكيدها على خطورة الؤضع بتونس. طالبت بإتخان إجراءات فورية من 
أجل تعزيز تفوذ فرنسا بالبلاد اأتونسية كما طالب يها من جهة أخرى 
الق الان كاف لق اة دات الس العاهة دف ها 
الآمن بالمحمية 7 وإثر هذه الرسالة استقبل ارستيد بريان وزير 
الخارخة هذه اللجنة وطلب متها توصم الإجراطت الى يضنن ااذه 
بالبلاد التونسية لاستتباب الأمن. فطلب أعضاؤها أن يضبط لهم موعدا 
يوم 25 جوان ن¿ لتسليمه تقريرا عن المسالة. وفي هذا التقرير المؤرخ في 23 
جوان 1925ء لاحظت الهيئة E‏ كبيرة أن التوتر البادى هذه المدة 
الأخيرة بالبلاد التونسية هى مؤشر على أن تطورا قد حصل لدى السكان 
المطيين وهى يتطلب بالتالي إصلاحات اقتصادية واجتماعية. وذهبت إلى 
إضافة أنه من الوهم أن يقع التفكير فى أنه يكفى إعتماد بعض المسكنات 
أو سياسة المماطلة لمعالجته» على نها ترى أنه من الضروري قبل كل شى. 
وحتى لا تظهر فرنسا في مظهر الاستسلام الضغوطء تحقيق استتباب 
الهدوء بالبلاد التونسية. ويجب إذن البدء بإخماد صوت عناصر الشغب, 
التي ترمي في الحقيقةء بدعوى اقتراح تحسينات إدارية واجتماعية. إلى 
هدف سياسي ذي طابع قومي واضح. لذلك طلبت الَجنة إنشاء الرقابة 


(15) المصدر نفسه»ء من لجنة الجزائر والبلاد التونسية والمغرب الاقصی إلى بريان» باريس 
4 جوان 1925. 
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باليلاد التونسية مثل ما هو موجود بالجزائر منذ قوانين 15 جوبلية 914! وك 
أوث 1920ء «ويمقتضاها يمكن الحاكم العام بالجزائر باقتراح من مجاس 
الوزراء أن يضع تحت الرقابة في قبيلة آو «دوار» آو بادة كل شخص من 
الأهالي ارتكب عملا عدائيا ضد السيادة الفرنسية أو تولى إلقاء خطب 
سياسية أو دينيةء أو قام بمناورات من شأنها المس بالأمن العام. كما ترى 
اللجنة ضرورة نزع القضايا السياسية من أنظار القضاة التونسيين الذين 
لا يتوفر لديهم ضمان عدالة جيدةء وإحالتها إلى المحاكم الفرنسية. وتطلب 
أخيرا مراجعة قانون الصحافة التحرري جدا في نظرها بالتسبة إلى 
الظروف الحالية وفرض الرقابة على الصحق قبل نشرها لعرقلة الأخبار 
والتعاليق التي قد تمس باحترام المؤسسات والمعاهدات والنظام والأمن 
العام بالباد التونسية. إلا أن لجتة الجزأئر وتوشى امغر ثري أن هذه 
الإجراءات الثلاتة التي تيررها حالة الحرب السائدة بالمغرب الأقصى: لا 
يمكن أن تكون لها إلا صبغة وقتية وسوف تقع إعادة النظر فيها عند عودة 
السلم بالمملكة المغربية وعودة الهدوء إلى الأفكار. وهي ما یخول اښتثناف 
عمل الإصلاح الذي نحن متمسكون به» ©'. 
وكانت الإجراءات القمعية التي أوصت بها لجنة الجزائر وتونس والمغرب 
الأقصى في 23 جوان ن 1925ء قد دعا إليها بالحرف الواحد تقر يباء المقيم: ۰ 
الحام لوسيان سان بعد ذلك باسبوعين قي تقرير إلى وزأارة الخارجية ا ( 7 
والحقىقةء أن سلطات الحماية كانت في هذه القضبة تعمل باتفاق مغ . 
المتفوقين وممثليهم بباريس وخاصة إدوار دي وارين الذي يبوح إليه ` 
المعمّرون الفرنسيون بالبلاد التونسية بأسرارهم «ويعرقون إخلاصه 
لصمالحهم» وسوف يعيد هذا الأخير الكرّةء ريما بتحريض من لوسيان 
(16) المصدر نفسهء تقرير لجنة الجزائر والبلاد التونسية والمغرب الأقصیء باريس 23 جوان 
1925 


17) المصدر نفسهء المجلد 71» من سان إلى بريان» تونس 6 جويلية 925|, 
(18) المصدر نفسه. المجلد 70ء من سان إلى بريان» تونس 18 ماي 1925. 
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سان نفسه» لإالحاح لدى الكاي دورساي على ضرورة إصدار الأوامر التي 
اقترحها المقيم العام 9( فی آوائل شهر سبتمپر 1925. وقی 14 او 
اموالي اعتمد رئيس لجنة الجزائر وتونس والمغرب الأتصى على تداء إلى 
التآخي بين الجنود الفرنسيبن والريفيين الذي صدر بالصحيفة الشيوعية 
الفرنسية «المعركة الاجتماعية» لتذكير الكاي دورساي بضرورة التعجيل 
اتقات ااك كا ق ا ` 

وقد أجابه الكاتب العام لوزارة الخارجية أن لوسيان سان تتوفر لديه 
الات الاين اللكرمة لابخ ال ١ت‏ ال عرضا التبا 
المشاغبين التونسيين في حالة وقوع حوادث. غير آته فيما يتعلق بتنقيذ 
الرقابة الإدارية لم يعد في قصد القيم الغام إصدار نص قانوني جديد 
عديم الغائدة في آخر الأمرء بل ترك الباي يقوم ضمن الاضطلام العادي 
بصلاحياته. بحبس رعاياه عند اللزوم . وفعلا فإن آمر الباي المؤرخ في 
0 جويلية 1922 الذي وفع عليه محمد الحبيب باي في يوم ا 
والذي لم يتم ثشره لاعتبارات سياسية يخول الباي اصدار الإذن عن طريق 
معروض إداري» بسبجن کل من يحاول» من بين رعاياه» بالقول أو بالفعل 
تعريض المصالح العليا للأمتين الحامية والمحمية للخطر 7. أما الأرامر 
المتعلقة بالصحافة والخاضعة لأنظار المحاكم الفرنسيةء كل الجنع ذات 
الصبغة السياشية مهما كانت جنسية المجرم» فإن لوسيان سان هى نقسه 
الذي أعلم «إدوار وأرين» في رسالة بتاريخ 23 جاتقي 1926 يقرب 
إصدارها, وينقس المناسبة حذر المقيم العام نائب «مورت وموزيل» من رد 


(19) المصدر نفسه» المحلد 1 من دي وارين إلى الكاتي العام للكاي دورساي» باریس ۱7 
أوت 1925. 

(20) الملصدر نقسه» من تفس الشخص إلى نقس الشخص» باريس 14 توفمبر 1925. 

(21 المصدر تفسة» من الكاتب العام للكاي دورساي الی دی وارین» باریس ۱9 نوغمیر 1925, 
(22) المصدر نفسهء من سان إلى بريان» تونس 6 جويلية 1925. 
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A = 


صحافة الوطن الأم والبرلان الغرنسي «وهو جد حساس في کل ما یمس 
بحرية الصحافة» ™ وكانت السلطات الفرنسية بتونس تعول على 
آصدقائها بباريس لمساندتها ضد الحملة التي سوف يحدثها بدون شك 
صدور هذا التشريع الجديد ۴9, 


۷-الآوامر الجائرةوالجالية الفرنسية بالبلاد التونسية: 


لم تكن أوامر 29 جانفي 1926 تهم التونسيين فقط بل تنطيق مبدثيا 
على فرنسيي البلاد التونسية كذلك. فقد كان الفرنسيون بتونس إلى ذلك 
الحين يخضعون أنفس القوانين التي يخضم لها مواطينوهم بالوطن الأم. 
لكنهم في بدأية 1926ء فقدوا فجاة كل ضمانات التشريع الفرنسي في 
مادتي السياسة والصحافة. فبمقتضى الأوافر الجديدة» أصبح بإمكان 
المقيم العام في كل وقت. حرمانهم من حرية التجمع والصحافة والاجتماع 
أي من كل الحقوق التي توارثوها عن ثورة 1789 والتي أقرها إلى جانب 
ذلك الدستور لفقي كوج أول وهلة أن هذا التشريع الجديد كان 
يسيء إلى فرنسيي البلاد التونسية أكثر من التونسيين أتفسهم. ولا شك 


أن هؤلاء قد أحسوا أن وضعهم يزداد سوءاء غير أن حریاتهم کانت قد , ٍ 1 


أصيبت بكثير من التضييقات بحكم التشاريع السايقة. أما الفرتبسيون» 
فإن تطبيقا صارما للنصوص الجديدة قد حرمهم فجأة ولأول مرة من . 
العريات الديمقراطية التي كانو! قد ألفوها. ويذلك فإن سلطات الحماية 


(23) المصدى نفسه»ء الجلد 10ء من سان إلى دی وارين, تونس 23 جانفى 1926, . ١‏ 
(24) في 20 جانقي. نفس يوم إصدار الأوامر» كتب دي وارّين إلى سان : «إن أصدقاعكم ِ 
بباریس حف سعداء بمساندتکم» } المصدر نفسهء من دي وارین إلى سان؛ باریس 29 جانفي 
1926 (. : 
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عوض أن توسع من نطاق هذه الحريات لتشمل التونسيين إستجابة 
لطلباتهم فضلت حرمان الفرنسيين أنفسهم منها. وعلى هذا الأساس فإن 
المساواة التي طالما طالي بها الوطنيون لجميع السكان بقطع النظر عن 
العرق والجنسية قد تم إقرارها بالبااد التونسية. غير أنها كانت مساواة 
شكلية؛ على مستوى النصوص على الأقلء أمام التجاوزات والتعسف 
٠‏ والقمع. 
1 ويرئ المقيم العام أن هذا الوضع كان نتيجة منطقية أتوحيد المحاكم 
الرأجع إليها حق النظر في مادة الجنح السياسية بين الفرنسيين 
والتونسيين. فعلى المحاكم الفرنسية التي عوضت المحاكم التونسية في 
المسائل السياسية مهما كانت جنسية «المجرم» الرجوع فى أحكامها إلى 
تشريع واحد هو تفسه للجميع. 1 

ويما أن تطبيق القانون الفرنسي الذي كان أكثر تحررا في المادة 
ال TOT‏ قازمت 
الأحزاب المتطرفة مقاومة عنيفةء فلم يكن من الممكن الرجوع إلا إلى 
التشريع التونسي الذي كان أكثر صرامة من التشريع الفرنسي وبالتالي 
آکثر ملاعمة لأهداف السياسة الفرنسية باليلاد التونسية التى كانت 
ترمي إلى «وضع سياج آمام العمل المعادي لفرنسا الذي يقوم به البعض 
من الأهالي التونسيين أو الأجانب ». أما الفرنسيون» فلن يستعمل ضدهم 
هذا السلاح إلا عند الضرورة القصوى. وقد واقق لوسيان سان على مبدا 
أن لا تطلب السلطة من المحاكم تطبيق الفصل الرابع من الأمر الجديد 
المتطق بالجنح والجرائم السياسية على الفرنسيين إلا بعد الموافقة المسبقة 
من وزارة الخارجية الفرنسية 23. 

ولکن رغم هذه الضماثات. فکثيرون هم الفرنسيون باليلاد التونسيةء 
وخاصة في الأوساط الاة واا وا الذين لم يقبلوا 


(25) المصدر نفسهء من سان إلى بريان» توخس 16 فيفري 1926. 
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حرمانهم بمجرد أمر من الحريات الديمقراطية التي يتمسكون بها تمسنكا 
وثيقا. وكان اليساريون الفرنسيون بالبلاد التوضسية بصفة خاصةء مهددين 
من جراء الأرامر الجديدة التي يبدو أنها صيغت لإخراس كل أشكال 
المعارضة الحماية. لذلك لم فهر احتجاج شديد ضد هذه الأواعر 


والمطالبة بإلغائها. 


وينص هذا الاحتجاج الصادر عن كافة عناصر اليسار الفرنس (۴6 
غل أو ا طن الفر ى الوقن فلي هد الخ ية اة 
بالبلاد التونسيةء بعد اطلاعهم على آوامر البای بتاريخ 29 جانقي 1926 
المتعلقة بقمع الجرائم والجنح السياسية وينظام الصحافةء يعتبرون : 

ان هذه لامر كل خطوة إلى الؤراء بالنسبة إلى النظام الاك 
السابق وهو بدوره أقل تحررا من التشريع الفرنسي. وتؤول إلى نقي 
الحقوق والضمانات بالنسبة إلى المواطنين القرنسيين المقيمين بهذه 
البلاد. 

- وأنها تسلط على جنايات الرأي» حتى الخاصةء وتحدث جنايات 
تواياء وجنايات تذمر وفقدان الاعتبار. 


- وأنها تلغي حريات الموظفين. 


5 انها تؤول فعطيا إلى الغاء حق !ا iir!‏ ستتتاق. بعطالبة تحت التهديد . ۳ 


بالتعطيل» دفع العقوبات الالية المحكوم بها !بتدائيا لی المسحق. ٠‏ 


ويلفتون نظر البرلان الفرنسى إلى أن سكان البلاد ا 
ضحايا لتعسف السلطلة ويطالبون بإلغاء الأرامر المذكورة آنفا“. 


(26) صدر هذا الاحتجاج عن رابطة حقوق الانسان» ورابطة التعليم ومحفلي قرطاج الجديدة 


وصسلامبو مجتمعتان» ومحفل عمل حرية تقدم» والحزب الرادكالي الاشتراكي. يجأامعة ٠‏ 


الموظفين, واتحاد النقابات» وأعضاء المجاس الكبير : كتان وسربا وانقليفيال. 
(27 وزارة الخارجيةء البلاد التينسية (1929-1917) المجاد 72ء تونس 23 فيفري 1926. 
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ذا الجاع قاف اة الكملا الح شه انكر اة 
الفرتسيتان «تونس الاشتراكية» و «صوت الموظفين» هند هذه «الأوامر 
الجائرة » قد تبنّاها يباريس الحزيان الفرنسيان الاشتراكي والشيىعي. 
اذ عرب فذان الحزبان في شهر مارس 1926ء بواسطة تائبيهما فا 
على التوالي : موريس موتي ويرانتون عن نيتهما استجواب وزير الخارجية 
ارستيد بريان» عن أوأمر 29 جانفي 1926. بمجلس النواب» ولئن تم تأجيل 
۰ استجواب النائب الشيوعي ال الى 3 جوان 1926 ب 370 صوتا ضد 
0 قلم يكن ذلك شان استجواب زميله الاشتراكى. فأمكن إذن لموريس 
ان رن ال الخكن حح اهاه ق الا و 
الجائرة 
وفي الحقيقة فرغم رغبة لوسيان سان في العمل ضد كل «مثير للفتنة» 
مهما كانت جنسيته ™. لم يتسنء في الحال على الأقلء تطبيق الأوامر 
الجديدة على المواطنين الفرتسيين تظرا إلى تمسك فرنسا بتقاليدها 
الجمهورية. 
وفي هذه الظروف» فلا يمكن أن تمس أوامر 29 جانفى 1926 إلا 
فى آنا ن الان و ان م ات ا جت ا 
جنات اغارف الفر هة من اختحاجات أمام أنطانالإاطال لذن 
كما قال : «هم الوحيدون الذين تمسهم الأرامر بالفعلء ٠,3‏ 
وغي هذه الرسالة التي كانت في منتهی الوضوح» ذکُر لوسیان سان» 
وكلاء الدولة لدى المحاكم الفرنسية بمدينتي تونس وسوسةء بوظيفة الأوامر 
الجديدة فقال : «إن الأوامر المتعلقة بالجنح السياسية والصحافية, قد 
ا خو و لا الان الخرو ن لاه ع 
فرنسا بالبلاد التونسية من مثيري الشغب من الأهالي التونسيين. على ني 


(28) المصدر نفسهء من سان إلي دی وأرین» توتنس 2 مارس 1926. 
(29) المصدر تفسه»ء من سان إلى بريانء تونس 9 مارس 1926. 
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أرى من واجبيء ان آرجوکم»ء عندما يؤاخذ فرنسيون على أحداٿ تقع تحت 
طائلة أحكام هذه الأوامرء التفضل بتأجيل فتح أي تحقيق إلى ما بعد 
عرضه علي» 0%, 

ومن ناحية آخرى فقد رحب كل ذوي المصالح الهامة بالبلاد التونسية 
من الفرتسيين بأوامر 9 جانفي 1926 التي أدرکوا جید! أهدافها. وکان هذا 
شأن المعمرين والتجار وحتى أصحاب المهن الحرة ° الذين هتفوا 
بحرارة للتشريع الجديد بواسطة صحفهم وأجهزتهم النيابية. ولم يقت كافة 


اا المثلة ا الجالية a‏ بالبلاد ا مل الجلن 


تشگل «حماية ناحعة ا ا ا .2 


ولا شك أن هولاء الممشين الماتوتين للمتفوقين لم ينقطعوا - عن المطالة 
بمتل هذ التشريع للقضاء على الشغب الوطني والشيوعيء» وحمابة 
مصالحهم بالبااد التونسية. آما الموظفقون» فإن اقيم العام فسر 

ا ا 9 جانفي 1926 بغضبهم من تأخير لجنة ترمان 

رفي الواقع فإن الوظفين اا الفرنسيي كانوا في ذلك الحين يخضمون في . 
أغلبيتهم الساحقة لأوامر الجامعة الاشتراكة التي کانوا یشکلون مها 


a 


(30) المصدر نفسه»ء نسخة من رسالة إنی اكاد الخاشن فديتتي قوسن وة مرفقة 
لتقریں سان إلى بريان بتاريخ 9 مارس 1926. 

(31) فلم يقع ذز الجنع السياسبية والصسحافية من المحاكم التونسية وإحالتها على صلاحیات. 
القضاء القرنسيء» مهما كانت جنسية «المخالف» بدون إفادة للمحامين الفرنسيين. 

(32) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 72ء من سان إلى بريان» تونس 9 
مارس 1926. 


02 كانت هذه اللجنة مستشار الدولة «تيرمان» مكلغة بتسوية قانون الموظغين ` 
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الفقري. وفعلا فقد كان جواشيم دوريل رئيس جامعة الموظفين وفي نفس 
الآن قائدا اشتراكيا معروغا. 

وقد بقي ا موظفون الفرنسيونء سنة 1926 مناهضين المتفوقين ومتاثرين 
بالتقاليد الجمهورية الفرنسية ويالضمانات الديمقراطية التي كانت سلطات 
الحماية تريد تزعها منهم لكبحهم. وكانوا يشعرون بأنهم مهددون خاصة 
بالفصل 5 من آمر 29 جانفي 1926 المتعلق بالجرائم والجنح السياسية الذي 
يترك الباب مفتىحا أمام كل آنواع التعسق. وفعلاء فبمقتضى هذا الفصل 
: «يعاقب الاتقاق المقرر من قبل اثنين أو العديد من الموظفين العموميين 
بهدف عرقلة تنفيذ خدمة عامة عن طريق قرار عام أو غيره» بالسجن من 
ستَة أشهر إلى سنتين ». غير أن سلطات الحماية لا تطيق هذا الفصل 
وكذلك جملة الأرامر على المواطنيين الفرنسيين. قالصحف الناطقة 
بالفرتسية مثل «صوت الموظف» و «تونس الاشتراكية» لم يقع إقلاق 
مديريهمأ ومحرريهما بعد 29 جانفي 1926 رغم الحملة العنيفة التى شنوها 
ضد الأوامر الجديدة التي ب ال 

ويهذا الموقف» برهن لوسيان سان على أن التشريع الجديد لا يمكن أن 
يطبق على اأرعايا الفرنسيين. واعتبار لذلكء فإن المقيم العامء وحيث أنه لم 
يجد القدرة على ضرب الطاعنين في سياسته من الفرنسيين بالبلاد 
التونسية فإِنه قد تمن على الأقل من دحض حججهم لدى رأي عام 
فرنسي مفرط الاحساس بالضمانات الديمقراطية عندما يتعلق الأمر 
بمواطنين فرنسيين. فكانت أوامر 1926 موجهة عمايا ضد التونسبين فقط؛ 
فهي مجعولة لعرقلة الحركة الوطنية التونسية وتلافي حدوث اضطرابات 
شبيهة بالتي اندلعت من 1924 إلى ۱925, 1 


(34) إيلي كوهين حضريةء من الحماية الفرنسية إلى الاستقلال التونسي ( الكتاب المذكور ص 
82 ). 1 
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وفي الواقع؛ فعندما أصدرت الأوامر الجائرة» في بداية عام 1926ء كانت 
الحركة الوطنية التونسية قد زعزعت بعد زعزعة قوية وكان القمع الذي 
سلط عليها طيلة سنة 1925 قد أحدث فى صلبها حالة تكاد تكرن عامة من 
الإحباط والخذلان. ٠‏ 


وكان الكثير من المناضلين الدستوريين وخاصة في أوساط القيادة 
ينزعون إلى الحذر لأنهم كانوا يخشون العقويات بالسجن أو النفي أو 
الإبعاد أى الرقابة الادارية. 

وباصدارها في هذا الظرف. فإن «الأوامر الجائرة» لم تصطدم 
بممارضة قوية من قبل الدستور بل دعمت النزعة نحو الهدوء والحذز في 
صلب الحركة الوطنية التونسية. ا 


۷-الحركة الوطنية التوتسية بعد إصدار الأوامر الجائرة : 


ا لر الحا را ا ی ا 
كان قاد الحزب جالتظر إلى ميزان القرع انذاك تجتن الشرة ع هن 
غل ن تة أن يور اللسفطات الستنارة تة شرع م ان قيا 
بهم العقاب الشديد. وقد التزم الأمين العام للحزب أحمد الصافي بتحفظ 
حذر إلى حد جعل الاشاعات تروج بين الناس تاسبة إليه الرغبة في التخلي ` 
التام عن الحركة. وكان مساعده صالح فرحات» يبذى رغم رغبته في : 
المحافظة على بعض الثشاط الحزْب الدستوري» شديد الحرص على تجنب . 
أقل هفوة. أما محي الدين القليبي وهو من قدماء طلية الزيتونة ومؤزد 
متحمس الثعالبي» فقد كان يواصل الدعاية لفائدة الدستور. غير أن نفوة. 
هدا القائد الدستوري الشاب لم يزل محل أخذ ورد خاصة قي الأوساط 
البرجوازية حيث لم يكن يحمل على محمل الجد. 


4o7 


إاصدار «الأوامر الجائرة وإن لم تزل تبدي ایتقادات ومطالب» ققد چا 


ذلك فى صيغة أكثر لباقة واحترازء وياستثناء صحيفتي «لسان الشعب» و 
«النديم» اللتين لم تزالا تبديان شيئًا من الحدةء فقد كانت بقية الصحف 
العريية ترضى سلطات الحماية أتم الإرضاء. 


وقد تخلى محمد الجعايبي عن كل أسلوب عدواني ولم يتردد في 
الاعترأف أحيانا بفوائد البعض من أعمال الحكومة. وكانت صهيفة 
«الوزير» تعرب عن تقتها بالحكومة الحامية وتستنكر المطامع الايطالية في 
البلاد التونسية. وتذهب «الزهو». وهي صحيفة أخزى ثاطقة بالعربيةء أبعد 
من هذا وتعلن بدورها عن مثل هذه الثقة في عيارات سامية. قفي 8 فيفري 
6 يمتاسبة زيارة المقيم العام لصقاقس» تحدثت عن فرح الصفاقسيين 
برؤية لوسيان سان بمدينتهم. وقي 2 فيفري» شكرت المقيم العام لتبرعه 
أثناء جولة قي الجنوب بهبات لترميم بهض المساجد وبناء أخرى. وفي 5 
'أفريل الموالي أثنت على الحكومة لوقفها من مسألة مراجعة القانون 
الأساسي للموظفين ومرتباتهم. أما «النهضة» لسان حزب الإصلاح؛ فلئن 
ان کل قاشات فی بوا ا غل قر ارات الک کنا گات 
تتجنب بكل دقةء.شانها شأن الصحف الدستوريةء العبارات العنيفة التي 
لم تكن في الماضي تتحاشى استعمالها. وهذا ما يبرر ثقة المقيم العام 
بنفسه غندما ذکر في 22 ماي 1926ء في تقرير إلى وزارة الخارجية «أن 
نشاط الوطنيين التونسيين في فتورء وأن الجمهور لم يعد يتبعهم وآن 
الموارد قلت وأن الجماس انطفا ». ويرى لسوسيان سان «الأهالي في 
هدوء. وهم يخضعون للقانون باستتناء بعض المتحمسنن الذين أضحى 
عددهم في تتاقص مطرد وخطورتهم في تراج 


(35) وزار5 الخارجيةء البلاد التوتسية 1929-1917) المجلد 72ء من سان إلى بريانء تونس 22 
مای 1926. 


468 


وقي الواقعء فإن الحزب الدستوري وإن تخلى عن كل عمل واسع المدىء 
انتظار؛ لفرص أكثر ملاسة, فإته لم يضمحل تماما من الساحة السياسية 
واذ كان عاجزا عن القيام بنضال تاجع لتحقيق فوري لمطالبه فقد تبنّى 
الدستور خطة جديدة تقوم على تهيئة ا جال للمعارك المقبلة. 

فاتّجه إلى السكوت عن برنامجه السياسي ليضع المطالب الفلاحية 
والمدرسية °9 في المرتبة الأولى. وكان الحزب الدستوري يقر أن التقدم . 
السياسي مرتبط بالفوائد المكتسبة في هذين الميدانين ”3ء ونتيجة لهما. 
وفعلا قبقضل الأرض والمدرسة يمكن للبلاد التونسية أن تنتج قوى حية 
تستطيع الحركة الوطنية الإعتماد عليها. ويتعين إذن العمل على ححاية : 
وتعزيز ما للتونسيين من مكاسب عقارية بدعوة المزارعين دعوة سرية لعدم 
التفريط في أراضيهم لفائدة الأجانب» والمطالبة لأنفسهم بالانتفاع على 
غرار الفرنسيين بأراض من «مقاسم الاستعمار». وكان الحزب الدستوري 
يرمي من خلال هذه السياسة إلى تعزيز جانب الفلاحين التونسيين الذين. 
سيعملون» بطبيعة الحالء الحفاظ على مصالحهم المعرضة للخطر الدائم 
هن الاستعمارء على مساندة الحركة الوطنية. وتساهم المدرسة مثل الأرض 
قي كع ( 31 اه العو اا تخو د أن فف الت شر د رة 
السكان من الوجهات الاقتصادية والسياسية والأخلاقيةء وترفع فستوى ٠‏ 
وعيهم وتساعد على تكوين نخبة تونسية سوف توقر أولا الإطارات اللازمة : 
للحركة الوطنية ذاتها: وغلى الأمد البغية لإدارة الناددء وشعورا بأهمة ٠‏ 


هذا القطاع بالنسبة إلى مستقبل البلادء ولعدم تعويلهم على سلطات ‏ ' 


الحماية ل الإجباري دعا القادة الدستوريون السكان. ۰ 


(6) كان التعليم الإجباري وحق التونسيين في اقثناء أراضي 
الحزب الدستوري. 

(37) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (929-1917 ألمجد 3 من سان إلی بریان» تونس 8! 
جانقي 197 
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غير أن الدستورء بتأكيده» في فترة كان فيها ضعيف القوى» على 
المسائل الفلاحية والمدرسيةء كان يرمي أيضا إلى استعادة تعبئة سكان 
يعلم أن لهم حساسية خاصة بهذين الميدانين. وهكذا ففي شهر ديسمير 
6ء أثناء اجتماع نظمه الحزب الدستوري في مقره المركزي بتونس» 
وحضره العديد. من ممتلي الشعب من داخل البلاد» احتلت قضية التعليم 
مكانة متميزة. 

وفى خطابه بشأن هذا الموضوع» نادى أحمد الصافي الأمين العام 
ال يبضرورة إنشاء مدارس حرة للتعليم على نفقة الأهالي التونسيين 
وإنتهاج السبل التي سلكتها مصر في هذا الميدان. وفي نفس هذا 
الاجتماع يبدو أن المشاركين فكروا «ليث الفكرة الدستورية قي آذهان 
الشباب استعدادا للمعارك المقبلة» في العمل بالنسبة إلى كل مدرسة 
فرنسية - عريية أو ثانوية على كسب تلميذ آي عدة تلاميذ القضبة 
الدستوريةء يكلفون بالقيام بتنظيم دعاية سرية بين رفاقهم لفائدة الحركة 
الوطنة (38), 

إلا أن خطة الدستور هذه وضعت لاآفاق مستقبلية بعيدة وهي تهدف 
إلى إعداد القواعد وا لمناضلينء والإطارات للحركة الوطنية التونسية 
استعدادا للمعارك المقباة. 

أما راهنا» فيبدو أن الحزب الدستوري كان يكتفي بالحرص على أن لا 
تنطفيء الشعلة الوطنية تماما باليااد التونسية a E‏ 
الظروفِ لإحیائها.. 

من ذلك إن مؤتمر «الرابطة المناهضة للاضطهاد الاستعماري 
والاميريالية» الملتئم في بروكسيل من 10 إلى 14 فيفري 1927 والجامع لعديد 


(38) المصدر لفسه 
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الوقود الآتية لتمثيل البلدان المستعمرة وكذلك لمنطمات أوربية مناهضة 
للاستعمارء قد وفّر للدستور المناسبة المثالية لإعادة الثقة إلى السكان 
التونسيين ألذين بقوا تحت طائلة القمع الذي سلط سنة 925اعلى المناضلين 
الوطنيين والنقابيين والشيوعيين. ومن شان هذا المؤتمر أن يقيم الدليل على 
أن الحركة الوطنية لم تكن وأنها تندرج ضمن تيار واسع 
معأرض للامبرياليةء وأتها تتمتع بتضامن دولي» ويؤدي بالتالي إلى 
رفع المعنويات والإسهام في تحريك سواكن الأهالي التوشسيين. وهذا ما 
فی رهن الد ر ع ألا اه و کر کد که 
بالبلاد. ولا شك أن القادة الدستوريين الذين لم يزالوا على حذرهمء كانوا 
يرون أن الحزب لا يستطيع فى تلك الظروف الراهنةء المشازكة فى أعمال 
هذا المؤتمر للشعوب الخنظيدة غير أن الأمين العام اس2ا 
الصافيء» لم يفته أن يعرب في رسالة إلى منظمي هذا المؤتمر» عن 
الاهتمام الذي وليه حزيه إلى هذه التظاهرة ضد الاضطهاد الاستعماريء 
وأن يرسم بنفس المناسبة صورة جد قاتمة عن ظروف الاستعباد . 
والاستغلال التي كان الاستعمار الفرنسي يسلطها على السكان 
الو : 
ومن ا ا فإن الشكاوي التونسيةء تولنى عرضها من أعلسى ٠.‏ 
منبر المؤتمر الشاذلي خير الله مندوب الدستور بباريس © ورئيس جمعية . 
نجم شمال إفريقيا “ والذي شارك باعتبار هاتين الصفتين» مشاركة ' 
GAGE‏ بروكسيل. وقد طبعت الفقرات الأساسة للخطاب لذي 
آالقاه مام م E‏ 


(39) «إفريقيا الفرنسية »» أخيار اليلاد التونسية (أوت 1922 - أوت 1928)] ص 286-281 ' 
(40) وذارة الخارجيةء البااد التوتسية (1929-1917) المجلد 73» من سان إلى بريانء تونس 7 
جويلية 1927. 

(41) نجم شمال إفريقيا هي جمعية أسست بباريس قي مارس 1926ء بجمعها لتونسيين. 
وچزائريين. ومغاربة كان هدفها الدفاع عن مصالع أعضانها المادية والمعنوية. كان يرأسها 
تونسي آما آميتها العام فكان الجزائري مصالي الحاج. 
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شكل مناشير وأدخلت إلى البلا التونسية ”“. ولكن أعمال مؤتمر الشعوب 
الملضطهدة قد وصلت إلى السكان التونسيين خاصة من خلال عدد ماي 
7 من «الإقدام الشمال الإفريقي» “. ورغم حظر توزيع هذه الصحيفة 
باليلاد .التونسية بقرار من الوزير الأكير بتاريخ 28 ماي 1927» ققد حظي 
العدد المتعلق بمؤتمر بروكسيل بإنتشار واسح بالإيالة حيث أرسل من 
- باريس في طرود إلى الدستوريين المعروفيين؛ ويذل الدستوريون كل جهودهم 
المدني لمدينة قابس أن أحذ الدستوريين بالمطوية قد وجد في هذه البلدة 
يوزعها على سكان المطوية ووذرف» لقراعتها والتعليق عليهاء وكان يحرص 
على استرجاعها قيما بعد لمواصلة نفس الدعاية في مواطن أخرى من 
الإيالة. 
وفي تعاليقه كان الداعية الدستوري يطنب في الحديث عن مؤتمر 
بروكسيل واللوائح التي صادق عليها المشاركون فيه . 
وكانت الدعاية الدستورية الخاملة منذ مدةء قد استعادت بعض النشاط 
بفضل مؤتمر بروكسيل لمقاومة الاستعمار. ويبدى أن الحزب الدستوري قد 
تشجع يما لقيته هذه التظاهرة من صسدى لدى السكان التونسيين. وقي 
أوائل شهر جوأن 1927ء كلف اثنين من مشاهير المناضلين : وهما الشاذلي 
خزندار وزين العابدين السنوىسيء بالقيام بجولة في داخل البلاد لإلقاء 


(42) وزارة الخارجيةء البلاد التوتسية (1929-1917) المجلد 73ء من سان إلى بريانء تونس 23 
جوان 1927, ` 99 

(43) «الاقدام الشمال الافريقي» هو الصحيفة التي ينشرها نجم شمال إفريقيا شهريا 
بالعريية والفرنسية. 

(44) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 73ء من سان إلى بريان؛ توتس 23 
جوان 1927. 
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لانت مم سے 


ا 


ید تج ی مت 


غير أن الهدف الحقيقي كان القيام بدعاية لفائدة الدستور ويصفة 
خاصة جمع الاشتراكات والتبرعات لفائدة الحزب . نكن ييدى أن هذه 
الصحوة لنشاط الحزب الناجمة عن مؤتصر بروكسيل لم تقلق كثيرا 
سلطات الحمارة ®), ۰ 

ولو كان الوضسع الاجتماعي والاقتصادي متفجرا لأمكن لتظاهرة 
بروكسيل أن تكون بمثابة الفتيل وأن تترتب عنها تعبئة كبيرة السكان . 
التونسيين. غير أن الظروف الداخلية كانت إذاك أبعد ما تكون عن التفجر. 
قمنذ صيف 1926ء تحسنت كثير! الحالة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. 

ويمكندا القول بأكثر دقة آن التحسن المسجُل في الوضم الاقتصاديٰ 
والاجتماعي لسكان الايالة هو الذي يفسر خمول الحركة الوطنية التونسية 
فيما يين 1925 و1930 أكثر من الأوامر الجائرة التي سلطت عليها آنذاك. 


(45) اهدر نفسه. 
(46) المصدر نفسه, 


473 


الفصل الثال 
تحسن الوح الإفتجادي والإجتماعي والحركة الوطنية التونسية. . 


بعد السنوات العسيرة التي مرت بها البلاد إش الحرب العالية الأرلى. 
وقيها سادت رداءة المحاصيل وكساد منتوجات الصناعة التقليدية والتجارة 
الصغرى» وقلة التشغيل وغلاء المعيشةء تحسن وضع السكان التونسيين ' 
الاقتصادي والاجتماعي أبتداء من 1926 تحسنتا وأضحا. 

فقد شهدت البلاد التونسية حتي 1929 وياستتناء سىنة 1927ء سىلسىلة مين . 
الحاصيل الجيّدة على عكس فترة «البقرات العجاف» التي تلت الحرب ‏ 
العالمية الأرلى. وي هذه البلاد الفلاحية بالأساسء ينعكس إزدهار الزراغة' 
ا ا ات الاقتصادية الأخرى متل الصناعة التقليدية 
والتجارة. واستفاد أرباب الصناعات التقليدية والتجار من تحسن الطاقة . 
الفرائية للافالي التوفسيةن وك بشسويق منتوجائي وتكقق أرياح هامة:' 
وهذا الازدهارء» - وهو في حقيقة الأمر نسبي جدا قد نتج عنه كذلك . 
إحداث مواطن مغل وبالتالي التخفيض من البطالةء وقد استفادت مته " 
الطبقة الشغيلة التي انتفعت فضلا عن ذلك واعتبارا للزيادة فى الأجور. 
تاتخقاغن فن فة اة ١‏ 
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وإن دراسة مختلف هذه القطاعات خلال سنوات 1926 و 1927 و 1928 و 


9 تهگن من إبراز بعض المؤشرات عن التحسن الاقتصادي والاجتماعي 
بالبلاد التونسة. 


1- الفلاحة : 


في الميدان الفلاحي شهدت الإيالة خلال هذه السنوات الأريع تحسنا 
واضحا في الانتاج. وقد سجل منتوج الحبوب يالنسبة إلى فترة 1925-1920 
نموا هاما. غالمعدل الستوي لإنتاج القمع الذي كان 2.026916 قنطارا 
يالنسبة إلى الفترة المترأوحة بين 1920 و 1925 قد اأرتفع رغم ردأءة محصول 
ستة 927 () إلى 3.207.500 قنطار خلال سثوات 1929-1926ء وارتفع معدل 
الشعير بالنسبة إلى تفس تلك القترات من 1.336.650 ق إلى2.003.750 ق. 
كذلك كان الشأن بالنسبة إلى زيت الزيتون الذي مر من 293.300 ق إلى 
4500 ق. 


لا شك أن هذه الاحصائيات الرسمية لم تكن تعبر عن الواقع التونسي 
بأكمله. فازدياد الانتاج الفلاحي إن تم فعلا في مناطق الشمال وحتى في 
الساحل قإنه لم يشمل إلا قليلا جدا منطقة السباسب وجنوب الإيالة. وهذا 
لم يمنع البلاد التونسية عامة واعتبار؛ للمحاصيل السابقة من أن تشهد من 
سنة 1926 إلى 25 في اليدان الفلاحي نموا واضحا. 


(1) أنتجت البلاد التونسية سنة 1927 : 2.200.000 ق من القمع ي 895.000 تى. من ا 
و160.000 ق من زيت الزيتون. وكان انتاج نفس هذه المنتوجات في سنة 1926 على التوالي 
0 ق و1.920.000 ق و400.000 ق وفي ست 1928: 3.730.000 قى 270000 3 ق 
450.000 ق. 

(2) حسبت هذه امعد لات انطلاقا من تقدیرات سنوية للانتاج الفلاحى للإايالة مستمدة من 
التقهبم العاح للبلاد التوتسيةء السنة 1930ص 245-240. 1 
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س 


و ا ا ا م ی ت نها 


وقد نجم وضع الفلاحة التونسية هذا أولا عن الأحوال المناخية الملائمة. 
وباستثناء جفاف سنة 1927 اذى اضر بمحاصيل تلك الستةء فقد كانت 
الأحوال المناخية بالنسية إلى بقية الفترة مواتية جدا. 


غو اڻ ارتفاع المنتوج» تفسره كذلك التنمية المتزامنة لحركة استعماز 
الأراضي وانتشار المكنذة. وقد رأينا أن استعمان الأراضى قد استؤنف 
كاقوى ما يكونء على إثر الحرب العالمية الأرلى. 


وحسب الإحصائيات الرسميةء فقد اقتنى المعمرون بالبلاد التونسية من ٠‏ 
سنة 1919 إلى 1929 145.73849 هكتار من الأرأاضي الزراعية و 78.105 هكتار 
من أراضي الغراسة (© أي في الجملة حوالي 224000 هكتأر موزعة على 
6 مقسم a‏ . وخلال هذه الفترة ارتفعت المساحات المبذورة قمحا من قبل 
المعمرين الأورييين مما بين 70 ى 80 ألق هكتار إلى أكثر من 150.000 
هکتار ( . إلى جانب ذلك كانت هذه الآلاق من الهكتارأت مستغلة حسب 
رن ني عر . وقد تم بالبلاد التونسية فبما بین 1920 و 1930 بيع 3600 

چرار وعلی الأقل 1000 آلة حصادة دراسة. . وقد سجلت أعلى تسبة سننة. 
9 ببيع 1100 جرار و 330 حصادة دراسة 5ء وهذا التقدم في سان ۰ 
التجهيزات مضافا إلى كمية الامطار المواتية قد مكنا المعمرين من الاحراز 
على محاصيل أفضل . وهؤلاء هم إذن الذين استفادوا و : 
الذي شهدته الفلاحة التونسية من 926| إلى ودور ٠©‏ َ 


() التقويم العام للبلاد التونسيةء السنة 1930 ص 457. 
4( الحدن نفس 
(5) چان بونسي, الاستعدار والفلاحة الأروبية بالبلاد التونسية منذ 1681ء الكتاب المذكور ص 
256 1 
(6) المرجع نفسهء ص 254. 

(7) قد وقع منذ 1925 تجاوز إتتاج معدل 10 قناطر من القمع في الكتار ( المرجخ تسه صن" 
256 (. 

(8) سرت جبادرات القموح التونسية التي تمثل خلال نوات (1925-1921) 537.000 قنطار,؛ 
إلى 1.050.000 لفترة 1930-1926. ومن هذه الكمية يمثل القمح الليْن فاورانس» أورور وحده 
وهو إنتاج يكاد يكون أروييا فقطء 60 + من الصادرات [ امرجم نفسه ص 257 ). 
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على أن الأهالي قد أستفادوا أيضا من الأحوال المناخية الملائمةء 
وتحسنت مواردهم بالنسبة إلى الفترة السابقة وذلك رغم توسع حركة 
استعمار الأراضى. وقعلا فإن الزراعات التى كان يباشرها التونسيون 
ااا کی ية عاو كل انشع ونج الترن وره اقل 
القمح الصلب» قد أنتجت من 1926 إلى 1929 محاصيل فاقت كل 
التوقعات. فقي سنوات 1926 و 1928 ى 1929ء انتجت البلاد التونسية على 
التوالي 920.000 1 و000 .0 و 2.500.000 قنطار من الشعير وهي كميات أرفع 
بكثير من محاصيل السنوات السابقة ™ وكذلك کان شأن إنتاج زيت 
الزيتون آلذي ارتقع خلال تلك الفترة إلى 400.000 و 450.000 و 650.000 
قنطار" ' ومثله كان الشأن بالنسبة إلى القمع الصلب الذي بلغ إنتاجه 
٠‏ خلال تلك السنوات الثلاث على التوالى 0 و 20 4 2.650.000 
قار وة ا تافل اع ال و ا عا ف 
جملتها تقليديةء من شاثها أن تحسّن خلال السنوات من 1926 إلى #دور 
أوضاع قسم كبير من السكان التونسيين. 


1 -تربية الماشية : 


إن ما يصح على الفلاحة ينطبق كذلك على تربية الماشية. فقد استفاد 
هذا القطاع خلال نفس تلك الفترة من كمية أمطار مواتية ساعدت على نمو 
الكاأ في المراعي وبالتالي على تنمية الماشية. وقد ساعدت سنة 1928 على 


(3) باستناء محصول 1927 الذي کان ردیئًا بالقیاس إلى محاصيل 1926 و 1928 و 929. 
(10) انتجت البلاد التينسية 550.000 ق من المشمير ستة 1924 و 1.500.000 ق سنة 1925. 
(11) في سنتي 1924 و 1925 ٠‏ انتجت البلاد التونسية على التوالي 220.000 و 340.000 قنطار 
من زيت الزيتون. 

(12) تجاوز هذا المحصول القمع الصلب تجاوزا واضحا محأصيل سنتي 1924 و 1925 وها 
على التوالي : 1.040.000 ق و 2.500.000 ق. 
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کے ڈیہ تد میم کی امف لے س کے ہی 


E EEE 


س مو وی مد .تیھک ےش ۰ وید ١ز‏ سو ی ےا 


عقن ینمو مشه 


«نمو النبات العلفي التلقائي قي كامل القطر. وكان محصول العلف 
الطبيعي وافرا في الشمال. وكذاك علف المرأعي في الوسط والجنوب. وقد 
أنتج العلق الاصطذاعى والبقلى الذى يضاق إليه الخرطال والمزروع 
خا ق الت الى رالجافة مح و يد تالاتا 
الكثيرة النازلة ہاستمرار خلال شتاء 1928-1927 قد أنتجت مراع وافرة 
ومكنت من تكوين احتياطي من العلف» . ومن البديهي آن مثل هذه 
الأحوال الجوية من شأنها تنمية تربية الماشية بالبلاد التونسية ومن ثم 
الزيادة في إنتاج الئين واللحم والصوف والجلود. وكانت الماشية التونسية 
وقد توفرت لها تغذية. جيدة» في مأمن من الأويئة التي تظهر في فترات 
الجفاف وتتسبب دوريا في هلاك اعداد كبيرة منها. ومن جهة أخرى» فليس 
فن تات الفا أن تكزن خالا السخة خلال الفترة اة (شنوات 
1929-6) حسنة بصفة عامة. وجتى في سنة 1927 قد أمكن رغم الجفاف 


' ودرجات الحرارة الصيفية المرتفعةء صيانة الماشية. ولا شك أن الغنم قد 


تأذى فى هذه السنة فى بعض المناطق» غير أن تحويل القطعان نحو أكثر . 
المناطق حظا قد كان كافيا للتخفيض من الخسائر 5. . 
المجهود الذي بذاته الإدارة لتحسين السلالات المحلية بطريقة الانتقاء 
والتهجين وخاصة بمقأومة الأمرأض الويائيةء وقد ذهب معهد ارلواذ نق إلى ' 


وصح اللقاحات والأمصال وموال آخری مستعملة قي معالجة الأمراض ‏ 


الحيوانية' على ذمة البياطرة. 
حقيقة الأمرء فان ا اليو العلمية میدان ترب الماشية . 


(13) تقرير عن نشاط مصالح الحماية وتقديرات لدزانية 1929 م 160-159. 
(14) امصدر تفسه. ص 170. 

(15) المصندر تفسه»ء السنة 1928 ص 286. 

(16) المصدر نفسه. 
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الأهالى. ولكن كان لها على كل حال تاأثير لا ينكر على تربية ا ماشية في 
البلاد وذلك علبى الأقل بالحد من الأوبئة وإدخال نوا ع وسلالات أقوى إلى 
البلاد التونسية. ومهما كان الأمرء فإن هذا الميدان شهد في ما بين 1926 
: ;8 نموا لا بس به» خاصة تحت تأثير الظروف المناخية الحسنة 
سجل إنتاج الغتم والمعز الذي يشكل نشاطا مقصورا على الأهالي 
زيادة هامة بالنسبة إلى الفترة السابقة. 
من ذاك أن عدد الغتم الذي بلغ سنة 1924 ۱.378840 رأس ® ارتقع إلى 
4 رأس سنة ورور 19, ومر عدد العنز قي نفس الفترة من 
0 ۳ راس إلى 1.664926 راس (*. 
ويذلك فقد تضاعفت تقريبا أعداد هذين النىمين من الماشية التونسية 
فیما بین 1924 و ٠.1929‏ 
وعندما تعلم أن تربية الماشية وخاصة منها الغذم» تشكل بالنسبة إلى 
: قسم هام من سكان السباسب والجنوب القن الأسامني اوارلهم ندرك 
أشر نمى هذا القطا ع على سكان تلك المناطق. حيث أن الماشية توفر لأولئك 
السكان اللحم واللبن والزبد التي تمثل قسما هاما من غذائهم كما توفر 
الصوف والجاد زالمواد الأولية للصناعات التقليدية التي توفر القوت في أهم 
مدن الإيالة.لقسم هام من السكان (۴2. 


(17) لم يكن الأروبيون في سنة 1931 يملكون بالبلاد التوتسية سوى 5 × من الفنم والماعز 
( جان بونسي, الاستعمار والفلاحة الأرويية بالبلاد التونسية منذ ا188 ) الكتاب المذكور 
ص 259 ` 

(18) التقويم العام للبلاد التوشسية, السنة 1924 ص 225. 

(19) المصدر نقسهء الستة 1929 ص 253. 

(20) المصدر نفسه. ألسنة 1924 ص 225. 

(21) المصدر تسةه السنة 1929 ص 253, 

(22) يدون اعتبار الصناعة التقليدية ألريفية التي تمارسها بصفة عامة النساء والمعدة آساسا 
للاستهادك المنزلي المحلي. 
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1 -الصناعات المحلية : 


كانت الصناعات التقليدية التونسية وخاصة صناعة الشاشية. وحياكة 
الصوف والحرير والقطن وصناعة الزريية وتحويل الجلدء تستفيد أولا من 
الوفرة النسبية للمواد الأولية الناتجة عن نمى تربية الماشية. كما استفادت 
من تحسن الطاقة الشرائية لسكان الريف الذين تكاد مواردهم تنحصر في 
الفلاحة وتريية الماشيةء والذين يشكلون السوق الأساسية لنتوجات ٠‏ 
الصناعة المحلية. وقد استفادت الصناعة التقليدية من هذا الوضم خاصة 
وأن المنافسة الأجنبية لم تكن إذاك ذات بال قي الإوساط الريفية التي لم 
نكن يالقيأاس إلى المدنء قد تأثرت إل قليلا بنمط الحياة الأروبية. فمتافسة 
المنتوجات الأجنبية التي يتزايد دورها كثيرا في المدنء لم تكن لها حينئذ 
أهمية في العالم الريفي. وفي هذه الحال كانت الظروف الفلاحية الطية 
لسنوات 1929-1926 وما نتج عنها من اتساع في السوق الداخئية قد 
انعكست لا محالة على الصناعة التقليدية فخلقت الرخاء أو على الأقل. 
توعا من الازدهار لهذا القطاع الاقتصادي وبالتالي زيادة في موارد زاب ' 
الصتاعات التقليدية. : TS‏ 
واستفادت الضناعة التقليدية زيادة على ذلك خلال هذه الفترة من ٠.‏ 
اتخفاض المنافسة الأجنبية حتى في المدن. ` 
فبالنسبة إلى صناعة الشاشية التي تشكل أهم قطاع حرفي بالإيالة ' 
سجلت الواردات انخفاضا هاما أبتداء من سنة 1926 بالذات نا بقیت ‏ 
الصادرات في مستوى مرتفع نسبيًا. فالمعدل السنوي للواردات من ٠‏ 
الشاشة الذي بلغ في الفترة ما بين 1921 ي 1926 30.192 قطعة ا إلى 
9 قطعة في الفترة ما بين 1927 ودوور(23. ويقسر هذا الوضسع أولا ˆ 


(23) بيار بيك تفيرات التجمصات الحرفية بمدينة تونس, الكتاب الذكور» الجدول رقم 2 
س 216. 
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بانخقفاضن الفارق بين اأسعغار الشاشةة المنوهة محلا والشاشبة 


الموردة. وكان السكان التونسيون يؤثرون في هذه الظروف المصنوعات 
الوطقية اللصترهة بال والكن لم تكن افخ جا القاس انى طك 
الملصنوعة mE E EE‏ ا 
أحسن من السلمع الأجنبية 

لرا سيم الجمركية الموظفة منذ 1١7‏ على السلح الواردة من الخارج 
اشقا اة مها فال اة لو نة فة خاصاة عن 
تشىکملوفاکیاء N HORE.‏ ذلك الوقت ونظرا إلى ثقل ذلك الأداءء أقل 
منافسة فى السوق التونسية. وقد ساعد هذا الوضع صناعة الشاشية التي 
عاذ إلنها إذاك ايبعش الأزدهاى بالبلكة التوفة. ٠‏ 

وزيادة على اتساع السوق الداخليةء استفاد هذا القطاع من الصتاعة 
التونسية أآيضاء خلال نفس الغترة من اتساع السوق الخارجية. ققي 
الفترة ما بين 1926 و 1930 نمت إمكانيات التصدير بالقياس إلى الفترة 
السأيقة. وهكذ! أرتقع مؤئشر صادرات الشاشية من 84 سنة 1922 إلى ٠0١‏ 
سنة 91927, صحيح أن تصدير هذا المنتوج إلى مصر سياخذ في 
التناقص ابتداء من سنة 1928 غير أن المعدل السنوي لصادرات 
الشاشية بقي رغم ذلك هاما إذ أنه يمثل خلال تلك السنة حوالي ٠07.958‏ 
و28 


(24) في 1932 كانت الشاشية المصذوعة يدويا تباع ب 20 فونك بينما تساوي المصنوعة آليا 
5 فرتكا ( المرجم تقسه ص 216). 

(25) كانت الرسوم الجمركية الموظفة على المنترجات الأجنبية باستثناء الموردة من فرنسا. 
طبقا لأمر 29 ديسمبر 1926 قد رفع فيها ب 69 . 

(26) باتخاذ سلم 100 سنة 1902 كقاعدة ( تغيرات التجمعات الحرفية يمدينة تونس» الكتاب 
المذكورء الجدول رقم 14 ص 2686 ). 

(27) مر عدد «الشواشي» ا مصدرة إلى مصر من 35.901 قطعة سنة 1928 إلى 2.922 قطمة 
سنة 1939 ( بيار بتيك. تغيرات التجمعات الحرقية بمدينة تونس, الكتاب المذكور ص 
260(. 

(28) المرجع نقسه. 
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كما أفادت هذه الوضعية بقية قطاعات الصناعة التقليدية. فزيادة على 
اتساع السوق الداخلية الذي نتي كما قد رأيناهء عن أرتفاع الطاقة 
الشرائية اسكان الريف» قد سجلت تلك القطاعات مثل معامل الشاشة ' 
زيادة في الصادرات. فبالنسية إلي مجموع المنتوجات المصنوغة 
بالبلاد التوتسيةء مرت قيمة الصادرات البالغة 44.739.218 فرضكف سنة 924| 
إلى 61.719.365 فرنك سنة 1925 شم إلى76.757.279 فقرنك سبتة 1926 قال 
11 فرنك سنة 1927 و 98.650.000 فرنك سنة ووو (129, . 
وقد أفاد هذا اأوضمء بصفة خاصة الأقمشة الحريرية التي حققت 
مبیعات کیری بفر ن۴0 منذ سنة 1927ء وهكذا أرتفع مؤشر تصدير هذا 
المنتوج من 68 سنة 1922 إلى 221 سنة 27و (31), 


كما استفادت» بنسبة أقل» بقية ا الصناعات التقليدية مثل 

الأقمشة Ea EE‏ الي واي التي SS‏ 
الارتةا 2 

پعض 

ويصفة عامة» شهدت الصثاعة التونسيةء قي السنوات ما بين 2دا ' 
و 1929 على غرار الفلاحة وتربية الماشية بعض النمو الاقتضادى استفادت. 
منه بالخصوص صناعة الحرير والشاشية. وسن خا ذلك إرتفع عدب 
معامل الشاشية ألى مائتن تين في الستوات ما بين 1030 و 1933 بعدد ان 
كان يقدر عددها بمائة سنة 900. وكانت عودة الازدهار إلى هذه ٠‏ 


(29) التقويم العام للبلا التونسيةء النسنة 1929 ص 295, 

(0) مشل المعدل السنوي لصادرات المنسوجات الحريرية من 1927 إلى 1932. 10.687 & 
ومن هذا المعدل كانت الصادرات في اتجاه فرنسا تمثل 8.755 كغ [ بنيك. الكتاب المذکوز ل 
261 (. 

(31) المرجع تفسه؛ الجدول رقم 14 ص 268. 

(2 بيار بنيك» تجمعات النقابات الحرفية بمدينة تونس» الكتاب المذكور ص 215. 

(33) المرجع تفسه, الجدول رقم 6 ص 298. 
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ألصتاعة الوطنية الحتيقه ناتجاً بالخصزرص عن ألزيادة المسجلة غي الفترة 
. ما بين 1926 و 1929 في رواج الشاشية سواء في السوق الداخلية أو 


الخارجية.. 


¥-التچارةالصىغرى : 

وما يصح على الصناعة التقليدية ينطبق أيضا على التجارة. وليس 
القوة قي ها لته التيارة الخارجة ال كاد کن كلها باس 
الأوربيين وأقلية من اليهود المتجنسين بالجنسية الفرنسية أو الإيطالية, بل 
التجارة الصغرى التى يتعاطاها أساسا التونسنون المسلمون. وهذا 
الصنف من التجارة كان متصلا مباشرة بالضناعة التقليدية والفلاحة. فهي 
تتولي توزيع المنتوح الحرفي والفلاحي وتتأثر بالتالي بوضع هذين القطاعين 
الاقتصاديين. ويالضرورة قد نتج إذن عن نمى الصناعة التقليدية والفلاحة 
اتساع فى التجارة الصغرى الى استفادت خلال فترة ما بين 1926 ي 1929 
من تحسن الطاقة الشرائية لسکان الريف والمدن, فحققت زيادة في 
المبيعات وغنمت أرباحا هامة. وبصفة عامة ققد استفادت من توسع السوق 
الداخلية ويالتالي من ارتفاع الاستهلاك الناتج عن تحسّن وضع الفلاحة 
والصناعة التقليدية. كما استفادت أيضا من التأثير الناتع عن تطور هذين 
القطامين على مستوى التشغيل بصفة خاصة. وفعلا فقد ترتب عن تمو 
الفلاحة والصناعة التقليدية بالضرورة إحداث مواطن شغل لا في صلب 
هذين القطاعين فقطء بل وكذلك في مجالات أخرى مثل البناء مثلا. 
وإضافة إلى اليد العاملة الفلاحية التي يزداد عددها في فترة المحاصيل 
الوأافرة؛ فقد كان انتشار المعامل ونموها يتطلبان انتداب عمال جدد, 
وعلاوة على هذاء فإن الأرياح التي حققهاء خلال هذه الفترة من 
«الإزدهار» (929-1926) الفلاحون وأرياب الصناعات التقليدية والتجار 

والتي تم استثمارها جزئيا على الأقلء كانت تؤدي إلى إحداث مواطن 
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شغل جديدة. فالتوظيف في البناء مثلا قد أنتج زيادة في اليد العاملة في 
هذا القطاع وفتح بصفة موارد نة أقأقا جلند 5 لأنشطة أُخری متل مواد البتاء 
والتحارة والحدادة وصناعة الاقغال الى تمت بدورها وإنتدبت عمال جددا!. 
ومن شأن هذا الوضح أن يولد زيادة في عدد الأجراء ويالتالي في عدد 
الستهلكين ويمكن إذن من توسيع السوق الداخلية. وبذلك. ارتفم عدد 
العمال اليوميين في الميدأن الفلاحي وحده؛ من 110310 ستة ٠921‏ إلى 
8 سنة 1931 وذلك وغم انتشار المكننة وتزايدها ™. ولا شك أن هذا 
الوضع كان نتيجة لتحول صغار الفااحين إلى كادحين نتيجة لتوسع حركة : 


استعمار الأراضي خلال هذه الفترة. ولكنه بقسر أيضا يارتفاع التشغيل 


خلال سنوات (1929-1926), 

ومهما كان الأمر قإن تضافر كل هذه العوامل من شاته أن يخسمن 
الرخاء أو على الأقل تحسن وضع صقار التجار التونسيين. 

ويستنتج من كل هذا التحليل أن البلاد التونسية شهدت من ۱926 إلى 
9 نموا اقتصاديا شمل القطاع العصري الذي كان يهيمن عليه 
الأجانب» وكذلك القطاع التقليدي المقصور على السكان المحليين. وانجر 
عن هذا التحسن فقي الوضم الاقتصادي بالضرورة تحسن في الوضع ` 
الاجتماعى. ۶ 


وقد كان صغار الفلاحين ومربّي الماشية آنذاك في مأمن من الاجتياج ٠‏ ' 


بل کان يتوقر لديهم بدرجات متفاوتة احتياطي یمکنهم بیعه من ٹسدید . 
قسط من ديونهم واشتراء البعض من مواد الاستهلاك. وذلك کان شان ' 
أرباب الصناعات الذين استفادوا كما أشرنا سابقاء من وضع الفلاحة 
وترية ة الماشية فتوقرت لهم كمية أكبر من المواد الأوليةء وأمكن لهم ترويج 
منتوجاتهم بأكثر سهولةء وتنمية معاملهم. وكذلك كان شان صغار التجار 


4 كلود ليوزي. الأجارة والحركة العمالبة بالبلاد التونسيةء الأزمات والتحولات ۲939-193 
باریس 1978 ص 11. 
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اأ الذين استفادوا من توسع السوق الداخلية للزيادة في البيع 
وتحقيق المزيد من الا رباح. 
أما الطبقة الشغيلة, فإنها استفادت من إحداث مواطن المشغل الناتج 
يالضرورة عن لنمو الاقتصادي» وزيادة على ذلك فقد استفاد العمال 
التونسيون في الفترة ما بين 1926 و1929 من ارتفاع الأجور الناجم عن 
الزيادة في طلب اليد العاملة. فقد ارتقع مؤشر أجور مستخدمي الترامواي 
من الأهالي مثلا من 100 سبنة 1919 إلى 420 سنة ك192 وإلى 5183 سنة ودو(65. 
ولا شك أن تكلفة المعيشة قد ارتفعت بالنسبة إلى و العمال خاال 
هذه الفترةء ولكن بنسية أقل. قمن 100 سنة 1919 أرتفع مؤشرها إلى 182 
سنة 1925 وإلى 216 سنة 1929 . ويتبيّن من هذة الإحصائيات أن أجور 
مستخدمي الترامواي التونسيين شهدت من 1925 إلى 1929 زيادة تناهن 25 
مقابل حوالی 7 × لتكلقة المعيشة. 
ققد حصل إذن شيء من التحسن في ظروف حياة السكان التونسيين 


واأصبحت حتی الطيقات المعوزة خاال نوات 1929-1926 آأکثر تحضتا 
ضد اأيطالة والمجاعة: 


۷-حركة الأسعاروالوضع الاقتصادي والاجتماعي: 

۰ ولا شك آن صغار الفلاحين ومربي الماشية من الأهاليء لم يستطيغی 
خلال هذه الفترة تسريق ما توفر اديهم من فائض في الانتاج باسعار 
مرتقعة. ذلك أن أسعار القمح الصلب والشعير وزيت الزيتون والصوف - 
التي كائ تل الماش الاس د التونسي - كانت تنزع 
نحو الانخقاض. فمن 100 سنة 1926 نزل مؤشر أسعار هذه المواد الأريهة 


(35) کلود لپوزی. مستخدمو! الترامواي بمدينة تونس في بداية القرن. انظر + كرا 
المجلد 11× هدد 90-89 الثلائي 1 و 2. 1975 ص 157. 


)36( المرجع فقسه.۔ 


ریس تونس. 
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على التوالى إلى74 و 82 و 94 ي 90 7, ويصقة دق فقد انخقض سعر 
قنطار القمح الصلب بين 1926 و 1929 سن 197 فرنك إلى 148 فرنكء وسعر 


قنثطار الشعير من 106 إلى 87 فرنك وقنطار الزيت من 796 إلى 750 فرنك 


وقنطار الصوف من 1011 إلى 910 فرتلى (78. 

ونجم هذا الانخقاض في الأسعار عن ارتفاع الإنتاج ويالتالي عن 
الزنادة في لمرن اتقاي إلى الطلت خلق فده اة اة 
اليحيدة التي سجلت فيها الحبوب ارتفاعا في الأسعار © فقد كاثت سطة 
7 التي کانت فيها المحاصيل الفلادحية رديئة © 

وكان تدهور اأسعار متصاا كذلك باأظروق الفرنسية والدولية. فخلال 
السنوات من 1926 إلى 1929 كانت أسعار الحبوب بفرنسا تسير نحو 
الاتخقاض أيضا. فقد نرْل قنطار القمح متلاء في هذه لیلاد خلال هده 
الفترة من 188 إلى 150 فرتك (“. كما سجلت فرنسا بفضل إعادة تعميرها 
وتعصير فلاحتها إثر الحرب العالمية الأولىء ذيادة واضحة في انتاجها 
الفلاحي الذي عاد في سنة 1926 إلى المستوى الذي كأن عليه فقي سنة 1913 
زتؤاهتل تمو تد ذلك الان ومن هتا كانت زيانة العرض ي لوان 
الفلاحية التى أحدثت انخقاضا في الأسعار بفرنساء وكان لها تأثير علي . . 
لاتا التونمني وخاهة قينا يمس الحبوب والخمو التي كانت السوق . ' 


(37) كلود لبوزي. الأجارة والحركة العمالية بالبلاد التىنسة, الكتاب المذكرر ص 6. ٠‏ 
(38) أتدري نوشسي» أزمة 1930 بالبلاد التونسية وأوائل الدستور الجديد انظر : مجلة الفرب 
الاسلامي والبحر الأبيض اىن عدد 8ء الثلاثي الثاني 1970. : 

(39) من سنة 1926 إلى 1927 مر سر القنطار القمح من 197 ف إلى ا ر الشعير 
من 106 ف إلى 127 ف ( المرجم تفسه ). 

(40) قد رأينا أن محاصيل 1927 كانت واضحة النقصان بالقياس إلى مجاصیل 
1928-6 و 1929,. 2 
(41) ج. م » جيتناي وآخرون» وثائق اقتصاديةء باریس 1958 ت. ا توشي. 
تحلیل التصوص والوثائق التاريخيةء باریس 69 ص 24 ). 
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الفرنسية تضيق في وجهها ويصورة متزايدة. وبالإضافة إلى ضيق السوق 
الفرنسيةء فقد نجم انخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية التونسية عن 
متاقسة الحبوب المتآتية من العالم الجديد والتي أغرقت البلدان الأرويية 
وكانت أشعارها في منتهى الانخفاض. وفعلاء قخلال السنوات من ٠936‏ 
إلى 1929ء ازداد انتاج القمح بنسبة 5 / في کندا و 119 / قي الولانات 
المتحدة ى 165 / بالارچىنتین و 172 # في أستراليا بالقياس إلى 1919. ونجم 
عن ذلك تدهور قي سعر القمع الذي انخفض من 1919 إلى 1928 بمقدار 

الثلثين في كندا وياانصف ف في الولايات التحدة ٠#‏ وأدى ذلك إلى 
منافسة مهولة في السوق العالمية. 


كما يفسّر انخفاض أسعار المنتوجات التونسيةء بالتخفيض الحاصل 


في قيمة الفرنك الفرنسي حيث خفضت سنة 1928 بأربعة أخماس 7. وإثر 
هذ! الإجرآء أُزداد انخقاض أسعار هذه المنتوجات باستتتاء زيت 
اليتون“ الذي كانء والحق يقال, أقل تعرضا للمنافسة في السوق 
العالمية (, 


غير أن هذا الانخقفاض قي الأسعار خلال ألفترة ۱929-1926 لن أضر 
بالمعمرين ا#وربيين الذين كانت متتوجاتهم مش القمح اللي والخدو معدة 
ساسا للتصديرء فإته لم يۇ تر علی أغلنة صغار الفلاحين التونسيين الذين 
كانوا ينتجون أساسا للاستهلاك المذاتي. وقعادء فباستثناء أقلية من كبار 


42( موريس كروزي» العهد المعاصر. بحثا عن حضارة جديدة؛ الكثاب ا مذكور ص 54. 

(43) إن قيعة الفرنك بالنسبة إلى الذهب المحيتة منذ 1803 ب 322.5 ميليغرام؛ لم تتغير رسميا 
حتى سنة 1928 وينص قانون 25 جوان 1928 على أن القرنك يساوي من هتاك فصاعدا 65.5 
ميليغرام من الذهب. 

(44) لم يتغير سعر قنطار الزيت من 1928 هتي 1929. 

(45) من 1928 إلى 1929 مر سعر قتطار القمع الصلب من 64[ ف 8 فرنك وقنطار 
الشعير من 109 ف إلى 87 فرتك (1. ٠‏ نوشيء» أزمة 1930 بالبلاد التونسيةء المقال 
المذكور ). 
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الملاكين الذين كانوا مثل المعمرينء يتوفر لديهم فائض من النتوجات للبيع - ' 
فإن عامة صفار الفلاحين الذين لم يكن لديهم فائض هام من الانتاج» لم 
يتأثرو! إلا قلياد بتدهور أسعار المنتوجات الفلاحية. 

وكان المزارع التونسي» على عكس كبار الملاكين الأرربيين 
وحتى الأهليين» مهتما بالإنتاج أكثر من اهتمامه بالأسعار. ولئن كان شبح 
سنوات الجدب مسيطرا على فكرهء بما يترتب عنها من مجامة وحتى من 
أوبئةء فقد کان همه الأساسي يتمثل في ضمان وسائل قوته وقوت عائلته. 
وإضافة ألى هذا فقد كان في سنوات الرخاء (1929-1926) يربح على مستوی 
الكم أكثر مما يخسر على مستوى الأسعار. ثم إن المزارع التونسي لم تكن 


بضاعته تتعرض کثیرا للکساد» نظرا إلى التحسن النسبي لطاقة قة الأهالي 


الشرائة خلال هذه القترة وبٺزرة الفائض في الانتاج. 

ومن جهة أخرى قإن مزارعي الزيتون ومربي الماشية التونسيين الذين ِ 
کاٹت وام معلةھ اوق تنه كبيرةء 2 اکر ا 
ا خلال السثوات 1929-1926 افتاشا فی اا اقل مما ا 
الحبوب. وقد رأينا أنه بينما انخفض مؤشر! أسعار القمح الصلب والشعير 
من 100 سنة 1926 على التوالي إلى 74 و 82 سنة 1929ء فإن مؤشر زيت ' 
الزيتون والصوف خلال نقس هذه الفترة نزّل من 100 إلى 94 و 90 وقد 
سجل هذان المتتوجان سنة 1929 ارتفاعا ملموسا بالنسبة إلى 27و,". . 
وهكذا كان مزارعو الزيتون ومريو الماشية التونسيون قد رزيحوا 
كثيرا خلال سنوات 1929-1926 على مستوى الكمية دون أن يخسروا کٹیرا 
علی مستوى الأسعار. إذن فبالنسبة إلى هاتين القئتين من السكان 


(46) من 1927 إلي 1928 مر سعر قتطار الزيت من 716 إلي 750 فرنكا وقنطار الصوف من .. 
9 إلى 1054 فرنكا ( آ. نوشي أزمة 1930 بالبلاد التونسية وأوائل الدستور الجديدء القال. ‏ 
المذكور... ). 
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الأهليين اللتين تشكلاان أكثرية سكان الساحل والسباسب» وتتأتى 
موأردهما خاصة من بيع زيت الزيتون والصوف» فقد كانت الظروف مواتية 
بصفة نمامة بالنسبة إليهما. ومن ناحية أخرى فإن اتخفاض أسعار 
المنتوجات الفلاحية أفاد من غير شك عامة المستهلكين وخاهىة متهم سكان 
المدن الذين لم يكونوا يعيشون من الفلاحة. وفعلا فإن اتخفاض أسعار 
القمح والشعير وزيت الزيتون والصوف التي كانت تشكل مواد أساسية 
. بالنسبة إلي السكان التونسيينء قد انعكس آليا على تكلفة المعيشة التي 
کانت تنزع من 1926 إلى 1929 ااي , وحسب الاحصائيات 
الرسميةء فإن مؤشر تكلفة المعيشة بالإيالة قد مر باتخاذ 100 كقاعدة في 
شهر جويلية 1914 » يصفة عامة من 627 سنة 1926 إلى 575 سنة 1928 ي 56 
سنة 29وا . وحسب هذه الاحصائيات نفسها فإن تكلفة المميشة قد 
تفعت فعلا خلال ستوات 1929-1926 بالنسبة إلى الفترة السابقة ® غير 
ان هذه الزيادة قد عوضت عنها بوفغرة زيادة مدأخيل مختلف فثات 
التوتسيس ©. 
غير أن المعلومات التي وفرتها الاحصائيات الرسمية خاصة بالتسبة 
لسنة 1929 3 وإئن دلت قلياد أو كثيرا بصفة جيدة عن وأقع المدن فإنها لا 
تنطبق إطلاقاً على الأرياق. ذلك أن السكان في هذا الىسط ¥ يدفعون 


(47) التقويم العام للبلا التونسيةء السنة 1929 ص 490. 

(48) كان سلم تكلفة المعيشة 311 سنة 1920 و 312 سنة 1921 و 264 سنة 1922 و 302 سنة 
3 و 394 خلال رل سدأسي سنة 1924 ي 410 خلال ثاني سداسي 1924 و 440 خلال أو 
سداسی 1925 و 506 خلال ثاني سداسي 1925 ( ارجم نفسه ). 

(49) إضافة إلى السكان الفلاحيين الذين استفادو! من المحاصيل الجيدة قد عرف العمال 
زيادة قي الأجور. وقد لاحظنا أن زيادة أجور مستخدمي الترامواي مثلا کانت بین 1925 و 
9 متجاوزة لتكلفة المعيشة. 

(50) کانت سلاليم تكلفة المعيشة المرسومة من قبل الإحصائيات الرسميةء مركزة حتى رابع 
سداسي 1928 علي نفقاب التغذية فقط ( ميزاتية عائلة عمالدة تتركب من أريعة أشخاص ) 
والسلاليم المتحلقة بالسداسيات الوالية ركزت على كل تفقات تفس العائلة [ تغذية, تدفئة. 
إنارةء سكنء» لباسء وتفقات مختلفة ). التقويم العام البااد التونسية المسنة 1929 ص 490. 
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مغاليم تسويغ المساكن واستهلاك الماء والكهرياء ويعيشون على الكفاف. 
غداؤهم الأساسي الكسكسي وخبز الشعير واللبن والتمرء فإن حساب 
تكلفة المعيشة باعتبار الحاجيات العصرية ومتطلبات المدينة غير ذي دلالة 
بالنسبة إليهم وحتى في المدن فإن سكان الضواحي وأغلبهم من أصيلي 
الأريافه بقوا يعميشون على النمط المعهود في الأرياق لغياب البديل. 
فالأغليية الساحقة من السكان التونسيين بقيت خلال سنوات 1029-1926 
مقيدة في حياتها اليومية بأسعار القمح الصلب والشعير وذيت الزيتون 
والصوف. وقي فترة من الرخاء النسبي أدى انخقاض أسعار هذه المواد ' 
الأربع إلى إلحاق أضرا ر طفيفة بمصالح صغار المنتجين الأهليين الا أنه 
سبْب بالضرورة ويالنسبة إلى قطاعات عريضة من ي ال 
انخقاضا في تكلفة المعيشة. 

وبصفة عامة فإن الظروف الاقتصادية السائدة بالبلاد التوتسية في 
سنوات 1929-1926 قد أفادت. والمق بقالء وات متفاوتة مخنلف فئات ` 
هۆلاء السكان. 


1-زيادةالسكان التونسيينوالحالةالاقتصاديةرا لاجتماعية؛ ‏ 

ومع ذلك فقد شهد عدد السكان في هذه الفترة تزايدا وإاضحا إذ . 
ارتفع عدد التونسيين المسلمين من 1.864908 ساكن سنة 1926 إلى 2.086.762 . 
سنة 1931. وكانت الزيادة الحاصلة - 221.854 سأكن - مرتفعة.جدا أ 
بالقياس إلي التي سجلت بین .1921 و 1926 والتي لم تمثل سوی 283 
وكان هذا النمو الديمغرافيء وهو الأهم منذ انتصاب الحماية. نتيجة 


(51) إحصائيات سكان الإيالة 1926-1921 و 1931 ( التقويم العام للبلاد التونسية, السنوات ‏ 
1931-1926-21 (. 
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لتراجع الوفيات المترتب في الحقيقة عن تحسن الظروق الصحية والرعاية 
الطبيةء ولكن خاصة على تغذية أفضل. وفعلا فلم يشهد السكان التونسيون 
حتي سنة 0 أزمأت معاشية مع ما ينجر عنها من مجاعة وسوء تغذية. 
فهم إِذن خلال فترات المحاصيل الطيبة لسنوات 1929-1926 في وضع أحسن 
وبالتالي قل تعرضاً للأمرأاض التي کثیراً ما تفتك يهم في سنوات التآزم 
الاقتصادي. ومهما كان الأمرء فإن هذا النمى الديمغرافي الاستثنائي لم 
یتعکس رغم زيادة 4 شخص على الظروف المعاشية للسكان 
التونسيين. إذ عوض تعويضا واسعا بالزيادة في الانتاج. 2 تجاور 
شر الانتاج خلال السنوات الفلاحية الجيدة (1929-1926) مؤشر النمو 
ا قيبأر»» أن مؤشر السكان یاتخاد 
0 قاعدة للستوات مأ بین 1920 و 1924ء قد. ارتفع إلى 105 قي ما بين 1925 
ی 9 بینما أرتقع مؤشر اتتاج القمح الصلسب والشعير والزيت 
والحلفأء ء وهي أربع مواد تمس مباشرة السكان التونسيينء إلى ۱62 خلال 
هذه الفترح (52, 
ففي مل هذه الظروف» لم يفض النمو الديمغرافي الذي شهدته البلاد 
خلال سنوأات (1929-1926) إلى تدهور الأحوال المعيشية لاأهالى» بل يبدى 
بالعكس أن موارد .هؤلاء السكان ومداخيلهم قد ازدادت خلال تلك الفترة. 
هذا الاسستنتاج تؤكده درأسة المداخيل الجبائية وهي الصادرة ساسا 
عن السكا ن التونسيين. . فمجموع المداخيل الأجبائية التي تمثل 
5 فرنك سنة 4 ى 308.210.234.36 سنة 1925 قد ارتفع خلال 
السنوات الأريع 1929-1926 على التوالي إلى 405.677.177.03 فشرنك 


474.113.028.72 ف 579.995.604.36 فرنك و 670.569.584.95 فوناك (53), 


(52) جان فيبارء جدول الاقتصاد التونسي. ذكره بيار بنيك. تغيرات التجمعات الحرفية لمريتة 
تونس ( الكتاب امذكور ص 249-248 ). 
(53) التقويم العام للبلاد التونسيةء السنة 1930 ص 209, 
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وقد تجلت هذه الزيادة في المداخيل الجبائية بصورة أوضع فى ` 
الأداعت الموظفة على المنتوجات التونسية الأساسيةء مثل «القانون» على 
سجر الزيتونء «والعشر» والادأء على رۇقوس المحاشىة. فمن تة 926| إلى 
9 ارتقعت مداخیل «القانون» من 4.910.000 ف إلى 9.450.000 ف ومداخيل 


العمشر من 2.800.000 إلى 21.000.000 ومداخيل ألأد! ء على الاي ن 


0 إلى 5150.000 5#, 


وهذه الزيادة في المداخيل الجبائية التي تختلف اختلاقا واضحا عن . 


. تناقص المداخيل المسجل خلال سنوات العسر والمحاصيل الفلاحية الرديئة 


تدل على زيادة لا شك فيها في مداخيل قسم هام من السكان التونسعين 
الذين أصيحوا قادرین على دقع ضرائبهم في سنوات 1929-1926. 

على آنه ينبغي التنبیه إلى آن د تحسن الظروف المعيشية لختلف طبقات 
التونسيين لم يزالواء وغم aT‏ القاتة 

وقد رسم النقابي الطاهر الحداد في مؤلفيه «العمال التونسيون وظهور 
الحركة النقابية» و «امرأتنا في الشريعة والمجتمم» » الصادرين على التوالي 
في 7 و 1930ء صورة مؤلة للحالة الاجتماعبة السائدة ذال بالبلاد . 


التونسية. وقد أشار المؤلف إلى تحول صغار الفلاحين إلى فقراء محتاجين ' ' 
وإلى انحطاط الصناعة التقليدية وازدياد البطالة والبؤس وما ينجر عنهما 
من تسول وفاقة. وهذ! الوضع ناجم في رأيه. هن استعمار الأراضي ووهن ' 
الصناعة اليدوية التونسية وما تعانيه من المنافسة الأجنيية. ۰ 
ولكن إضافة إلى أن مؤلفي الطاهر الحداد ظهرا سنتي ۱92 و 50ا 
وهما سنتان غلاحيتان عسيرتان»ء فإن تحليله الذي بنطبق على فترة طويلةء 


(54) كلود ليوزوء اإجارة والحركة العمالية بالبلاد التونسية ( الكتاب المذكور ص 8). 
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ينبغي تعديله بالنسية إلى الفترة ة القصيرة الممتدة من 1926 إلى 1929 حيث 
مکن توالي O‏ 
التوتسيين وإنعاش القطاعات التقليدية للاقتصاد التونسي. 

وقد رسم محمد شنيق» كاهية رئيس المجلس الكبير» في سنة فلاحية 
جيدة جدا. لوحة مظلمة لوضع الأهالي. فقي 22 توفمبر 1928ء خاال الجلسة 
العامة للقسم الأهلي للمجللس الكبير أكد في خطابه الافتتاحي على «أن 
«الأهلي» الذي تأثر جديا من جراء الأزمات الاقتصادية والمحاصيل الرديئة 
للستوات الأخيرة والذي ابتزه المرأبون واستنزفو! دمه» ¥ یچب آن يراعی 
بصفته داقها للضريبة فقط بل كذلك كمصدر ثروة وإنتاج وإن مساعدة 
الدولة له ضرورية أكثر من أي وقت. ويمكن أن تتجلى هذه المساعدة بشكل 
مفيد بتعميم القروض الفلاحية وقروض الصناعات اليدوية. وإنه ليس 
بإمكاني تجاهل أنه رغم كل ما قد أنجزء » بقيت ظاهرة البداوة والترحال 
موجودة في البلاد وأن السيارات الضخمة تعتزض دائما في طرقنا 
الجميلة بمواكب لا تنتهي من فقراء البدو الناجعين قرارا من الجفاف 
والمجاعةء وآن الفلاحصة والتجارة تجتازان آزمة يمكن إخفاء خطورتها 
فأن الإفلاس بين التجار المتوسطين والصغار يتضساعف بصفة 
مقلقة(55), 


إن تجليل شنيق كان مثل تحليل الطاهر الحداد صحيحا بالنسية 
ال مراحل طوياة ألمدى» غير أنه يجب تعديله بالنسبة إلى الفترة 926!-ودو 
التي كانت بالخصوص في مناطق الشمال والساحلء جيدة نسبيا على 
االسنتتوش الاقتصبادي والاجتمامي. فالمحاصيل الرديئة التي ذكرها 
كاهية رئيس المجلس الكبيرء وكذك الافلاس والمجاعة إنما تنطبق 
على السنوات الغلاحية الرديئة لفترة ما بعد الحرب ولا يمكن إذن أن 


(55) محاضمر المجلس الكبير.للبلاد التونسيةء الدورة السابعة ( نوفمبر -.ديسمبر ۱928 ) 
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تنطبق على الفترة ما بين 1926 و 1929 التي كانت باستشضاء سنة ۱927ء 
سضوات «البقرات السمان» ويالتالى سنوات نمو اقتصادی باعتیار أن 
الفلاحة هي التي تتسبب في الازدهار الاقتصادي للصناعات التقليدية 
والتجارة. ٠ ٤‏ 

على أن تحليل محمد شنيق ينبغي أن يوضع في إطار المطالبة. فكاهية 
رئيس المجلس الكبير كان ينزع إلى تقديم الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
للسكا* ن التونسيين في صورة مزعجة تنذر بالخطرء لحمل السلطات 1 
العمومية على مزيد الاهتمام بمصير الآهالي وتيسير ا 
القروض على غرار المعمرين والتجار الأروييين. 

وقي الواقع» تبدو سنوأت (1929-1926) فترة «ازدهار» ا أن التاس 
إن لم يكونوا ميسورين فقد كانوا على الأقل في مأمن من الحاجة في 
العاجل مقارنة بالمرحلة السابقة (1925-1919) حيث كان الأهالى التونسيون 
يقاسون» إلى جانب التضخم الاليء واستعمار الأراضي والنافسة الأجنبية 
ومختلف أشكال الاستغلال الاستعماري من آثار المحاصبل ا وما 
نجم عنها من کساد اقتصادي . 

وفعلاء فمع المحاصيل الجيدة وآثارها E‏ القطاعات الإقتضادية. | 
الأخرى وحتى على التشغيل, ابتعد عن أذهان السكان التوتسيون شيخ . 
المجاأعة وصاروا يشعرون بشيء من الأمن. ويعبارة أخرى» فإن قطاعاثِ 
عريضة من هؤلاء السكان كانو! خلال هذه الفترة (1929-1926) ودون أن ٠‏ 
بشھهدوا تغیبرا کافیا في ظروفهم الحيائية. آقل تعرضا في حياتهم للجوع 
والبطالة والأمراض. ولذلك يمكن اعتبار هذه الفترة القصيرة بالمقارنة مع 
تلك التي سبقتها » فترة اازدهار ونمو اقتصادي. ّ 

على أنه بقدر ما تضاعف مراحل التأزم الاقتصادي التناقضات الناجة 
عن نظام الحماية وتبرزها فإن رال لقان والرخاء تخقض منها: ' 
وتواریها. 
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ففي سنوات «البقرات العجاف» كانت قطاعات عريضة من السكان 
التوتسپين يرون في النظام الاستعماري الذي سلبهم أخصب أراضيهم» 
وأفقر صناعتهم التقليدية وتجارتهم» مصدر كل أتعابهم ومآسيهم ويغتنمون 
كل فزصة لإإعراب عن غضيهم. أما في سنوات «البقرات السمان» فإن 
الأهالي وهم فقي مأمن من الاحتياج القوري ومتشغلون بعملهم وشؤرنهم 

کانوا غير ميالين إلى إحداث الاضطرايأت. 

اليد الذي شهدت الجا القوي خا كرات فوووا رکرو 
الحركة الوطنية قد نجما إذن عن الظرف الاجتماعي الاقتصادي أكثر مما 
نتجا عن إصدار «الأوامر الجائرة». ودليلنا على ذلك أنه عندما شهدت 
الإيالة خلال سنوات 1934-1930 من جديد فترة أزمة اقتصاديةء قإن تلك 
الأوامر التي لم تزل سارية المفعول لم تحل دون عودة الاضطرابات باكثر 
حدة؛ ولم تمتع الحركة ألوطنية من استعادة تأثيرها ووقعها على السكان 
التونسيين آکثر من ذي قبل. ۰ 
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الجزء الرايع . 
صحوة الركة الوطنية التونسية وتصلبها 
( 1930 - 1934( ` 


الفسل الأول 
بروز الجمامير الشغبية على الساحة السياسية 
وصحوة الحركة الوطنية 


بعد أن أجتازت الحركة الوطنية من 1926 إلى 1930 فترة «سبات» كان 
فقیها هم 2 ا e‏ في ظروف أقضل»» خرچت من. 


n mw e * 


1-احتدادالصحافةالوطنيةوبروزالچماهيرالشعييةعلىالساخة' 

لازمت الجراد الوطنية من 1926 موقف الحذر والخوف إتقاء للعقوبات ` 
الصارمة التي سنتها «الأوامر الجائرة». إلا أنها في مطلع الثلاثينات غيرت . 
لهجتها وأصبحت مقااتها کش جراًة تجاه الاستعمار. وكان من نتائج 
ذلك أن عطلت سلطات الحماية جریدشسي «النهضة» «والوزير» وقد كانتا 
من قبل معتدلتين» بل مناهضتين للدستور . وصدر قرار إيقافهما في.2! 


(1) كانت صحيفة «النهضة» لسان حزب الإصلاح «والوزير» لسان الحزب الدستوري المستقل ' 
وكلاهما معارض لحزب الدستور . 
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الفصل الأول 
بروز الجماهير الشعبية على الساحة السياسية 
وصحوة الحركة الوطنية 


بعد أن اجتازت الحركة الوطنية من 1926 إلى 1930 فترة «سبات» كان .. 
فیها ت ا في ا ظروف أقضل»» خرجٹ من 


ah mm mm OF 


آ-احتدادالصحافةالوطنيةوبروزالجماھيرالشمبيةعلىالساحة' 
السياسية: r‏ 
ا ا ا ا و ا تو وات اا2 اف 
الصارمة التي سنتها «الأوامر الجائرةء. إلا أنها في مطلع الثلاثينات غيرزت 
تا وات ا ا اکر ادما کان کات 
ذلك آن عطلت سلطات الحماية جريدتي «النهضة» موالوزير» وقد كانتا 
من قبل معتدلتين. بل مناهضتين الدستور )ء وصدر قرار إيقافهما في 2| 


( كانت صحيفة «الثهضة» لسان حب الإساذح «والوزي» شان العرّب الذستوري المستقل ٠‏ 
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مارس 31و21 وحتى جريدة «الزهرة» المعروفة بولائها لإاقامة العامة فقد 
بلغها إنذار من الحكومة مع تهديد بالحظر . فانقلاب هذه الصمف 
الناطقة بالعربنة وشن كانت حتى ذلك الحين تخدم الحماية مياشرة أو بصفة 
غير مباشرة؛ يدل وحده على تطور ألأوضاع وقغير ميزان القوى في 
الثلاثينات لفائدة الحركة الوطنية التونسية . 
وزيادة على الصحف العريية ) تدعم جانب الحركة الوطتية بفضل 
صحافة تونسية صدرت باللغة الفرنسية وشهدت منذ 1929 بعض الازدهار. 
ورغم بعض التباين على مستوى التحاليل وطرق العمل فقد أكسبت هذه 
الصحف الفرنسية الحركة الوطنية تفساً جديدا ویساعدت کڈیر! علی 
ويتعلق الأمر أولا ب «ليتندار تونيزيان» ( اللواء التونسي ) وي 
صحيفة أسبوعية أصسدرها قي 4 جانفي 9 الشاذلي خير الله ولكنها لم 
تتمكن نظرا إلى إختلال ميزان القوى حين تأسيسها من إتباع خط وطنى 
صريع (, وقد انقطعت هذه الصحيفة.عن الظهور في شهر فيقرى 1930 
اثر تخلي مدیرها جورج مرران وهو فرنسي تحرري الأفكار 8 اة 
الشاذلي خير الله في 26 مارس 1920 صحيفة أسبوعية جديدة بالفرسية 
«لافوی دي تونیزیان» ( صوت التونسي ) اتخذت باعتبار الظروف القائمة 
آنذاك» لهجة متصلبة أكثر فأكثر تجاه الاستعمار. وفي 16 غيفري ۱931 


(2 الأرشيف العام الحكومة التونسية. مجموعة خير مرتبة. صندوق 12 مكررء مذكرة عن 
الصحافة الأهلية 1930 , 

(ث) المصدر تقسه . 

(4) إلي جانب «الزهرة» و «النهضة» ونزعتها أقرب إلى الاعتدالء كانت الصحافة العريية 
تشتمل نة 0 على الصحف أخرى عديدة مثل «الصواب» و «لسان الشعب» و «المنيره و 
«الندیم» و «الوزيں» التي كانت واضحة النزعة الدستررية ( المصدر نفسه) . 

(5) ظهرت صحيفة «اللواء التونسي» من 4 جانفي 1929 إلى 10 فيفري 1930 . 

(6) محمد دباب. فهرس المجالات والصحف التونسية التاطقة بالعربية من 1907 إلى 
الإستقلال» تونس 1973 ص 25 . 
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ELE 


وتحسبا لاحياء سلطات الاستعمار الذكرى الخمسينية لانتصاب الحماية. 
تحولت هذه الصحيفة إلى صحيفة يومية هدفها مقاومة غطرسة المتفوقين 
والسلطات الاستعماريةء وقد جمعت لهذا الغرض في مجاس إدارتها وهيئة 
تحريرها مختلف اتجاهات الحركة الوطنية التونسية 7. وكان الحبيب 
بورقيبة ومحمود الماطري والطاه صفر ومحمّد بورقيبة الذين يمون نزعة 
الدستور المتصابة ضمن هيئة التحرير. وكان محيى الدين القايبي ومحمد 
الخميري يمثلان اللجنة الذفيتية لهذا الحزب ضمن مجلس الإدارةء وهكذا" 
تشكل حول «صوت التونسي» نوع من الجبهة بين مختلف الاتجاهات 
الوطنية للتصدي للخطر الذي كان يهدد كامل الأمة التونسية . 


۰ الله ويقية العناصر المعتدلة التي بقيت» رغم تغير الظروف, ملازمة للتحليل 


والتكتيك اللّذين كان الحزب الدستوري يمتمدهما حتى ذلك الحين. إذاك 
غادر الحبيب بورقيبة ورفاقه «صوت التونسي» (ê)‏ أيۇسسوا في ١‏ نوفمبر ‏ 


1 


1932 صحيغفة جديدة بالفرنسية كلك وهی «الحسل التودنسى» التي کان 
عنوانها يدل على عزم أقوى وتصميم أشد © . > 


(7) ظهرت «صوت التوتسي» من 26 مارس 1930 حتى 27 جوان 1950 ( اسبوعية من 26 
مارس 1930 إلى 15 أفريل 1931 ثم يومية من 16 فيفري 1931 إلى 24 نوفمين 1933ء 
ثم اسبوعية من 28 مارس إلى 30 ماي 1933 ومن جديد أسبوعية من 6 أفريل 1937 إلى 27 . 
جوآن 1950 ( المرجع نفسه ص 28-27 ) . [ 

(8) إثر مغادرة المحررين الرئيسيين لهيئة التحرير توقفت صحيفة «صوت التونسي» عن 
الظلهور في 24 نوفمير 1932 ثم ظهرت من جديد في 28 مارس 933 كصحيفة اسبوعية ثم 
كنصف اسبوعية. ولكنها انقطعت عن الظهور إثر إچراء حظر بتاريخ 31 ماي 1933 ( المرجم 
نقسه ص 28 الهامش 3)  .‏ 
(9) ظهرت جريدة «العمل التونسي» ( بالفرنسية ) من 1 نوفمبر 1932 إلى 30 ماي 933| 
كصحيفة يومية ثم من 16 ديسمبر 1936 إلى 9 أفريل 1938 كصحيفة أسبوعية. وعطلت أول . 
الأمر في 31 ماي 1933 بقرار من الوزير الأكبرء ثم في 10 آفريل 1938 إثر أحداث 9 آفريل ` 
38 , 
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وأسست اللجنة التنفيذية للحزب هى الأخرى فى شهر مارس 1933ء 
للتعبير عن اتجاهها السياسي اللذاتي صحيفة ثالثة بالفرنسية 
ك اة ">-۲ 

وفكذا قرت للخركة (لوطدة اتشيه فى ستة دوو شات مف 
باللغة الفرنسية تنتمي جميعا رغم تمثیلها لثلاثة اتجاهات مختلغة. إلى 
- الحزب الدستوري. وقد ساعدت» كل واحدة حسب طريقتها ولكن بدرجات 
متقاوتة'علی تصلب المقاومة لنظام الحماية . ٠‏ 

و اللت ر الد طن اناا في تغيير الوظبفة 
الخصصة للصحافة ألقؤمية الناطقة يالقرنىسىة. ققد کانت ھ هذه الصحافة 
إلى ذلك الحين مسخرة لإقناع الرأي العام الفرنسي برغبة الدستور في 
التعاون ودحض الاتهامات التي وجهها المتفوقون لهذا الحزب والمرتكزة على 
موقف الصجف العربية وهى متصلب للغاية. وكان ذلله شأن صحيفة 
«الليبرال» ( التحرري ) التي تبنت حتى اختفائها فى بداية ١926‏ لهجة 
معتدلةء شنم انر بل كارع إلى التوفيق ۰,0 

لكن الثلاثينات. شهدت انقلديا في الوضع. ذلك أن الصحافة القومية 
الناطقة بالفرنسية.اتخذت منذ ذلك العهد لهجة أكثر عنقا من لهحة 
الصحافة العربية : 


هذا الوضع ال نجم عن التغير ا في الظروف ولكن خاصة 
عن النظام المحظوظ تسبيا الذي كان للصحف الناطقة بالفرنسية. قلم تكن 


19 شر «الليبراله ( القضرري) من 29 نوفمبر 1924 الى 16 جانفي 1926 . كصحيفة 
أسبوعية. قدمت نغسها أول الأمر «كلسان ن للتعاون القرنسي RS‏ 5 سبتمبر 
5 «كلسان المطالب التونسىة» . 
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كان بإمكان السلطة إيقاف نشرها وتوزيعها بقرار من الوزير الأكبر 
يصادق عليه المقيم العاء (" . 

وكانت صحيفة «صوت التونسي» هي التي أبرزت يوم ظهورها بالذات 
قى26 مارس 1930 لهجة الاتجاه الحديد للصحافة الوطتية الناطقة بالفرنية 
ان أعلنت أنها «دصحيفة أسبوعية للدفاع عن المصالح التونسية» فانفصلت 
بذلك عن خط جريدة «التحرري» التي كان يديرها الشاذلي خير الله نقسه 
والتي كانت تعلن أنها «لسان التعاون الفرنسي - التونسي» . 

ذلك أن القضية الوطنية فى مطلع الثلاثينات لم تعد تطرح بمعنى 
التعاون والاشتراك يل بمعنى الاستقلال. وفي هذا الصددء كتب الشاذلي 
خير الله في شهر أكتوير 1930 في «صوت التونسي» في معرض الحديث 
عن القعت التونسى ا هذا الشعب لی شاا البدائية 
وطبيعته الخاصة اللتين يبؤهلانه» عند الاقتضاءء لأن يزيل الحجاب ويرفع 
عاليا راية الاستقلال ...» 

وكان الحبيب بورقيية أكثر وضوحا عندماً بين في أول عدد من «الغمل 
القوي أن لكان إغا هن اها من فطاخ الاستعتارية أت بيا 
تغطية «التفقير التدريجي للشعب التونسي بطريقة تحويل منظم ومستمر .. 
لثرواته» ا ویری هذا لاحن الشاب أن الكفاح الوطني يجب أن يتخلص 
متذ ذلك الحين من ورطة التعاون ويدخل في مرحلة جديدة سوف تنتهي. 
حتما بالاستقلال, وفي 21 فيفري 1933 لاحظ في هذا الصدد : «تنفتح . 
أمامنا مرحلة ثالثةء في كفأحنا ضد الاضطهاد الأجتبي» وهي مرحاة' 
رهيبة بشكل خاص فطينا أن نتجاوزها بفضل تجرية المرحلتين الأوليين 


(1!) يضول الأمر الصادر قي 6 ماي 1893 إصدار هذا الحظر علي النشريات الدورية. وقد 
عممه أمر 15 جوبية 1910 على النشربات غير آلدورية . : 
(12) «العمل التونسي» اول نوفمبر 1932 مقال بعتوان : الميزانية التونضسية . 
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بعيدا عن المظاهر الخادعة والآمال الوهمية. غير آنه لا يمكننا اجتيازها إلا 
إذا تجمع الشعب بأكمله بعد استخلاصه العبرة من الأحدأث حول المثل 
الأعلى الوطني وعرف کیف يفتك من قرنسا المترددة الاصلاحات العميقة 
والجوهرية التي تقتضبها الظروف. ولكن علينا ألا ننخدع بنهاية هذه 
المرحلة الثالثة والأخيرة. فإما بلوغ التحرر النهائي أو المى» 02 . 
وبتقديمه انضمام الشعب باكمله إلى المثل الأعلى الوطني كشرط لا بد 
مته لتحرير البلاد» كان الحبيب بورقيبة قد أرسي قواعد خطة لم يكن 
الحزب الدستوري يتبناها حتى ذلك الحين. قالكفاح الحقيقى من أجل 
استقادل البلاد يتطلب يالضرورة دخول الجماهير الشعيية ا إل ان 
القادة الدستوريينء كانوا حتى ذلك ك الحين «وهم في الحقيقة خجولون وغير 
ميائين إلى الانتقال من القول إلى الفعل» ينزعون إلى إيقاف کلک 
جماهيرية تستفلّها ضدهم السلطات الفرنسية. وهكذا كان الشأن سنة 
5. قبعد أن حاولوا دون جدوى التهدئة من حماس محمد علي 
واندفاعه» انفصلوا عن حركته» وأعربوا تجنبا لتحمل تبعاتهاء عن رغبتهم 
في التعاون في نطاق الحماية. وكان محمد علي بالذات هو الذى أسس 
سنة 1924 ولأول مرة بالبلاد التونسية منظمة شا بح هى «جاههة 
عموم العملة التونسنية» التي شكلت إذاك صورة آخرى للحركة الوطنية. 
وتمكن هذا الاتحاد الققاي: وقد ساعدته الظروف» من جر أغلبية الشغالين 
التونسيين إلى القيأم بحركة مطلبية متصلبة أكثر فأكثر. ولم يكن قادة هذه 
الحركة يعملون على كيح جماحها بل كانوا على العكس ينزعون إلى اتباعها 
وتوجيهها نحو التصلب. وحتى إن لم يدقع محمد علي وأصحابه إلى العمل 
المباشر فقد كانوا متمسكين حتى النهاية بكل حركة مطالبة يقوم بها 
جمهور العمال التوتسيين ويتحملون مسؤوليتها. وهذه الخطة هي بالضبط 


(13) «العمل التوتسي» 21 فيفري 1933 مقال بعتوان : المرحلة الثالثة . 
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س ےم کے 


التي استعادها الشق المتصلب للحركة الوطنية في الثلاثينات. وهو الذى 
سوف يطبع من هنا فصاعدا العمل الوطني بالبلاد التونسية. فعتدها 
اندفعت الجماهير الشعبية في العمل لناهضة انعقاد المؤتمر الافخاريستي 
بقرطاج والاحتفال بخمسينية الحماية والاعترأاض على دفن التونسيين 
الاس بالمقابر الاسلامية تولى الجناح الملتصاب للحركة الوطنية 
بواسطة «صوت التونسي» ثم «العمل التونسي » الدفاع عنهم وتشجيعهم 
على ما قامو! به من اضطرابات ووا فيهم دفعا متزايدا نحو التصلب . 

وقد ظهر هذا البرون للجماهير الشعبية على الساحة السياسية في أول 
الاسر ورا مما والكى يقال با امزتمر الافخاريستي لقرطاج 
الذي شكل إذاك مفجُرا حقيقيا للحركة الوطنية التونسية . 


۳# -المؤتمر الافخارستي بقرطاج وبروز الجماهير الشعبية على 
الساحة السياسية: 


المؤتمر الافخاريستي بقرطاج» وهى تظاهرة مسيحية صرف» نظمت في 
شهر ماي 0 في بلاد إسلامية بمساعدة معنوية ومادية من حكوعة 
الحماية ٠4‏ . وكان انعقاده بتوثس بمثابة الاستفزاز. وقد رأت فيه شراتح ‏ 
عريضة من السكان المسلمين مسا بمشاعر التونسيين وبشخصيتهم. وكان ‏ 
القلق والهيجان الناجمين عن هذا المؤتمر كبيرين بقدر ما كانت الظروق 
إذاك على مستوى كامل المغرب تهدد بالانفجار ™. ذلك أن سنة 1936 


14 إلى جانب المشاركة فى اللَجنة الشرفية لمؤتر قرطاج الافخاريستيء متحت سلطات 


الحماية مسأعدة مالية بمبلغ مليونى فرتك وبسلفة تبلغ 1.500.000 فرنك للشركة المدتية المكلفة 
بالتنظيم المادي للعؤتمر , 

(15) برونو ايتيان» المرب من 19230 إلى حرب الجزائر ( من كتاب تكوين النخب ا 
المغرييةء منشورات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الاسلامية باریس 1973 ) . 
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تميزت زيادة على انعقاد المؤتمر الافخاريستي بقرطاج بإحياء الذكرى 
المويّة لاحتلال الجزائر وصدور الظهير البربري وظهور بوادر اللصاعب 
الاقتصادية والاجثماعية. وحدوث كل هذه التظاهرات ال متزامئة تقريبا قى 
أدى بقطاعات واسعة من الرأي العام إلى الاعتقاد بانها تمثل تهجما من 
فرنسا على الإسلام وانها بالتالي تعرب عن إرادتها في تعزيز هيمنتها 
على بلدان المغرب . 
وقد التام المؤتمر الافخاريستي تقريبا قي آن وأحد والاحتقفاء بالذكرى 
المئوية لاحتلال الجزائز. ولم يفت الصحف القرنسية الموالية للنظام 
الاستعماري الإشارة والتأكيد على الصدفة السميدة التي مكنت من 
الاحتفال في نفس الوقت تقريبا بهذين المهرجانين العظيمين. كما وقعت 
امقارنة وربط الصلة بين الحدثين من قبل بعض الناطقين الرسميين بلسان 
الكنيسة المسيحية بما قيهم مطران مدينة الجزائر 9 . 
وفي هذه الظروق» برز التونسيين تشابك الدين والسياسة وتبيّنوا أن 

الكنيسة المسيحية ترمي مثل الدولة الفرنسية إلى تثبيت دعائم الاستعمار 
الفرنسي في بلدان المغرب العربي. وقد جاء الظهير البربري الصادر في ٠6‏ 
ماي 1930 بعد خمسة آيام من اختتام المؤتمر الافخاريستي ليؤكد إرادة 
فرنسا تقويض أركان الدين الاسلامي بهدف تركيز أقوى لنفوذها في 
إفريقيا الشمالية. وكان هذا الإجراء يرمي إلى إخراج القبائل البربرية 
. يالمغرب الأقصى من أنظار القضا ء الشرعي لإخضاعها لعرف الجماعة 
التقليدي الذي كان دوره حتى ذلك الحين لا يقوم على الحكم بل على 
الإعداد لعمليات تحكيم. وإن سياسة كهذه هدفها التفريق بين البربر 
والعرب كانت تعبر في نظر قسم لا يستهان به من السكان المسلمين عن 
إرادة فرنسا لإخراج جماعة من المؤمنين عن «العدالة الالهية» . 


(16) ميشال لولون؛ «لاقيت الاسلام» ( بالقرنسية ) باريس ۱975 ص 32 . 
(17) شارل أندري جوليان» افريقيا الشمالية قسيرء باريس 1972 ص 131-130 . 
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وزيادة على ذلك فقد كان السكان المسلمون بالبلاد التونسية يرون فى 
التظاهرات التي نظمتها الكثيسة بمناسبة المؤتمر الافخاريستى تهديدات 
خطيرة على الإسلام. فهذه التظاهرات التي تبدو عادية بل وحتى روتينية 
في بلاد مسيحية قد بدت وكأنها إهانة للاسلام وتشكل بذلك تحديات 
لسكان أغلبيتهم الساحقة من المسلمين. وكان هؤلاء لا يقبلون أن يوضع 
هذا المؤتمر المسيحي تحت سامي إشراف الباي الذي أصبح مند إلغاء 
ألخلافة سنة 1924 الزعيم الروحي ألبلاد. وقد صدمهم أن يرو! اسمي شيخ 
الاسلام الحنقي وامفتي المالكي ضمن قائمة الهيئة الشرفية للمؤتمر التي 


نشرتها « لادیبیش» وأعادت نقلها الصحافة العريية )18( ومن تاحية أخرئ؛ 


فإن التظاهرات, والتصريحات المذكرة بحظمة كنيسة قزطاج القدينة 
ويالحروب الصليبية التي كانت ترمي إلى محارية «الكفار» لبعثهم على 

اعتناق النصرانيةء لم تكن لتهدئ الكواطن ان السكان. ولم يفت 
المشاركين في المؤتمر التصريح بأن اختيار قرطاج لتنظيم المؤتمر 
قایس اتی لن وخ کت رکا مر کو و اتن 


في تحليل هذا الغرض النشريات الكنيسية في ذلك العهدء مذكرة بالحنين 


إلى «عظمة كنيسة قرطاج القديمة» ™. ويالإضافة إلى هذا فقد كان 
e‏ بماضي ie‏ المجند برفریقیا مقرونا بالتمىريع ا معادية 4 
ا في الإيالة, ف ارت ولان جارحة ٠‏ وچأء فيهء ا 
الحديت عن مسرح قرطاج أن «هذا الملسرح وهو صنو لكوليزي روماء قل 
هدمه العرب خلال القرون الخوالي» )20 وحتى المفوض الرسولي للبابا ذاتهء 
الكردينال ليبيسييء ي » بحضور 


}18( وخاصة «الٹهضة» ۰ 
(19) ميشال لولون؛ «لاقيت الاسلام» ( الكتاب المذكور ص 31 ) . 
@O‏ المرجع نقسه» ص 32 . 
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الات اة م الحضور الإسلامي بالمغرب. عن «أريعة عشر 
قرنا من الأسى والموت» . وقد أثار استعراض الشبان المسيحيين في 
زي الصليبيين نة نقمة قطاعات عريضة من الرآي العام 2 زد جلى ذلكء أن 
الأب بونس» مساعد مطران قرطاج الأب لوماتر لم يفته أن يتعرض خلال 
جولاته» وفي تصریحاته وکتاباته» إلى تنصیر سکان شمال إفريقيا وهو 
آمر گرا شريطة أن تسانده الدولة ماديا ومعنويا*. ومطران 
قرطاج نفسه» عند تقديمه المؤتمر الافخاريستي كحملة صليبية كلها حب 
وسلام تنشطها روح «سان لويس » قد ذكّر ضمنيا بإمكانية إعادة سلطان 
الصليب كما في عهد الرومانيين 9 بل ذهب المطران «لوماتر» حتى إلى 
الكشف في حديثه عن الفتيات المسلمات اللاتي عهد بترييتهن إلى الآخوات 
البيض عن النوايا الخفية للكنيسة قائلا : «إن المرأة هي التي سيدخل 
الدين يوما بفضلها إلى البيت المسلم. لأن ديننا يسمو بها ويحررها عوض 
إبقائها في حال العبوديةء وهو الهدف البعيد الذي كان يرمى إليه 
لافيجري» ٩5(‏ . وفي هذه الظروف» بدا مق تمر قرطاج الاقفخاريستي 
TA ODT‏ 
نان كر السكان ان عة بهذه التحديات شديدا خاصة أن الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي آخذ في التدهور بعد فترة نسبية من الازدهار 


فلم يفت الوطتيين التونسيين استغلال هذه التظاهرة المسيحية لإخراج 
. الحركة من السبات الذي أصابها منذ 1926. وقد وقر لهم المؤتمر 


(21) المرجع تفسهء ص 31 . 

(22) المرجع نفسهء ص 33 . 

(23) «الزهرة» 25 أفريل 1930 . 

(24) مقابلة مطران قرطاج» نشرت قي «مجلة العالمَيّن» ( بالفرنسية ) 1 ماي 1930 ونقلتها 
«تونس سوسیالیست» في عدد 6 ماي 1930 . 

(25) الْصدر تقسه 
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الافخاريستى الفرصة لتعبئة السكان التونسيين ضدٌ النظام الاستعماري 
الذي كانت آثاره إذاك ملموسة بوجه خاص. وفي هذا الچو المتفجر. 
استغل الوطنيون انعقاد المؤتمر للتنديد بتحالف الاستعمار مع الكنرسة 
المىجه ضد الإسلام والرامي إلى القضاء على الشخصية التونسية. وقد 
استمملوه أيضا لتصوير سياسة التمييز المطبقة من قيل سلطات الحماية 
التي كانت في فترة أزمة تحتاج فيها البلاد أشد احتياج إلى كل أموالهاء ‏ 
تقتطع من ميزانية أهم مواردها صادرة أساسا عن الأهالي التونسيين 
مساعدة لتظاهرة خاصة باللمسيحيين الكاتوليك. ويتنفس افا وقع 
التأكيد. للحفاظ على أموال دافعي الضريبةء على ضرورة إحداث مجلس 
منتخب بالاقتراع العام وحكومة مسؤولة آمام هذا ا مجلس الذي ينبغي أن 
يكون الدائرة الوحيدة القادرة على التوجيه والمرأقبة للتصرف في الميزانية. 
ويذلك فإن مؤتمر الافخاريستي بقرطاج قد مكن الدستور من مقاومة ‏ 
النظام الاستعماري على تلانة أصعدة : الدين الإسلامي والاستغلال 
والتمييز الاستعماريينء والضمانات الدستورية . ٠‏ 


قبإسم الإسلام دعا الدستور الباي إلى رفض الرئاسة الشرفية 
للمؤتمر. وقد وجه الثداء إلى اللك المسلم في رسالة حرص موجهوها على ٠‏ 
اكسابها صبغة تمثيلية ودعائية» بمئات التوقيعات من مدينة تونس 
ومن داخل البلا ۴ وقد جاء فيها : 
د » تملي عليّنا وتحن رعاياكم' 
المخلصونء نشأنا على تقديس المشاعر الإسلامية التي هي مشاعركة. أن 
نتقدم إليكم يكل احترام راجين منكم الانضمام إلى شعبكم لاستنكار 
الصبغة العدوانية لهذا المؤتمر ورفض الرئاسة الشرفية. ومما لا شك فيه 
أن الروح الصليبية والتذكير ببرنامج سان لويس ليسا تظاهرتين متصفتين 


(26) «صموت التونسی» 3 ماى 1930. رسالة موجهة إلي الباي متضمنة 678 توقيعا . 
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إن الروح التي ييديها للؤتمر بضفة ‏ ˆ 


بالتعقل ولا هما مطايقتان لقواعد الضيافة ولا سنيما فى بلاد مازالت وفية 
للديانة الاسلامية منذ أكثر من.ثلاثة عشر قرتا خلت. وتحن واثقون 
بالفضائل السامية لجلالتكم» وتمسككم بمبادئ الديانة الاسلامية وحميتكم 
للدفاع عن إيمان ومعتقدات شعبكم ليبقى الإسادم في هذه البلاد الدين 
المنيع. وأملنا وثيق أن يحظى طلبنا بالقبول » (7 . 

وهذا الندأء الموجه إلى أحمد باي الذي كان وجوده على رأس الهيئة 
الشرفية للمؤتمر بتحريض من السلطات الفرنسية قد مكن حكومة قرسا 
من آن تبرر أمام مجلس الذواب موافقتها ومساندتها لإلتثام تظاهرة 
مسيحية بالبلاد التونسية قد بقي ٻدون جواں(2 وقد بدا الباي آنذاك 


كحليف موضوعي «لأعداء E‏ دی ا 
1 السلم(. 


ا نداات شبيهة إلى شخصيات تونسية عديدة «للفت انتباههم 
إلى ما المؤتمر من صبغة حقيقية تجعله غير متلائم مع كرامتهم وعميق 
تجذرهم الديني ولا يمكن إطلاقا أن تسمح لهم بالمشاركة في الهيئة 
المشرفة عليه ولو بصفة شخصية ومن باب أحرى كممثل مسلم لمؤسسة 
اسلامية ما». وقد وجهت هذه الرسائل المحتوية كذلك على مات التوقيعات 
إلى الوزير الأكبر خليل بوحاجب. ووزير القلم الهادي الأخوةء والوزير 
الأكبر السابق الطيب الجلوليء » والحبيب اعلام قائد الحرس الملكي؛ ومحمد 
شنيق ومحمد بن رمضان وعمر الكوش الأعضاء بالمجلس الكبير 
والشاذلي العقبي شيخ مدينة تونس وصلاح الدين البكوش «عامل» أحراز 
مدينة تونس 6۵ وإضافة إلى انتماتهما إلى لجنة الإشراف على المؤتمرء 


(27) المصدثر نفسه . 
)28 «توتس سوبسيالیست» أقریل ( 0 , 


„. 0 


)30( اوت التونسي» 3 ماي 1930 , 
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تسن سم ن ہر ن نت پرم س نم کی ےر رھ یھ س تمو ینایم . 


كان شيخ المدينة والعامل مكلفين بالمساعدة على البحث عن مساكن 
للمؤتمرين. وقد عرض غيرهم من الأعيان المسلمين وخاصة بعض الأمراء 
والأميرات» لكسب رضى الأسلطات الاستعماريةء إسكان بعض القساوة 
ورجأل الكنيسة عندهم. وذهب أحد الأمراء حتى إلى وضع نصف قصرة 
تحت تصرف لجنة تنظيم المؤتمر مضيقا إلیه ست مثازل أخرى على شاط 
اليحر ( (ا& , 

وقد بقيت هذه التداءات مثل الذي وجه إلى الباي بلا جواب و 
لا شعبية العملاء لدى السكان المسلمين. ولم ير الدستور من فائدة فى 
توخي هذا النذا» إلى الطاعو ين عمان رئيس الغرفة القاخحية اذى أك 
بنفسه في جريدة «لاديبيش تونيزيان» موافقته على الانتماء إلى لجنة 
الؤتمر الشرفية . على أن ما ينبغي ملاحظته هى أن العديد من الأعيان 
المسلمين قد سحبواء إثر نداء أصدرته الصحافة العربيةء بناتهم من 
مدارس الأخوات البيض التي اعتبرها مطران قرطاج نفسه أداه 
لر فار رارج ال ف بشي في افا اسا وثبقة : 
التمسك بالإسلاام. أما شيخ الاسلاام حميدة بيرم» والطاهر بن عاشور 
الياش مقتي الالكي اللذين تشر أسماهما قي جريدة 3 «لادیییش» بين . 
أعضاء الهيئة الشرفية للمؤتمرء فقد كذبا بصفة محتشمةء والحق يقال في ٠٠‏ 


صسحيفة عريية «الزهرة »» أن كوا قد وإفقا غلی الاشراف E‏ ق کک 


التظاهرة الكاتولركة © . 


(31) «تونس سوسيالیست» 16 ماي 1930 . : 
(32) «ظاهرة مريبة» ( كراس بالعربية ( مركز التوثيق القومي ) صدر خلوا من اسم المؤلف. 
كتبه محيى الدين القليبي . 4 
)33 المرجم نفسه . 
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على أن موقف حميدة بيرم بقي. محيرا شيئا ماء فلم يكن الدستور 
مقتنعا بصدق تصريحاته ولم يستبعد الرواية القائلة بأن شيخ الاسلام 
نفسه هو الذي قد يكون طلب من المطران تسجيل اسمه ضمن اللجنة 
الشرفية ° خاصة وأن حميدة بيرم لم يدل بتصريع ثابت لتوضيع 
الموقق(065 أمام استعمال الصسحافة المسيحية لاسمه» وتجاه الجدل الذي قام 
بين الصحيفتين العرييتين «النهضة» وى,الزهرة» اذ اتهمته الأولى بأته طلب 
بتفشه المشاركة في لجنة الإشراف. بيتما كذبت الثانية هذه الدعوى. 
وعلی کل فان ن الوطنيين التونسيين شدوا بمناسبة المؤتمر الافخاريستى 
كفاحهم ضد الاستعما ر باسم الدين الاسلامي الت يتين ساخحا ناجعا 
خمد «الادماج» ودعوا الأهالي إلى الإلتفاف حول الاسلام مضيقين أن 
التمسك بهذا الدين لا يتنافى لا مع العلم ولا مع التقدم والتطور. وفي هذا 
الموضوع كتپ شمس الدين العجيمي في «صوت التونسي» بتاريخ 3 ماي 
0 «آأن العبرة التي يجب ناوعا من هذا الموؤتمر هى أن نكون 
چميعا متحدين وراء ديننا الذي يجب أن يكون وسيلتتا للعمل. ولئن كان من 
شأن التعليم الذي تلقيناد آن يحررنا من الأرهام والمعتقدات الزائفة, فلا 
ينبغي له أن يؤول بنا إلى جحد ديننا الذي طبع تقدم الإنسانية وأنشا 
حضارة من أزهى وألع الحضارات التي شهدها التاريخ. ولا ننس أن 
عقیدتنا عندتا وأنذا لم تفلت من مجسات الأخطبوط الإدماجي 
إلا بتوشة قاتنا مع الرسالة المحمدية. ولنتطور, ولنتطور حقاء ولكن في 
وتقاليدنا وأخلاقنا الدينية والوطنية ولنتلاءم مع مقتضيات 
المصر وار پعزم وبخطی ثابتة على درب التقدم وراء اللسواء النبوي 


(35) «ظاهرة مريبة» ) الكراس الذكور ( مركز التوتيق القومي 
(36) المرجع نفسه . 
)37 «صوټ التونسي» 5 ماي 0 . 
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وقد قدم الاسلام إذن كالحافظ للشخصية التونسية وللأمة التونسية 
والراقع للوائهما. وفي هذه الظروف فإن النضال للدفاع عن الاساام لا 
ينفصل عن النضال للدقاع عن الأمة؛ اعا وا ون 
الشعور الديني قد امتزج كليا بالشعور الوطني . 

إلا أن الوطنيين التونسيين لم يكتفوا بالتنديد بالمؤتمر باسم الإسلام. 
ولكنهم استفلوا كذلك فرصة تنظيم هذه التظاهرات اأتتديد ببعض المظاهر 
الأخرى للسياسة الفرنسية بالبلاد التونسية. ولئن مكنهم المؤتمر من 


.الكشف عن ظأهرة المس بالدين الإسلاميء» فقد أتأح كذلك الفرصة لإبراز 


مآخذ على الاستعماري من تميين واستغلال واتعدام الضفانات 
الديمقراطية ۰ 

كما وقع استغلال المساعدة المادية المقدمة المؤتمر من قبل حكومة 
الحماية أى مشاركة كل من الأشغال العامة وإدارة الأمنء ويلدية مدينة ٠‏ 
تونس اغا المؤتمر زيادة على منحة بمبلغ مليوني فرنك. وهذا المبلخ , 
وكذاك ما تتحصل عليه الكنيسة سنويا من الدولة التونسية والبالغ حوالي 
مليوني فرنك» هما مقتطعان من ميزانية الإيالة التي يمولها أساسا الأهالي 
التونسيون. وهكذا فإن دافعي الضريبة اليهود والمسلمون هم الذين .. 
يساهمون في تمويل مشروع كاتوليكي صرف. وقد بلخ الشعور بيدا 
الاستغلال حذا كبير! خاصة أن أموال الدولة في هذا الوضع الاقتضبادي 
والاجتماعي الصعب شيا ماء يمكن أن تصلح قبل كل شيء للتخفيف على . 
السكان. هذا e DE‏ 
أهملتها الحكومة . 8 

أما الوائد المادية التي أشارت إليها الأوساط الرسمية لتبرير 
مشاركتها في المؤتمرء لئن كانت غطيةء فإنها ما كانت لتفيد التونسنين. فلم 
تكن الصضتامة الفدقية وا لمطبخية ولا التجارة الكبرى التي يمكن أن تتفيد 
من دفق آلاق الزوار من مشمولات التونسيينء ولم يكن بائعو«التحقف ' 


والأشياء النادرة» بالأسواق» يؤملون كثيرًا من قدوم أولئك الزوار | 
كانت صفتهم الكنسية تمنعهم من إعطاء قيمة كبرى لترهات هذا ا 
الدنيوى (38 , 


ولک آبرز المقتمر الافخاريستي للعيان أحد مظاهر سياسة النظام 
الاستعماري الاستغلالية فإنه مكن كذلك من تصوير سياسة التمييز التى 
كانت تمارسها السلطات الفرنسية في مجال الدين. فالديانتان الإسلامية 
واليهودية الممثلتان لأغلبية السكان الساحقة هى أبعد ما تكون عن 
الافنفادة من الإجتازات وافت ميا والهجات الى حا الك 
الكنشة ا تة ايلاد الترنسة ولقد كات الساعد ات الافة المتىهة 
لجامع الزيتونة والحاخامية الكبرى زهيدة بالقياس إلى تك التي تخصص 
للأير شية 7 , 1 


وقد مكن هذا التصرف في الميزانية التونسية الدستوريين من طرح 
مشكلة الضماتات الدستورية مرة أخرى. وفعلا كان ينبغي لوضع حد 
لأنوا ع التعسف وضمان تصرف عادل فى أموال دافعى الضريبةء تأسيس 

اميلس تفارش خب با لرا ع الام وذكرهة مسو اماه راتت 
مراقبة الميزانية تبدو مناسبة لاسيما وأن المساعدات المالية الممثوحة 
الكنيسة سنويا أي بمناسبة المؤتمر الافخاريستي تعتبر إجبارية ولم تكن 
خاضعة لنظر المجلس الكبير“. ومن ناحية أخرىء» ويما أن ميزانية 
اوا ن وا الا ره فإن هذا المجلس المؤسس سنة ۱922 والذي 


(39) «صوت التونسي» 3 ماي 1930ءالصواب » 2 ماي 1930 . 
(39) خصص من الميزانية الثونسية لسنة 1925 مبلغ 25.000 ف مساعدة لحاخامات البلاد 
التونسيةء و 50.000 لجأمع الزيتوتةء و 97.600 للمشاريع الخبرية انان ية و 508000 
لأبرشية قرطأج وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 285. مذكرة عن 
المساعدة الممنوحة إلى أبرشية قرطا ج من الميزانبة ااتونسيةء ء ديسمبر 1925ء وسيتقاقم هذا 
التمييز سنة 1926 عندما رفعت المساعدة للأبرشية إلى 1.800.000 فرنك . 
(40) «توتس سوسیالیست» 19 آقریل 1930 . 
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عا س ی 


يقل فيه تمثيل التونسيين عن تمثيل الفرنسيين, لم تكن له سوى سلطة ٠‏ 
استشارية ولم يكن يوغر أي ضمان للأهالي التونسيين. وهذا الضمانء لا 
يمكن أن يتمثل إلا في منح دستور للبلاد التونسية . 

فعلى مستوى الاسلامء والاستغلال الاستعماري والضّمانات الدستورية. 
ركز الوطنيون التونسيون دعايتهم ضد ا ريستي» وپتقنن 
المناسبة ضد تظام الحماية . 

وزيادة على ذلك طرح الوطتيون مشكلة الحريات الديمقراطية إثر إيقاف 
السلطات الاستعمارية لشبأن تونسيين شاركوا في مظاهرات معادىة 
للمؤتمر الافخاريستي . 

فقد تسيب مؤتمر قرطاج الافخاريسستي في عقد العديد من الاجتماعات 
دار اللواتم من اة خنكفة واسفة الان انكل الى جائب 
ذلك» شعورا بالعداء قي نفوس ي 
اشانات وظاهیات ۰ 

aoa EE‏ ا 
الدستوري التي شهدت تكائر عدد الحاضرين؛ رغم «الأوأمر الجائرة» 
الصادرة في جائفي 1926 التي ثصت على عقويات بالسجن والتغريم فضا 


ی الک بنفي «كل شخص أحدث يكتابات أى أعمال أى آقوال علنية آو , . ۰ 


E‏ والاحتقار أو عدم الاعتبار للملك والجكذؤمة أو إدارة 
الحماية». وقد جاعت وفود من داخل البلاد مستفسرة عن الوضع ومقدمة. : 
مساندتها للدستور ومتقبلة للشعارات بهدف نشر الحركة في شعبهم 
الخاحة (*) . 

ولكن» عند قدوم أولى مجموعات المؤتمرين في 3 ماي 1930ء اتخذت 
الحركة شكلا أكثر تصلبا. فشن عمال الرصيف بمدينتي تونس 


(41) ظاهرة مريبة» المؤلف المذكور ( مركز التوثيق القومي ) . 
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وبنزرت إضرابات ليعربوا للأساقفة .عن عداء الأهسالي لمؤتمر قرطاج 
الاقخاريست 2 يستي. وفي نفس اليوم دخل طلبة جامم الزيتونة والتلامذة 
اا معاهد كارن والعلوية والصادقية في 2 الدروس سوقف 
يتواصل حتی 13 ماي»ء کما قاعوا بهيجان ضد المؤتمر . وقد حاولوا فی 
أول الأمر حمل التجار على غلق محلاتهم أحٹجاجاً ml‏ 
المسيحية . إلإ أن تدخل أعوان الأمن وشيخ مدينة تونس دفم التجار 
المسلمين إلى العدول عن الإضراب تحت التهديد بالسجن (* . 


وتظم عندئذ الطلبة والتلامذة اجتماعا في صحن جامع الزيتونة ونزلوا 
إثره في مظاهرة عظيمة إلى المدينة. فتدخلت الشرطة لتشتيتهم وتم إيقاف 
7 متظاھ 49 . وقي الغدء الأحد+ماي» قرر التلامذة احتجاجا منهم. 
مواصلة الإضراب واستئتاف المظاهرات حتى يفرج عن رفاقهم 7 . وقي 
عريضة موجهة إلى الوزير الأكبر وإلى الصحافةء احتجوا على المس 
بالحريات الديمقراطية وأكدوا تضامتهم مع رفاقهم الموقوقين, وألحُّوا فى 
المطالبة بالإفراج عنهم 9 ويوم الاثنين د ماي» تجمع المتظاهرون انا 
او ام م فرنو من جديد؛ فتوجهوا إذاك ثحو يطحاء الحلفاوين 
وتجمعوا في ا شاي الطابع . وفي نفس اليوم أفرجت الشرطة 


(42) امرجم نفسه . 

(43) ق لعب السيد الباهي ألأدغم وهو أنذاك تلميذ بالقسم الثالث بال مدرسة الصادقيةء دورا 
نشيطا يصفة ة خاصة في إعداد هذا الإضطراب . 

(44) «مونس الإشتراكية» 4 ماى 1930 . 

(45) «صوت التونسي» 10 ماي 1930 . 

9 «ظاهرة مريبة» ( الكراس المذكورء مركز التوثيق القومي ) . 

ر حسب مب الياهي al‏ کان التلاميڈ پا ویون بمجتلف as‏ مدمتة توس قد ر 


مظاهرة 3 ماي 1930 . 


)48( ا مريبة؛ ... الكراس المذكور ( مركز التوثيق القومي ) . 
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عن 6 من الموقوقين السبعة عشر. أما الأحد عشر الآخرون فقد وجهت إل 
تهمة المس بحرية العمل والتحريض على الإضراب واستعمال وسائل 
العف ضد أعوان الأمن والاضرار بالأمن العام ™°. ويهذا كانت السلطات 
الاستعمارية تريد إبطال فعل المسيرين وإحباط مظاهرات محتملة وقت 
التنام المؤتمر ي من 7 إلى !1 ماي 1930. وقي هذه الاتجاه.ء أستدعى مدير 
الأمن البعض من المسؤولايين قي حزب الدستور مثل الشاذلي خير الله 
مدير «صوت التونلسي» ومحيي الدين القليبي مدير الحزب» وعمر بن 
قفصية الأمين العام لشعبة الحلفاوين الاستورية القوية؛ ونسب إليهم 


٠‏ مسؤولية الأحداث الأخيرة وهددهم بالإيقأاف في حالة وقوع أحداث 


جديدة(). وعندما هدا الوضع؛ وأنتهى المؤتمرء سارعت السنلطات 
الاستهمارية إلى حفظ قضية الموقوفين, علي أن إيقاف تلامذة شبان لم يمر 
بدون إثارة غضب الرأي العام لدى السكان المسلمين وكذلك لدى اليسار 
الفرتسي بالبلاد التونسية. وقد احتح كل من الفرع التونسي للرابطة 
لنسائية للسلم والحرية وكذلك فرع الحزب الاشتراكي باسم الحريات 
الديمقراطية ضد القمع «الذي اتخذ صبغة تنكيلية وتعسفية وخاصة . 
عندما يطبق على شبان هم أقرب ما يكون إلى الطفولة » ° وذهبت 
هاتان المنظمتان حتى إلى بعث وفود لدى المقيم العام فرانسوا مانسرون, 


الذي آبدی استعدادا لاتخاذ ا a‏ ة ( رغم تاکیده ن أتهلا .' 


وسم ل قد کان سن سا حکرة اهو ته ا 


(52) «تونس الاشتراكة» 19 مامي 1930 . 
;53( «صموټ التونسي» 12 هاي 1930 . 
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وتضعها في وضع يتناقض مع المبادئ اللائيكية التي لم تزل قطاعات 
عريضة من السكان القرنسيين شديدة التمستك بها. لذلك فإن العدالة 
الفرنسيةء التي تعود إليهاء طبقا «للأوامر الجائرة» كل الجنع السياسية 
مهما كانت جنسية مرتكبهاء قبلت بطلب من المحامين ° الإفراج عن 
خمسة من الأحد عشر موقوفا. وقد قدم إلى المحكمة في 13 ماي 1930 
امتهمين الستة الآخرون وحكم عليهم بالسچن من # آيام إلى شهرين مع 
تأجيل التنفيذ ° وفي نفس اليوم آفرج عن كل الموقوفين واستؤنفت 
الدروس في كل المعاهن 6° , 

وقد بدا لسلطات الحماية أن مسالة مؤتمر قرطاج الافخاريستى قد 
انتهى أمرها. على آن هذه القضية قد اسهمت في إخراج الحركة الوطنية 
من خمولها وكشفت عن وجود قوی جديدة باليلاد التوتسية سوف تلعب 
فيما بعد دورا هاما في تأطير الاتجاه الوطني التونسي وتوجيهه نحو 
التصلب» فزيادة على العمال وصغار التجار وأرياب الصناعات والطلبة 
الزيتوتيين الذين كانوا يشكلون حتى ذلك الحين قوة الحركة الوطنية ”3 قر 
بر بمناسبة مؤتمز قرطاج على الساحة السياسية التلامذة والطلبة من 
ذوي التکوین العصري : 


(54) من بين المحامين الذين تولوا الدفاع عن الموقوفين, يسكن أن نذكر رئيس الجامعة 
الاشتراكية ديران انقلیفیال وقادة من الدستور مثل أحمد الصافي وصالح فرحات ومحامين 
شبانا من هيئة «صوت التونسي» مثل الطاهر صفر والحبيب بورقيبة ( ظاهرة مريبة. 
الكراس المذكور). 

(55) «ظاهرة مريبة» الكراس المذكور ( مركز التوشيق,القومي ) . 

(56) كان الطلبة الزيتونيون هم وحدهم الذين وأصلوا الإضبراب عن الدروس حتى أخر السنة. 
خير أن هذا الإضراب لم يعد من هنا فصاعدا ذا صبغة سياسية بل أصبع يرمي إلي تحقيق 
يعض المطالب المتعلقة بالريتونة . 

(57) كان السبعة عشر موقوفا من المتظاهرين في 3 ماي 1930ء يشملون : تاجراء 3 عمال 3 
صناخ» 9 طلبة زيتوتيين» وتلميذا من المعهد العلوي. ولكن لم يحكم في 13 ماي 1930 إلا على 
عاملينء وطلبة الزيجونة الأربعة بتأجيل التنقيذ. ومن ناحية أخرى فقد أوقف تلامذة عديدون ثم 
سيقو إلى الشرطة وآفرج عنهم ( «ظاهرة مريبة» الكراس المذكور ) . 


518 


و ا و ا وھ یچ ا 


اف ی ت چ اټ 


ويبصفة عامة فإن مقاومة النظام الاستعماري قد استؤنقت قي الخلاشنات 
رغم العقوبات التقيلة التي نصت عليها «الأوامر الجائرة» بل واتجهت إلى 
التصلب آكثر فاكثر . 

وفی سنة 1931ء ويمناسبة الاحتقاء بالذكرى الخمسين لانتصاب الحماية 
باليلاد التونسية اتسع مدى هذه المقاومة واتسم بمشاركة أهم للجماهير 
الشعدة . a‏ 


> 


٠‏ 111 -الاحتفاءبخمسينيةالحمايةويروزالجماهير الشعبيةعلى الساحة 


السياسية: 
أحدث الاحتفاء بخمسينية الحمايةء شمورا ثقيلا بالإهانة.٠على‏ غرار ما 
أحدثه انعقاد المؤتمر الاقخاريستى. وكان من العسير تحمل هذه التظاهرة 
لا سيما وأن إقامتها التي جرت بعد إحياء مأثوية احتلال الجزائرء دليل 
على إرادة الحكومة الفرنسية وضع البلاد التونسية وهي مجرد حماية في 
وضع مماثل للجزائر وهي مستعمرة °. وازداد الاستنكار عندما حملت 
سلطات الحماية الميزانية التوثسية مبلغ 300 مليون فرنك اتنظيم احتفالات 
الخمسينية في فترة كان فيها السكان التونسيون في آشد الحاجة إلى مش , 


هذا المبلغ 6. وكانت المجاعة قد فتكت بمناطق مختففة من الإيالة كما بلغ . . 


الحنق أشده أمام تأكيدات السلطات الفرنسية على أن البلاد التونسية قد 
حققت منذ خمسين سنة تقدما فى كل الميادين طبقا للرسالة الحضازية التي ` 
قامت بها فرنسا منذ 1881. وهذه التبريرات الناشزةء قي فترة آزمة 


(58) الأرشيف العام للحكومة التونسيةء مجموعة غير مرتبة صندوق 12 مكرر. من مأمور 
الشرطة قرانجي إلي مدير الأمنء تونس 29 أكتوبر 1930 . 

(59) المصدر نفسه» معلقة وجدت بْسوق العطارين معلقة على جدار الجامع الأعظم في 17 ٠‏ 
مارس 1931 . : 
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اقتصادية واجتماعية رددها رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة زيارته 
ايلاد التونسية في شهر أفريل 1931. ورغم أن وضع قسم هام من السكان 
التونسيين كان ينذر بالخطرء رسم قاستون دوميرف صورة مثالية لعمل 
قرنسبا بالبلاد التونسية وقد تجلى - حسب رأيه - في ازدهار اقتصادي 
عظيم وتنظيم محكم البلاد مؤسس على «مبادئ الإنسانية السامية» التي 
ألهمت دوما سلطات الحماية ™. ومن ناحية أخرى» كان المعرض 
الاستعماري المقام بياريس في شهر ماي 1931 يهدف إلى «تمجيد عمل 
قرا الاستمماري» لتلقين الجماهير الفرنسية مشاعر الإجلال 
للاميراطورية . 

فكانت الحكومة الفرنسية بسياستها هذه أبعد ما تكرن عن الإعراب عن 
أدنى إستعداد لإتخاذ اجراءات تحررية ولو على المدى البعيد في 
تمر اديا وهي تتصور الاستعمار على أنه ظاهرة لا رجعة فيها 

وقد أحس الوطنيون بأنهم خدشوا في شعورهم الوطني» وأدركوا! رها 
كل ةة الت اهرا فقاموا برد ففل هة غل الاد تة 
الحماية. ۰ 

ولم يفت الحزب الدستوري مثل الصحافة الخرة لخدن يذه 
التظاهرة ودحض الأطروحات القائلة إن عمل فرنسا بالبلاد التونسية 
أسس على مبادئ «الإنسانية السامية» وأن هذا العمل أفاد كل سكان 
الإيالة. ومنذ شهر سبتمبر 1930 شرع الدستور والصحف التونسية في 
حملة ضد خمسينية الحماية, وفي اجتماعات دستورية متزايدة باطراد كان 
الوطنيون يحذرون عامة السكان من المشاركة فى الاحتفالات المرسومة 
لهذه المناسبة 6. وفي٤2‏ أكتوير 1930 خلال اجتماع نظمه الدستور» ذكر 


(60) «البرقية التونسية» 12 أفريل 1931 . 
(61) الأرشيف العبام للحكومة التوذ با معا یر رتبا هتوق 12 کر . هن هامور 
الشرطة قراند نجي إلى مدير الأمن؛ تونس 31 أکتوير 0 . 


د سرام ل ل ل و ل لو پتسسسښسم 
سنن نمم مه ی ل ل ا ہے جو دا 2 


محيى الدين القليبى المضور بأن الجزائريين قد تظاهروا ضد الاحتفال ` 
بمئوية احتلال الجزائر وذلك بالبقاء في منازلهم وی کو تة و 
أرسلت اللجنة التنفيذية إلى كافة الشعب الدستورية منشورا دعت فيه 
الأهالى إلى اجتناب الحضور آو المشاركة فى الاحتفالات بالخمسينية. بعد 
[# خف الأطرىحات المعروضة قي الصحافة الفرنسية الاستعمارية 
والقائلة أن سنوات الحماية الخمسين قد تجلت في انتصار غخسكري 
اش واي ار ا ال ل او ام ان جه 
المقاطعة لا ينبغي تطبيقها على رئيس الجمهورية الفرنسية الذي يجب 
«استقباله استقيالا وديا لا أكثر» بمناسبة زيارته البلاد التوة 52 . 
وزيادة على هذه المقاومة السلبية التي نادى بها عبد العزيز وا 
وقد کان برشل بن فاد لیوات زا اغف ا با وی 8ر وکو 
الدستور في تنظيم إضراب للتجار في 12 ماي 1 للبرهان على أن البلاد 
التونسية قد فقدت استقلالها في مثل هذا الوم بالذات ۴١‏ . ۰ 
وشاركت المنحافة التونسية في القيام بهذه الحفلة هند الإجختفاء 
بخمسيتية الحماية ٠‏ 
قاعتبر محمد الجعايبي مدير «الصواب» قي مقال له يعنوان «بعد' 
کمن س من لاتا نشو دن 5 سبتمبر 1930ء أن الاحتفاء 
بالخمسينية يشكل مظهر تعال على الشحب التونسي غير مرغوب فيه . 
وفعل سياسي سيء. ولیس له ما يبرره ولا سيما أن فرنسا لا تستطيع بعد ` 


(62) امصدر تقسه. من تفس الشخص إلى نفس الشخص,» تونس 27 ديسمير 1930 . 

(63) المصدر نفسهء من نفس الشخص إلى نفس الشخص, توتس 23 ديسمير ۱930 ( حسب 
هذا التقرير لقرانجي كان محيي الدين القليبي قد ذكر خلال اجتاع للدستور آخر توصياتِ 
الثعالبى ) . 

(64) المصدر نفسهء من نفس الشغص إلى نفس الشخصء تونس 28 أفريل 1931 . 
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خمسين سنة من انتصاب للحمايةء أن تعتير أنها قامت بواجبها إزاء 
الشعب التونسي الذي لم يزل بعد محروما من الحقوق السياسية وكل 
الحريات. والمساواة والذي يعتبر غريبا في بلاده يالذات (5 
مجه ا الال ا ت ی وا اا و ت 
«الاحتقاء بالخمسينية» من الأخطار ® . 


6 وقد حذرت 


إلا أن أشد الحملات حدة قد شنتها «صوت التونسى» الصحيفة 
الوطنية الناطقة بالفرنسية . 

وقد إحتجت الصحيفة أول الأمر على تكلفة الاحتقا لات التي تشکل» یما 
لها من وطاة على التزائة التونة: استغلال فاحشا للأهالي التونسيين. 
وذکّرت يالمناسبة سلطات الحماية يما مال هذه المظالم من وخيم العواقب 
على العلاقات الفرنسية التونة (6) کیا شرعت «صوت التونسي» من 
جهة أخرى في تفنيد أطوسات را فرنسا الحضبارية يالبلاد 
التونسية» و «دوام الحماية» التي عرضتها الصحافة الاستعمارية بمناسبة 
الخمسينية. وللقيام بهذه الحملة علي أحسن وجه والتصدي لخطر 
الاستعمار الفرنسي المهدد أكثر فآكثر» أصبحت «صوت التونسى» 
الاسبوعية حتى ذلك ل يومية بداية من ذا فيفري ۱931 وأضافت ال 
هيئة تحريرها شبانا وطنيين معروفين بمواقفهم المتصلية . 

بدت «صبوت التونسي» منذ 24 جانفي 1931ء في تفنيد الأطروحات 
المعروضة من قبل الأوساط الاستعماريةء وهي لم تزل بعد أسبوعية. ففي 
مقال قَيّم تولى شمس الدين العجيمي الرد بسخرية على القائلين ب «رسالة 


(65) الأرشيف العام للحكومة التونسية. مجموصة غير مرتبة صندوق 15 مكرر» مذكرة عن 
الصحافة الآحلية 930 . 

(66) المصدر نفسهء من مأمور الشرطة قرانجي إلى مدير الأمن» توتس 29 أكتوبر 1930 . 

(67) «صرت التونسي» 24 جانقي 1 +« مصدر لاستفاال الأعياد الرسميةه . 


فرنسا الحضارية بالبلاد التونسية» التي لا تبررها حسب قوله لا المساعدة ١‏ 
ولا الصحة العموميتان وقد كانتا دون المستوىء. ولا السل ولا الأمراض 
الزهرية والملاريا التي لم تزل تغتك بالآهالي التوتسيين» ولا وضع الفلاح 
الصغير المحروم من أكبر قسط من أراضيه لصالح العمرين,؛ ولا حرمان 
التوتسحةت من الخقوة الستاسة لقص وة ة غي الفرشيين فون 
غیرهم (68(, ۰ 

EE EGA 
«حول الخمسينية» صد يؤم 10 أفريل 1931 فقد استنتج الأمين العام‎ 
المساعد للدستور بعد أن دعم تحليله بأرقام وأحدأث موضوعية ما ا‎ 
«إن الدقاع عن الرأي القائل بأن مشكلة الاستعمار أساسها الفكرة‎ 
المجردة من كل نزعة انتفاعية والرامية إلى نقل الحضارة [ إلى من هم في‎ 
)( حاجة إليها] انما هى من قبيل النفاق الصرف»‎ 

كما هاجم محمود الماطري بشدة محمد شنيق الرئيس المساعد للمجبس 
الكبير يوم 6 ماي من نفس السنةء في جريدة «صوت التونسي» وأخذه 
على تمجيد عمل لم يستفد منه التونسيون إل الشيء القليل وتقريض 
مفاخر حضارة لم تصل إلا إلى أقلية صغيرة من الأهالي التونسيين 


والتزييف عن روية للحقيقة إرضاء لأسياده». وذلك بمتاسبة زيارة رئيس , 5 


الجمهورية الفرنسية إلى تو EE‏ ۰ 
التي تمارسها نشا بالبلاد التواسية منذ 81 , 


(69) «صوت التوتسي» 10 أفريل ۱931 , 
(70) المصدر تفسه 6 ماي 1931 «رسالة مفتوحة من محمد الماطري إلى السيد شنيقه . 
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فأصدر الدكتور أحمد بن ميلاد في شهر ماي 1931 نشرية بعنوان 
«خمسون سنة من التفوق الفرنسي بالبلاد التونسية» انطلق فيه من تحليل 
سياسة الحماية في المجالات الاجتماعية والتربوية للبرهنة على أن هذه 
السياسة هي خلافا للدعاية الرسمية النفي بعينه لكل رسالة حضارية('. 

وقي شهر مارس من نفس السنةء عثز على معلقة ملصقة فى العديد من 
أحياء مدينة تونس وهي تتضمن,» مع التذكير بالأضرار الناجمة حتما عن 
الاحتقاء بخمسينية الحماية على حساب الأغلبية الساحقة من السكان 
التونسيين في وقت کانوا فيه عاجزين عن تأمين معاشهم» تحذيرا من أن 
تظاهرة كهذه من شأنها أن تحدث معركة شاملة لأن «الشعب التونسى 
يؤثر ا موت من جراء الكفاح على الموت من المجاعة والاستعباد» 72. وجاء 
في معلقة ثانية عثر عليها في 27 أفريل الموالي داخل جامع الهواء بمدينة 
تونس» مؤاخذة للأهالي التوتسيون على شباتهم ولا مبالاتهم وخمولهم تجاه 
الخطر المتريص بهم» حثهم على اليقظة لزعزعة الهيمنة الأجنبية مع 
تذكيرهم بالمتاسبة أن النبي محمدا دعا المسلم إلى التضحية عند اللزومء 
من أجل روحه وعاتلته وأبناته ووطنه(*٩‏ وكانت «جمعية الفداء» التي نسبت 
آل فما إهندار هذه المعلقات هي التي وجهت أيضا رسالة مجهرلة 
المحرر إلى كل من أحمد باي والمقيم العام ورئيس الجمهورية القرنسية 
ووزير الشؤون الخأرجية وقد جاء فيها : «لتعلموا أننا نكتب اليكم هذه 
العبارات القليلة بدمائنا ممتزجة لتنذركم بأتنا أقسمنا بقتل كل شخص 
يقبل تنظيم الخمسينية التي تريد فرنسا ألشروع فغيها ييلادنا المسلمة أو 
بشارك ا 


OD‏ هاي زمان ل المعروف ب أحمد ين ميلاد خمسون سنة من التفوق الفرفنسي بالملاد 
التونسيةء باريس 1930 . 
(72) الأرشيقف العام الحكومة التونسيةء مجموعة غير مرتبة صندوق 12 مكرر؛ و 
وحدت ملصقة غلى جدار الجامع الأعظم في 17 مارس [193 . 
(73) المصدر ثفسه. ٠‏ من مدير الأمن إلى المدير العام للدأخليةء تونس 29 أقريل ۱931 . 
(74) المصدر نفسه 
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وهذه الأقوال التي كانت تتضمن تهديدات» كانت صادرة ولا شك عن . 
الأوساط المتطرفة إل آنها قد أسهمت في تعبئة السكان التوثسيين ضد 
النظام الاستعماري . 

ومن حهة أخرى فقد مكن الاحتفاء بخمسينية الحماية كل اتجاهات 
الحركة الوطنية التونسية من التنديد بنظام الحمايةء وكان تفنيد أطروحات 
الأوساط الاستعمارية الممجدة للعمل الذي آنجزته فرنسا بالبلاذ التونسية 
منذ 1881 قد ساعد على فهم أحسن لطبيعة الاستعمار ومن هنا باأذات. على 

تنمية الوعي الوطني بين اأسكان التونسيين . ۰ 
ويصفة عامة فان هذه الحملة العنيفةء من شأنها أن تقلق سلطات 
الحماية التي كانت آنذاك تسلّط عقابها علي الوطنيين التونسيين الذين 


ٍ توصف آقوالهم عتد اللزوم بآنها «ذم منظم وشامل» . 


لذلله صدر الاذن في 2 ماي 1931 أي في تفس يوم خمسينية معاهدة 
باردى بااذات بتعطيل صحيفتين ناطقتين بالعربية : «النهضة» و «الوزير». 
وإذ أن تظام الصحافة يالبلاد التونسية. لم يكن يسمح بتعطيل الصحف 
الناطقة بالفرنسية إدارياء فقد أجريت تتبعات ضد هيئة تحرير «صوت 
التونسي» المتهمة بالمناسبة «بإثارة الحقد بين الأجناس». غير أن هذه 
اكنات لم تخل اتشرف في بیان المشاركين في تحریز هذه الصحيفة ' 2 
الوطنية الذين أكدوا علانية عزمهم» رغم الوعيد بالنقي والسجن, على 
مواصلة «التنديد بالفضائع وقضح المظالم ومقاومة الجور». بل وأضافو! . 
قولهم «إن قضسية لا تؤدي إلى سقوط شهداء هي قضية مخسورة سلفاء 
وقضية بلادنا هي من القضايا التي يجب أن نربحها» ‏ . 


(75) ارتابت الشرطة أول الأمر في ثلامذة المدرسة الصادقية وخاصة الآدعم والعنابى-اللذين 
كانا قد كتبا سابقا كتابات قوميةء وسلعت فيما بعد بأن المجموعة الشبوعية هي المسؤولة ولا , 
الدستور [ الأرشيف العام للحكومة التونسية مجموعة غير مرتبةء صتدوق 13 املف 44  .)‏ 
(76) «صوت التوتسي» 2 جوان 1931ء مقال محمود الماطري . 


525 


وإن الجرأة التي أظهرها الوطنيون التونسيون - رغم كونهم يقعون 
تحت طائلة التتبعات العدلية, - إضاقة إلى الحملة المنظمة ضد النظام 
الاستعماري بمتاسبة خمسينية الحمايةء عوامل خلقت فى نفوس الجماهير 
الشعبية حركة تضامن تجلت في 9 جوان 1 يوم افا محاكمة «صوت 
التونسي » بإغلاق المحلات التجارية وتجمع كبير قرب قصر العدالة. وعند 
خروج المتهمين الشبان من المحكمة رفعوا على الأعناق بابتهاجء وطيف بهم 
عبر الشوارع الرئيسية مدينة تونس . فقررت سلطات الحماية إزاء هذه 
المساندة المكثفة من السكانء إرجاء المحاكمة لأجل غير مسمي تحسبا 
للأسواً. وهو ما استخلص منه الوطنيون الشبان إذاك أن تدخل الجماهير 
في الساحة السياسية قادر دون سواه على حمل الحكومة على التراجم. 
ومن هنا فصاعدا ستكون مساندة الجماهير الشعبية الفعلية هى القاعدة 
لعملهم السياسي. وستتجلى نجاعة هذا السلاح يصفة NE‏ أكثر 
بمناسية المظاهرات التي اندلحت إثر دفن المتجنسين التونسيين بالمقابر 
الاإسلامية . 


۷-دفن‌التونسيينالمتجنسينبالقابرالاسلاميةوردفعلالجماهير 
الشعبية: ا 1 
أثار دفن التونسيين المتجثّسين بالمقابر الاسلامية حركة شعبية أوسع 
وأعمق مما اثاره انعقاد المؤتمر الافخاريستي بقرطاج أو الاحتفاء 
بخمسينية الحمايةء وكانت هذه الحركة وقد تجاوزت إطار مدينة تونس» 
تلقائية آول الأمر ثم احتضنها غيما بعد الشق المتصلب من الحركة الوطنية 
وقد أدرك برضوح ما لهذا السلاح من الأهمية في كل عمل سياسي ١‏ 
وكانت مسالة دفن التونسيين المتجنسين بالمقابر الاسلامية قد انطلقت 
٠‏ من ألحملة التي قام بها الوطنيون التونسيون ضد قانون 20 ديسمبر 1923 


(77) المصدر تفسه» 9 چوان 1931 «يوم تاريخي» بقلم محمد بورقيبة . 
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له ممه م.م 


SE ONES 


الذي منح التونسيين بعش التسهيلات الحصول على الجنسية الفرنسية. 
وپالاعتماد على القرآنء آقر الوطنيون التونسيون إذاك أن كل من تخلی عن 
جنسيته» تخلى في ألآن نفسه عن دينه» وآن المتجنس يعتير مرتداء ويجب 
عله اما عن اة الجتيح الاساكنى فلا يجت الراب نة ناقام 
علاقات معه. ولا یمکنه أن يرث من مسلم آو ينقل إليه إرثاء ويجب أن ا 
تصلى عليه صلاة الجنازة وآن لا يدفن في مقابر المسلمين» ° .. . 

على أن هذا الموقف ضد المتجنسين لم يحظ بمساندة السلطات الدينية 
التي رقضت عن خوف أى تحت ضغط حكومة الحماية الإدلاء برآيها في 


الوضوع 77 إل أن الشيخ الزنكادري» المدرّس بجامع الأزهر الشهيرء 


أكد في شهر مارس 1924 أن الشريعة القرآنية تقتضي هذا السلوك 
إزاء «المرتد» © . 

غير أن معارضمة السكان لدفن المتجذسين يالمقابر الاسلامية لم تطرح 
000 الحركة لمقاطعة التونسين المتجشسي التي اذباقت 
حت ا د قري اکا وهام میس ااال ی لم وا 


(1) فتوى مفتي بذزرت ودفن التونسيين المتجنسين : ' ا 
تمكنت الجمأهير الشعبية يوم 31 ديسمبر 1932 من منع دفن متجنس. 

u*۵ < IE e » -‏ طات 

معروف يسمى شعبان بالمقبرة الاسلامية في بنزرت إذ تنازلت السلطات 


: ۰ ة ا ا a‏ 
)78( «لسان الشعب» 26 زیسمس 1923 EE EE.‏ 
4{ : 
ا تی حباة کفاح» الکتاپ المذكور ص 281 . 
(79) أ . ت الماني حياة كفاح» الكتاب 
(80) يحيى الغول. التجنيس القرتسي والحركة الوطنية التونسيةء الكتاب المذكور ص 124 , 


527 


الفرنسية لهذه المدينةء باتفاقء والحق يقال» مع عائلة المتوفىء أمام ضغط 
السكانء ودفن شعبان في مقبرة أوربية. ولئن كان نجاح هذه المظاهرة 
الشعبية ذا أهمية فإن الفتوى الشرعية التي أصدرها بهذه المناسبة وبطلب 
من «القايد»» مفتي بنزرت الشيخ ادريس الشريف كانت أعظم أثرا وأثقل 
من حيث العواقب. فاأول مرة بالبلاد التونسيةء تصرح شخصية دينية 
بصفة علنية أن المتجنس مرتد ولا بجوز إذن طبقا للتعاليم الاسلامية دقنه 
بمقبرة إسلامية . 
لقد كشفت القضية التي نضشبت ببنزرت» وفتوى الشيخ إدريس الشريف 
- التي كان دورها عظيما في شحذ عزائم الجماهير البنزرتية - للحركة 
الوطتية التونسية وبصفة أخص لجناحها المتصلب عن وسيلة عمل هي من 
النجاعة بمكان» في تعيئة السكان التونسيين ضد نظام الحماية. كما 
كشفت هذه الأحداث عن مدى عداء الجماهير الشعبية للمتجنسين 
بالجتسية الفرنسية ومدى تشبث التونسيين بدينهم. وإلى جائب هذا فقد 
وقرت فتوى مفتي بنزرت» بمثابة المرجم الأديي والديني يمكنء إذا ما 
استغل بمهارةء أن يساعد على تعبثة شاملة للجماهير الشعبية أولا ضد 
دفن المتجنسين بالقابر الاسلامية ثم ضد النظام الاستعماري بصفة عامة. 
فأقلقت أحداث بنزرت في متثل تلك الظروف المسلمين المتجنسين 
بالجنسية الفرنسية كثيرا وكانت تنذر بالإيقاف التام لحركة التجتس ضمن 
السكان آلتونسيين . : 
وتعلقا منهم بصفتهم كمسلمين» رفع المتجنسون عن طريق منظمتهم 
«رابطة المسلمين الفرنسيين بالبلاد التونسية» " دعواهم إلى حكومة 
الحماية ولفتوا إليها نظر شخصيات سياسية بالوطن الأم . 


(81) سس «رابطة المسلمين الفرتسيين بالبلاد التونسية» عبد القادر القبايلي وهو محام من 
أصل جزائري؛ ورخص لها بقرار من الوزير الأول تاريخ 15 ديسمبر 1924 . 
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ولضمان الدقاع عن مصالح المتجنسين وحمايتهاء وهم على كل 
«مواطنون فرنسيون » وترك الباب مغتوحا أمام التچنس» سعت سلطات 
الحماية إلى محو آثار أحداث بشزرت ولا سيما الناجم منها عن قتوى 
القت إترن الشريف وراك من الا خي تسا شري شزا اد 
عن سلطات دينية أعلى . 


(2) فتوى المجلس الشرعي ودفن التّونسيين المتجنسين في المقابو. 
الإسلامية: : 
ولأجل تحقيق هذا الهدف والسماح بدفن التونسيين المتجنسين بالمقاير 
الاسلاميةء اتجهت سلطات الحماية إلى المجلس الشرعي وهو أعلى هيثة 
دينية بالإيالة. فأعد الوزير الأكبر الهادي الاخوة باتفاق مع المقيم العام 
ومع شيخي الإسلام المالكي والحنفي» الطاهر بن عاشورء و محمد بن 
يوسف إجراء تمت صياغته بأسلوب لا يصدم المفتيين الشرعيين في 
قناعاتهم الخاصة ويحفظ لهم ماء الوجه مام الرأي العام الإسلامي. وفي 
هذا الاتجاه لم يطلب من رجال الإفتاء تبرير التجنيس بل فقط الترزخيص _ 
بدفن المتجنسين «التائبين» بالمقابر الإسلامية. والصيغفة التي تم التوصل 
إليها تتمثل في طرح السؤال التالي على رجال المجلس الشرعي : «ما. 
قولكم في مسام توتسي تجنس بجنسية بلاد أجنبية يختلف قانوتها مغ 
الشرع الإسلامي ثم جاء إلى القاضي وتلا أمامه الشهادة وأبدى له تعلقه 
بالإسلام ورفضه لكل دين آخر. فيل يكون لهذا المتجنس نفس حقوق . 
وواجبات المسلمين وهل يجوز دفنه عند موته في مقبرة اسلامية 4> °3 . _ 
فدعي المجلسان المالكي والحنفي من قبل الطأهر بن عاشور ومحمد بن 
يوسف» واجتمعا على التوالي يومي 3 و + أفريل 1935 وكان جواب القضاة 
الحنفيون مؤيدا للسؤال الذي طرحته عليهما الحكومة» أما جواب القضاة 


(82 ذكرةُ يحي الغول : التطبيع الفرنسي والحركة الوطنية التونسيةء مرجع مذكور سابقاء ٠‏ 
ص 130, 
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المالكيين قلم يكن بمثل هذا الجزمء إذ اعتير هؤلاء آنه لا يكقي المتجتس آن 
يتلو الشهادة أمام القاضي ليتمتع بكل حقوق المسلمين وواجباتهم بل عليه 
أن يعلن مع ذلك عن تخليه عن الجنسية التي حصل عليها. غير أن هذه 
الفتوى المالكية لا تري مانعا في حفاظ المتجنس على الجنسية التي اقتناها 
وقي الخضوع لقوانينها مادام لا يستطيع التعملص منها. وقد اعتبر هؤلاء 
الفقهاء بصفة عامة أن المتجنس مرتد إلاً أن توبته مقبولة إذا ما تخلى 
حسب قدرته عما جعله مرتدا. يجوز عندها دفنه بالقابر الإسلامية() إلا 
أن قبول التوبة لم يكن بصفة عملية خاضها لأي شرط ۴# وقد تقتصر 
«التوبة» على إعلان شفوي عن التخلي عن الجنسية الفرنسية والتلذظ 
بالشهادتين أمام القاضي . 1 

والجدير بالملاحظة في هذا لدد أن الفتوي الشر عة کانت إلی جانپ 
منحها نوعا من الغفران للمسلمين المتجنسين» » قد أغلقت في المقابل الباب 


أمام البتجنيس. . وفعلا فالمسلم المتجنس أعتبر مرتد من قبل أعلى سلطة 


. دينية يالاإيالة. 


إ9 أن موقف رجال المجلس الشرعي هذاء الذي جاء ملتبسا عن قصد. 
نا كان ليرضي حكومة الحماية أو الوطتيين التونسيينء فالسلطات 
الاشتعمارية أدركت جيدا ما يحتويه من خطر على أوضاع المتجنسين وقد 
کانت بعد فيٰ طریق الانهيارء وآثرت تجاهله وألإعراض غن الاعتماد عليه 
ما الوطنيون فإنهم اعتبریه بالعکس مساندة لظام الحماية هدفها تيسير 
مهمة الحكومة في وقت حاسم علي وجه الخصوص. فلم يكن الموضوع 
المطروح لديهم سنة 1933 هى التجنيس - الذي لم يفرز إلا حصيلة هزيلة - 


)83( المصدر خشسه . 


84) لم تكن الفترى الحنقية تخضم التوية إلى ا أما الفتوى المالكية فهي تكتفي 
بإخضاعها إلى العدول الشفوي عن الجنسية الفرنسية أمام القاضي . 
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أو ارتداد المتجنس الذى قد أقرٌ منذ سنة 1923 بالاعتماد على التص» من 


قبل الحزب الدستوري رغم سكوت الطماءء بل الأمر يتعلق بعزل المتجنسين 


عن المجموعة الاسلاميةء طبقا التعاليم القرآنية وللارادة الشعبية . 


لذاء أدان الوطنيون التونسيون بشدة موقف رجال مجلس الشرعي 
ورفضوا شروط التوبة التي حددتها الفتوى. واعتبروا أنه على المتجنس إذا 
ما راد حقا العودة إلي المجموعة الاسلامية. أن يتخلى بالفعل لا بمجرد 
القول عن الجنسية الفرنسية. وقي يوم 21 آفريل 1933 نبهوا في جريدة 
«العمل التونسي» الصادرة بالفرنسية إلى «أنه على التائب أن يعلن تويته 
ويطابق ذلك مع آفعاله وأن لا يعود إلى اقتراف الذنب الذي تاب عنه وان 
یصلح ما یمکن إصلاحه» . 

وفي ظلٌ هذه الظروف» ظهر العلماء - الذين لا يعيرون كبير اهتمام ‏ 
لعنى التنصوص القدسة ولا لمبتاها - في مظهر الخائنين للدين والوطن“. 
والحال أنهم المكلفون برعاية هذه النصوص والسهر على احتراأمهاء ولا 
لإرادة الجماهير الشعبيةء وبالعكس» فإن الوطنيين أصبحوا يظهرون في 
مظهر المدافعين الحقيقيين عن الدين الاسلامي بل أضحوا يتهمون المجلس 
الشرعي بكونه صنيعة السلطات الاستعمارية التي أقرت أفعالها «بتدقيقات . 
لا تمت بصلة إلى المبادئ الجوهرية للشرع الإسلامي». ‏ | ۰ 

ندد الوطنيون بالمناورة التي دت إلى إصدار الفتوى أبصفة عآمةء. 
ا ية للدين وهو ما يشكل مسا خطيرا 

بمعتقدات الشعب التونسي وذلك إلى جانپ مؤاخذتهم للعلما ء وأومهم. 


ومن جهة آخریء فان هذه الأساليب لم تكن تشكل في نظر الوطنين إلا 
جوهرها. فقی 22 ماي 1933ء کتب ألحبيب بورقىية قي «العمل التونسي» 


)85( باوت الشعب» 22 آفریل 33 . 
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بالفرنسيةء واصلا عن قصد السياسة الفلاحية بسياسة التجنيس : «إلاً أن 
السياسة الفلاحية للحماية ليست سوى مظهر من سياستها العامة 2 
العنصر الأهليء ففي مجال الاستعمارء كل الأشياء متصلة بعضها ببعض 
قسياسة التجنيس هي أيضا وسيلة للاسراع بتقتيت eT‏ 
وهي تضاف إلى سياسة الاستلاب والتققير الرامية إلى إضعافه وحرماته 
من وسائل المقاومة. والقصد آن يفضي كل هذا قي النهاية إلى طرد 
ألتونسيين من مواقحهم وذويانهم. > وفي هذا المنسجم يصفة عجبيةء 
يضطلم الاستیداں والتعسف بدور مفید جدا .., 


وقي هة الشسان ا غان تو اجا الشرعي التي أصدرت لتهدئة 
الأوضاع وإيقاف المظاهرات الشعبية ضد دفن المتجنسين بالمقاير 
الإسلامية قد كان لها مفعول معاكس إذ لعبت دور المفجّرء وصلّيت عمل 
الجماهير الشعبية ضد النظام الاستعماري . 


(3) رد فعل الجماهير الشعبية إثر فتوى المجلس الشرعي 


لم يقت الوطنيين استغادل هذا الوضع اشن مظاهرات عبر كامل البلاد 
ضد مناورات سلطات الحماية و «خيانة رجال الدين» . 
ففي 8 أقريل 1923ء بعد يومين فقط من إشاعة الفتوى ۴ عبر السكان؛ 
مستغلين الجولة التي تعود الباي القيام بها بمناسبة العيد الكبير ( عيد 
الإضصحى )» وبتحريض من الحزب الدستوري * عن استيائهم للتعدي 
الذي وقع على دينهم. فاغلق التجار امون ماهم وات جهرر غق 


(86) أحبمل الوطنيون | اتونسبون علما بهذه القةة في 6 أفريل 1933ء فأعلنوها في 7 أؤريل 


3 «بالعمل التونسی» . 
(8D‏ قي ۵ افريل 1933 نسبت صحيقفة « الحمل التونسي» جاعتزأز مسؤولية هذه المظاهرة 
إلي الدسترر . 
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الفتوى» وسلطات الحماية المسؤولة عنها وأعضاء المجلس الشرعى الذين 


> أصدروها , 


وقد بلغ السخط على المجلس الشرعي حدا جعل المصلين يرفضون يوم 
الجمعة 14 أفريل الصلاة وراء أعضائه. وألقيت بالجامع الأمظم خطب 
عنيفة ضد كبيري هؤلاء العلماءء شيخ الإسلام الحنقي محمد ين يوسق . 
وشيخ الإسلام المالكى الطاهر بن عاشور. وكان الغضب شديدا بصفة' 


۹ ارم ا ر ان ا اي وهب الطلية 


E 8‏ إل إضراب عام للمطالبة بإيعاد شيخ الإسلام الاک 


عن إدارة الجامعة الزيتونية . ! 
وقد بلغت شذد الإضطرأبات الناجمة عن الفتوى والتي غذتها الصحافة 
الوطنية مدى أكبر بمدينة تونسء بومي ٠4‏ و 13 أفريل 1933. فإثر إشاعة نبإ . 
وقاة أحد المتجنسينء هب الأهالي التونسيون الذين لم بزالوا تحت تأثير . ' 
الانفعال الناجم عن الفتوى» للتعبير بتلقائية عن عزمهم غل متع دفن 
بمقبرة إسلاميةء واتجه قسم منهم إلى حي الحلفاوين حيث سنكنى المتجنس. _ .. 
القصود 2© بينما رابط غيرهم بمقبرة الجلاز لمنع الدخول إليها. وأدركت. 
سلطات الحماية إذاك أن مناورة الفتوى» أنتهت إلى تسميم الوضم الناجم 


عن احداث بنزرت عوض تهدتتهء فلحات إلى ألقوة لقمع المظأهرة, وجندت . ٠‏ 


الشرطة والجندرمة وخيالة إفزيقيا لاحتلال حي الحلفاوين. قصرغ العديد 
من المتظاهرين وجرح عدد آخر ™)ء وقامت قوات الأمن یدید الاعتقالات, 


(88) يحيى الغول. التجنيس القرنسي والحركة الوطنية التونسية. الكتاب المذكور ص 144 . 
(89) يتعلق الأمر بموسى بن سعيدء حاجب سابق بالمالية . 
(0 «العمل التونسى» 15 أفريل 1933 «استفزاز ووحشية» الحببب بورقيبة . 
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وتواصلت الأحداث إلى مساء يوم 14 أفريل وحتى يوم الغد. ولم تنته فعليا 
إل عندما تأكدت الجماهير أن المتجنس المقصود لم يعت قي الحقيقة . 

ولقيت هذه المظاهرة التي كانت تلقائية على عكس مظاهرة 8 أفريل 
و شا ی ن ان جريدة «العمل التونسي» ( بالفرنسية ) التى 
كانت تمثل آنذاك الشق المتصاب للحركة الوطنية التونسية. وفي 7؛ أفريل 

شاركت هيئّة تحرير هذه الصحفة ° ذ في التچمع الملتئم بحمام الأنف 
أمام قصر الباي للاحتجاج على العنف الذي عاملت به قوات الأمن 
المتظاهرين التونسيين بالحلفاوين وباب سويقةء وتأكيد معاداة الشعب 
للتجنيس وللفتوى. وفعلا فقد اتطلقت من الجماهير خلال هذه المظاهرة 
صرخات «يسقط التجنيس يحيا الباي! ليتخْلّى الطاهر بن عاشور!.. 
واستقبل أحمد باي وفدا من ستة أشخاص بل وبد! متآثرا بالخطاب الذي 
ألقي بحضرته بهذه المناسبة. ويعد محادثة مع مندوب الإقامة العامة 
«بثزون» سمح الباي بمقابلة رئيس تحرير «العمل التونسي» الحبيب بورقيبة 
الذي «قدم له احترامه وولاء+ وقال له إن الشعب التونسي يضع كل ثقته في 
الله وفي ملکه» °2 , 


ولم تقتصر هذه الموجة من الاحتجاجات على العاصمة فقط بل شملت 
داخل البلاد آيضا ا 


< 


وقد تمسك الدستور» بمسالة القتوى لتعبئة لتعينة اتباعه في کل مناطق البلاد 
وتحسيس كافة السكان بطبيعة النظام الاستعماري 

ففي8 أفريل 19ء يوم المظاهرة الأرلى بالذات» أرسلت اللجنة التنفيذية 
للحزب الدستوري منشورا إلى جميع الشعي الدستوريةء تعلمها فيه 


(91) إن الأمر يتعلق في حقيقة الأمرء بالأخوين محمد والحبيب بورقيبة الذين يعملان باسم 
جماعة «العمل التونسي» . 
(92) «العمل التوشسي» 8 أقريل 3 «الشعب عند سمي الياي» بقلم محمد ډورقيبة . 
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بمناورة الفتوى وتدعو مناضليها إلى أن يرسلوا في هذا الموضوع برقيات 
أحتجاج وعرائض إلى سلطات الحماية. ويؤكد قادة الدستور في هذا 
المنشور أن «الحكومة قد آلقت على أعضاء المجنس الشرعي بمدينة تونس 
السؤال التالي : هل المرتد الذي يندم ويعود إلى الإسلام هو مسلم؟ 
وغايتها الحصول على جواب إيجابي ينطبق على المتجنس بالجتسية 
الفرنسية والحال آتهم معتبرون بالإجماع كفارا ومرتدين وتنوي الحكومة 
تعيين عدلين لدى المجلس الشرعيء يسجلان في دفتر خاص توية 
المتجنسين ويسلمان شهادة في هذا اموضوع. وهكذا يفتح باب ألتجنيس 
على مصراعيه وفي أجل غير بعيد تصبح البلاد التونسية لادا فرنسية لن 


يطبق فيها إلا القائون الفرنسى وحده. وقد !تخذت الحكومة هذا القرار إثر 


أحداث بذزرت التي تعرفوتها عن طريق الصحف وإثر الحملة التي شنها 
مورينو لدى البر مان الفرنسي والتي نشرت تفاصيلها في «البتي ماتان» 
بالأمس. وأمام الخطر المهدد للجنسية التونسية رأ الحزب الدستوري 
مساء أمس الأول من الواجب لفت نظر الوزير الأكبر وشيخي الاسلام إلى 
الأقران ال قد تدك للات الخوة واكان الاه س جرا 
الفتوى. وقي هذا الصباح أغلقت أبواب المحلات في المدينة. وأضري أرباب 
الحرق والصناعات» وتوجه عدد رهيب من السكان إلى القصبة ليشاهدوا 
ملكهم عند قدومه ويحتجو! على هذه التصرفات الخطيرة. وإنا نحيطلك" 


> علما بھذاء حتی تعملوا على توجیه أكثر عدد ممكن من البرقيات والعرائض 


أيضا لمساندة الحزب في عملهء والاحتجاج لدى شيخي الإسلام تى . 
يسهرا على الدينء واالتماس من الباي الدقا ع عن الجنسية التونسية ضد 
وهذا النشور الذي في نوانا السلطات ا إدماج ۰ 


(93) ذكره يحيى الغول, التجليس الفرنسي والحركة الوطنية التونسية. الكتاب المذكور س 
148-7 . 


تفس الاتجاهء لقى أصداء عميقة داخل البلاد. وإثر نداء اللجنة التنفيذية 
لحزب الدستور, أرسلت عرائض وبرقيات احتجاج صادرة من عديد 
المناطق إلى الباي» وإلى الوزير الأكبر وشيخي الإسلام والحزب الدستوري 
والصحف الوطنية. وقد بلغ هذا الاحتجاح الوطني حدا من المدى جعل 
جريدة «العمل التونسي» ( بالفرنسية ) تحدث ركنا جديدا جعلت عنوانه : 
«احتجاج البلاد» أو «صوت الداخل» وآدى بجريدة «صوت التونسي» إلى 
أن ثكتب «يجب أن نساركم معترفين بأن مدى الحركة التي شنت قد تجاوز 
أكثر الآمال تفاؤلا. ولى أحسن قادتنا الرؤية وإلتأمل لتركو! هذا التجنيس 
المتعكز منذ ميلاده» يقضي ثحبه في اللأمبالاة والنسبان» ° . 

وهذه الحركة الاحتجاجية التي بلغت درجة كبيرة من الاتساع ازدادت 
تصلبا عندما ضيفت إلى العرائض والبرقيات مظاهرات شعبية نظمت في 
المدن والقرنى يالداخل للإعراب عن نقمة مختلف قطاعات السكان المسلمين 
على مناورة الفتوى ى «خيانة رجال"الدين» . 


رق تن الجرية واالسشاحل القسرض ذا الأشتطنًا بإ اتدلفة 
أولى المظاهرات في مدن توزر وقفصة على التوالي يومي 3و 4ا أفريل 
5. ولم يلبث الساحل وصفاقس والقيروان أن تبعت الحركة. فمن ١8‏ إلى 
2 أفريل 1933 نظم الدستوريون مظاهرات بسوسة وصفاقس والمهدية 


وآكودة ومساكن والمكنين وقصر هادل والمنستير والقيروان . ر 


ويصفة عامةء تجلت هذه المظاهرات فى إغلاق المحلات التجارية 

- = 95 ۳ « ~ "» a 
واجتماع السكان في المساجد لتلاوة حزب اللطيف ” ثم التجمع أمام‎ 
المراقبة المدتية وإدارة العمل أو الخلافة لتسليم عرائض احتجاج ضد‎ 


(94) «صوت اأتونسي» 16 آقريل 1933 . 
(95) يتلى هذا الدعاء في حالة كارثة . 
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فمن النستي أن فاط ان قال فوا ا ا ا ت 
ف لرك وكا مجو غا ا اة الا من ك 
عبد الشلمك اتج بالمبة القرحشة هي الي هيت اع 
مظاهرح 5 , 

إلا أن التونسيين في مجملهم لم ببقوا لا مبالين بهذه الحركة. وي 
هذا الجن اتون قامرا بر فمل تلقائي شبد تفن التجت الان 
الإسلامية . : 

ففي 22 أفريل 1933ء عارض الأهالي بفريغيل؛ ( منزل بورقيبة حاليا ) 
دفن عیسی بوعقلینء وهو تونسي متجنسء بالمقبرة الإسلامية. فلم تأخذ 
سلطات الحماية هذا الاعتراض بعين الاعتبار ودفن ذلك الكهربائي العامل 
بترسانة سيدي عبد الله» قرب أغراد عائلته تخت حماية السلاح. فجدت 
بهذه المناسبة مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمنء وجرح أريعة 


تونسیین واعتقل آخرون کثیرون . 


وتجددت هذه الأحداث في مدن اخریی من الإيالة رغم تصريح الوزيز. 
الأكبر الهادي الأخوة الذي قدم الوطتيين «كأشخاص يجرون ورأء 
أهداف ذات مصلحة شخصية أو سياسية» بل وحتى «كأشخاص عديمي ` 
الأخلاق؛ وأكد تمسك اا الطبيعية الي بين خكومة . 


قضانة ية أو جامعدة سامية } و یتمتعون بکامل ثقته» 9 , 


وهكذا عارض أهالي مدينة تونس في أول ماي 3 دفن حرم القبايلي ` 
بالمقبرة الإسلامية وقد كانت متجنسة ذات وجاهة نظرا إلى مركز زوچها 


)86( مسرت الشحب» 22 افریل 3ا 1933 , : 
الت ٠‏ 
(98) الرائد الرسمي التونسيء 22 أقريل 1922 اى سا الوزير الأول لسم الباى . 
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الذي كان رئيس «رابطة المسلمين الفرنسيين بالبلاد التونسية» والمعتبر 
زيادة علي هذا المحرض على استعمال القوة ويالتالى «مصدر الأحداث 
التي أحزنت البلاد» (. ولم تدفن حرم التابلى إل جحت لخا الشرطة 
والجندرمة والجيش الذي استولى على.مقبرة الزلاج الموقرة وذهب حتى إلى 
حراسة قبر الدفينة طيلة الليل ٠.‏ 

وهذا الإضطراب الناجم عن مناورة الفتوى» يصور على وجه الخصوص 
بروز الجماهير الشعبية على الساحة السياسية ويبين للوطنيين التونسيين 
نهم كاتوا أبعد ما يكون عن العزلة علي المستوى الداخليء یل أن لهم عدد! 
وغيرا من الأتباع والأنصار يشكلون من هنا قصاعدا سلاحا ناجعا جدا 
يغتح استعماله آفاقا جديدة للحركة الوطنية التونضية . 


ومن جهة أخرى» فإن هدف هذا الاضطراب الشعبي لم يخف ملى 
البعض من مناضلي قاعدة الحزب الدستوري. ففي تعليقه على المظاهرة 
المنظمة بالمكنين ضد مناورة الفتوى» كتب أحد مواطني هذه البلدة إلى 
جريدة «العمل التونسي» ( بالفرنسية ) : «لقد بلغ التأثر حدا بكى معه 
البعض. وقد شعرنا آنذاك أثنا قادرون على إراقة دمائنا قطرة قطرة 
لمناصرة قضيتنا ... وباختصار قد كنا نشعر بأننا لا نقهر. ولعل سكان 
E‏ انحطاط الحضارة العربيةء قوة المظاهراتي 
™'. وكان مراسل خر لهذه الصحيفةء أصيل مساكن أكثر وضوحا 
عتدماً نبه إلى أن الشعب باكمله قد أعرب بصقة ساطعة عن «الحركة 
الرائعة للتضامن والاتحاد التي جمعته حول دينه وجنسيتة. وأن هذه لبوادن 
عهد جدید» ( . 


(99) «العمل التونسى» 28 آفريل 1933 . 
(100) المصدر نفسهء 25 أفريل 1933 . 
(101) «العمل التوتسي» 21 أفريل 1933 , 
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(4) أصداء حركة الجماهير الشعبية ضد دفن المتجنسين في العالم 
العربي الإسلامي : 

إلى جانب هذا ونظرا إلى مداهاء لقيت الحركة المناهضة لمناورة الفتوى 
ودفن المتجتسين بالمقابر الإسلامية أصداء واسعة خارج البلاد التوتسية . 

وقد أولت الصحافة المصريةء إهتماما كبيرا بأحداث الإيالة وكان ذلك 
والحق يقال بتحريض من الشيخ عبد العزيز الثعالبي وكان آنذاك منفيًا 
بالمشرق. وندد العديد من الصحافيين العرب بالاستعمار الفرتسي بالمغرب 
العربي وسياسة التجنيس بالبلاد التونسية على وجه الخصوص. وكتب 
الثعالبي نقسه سلسلة من المقالات في لسان حزب الوفد «كوكب الشرق» 
أكد فيها على «الأخطار التي تشكلها هذه السياسة على الدين الإسلامي» 
ونبه إلى أن «الأمبريالية الأوربية والفرنسية بصفة أخص, ليست اقتصادية 
فقطء بل هي تمس أيضا النواحي الوطنية والثقافية والدينية واللغوية. وهو 
ما يادخظ بشمال إفريقيا على وجه الخصوص. ففي هذه البلادء يياج 
الاستعمار الدين الإسلامي ومختلف القوميات التي بدأت في التكون. وإن 
فكرة التنصير خاصة e‏ آخذْة في الانتشار» (). وهذا آيضسا رأف 
الصحيفة المصرية «السياسة» لسان الأحرار الدستوريين. التي أشارت إلى ٠‏ 
الظهير البربري با مغرب الأقصسىء وسياسة التجنيس بالبلاد التونسية . 
رشت الین را تت ريد ان ار ي اسا وا ت 
تفريقها » 1 . ونددت الصحافة المصرية على وجه الخصوص بموقف 
رجال الجلس الشرعي ومجاملتهم للسلطات الاستعمارية . 


(102) «كوكب الشرق» 3 ماي 1933 ذكره يحيى الغول. التجنيس الفرنسي والحركة الوطنية 
التونسية, الكتاب المذكور ص 157 . 
(103) «السياسة» 23 آفريل 1933 . 
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ونبهت صحيفة «الجهاد» في هذا الموضوع» وهي لسان تنظيم قومي 
آخر بالقاهرة إلى أن كل فتوى في التجنيس لا يمكن أن تكون سوى حالة 
مأجورية وتجارية لدى دجالين من رجال الدين». وتضيف معقبة في ه ماي 
الموالي : «إن الشيوخ الذين كان عليهم أن يكونوا في مستوى الآمال التي 
علقتها عليهم الأمة يتآمرون مع فرنسا ضد الإسلام وضد بلادهه » 9#. 
كما انتقد الشيخ علي سرور الزتكلاري موقف أعضاء المجلس الشرعى فى 
لسا عن اللقالات التشررة فى «الساتة رفا أثيت الناسة الفري 
المدينة للتجتيس التي .كان قد سلمها سنة 1924 للوطنيين التونسيين ‏ ولك 
أهم موقف في نظر الوطنيين التونسيين كان موقف المكتب الداتم للمؤتمر 
العام الإسلامي بالقدس الذي أسس سنة اوا وقيه يمثل عبد العزيز 
الثعالبي(*) بلدا ن المغرب العربي. وكان البيان الصادر عن هذه الهيئة 
الإسلامية العليا على إثر حوادث أفريل 1933 قد عير عن قلق مسلمي العالم 
کله إذاء وضع إخواتهم بالبلاد التونسية وأثبت ارتداد المتجنس. 3 
التعبير عن تقديره لتمسك الشعب التونسي بدينه وجنسيتهء أدان السياسة 

الفرنسية لمحاولة تجريده من عرويته واسلامه وكذاك مسعي أعضاء المجلس 
الشرعي للضفح عن المتجنس. وينتهى البيان بتحذير السكان التونسيين من 
كل المتاورات وبنداء إلى كافة مسلمي العالم لمساندة إخوانهم في هذه 
المحنة. .وقد نبه في هذه الوثيقة قة بقوله : «من أجل ذلك نحذر إخواننا 
. المسلمين بالبلاد التونسية من آراء الأشخاص المأجورين الذين يحاولول 
تضليل الرآي العام بالصفح عن المتجنسين وإننا ندعوهم بالقابل إلى أن 
يتمسكو! أكثر من أي وقت مضىء بموقفهم النبيل والحقاظ بورغ على 
جنسيتهم التونسية والاسلامية حتى لا يكونوا ممن يعملون على إطفاء نور 


104( پحبی الغرل, التجنيس الفرنسي . .. الكتاب المذكور ص 158-157 . 
}105 تظم هذا المۇتمر مفتی فاسطین محمد امین الحسيني دف آلمدرس» يخر إلغا ء الخلاقة؛ 
لرسائل نشر الثتافة الإسلامية والدفاع عن الإسلام بد الإستعمار والصهيونية . 
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الاح كاتا تدعو مي كل الان اة إكواك اتون 
مسأنلة 


وهكذا فقد ساعد بروز الجماهير الشعبية على الساجة السياسية 
والأصداء التي لقيتها بالخارجء على تصلب الحركة الوطنية التونسية . 


)106( «صوت الشحب» 13 ماي 3, امضاء : رئيس اللجنة التنغيذية للمؤتر العام 


الإسلامي ٤‏ مقتي ڌ قلسطین محمد أمين ١‏ لحسبني . 
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یو کی ر کو ا ی ووی و ی ی کک و ا 
فلن سلف ت طقط نن فكت نين2 2 


الفصل الثاني 
تصلب الحركة الوطنية التونسية ومول الحزب التستوري الجديد ٠‏ 


أدرك الحزب الدستوري خضائص الوضع الجديد وشجعه ما أيداه 
التونسيون من جرأة وما أعرب عنه العالم العربي الإسلامي من تضامن 


1 على الت خلي عن حذره المعتاد. فقام بإدماج شيان عرفو بمواقفهم الوطنية. 1 


المتصلبة فی قیادته. كما تبتّى برنامجا أكثر تقدما بكثير من البرنافج 
السابق . ٠`‏ 
هذا الاتجاه الجديدء أقره مؤتمر الحزب ال لتئم يومي 12 و 13 ماي 1933 ٠‏ 
ونه شت مخف التزعات الوظية في ية واحدةء نتيج لتحركات. 
الجماهير الشعبية في شهر أفريل 1933ء ومناداة الصحافة الاستعمارة() : 
بقمع الوطنيين. ومنذ افتتاح المؤتمر, ألقى الحبيب بورقيبةء رئيس تجرير َ 
«العمل التوتسي» ( الصادرة بالفرنسية ) والممثل بهذه الصفة للجناح 
التصلب من الدستورء خطابا منهجيا شرح فيه الأسباب الداعية إلى هذا 
التجمع وأهدافه. وقد لخص حطابه هذا في مقال أصدره في صحيفة 
«العمل التونسي» فقال : «منذ زمن قريب كان من أثر الحركة الواسعة التي 


(1) «تونس القرنسية» 25 أفريل 933 . 
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أحدثناها فى الأمة التونسية أن أشتغلت الأفكار بمسأالة إتحاد كل 
ناشن كل الطاقات ىكل فى المغاهة الرطة وكا ن دك دا اا 
نابعا من أعماق البلاد التي # تغفرالنخبتها أن تشتت جهودها بدون فائدة 
ولا نفع إذ لا توجد قروق حقيقية بين مختلف نزعاتها. وكان من الأحداث 
الخطيرة التي جدت أثناء الأسابيع الأخيرة وخصوصا من عزم الحكومة 
غ القضاء قخاء مير ها على المركة الأطتة التوشة أن اقتتم آذه 
الناس تعنّتا بضرورة قيام جبهة موحدة فى وجه المساعى الخادعة التى 
يدبّرها أصحاب التفوق الذين أصبحوا في حيرة وارتباك. والحزب الحر 
الدستوري العظيم بماله من تنظيم عتيد. هى الجهاز الملائم تماما والقادر 
على الجمع والتوحيد بين كل التزعات الوطنية التونسية بشرط العدول عن 
رة البالنة يونا نة القديم الذي قد تجاوزته الأحداث أيما تجاوز ولم 
يعد يستجيب'لتطلعات الشعب العميقة © . 


ن سا الظرف الذي تسيطر عليه أحداث أفريل 1933 التي لم تمض 
علیها إلا يضدة اسابيع تجاویت هذه الرؤية للحمل الوطني أحسن تجاوب 
مع شعور الأغلبية الساحقة للمؤتمرين . لذلك صادق المؤتمر يوم 3| ماي 
1933 على میثاق اندفم به حزب ألدستور فى طريق التصلب. وقعلا فقد 
أعلن هذا الحزب في الميثاق «أن الهدف الذي يلزم به عمله السياسي هو 
بلوغ تحرير الشعب التونسي ومتع البلاد قانونا منيعا قارا في شكل 
دستور يحم الشخصية التوشسية ويكر سيادة الشعب بوأسطة : 

- بر لان تونسي منتخب بالاقتراع العام يملك حق وضع جدول أعماله 
وله كامل التصرف فى السلطة التشريعية 


(2) «العمل التونسي» 15 ماي 1935 مۆتمر تاريخي . 
(3) جمع هذا المؤتمر للدستور 90 ناتيا . 
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کات عاو ہے پک کو ت کہ عا ذم غ می مھ یی و قوھ کے ا معا کہ فاع کیت کے کک کرد ےک وہ عا اک دوہ ت و کہ ی سی ددد 


- حكومة مسؤولة أمام هذا البرلمان» وفصل السلاط التشريعية 
والتنفيذية والقضائية وتعميم العدالة التونسية على كل المقيمين بالقطر 
التونسي . 

- الاعتراف بالحريات العامة لكافة التونسيين بدون تميين . 

- التعليم الإجباري الجميع . 

~ حماية الحياة الاقتصادية للبلاد . 

- وبصفة عامة كل ما من شأنه أن ينقذ البلاد من الاتهيار المادي 


والمعنوي أينما وجد وضمان مكانها بين الأمم المتحضرة ® , 


لا شك أن هذا الميثاق قد استوحي من المبادئ الدستورية التي لم ينقك 
الكري الستوزي في الدقيقة عن الطالبة بها كير أن تنه بف 
> اوقا طالب النسترو القديهة حك إلى اغادة اليج للش هة 
والسيادة التونسيتين . 
من ذلك أن الميثاق الجديد لم يناد كسابقه اا «مجلس تفاوضصي 
من ممثلي التوتسيين والفرتسيين على قاغدة انتساوي ينتخبؤن 
قتراع العام» بل برلان تونسي «يملك حق وضع جدول أعماله وله کامل 
a‏ التشريعية». وينفس الطريقةء فان المقيم العام 
والجنرال قاد جيش الاحتلال والأميرال قائد البحرية الفرنسنية ليسواء' 
خلافا للبرنامج السابق مستثنين من المسؤولية أمام البرلان. وزيابة على ٠‏ 
رقابة البرلان لكل الحكومةء فإن استعادة السبادة التونسية يقتضي أن . 
تشمل أنظار العدالة التونسية كل سكان الإيالة دون تمييز ناجم عن العرق ‏ 
والنين والهنسة : 
وبينما كانت مطالب الدستور القديمة تقتصر على ضمان التساوي بين 
الفرنسيين والتونسيين وبالتالي منع بعض ضمانات للسكان الأهالي 
وتمكينهم من المشاركة في إدارة بلادهم» فإن المشاكل لم تطرح في 


(4) «صوت الشعب» 20 ما 1933 . 
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. اليرتامج الجديد بالنسية إلى وضح الجالية الفرنسية. إذ لم تقع المطالبة 
a‏ وقع في السابق, بقبول التونسيين في جميع الوظائف العامة إذا 
اسٹویت الكفاءات والتساوي في المرتبات مع الفرنسيين الشاغلين لتفس 
الوظائف ومشاركة التونسيين في ابتياع مقاسم الأرض المخصصة 
المستعمرين لأن هذه المطالب تعني الإبقاء على الحماية الفرنسية بالبلاد 
ال : 

لئن ابتعد ميثاق عن برنامج الدستور فقد استمدً محتواه على 
نطاق واسع من البيان الذي كان مصدر تاأسيس الحزب والذي انينى على 
«تحرير الشعب التونسي من قيود العبودية. وتاسيس نظام دستوري يمنحه 
حق حکم نقسه بنفسه دون غیره» 3. ومثل ما وقع في نهاية المرب 
الك ف أقلع الميثاق عن سياسة المشاركة والتعاون التي لم تكن ناجمة 
ولا متلائمة مع الشخصية والسيادة التونسيتين. وقد أكد الميثاق الجديد في 
هذا الصدد قي الديباجة أن «ما اتفق على تسميته بسياسة التعاون قر 
أآفلست تهاما في هذه البلادء وآن رسالة الحزب الحر الدستوري هيء 
استجابة لأمل الشعب» إدخال الشعب التونسي في طريق تحرير أصيع ل 
اش 6 
وقد اقتضى تبني المؤتمرين الدستوريين لمثل هذ البرنامج ضرورة 
التحوير في قيادة الدستور وأساليب عمله قجدد مؤتمر نهج الجبل ‏ ثقته 
باللجنة التنفيذية المتظية إلا أنه أضاف إليها بإجماع الأصوات, جماعة 
جريدة «العمل التونسي» أي الأخوين الحبيپ ومحمد بورقيبة والبحري قيقة 
ومحمود الماطري وعلي بوحاجب ( الذين برزوا على وجه الخصوص إبان 
أحداث أفريل 93 بمواقفهم المتصابة ® . 


(3) شارل أندري جوليان» اقريقيا الشمالية تسير. الكتاب المذكور ص 67 . 
(6) سمي هذا لالتئامه قي محل يقع في هذا الثهع . 
(7) لم يعد علي بوحاجب إذاك في «العمل التونسي ». فقد غادر جماعة «العمل التونسي» عند 
مساندة هذه الأخيرة محمد شذيق في قضية التعاضدية . 
(8) حسب «صوت الشعب» بتاريخ 20 ماي 1933ء إن انتخاب هينة «العمل التونسى» باللجنة 
التنفيذية «قوطع بهتافات متحمسة من الحاضرين» . 
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E:‏ مت :فخا د نط نهذ ن کا کم ن م لک رج خا اح ن ع یره م 


E‏ ا 
فة :شتف اا كةو غ دنت ها ا ور ت ت نة ون د ناغف 


E 


ولتحقيق «المثل الأعلى» للحركة الوطنية التونسية الذي كان في نظرها 
«استقلال البلاد التونسية معززا بمعاهدة صداقة واتحاد مع الجمهورية 
الفرنسية العظمى تضمن لفرنسا مصالحها الشرعية ومصالح جملة الجالية 
الأجنبية» 7 كانت جماعة «العمل التونسي» الفتية تنوي إدخال أساليب 
ل في صلب الحزب الدستوري؛ عرض الحبيب بورقيبة ميادئها قي 
وا مامه اة الإتا س ارياد لنش زفق ترون رة 
العمل التونسي ذلك الخطاب حيث كتب : «وقد بيت على سبيل الإجمال 


ما تنتظره البلاد من الحزب الوطني التونسي العتيد اليوم وقد بلغ الشعب 


التونسى من الإدراك والشعور ما حمله على المطالبة بالحلول الحاسمةء 


التواء لا يجديان نفعاء مع احتضان كل العثاصر المستعدة للإمتراف 
ا I s3‏ 
:بالخطر الذي بهددنا وبیطلان أوهامهم الماضىة» ‏ 


1- رد فعل سلطات الحماية على تصلب الحزب الدستوري : | 
لم يتم بروز الجماهير الشعبية على الساحة السياسية وما نجم عنه فن 
تصلب للحركة الوطنية التونسية دون أن يسبب إزعاجا لسلطات الحماية  ٠‏ 
التي فكرت إذاك في انتهاج سياسة قمعية للقضاء على حركة تشكل خظرا ا 

عظيما على مصالح فرنسا بالبلاد التوتسية . > 
وقد سبق منذ شهر مارس ۱933 آن تعالت أصوات بعض الأوساط ‏ , 
الاستعمارية. - وقد اشتد قلقها من الدعاية النشيطة التي قات بها 
الخفحافة الوطتية ضد فرنسا ٠-‏ فطالبت بالحفاظ على سلطة الدولة 
الحامية وسمعتها ويإبعاد الأخطار التي كانت تتهددها ' . 
وقد اتضحت هذه النوايا القمعية تحت ضغط المتفوقةين الفرتسيين إبان 
0(٠‏ «العمل التيتسي» 15 ماي 1933 مؤتمر تاريخيء بقلم الحبيب بورقيبة . 


e E 1 . المصدر تسه‎ )10( 
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أحداث أفريل 1933, حيث أيرزت مذكرة سرية صادرة فى 21 أفريل .١933‏ 
عن الإقامة العامة «نمط التنظيم المنهجي الدستور ودعايته والخطر الذي 
يشكله على النظام العام وعلى مستقبل الحمايةء وضرورة رد الفعل 
القوري» وطرحت السؤال التالي : «هل أن حكومة الحماية مسلحة 


بالتشريع الحالي تسلحا كافيا للتوقي بكل أمن من التهديدات ومن . 


الاضطرابات الأشد خطرا التي يخشى أن تؤدي إليها هذه الأحداث 
بالتسبة إلى مستقبل الحماية ؟", 

على أنه كان لدى السلطات الفرنسية بالبلاد التونسية ترسانة كاملة من 
القوأنبن أخرها وأشدها تعسفا «الأوامر الجائرة» الصادرة في 26 جانقى 
6. وقي الحقيقة فإن حكومة الحماية لم تزل إلى ذلك الحين. رغم ما 
أبدته من صرامة واضحةء حريصة بعض الشيء على الالتزام بالشرعية . 

فلئن جردت العدالة التونسية بصفة فعلية من إمكانية النظر في الجنع 
السياسية والصحافية المتعلقة بالتونسيين فإن ذلك لم يكن يعني خضوع 
مثل هذه القضايا للإدارة بل للمحاكم الفرنسية بالإيالة. وبقيت المحاكمات 
إذن علنية كما بقيت الموقوفين من الأهالي الإمكانيات الكاملة الدفاع عن 
أنفسهم أمام قضاة فرنسيين بدون شك» غير أنهم» بصفة عامةء كانوا 
متعلقين باحترام المبادئ القضائية وعلى شيء من الاستقاال بالنسبة إلى 
السلطة التنفيذية. وكانت محاكمات الوطنيين التونسيين تشكل في بعض 
الأحيان منبر دعايةء قد يساعد إذا ما استغل بحكمة على الاضطراب 
ويفيد الحركة الوطنية . 

وكانت سلطات الحماية تشعر بهذه الجوانب الشىء الذى أجبرها سنة 
1 على تخیر محاكمة محرري جريذة «صوت التفية الصادرة 
بالفرنسية إلى أجل غير مسمىء» من أجل وضع حد للاضطراب السياسي 
ألمنجر عن هذه القضية . 


(12) المرجع نفسه ص 165 . 
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:دار اغا اغا ن 


من ےک دا نت ' عات اة تھ ن مذو 


امات ن ةة رة ر مف خخ اتف ع ل دة 


ويما أن القانون المعمول به لم يكن إذن قادرا على معاقبة الوطنيين 
التونسيين عقابا صارماء فمن اللازم إتمأمه وذلك بإعطاء الإدارة سلطة 
قضائية في المجال السياسي . 


(1) الأوامر«المتناهية في الجور»: 
ذئك ما جاء به أهر الياي الصادر في 6 ماي 1933 الذي نن الرفابة 
الإدارية بالإيالة على غرار قانون النظام الأهلي بالجزائر. على أن هذه 


٠‏ العقوية. المتناهية فى التعسف» قد ألغيت باليلاد التونسية منذ 1913. إذ أن 


القانون الجنائي الصادر في تلك السنة قد حولها إلى عقاب عدلي لا دمن 
بذلك أن يصدر إلا عن المحاكم. والأمر الذي عرض على توقيع محمد 


- الحبيب باي يوم 10 جويلية 1922 قيل تنصيبه على العرش» يخول للباي ولا 


شك إصدار الأمر بالسجن عن طريق مرسفم إداري ضد الذين حاولوا . 
بالقول أو بالفعل أن يعرضوا المصالح العليا للدولة. الحامىة أو الأمة المحمية 
للخطى. ولكن هذا الأمر. لأسباب تعود إلى الحذر السياسيء لم يضدر ' 
إذاك ولم يكن إذن نافذ المقعول. وعبثا حاول لوسيان سان» بمساندة. 
نشيطة من اللوي الاستعماري الفرنسي إدراج عقوية السجن الإداري:ِ 


ضمن «الأوامر الجائرة» الصادرة فى 29 جاتفي 1926. إلا أن خلفه فرانسوا . . 


مانسرون قد تمكن من الإحراز علي موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية 
التي رضخت أمام تفاقم الاضطرابات الوطنية لإلحاحه بهدف القضاء على ٠‏ . 
الحركة الوطنية باليلاد التونسية. وفعلا فان أمر 6 ماي 1933 فک من 
وضع الوطنيين التونسيين تحت المراقبة في تراب ب قبيلة أو بدوار ر أو ببلدة 
يأذن بها المقيم العام عندما يتعلق الأمر بإنهاء : : 

- أفعال عدوانية صادرة ضد شخص الباي زى عائلته آو ضد الأمة 
الحامية أو ضد إدأرة الحماية . 
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اقغال ملق باي ضياسة أو دينية وكل المساعي التي من شأنها اق 


وهذا! الإجرا ء لا يصدره الباي بل يقع «تقريره بقرار من المقيم العام 
يتضمن حیثیات ويعد عرضه على مجلس الوزرأء ومديري المصالح 
واللصادقة عليه بأغلبية الأصوات» . ويعبارة أخرى فإن هذا الأمر قد 
أعطى سلطات الحماية حرية تقرير عقوبة صارمة ضد الوطنيين الذين 
أصيحوا متذ ذلك الحين تحت رحمتها . 
وكانت سلطات الحماية تعتقد تقد أتها بذلك تستطيم «القضاء على كل 
أعمال الدعاية السياسية أو الدينية» وخنق الشغب الوطنى بالبلاد 
ال : ٠‏ 
كما رأت حكومة الحماية أن القانون المعمول به في مجال الصحافة غير 
ناجم لردع الصسحف الوطنية الناطقة بالفرنسية التي لم تكن حتى ذلك 
الحينء خاضعة للنظام المطبق على الضحافة المحررة جزئيا أى كليا باللغة 
العربية أو العبرية. فخلافا لهذه الأخيرة لم يكن من الممكن إيقافها بمجرد 
إجراء إداري» ولكنها تخضع للمحاكم في حالة المخالفة. وتجنبا لمساوية 
المحاكمات السياسيةء وللتمكن من خنق الصحف التونسية ك 
بالفرنسية والتي اتخذت لهجة متزايدة العنف فقد طبق علیها ضا 
الصحافة العريية. وهكذاء أصبيح من الممكنء طبقا لأمر الباي اا في 
: 7 ماي 1933ء تعطيلها في أي وت بمچرد قرار إداري. وأصبح لحكومة 
الحماية كامل حق التصرف لنعها من مواصلة الصدور تحت اسم آخر5ا. 


على أن هذه ا القمعية اقرا بها الترهيب وتثبيط اندرات 


(13) لم يكن انباي أي سلطة فكلية » فهو يشكّل مجرد غطاء شرعي لسلطات الحماية لتبریر 
ساستهم بالیااد التونسية والإفلات من رقاية البرلمان القرتسي . 

1933 «العمل التونسي» 12 ماي‎ Û4 

(15) الرائد الرسمي التونسيء 13 ماي 1933 . 
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ضرب المتاضلين النشيطنن والقادة الوطتيي. وكانت السلطات الاستعمارية 
تتجذب الخلط بين العناصر النشبطة ويقية الأهالي. فمع تهديد المثاضلين 
النشيطين نزعت إلى ملاطفة الجماهير الشعبية. واعتبارا لحساسية 
الجماهير تجاه مسالة دفن التونسيين المتجنسين بانجنسية الفرنسية 
بألقاير الاإسلاميةء فقد رآت سلطات الحماية آنه من المعمكن إرضاء 


مشاعرهم في هذا المجال والقضاء بذلك على عامل هام من عوامل الإثارة 


والتعيئة كان الوطنيون قد وظفوه بتجاح فائق ضد نظام الحماية. والمؤمل 
من وراء ذلك هو عزْل الجماهير من زعماء الحركة الوطنية الذين كانوا . 
يسعون» من وراء مناهضة دفن المتجنسبن» إلى جر الشعب إلى الساحة ٠‏ 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا سيما وأن الكفاح الوطني قى هذه 
المجالاتء في فترة متأزمة اقتصاديا؛ قد يفضي إلى رفض شام لنظام 
الحماية الذي يعزو إليه الوطنيون التونسيون كل متاعب السكان ومأسيهم . 
وهكذاء فإن السلطات القرنسية بالبلاد التونسية كانت تمارس بالتوازي. 
سياسة الهراوة والترهيب إزاء المتاضلين النشيطين والقادة وسياسة الجزر 
والترغيب إزاء الجماهير الشعبية . 


(2) إحداث مقابر خاصة بالتونسيين المتجنسين : 


يوم 12 ماي 3 يوم افتتاح مؤتمر نهمج الجبل؛ نشرت صحيفة 
« لادیییش تونیزیان» وهي لسان ٿ شبه رسمي للاقامة العامةء في تفس : 
العدد آمر 6 ماي القاضي بإحدأث نظام المرأقبة الإدارية ويلاغا من الإقامة 
العامة يعلن عن إحداث مقابر خاصة بالتونسيين المخمسين بالنة 
القرتسية وذلك استجأبة لرغبة السكان. ومما جاء في هذا البلاغ «أن دفن 
المسلمين المتجنسين بالجنسية الفرنسية قد أحدث صعويات دعت الخكومة 
إلى التدخل لحفظ النظام والاحترام الواجب تجاه الموتى مهما كان دينهم.. 


وتبحث حكومة الحماية شعورا منها يمراعاة السكان المسلمينء عن خل ا 
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جدير بتهدئة الخواطرء وهي تعتزم لهذا الغرض, دراسة الوسائل 
a EEE‏ بالمقاير 
الاسلامية» , 

وفي 27 ماي 1933 أعلنت سلطات الحناة - عند عرضها الأمر الرامي 
إلى خنق الصحافة التونسية الناطقة بالفرنسية على توقيع الباي - عن 


إحداٿ مقبرة خاصة بالمتجنسين في مكان ملاصق لقيرة الزلاج بمديتة 


ون۰ 
واعتقدت' السلطات الاستعمارية انها بإرضاء الجماهير بهذه الصفة قي 
مسالة ذات صبغة دينية ظهر أنهم شديدو الحساسية لهاء > نقضي على 
تعيئة هذه الجماهير وتعزل القادة الوطنيين وتضرب الحركة الوطنية 
التونسية دون عواقب. لذلك طبق الأمر على الصحافة التونسية الناطةة 
بالفرنسية بداية من 31 ماي 1923 آي يوم إإصداره بالذات. فيقرار من 
الوزير الأكير تم تعطيل الصحف الوطنية الثلدث الناطقة بالفرنسية: «العمل 
. التونسي» و «صوت التونسي» و «صوت الشعب ». وقي نفس اليوم تم حل 
الحزب الدستوري بقرار ثان أستند إلى الأمر الصادر غي5! دیسمبر ۱888 
الكل بالات 


11 - ردود الفط على« لامر التناهيةفي الجورء: 
. (1) رد فعل الوطنيين التونسيين : 

إلا آن هذه الإجراءات بدت غير قادرة على ترويع زعماء الحركة الوطذية 
وعزلهم. غق أحتج مؤتمر حزب الدستور الذي افتتح أعماله يوم 12ماي 
3 بشدة لدی حكومة الجمهورية الفرنسية على الأمر الصادر فى نفس 
اليوم والمتعلق بالوضع تحت الرقابة الإدارية والذي «يسلم ال ا 
لتعسف الإدارة المجلية التي أضحت حكکما وخصما» وهو ما بشکل إذن 
«مسًا غير مقبول بالحريات الإنسانية» 9 . 


)15( «صوت الشعب» 13 ماى 1933 . 
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وكانت صحيفة «الهمل التونسي» ( بالفرنسية ) أكثر وضوحا عندما 
نبهت إلي أ هافر عا كاف لحف الشن الر شمن وقد لف 
يوم 5!ماي 3 بهذا الصدد : «كان الامو من الأوامر الجائرة والمتناهية 
في الجور أن تحدث بيننا حركة بلبلة وارتياك لينطلي هذا على غيرنا! أما 
نحن فإتنا بما لنا من وعي بحقوقناء ومن قوة بمساندة الشعب لناء ومن 
اقتناع بشرعية وثبتنا فإنتا لن نتأخر أبداء ولا شىء يستطيع إسكاتنا حتى 
اكان اراش ية اهت الفا ون الشفي الهم الذى شان نن 
أعز آماله قد بلغ غضبه وحنقه أقصى الحدود. وقد a‏ 1 
الحالي عن إخراجه من الأزمة المعنوية التي أغرقه فيها تهاون إجرامي 
وإننا لن ننقطع إلى آخر رمق من حياتنا عن المطالبة بالإلغاء الجذري لكل 
ما بتضمنه هذا E‏ من إضرار بمصالحنا: غير معولين على 
معونة من آي إنسان. لكننا واد ثقون أكثر من آي وقت مضى بوحدتنا 
المقدسة. أيها التونسيون, بوعيكم بحقوقكم» وثباتكم في مطالبكم لا 
تخشوا رفع أصواتكم والصراخ معنا كرجل واحد : «تسقط الأوامر 
الجائرة والمتثاهية في الجورء يسقط القمع» ولتحيا تولس حرة !». ٠‏ 
وقبل ذلك وفي 12 ماي 1933 أوضح الحبيب بورقيبة بأكثر حدة في جريدة 
«العمل التّونسي» أن أمر الوضع تحت المراقبة الإدارية ليس قادرا على . 
صد الوطنيين عن أهدافهم فقال : «وإن من ضحوا بحريتهم وحياتهم لا 
يرهبهم التهديد بالوضع تحت المراقبة الإدارية في قبيلة أو ذوار أو قرية ». 
وذهب رئيس تحرير «العمل التونسي» إلى القول : «إن القضية الشريفة ‏ 
التي نحن قائمون في سبيلها - وهي تحرير أمة بأسرها - تحتاج إلى 
شهداء لبلوغ طورها الحاسم» . ۰ 
ولن يستطيع أمره ماي 1933 كذلك عزل زعماء الحركة الوطنية التونسية. 
وقي هذا الصدد أكب الحبيب بورقيبة أنه : «قد مضى زمن كنا فيه 
محتارين على مال حركتنا في صورة ما إذا قضي علينا. وقد كان إذ ذاك 
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من شان الزجر القاسي أن يؤدي إلى خلق إضطراب كلي في شعب جاهل. 
ذاهل لم يشعر شعورا کاقیا جلیا بقوته ویحقه. آما اليوم قلم ببق موجب 


لتلك الحيرة. لقد جاء الزجر بعد أوانه. واننا قد اتسع بنا الوقت لخاطبة ' 


e aT‏ عثالفا من 
زاوا فا وغو نترقب فرصة لاظهار ذلك» 7 


لاشك أن هذا التحليل قد بالغ عن قصد في حظوة زعماء الحركة 
الوطنية التونسىة ٠‏ ولكن ردود الفعل على أمر 6 ماي 3 کانت رغم ذلك 
دليلا على أن هؤلاء القادة كانوا أيحد ما يكون عن العزلة . 


وفعلا فقد أرسل التونسيون من كل أنحاء البلادء» رسائل وعرائض 
للصحف الوطنية للاحتجا مج على الأمر المتناهي في الجور. . فقي صفاقس.» 
أغلق التجار وأرباب الصناعات يوم 16 ماي 933| معاملهم ومحلاتهم 
التجارية تعبيرا عن الاحتجاج. وفي فرنساء حدر الطلاب التونسيون ن الرآي 
- العام الديمقراطي من الوضع الناجم عن التشريع ألجديد. . وقي بور » وقي 
6 ماي 1933 بمتاسببة الاجتماع العام للاحتجاج على الحرب وألفاشية. 
الذي تظمته «رابطة العمل الجامعي الجمهوري الاشتراكي» عرض الطابة 
التونسيونء للتنديد بأمر مانسرونء بيانا صودق عليه بالإجمأع ووجه إلى 
الحكومة الفرنسية. وقي باريس نظم الطلبة التونسيون اجتماعا شارك فيه 
العديد من الديمقراطيين الفرنسيين من بينهم بعض التوأب للاحتجاج على 
الشنامة القيدة التي تمارسها فرنسا بالبلاد التونسية 9 , 


وإزآء ردود الفحل هذه لم يطبق أمر 6 ماي 1933 على الآقل في الحالء 
ضد ألقادة الوطنيين الذين كان قد وضع لضربهم على وجه الخصرص 
واکتقت سطات الحماية في اول الأمر بتطبيقه على إطارات الدستور 
ا ۰ 


(17) «العمل التوتسي» 2 ماي 1933 «تنازل آكير ! وإهانة أكبر !» . 
(18) «العمل التونسي» 22 و 29 هأی 1933 , 
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E Ka RD e E E E E RE r RP 
ی ما امع جنا عت ن غ فة جن فن وج ا نا :كاج لتب‎ EEE: 


ففي 17 ماي 3ء أوقف رئيس شعبة الفحص الدستورية مع اہنيه وٽقي 
إلى الجزائر. وفي 22 ماي أوقف عضوان من شعبة فريانة الدستورية 
ووضعاً تحت المراقية الإدارية يالجرید 9 

وزبادة على هذا » أوقف عن العمل الأساتذة الذين نسيت أيهم مسؤولىة 
الإضراب الذي عطل الجامعة الزيتونية منذ مطلمع شهر أفريل. وطرد من 
مدينة توس عدد من الطلبة المنتمين إلى هذا المعيد ۹ . 

وكانت خطة السلطات الاستعمارية e‏ 


قادة الحركة الوطنية للتمكن من ضربهم في اوقت ألمناسب يون أحدات 


ردود فعل عتيفة . 
ولعزل الزعماء الدستوريين عن الجماهير الشعبية ينبغي زيادة على ذاك, 
حرمانهم من أكثر وسائلهم الدعائية حدةء وحتى من حزبهم الذي يشكل 
جهاز نال وتأطير وتنسيق. وهنا بالضبط يكمن الهدف من أمر 27 ماي 
3 الذي أصبح نافد المفعول قي يوم إصداره بالذات . 
وقد أحدث هذا الأمر الثاني «التتاهي في الجور» الموجه ضد الصحافة 
التونسية الناطقة بالفرنسيةء كاك حطر الج الدستوري رد فعل عنيف 
من قبل السسكان وإن لم يمسا بالقادة الوطنيين في أشخاصهم وحركاتهم. 
فقي أول جوان 1933 أغلق أرياب الصناعات والتجار بالمدينة العريية . 
يالعاصمة مصانعهم ومحلاتهم التجارية احتجأجا على تعطيل الصبحف : 
الوطتية وحل الحزب الدستوري. وقي نفس اليوم؛ نظمت تجمعات في 
الأحياء الشعبية مثل ياب سوبقة وياب الجديد والأسواق 1 
وكان قصد الجمهور الغاضب مقاطعة التبغ؛ وقي مدى mM‏ 
ركوب الترامواي. وقد ذهبت النساء إلى حد ا 
الفرنة ۳ . 


(19) «العمل التونسي» 26 و 28 ماي 1933 . 
(20) المصدر تفسه 17 و 26 ماي 1933 . 
(21) يحيى الغول. التجنيس الفرنسي والحركة الوطنية التونسية الكتاب المذكور ص 187 . 
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(2) رد فعل اليسار ألفرنسي بالبلاد التونسية ؛ 

ووجد القادة الوطنيون قضلا عن هذه المساندة الشعيىةء حركة تعاطف 
لدی السار الفرنسي بالبلاد التونسية. فقد منحتهم الجامعة الاشتراكرة 
في 31 ماي 1933 أي قي اليوم الذي عطلت فيه صحقهم بالذات» ركنا فى 
جریدة «تونس سوسیالیست» بعنوان «حق اللجوء ». وکانوا يستطيعون من 
خلاله موأصلة عملهم ضد سلطات الحماية. غير أن الاشتراكيين. رغم فتح 
صحيفتهم للوطنيين التونسيين «الذين يمكن اعتبارهم تبعا لحرمانهم من 


كل الحريات» من الضحايا السياسيين » لم يفتهم التنبيه إلى الاختلافات 


الابديولوجية التي تفصلهم عن الدستوريين. وقد نبه زعيمهم أندري 
انقليفيال يوم 2 جوان 1933 في «تونس سوسياليست» ضمن الحديث عن 
الركن الممنوح للدستور «ليس المقصود بالنسبة إلينا أن تمد يدنا إلى 
سياسة وطنية يتجاوز مذهبنا إلى حد بعيد مطامحها الخصوصية» . 
على آن الاشتراكيين كانوا منذ 1931 لا يخلطون بين «الوطنبة الأهلية 
التي لم تكن خاصة إلا رد فعل تلقائيا وطييعيا ضد الاضطهاد» ويين 
النزعات الوطنية في أرويا وأمريكا التي تعير عن إرادة امبريالية 
واستغلالية » . ورغم هذا فقد کانوا متاهضیين لكل شكل من أشكال 
ألوطنية. فهم إن بحيدون عن مشاطرة القادة الدستوريين تحالیلهم 
.وأهداقهم. وقد اضطر هؤلاء إلى التخلي عن ركن «حق اللجوء» الذي 


منحتهم إياه جریدة «تونس سوسیالیست» اثر تعطيل صحفهم الثلاث 
النأطةة بالفرنسية . 


(22) قرار إضسافي عن الاستعمار ( المؤتمر الاتحادي الثالث لبلدان إفريقيا الشماليةء تونس 
7 ديسمبر 1931 انظر: إيلي كوهين حضرية. من الحماية الفرنسية إلى الاستقلال التونسى 
الكتاب الذكور ص 315) . 
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E EE E REE EAS 


ی رر یکا ج 


1-الخلافات في صلب الحزب الدستوري ومولد «الدستور الجديد» : 
ومهما كان الأمر» فرغم المساندة التي لقيها القادة الدستوريون لدى 
الأجماهير الشعبيةء والرأي العام الديمقراعطلي الفرنسي» قد وضعت الأوامر 
«المتناهية في الجور» الحزْبْ الدستوري أمام الخيار المحرج التالي : هل 
يذبغي تحدي سلطات الحمأية ومواصلة العمل» رغم هذا التشريع الجديد 
وما قد ينجر عنه من تغريب» على إثارة الجماهير الشعبية ضد النظام 
الاستعماري أم التريث في «انتظار أَيَام أُحسن» وکانت توجد إذن خطتان 
متناقضتان : إستغلال مساندة الجماهير الشعبية وتعبئتها للتقدم أم 
ملازمة فترة استراحة تحاشيا لقمع قد يؤدي إلى القضاء نهانيا على 
الحزب الدستوري وقادته . 
فكأن هذا الموقف الثانى يحظى بتأييد الأعضاء القدماء في اللجنة 
التنفيذية للحزب» وقد كانوا ينزمون إثر صدور الآوامر «المتناهية في 
الجور» إلى الدعوة إلى الحذر. وهي من ناحية أخرى نفس الخطة التي .. 
تٻنوها في سنوات 1926-1925 إثر القمع الذي سلط على الشق المتصلب 
للحركة الوطنية التونسية وقد مقته آنذاك جامعة عموم العملة التونسية | 23 
وإثر الأوامر الجائرة في 29 جانفي 1926 . 
وكان الموقف الأول موقف جماعة «العمل التونسي» التي ا إلى 
اليئة القبادية للحزب الدستوري أثناء الموؤتمر المنعقد في 2 و 13 ماي 1933 
والتي ٹبدوء على مستوى أساليب العمل ی ا ٠‏ 
خطته تعتمد على تعبئة الجماهير الشعبية واستخدامها وسيلة ` 


(03 لاشك أن الدستور ينطوي على نزعة متصلبة إل أن عناصره إمَّا انا اھان 1 
مفادرة الإيالة مثل التعالبي قي جويلية 3 أو أطردت عن هذه البااد مثل ا . ت اماي في 
جوان 1925 . 
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وأئن كان التضارب على مستوي أساليب العمل سنة 925| قائما بين 
الدستور وجامهة عموم العملة التونسية, فإنه قد ظهر سذة 3 في صلب 


الحزب الدستوري ذاته اذ أن الشق التصلب للحركة الوطتية التونسية 
أصبح ممتلا فيه . 


(1) الخلافات على مستوى أساليب العمل: 


اي a RS‏ الآن قصاعدا E‏ دجلاء تيعا 
انشقاق في صلب هذا الحزب 


کان yT‏ الميل إلى 
الانتقال من الأقوال إلى الأفعال» يحتاطون بصفة عامة من تحركات 
الجماهير الشعبية خشية أن تتجاوزهم بل وأن تورطهم #. فعندما تجاوز 
عمل الجماهير العمالية بقيادة جامعة عموم العملة التوتسيّة «الحدود 
المعقولة» سنة 5 اتفصل القادة الدستوريون عن الاتحاد التقابي القتي 
وأعلنوا اختلافهم مغه في الرأي . 


وبدو ان هدا الخجل والا تا A SE e‏ 
الشعيية کانا نا صادرين عن الأصل الاجتماعي هذه القبادة . وفعلا؛ فا ن لم 
نكن الفشستور: خلافا لرأي مسلم به عادة, حزیا من أصيلي مدينة تونس 
وپرجوازیا بل يجمع في صلبه كل الطبقات الاجتماعية وهو مجهز حتى 
e‏ » فلم يكن هذا شأن قيادته. وقد كانت إلى سنة 


(24) ور رة الخارچية. البلاد التونسية 917 -1929 ر ن سار اف للف 37 چانفی 
هبریو تود ب جا 


25 آنا 
) ) ر او قر O GT‏ 1924 بهوالي 


70 بقد هاا 9 2 le‏ 
ال 3 ر جر ن‌ موزعة مختلف مناطق 
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3 منيثقة ساسا E‏ ية مدينة تونس وکان Ea‏ آنذاك 
محامون قدماء وفلاحون كبار وتجار بالجملة (, ويحكم انتمانهم 


الاجتماعي ووضعهم؛ كان هؤلاء القادة ينفرون من العنف. وكانت طرق 


عملهم تقتصر عامة على المقالات الصحفية والاجتماعات السياسية والوفود 
والعرائض. ولا شك أنه دتفق لهم دعوة التجار وأرياب الصناعات إلى غلق 


. معاملهم ومحلاتهم للاحتجاج» وتنظيم تجمعات ومظاهرات شعبيةء ولگن 


شريطة أن يتم كل شيء في النظام 6ال ترشا الحجاون 2 وا 


أن تفلت الحركة من رقابتهم تل يتذظوا لإنقافها ۴% : 


وخلاقا لقدماء اللجئة التنفيذيةء كان أب التونسيين الشبان الذين 
بلغوا قبادة 3 شهر ماي 1933 من دأخل إالبلاد ومن 


ONT NS a, 
التنفيذيةء أصيلي الساحل» وهي منطقة تأثرت على وجه الخصوص باأزمة‎ 
الثلاثينات الاقتصاديةء وهي خلو من البرجوازية الحقيقية نظر! إلى أن‎ 
اللكية الصغيرة هي القاءدة الأساسية فيهاً. فقد كانت هذه المنطقة ان‎ 


قلعة البرجوازية الصغيرة على أوسع مدى . 


(26) تتضمن اللجنة التنقيذية الأولى للدستور : 5 محامين و 6 ملاكين عقاريين كبار؛ و٠‏ د تجار" 
و 4 صحافيينء وموظفا من إدارة الأوقاف» وأستاذا من الزيتونة. . وقي 1934 تج قي قيادة 
الدستور : 5 محامین وصیدلیا و 3 قلاحین کبار» وملاکا عقاریا کبيراء وتاجرین من تجاز ٠‏ 
الجملة إ تور الدين الصريب. مذكرة عن القادة السياسيين والنقابيين التونسيين من 905 إلى 
4 انظر : مجلة الغرب الإسلامي والبحر الأبيض المتوسط عدد 9 السداسي الأول 1971 
ص 18-91!) . 

(27) کانت مظاهرة 5 أفريل 1922 متلا رغم مداهاء تحت رقابة قادة الستور وجرت إذن في 
نظام , 

(28) وهذا ما وقع في خر سبتمبر 1925 عندما تدخل قادة الدستور لإيقاف اطراب لني 
بسنته القاعدة بمديخة نونس . 
(29) عائلة قيقة أصيلة تكرونة فی اا الحد الشمالي الساحل في منطقة استعمارية 0 
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ولانتمائهم الجغرافي والاجتماعي» كان هؤلاء المحامون الأريعة العائدون 
منذ عهد قريب من باریس 0ء والذين لم يثروا بعد يشعرون بأنهم أقرب 
إلى الجماهير الشعبية التي لا تفصلهم عنها لا التربية ولا حتى الموارد. 
والتي لم يكونوا يخشون أن تتجاوزهم. وقد كانوا فضلا عن ذلك عادوا 
إلى ألبلاد بعد عدة ستوات من الدراسة بباريس مهم قى ذاك مثل محمود 
الماطري العضو الجديد في اللجنة التنفيذيةء متأثرين بطرق العمل التي 
اتخدتها إذاك المنظمات الأرويية اليسارية وكذلك النمينية 6 . 
وقد كانوا يدركون جيدا دور الجماهير في النضالات السياسية. وهي 
في نظرهم تشكل السلاح ألوحيد الكفيل بحمل السلطات الاستعمارية على 
الاستجابة إلى مطالب الحركة الوطنية أو على الآقلء على التفاهم معها 
ويعود ذلك إلى إتصالهم بالمنظمات الفرنسية اليسارية وعلى وجه 
الخصوص الحزب الشيوعي #* إعتبارا إلى مذهبه المناهض للاستعمار. 
ومن هنا قناعتهم بضرورة الاتفصالء إن ازم الأمرء عن طرق الدستور 
القديمة وإدخال هذا الحزب في طريق جديدة أكثر تصلبا وبالتالي أكثر 
نجاعة وجدوى . ۰ 
وقد سيق للهيئة الفتية «للعمل التونسي» أن أكدت في شهر أفريل 1933 
أي قبل دخولها إلى اللجنة التنقيذية الحزب هذا التصور العمل السياسي. 
ولم يفتها آنذاك التنبيه بمناسبة تحرك السكان ضد دفن التونسيين 
المتجنسين بالمقابر الاسلاميةء إلى خلافها مع قادة هذا الحزب مؤاخذة 
إياهم على احتراسهم وحذرهم من الجماهير الشعبية . 
فسجلت. -جزيدة «العمل التونسي» آنذاك غرابة موقف الحزب الدستوري 


ارا ء المظاهر! ت الشعبية. واستغريت أن ا تتعرض صحسفة «صوت 


(20) باستثناء محمد بورقيبة الذي كان يعد إجازته بمديتة توتس مع مواصاة العمل. ولم يكن 
يبتقيب من الإيالة !¥ في فترة الامتحان . 
(61 ولا سيما الحزب الشيوعي القرئسي والحزب الفاشي الإيطالي . 
: ي الفرنسي والحرب الفاشي ا #يطالي 
(32) شارل آندري جولیان» مسبرة إفريقيا الشمالية.ء الكتاب المذكرر ص 74 . 
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تة اش ته ةة ت 


الشعب» لسان الدستور إلى مظاهرة 8 أفريل 1933 إلا بعد وقوعها باسبوع 
مسدلة الستار على دور الحزب بصفة كلية. كما استغربت أن لا «تكتب 
لفظة واحدة عن قساوة الشرطة وعنفها وتحديات الجيش» الجماهير 
التونسية فى عدد «صوت الشعب» بتاريخ 6 أفريل 1933 وإلحال أنه نشر 


بعد هذه الأحداث . 


AES‏ الموقف لسؤرلي الحزب الدستوري» استتخلصت 
«العمل التوتسي» : «! 
ليس في محله البتة .إن کان رفاقنا الدستوريون يرون في هذا الموقف 
أعلى درجة من الاستراتيجية. فلا يسعنا إلا أن تنبههم إلى نها قد | 
تجاوزتها الأحداث ... أما نحن فلقد كنا من المؤيدين لمظاهرة الأمس 
بحمام الأنفء ولا نخشى أن نقولها نكل رة 03 


ن کان هذا من باب الأحذرء فينبغي الاعتراق بأنه 


فکان الخلاف في أساليب العمل بين القدماء والجدد من أعضاء اللجنة 
التنفيذية قد ظهنر جليا حتى قيل مؤتمر نهج الجبلء ودخول جماعة «العمل | 
التونسي» إلى قيادة الحرْب الدستوري» بل قد يكؤن جاح الحركة الوطنية ِ 
المتصلب قد مارس آنذاك سياسة «الدخوليةه في كل أجهزة النستود لطبع 
هذا الحزب بأساليب عمله الخاصة. فاقصو هر الانطاذق للبحث عن 
الجماهير حبث نوجد واستعمال هياكل الدستور لتخليصها من سيطرة 

القادة القدماء ومقاومة هؤلاء في میدانهم يالذات. ولكن غلب أعضا. ءاللجتة' 
التنفيذية من المؤسسين للحزب الدستوري الذين وضعوا هياكله ودعموهاء 
وهم بشعرون بأنهم من الحزب وإليهء ليسوا مستعدين للتنازل عن.الزعامة ' 
وألتخلي عن جزء ولو صغخير من سلطاتهم لهؤلاء «الشبان المتهورين» 
المنتمي إلى جيل آخر والذين لم يثبتوا خيرتهم بعد وهخ هذا یریدون 
إكراههم على مسابرتهم في طرقهم الجديدة . 


(33) «العمل التوتسي» 18 أفريل 1933 . 
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وفي هھ الظروق» فالتمایش فی صلب قيادة وأحدة سين شحصسات 
نزعتي اللجنة التنفيذية للدستور أو إلى انشقاق هذا الحزب . 

ومن ناحية أخرىء» قإن الخلافات قد ظهرت في أول مناسبة حدثت فيها 

فقي صيف 1933 طرحت من جديد على الساحة السياسية مشكلة دفن 
التونسيين المتجنسي بعد فترة من الهدوء ء ورغم تبني سلطات الحماية 
ینا ا «المقابر الخاصة» . 


وفي 7 اوت 3 اعترض سكان المنستير على دفن طفل صغيرء وهو 
اين لتونسي متجنس» بالمقبرة الاسلامية. وعندما أعلم «قايد» المنستير 
المراقب المدني بسوسة بالحادثةء أرسلت قوات من الجيش الفرتسى إلى 
القبرة وأطلقت الرصاص على جمع المتظاهرينء فقتلت أحدهم د 
المسمى شعبان بن صالح البحوري - وجرحت ثمانية عشر آخرين وتمء 
زيادة على ذلك إيقاف خمسين من بين المتظاهرين . 
وقد أحدث هذا القمع الدمويء مضافا إلى تراجم السلطات 
الاستعمارية وكأنها تخلت عن «المقابر الخاصة للتونسيين المتجنسين» 
٠‏ مظاهرات تضامن مع سكان المنستير؛ بمدينة تونس وسوسة والساحلين 
على التوالي آيام 9 و 10 و 12 أوت 1933 . 
وقد احتخت اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري لدى المقيم العام ورئيس 
مجلس الوزراء الفرنسي * على تصرفات المراقب المدني لمدينة سوسة 
غير آن زعماء هذا الحزب القدامى لم يخفوا خيبة أملهم إزاء هذا التصعيد 


(34) بهذه المناسبة آرسلت برقيات إلى هؤلاء المسؤولين الفرنسيين ٠‏ 
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E 
3 مده ا تتف‎ 


١ 
1 


قي حركة الجماهير الشعبية التي فلتت من سيطرتهم والتي كانت جماعة 
«العمل التونسي» تنزع إلى تشجيعها. لذلك فعندما قاد المحامي الشاب 
الحبيب بورقيبة يوم 4 سبتمبر 1933 وفدا قدم من المنستير يشكو إلى الباي 
القمع الذي سلط على السكان يوم 7 أوت وتصرفات «الشايد » أخذه 
أحمد الصاقى وآصدقأزه على قيامه بهذا العمل دون استشارة مسيقة 
لنظرائه؛ وجهوا إليه توبيخا من إدارة الحزب التي كانو! يشكلؤن فيها 
الأغلبية . ۰ ١‏ 

وأدرك بورقيبة أن الهدف من هذا الإجراء «لم يكن مسالة وقد المنستير 
ولا يمكن أن يكون ذلك سوى تعلة خادعة» وتأكد لديه ما كان «يتيقنه من 
أن عمله سيؤول إلى إحراج أولئك الذين سيتذرعون بالانضباطء وهم قي 
الحقيقية رستطيبون الجمود ويقضون وقتهم في المناقشات العقيمة ». 
واقتنم اكثر من أي وقت أن مكانه ليس بيهم في صلب اللجنة التتفيذية. 
وحرصمًا منه على الحفاظ على استقلاله وحريته في العمل» استقال الحبيب 
بورقيبة من قيادة الحزب الدستوري °3 ولم يلبت أصدقاؤه بجريدة «العمل. 
التونسي» أن تبعوه» مرغمين ج ذلك والحق يقال من قيل قدماء اللجنة ` 
اأتنفيذية . : 

وقد أصبح قدماء قادة الدستورء e‏ ألجؤر»' 
التي قد تطبق عليهم في حالة أحداث خطيرة. ويافنتانهم با لمظاهر التجررية 
للمقيم العام الجديد مارسيل بيروتون © الذي -وعدهم بإصلاحات . 
جوهرية ”7 ميالين إلى المصالحة وقبول الحلول الوسطى. وأثناء مقابلة مع 
مارسیل بيروتون» ظهروا على شيء من المسالمة مبتعدين عند الاقتضاء عن 


(35) رسالة من الحبيب بورقيبة إلى أحمد الصافي الأنين العام للجنة التنفيذية الحزب 
الدستوري التونسي. انظر : الدستور الجديد ومواجهة المحنة الأولى 1936-1934 منشورات 
مركز التوثيق القومىء تونس 969! ص 22-20 . 

(36) عن مارسیل بیروتین پتوتس في شهر وت 1933 وغادرها سنة ۱936 . 

(7) جاك بيرك المغرب بين حربين. الكتاب المذكرر ص 262 . 
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مقررات مؤتمر نهج الجبل. ولذلك قرروا عدم إفشاء هذه المحادثات انتظارا 
لتهيئة الأفكار لها غير أن البحري قيقة الذي شارك في هذه المقابلة إلى 
جانب آحمد الصافي ومحيي الدين القليبي وعلي بوحاجب والمنصف 
المصتيري» أطلع عليها بقيةأعضاء النجنة التثفيذية. وسرعان ما شاعت 
القضية على أن هذا التكتم. الذي يبدى أن زعماء الدستور القدامى كانوا 
یحیطون۔ به انفسهمء قد .جعل عملهم يبدو مشبو‌ها بل وحتی مرییا. ولم یقت 
شق الحركة الوطنية المتصلب» استغلال ذلك للازدراء بهم أمام مجموع 
المناضلين الدستوريين . 

فقام أحمد الصاقي وأصحابه برد فعل على هذه الحملة وقرروا فى 17 
نوفمبر 1933 شطب اسم البحري قيقة من حزب التترو با 
«إفشاء أسرار وهي عملية من شأنهاء الإضرار بمصالح الحزب والأمة 
معا» و «واحداته لشقاق في صلب الحزب وذلك بالقدح في سیاسته لدی 
البعض من أعضاء الشعب لإبعادهم عتهء والسعي بذلك إلى تأسيس حزب 
آخر مواز للحزب المىجود من قبل وهو ما يشكل عقبة في طريق الحركة 
ويشتت وحدة الأمة السياسة» (6° . 


واحتجاجا على ذلك قدم أصحاب قيقة السياسيون ( محمود الماطري 
والطاهر صفر ومحمد بو اسا ت اللجنة التنفيذية التي «كان 
موقفها تجاء السلطات شديد الضعف بينما كان عملها على إحداث 
الانشقاق كبيرا بين المناضلين» 7. ويهذه الاستقالة تأكد نهائيا أمر 
القطيعة بين قادة الحزب الدستوري القدماء والجدد . 


(08 المؤتمر العام للحزب الدستوري التونسي ( كراس في 54 صفحةء محرر بالعربية 
ومتشور من قبل الدستور الجديد غداة مؤتمر قصر هلال بتاریخ 2 مارس 1934 ( ذکره محمد 
الصالح الأجري, تطور الحركة الوطنية التونسية : من الجذور إلى الحرب العالية الثانية. 
المجلد 11ء توس 1977 ص 70ء هامش 14! . 

(9 المرجع نفس ص 67 . 
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کیہ او نش ھا ا متا و ی یت کہ پیک سف ع مچ مع د می ی 1 . 


کہ مه سی یوک ۰۰ 


فاندلعت عندئذ معركة ا هوادة فيها بين التزعتين, تحاول كلتاهما جلب 
القاعدة والحزب إلى جاتبها . 
بقي أحمل الصافي وأصحابه وحدهم في اللجنة ألتنفيذية: فشنوا حملة 
عنيفة لتبرير موقفهم لدى الشَعَب الدستورية وتحذيرها من تصرفات 
البعض من العناصر المرفوتة أو المستقيلة من الحزب والتي لم يبق لها إذن 
أي صفة للتحدث باسمه . 


وغي ۱8 نوفمیر 3 أرسل الأمين العام للحزب الدستوري منشورا إلى 
رؤساء مختلف الشعب لإعلامهم باستقالة الحبيب بورقيبة من اللجنة 
التتفيذية ورفت البحري قيقة من الحزب مضيفا أن الأول «قد فقد كل حق 
في الاطلاع على آنشطة الحزب إلا بوصفه مجرد عضو في الحزب» وأن 
E‏ 

و إقامة علاقات سياسية مع أعضائه المطالبين بدورهم يعدم إطلاعه على 
راتهم» (۳) . ووأصلت اللجنة التنفيذية حملتها في صحيفة «الإرادة» 
التي سمح لها بالصىدور في بداية 1934 والتي طالبت قي عددها الأول 
المناضلين على وجه الخصوص بالانضباط المطلق لتنقيذ قرارات الحزبِ 
واه 4D‏ 

م شن الخدت بوس واشتمابة اخ اة الحزب عي 
عنيفة ضد قدما O LG LN‏ 
الجبل وطعنوا في طرق عملهم واتهموهم بالتراخي والعجز والاستبداد. . 


وقد شرحوا في منشور وجهوه إلى الشعب الدستوريةء i‏ 


(40) امرجم تفسه» ص 70 هامش 114 . 
(41) «الارادة» 8 چانقى 1934 . 

(42) «الدستور الجديد ومواجهة المسنة الأولى, متشورات مركز التويق القومي ( متشور يدعو . 
الشتعب إلى مؤتمر قصر هلال تاريخ 2 مارس +193ء ترجمة من العربية ) الكتاب المذكور . 
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زعماء الحزب القدامى. ولحسم هذا النزاع فوضوا الأمر إلى تحكيم 
المناضلين واقترحو! دعوة مؤتمر وطني فوق العادة ( . 
ولأضمأن مساندة القاعدة» شرع الحبيب بورقيبة رفقة الطاهر صفر» قى 
جولة بالساحل شرحا خلالها موقف|جماعتهم تجاه اللجنة التنفيذية. 
وتمكنا في 3 جانفي 4ء بشيء من الصعويةء من إقناع أعضاء شعية 
قصر هلال بوجاهة هذا الموقف. وقال الحبيب بورقيبة أنه أدرك بهذه 
المناسبة فضائل الاتصال المباشر لتلقين الجماهير الشعبية قيما جديدة 
ودفعها لمقاومة أتجع للنظام الاستعماري. وللتعبير عن تضامنها مع سكان 
المنستير ومساندتها لكل عمل جماهيري» نظمت جماعة «العمل التونسي» 
مظاهرة قرب ضريح شعبان بن صالح البحوري الذي قتل أثناء اساك 
أوت 1933 مكرسة إياه بالمناسبة بطلا وشهيدا * للحركة الوطنية 
التونسية. وهكذا تمكن الحبيب بورقيبة وأصحابه من أن يكسبوا لقضيتهم 
العديد من الشعب الدستورية التي اقترحت على اللجنة التنفيذية «للحفاظ 
٠‏ على الوحدة وتجنب قطيعة مغيظةء إما إنهاء هذا الخلاف ثم الاتحاد أو 
تنظيم مؤتمر لمعرفة رأي الأغليية » . وعبتا شطب قدماء الدستور أسماء 
خصومهم من الحزب 9 ولجؤوا لجابهتهم إلى حجج ى ا اء 
بيات قرآنية مثل ؛ يا أَيّها الذين اَمَنُوا ! ن جامگم فاسق ِنبا فََبَينوا 


EE e 
المصدر نف‎ )43( 


(44) يحيي الغولء التجنس الفرنسي والحركة الوطنية التونسبة الكتاب المذكور ص 201-200. 
(45) المئتمر العام ... الكتاب المذكور ( ذكره محمد الصالح الاجري» تطور الحركة الوطنية 
التوتسية, الكتاب المذكور ص 76ء هامش 127 . 

(46) امرجم نقسه . 

(47) الحجرات -الآية 6 . 
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نیب وین پچ چ ہن ب چون کے کہ م چت اھات م چنا ھت ایا و نتم س س اخ پو هب د یماد تمه دچ یائ درت مه سنن ننه نه مهه تمد 


OES‏ ج ق تی 


ج 


غير أن حجة منع جماعة العمل التونسي - باعتبارهم مرفوتين أو 
مستقيلين من الحزب - من التحدث باسمه ما كانت لتقنع العديد من 
المناضلين الذين كانرا قي شهر ماي 1933 قد أوصلوهم إلى اللجنة 
التنفيتية. ويرى المديد من المناضلين أن الخلاف بين اعضاء القيادة لا 
يمكن حسمه إلا في نطاق المؤتمر الذي يشكل الهيئة الطيا للحزب. وقي. 
هذه الظروقہ فإن إصرار أحمد الصاقي وأصحابه على رفض التئام 
مؤتمر فوق العادةء تجنبا لإراقة ماء الوجه قد انقلب ضدهم. ومن شان 
هذا الموقف» وقد استغله خصومهم بحكمة؛ أن يؤكد بعض التأكيد 
الاتهامات الموجهة إليهم. وقد انتهى الأمر بالعديد E‏ 
الدستوريين إلى الاعتقاد أن قن واد الور ن لى لون لم جا على 
أنفسهم» لسعواء بدل تجنب القاعدة» إلى تبرير مواقفهم أمامها: زد على . 
ذلك أن قسما هاما من القياديين المحليين لم يبقوا ا مبالين بالحل الذي 
عرضته جماعة «العمل التونسي» لحل الأزمة التي كان يجتازها آنذاك 


الحزب الدستوري. فإن المقصود من ذلك الحلء إلى جانب نزعته. 


الديمقراطية»ء كان عرض النزاع الذي نشب دأخل القيادة على م 
المؤتمرء وهى بذلك يمكن المسؤولين بالشعب الدستورية من القيام بدؤر أهح  :‏ 
والتمتع إذن بوزن أكبر في صلب الدستور. ومن ناحية أخرى» فإن قاعدة... 
هذا الحزب» وهي آنذاك تحت طائلة الأزمة الاقتصادية الكيرى لستة 929 1 
كانت بصفة عامة اميل إلى تبتي صيغفة المقاومة الوطنية التي نادت بها ۰ 
جماعة «العمل التوتسي» والتي كانت أصل خلافهم مع قدماء اللجنة 2 
التنفيذية . ١‏ 
(2) مو مؤتمر قصر هلال‌وانشقاق ألأحزب الدستوري : 
فى هذه الظروف» ورغم معارضة زعماء الدستور ألقدماء» كان الوضع 
ماائما لالتئاح مؤتمر. إذاك» تشكت جماعة «العمل التونسي» في صيغه . 
أجنة وقتية ودعت إلى عقد مؤتمر فوق العادة للحزب الدستوري يوم 2 ٠‏ 
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مارس 1934 بقصر هلال. وكانت الدعوة الموجهة إلى الشعب الدستورية 
وكذلك إلى كافة أعضاء اللجنة التنفيذيةء توضح بهذا الصدد : «بناء على 
طلب أغلبية شعب الحزب عقد مؤتمر فوق العادة أحسم الخلاف الذي حدةت 
داخل اللجنة التنفيذية فى شأن تطبيق البرنامج السياسي الذي قرره 
ار ا ا عاو ال وماع نظام جلى یکل حاد اشرت 
وتجاح القضية التونسية؛ فقد قررت اللجنة الوقتية استدعاءكم لحضور هذا 
المؤتمر فوق العادة الذي سينعقد بمدينة قصر هلال على الساعة 
التاسعة صباحا من يوم الجمعة 1 ذي القعدة سنة 1352ء الموافق لاني 
مارس الإفرنجي. والمرغوب أن تبعةو! نأئبا عنكم وتسلموه نيابة بإمضاء 
لجنة شعبتكم ليدلى بها عند الطلي» ™“. ويهذا القرارء تأكد الانشقاق 
داخل الحزب لسرن وفعلا فإن قرابة الخمسين شعبة “ التي 
استجاين لدعوة اللحنة الوقتية مخالفة بذلك موقف اللجنة التنفيذيةء كانت 
قد اتخذت قرارها قبل افتتاح المؤتمر بكثير. قفي قبولها إيفاد ممثلين عنها 
الى قر فال درج وتا اور الال لرن انی کات ده 
فاع اتل اتر ا فل ك اللوي القع ي دان 0 
في هذه القرية الساحلية النشيطة والمسيّسة على وجه الخصوص ° من 
دور سوی تکریس وضع کان قد دخل حیز الواقم. فقد کان کل المؤتمرین 
ینتمون إلى نفس الشق؛ وکانوا مقتنعين من قبل بسداد ما وجهته جماعه 
«العمل التونسي» من الاتهامات إلى زعماء الدستور القدماء. لذلك. لم يدم 


(48) منشور يدعو الشعب إلى عؤتمر قصر هلال في 2 مارس 1934 انظر : الدستور الجديد 
ومواجهة المحنة الأرلى» الكتاب المذكور ص 25 . 

(49) «النهضة» 16 مارس 1934 ( من بين ال 49 شعية الممثلة في مؤتمر قصر هاالء تنتمي 
0 إلى الساحل ) . 

(50) تأثرت مدينة قصر هلال بآكثر شدة عن غيرها من قرى الساحل» إلى جانب المنافسة 
الأجنبية» من وطأة الاستعمار, نا لها من نشاط صناعي تقلیدی . 
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مؤتمر قصر هلال سوی يوم واحد واقتصرت مداولاته عمليا علې توجیه 
العديد من الانتقادات المرة إلى اللجنة التنفيذية التي رميت مرة أخرى 
بالخمول والعجز والاستبداد . وقد أوخذت بنفس المناسبة على إنكارها سنة 
4 لكل نزعة ومطلنية ° وعدم الاعتناء بالسياسيين المحكوم عليهم °2.. 
ولكل هذه الأسباب تقرر «حل اللجنة التنفيذية القديمة للحزب الحر 
الدستوري» العاجزة عن الدقاع عن مطالب الشعب التونسي ورفت ‏ 
أمضائها من الحزب وتعويضها بلجنة آخرى » (°° وتتکون القيادة الجديدة 
المسماة «الديوان السياسي» من جماعة «العمل التونسي» التي رفتها من 


الحزب ألقادة الدستورىرن القدمأءء ونضم هذد الهيئة التي اها الدكترر 
2 الماطري»؛ الأخوين ا بو ي ت ا اام 


الماش ولال لامي 


كما عان مو تمر قصر هلال مجلسا ملا يتكون من 20 عضوا - 13 منهم 
يمشلون داخل الإيالة و 5 العاصمة 9 - مكلفا بمراقبة عمل الديوان 
السياسيء لسد الطريق مام السلطوية والاستبداد. وإلي جانب هذا أعدّ 
منظمو المؤتمر لبط المسؤوليات وتجنب العودة إلى التجاوزات السابقة. 


(ا5) لهذا وقع التذكير بامذكرة التي قدمپا في دیسمبر 24 الوفد الدستوري الثالت لعناية ' 
السلطات الفرنسبة وقد اجتهد قيها ¡ بيدف اأعصول على إصلاحات. مخو صورة خزب 
دستوري قوميں : 
E ET‏ المؤتمر أن مناضلي هذه ان عاف تا ت ۰ 

: ا‎ RSE 


ومواجهة المحنة الأرلي. ET‏ 
(54) هؤلاء الأعضاء الحشرون هم : محمد بوزويتة - الحبدب بوقطفة - الطاهر الراشدي. “ 
الحاج بشير بن فضل - الشاذلي عطاء ء الله - محمد الجلاصي - محمد بعيزيق - الشاذلي 
قاالة - الهادی شاكر - - محمد قلنزة - يوسف الرود يسي ~ محمد الجعايبي “محمد 
الجربوعي - الحاج عبد المجيد بن ذياب - صالح شعبان العجمي - الطاهر بوزويتة - صالح ` 
العباسى - محمد بنور - جلول بوالعوائي - وبلحسين بن جراد (ا مصدر تفسه ص 39-38) . 
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ألحمبيب بورقيبة 


زعيم الحزب الدستوري الجديد 
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ومن البديهي أن اللجنة التنفيذية لم تعترف بجملة هذه القرارات التي 
أصدرها مؤتمر قصر هلال واعتبرت نفسهاء تجاه «المنشقين» الممثل 
الشرعي الوحيد لحب الدستوري . 

ند ذلك الث انت انتافالخ فان ن کا ان 
الحزب الدستوري» اللجنة التنفيذية والديوان السياسي. والتميیز بينهما 
الق الافخظون الأخائي على الارتى اس الدسكرو الق وعلى الثاني 
أسم «الدستور الجديد» . 

وفي الواقع» E‏ | 
جوهري - کان متصاد كما أبرزنا ذلك - باساليب العمل. أما قيما عدا 
ذلك فليس هتاك - وخلافا للرآي السائد ا - فرق كبير بين التنظيمين . 


فعلى مستوى القيادة لم يكن الأمر يتعلق كما قد قيل ذلك مرار| © . 
يجماعة من المحافظين من جهة ومن المجددين من جهة ای فد کان 
لأبرز القادة في كلا الحزبين نفس التكوين (5, فأحمد الصافي وصالح 
فرحات والطيب الجميل وعلي بوحاجب كانوا تماما مثل الأخوين بورقيبة ' 
ومحمود الماطري والطاهر صفر والبحري قيقة من ذوي التكوين الغربي. 
9 وکانوآ جمیعا خبيرين بطرق التحليل وأنماط التقكير التي تعلموها ' . 
على مقاعد الجامعات الفرتسية. وكان الأولون والآخرون يتدرجون ضمن 


55( أکہ خاصة ± ازل ندري ښولیان؛ إفريقيا الشمالية تسيرء ص 7574 . 
(36) المرجع تسه . : 
52 لاىك أن التشكلتن تتضفمتان بتفاوت» #ناصر غرنة التكوين وآخری ريتونية التكوين 


(5#] باستثناء بوحاجب والماطري وهما على التوالي صيدلي وطبيب. I e‏ . 


محاميس . 
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الاتجاه العصري الموروث عن المدرسة الإصلاحية التى ازدهرت بالبلاد 
التونسية قبيل الحماية والتي كانت منذ خير الدين حتى بورقيبة مرورا 
بالبشير صغر وعلي باش حانية وعبد العزيز الثعالبيء نشکل إحدی 
الثوابت لدى أعضاء التخبة السياسية التونسية مهما كان تكوينه5. 
وکان ن¿ الدستور منذ 1925 يتحاشى وينفي عن نفسه أن یکون حزیا دینيا 
محافظا ورجعيا ويؤكد دوما أنه حزب متعلق بالحداثة والتجديد. وقد أعلن 
آنذأك» أن عملهء خلافا لاتهامات المتقوقين # بنبثق عن ضرب من التعصب 
للاسلام مستوحى من اتجاه الجامعة الاسلاميةء بل هو صادر عن الفكر 
النقدي والمبادئ العلمية والآراء المنطقية المستمدة من المدرسة الفرنسية. 
ويضيف أن هذه المباد ئ العصرية إذا ما تم تكييفها بطريقة تتلامم مع 
البلاد التونسية وعقلية سكانهاء ٠‏ قادرة على حث الجماهير على الأخذ بروح 
العصر وجعلها أكثر أهلية للتقدم . فليس الأمر إذن متعلقا بحزب منطو 
على تفسهء منغلق في وچه العالم الحخارجي والأفكار العصريةء ذي تصور 
أصولي للاسلام " يتضارب مع الدستور الجديد باعتباره تنظيما 
عصرياء متفتحا للتقدم» ويتضمن حتى تيارات لائيكرة52). 
ولا يختلف موقفا الحركتين من الدين إلا قلياد. و .ومع مقاومتهم لظاهر 
التخلف والانحطاط في الدين الإسلامي التي يمثلها إذاك الاعتقاد في 
الأولياء والزوأيا والطرق الصوفيةء كا كان هؤلاء وآولئك يعتبرون الإسلام 


)59( کان ع عبد المزيز التعالبيء وشو زيتوني التكوين» تجديديا عنيفا لا يتردد شى التنديد 
بالطرق الدينية والاعتقاد في الأولياء . 
(60) «الليبرالة ( التحرري ) 3 جانفي 1925 
(61 منذ 1904ء كان الثعالبي ا التسليم مخموض العينين بتعاليم القرآن التي ل 
يتردد في مناقشتها ونقده! في الأماكن العمومية في عبارات قليلة الاعتدال ( وذارة الخارجية 
ا البلا التونسية 1929-7 ) المجلد 37 مذكرة عن الثعالبي. تونس 26 جانفي 
(62) ا يتقدم الذستور الجدید کحزی «لاشگ .» زپ مرڌ ة 4 
ST‏ 
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كعنصر أساسي من عناصر الشخصية التونسية ويجب» مهما كلف الأمرء 
المحافظة عليه. وإذ أن الشعور الديني كان إذاك قويا جدا بين التونسيينء 
فلم يقت الدستوريين القدماء والجدد أن يستغلوه اتی اا 
الشعببة بالقضية الوطنة (3) , 


ومن جهة آخرىء ففي الوقت الذي كان فيه الحبيب بورقيبة وأصسحابه 
الا ای و اکال ای رک ا ا ی 
كتزخر قرطاع الافش ارس ون اجس بالا ااه فی ` 
الثاجمة عله كان الشغور الديئى قد تداخل بالشعور الوطني وتشابك به. 
اشن الى الت يرن هة اة ك أن الاق 
الحقيقيون عن القيم الاساامية خلافا لذوي النزعة الاصولية ER‏ 
الزيتونية. 

وقي 26 جويلية 1931 أثناء اجتماع نظمه الحزب.الدستوري بمناسبة عيد 
المولك الذبوي صرح الطاهر صف في هذا الصدد : «اغلموا أن الدين 
والوطنية إنما هما شيء وأحد. فلا يمكن للمرء أن يكون وطنيا دون .أن 


- یکون متدينا وعندما تكون متدينا فالواجب الوطني هى وأجب يحث عليه 


الدين. فاد يسعنا إذن إلا الرثاء لقادة ديننا الذينء عندما نطلب منهم 
الدفاع عن مسالة ذات مصلحة عامةء يرفضون متذرعين بأنه يجب عليهم ‏ 
عدم التدخل في المسائل السياسيةء وهي ذريعة خاطئة لأن السياسة هي ٠ ٠‏ 
إحدى نقاط الدين الأساسية. ولكنهم أناس لا ينبغي الاعتماد ب ل 
ينبغي أن نعتمد علي أنفسنا أساسًا 6# , 


(63) رآہنا أنه لم یکن يفوت قدما WS SE ER CS‏ للقيام بالدعاية ‏ 

الوطنية والزيادة من أتصارهم, وينفس الطربقةء فقد وقع استقلال دفن التونسيين المتجنسين ` 
با مقابر الإسلاميةء باعتباره مسا بالإسلام؛ وخاصة من قبل جماعة « العمل التونسي» لتعبئة 
السكان ضد نظام الحماية . 

(64) الأرشيف العام الحكومة التونسيةء مجموعة غير مر 
إدارة الأمن إلى إدارة الداخليةء تونس 29 جويلية 1931 . 


تبة صندوق 12 مکرر» متكرة من : 


573 


وقي 27 أغريل 1933 أطنبت صحيفة «العمل التونسي» (بالفرنسية) في 
نفس الإتجحأه في مقال بعنوان «ثأرنا» منتهزة الرجة التاجمة عن فتوى 
المجلس الشرعي في موضوع «المسلم المتجنس»ء وجاء فيه : «كان البعض 
من ذوي الأفكار الرجعية يعتبرون منذ عهد غير بعيد أن الشبان التونسيين 
خريجي المدارس الأروبية أصحاب فكر جسور وأن الثقافة الغربية أتت على 
عقيدتهم الإسلامية. إن الشباب التونسي المتشبع بكل ما احتواه الدين 
الاسلامي من روحانية ومثالية وحقيقة قد انقصل نهانيا عن كل الممتقدات 
والأرهام التي ألصقت به عبر العصور خلال عهود الجهل والانحطاط والتى 
تعرضه للانقراض لعدم تلاژمه مع الحياة. ولتبني الشباب مثل هذا الموقفء 
أعلن اليعض من رجال الدين في بلادنا أن الإساام في هذه البلاد مهدد 
بالموت. إلا إن الحوادث الأخيرةء قد كذبتهم والحمد اله تكذييا قطعيًاً . 
وهكذا فقد بات من المتأكد أن الشبان المتشبعين بالأفكار الغربية كانو! أول 
من ندد یکل ما احتوته تلك الفتوى من مخالفة للإسادم. وهناك سؤال يطرح 
طرحا طبيعيا على الذهن : من الذي دحض الاسلام الحق : أرجال الدين 
ام الشبان ؟ (65) : 
ومن جهة أخرى» فلم يفت هؤلاء الشبان غربيي التكوين. لعنايتهم 
بالحفاظ على الشخصية التونسيةء أن يدافعوا عن كل العناصر المكونة 
للحمتها مثل الدين والعادات والتقاليد والأخلاق . 
ومنذ ول عهده بالصحافةء داقع الحبيب بورقيبةء ضد «أنصار المرأة» 
عن حجاب المراة التونسية الذي كان يشكل إذاك وقاية من الهيمنة 
الأجنبية. ولا شنك أن الزعيم المقبل للدستور الجديد لم يكن مناهضا 
للتطور. إلا آنه يرى أن ذلك ينبغي أن يراعي المراحل الانتقالية اللازمة. 
وكتب في بداية 1929 : «يجب تحقيق التطور وإلاً فإنه المىت. وإنه سوق 


(65) «العمل الترنسيء 7 افریل 1933 . 
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يتحقق ولكن بدون تصدع ولا قطيعة. وبا لمحافغاة في السيرورة الخالدة 
لشخصيتنا؛ على وحدة حرية أن يراأها ضميرنا في كل حين عبر 
الزمن). 

ويضاف إلى هذا التشبث المتين بالشخصية التونسيةء من قبل الوطنيين ‏ 
التونسيينء إيمان شديد بأهمية الجماهير الشعبية التي كانوا يخشون أن 
ينقطعوا عنها إذا أسرعوا في مسيرتهم. وقي هذا انعد فض التب 
بورقيبة ما بلي : «ليس دور النخبة إذن الاقراط في تسق مسيرتها وهو ما 
يعرضها للقطيعة التامة مع الجماهير الشعبية التي تكفلت بقيادتها. وقي 


_ عذيد المراتء إذا أرادت هذه النخبة القيام بعمل مفيد دائم - وليس فقط . 
ا جة وا لإعلان» قصد النا ا ابن العصر - فى عديب المرات كما 


قلخ قإتها كيد تفسها مخطرة إلى الزجوع إلى الوراء لاستغابة العلة 
بهذه الجماهير لا لمجاملتها أو تركها قابعة في العبودية . E‏ 


باكثر ثباتا ويأكڈر حظوظ النجاح قي طريق التقدم» ° : 


وهكذ؛ فإن القدماء مثل الجدد كانوا مجددين منفتحين على التقدم مع .. 
بقاء هؤلاء وأولنك متمسكنن بالخصوصدة والأصالة المستمدة من أعماق 
البلاد. فعلى المستوى الايديولوجيء لم يشكل انشقاق 2 مارس 194 إذن 
قطيعة أو منعرجا في تاريخ الحركة الوطنية التونسية . 

وينفس الطريقة فالرآي المسلم به عادة ومغاده أن الدشتو القديم.. 
خلافا للدستور الجديد - الذي هو حزب جماهيري وإذن ممثل لكافة 
الطبقات الاجتماعية - لا يمثل سوى نخبة مثقفة وبرجوازية ( فلاحين 
وتجار محامين وموظفين ) متمركزة في العاصمة «ولا تنظر إلا تادرا إلى 
خارج مدينة تونس وخارج محيطها» ° لا يصمد كما قد رأيناه مجرد 
النظر في الأحداث . 


(66) «اللواء التونسي» 1١‏ جانقي 1929 «الحجاب» . 
(67) المصدر نفسه»ء ١‏ فيقربي ۱929 «الديرلية والاشتراكية العرجاء» . 
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فالحزبان هما في الحقيقة جماهيريان وليس الحزب القديم كما قد 
یعتقد» حزیا برجوازیا أو أصيل مدينة تونس «لم يتجاوز حدود نخبة مثقفة 
حضرية» () فهو بالعكس» متجذر في كل المناطق وفي كل الطبقات 
1 الاشتاعة إلى حدود سنة 1934 على الأقل» تماما مثلما سيكون عله 
الحزب الجديد. . وقد شهد هذا آلحزب القديم منذ 1922 وخاصة 1924 تو عا 
جغرافيا واجتماعيا"". وزيادة على صغار الصناع والتجار الذين كان 
يجيد بصفة عجيبة توجيه إضراباتهم» فإن أكثر شعبه تضال كانت توجد 
في الأحياء اكتظاظا وشعبية مثل الحلفاوين وباب سويقة وترنجة وكذلك من 
بين «النازحين» من الداخل المستقرين بالعاصمةء وأصيلى الجريد والقيروان 
وقفصة وقابس والطوية والذين كانوا في أغلبيتهم عمالا. كما كان الدستور 
القديم متجذرا في داخل البلاد وقي مختلف المناطق وبصفة أخص ننن 
طبقة صغار الفلاحين وألبرجوازية الساحلية الصغيرة (". ومن العلىم أنه 
شهد بین 1926 و 1930 فترة رکود ییدی أن عدد فروعه قد تدهور خلالها )02 
ولكنه اكتسب في الثلاثينات مزيدا من القوة وعرْز مواقعه. وكان مجموع 
شعبه إذاك يقدر بحوالي ثمانين (03 , 


ومن ناحية أخری» فقد کان الدستور ألجديد ذاته منيثقا من حزب 
التعالی وقد ورت منه هیاکله. وعندما شعرت جماعة «العمل التوتسى» بدور 
الجماهير الشعبية فى النضال السیاسی» ذهبت لطلبها جيث تىجد أي فی 


(69) جان بوفينيو دراسة سوسيولوجية الحركة القومية التونسية في كتاب القوميات المغربية 
المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية باريس 1966 . 

(70) كانت سلطات الحماية تقدر الشعب في شهر أكتوير 1924 بحوالي 70 ومنخرطيها ب 
45.0 عدا الأنصار غير المسجلين وهم أكثر مددا . 

(71) أحمد توفيق المدنيء حياة كفأح ... الكتاب الذكور ص 230-229 . 

(72) كان الدستور يعد في جوان 1925 حسب أ . ت المدثي 125 شعبة. وتراجم هذا العدد 
إلى 80 في شهر ماي 3 والحال انها فترة انتفض فيها الحزْب من رکوده . 

(73) شارل أندري جوليان؛ افريقيا الشمالية تسيرء الكتاب المذكور ص 74 . 
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صلب الدستور الذي تمكنت من الاستيلاء عليه. وكانت الخمسون شعبة أو 
نکاد دلي استحابت في 2 مارس +193 أدعوة حماعة «العمل a‏ إلى 

تمر قصر هلال والتي تمثل مناطق مختلفة من الإيالةء تنتمي إلى الحزب 
ERE‏ ا للجنة 
التنقيذية . وفي هذه الظروف فإن اعتبار الدستور القديم حزبا برجواز lL;‏ 
e a e‏ 


ويحتمل أن تعود متل هذه النظرة ا ا و اتا اة 


ویین قیادته التي كان يسيطر عليها البرجوازيون وأصيلى مدينة تونس. 


أنه ينبفي التوضسيع هن أيضاً SD E‏ 


e 


n ا‎ ys 
عمل الدستور وقواعده الاجتماعية. وإذ أن خطة القدماء تقوم» خلافا لما هي‎ 
. عليه عند الجدد» لا على اللجوء إلى تدخل الجماهير الشعبيةء بل على مجرد‎ 
التلويح بها » يمكن الافتراض آنهم ليس لهم قوى اجتماعية وراءهم وأنهم لا‎ 
) . يمظون إلا أعيانا بينما يشكل خصومهم حزبا جماهيريا‎ 

ومهما يكن من الأمر» فإن طرق عمل زعماء الدستور القدماء ف 
تتلاعم والبلاد التونسية لسنوات الثلاثين. ومواصلة المناداة بها والاعتماد. 
عليها يعني غض النظر عن نمو الوعي الوطني للجماهير الشعبية خلال 
هذه الفترة . 


(74) من اكش من 80 شعبة يشتمل عليها الحزب الامتو ي لم تارك ن واا قشر تول 


اف کل الخ 
(75) رأينا أن عبد العزيز الثحالبي وأحمد توفيق الدني وهما قائدان کبیران في 2 


لم یکونا ہرجوازیین ثريين . 
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فالأزمة الاقتصادية التي فتكت آنذاك بالبلادء وسياسة التمييز الناجمة 
عنهاء قد كشفتا أكثر من أي وقت مضىء» التناقضات المترتبة عن الحماية 
والتي أخفاها لوقت ماء ازدهار السنوات ما بين 1926 و 1929. ومن شأن 
هذا الوضع الذي انضاف إليه تقدم اي ووسائل المواصلات والتزاید 
الديمغرافي وخاصة لسكان الدن» أن ينمي الوعي الوطني لدى الجماهير 
الشعبية وأن يكسبه مزددا من الحدة. وحصل حیذئذ تفاوت بين مستوى 
الوعي الوطني للجماهير الشعبية وبين الخطة التي رسمها وما فتي پنادي 
بها زعماء الدستور القدماء . 


هذه الجماهير التوشضسة ال عل را واشتدت رغبتها في التخلص 
من النظام الاستعماري الذي كانت ترى فيه مصدر كل متاعبها وماسيهاء 
تجاوپست آقوی وأعمق مع الخطة التي عرضسها آنذاك جماعة «العمل 
: التونسي ». وإذ صادفت هذه الخطة هوئ في نقوس التونسیین»ء فقد آخذوا 
ينفصلون تدريجيا عن الزعماء القدامى الذين انتهت رسالتهم التاريخية 
- عمليا - مع اتجاه الحركة الوطنية في طريق التصلب. ومن ذلك الحينء 
كان لابد أن يؤول دور قيادة هذه الحركة إلى الدستور الجديد وقد كان 
عمله مواكبا للجماهير الشعبية التي أصبحت متطلباتها للعمل ومطالبهاء 
بحكم الظروف الانفجارية السائدة في الثلاثينات» متصلبة أكثر فأكثر . 

AT‏ الظروف يالذات هي التي كان لها الأثر الكبيرء > في تصلب الحركة 
الوطنية التونسية ومولد الدستور الجديد . 
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الفصل الثال 
الأسباب العميقة لتصلب الحركة الوطنية اقوت 4 جکور ّ 
الحزب الدستوري الجديد 


یچب قبل کل شي» آن نلاحظ أن العامل الديني خلافا ئا بوني 
الظاهر لم يضطلم بدور حاسم في التصلب الذي شهدته الحركة الوطنية 
التونسية في الثلائينات. ذلك أن مشكلة التجنيس ودفن المتجنسين في 
المقابر الاسلامية التي حمست أكثر من غيرها الرأي العام بالبلاد التونسية 
لم تكن بالشيء الجديد بالنسبة إلى السكان. فمنذ الوقت الذي تمكن فية 
التونسبونء طبقا لأرامر 1887 و1889 و1910 و1921 وقانون 20 ديسمبر (Dga‏ 
من الحصول على الجنسية الفرنسيةء توفي العديد من المتجنسين ولم يثرو 
دفنهم بالمقابر الإسلامية مشاكل خاصة. فلم يكن السكان التونسيون 
يتبعون في مجال الدفن» مقاطعة المتجنسين الذين شبههم الوطنيون منذ 
3 بالمرتدين. وتجنبا لكل التباس» سعى الأستاذ القبابلي رئيس رابطة 
المسلمين الفرنسيين بالبلاد التونسية وذلك سنة 1926 إلى توضبيح آنه 


(1) هذه الأرامر الإريعة هي أوامر رئاسية فرنسية وقانون 20 ديسمبر 1923 هو كذلك قانون. 


فرٹسی . 
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«للمسلمين الفرنسيين الحق المطلق في الدقن بالقابر الاسلامية تماما مثل 
المسلمين التوتسيين». وقي 22 أفريل 1933 وأمام الاضطرابات المنجرة عن 
بقن الحجتيي أكد الوزير الأكبر قي تصريح نشر بالرائد الرسمى أنه 
... ل ينبغي في المسالة التي جرت الأحداث المتكورة أعلاه إلا إبقاء 
الوضع الراهن المعصول به منذ زمن بعيد». ويعبارة ا 
التونسيين المتجنسین کانوا قبل أحداث 31 دیسمبر 1932 بينزرت» يدفنون 
عند وقاتهم بالمقابر الاسلامية. ومن ناحية أخري» فلم يكن التشريع الجارى 
به العمل في مجال التجئيس. يصمح بالحصول عى الجنسية الفرتسية إل 
لعدد قليل جدا من السكان التونسيين. ولم تكن الفكرة المجمع عليها التي 
محصلها أن السياسة القفرنسية تنزع إلى إدماج سكان هذه البلاد مطابقة 
للحقيقة ة التاريخية تماما إذ لا يمكن لإلاستعمار أن يكون إدماجيا وإ نا 
كان إستعمارا. وقعلاء فتمكين السكان التوشسيين من الحصول على 
الجنسية الفرنسية معناه الاعتراف لهم بكل الحقوق والامتيازات التي يتمتع ت 
بها المواطنون الفرنسيونء ذلك أن اليسار القرنسي هو الذي نادى a‏ 
الادماج مانا للمساراة بين سكان الإيالة جميعا ومساعدة على اندماج 
الأجناس في هذه البلاد. وفي المقابل كان المتفوقون عامّة مناهضين 
للتجنيس» لاحساسهم بخطورة هذه السياسة على مصالحهمء لذلك أعتير 
التونسيون المتجنسون فرنسيين من منطقة ثانية. ويهذه الصفة بقوا 
ضحايا التمييز ولم يكونوا يتحمصلون دائما على إمتيازات الوظيةة 
العمومية أ مقاسم من الأراضي المخصصة كما كانوا يؤْملون . ۰ 
ومن تاحية أخرىء» فإن النتائج التي أفضت إليها سياسة التجنيس 


(2) نشرة سنوية لرابطة المسلمين الفرنسيين باليلاد التونسية ۱926 . 

ا فاته رغم جعله ميسرا لاتجنيس لمك قبل اة 
الفرنسية سوى التوتسيين الذين قضوا تل عا اختياريا في الجيش الفرنسي» والمحرزين على 

شهادة تعليم تانوي على الأقلء والمتزوجين من فرنسيةء والذين أدوا خدمات هامة لفرنسا . 


580 


بالبلاد التونسةء عشر سنوات بعد قانون 20 دیسمبر ۱923ء كانت تأفهة, 
فقد قدر عدد التونسيين الذين إختاروا الجنسية الفرنسية في ديسمبر 
3 ب 710 أریاب عائلة و 1300 بإعتبار أبتائهم القاصرين. ولم يتضايق 
الوطنيون التونسيون من تواجدهم» بل كانوا يطابون مساعدتهم عبد 
الحاجة. فلم يكونوا يترددون في الالتجاء إلى هؤلاء المتجنسين إدارة 
الصحف الناطقة باللسان الفرنسي نظرا إلى إشتراط القانون المنظم لهذه 
الصحف آن يکون مديروها من دوي الجنسية الفرتسية . وهكذاء ٠‏ قفي وج 
الاشىطرابات المناهضة ادقن الجنسين بالمقابر الاسلامية» كان مدير 


1 جریله د «العمل األتونسي» (الصادرة بالفرتنسية) REE‏ بأالجنسية 
: اف 5 تميزت هيئة تحريرها بوجه خاص بمساندتها للحركة 


رخلاصة القول إِلّه إذا كان العامل الديني قد بر نف قي شات 
فلأن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان كانت في ذاك الوقت متفجرة 
بوجه خا : 

في الواقع فإن الأحداث المنجرة عن انعقاد المؤتمر الأفخارستني إلى 

جاتب دفن المتجنسبن بالمقابر الاسلامية والتي اکتسبت صبغة دينية قد 

E‏ إجتاحت فيها البلاد ال أزمة إقتصادية ا 
ت التتاقضات الناجمة عن نظام الحماية حدة. 

e‏ الغضب الكامن في نفوس السكان تبعا للحالة اللجثامة 
والاقتصادية قد تفجر بمناسبة عقد تظاهرآات مثل الؤتمر الافخاريستى 
بقرطا ج ودقن التونسيين التجنسين با مقابر الإسلامية أألذين أعتبرا آنذاك 
بمثابة الإهانة للدين الإسلامي. ويعبارة أخری لو كانت ظروف مثل هذا 
الإعتداء على الإسلام تسب لا كان لهذه الاضطرابات أن تحدث e‏ 


(4) يحيي ألغول؛ التجنيس الفرنسي والحركة الوطنية التوتسيةء الكتاب المذكور ص 55 
)3( ) قد تولی شیر یاسین وهو تونسي ومتچنس فرنسي» . أولا إدارة «هوت التونسي» ثم 
«العمل التونسى» وهذا في آوج الحملة خد دفن المتجنسبن بالمقابر الإسلامية . 


581 


الأمر حد صدم السكان قي معنقداتهم الدينية ولکن الدينء فی وضع 
البلا التونسية التفجر في الخاشتاح قد لحب بالضخط بور القادم 
کار 


e 


فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلا التونسية قى 
الثاذتنات هي التي تشر بالاشاس تشلب الحركة الوطتة . 


1-أزمة الثلاثينات الاقتصاديةوتصلب الحركة الوطنية : 
كانت هذه الأزمة خطبرة لا سيما وأنها تتضمن مظهرين لا يقل الواحد 
هولا عن الآخر. فقد عاشت اليلاد التونسية من 930 إلى 1935 أزمتين 
لیت مضا یتین فالأولى وقد أصايت البلاد خاصة في 1930 و ا 
كانت أزمة تقليدية تمثلت في النقص في الاتتاج. أما الثانية وقد ظهرت 
) بداية 1932 قكانت أزمة عصرية تمشت في وفرة الانتاج أو على الأصح» » في 
تدنّي الاستهلاك 


أ -الأزمة ذات النمط التقليدي : 


بدأت هذه الأزمة تظهر بالبلاد التونسية في سنة 0ء وهي تاچمة 


خاصة ' عن رداءة الأجوال المناخية. أذ شهدت البلاد قي 1930 و 1931 جفافا 
استثناتيا ® . 


(6 الإقامة العامة للجمهورية | 3 
لغرنسية بتونس؛ تقرير عن نشاط مصالح الحماية 
اميرانية لسنة 1933 . ل وتقدیرات 
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= 2 


م د 


ولم تصلح الفياضانات التي تعرض لها كل من وسط البلاد وشم الها 
الوضع» بل ذادته تعقيدا. فقد انجرت عنها أضرار بلغت من الفداحة ما 
جعل السلطات الاستعمارية تنظم. لإغاثة ضحايا هذه الكارثةء اكتتابا 
عموميا لا بالبااد التونسية فقطء بل وكذاك بفرنسا والجزائر والمخرب 
الأقصي( . 

واتضاق إلى ردأءة الأحوال المناخيةء اجتياح الجراد قي مارشس 1933 
وقد ألحق أضرارا فادحة خاصة بمناطق قابس والقيروان O‏ 


SO E E 


الطبيعية. فقد تدهور الانتاج الفلاحي تماما خاصة في وسط البلاد 


وچنویها . كما ساهم انعدام المرعى في هلاك قطعان الماشبة التونسية. ففي 


سنة 1930 بلغت تسبة موت الحيوانات قي دائرة مدتین 0 من الغنم والماعز 
و 20 من الإبل. إضافة إلى أن نسبة ولادات الماشية كانت نت ضتياة') في 
نفس تلك السنة بهذه الدائرة. وتفاقمت حالة تربية الماشية أكثر سنة 1931 
خاصة في وسط البلاد وجنويها . وقد سجلت سلطات الحماية ذاتها 1 
کارت قد حلت بتربية الغنم وأضافت ُن الماء والمخزونات الغذائية عندما 


تنعدم «تصاب الحيوانات بفقر دموي» وتصبح معرضة لكل أنواع الأمراخن 


إ] المصدر نفسه ص 181 . 

(8) المصدر تفسه ص 182-181 . 1 

(8) ولكن الإنتاج الفلاحي» إن تدهور سنڈ 1930 بالقياس إلى السنرات السابقةء فتد سچل 

بض الزيادة سذة 1. وهکذاء مر إتتاج القع الصلب والشفير وزيت الزيتون وقد 
مشت سنة 1929 على التوالي 2.650.000 ق و 2500.000 و 650.000 » إلى 2.030.000 و 
1.2000 و 200.000 ت نة 1930 إلى 2.700.000 و 800.000 . .1 و 315.000 ق تة 1931 [ 
التقويم العام البلاد التونسية. السنة 1930 ص 241 و 245 والسنة 1933 ص 122 و 134 ) : ' 

(10) تقرير عن شاط مصالع الحماية ... السنة 1931 ص 18 . 
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وغبر قادرة على المقاومة وتموت بمجرد حصول تقلبات مناخية هذه 


الفترة المهولة التي عرفتها البااد التونسة شي سستوات ۱931-۱930 ويداية 
2 كانت ثقيلة العواقب على السكان الأهالى . 
وکانت أغلبية هولاء السكان لا تشکو من اللمحاصيل الرديئة ۇسوبت 
المواشي فقط بل وكذاك مما ترتب عن ذلك من أرتفاع قى أسعار المواد 
الضرورية . ۰ 
إذ شهد القمح الصلب والشعير وهما أساس المواد الغذائية لدى 
التونسيين, ارتفاعا نسبيا في الأسعار وذلك في الفترة ما بين سنة 930ا 
إلى 1931. فارتفعم قنطار القمح الصلب من 145 فرنك سنة 930 إلى ٠6+‏ 
قرنك ستة 1931ء وقتطار ١‏ 1 فرذك ! 
ر الشعير من فر إلى 73 فرنك في نفس الفترة 
ولئّن كان كبار الفلاحينء يستطيعون بفضل ارتفاع الأسعار جبر قسم 
على الأقل مما يخسرون في المحاصيل رغم ترأكم ديوتهم وكان بإمكان 
٠‏ متىسطي الملاكين تحقيق الإكتفاء الذاتي على أكثر تقدير*! قلم يكن هذا 
شان صغار القلاحين من محدودي الموأرد» و «الخماسة» ومربى الماشة 
والعمال. ٠‏ 
وقد بلغت الخالة الاجتماعية لهذه الطبقات الشعبية حدا من التدهور 
جعل الصحاة التونسية تهتم بها شديد الاهتمام. . فقي سنة ۱931 نشرت 
جرندة 3 «التهضة» ساسلة من المقالات لمراسليها الجهويين عن «فاقة صغار 
القلاحنن المطيين الذين أرغموا علي تصفة القليل الذى تركه لهم المرابونء 
لتوغير القوت اليومي لأبنائهم 9# . 


00 المد تق السنة 1932 ص 195 . 


أندري نوشي. أزمة 1930 وأوائل الدستور الجديد اتظر : مجلة الغرب الإسلامى والبحر 
أبيض المتوسط عدد 8 السداسي الثاني 1970 ص 123-113 . 

(13) «صوت التوتسي» 21 جانقي 1931 . 

(14) «صوت التونسي» 9 مامي 1931ء المجاعة بالبلاد التونسية بقلم الحبيب بورقيية 
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ويصفة عامة فقد كانت الطبقات الدنيا من الشعب التوتسي مهددة 
بصفة كلية بالمجاعة سنة 31. وقد تبه أعضاء المجاس الكبين من 
التونسبينء والحال أنهم معروفون بولائهم لسلطات الحماية. إلى خطورة 
هذا الوضع. إذ آكد الطاهر بن عمار أمام «القسم الأهلي» للمجلس الكبير 

أن الوضع في منطقة ماجر كان في منتهى الخطورة. وأشار عبد العزيز 
الباجي أن المجاعة منتشرة بالكاف وأن ثلاثة عشر شخصا ماتوا خوعا فی 
ذا اة و ا دهان کا ا کی ا ف 
منطقة المهدية «والحال أنها من أخصب مناطق البلاد التوسيةء 3" . 


وكان البدى الرّحل أكثر تضررًا من المجاعة التي إجتاحت البلاد 
التونسبة. وقد نبه الحبيب بورقيبة قى «صوت التونسي» يوم 9 ماي ا3ا 
إلى أن «في تالة والفراشيش أصبع اللاف من أهل البادية يأكلون الكلا 
ويقتاتون «بالتلاغودة» وهي نبتة وحشية جبلية يستخرج منها دقيق عسير 
الهضم. وقد قر عدد کبير من آهالي المثاليك من الكارتة ونزحوا لا 
الال ك تمتا خیامهم بمرناق على مسافة 4 a‏ 
العاصمةء يستمدون أسباب العيش من النهب والسرقات والفواضل التي 
دقذف بها إليهم من البساتين المجاورة. . وقي مدينة تونس تفسهاء » نزلت اسر 
كاملة بچوار باب سيدي عبد اللهء رجالا ونساء وأطفاا باركة كالاغتام 
مختلطة اختلاط الحابل بالنابل تلتمس القوت من التسول في هذا المأوى». ٠‏ 
ما أكثر الصور تأثيراء فكانت تلك اللوحة التي رضسمتها في شهر جوان 
1 جريدة «لادبيش تونيزيان» لمان الإقامة شبه الرسمي عن الوضع ' 
المنذر بالخطر حيث كتبت-ما يلي : «إن وضع السكان الأهايينء الحضر 
والبدى» من وط الإيالة وجنويهاء في هذه الستةء باعث على القلق ا 
متتاليتان رديئتا المحصولء وتلف نصف الماشية أو ثلثيها > مع انعدام 
الشعير وألزيت ونقاد الاحتياطيء هذا فضلا عن .أن الىسطاء لم يسندوا ما 


(15) «البرقية التونسبة» 18 مارس ا193 . 
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بذمتهم للمنتجين مقابل محصولين متتاليين من التمور. إن كل هذه العوامل 
مجتمعةء تتسبب في بؤس مهول یتجاوز كل ما يمكن أن تكون البلاد قد 
عاشته منذ عشرأت السنين ... وإن هذه الطوائف من السكان مهددة, لا 
مجازا بل حقيقة «بالموت جوعا» ويتعلق الأمر بخطر فعلي يهدد با مجاعة 
وا موت ويمس الكهول والأطفال على السواء ... إن الوضع خطير بطبعه في 
بعحض المراقيات المدنية بيد أنه لن يزداد بعد عدة أشهر إلا تفاقماء» (©. 
أضف إلى ذلك أن عديدين هم التونسيون» الذين إن لم يموتوا فعلا من 
الجوع, فإنهم سيظلون سيئي التغذية ويشكلون بذلك مجا مواتيا لاأوبئة. 
قفد اجتاحت الملاريا بعنف السكان ولا سیما قي دائرتي المراقبة المدنية 
بکل من تونس وقرمبالية وذلك في رپيع 932. اما في اوناع 2 ققد 
ظهر التيفوس في مناطق أخرى من الإيافة ” . 
هذا اضَافة إلى إنهيار بقية قطاعات الاقتصاد التونسي مثل 
) الصتاعات التقليدية والتجارة. ومن الحتمي آن تتعرض هذه القطاعات إلى 
صسدمة هذا الوضع الفاجع والسسائد آنذذاك قي ميداني الفلاحة وتربية 
المأاشية في بلاد تمتاز بأتها فلاحية أساسا. وقد تأثر أرباب الصنأعات 
التقليدية والتجار التونسيون بتدهور الطاقة الشرائية لزبائنهم المالوفين 
وبالتالي من ضيق سوقهم. وانجر عن ذلك وخاصة بالنسية إلى أرياب 
الصناعات, أرّمة «فائض في الإنتاج» وبالتالي تدهور أسعار البضاعات 
التي يصنعونها" 8 
فكان أرياب الصناعات.» والتجارء وصقار المقاولين فى مثل هذه الظروف 
أميل إلى طرد البعض على الآقل من عمالهم عوض خلق مواطن شغل 


)16( درد EE‏ التونسي» 13 جوان }193 المجاعة بالبلار التونسي بقلم الحبيب: 
7 تقرير عن نشاط مصالح الحماية ... السنة 1932 . 


البضائع الأجنبية المماثة . 
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٠‏ جديدة. وهكذا لم ترحم هذه الأزمة الاقتصادية التقليدية العمال التونسيين 


الذين عرفوا أنذأك البطالة والنقص ڌة قى التشغيل . 

ويصقة ة عامة» فان الأزمة الاقتصادية لسنتي 0 و1931 قد ولدت» 
بإصابتها قطأعات واسعة من السكان التوتسييينء »> فی مختلق متاطق 
البلادء ATS EOE‏ وقد کان هذا على 


e‏ 1931 إلى «إلقاء ء نظرة مامة هان الاء الذي کان 
يذخر البلاد وتبديد الجو المسموم الذي كان ينذر بإغراق البلاد التونسية 


۰ في تعهد من الاضطزابات واافتن لا یمک إلا آن يزمزع رگن فرتعا في 


هذه البلاد» 9) . 
وقد ازدادت هذه الحالة المخيفة تقاقعا عندما ات ھی صبق 1932 
أزْمة ذات نمط عصرى سكانا كانوا قد عانوا من قبل معاناة شديدة. 


ب -الأزمة ذات النمط العصري : 
أمتازت الأزمة الآولى بكونها أزمة نقص في الانتاج» في حين کانت 
الثانية أزمة فائض في الانتاج أو نقصان في الاستهلاك. وقد التحمت. 
الأزمتان منذ سنة 1933 حيث انضافت الكوارث الطبيعية a‏ كوارٿ . 
الرأسمالية ™. ومع المحاصيل الرديئة ‏ شهدت البلاد التونسية 
انخفاضا في الأسعارء وكساد!ا لنتوجاتها الفلاحية . 


}19 «صسوت التونسي» 3 جوآن 1931. المجاعة بالبلاد التوشسة . 

(20) کلود لیوزی مظهر للأزمة بالبلاد التونسية : مود الأحياء القصديرية. انظطر : المجلة 
الفرنسية تاريخ ما وراء البجارء المجلد 1×۲۲ عدد 233-232 الثلاثي الثالت والرابع 1976 , 

(21) عرفت سنتا 1933 ى 1934 محاصيل رديتة من الحبوب حيث بلغ إتتاج القمح والشعير 
على الترالى 3.400.000 ق 3.400.000 ق» و700.000. لى 1.600.000 ستة 1933 و إلين 
2.000.000 4 1.500.000 سنة 19234 (التقويم العام للبلاد التونسية السنة 1933 ص 132 رالسنة 


1934 ص 128) . 
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إل أن هذين المظهرين الأخيرين كانا أهم العوامل قى ظهور الأزمة 
الاقتصادية منذ 1922 التي نجمت في معظمها عن الأزمة الاقتصادية 
العالية الكبرى التي انطلقت من نيويورك فى ذلك «الخميس الأسوب» دد 
أكتوبر 1929 لتكتسح تدريجيا كامل العالم الرأسمالي ومستعمراته. وقد 
شملت الاأزمة فرنسا في نهأاية 1931 وسبرعان ما انتشرت في البلدان 2 
کانت تابعة لھا سیاسیا مثل ٹونس. 


ومع هذا النوع الجديد من الأزمات» شهدت الإيالة كوارث جدیدة لم 
تكن متصلة بالأحوال المناخية والطبيعية بل بالسوق والأسعار في العالم. 
وكانت معاناة البلاد من انخفاض الأسعار وضيق السوق الداخلية 
والخارجية أمام منتوجاتها الفلاحية وا منجمية أكبر من معاناتها من القحط. 
فقد شهدت الأسعارء تبعا للأزمةء انهيارا مهولاء تر في المنتوجات 
القلاحية والواد الأولية آكثر من تأتيره في البضائع المصنوعة. ويعبارة 
أخرى فإن الموارد الأساسية التباتية والحيوإنية والمنجمية للبلاد التونسية 
مثل الحبوب وزيت الزيتونء والخمر والصوف والفسفاط والحديد 
والرصاص والزنك وغيرها ..٠‏ قد زعزعها الكساد وانخفاض الأسعار 


(1) الكسادوانخفاض أسعارالنتىجات الفلاحيةوالمنجمية: 

نزل سعز قّنطار القمح الصلب من 7 فرتك سنة 1926 إلى ۱28 فرزنك 
سسنة 1932 ثم إلى 6 فرتك سنة 1933. وانخقض قنطار الشعير في نفس هذه 
الستوات من 106 شرنك إلى 9 تم 47 قرتك» وقنطار زيت الريتون من 196 
فرنك إلى 405 و 284 فرتك. أها ا الذي أرتفع سعر القنطار منه إلى 
1 فرك سنة 1926 فقد نزل إلى 383 فرنك سنة 1932 و401 ستة 1933 و ا38 
فرنك سنة 4وو 2 , 


(22) آندري نوشي» أزمة 1930 بالبلاد التونسية وأوائل الدستور الجديد, امقال المذكرر . 
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وزيادة على هذه المنتوجات الأربعة الممثلة أكثر من سواها للفلاحة 
التقليدية والتي تهم الآهالي على وجه الخصوصء فقد امتد انخفاض 
الأسعار إلى الزراعات الاستعمارية مثل القمع اللّين والخمر. فمن سنة 
8 إلى 1933 نزل معدل سعر قتطار القمح اللّين من 160 قرنك إلى !١١‏ 
فرنك( وتراجع سعر هكتواتر الخمر من 186 فرنك سنة 927 إلى ۱08 سنة 
1 ثم إلى 54 سذة 34و , 

وكان انخقاض الأسعار محسوسا آكثر قي القطاع المتجميء ذلك أن 
سعر قنطار معدن الحديد مع خلاص أجرة الشحن قد انخفض من 85 


۰ فرنكا سنة 1929 إلي 6 قرتكا سنة 1952 وقنطار معدن الرمساص د 


ثسية 50 / نزل من 1033 فرنك سسنة 1926 إلى 129 قرنك ستة 3. اما قيمة 
الفسقاط فقد تدهررت إلى حد أصبحت معه لا توقر سعر التكلفة. ففي 
2 بينما كان سعر تكلفة القنطار في مينا E‏ فرنکا کان 
سعر يیعه 53,77 فرنكا(۴5 , 
وقد نجم هذا الانخفاض في أسعار المنتوجات الفلاحية والمنجفية 
خاصة عن المنافسة الأجنبية وتقلص الأسواق الخارجية . e‏ 
فالحبوب التوسبية لا تستطيع مقاومة منافسة حبوب العالم الجديد الذي 
عرف منذ فترة الرخاء أثناء سنوات 1929-1926 صعويات في الميدأن . 
الفلاحي نأجمة عن ازدياد الانتاج واتخفاض الأسعاز. وكان من أثر 


(27) جان بونسيء» الاستهمار والفلاحة الأروبية بالباا التونسية منذ 1881ء الكتاب. المذكور 
ص 302 , : 1 

(24) امرجم نقسه ص 299 , 

ر25 المجلس الكبير بالبلاد التونسبة؛ الدىرة 1× ( تومقير - ديسمبر 1932 ) القسم الفرتسي 

ص 29ء ٹقریں ہواسی , مدير غرفة المصالح المنجمية عن الأزمة المنجمية بالبااد التونسية 

( نكر خسن الصابي: . أزمة 1929 ونتانجها بالبلاد التونسيةء بصث أعد لنيل شيادة الكقاة ' ۰ 

في البحث - تاريخ كلية الآداب تونس 1975ء 117 صسفحة. مرقون ) . 
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خصوية الآرض والمكننة المغفرطة الفلاحة بعد الحرب العالية الأولى فى هذه 
البلدان من العالم الجديد مثل الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين أن 
ساعدت على زيادة المردود ويالتالي زيادة الإنتاح ۹ . 


كما شهدت هذه البلدان زيادة على ذلك يداية من 1925 سلسلة من 
الحاضل الهةة أت الى اغراق العين الاك بجوي تة لني 
فمنذ. 1930 خسر القمح 19 + من سعره بالقياس إلى سنة ودور ۴7. وكا 
التخفيض قي قيمة الجنيه الأسترليني في 21 سبتمبر 193 بوالدولار قي 19 
آفريل 1933 قد زاد فى انخفاض أسعار المنتوجات الفلاحنة. ويصفة عامة 
فان هذا ليقن في فة اة السو والعملات التابعة له ذقديا 
مثل عملة كندا والأرجنتين والبرازيل وبوليقيا وإيرلندا والبرتغال والسويد 
والنرويج وفتلندا ودول البلطيق وإيران والعراق ومصرء قد أحدث في 
السوق العالمية انخفاضا قي أسعار المنتوجات الصادرة عن هذه الپلدان 
بتراوح بین 5 و 30 £ . 


وازدادت الحالة تفاقما بعد التخفيض من قيمة الدولار فى ١9‏ أفريل 
8 اة ان تفخ الدرار كان مم عق تخ اله قبي ما 
عرفت العملات التابعة لمنطقة الجتيه الاسترلينى انخفاضا فى قيمتها بنسبة 
31 < اتنخفض الدولار والعملات التابعة له باکشر من 435 i‏ اتعكس هذا 
التخفيض بصفة واضصحة على أسعار منتوجات تونس التابعة منطةقة 
الفرنك.“ ٠‏ 
وفعلا فبينما مرت قيمة الجنيه الاسترليني بالنسبة إلى الفرنك من 2424| 
إلى 85 م من نة 1928 إلى 1931ء وقيمة الدولار من 25.33 إلى 1825ء من 


)26( موريس کروزي. العهد المعاصر الكتاب المذكرر ص 54 . 

(27) ج. ريس, الأزمة الكبرى لسنة 1929. الرأسمالية محل نقاش. مترجم عن الأنجليزية من 
قبل : ه. دروفي.( ذكره ج. العثابي أزمة 1929 ونتائجها بالبلاد التونسية, القتاب المذكور 
ص 61( . 
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کے ی یت ااا 


جک 


سنة 1928 إلى 1933ء لم تغير فرنسا عملتها التي كانت والحق يقال في 
استقرار بعد الاصلاح الذي أدخله ريمون بوانكاري سنة ۱928. وفي مٿل 
هذه الظروف أصبح الفرنك مرتفع القيمة بالنسبة إلى العملات الأجنبية. 
وقد لحق البضائع الفرنسية التي تأثرت بالمناقسة منذ الثلاثيتات نقص في 
قدرتها على المزاحمة سواء على المستوى الوطني أو في السوق العالمية. 
ولم تكن البلاد التوتسية المرتبط اقتصادها وثيق الارتباط باقتصاد 
قرنسا في وقاية من تكبد تبعات هذا الوضع. إذ لم تستطع ترويج 


منتوجاتها فى السوق العالميةء نظر! إلى المنافسة الأجنبية ولا في فرنسا 


التى تشهد هى نفسها صعويات اقتصادية والتي كانت سوقها مغمورة 


وقد بلغ هذا الفائض أوجه»ء نا إرتفعت محاصيل القمح والخمر لتترأكم 
على مدخرات قديمة لم يقع بيعهاء حبث بلغت محاصيل القمح ستتي ۱932 
و1933 على التوالي 0 و98 مليون قتطار ومحاصيل الخمر سنة +دذا 
5 ملیون هکتولتر عوضا عن 50 و 60 مليونا . 1 

وقد سبّبت هذه المحاصيل الطيبة التي تزامنت مع احتداد المنافسبة 
الأجنبية بة والتخفيض من قيمة الجنيه ه الاسترليني والدولاں والعملات التابحة 


2 فرنك سنة 1931 إلى ا 5 »> مسجلا أنخقاضا باکر من 


0 کما نزل سعر الهكتولتر من الخمر خلال نفس الفترة من )12 e‏ 


فرنك متکبدا انخفاضا يناهز ال 0ء ر( . 


(28 الفريد سوفىء تاريخ فرنسا الاقتصادي بين الحريين (1939-1931) باريس 1967 ص 
65-65 . 


(29) تعلو الأسمار الفلاحية بقونسا من 1913 إلى 1939 انظر :» ب جائني وأخرون؛ وثائق ‏ 


اقتصادية الكتاب المذكور . 
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چ 


فأغلقت في ظل هذه ألظروق ومنذ 2 حتى ألسوق الفرنسية التي 
کانت فی الوقت العادي تستوعب قسعا هاما من منتوچ خمر تونس 
وحبویها. ۰ 


وقد ازداد تقاقم مشكلة السوق وانخفاض الأسعار بزيادة إنتاج القمح 
والخمر وزيت الزيتون بالبلاد التونسية. فقد ارتفع إنتاج القمح الصلب من 
0 قتطار سنة 1930 إلى 2.700.000 سىنة 1931 و3.400.000 سىنىة 1932 . 
وبلغ إتتاج القمح اللين في نفس هذه السنوات على التوالي 800.000 
و1.100000 و 1.350000 قنطار ° . وغذه الزيادة في إنتاج الحبوب قد أدت 
إلى المزيد من التدهور في أسعار هذه المحاصيل . 


على ان دا يجب ملاحظته هو أن ا لمحاصيل الرديئة لسنتي 933| - 
GDrg34‏ تنجر عنها زیادة في ا الي ت مع 


الإاناله , 


وما يصح على القمح ينطيق أكثر على الخمر المعدة أساسا للسوق 
الفرنسية. فقد كان إنتاج الخمر بالبلاد التونسية في إرتباط بوضع 
امحصرل بقرتساً . ففي سنوات 1929 و 1930 و 1932 تما إنتاج 3 بالبلاد 
التونسية مستفيدا من رداءة المحاصيل بفرنسا ويالتالي من احتياجات 
السوق الفرنسية. وكان زارعو الكروم بالإيالة. مدفىعين خلال تلك الفترة 
بهذه الفاق الملائمة التصدير. ويذلك تطورت المساحات المزروعة كروما من 
0 هكتار سنة 1925 إلى أكثر من 50.000 سنة 4دوز #. أما إنتاج 


(30) التقويم العام لفبلاد التونسيةء السنة 1930 ص 241 والسنة 1933 ص 132 , 
(31) تدهور إتتاج القمح الصلب إلى 1.702.000 ق سنة 1933 وإلى 2.000.000 سنة 1934ء 
وإنتاج القمج اللّين إلى 800.000 قى سنة 1933 ولكنه ارتفع إلى 750:000.! سنة 1934 [ 
المصدر نقسه؛ السنة 1933 ص 132 والسنة 1934 ص 128 ) . 


(2 جان بونسيء» الاستعمار رالفلاحة الأروبية بالبااد التونسية منذ 1881ء الكتاب المذكور 
ص 299 , 


الخمر فقد مر من معدل 760000 هكتولتر بين 1926 و 1928 إلى 980.000 بين 
9 ي 1931 ى 1.610.000 ين 1932 ى پوو (33, وقد سببت هذه الزيادة في 


الإنتاج» والتي لم تصاحبها زيادة في الصادرات» تدهررا في أسعار 


الخمر. فذزل معدل سعر الهكتولتر كما قد رآينا من 156 فرنك سثة 1930 إلى 
8 فرنك سنة 1931 ى 54 فرنك سنة ۴1934 , 

آما انخفاض سعر زيت الزيتون فإنه يفسر أيضا بضيق السرق 
الخارجية الناتج هو نقسه عن الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929. فقد 
فقدت البلاد التونسية سوقا أساسية لهذه المادة الغذائية وهي سوق 
إيطاليا التي اشترت منها في سنوات المحاصيل الوقيرة أكثر من 300.000 
قنطار عالجتها ثم صسدرتها كمنتوج إيطالي إلى أمريكا وحتى إلى فرنسا 
7. ولكن إيطاليا نفسها كانت في فترة الأزمة الاقتصادية تعاني صعويات : 
اکر ا جا انهاه فاته مه انداف رها تاها ي فطاع 
الزيتون وتشجعهم على التصدير بأسعار منخفضة. وأصدرت حکومتها في 
شهر أكتوير 1932ء جماية لانتاجها من زيت الزيتون» أمرا يفرض ع 
المنتوجات الأجنبية مراسيم جمركية باهظة مسددة بذلك ضرية شديدة 
للزيوت التونسية 69 . 

وإلى جانب غلق السوق الإيطالية في وجه زيت الزيتون التونسي. 
ومنافسة زيت بلدان أخرى مث إيطاليا وإسبانيا هنالك. منافسة زيوث 


. الحبوب التي كانت أسمارها منذ 1926 في انخفاض مطرد 7 . وكان وضع‎ ٠ 


(33) المرجع نقسه . 

, امرجم تسه‎ G4) 

(23) صفحة أخبار تجارية, ٠‏ أفريل 6 هن !ء أدمون بوشريى» الوضع الزيتوتني بالبلاد 
التونسية (ذكره حسن العثابي آزمة 1929 ونتائجپا بالبلاد التونسية الكتاب المذكور 
ھی 66). 

(36) «العمل التونسي» 8 نوفمبر 1932 و 21 فيفري 1933 . 

(7) آندري نوشي. أزمة 1930 بالبلاد التونسية, وأواتل الدستور الجديد» المقال المذكور.. 
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قطاع زيت الزيتون التونسي إلى جانب ذلكء قد تفاقم من جراء المحاصيل 
الوقيرة التي عرفتها البلاد التونسية لا بلغت الأزمة العالمية أوجها. 
فمر إنتاج الزيت من معدل 372.000 قنطار بین 1926 و 1930 إلى 523.000 بين 
1 و 5ور (08, وفي سنوات 1932 و 1933 و 1934 آي فی وقت بلغت فيه 
الازمة الاقتصادية الكبرى أقصاهاء أنتجت البلاد التونسية على 
التوالي 550.000 و 600.000 و 550.000 قنطار من زيت الزيتىن (09 . 


أما انخفاض سحر الصوفء فقد انجر عن كساد سوق هذا المتتوج 
الاجم عن أزمة صناعة النسيج الاو وخاصة أزمة الصناعات التقليدية 
التونسية التي كانت المستهلك الرئيسي لهذا المنترج . 

ويصفة عامة فإن ضيق السوقين الداخلية والخارجية هو الذي يسر 
تدهور أسعار المنتوجات النباتية والحيوانية والمنجمية بالبلاد. ويما أن 
انخقاض الأسعار يسبب انخفاضا في الربح» فإن ذلك يحدث حالة كساد 
في مختلف القطاعات الاقتصادية . ٠‏ 


وكان هذا الكساد أكثر بروزا في القطاع المنجمي المتصل على 

وجه الخصوص بالسوق الخارجية. فقد أسفر تناقص الطلبات من قبل 
زبائن البلاد التونسية الأساسيين وخاصة بلدان أورويا الشمالية إِبّان 
الأزمة الإقتصادية إلى توقف استغلال المناجم ويالتالي انهيار الانتاج. 
. فنرّل إنتاج الفسفاط من 3.326.000 طن سنة 1930 إلى 1.678.000 سنة 1932 

۰ ليلغ 1.766.000 سنة 1934. وكان إنتاج الحديد بالنسية إلى نفس هذه 
السنوات على التوالي : 828.000 طن ي 209.000 و 546.000 طن» وٳٍنتاج 
الرصاص 27.500 طن ى 11.000 و 6.400 وإنتاج الزنك 1300 طن سنة 1930 


(08 التقويم العام البلاد التونسيةء السنة 1930 ص 245, السنة 1933 ص 134, والسنة 934| 


(39) المصدر نفسهء السنة 1933 ص 134 والسنة 1934 ص 130 . 
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و700 طن ستة 1931©). ويالنسبة إلى هذين المعدنين الأخيرين فقد إنخفض 


عدد المناجم المستغلة من 37 سنة 1929 إلى انين فقط سنة 1932. كما تقلص 
عدد المناجم بالتسبة إلى الفسفاط والحديد من سنة 950! إلى 932 على 
التوالى من ستة إلى أريعة ومن خمسة إلى ثلاثة * . 


(2)صعوبات الصناعات التقليديةالتونسية: ۰ 
انعكست صعويات الفلاحة وتربية الماشية والمناجم التي تشكل أهم 


القطاعات الاقتصادية في البلاد» بالضرورة على الصناعات التقليدية 


والتجارة , 


i Sl من الفا وي‎ E EE 


تدهورا في طاقتهم الشراشبة تبعا للأزمة الاقتصادية. i‏ انهم کانوا 
بشکلون معظم زيائن الصناعة التقليديةء فقد أصيح هذا القطاع محروما . 


كما كانت الصناعة التقليدية تعاني متافسة المنتوجات الأوربية المصنوعة. 
آليا بصفة متماثلة والتي كانت مزاحمتها واضحة في السوق التونسية. 
وهذه المنافسة لم تكن ظاهرة جديدة بالنسبة إلى الصانع التونسيء غير أن 
. آثارها تظهر أشد في فترة الأزمات الاقتصادية . 


(40) الدليل الاحصائي لليلاد التونسية, السنة 1947ء إنتاج المناجم ( الفسفاط - الحديد - 

الرساص - الزنك ) من 1920 إلى 1947ء جدول ص 97-96 . 8 

)41 المجلس الكبير بالبلاد التونسيةء الدورة ۲× ( نوفمبر - ديسمبر 1932 ) القسم الفرنسي ٠‏ 
9 تقرير بواسي عن الأزمة المنجمية بانبلاد التوتسية. المصدر المذكور . 
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المنتوجات الفرنسية كانت طبقا للاتحاد الجمركي لسنة 1928ء تدخل اليلاد 
الترنسية معفاة من المعاليم مت متمتعة بامتيازات تزيد في قدرتها التنافسة, 
وفي هذه الحال فمن شأن البضائم المصنوعة فى الخارج بصفة متماخلة 
والمعروضة بأسعار نسبية الانخقاض واللائءة لذوق السكان» أن تؤدي إلى 
إفلاس الصناعة التقليدية التونسبة . 
وكان هذا شأن أهم فرع من هذه الصناعة ألا وهي صناعة الشاشية 
القن اتيد يضرا فاخية يها ارود بضائى فرتجبة وأجبنة هترد 
بصفة متماثلة غمرت السوق التونسية بأسعار تتحدى كل متافسة. وقد 
مر عدد «الشواشى ي“ «والطراييش» المستوردة بين 1931 ى 1933 صن 
قرنسا والجزائر وإيطاليا وترکیا وتشیکوسلوفاکیا ومصر ولیبیا وپوغسلافیا 
من 5.199 قطعة سسنة 1931 إلى 7.775 سنة 1932 و 5.573 نة دوو (), 
وما يصح على الشاشية ينطبق كذلك على الفروع الأخرى لقطاع النسيج. 
فقد عانت أقمشة الصوف والحرير المصتوهة بقصر هلال والجريد مثلا من 
منافسة المنسوجات الحريرية والبضائع الايطالية الموردة عبر طرابلس. 
وكذلك شان زرابي. القيروان التي لم تستطع الصمود أمام منافسة الزرايى 
الأجنبية المصنوعة آليا والتي غمرت السوق التونسية “ . 
كما عانت الصناعة المؤسسة على النحاس من أثار الأزمة الاقتصادية 
۰ العالمية الكبرى. فقد شهدت زيادة على الكساد الناتج عن انخفاض الحركة 
السياحية في فترة الأزمةء منافسة المتتوجات السورية ) . 


ولا شك أن الصناعة التقليدية التونسية ما إنفكت تعاني منذ الفترة 
التي سبقت بكثير سنة 1932 ٤‏ بل متذ دخول المحهسنوعات الأرويية فى 


(42) صفحة أخبار تجاريةء جويلية 1934 ص 3 . 


(43) «العمل التونسي» 14 نوفمبر 1932, ٠‏ حماية السوق الداخلية بقلم الحبيب بورقيبة . 
(44) «البرقية التونسية» 28 جوان 1932 . 
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٣ 


النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى الإيالةء من المناقسة الأجنبية. 
فف 28 مائ 1931 وف وقت لم تمس البلاد التونسية بعد آثار الأزمة 
الاقتصادية الكبرى أسنة 1929ء رغم اجتیازها لسنتین قلاحیتین ردیئتين؛ 


عبرت «صوت التوذسى» عن هذه الحالة قائة : «لم ببق والحق بغال م 


الصسناعات الأهلية إلا التي شرعت في تحوير أجهزتها ( معاصر الزيت 
بالساحل ) أو المعامل التی یکاد یجھلها الأروییون ( متسوجات ذات آنماط ‏ 
من الأشكال والالوان ) والتي حافظت من القديم على زبائن من الأهالي. 
ولکن هذه الصتاعات أيضا أضحت مهددة أكثر فأكثر على مر الآيام. ورغم 
رخص اليد العاملة. فإن منتىجاتها سوف تصبحع باهظة السعر إلى حد *, 
يسمح لها بالبقاء. وإنها لمشكلة مهولة تلك التي يطرحها التساؤل عن مال 
السكان الذين يقتاتون منها الآن» ‏ 
الاقتصادية العالمية الكبرى وضع الصناعات التقليدية التونسية التي كانت 
قد زعرعتها من قبل بشدة الأزمة ا البلاء التونسية في 
ستتي ۱930 و 1931 . 

فزيادة على تقلص السوق الداخلية والمتافسة الأجنبيةء كانت الصناءة 1 
التونسية تعاني من انخفاض التصدير. 5و اا تارات ۰ 
التونسية من البضائع المصنوعة قد مرت من 88.647.000 فرنك سنة 1930 إلى , 


ت). ومنذ ۱932 قد فاقمت الأزمة 


0 سىن 1932 و 40553.000 سىنة 1953 و 45.595000 سنة 34ور ® ,... 


a‏ اتباريء سيار لى الزمتي سوا اقليية العصترية. 


(45) «صوت التونسي» 28 ماي 1931 , 
(46) التقويم العام للبلاد التونسيةء السنة 1935 ص 301 . 
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الكساد. ومنذ 1932 بدأت آثار الأزمة الاقتصادية العالية الكبرى تظهر أول 
الأمر في التجارة ولم تنعكس على بقية القطاعات الاقتصادية إلا بعد ذلك. 

وقد أحدث ضيق السوق العالية أول الأمر تدهور التجارة الخارجية. 
فنزلت القيمة الجملية للتجارة الخارجية بالإيالة بين 1930 ى 1934 من 
0 فرنك إلى 1.064043.377. وفى نفس الفترة مسرت قيهة 
الوأردات من 2107.455.000 فرنك إلى 125027200 وقيمة الصادرات من 
1.12023300 إلى 674.297.000 . حقا أن عجز الميزان التجاري مر من 
0 ستة 1930 إلى 575.975.000 سنة 1934. ولكن قيمة الصادرات قد 
شهدت معدلاتها فيما بين 1930 و1934 انخفاضا فاق اتنخفاض قيمة 
الواردات. وقضلا عن ذلك وما أن أسعار المنتوجات القلاحية والمواد 
الأولية قد انخفضت إبان الأزمة الاقتصادية العالية الكري لسنة 1929 
بنسب أقوى من السلم المصنوعة فقد كان عجز التجارة الخارجية لليلاد 
التونسية أكثر روزا على مستوى حجم الصادرات بالقياس إلى حجم 
الواردات , 


وقد نجمت حالة التجارة الخارجية هذه أولا وبالذات عن الوضع العام 
المتأزم وما أنجر عنه من نقص فقي الاستهلاك. كما تفسر «بالحواجز 
الجمركية» التي أقامتها بلدان عديدة لحماية منتوجاتها الوطنية من 
المناقسة الأجنبية وبالتحديدات التي فرضتها على الخمور التوضية 
٠‏ النيابة البرلانية للجنوي 0© را وون الخو راج على ترخات 
الإيالة التي لم يكف المجلس الكبير عن المصادقة عليها 52 . 


(47) المصدر تفسه . 

(48) المضدر نفسه . 

(49) تتكون أكبر كميات صادرات البلاد التونسية من مواد نياتية ومنجمية ووارداتها ن 
متتىجاتثت مصترعة , 

(50) بتعلق الأمر بجتوب فرنسا الذي ينتج كثيرا من الخمر . 

(51) کان زیت الزیتون متادذ خاضعا لآداء تصدير بمبلغ 20 فرنك علي القنطار . 
(52) «العمل التونسي ٠‏ 15 ديسمير 1932 , 
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سە ناشیا ېنىنە بن 


وتولدت كذلك عما يمكن تسميته بتدهور شروط المبادلات. وقعلا. قخلال 

الأزمة الاقتصادية العا مية الكبرى اتخفضت أسعار ال منتوجات الفلاحية 
والمواد الأولية وهي الموارد الأساسية للبلاد التونسية بسرعة فاقت 
انخقاض أسعار البضاتع المصنوعة التي كانت تمثل معظم الواردات 

فقي الفترة مأ بين 1931 ى 1935ء بيتما انخقض سعر القمح ب 40 4 لم 
تنخفض أسعار المتتوجات الصتاعية في الجملة إلا ب 2د / ™. وكان . 
التباين بين أسعار المواد الأولية وأسعار البضائع المصنوهة قد تجاوز هذا 
بكثير ° . ومن البديهي أن البلاد التونسية كانت خلال مبادلاتها هذه مع 


البلدان الصناعيةء تعطي أكثر مما تأخذ ولم يزد بذلك عجزها الفعلني في 
فترة الأزمة إلا تفاقما . 


وقد ازداد وضع التجارة الخارجية ترديا نظرا لتأثره يالإتحاد الجمركي 
لستة 8 والذي بمقتضاه كانت المنتوجات الفرنسية تدخل معفاة إلى _ 
البلا التونسية بينما كانت أغلب المنتوجات الأجنيية تخضع عند دخولها. 

إلى هذه البلاد لمراسيم مرتفعة وغالبا ما تحول دون دخولها. قلم تكن 

تونس إذن حرة فشي اختيار مزوديها, بل إنها وجدت نفسها مرغمة على. . 
التزود بالبضائع من فرنسا رغم أن أسعارها كانت مرتفعة بالنسبة إلى ٠‏ 
السعر العالمي . وزيادة على ذلك فلم تكن فرنسا مجبزة على قبول 
امنتوجات التونسية التي كانت تادقي في هذه البلاد المناقسة الأجنبية. 
وهكذا فإن أهم المنتوجات التونسيةء مثل زيت الزيتون والجلود والحلفاء : 
ومنتوجات المناجم وحتى الخمرء لم تكن تجد أسواقا كافية في ألبلاد . 
الفرنسية. واعتبارا إلى أن تونس لم تكن حرة في منح امتيازات جمركية 


(53) الفريد سوفيء تاريخ فرنسا الاقتصادي بين الحربية (ا1939-193) الكتاب المذكور . 
54( قاستون بوطول مشاكل تونسبة انظر : مجلة باريس ديسمبر 934[ . 
)55 المرجع نقسه 5 
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لبلدان الأجنبيةء فقد كانت منتىجاتهاء تخضع عند دخولها إلى تلك المناطق 
زی کرک ا عاد با افا اک کات کے دة اقرز ا 
فة غل الوا غي ت ارق اال و كح كا م ادا جا ىتت 
المشترين إلا بسعر بخس . 


كانت تؤنس تلاقي إذن - خلافا للجزائر والمغرب الأقصى 9 - 
صسعویات قي التصدير والتوريد بسيب هذا النظام الجمركي. کما کانت 
مرتبطة بمنتج واحد يبيع لها كل شيء بسعر أغلى نظرا إلى الفارق بين 
الأسعار الفرتسية والسعر العالمية. ولم يكن هذا المزود يأخذ منها إلا ما 
يرضیه شرازه وبسعر خاضع للمنافسة. وهكذاء فقد كانت فرنساء سنة 
3 إبان أوج الأزمة العالمية تييع البلاد التوتسية بميلغ 942 مليون فرنك ولا 
تشتري منها إلا بميلغ 372 مليون . ومن البديهي أن ينهك هذا التظام 
الجمركي الإيالة وأن يخرب اقتصادها 59 . 

كما تأثرت التجارة الداخلية بانهكاسات الأزمة الاقتصادىة الكبرى. 
وكانت تعاني تماما كبقية القطاعات الاقتصادية من انخفاض الاستهلاك 
الثاتج عن ثدهور الطاقة الشراثية لسكان الريف والمدن الذين كانئ 
ضحايا سواء لتدهور الأسعار أو للبطالة والنقص فى التشغيل. وقد 
أصيحت التجارة اله في وشح حرج خا وان البشات اكنة لم 
تستطم آن تقاوم» ١‏ سيما في فترة الأزمةء منافسة المنتوجات الفرنسية 
التي كانت بمقتضى الاتحاد الجمركي لسنة 1928ء معقاة من الرسوم عند 
دخولها إلى اليلاد التونسية. زد على ذلك أن انخفاض الحركة الستاحة 


(56) كانت الجزائن في وضع اتحاد جمرکي مع الوطن الآم» وهو ما ينجم عنه بعض مساو 
كما يتيح فوائد كبرى. ويستطيع المغرب الأقصى بغضل نظام الرفا المفتوح المؤسس بواسطة 
عقد الجيزراس اختيار مروديه , 

(57) قاستون بوطول» مشاكل تونسيةء المقال المذكور . 

(58) امرجم نفسه . 
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ENE‏ اکر لے عاض ل اہ یں ٹون انگ افتکا ص ن۲ ت فیا 1۹ء :چ مھ ع ھی سے ہی س سا ف ت وق 


الناجم عن الأزمةء قد أساء إلى وضع التجارة الصغرى المتخصصة في 
بيع التحف والأشياء النادرة. وهذه التجارة الموحودة بالأسواق› والتی 
يتكون معظم زبائنها من السواح» قد وجدت نفسها محرومة منهم. ومن هنا 
تدفور وضح هذا القطاع الاقتصادى الذي کان فی المدن مصدر عبش 


قسم هام من السكان. هذا على الأقل ما يستظلص من هذه اللوحة المؤثرة 


التي رسمها أحد المعاصرين عن وضع التجارة الصغرى سنة 1932 حيث 
کتب ما یلی : «کانت التجارة فی کساد ا مثيل له. فالأسواق تفتع ثم تغلق 


دون أن تبيع شيئًا. وهي في الواقع خالية من الرواد. وكانت وجوه التجار 
الكئيبة علامة أكيدة على الكساد وانعدام الكسب. فهم مسجعدون البيع 


بالخسارة» أو للبيع بسعر بخس ولكن لا وجود للطالبين» ... 7 . 


ج-النتائج الاجتماعية للأزمة الاقتصادية : 

من البديهى القول بأن تدهور مختلف القطاعات الاقتصادية لم يمر دون.. 
أن يلف نتائج سلبية على سكان الإيالةء فقد كانت كافة الطبقات الشعبية 
الجالية الفرنسية فإنها قد تأذت منها إلى حد بعيد . 


(1) نتائج الأزمة على المعمرين الفرنسيين: 
گان شاط الرعايا القرئسين يعمد اساسا على منثوجأت مغدة' 
السوق الخارجية وإنهيار السمر العالي أرباحهم تخفيضا شدیدا . 


(59) «صوت التونسي» 18 آرت 192 , 
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غير أن المعمرين كانوا قد تأثروا تأثرا متفاوتا بالأزمة في القطاع 
الفلاحي. فكبار المعمرين الذين يملكون ضياعا شاسعة وخصبة بصفة 
عامةء وتتوفر اديهم وسائل استفلال أراضيهم ولم يكونوا متقلين بالديونء 
قد شأثروا بها بدون كبير ضرر. أما صغار المعمرين ولا سيما الذين 
اسنتقروا بالبلاد التونسية إثر الحرب العالمية الأرلى بفضل توسع 
ألاستعمار الرسمىء» فإن الأزمة الاقتصادية قد أثرت فيهم بعكس ذلك 
شديد التاثير. وذظرا إلى أتهم كانو) يعلكون مقاسم هي أقري إلى التوع 
الت < 11 اراق الح كانت فو وع بط < فق ولوا ياء 
أراضیهم وشراء الالات والأسمدة ° فى قروض مضمونة برهون عقارية. 
وييدو أنهم أفرطو) إذاك في المراهنة على توقع محاصيل جيدة وخاصة على 
إمكانيات التصدير لتحقيق أرباح ضخمة وتسديد ديونهم . 

ولكن الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 حلت للقضاء يعثق على هذه الآمال, 
فوجدو! نقسهم تبعا نا. أصابهم من الكساد وانهپار الأسعارء عاجزين عن 
تسدید دیونهم . 

وقد شهد عديد المعمرين أملاكهم تمقل وتباع في المحكمة بأثمان مزرية 
الانخفاض ‏ نتيجة لتتبعهم من قبل مؤسسات للقروض كانت تحتفظط 
كرهيتة بالرسىم المسجلة لأملاكهم. وفي يوم 4 أكتوير 1934 فقط أدرجت 
المخكمة المدتية بتونس في سجل أعمالها لذك اليوم 000 بيع لمعاقول 62. 
وكان الوضسع مماثلا لذلك في بقية المحاكم الفرنسية بالإيالة °2 . 


E 60‏ بونسي» > الاستعمار i‏ الأرويية بالبلاں التوتسية متذ 1881 > الكتاب المذ لُذکور ' 
ص 254 و 290 . 


)61{ «فوٹنس الاشتراكية» 30 جویلية 1934 . 


(62) جان بونسي» الاستعمار والفلاحة الأرويية بالبلاد التونسية منذ 1881ء الكتاب المذكور 
ص 305 . 
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(2) نتائع الازمة على السكان التونسيين : 

غير أن آزمة الثلاثينات كانت شد ضررا على السكان الأهالي. فبينما 
تأدى الأروييون بصفة عامة في مداخيلهم» لحق الكثير من التونسيين 
الضررَ في عيشهم وأسباب قوتهم. وكان التونسيون في منتهى رهاق ¥ 
سيما وآنهم لم يذهضوا بعد من أزمة تدهور الإنتأج وما رافقهاء كما قد 
تقدم. من فاقة ومجاعة. وتبعا لمعاناتها القاسية لآثار الأزمة الأولى» فإن 
أغلبية السكان التونسيين لم تجد من وسيلة لمقاومة الثانية . 
هكذا كان شأن الفلاحين التونسينن الذين أثرت فيهم الأزمة تأثيرا 
متغاوتا في الواقع. وکانو! في وضع هش الغابة ¥ سيما وأنهم بصفة عامة. 
متقلون بالديون. فقد كان العديد من الفلاحين الأهاليء > من ذوي المكانة 
الهامة عامة» يحصلون على قروض من المؤسسات المالية لشرا ءالالات 
وتعصير طرق استغلالهم لمزارعهم. أما صغار الفلاحين ومتويسطوهم الذين 
لم تكن أملاكهم بصمفة عامة مرسمة بالسجل العقاري ولم يكن يخول لهم 
إذن الاقتراض من البنوك فإنهم باتجئون خلال ستوات المحاهيل الزديئة : 
إلى المرابين الذين يقرضونهم بفوائض فاحشة ° وکان ھۇلاء وأولثك ` 
يۇهلون تحقىق قيق محاصيل جيدة لتسديد ديونهم . ۰ 

إلا أن الكساد وانهيار أسعار زيت التتون والسي قد كيا آمالهم. 
فتأثروا شديد التاثر بالأزمة الاقتصادية لا سيما وان اتخفاض أسغار . 
المتوجات الفلاحية كان أهم من انخفاض أسعار المنتوجات الصناعية وهو 
lL‏ جطهم يشترون البضائع المصنوعة بسعر أغلى نسبيا مما کان عليه من ` 
قيل. وكانوا ملزمين» إضافة ت إلي هذاء بدفع ضرائب ا ثقلها ا 


۴ یکن ل النسب ا وقلما تنزل إلى ما تحت 30ء بلو غ 300 


)65( إن الزيادة قي الادا الوضموح سسنة 1926 وانتي كانت ثقيلة الوطاة على زداعة اليتون 


قد كانت شديدة الأثر قي فترة الأزمة . 


603 


فكان صغار الفلاحين كثيرا ما يتعرضون للسجن آو على الأقل لانتزاع 


ممتلكاتهم من أيديهم نظرا لعجزهم عن تسديد ما بذمتهم من ضرائب. 
ومنذ أواخر 1931ء أآلت الحيعات التي قامت بها البنوك والمرابون إلى آلاف 
العقل والبيیعات المدلية 


وقد تأذى من هذه الظاهرة بصفة أخص الفلاحون بالساحل وصفاقس 
حيث تغلب الزراعة الاحادية للزيتونء إذ تأثرت المنطقتان شديد التأثر 
بالكساد وانهيار أسعار الزيت. ففي سنة 1931 يحدهاء تولى المراقب المانى 
بصىفاقس تحقيق 112 ملفا لإجراء بيوعات عقارية لأملاك قلاحين عجزوا عن 
ف دیو ارو شنارش هذه الحركة بتفاقم الأزمة. ويصفة عامة 
SSS PGE‏ على حد من الحرج حمل 
إحدی الصحقف على أن تكتب ب رغم اعتدالها : «إن الفلاحة التونسية تعاني 
من عجز لا شك فيه حال حتّی دون تسدید فوائض الديون التي تتقلها. ولو 
لم یکن یخشی عدم وجود المشترين؛ لتم بيع تسعة أعشار الممتلكات الريفية 
بالبلاد التونسية في المحاكم» ° . 


وكان أرباب الصناعات التقليدية التونسيون على غرار القلاحين, يعانون 
معاناة شديدة من الكساد وأنخفاض الأسعار التأجمين عن الأزمة 
الاقتصادية الكبرى. وكان وضعهم في منتهی الضيق ا سيما وأنهم کانوا 
پحکم اعتماد صناعتهم على طرق بالية» مسحوقين أصلاء وخاصة في فترة 
أزمة فائضن الانتاج» بمنافسة المنتوجات الصناعية. لذاك انتهى كثير منهم 
إلى إيقاف أنشطتهم أو على الأقل إلي التنقيص منها تسبيا. وهكذا كان 
شان «الشواشية» الذين بمثلون عادة آهم قرع من الصناعات التقليدية 


(66) الأرشيف العام للحكومة التوتسيةء سلسلة وصندوق 31 املف 2» من مراقب صفاقس 
الماثي إلى المقيم العام» صفاقس 1 و 28 أكتوپر 1931 . 
(67) ذكره قاستون بوطرل» مشاكل تونسيةء المقال المذكور . 


التوتسية. ففی هذا المساق شارت صحبقة «توبیس سوسیا ست » يوم ك 


ماي 1933 إلى أنه بينما لا يعمل إلا حوالي 80 بصفة غير منتظمة بتاتا من 
بين 350 «شواشي» بمدينة تونس فإننا نجد البقية في بطالة تامة منذ ثمانية 
أو تسعة أشهر؟. ومست ظاهرة الإكداح هذه كذلك بحائكي الحرير الذين 
سبق لهم أن توجهو! في شهر جويلية 1931 بشكوى إلي السلطات من 
الآلات الكهريائية التى أفلست حرفتهم . كما كان هذا شأن حائكي 
افر ولوف تقر فاون و لمر و لوان اتد ك واا افلم 
من جراء الأزمة ومنافسة أقمشة ليون الحريريةء والسلع الإيطالية الموردة 
عبر طرابلس. وكتب الحبيب بورقيبة في 14 نوفمبر 1932 : «إن الإسكافيين 
E GS RÎ‏ الفاقة. عندما عجز عدد منهم عن مقاومة مناقسة 
مؤسسة تشكسلوغاكية ضخمة قتحت لها البلاد التونسة أبوانها » أغلقوا 
محلاتهم وأصبحوا يذرعون الطريق جيئة وذهابا, وصار بعضهم أصحاب 
مطاعم حقيرة وياتمي «لبلابي» . كما إضطر النحاسون إلى التنقيص ' 
من نشاطهم ورقت قسم هام من عمالهم,. . فالمعامل التي كانت تشغل سنة ' 
0 حوالي 400 عامل لم عد تعد سنة 1932 سوى 150 ). ويصفة عامة. 
فقد کان وضع أرپاب الصناعات يبعث على القلق إلي حد حمل حكومة 
الحماية منذ 1932 «على توزيع مساعدات عينية أو نقدية كل أسبىع هن . 
صناديق الاسعاف العمومي» على الذين كانوا من بينهم «أكثر إصبابة. ' 
لإنقاذهم من الوت سوغاة 02 : 


(68) «تونس الاشتراكية» 25 ماتي 1933 , 

(69) الأرشيف العام للحكومة الترنسية. مجموعة غير مرتبة. صندوق 12 مكررء مذكرة من 
مدير آلأمن إلى مدير الداخلية 29 جويلية 1931 . 

(70] «العمل التونسي» 14 نوفمبر 1932 . 

Depêche Tunisienne” (71|‏ 2ا" « البرقية التوتسية» 28 جوان 1932 . 

(72) «العمل التونسي» 8 توفمبر 1932 . 


وا يصح على آرباب الصناعات» كان ينطبق أيضا على صغار التجار. 
ذلك أن قلة الاستهلاك وانخفاض الأسعار قد أحدثا انهیار أرباحهم أولا ثم 
اعمالهم. ا کے شا ات اا ای کا ره 
“ظا كذلك لاضطرارهم إلى تسديد ما عليهم من ديون في آجالها قهم 
يقدمون على الدخول في عمليات بيع بأسعار منخفضة متكبدين بذلك 
تضجيات كيرى» دون الحصول على العائدات المالية المتوقعةء باعتبار أن 
لمال يختفي وينعدم تداوله إذا هيمن الغموض على المستقيل»". لذلك وجد 
العديد من التجار أنفسهم مدقوعين إلى الإفلاس إضافة إلى التصفيات 
العدلية. ۰ 

ومن جهة أخرى فقد تفاقم وضع أرباب الصناعات التقليدية وصغار 
التجار نتيجة للربا الذي قد نما تبعًا للأزمة الاقتصادية ومكن حفنة من 
المرابين فاقدي الضمير من استغلال صعوبات قسم هام من السكان 
وغاقتهم لإاثراء على حسابهم. ولم يكن أمام الكثير من أرياب الصتاعات 
والتجار التونسیین الذین کانوا يعانون صعوبات لا حدٌ لهاء من خيار آخر 
سوي الالتجاء إلى المرأبي الذي يطلب منهم ضمانات ( من مصوغ: 

وملایس وغیرها ) قبل أن يمنحهم قروضا قصيرة الأجل بقوائض يبلغ 
معدلها 25 # فى الشهر 79 . 

غير أن الطبقة الشغيلة هي التى عانت أكثر من غيرها من الأزمة 
ا الكبرى. فقد لحقها الضرر ل في أجورها فقطء وقد انخفقضت 
آنذاكء بل وفي عملها الذي آصبع مشکوکا فيه أکٹر فاکٹرء كما لحق حتّى 
وجودها الذي باتت تهدده المجاعة بشكل متواصل. 

ققد انخفضىت الأجور قي كل المواقع» إن تقلص آچر «الشواشى» الذى 
کان یتقاضی قيل الأزمة من 8 إلى 9 فرتكات يومياًء مقابل e ١2‏ 


3 حسن 
(f )‏ العنابي» أزمة 1929 ونتائجها ؛ يالیلاد آلتوشسبةء الكتاب المذكور س 97 , 
}04 « نونس الاشتراكة» 2 قیغرئ 1 . 
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إلى 5 و5 فرنكات لنفس مدة العمل( سنة 1933. وكان عملة الصناعات 


التقليدية بقصر هلال يتقأاضون سنة 1 من 6 إلى 3 فرنکات یومیا مقابل 
15 ساعة من العمل ©7. وفى ديوان الصيد البحري سجلت أجور العمال 
انخفاضا بلغ 0 × ونزلت من 15,50 فرنكا قبل الأزمة الاقتصادية الكبرئ 
إلى 9 فرنكات سنة 1933 مقايل 9 ساعات عمل في اليوم 7 


على أن العمال الذين حافظوا على شغلهم كانوا ف ن ف لاهم 


كانوا في نهاية الأمر في مأمن من المجاعة. . ولم يكن هذا شأن من فصلو! 


عن شغلهم. قفي فترة من الكساد الاقتصادي لم ترحم قلة التشغيل آي 
قطاع من قطاعات الاقتصاد التونسي. فزيادة على العمال الفلاحيين 
وصغار الفلاحين المكدحين الذين غادروا الريف نازهين إلى المدينة طلبا 
للشغل» وقد كان من الصعب تقدير عددهم» فقد عمال عديدون يتتمون إلى 
قروع اقتصادية أخرى شغلهم. وكان فذا شأن العديد من عمال 
«الشواشية» الذين صاروا بططالين* تبعا لإإغلاق التام أو الجزئي العحديد 
من معامل الشاشية. وكذلك كان شأن العمال بمضانع النحاس وقد مر 
عددهم كما قد رأيناه من 400 سنة 1930 إلى 150 سنة 932. كما وقع. 
الشيء نفسه بالنسبة لعمال ديوان الصيد البحزي الذين فصل ثلاثة . 
L6‏ عن العمل في جانفي مور , كذلك تقلت وطاة البطالة علي عمال 


(75) المصدر نفسهء 25 ماي 3 . 

(76) المصدر لقسهء 12 جاتفي 1“ 

(77) المصدر نفسهء 29 جانفي 1934 . 

)78( قي مقال بعتوان «غاقه الشواشية» نشر «بتونس الاشتراكية» في 25 ماي 3ء ذکر. ان 
حوالي 80 «شواشي» من 350 بمدينة توس لا يعملون إلا بصفة غير منتظمة رالبقية في بظالة 
تامة وهذا منذ 8 آو 9 أشسهر . 

)09 «البرقية التونسيةه 28 جوان 1932 . 

(80) «تونس الاشتراكية» 29 جانفي 4 ۰ 
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ناجم 3 رفت قی ديسمير 1932 : 13.960 عاملا متچميا من بين 20950 )8„ 


وفي الجملة نزل عدد عمال المناجم من 18.500 سنة 1930 إلى 6.720 سئة 
5وو (82, 


ويصغة عأمة عرقت الإيالة إبان الأزمة الاقتصادية الكبريى عددا 
ا من البطالين بالنسبة إلى سكانها الذين كانوا حوالي مليوني 
E EEE‏ وغي نشرية بعنوان «الأزمة الاقتصادية والبطالة بالبلاد 
ألتونسية» فدرهم فرع تونس للكنغدرالية العامة الشغل ( سي جي تي ) في 


شهر أكتوير 1935 في العاصمة فقط بتلائن ألغا منهم خمسة عشر الف 
84 , 
حرفي 


والمقصود هنا هم البطالون بصفة تامة فقط. أما البطالون بصفة جزئية. 
فمن الصعب تقديرهم ولو بصغة تقريبية ° . ولم يكن هذا التقييم يشمل. 
كما قد رآيناهء العمال الفلاحيين وصغار الفلاحين الذين تزحوا إلى المان 
طليا لأسباب الرزق. وقد بلغت هذه الظاهرة» مضافة إلى البطالة حدا من 
التفاقم جهل اليلدية ومؤسسات الإغاثة بمدينة تونس تطعم أكشر من ۱5.000 
شخ (6) بتوزيع الأغذية عليهم. «وإن أغلبية السكان التوتسيي, كانواء 
حسب المقيم العام نفسه مهددين بالفقر وحتى بالمجاعة» °7 , 


)81 المجلس الكبير بالبلاد التونسيةء الدورة 1× ( نوفمبر - ديسمبر 2 ) القسم الفرنسي 
ص 29 تقرير بواسي عن الأزمة المنجمية بالبلاد التونسيةء المصدر المذكور . 

(82) كلود ليوزيء مظهر من ا لأزمة بالبلاد التونسية : عولد الأحياء القصديرية. انظر ؛ المحلة 
الفرنسىة لتاريخ ما وراء البحار المجلد 1×11 عرد 233-232 الثلاثي الثالث والرابم 1976 

(83) قدر الونسيون المسلمون وحدهم ب 2.086.762 نة 1931 و 2.265.750 ىة 1936 , 

(84) الكتفدرالية العامة للكتل,. الإتحاد الإقليمي لنقابات البلا التونسية : مطالب اليروليتاريا 
التوتفيةء الأزمة الاقتصادية والبطالة باليلاد التونسيةء تونس 1935 . 

(35) المصدر نفسه» في نفس هذا الكراس قدر عدد ائبطالين في كامل الإيالة سنة 1935 
(آکتویر) ی 100.000 , 

(86) فاستون بوطول» مشاكل تونسية؛ المقال المذكرر . 

(57) في المصدر نقسه , 
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i 
٤ 
ا‎ 
ا‎ 


وكانت هذه الجموغع من البطالين بصفة تامة وحتى بصفة جزئيةء فريسة 
سائغة للمجاعة التي اجتاحت المدينة والريف معا. وهؤلاء البطالون كانو! 
يبشكلون مع صغار الفلاحين النازحين إلي المدينة طلبا اللشغل ° جمىعا 
من الهامشيين انتهى بهم الآمر إلى نهب مخابز ومحلات بيع المواد الغذائية 
بحثا عن القوت. وقد بدأت أحدات الجوع هذه بمدينة توتس وياجة فضي 
شهر فیفری 4 تم امتدت إلى مدن آخرى في شهري مارس وأفريل 
المواليين . «ففي باجة نهبت المخابز في 27 فيفري 1934 على يدي مثات 

من القغزاء الجاكفن قذمى سن الأرناف الجاورة ومن الجبل بحا هى 
رعق خبزء وقد ساد المدينة قي صبيحة ذلك اليوم أضطراب شديدء بينما 
كانت الشرطة تفرق الجياع. وعنذ أريع وعشرين ساعة كان الوضع بمديتة 
باجة على قاب قوسين أو أدنى من ثورة صغار الفلاحين. وكذلك بمجانز 
الباب حيث كان مئات من صغار الفلاحين يموتون فعلا من الجوع» فقد 
چلسوا E e‏ 
يعرفون هل ستاتى 
تهبت المخابز چماعات من قبائل الاتة المجاورة ° , 


وقي الجملة فك شثمل الفضب قطاحات عريضة من السكان التونسيمم: 
لم يفتهم التعبير عن شكواهم لدى السلطات» ومقاومة E‏ 
والإعراب عن غضبهم . 

وكان هذا شان الحرفيين الذين تدخلوا لدى حكومة الحماية لطلب 
الحماية من المكثنة والمنافسة الأجنبية, وقد رأينا كيق» أن 280 حائكا' 


(88) ندري نوشي» أزمة 1930 باليلاد التوتسية وأوائل الدستور الجديد المقال المذكور . 

(89) أ . نوراء اشتراكيو البلاد التونسية أمام أزمة 1929 ونتائجها السياسيةء انظز : الحركة 
الاجتماعية عدد 78 الثلائي الأرل 1972 . 

(90) «تونس الاشتراكية» 28 فيغري 1934 . 

(91) شاستون ہوطول؛ مشاكل تونسبة انظر : مجلة باریس» ديسمبر 1934 . 
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للحرير قد اشتكوا 4 E‏ 1 من اللات الكهربائة التي آدت 
بحرفهم إلى الإفلاس 7 وقي 4 مارس 1934ء احتج «الشواشية» بدورهم 
على توريد الشواشي المصنوعة بالخارج وقد أشارت «تونس سوسياليست» 
في شهر مأرس 1934 إلى أن المحتجين وعددهم 300 قد غادروا دکاکینهم 
ليسمعوا إلى وت لدى الغرفة التجارية» ”° . 


پۇسهم إل الإقامة العامة ويستعطفون السلطات الفرنسية کی ت تقدم لهم 
مساعدة چدية يتغلبرن بواسطتها على آزمتهم». «لقد لينا و صموں 
e “` > a 4 - 2 ¬]‏ 
لتضحيات a‏ من الضيق وذلك باتخاذ قرارات فورية وجريئة 
يتطلبها الوضم» 4©. هذا ما قاله سكان الساحل في التماسهم ال مؤثر . 


كما طالب مزارعو الزيتون بالساحل من المقيم العام باتخاذ سياسة 
جمركية وجبائية ملائمة لظروق الأزمةء وكذلك بسن سياسة مساندة 
للأسعار وتسهيلات للافتراض. وبلالبوا «الحكومة أن تلجاً بدون تردد إلى 
وسائل علاج کبیرة المدى» لإيقاف الانتزاع العدلي للأملاك. ويۇكدون أن 


أ 
وضع الفلاحة التونسية المترديء إن لم يعالج فورا فسينتهي حتما إلى زرع 
الحقد وإثارة الآهوا » السيئة» (5© , 


(02 الأرشيف العام للحكومة الترنسيةء > مجموعة غير مرتبةء صندوق 17 مکرر 
الأمن إلى مدير الداخليةء تونس 29 جويلية 1931 . 
(93) «تونس الاشتراكية» 15 مأارس 1934 , 


04 «الممسل التونسسي» 71 ديسمبر 1932ء الساحل ڌ قي احمتضار؛ بقلم الحبيب 


» من مدير 


بورقيبة. 

5 وسا سيد 

(43) ر لة من سكان ن الساحل إلى | المقيم العام بالبلاد التونسيةء 238 نوغمير 1932 
( مركن التو ثيق القوسي, أحداث 1932 أ 1-2 1 
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وكانت سلطات الحماية ببقائها عمليا غير مكترثة بشكاوي أرباب 
الصناعات التقليدية وصفار الفلاحين ومزارعي الزيتون التونسيينء تغاقم 
غضب السكان الأهالى «وتهيء لعهد من القلاقل والاضطرابات». وقد 
تجلت هذه الاضطرابات بصفة خاصة بمناسبة دقن التونسيين المتجنسنين 
بالمقابر الاسلامية بالساحل, حيث يوجد ملاكون صغار» ارتبطت حياتهم 
بصفة عامة ببيع محصول الزيت» ولم بستفيدوا عند إفلإسهم هن جراء 
الأزمة الاقتصاديةء من إعانة فعلية من الحكومة. وكانت المعارضة بالساحل 
إذاك في أوج تصلبهاً ۷ سيماً وأن السكان - وهم شديدو التمسك ` 
بأملاكهم -» كانوا يتحملون على مضض الانتزاعات العدلية. واعتبارا !لى 
هذه الظروف» أشمل سكان المكنين, أثناء مطاهرة عنيفة اندلعت يوم 4 
سبتمبر 1934 النار لا فى مكاتب إدارة العمل فقط بل وكذلك في مكتب 
العدل المنفة المكلف بتنقيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم في مادة 
الإنتزا ع . 
وظهرت مقاومة ارا و له فا اا شد اة 

المدني بهذه المنطقة التنبيه في تقأريره إلى المقيم العام إلى الاضطرابات ‏ 
التي أحدثتها البيوعات العدلية ومعارضة الأهالي اتنفيذ قرارات المحاكم 
وخاصة في منطقة جبنيانة حيث أغلبية السكان من صغفار الملاكين. 0 
وقد لاحظ المراقب في شهر جويلية 1931 في السياق نفسه ما يلي : « 
نشبت ردود RT‏ 
الأران ضي التي تم بيمهاً في المحكمة إلى مالكيها الجدد. وقي المدة الأخيرةء. 
كان السسمي مفتاح بن خليفة بن الهطاي وزوجته زينة بنت التونسي بن 
حاأمد» من مشبخة الحنشة؛ جا ف ا آنواع شتی من 
التعطيل بمحاوته منع تنفيذ حكم يقضي بتمليك أرض تم بيعها في محكمة 


E a‏ ال ان ق س ت اي 
المعمرين والبعض من الصقاقسيين . 
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سوسة لدائنهما القديم مردوشي نحمياس. وعمدت المرأة المذكورة أعلاه 
يمفعول اليس على ما يقال إلى قتل ابنها بصدمه مرات عديدة مباشرة 
علي الأرض» منذرعة بعجزها عن توفير قوته نظرا إلى أنها سلبت منها كل 
٠‏ أملاكها .وأمام خطورة الوضغع تيه المراقب المدني في الخاتمة بقوله : 
«وإني» عند الإشارة إلى هذه الأحداث لعتاية إقامتنا العامة استسمحكم 
التاكية نو شيد عل ها ق بكرن من الأانمبة قي نع العدالة ذات 
الصلاحية لكل الآجال التي تقتضيها الأزمة الاقتصادية الحالية في 
إجراءات البيع العدلي لأملاك مرهونة وذلك كي يتمكن صغار القلاحين 
الذين يجري تتبعهم قضائياء من قبل المرابين عادةء من تسديد ديوتهم 
بطريقة أيسر» . وفي آخر شهر أكتوبر 1931ء أكد المراقب المدنى بمدينة 
صفاقس من جديد على «ردود الفعل الخطيرة التي لم يزل ييديها السكان 
الآهالي جمناسبة تنفيذ عملية تمليك أراض تم بيعها قي المحكمةء وكثيرا ما 
٠‏ طلب العدول المنفتون لذاك الالتجاء إلى الاستعانة بالقوة المسلحة. وفى المدة 
الأخيرة وجدت شركة زياتين الجنوب التونسي (ضيعة سانت جوليات) 
صعويات كبيرة في التوصل إلى تملك قطعة أرض تم بيعها بقرار من 
محكمة سوسة. وقد أسيئت في هذه القضية معاملة الجندرمة من قبل 
قدماء المالكين الذين لم يلبثوا أن استرجعرا بعنف ملكهم بعيد تنفيد 
التمليك ». ويضيف هذا الموظف الفرنسي السامي مستخلصا : «وفي حالة 
توسع عملية الانتزاعات العقارية. فإني أتوقع خاصة في منطقة جبنيانة. 
ماعب خت 89:3 وأعاد المراقب الماني لمدينة صفاقس الكرة في أول 
نوقمبر 1931ء متبها مرة أخرى إلى عزم السكان بدائرته على الاعتراض 
بالقوة على الانتزاعات العقارية وكتب : «يبدو أن الملاكين العقاريين 
المطالبين بديون حان أجلها ولم يسددوها مقرون العزم على عدم السماح 
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أهدا البلدان إلى أن أصبح مساعدا على الدعايات التخريبية» 


بييع ممتلكاتهم ومعارضة الانتزاعات العقارية بكل الوسائل» ومواصلة . ٠‏ 
البقاء بالقوة في أراضيهم» (1. وكتب استون بوطول سمنة ۱934 : «في 
نهاية السنة الثالثة لهذا النظام ( الانتزاعات العقارية ) نتهی الناع قي 
وهكذا. أحدثت الأزمتان الاقتصاديتان اللّتان اجتاحتا البلاد في 
الثلاشينات. غضبا كبيرا بين الأغلبية الساحقة للسكان التونسيين. ولم تعد 
قطاغاخ عريضة من السىكان ولا سیها مزارعو الزيتون وأرياب الصناعات 
التقليدية بالساحل» وقد إستوعبوا مبادئ سياسية عنيفةء تتأثر بالتعليمات . 
الحذرة لقادة الدستور القدماء الذين أضبحوا غير مقبولين في ذلك الظرف _ 
اللتقجر على وجه الخصوص. وقد وجد السكان أن الخطة المتصلبة التي 
تنادى بها جماعة «العمل التونسي» هي أقرب إلى نفوسهم وأكثر ا 
1 تقتضيه أوضاعهم . 1 
لقد كانت إذن جذور تصلب الحركة الوطنية التونسية تكمن أساسا في . 
الظرف الاجتماعي والاقتصادي البلاد التوتسية إبان الثلاثينات. ةد 
اعترف ألحبيب بورقيبة لفسه زعيم يم الذزعة المتشددة في هذه الحركة Ù‏ 
والمۇسىس الآساسي الدستور الجديد «يأنه لم بتمكن من احداث مثل هذه . 


التغييرات يفضل خطابه فقط أو إنطلاقا من شهرته کمحام أو کخطیب ٍ 


سیاسی»» وبضيف : «أنه كانت له في الساحل صداقات لاشك فيها غير 
أن تأسیس حزب سياس کان يتطلب أكثر من هذا بکڑیں (1۹2) : 

إن هذا ا مناغ الاجتماعي والاقتصادي بالذات هو الذي ولد انو 
المساعدة على تأسيس هذا الحزب الذي سمي فيما بعد «الدستور 


E {101}‏ خناکل توت ا انغلر ا دپسعیر 1934 . 


ا 
a‏ استقاها E‏ ( أُندري لوشي. » تلقین لعلوم ۰ 
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الجديد» ” وقد أدركت صحيفة لوماتان (الصباح) التاطقة بالفرنسية 
جيداء أثر هذه الأزمة الاقتصادية على الحركة الوطنية التونسية. فكتبت فى 
.1 وا 1933ء ا والحق يقال : «ثْمة اليوم آتباع يمكن ان 
يقدموا أنفسهم قرابين لتضحيات دامية. فداءٌ لاؤلئك الذين يدعون إلى 
الثورةء والذين تركهم الازدهار والرخاء إلى الآن عاجزين معزولين. إن 
هؤلاء الاتباع هم تحديدا صغان الفلاحين المفلسونء وصغار الصتاع الذين 
أضحوا في عداد البطالين والجائعين» والكادحون الهائمون الذين كانت 
السنوات السعيدة قد ثبتتهم بالأرشض آی بالمدينة والذين دفعهم البؤس الآن 
إلى استنناف الترحال. فالفلاح الصغيرء وقد قدم مكتوف الرجلين واليدينء 
يعتريه شعور بأنه سرق وجرد من أملاكه وأن الدولةء عندما جندت قواتها 
لمساعدة هؤلاء المرابين وآولئك المضاريينء فإنها تواصل بذلك ويوضوح 
الطرد المنظم لأهالي البلاد. إن هذه القلوب المكلومةء والبطون الخاويةء 
لتشکل آنصارا ومؤیدین ممتازین للمشاغبین» ۹۵'. وهذا أيضا کان رآي 
قاستون بوطول الذي نيه سنة 1934 إلى أن الدستور «استيقظ بآقوى مما 
كانء تحت تأثير الوضع الاقتصادي» كما لاحظ : «أن الدستور يجد اليوح 
أمامه سكانا قد تكبدو! آلاما ١‏ يستاهلونها . وقد شرع شبان حديثو العهد 
قي الحزب» في المزايدة وتبعهم منخرطون كثرون أيقظ فيهم الفكر النقدي 
بؤسهم إلى حد تصلَّب معه برنامج الدستور» °3" , 
ومما زاد غضب صغار الفلاحين والجرفيين حدة سياسة التمييز التى 
انتهجتها سلطات الحماية . ۰ 


(103) إن الملاحظين الأجاتب هم الذين أطلقو! على التشكيلة المنبثقة عن مؤتمى قصر هلال 
«الدستور الجديد» لتميبزها عن التشكيلة القديمة التي کان بقودها أحمد الصاقي 

104) ذكره حسن.العتابيء أزمة 1929 ونتائجها بالبلاد التونسيةء الكتاب المذكور ص 149 . 
(105) فاستون بوطول» مشاكل تونسيةء المقال المذكور . 
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- سياسة التمييز وتصلب الحركة الوطنية التونسية : 
رأيشا كيف أن الأزمة الاقتصادية قد أصابت أصايات متفاوتة» لا 
التوتسيين فقط والصق يقال بل وكذلك رعايا الإيالة الفرنسيين i‏ 
صغار المعمرين «الرسميين» على وجه الخصوص. 
وكان هؤلاء وأولئك يشكون قليلا آو كثير! من الكساد وتدهور الأسعار 
وانتزاع أملاكهم من طريق المحاكم لصالح دائنيهم بصفة.عامة. سواء 
کانوا مؤسسات قرض أو مجرد مرابين. وقد طلب كل من صغار الفلاحين 
التونسيين والمعمرين الفرنسيين إيقاف البيوعات العدلية وتجميد ديوتهم 
لهذا الفرض وطالبوا كذلك بإجراعات أخرى من شأنها تسهيل تصدير 
منتوجاتهم للخارج وحمايتهم من تدهور الأسعار. 
غير أن حكومة الحمايةء - لمچابهة هذه الأزمة العامة التي أصابت كافة ` 
سكان الإيالة بدون تميين -» قد هبت ول الأمر لنجدة الجالية الفرتسيةء 
ولم تبدء رغم عديد المساعي. حرصا خاصا على إعانة E‏ والحال 
كانوا آكثر تعرضا للمصاعب. 
وقد طمانت الحكومة خلال شهر نوفمبر 1934 صغار المعمزين 
«الرسميين» الذين كانت أملاكهم مهددة بالانتزا ع في كل أونة. نظرا إلى ما 
کان يذمتهم من ديون ثقياة لدى أجهزة القرض التعاوني. وقد أعلمتهم إذأاك 
في بلاغ موجز صدر بجريدة «الدبيش تونيزيان» أنها تنوي تجميد ديونهم 
لدى أجهزة القرض التعاوني» و «مبادرة من السيد شبازء ستشكل لجنة ‏ 
لدراسة الوضع ا ی التي ستتم بها هذه 
العملية الاليةء ©0', 
وڌهبت ا الات ةا انشت ان اكات #الضضدق التونسني 
اللقرض والدعم» بمساعدة «القرض العقاري للجزائر وتونس». والتزم هذا 


(106) ذكرته صحيفة «العمل ااتونسي» 3 نوغمیر 1932. 
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الجهاز بتقديم مساعدته بإيرام قروض تمنح للفلاحين بقائض نسبته 5 + 
ولمدة أقصاها ثلاثون سنة ”. وبفضل هذه المؤسسة الجديدة للقرض. 
أصبح في إمكان المعمرين تسديد مجموع ديونهم في ظروف حسنة 
والإفلات خاصة من التتبعات العدلية والانتزاعات. 


ومن المعلوم أن «الصندوق التونسي للقرض والدعم» و «الصندوق 
العقاري للبلاد التونسية» المحدث على إثر الأزمة الاقتصادية الكبرى كانا 
مفتوحين أيضا أمام الفلاحين من الأهالي. علي أنهما كاتا يشترطان؛ لمنح 
القروض الرهنيةء رسوم ملكية مسجلة بالسجل العقاري كضمان 0°9. إلا 
أن الأراضي التونسية ولا سيما التي كانت في حوزة صغار الملاكين وهم 
الأكثر تعرضا لآثار الأزمة لم تكن بصفة عامة مسجلة. وفعلاء فقد كان 
طلب التسجيل يشكل بالنسبة إلى صغان الفلاحينء نظرا إلى عدم وضسوح 


رسوم ملكيتهم وتحيز المحكمة العقارية المختلطةء مغامرة محفوفة بالخطر. ' 


ومن جهة أخرىء وهنا يكمن السبب الذي جعل صغار الفلاحين يؤثرون 
اللجوء إلى المرابين تجنبا لهذا الإجراء المحقوق بالأخطار والحال أنه 
يمنهم» - في صورة التوصل إلى نتيجة إيجابية - من إكسابهم رسوم 
تملك تابتة ذه تفتح أمامهم أبواب أجهزة القرض . وقي مثل هذه الظروف»ء قان 
القروض التي يمنحها هذان الجهازان الجديدان القرض. تكن ليستفيد 
متها أساسا إلا المعمرون الفرنسوء 199 


(107) ر شمامةء البلاد التونسية الفلاحية والريفية وعسل فرنسا. باريس 1938 هن 
321-0, 

(108) يمكن «للصندوق العقاري أليلاء التونسية» ولا شك أن يمنع,ء طبقا لأمر 1 فيفري 
1934 للفلاحين الفرنسيين وا لتونسيين قروضا رهنية طويلة المدى على عقارات مسجلة أو غير 
مسجلة. إل أن «الصتدرق العقاري ايلاد التونسية» يمكته مثل «صندوق القرض والدعم» 
اشتراط تسجيل الممتلكات غير المسجلة المقدمة كرهن ( ا مرجع نفسه ص 326 ). 

(109) إلا أن المعمرين الفرنسيين لم ينجوا من الإقلاس إلا قي خریف 1934 لما قدخلت 
حكومة الحماية لإيقاف البيوعات العدلية والتصريع بتأجيل الديون. 
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وزيادة على هذه القروض وهي في الحقيقة متواضعة في مجملهاء فقد 
کان المعمرون بستفيدون من إجراءات أخرى ترمي إلى دعم الأسعار 


٠‏ وتسهيل رواج منتوجاتهم الرئيسية أي القمح اللين والخمر. 


O‏ ا 
الفلاحية ولدى EL E‏ 


. أول أكتوير 1933 وبعد ترخيص من المدير العام للفلاحة وبضمان سعر أدنى 


للبيع. والمقصود من هذا تجنب ما يطراً على السوق من تراكم العرض ! 
حصهباد القمح حتى يستقر سعر هذه المادة الغذائية في مستوى معقول. 

إن هذا الإجراء الذي لم يعط في الحقيقة النتائج المرجوة "'' قد صيغ 
اساسا حسب مصالح الاستعمار. : 


وفعلا هزيادة على أن الحَزْن كان يهم باعتبار نسية كميات. المواد. 


٠‏ . المخزوتة من مجموع الانتاج..القمع اللين أكثر من القمع الصلب ("' فإن 


مجمل صغار الفلاحين التونسيان لم يتوغر لديهم خلال هذه السنة الرديتة. 
a‏ (12, 


(110) رغم ا محاصيل الرديئة لسنتي 1933 و 1934ء لم ينقك سعر القمح و بالشسبة إل 
2 فعر سعر القمح الصلب بالبلاد التونسية من 128 فرنكا ستة 1932 إلى 96 ف سنة 
3 ي 116 ف سنة 1934. ومر سر قتطار القمع يرتسا خلال هذه الستوات الثلاٹ على 
التوالی إلى 148 و 109 ي 116 فرنكا. ۰ 
(111) كان القمع اللين المعد التصدير يشكل إنتاج الحبوب الأساسي لدى المعسرينء بينم كان 
التوتسيون يزرعون القمح الصلب بالأساس. 


(112) كان القمح الصلب الذي بلغ بالإيالة 3.400.000 قنطار ستة 1932ء قد تدهبور إلى , 


0 قنطار سنة 1933 (التقويم العام البلاد التونسيةء الستة 1933 ص 132). 
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جک کہ ۰ک جک سے ٣‏ .۔ 


میا رار مخزوتات خمورهم الكاسدة. 


E‏ محدودة جدا. ما السو الكیرى لهذا 
المنتوج قينبغي البحث عنها بفرنسا (113, 

ولکنء » على الرغم من أن إنتاج الإيالة للخمر لم يكن يمتل سوي عشرة 
أيام من الاستهلاك الفرتسي إن تول الشمون التونسة لفرتسا قد 
جوبه بمعارضة كبرى من قبل متتجي الكروم في جنوب فرنسا . ولذئك 
فرضت عليها تراتيب وأنظمة صارمة للحد من اإستيرادها. ٠‏ وغي سنة 1933؛ 
غي صميم الأزمة الاقتصاديةء کانٹ خأضيعة لقانون 30 عارس 1928 الذي 
یحدد بمقدار 550.000 هكتولتر حصة الخمور التونسية العفاة من الرسوم 
عند دخولها إلي فغرنسا, وکانت الكميات الإضافية من المنتوجات التونسية 
من الخمر تخضع عند دخولها إلى فرنسا لرسوم جمركية مرت من 42 
فرنکا على الهكتولتر سنة 7 إلى 55 فرنكا سنة 1932 وأصبحت عندما 
دلخت 84 فرنکا سنة 1932 تمثل مانعا يحول بالقعل دون دخواها (1 


وزيادة على هذاء فبمقتضى الأمر الرئاسي الفرتسي الصادر فية 
قيقري 3 لم تكن الخمور التونسية المستوردة خارج الحصةء خلاقا 
الخمور الجزائريةء مرخصا في استخدامها لمزج الخمور الفرنسية. 


TE (113)‏ 0۵ جوان 1 تصریح مانصرون (ذکره «العتابي؛ أزمة 9... الکتاب 
الذکور ص 130). 

14) قاستون يوطول» مشاكل تونسيةء القال المذكور. 

(115) محاضر جلسات المجلس الكبير بالیاد التونسية الدورة 11× ([نوفمير- دیسمیر ۱934) 
القتسم الفرنسي ص 222. 


618 


وللحد مما ينشاً بين مزارعي الكروم بفرنسا ونظرائهم بالبلاد التونسية 
من تضارب في المصالح وحرصا على التوفيق بين وجهات نظرهم تم 
جمعهم» برئاسة وزير الفلاحة بفرتساء في لجنة أفضث أعمالها إلى صياغة 
مشروع قانون صادق عليه الأيرمان قي 8 جوبلية 1933ء قزيادة على إعغاء 
ال 550.000 هكتولتر من الخمور المنصوص علبها بقأنون 50 مارس 1928ء 
حدد القانون الجديد حصة جديدة بمقدار 500.000 هكتولتر يقبل دخولها 
لفرنسا دون أن تدقع سوى نصف رسوم أدنى التعريفة الفرنسية. «وعلى 


المنتوجات التونسية من الخمور المستوردة زيادة على حصة 500.000 هكتولير 


تسديد رسوم آدنى التعريفة. وتخصص الرسوم الْتأتية من هذا المررد 
للميزانية التونسية على أن يتم استعمالها N‏ 
الوجودة من الكروم بغراسات آخری»٩''.‏ 

وقد أصبحت فضلا عن ذلك. الخمور ألتونسية الداخلة إلى فرنسا ولو 
كانت تفوق الحصة المطلوبةء منذ ذلك الحين «خاضعة من جميمع النواحى 
لنفس النظام الذي تخضع ٺا مشیلاتها من المنتوجات الفرنسية والجزائرية 
بما يعني آنه رخص في استخدامها للمزج» (7. 


الإيالةء وساعد هكذا 0 ا بفرنسا جانبا س الال من. المنتوجات 1 


ا 
المعمرين نظرا إلى إشتد اد الأزمة وضیق السوق الفرنسية بالشعبات 
التي يادقيها فلحو الكروم بفرنسا اترويع منتوجاتهم الخاصنة. إل أنها 
كانت تعرب هن انشغال السلطات الفرتسية باهر على مصالح المعمّريّن 


(116) البند الأرل من قانون 28 جويلىة 1933. 
(117) البند الثاني من قاتون 28 جويلية 1933. 
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ورغبتها في معالجة أوضاعهم. وقد عبرت هذه الإجراءات بوضوح عن 
طبيعة السياسة الإستجمارية في هذه الفترة من الأزمة الاقتصادية حيث لم 
تبد حكومة الحماية حرصا مماثلا لنجدة السكان الأآهالي. 
من ذلك أن فلاحي الزيتون لم يكونوا يجدون لدى سلطات الحماية نفس 
المراغاة. والحال أن أغلبهم كانوا من التونسيين كما كانوا يمثلون مع 
عائلاتهم» قرابة 800.000 ساكن آي حوالي ثلث سكان الإيالةء ولم يكن قي 
إمكان أغلبيتهم الساحقة الحصول # على القروض اللازمة لتجميد ديونهم 
ولا الإجراعات الجوهرية المساعدة على تسويق منتوجاتهم. 
ونظرا إلى عدم تسجيل أملاكهم إلا ما قل وندر» بالسجل العقاري 
فإنهم» كما قد قدمنا سابقا؛ لا يستطيعون توفير الشروط التي تفرضها 
مؤسسات القروض التى أحدثتها الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة 
الاقتصادىة الكيرى»ء ویقوا بذلك تحت رحمة دائنيهم المرايين معرضين دوما 
للتتبعات العدلية ولانتزا ع أراضيهم من أيديهم عن طريق المحاكم ''. ولم 
تكن الرسوم المجحفة المفروضة على الزيت بمقدار 20 فرنكا على القنطار 
عند خروجه من الايالةء وكذلك السياسة الحمائية التي كانت تمارسها 
إيطاليافي تلك الفترة والتي أدت في الواقع إلى غلق السوق الإيطالية في 
وچه الزيوت التونسيةء بإمكانها أن تيسر ترويج منتوجاتهم. وقد فاقمت 
هذه الحالة الكساد وتدهور الأسعار فلم تمكن مزارعي الزيتون التونسيين 
من تسدید دیونهم. 
وزيادة على هذا فإن ارتفاع نسبة «القانون» - وهو أداء على أشجار 
الزياتين - الذي رقع سنة 1926 في روف اقتصادية حسنة تنسبيا؛ قر 
زاد في تكاليفهم الجبائية ومن ثم صير وضعهم أكثر عسرا عند حدوث 
الأزمات. 


(118) آصیحوا 'منذ شهر أكتوبر 1934 فقطء يتمتّعرن طبقا لأمر 2 أكتوير 1934 بتأجيل 
تسدید ‏ دیودهم. 
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٤ 
: 


ولعالجة هذا الوضع؛ طلب مزارعو الزيتون في نهاية سنة 1932 من 
المقيم العام إلغاء رسوم التصدير على القنطار من الزيوت التونسية 
ومقداره عشرون فرنكاء والترفيع في رسوم الدخول على الزيوت الأجنبية. 
واقتنا ال اط دى ا لرن لوغر هن نك الون النا عن 
E SS GL E‏ ل¿ عليه 


نة 6ور 119. 
وتحت ضغط الأحداث تولت حكومة الحمايةء في نهاية 1932 النظر في 
وضع مزارعي الزيتون. ون ات فیک ا ء القانون بنسبية 20 / 
لإرجاعه إلى مستوى سنة 1926 فإنها لم تستجب إلى بقية رغبات مزارعي 
الزيتون. وكانت بقية الإجراءات التي أصدرتها السلطات الفرنسية لتيسير 
تصدير زيت الزيتون» بالنظر إلى الوضع» ضئيلة الغاية. فقد اكتفت حكومة 
الحماية فى هذا المجال بحذف «الديسيمات» الموظفة على رسوم التصدير 
وإحداث 1 متغيّر» ليكون قاعدة لاستخلاض أداء الخروج على زيت 
الزيتون المصدر إلى الخارج ™” وذلك حسب معدل الأسعار المعمول بها 
بسوبسة وصفاقس. 
وفي الجملة فإن التخفيضات لفائدة زيت الزيتون ريما بلخت 4.500.000 
فرنك منها مليوتان مردهما إلى التخفيض من أداء «القانون» ومليوتان ' 
ونصف مليون فرنك مترتبة على التعديل الجديد لرسوم الخروج ٠:1‏ 
ولم تساعد هذه الإجراءات على ترويج الزيت التونسي والترفيع في. . 
أسعاره. بل لقد تدهور سعر هذه المادة الغذائية إثر هذه الإجرأعات إذ 


(120) المصدر تفسه» 5 جاتفي 3 مشكلة الزيت آمام لجنة التحكيم. 
(121) الممدر نشسه. 
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نزل من 405 فرنك القنطار سسنة 1932 لى284 فرنك سنة 1933. كما تضاعقت 
انتزاعات أملاك صغار مزارعي الزيتون عن طريق المحاكم. 


ومام هدا الوضع؛ ئها لدى مزارعي الزيتون التوتسيين: رغم 
الإجّراءات المتخذة لصالحهم إحساس بأن حكومة الحماية لم تكن تعاملهم 

وكان هذا الشعور بالظلم والتمييز أكثر حدة لدى مربي الماشية وأرباب 
الصناعات التقليدية والعمال الذين لم تكن تعيرهم السلطات الفرنسية أى 
اعتیار. 

فلم تقم حكومة الحمأاية یأی د شيء لدعم سعر الصوف وتشجيع 
بيعه والحال أنه يمثل المورد الأساسي للبدو الرحل وشبه الرحل. وقد كان 
الجقاف ( 1933 ي 1934 ( 

كما لم تنجز الحكومة أي شيء لحماية مصالح أرياب الصتاعات 
التقليدية الذين يتضررون بصورة آشد في فترة الأزمة من المنافسة 
الأجنبية ولا سيما منافسة المنتوجات الصناعية الفرتسية التى كانت تدخل 
إليلاد الثونسية معقاة من ألأداءات, 

کنا کاقت راا الط السا مما قان كانت مات اة 
2 ا مساعدة غذائية ا مدينة کک 


(122) بين 1930 و 1936 تدهورت الأجور أحبانا إلى النضف. ( كلود ليوزى؛ الأجارة والحركة 
العمالية بالبلاد التونسيةء الكتاب المذكور ص 16 ). 
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ي ی و و - _ مبب کے 


ولئن أحرز العمال التوتسيون لأول مرةء بمقتضى أوامر الاي الصادرة 
في 12 نوقمبر 1932 و 23 جوان 1933 بصفة متواليةء على الحق النغابي وميد! 
تحديد العمل يثمانية ساعات يوميا 7 فإن هذه الإجراعات لم تكن في 
العاجل ذات تاثير كبير على الأوضاع المادية للطبقة الشغيلة, ولكن هذا لم 
يكن يمنع العمال التونسيين» وقد كانوا متعجلين للخروج مما يعانونه من 
ضيق» من اغتنام فرصة إقرار الحق النقابي لينتظموا بهدف الدفاع عن 
مصالحهم الخاصة. وقعلاء فكما لاحظت صحيفة العمل التونسي في ذ 


مارس 1933› ويکل سداد «ما أن آقر مر 2 نوفغمیر المنقضي مبداً الحرية 


النقابية حتى التأمت في كل الأماكن تقريبا أجتماعات تمهيدية انتهت 
بإحداث عدد ضخم من التقابات. فبعد عمال الرصيف والحاثكين أَتيْ ذور 
سائقي عريات نقل البضائم والعدول والدهانين والمزوقين. وحتى العلماء 
والمدرسون بجامع الزيتونة فإنهم أبوأ إ أن تكون لهم تقابتهم». وتضيقف 
صحيفة العمل التونسى: «وما هذا سوى دليل على أن الإجراء القانوني . 
المشار إليه قد تم في الوقت المناسب للاستجابة لحاجة حقيقية لدى 


السكان التونسيين: آلا وهي الحاجة إلى التجمع والاتحاد لمجابهة مضاعب 


الساعة الراهنة 19, 
وقد أصبح التونسيون يحسون بالحاجة إلى الاتحاد للدفاع. الذاتي عن . . 
مصالحهم الخاصة بقدر ما كانت حكومة الحصاية تبدي في سياستها لحل ٠‏ 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تمييزا واضحا لصالح الرعايا الفرنسيين. 
بالبلاد التونسبة. ومن المعلوم أن هذا التمييز كان قديما قدم نظام الحماية ٠‏ 
ذاته. إلا أنه بدا أكثر جلاء إبان الصمويات الاقتصادية والاجتماعية 
وبالتالي أكثر إثارة للغضب وللإحساس بالضيم واللضاضة. 


(123) المرجع نتسه 
(124) «العمل التوتسي» 2 مارس 1933 . 


623 


وعليه فقد آدرك العديد من التونسيين أكثر من أي وقت مضى أن 
السلطات الاستعمارية لا تولي كبير الاهتمام بوضعهم وأنها أكش ما تكون 
تحقزا عندما يتعلق الأمر بحماية مصالح الرعاياً الفرنسيين بالإيالة. 
ومن شأن هذه السياسة التمييزية أن تحث التونسيين على مقاومة 
اقام الشت دازي ولم ت ارو اه ال انها ف اتقات 
بين الجاليات بالبلاد التونسية. 
قكتب الحبيب بورقيبة في هذا السياق بتاريخ 9 ماي 1931: «كان كل 
واحد» ببراءة وإخلاص مؤثرينء يحذر السلطات العمومية من سياس ة 
الحظوات وا لامتيازات البغيضة على وجه الخصوص في مثل هذه الظروف. 
ولعل من نتائجها الأكيدة تحريض البعض ضد البعض الآخر» أولئك الذين 
يضمنون يفضل عملهم» حياة المجتمع في أكثر مجالاتها تنوعا». وكان هذا 
المحامى الشاب أكثر وضوحا عندما تبه فى 23 نومير 1932 موجها كلامه 
أا افا توا ااه برا ر على اه اة فل ا 
صغار الفلاحين التونسيين. حيث كتب يقول : «قد إِرَْاَيَْ أن الفلاح يمشل 
رقما مهملا بالتسبة إلى المعمر وأنه يسعى فوق هذا إلى أن يضحى به 
لأنك < تخشى شيئا من ناحيته. غلط ! ومرة أخرى هذا غلط ! وإنما بهذه 
الحسابات تهيأ في الظلام التقلبات لليوم الذي يكون فيه الفلاح قد فقد كل 
أمل في إخلاص فرنسا. وإنك قد قدمت إلى هذا الفلاح بفضل تمييزك 
الجليء الحجة على أنك تحكم البلاد كأجنبي» لصالح مواطنيك ليس إلا 
طبقا لحق الاحتلالء ولقانون الأقوى. طيب ! فالفلاح سوف يذكر ذلك !». 
لقد كان صفار الفلاحين التونسيينء وخاصة صقار مزارعي الزيتون 
بالساحل» أكشر تأثرا بمثل هذا الخطاب الذي يتوجه به إليهم حزب 
الدستور باعتبار أنهم كانوا ضحايا لهذا التمييز: «إنك لتلاحظ جيداء أننا 
لم نحرز على أي ترضية رغم أن ما تنقاسيه من الالام لا يخفى على أحد. 
إن باريس بعيدة جداء وهي تضحَي بنا من أجل سياستها الداخلية. 


624 


والنقدية أى غيرهما بدون اهتمام بالفرق بين الوضعيات. ولى حكمنا أتفسنا 
بأتقسنا لاستطعنا السهر على مصالحنا» 7 . لذلك. فإن صغار الفلاحين 
لم يلبثوا أن اتبعوا الشق المتصلب للحركة الوطنية التونسية للدخول في 
مقاومة نظام الحمايةء مفتتحين بالبلاد التونسبة في الثلاثينات. أي في 
صميم الأزمة الاقتصادية, عهد فتن واضطرابات. 

لذا فإن سياسة التمييز التى كانت تطبقها السلطات الاستعمارية 
بالإيالة والتى انكشفت عارية بمفعول الأزمة الاقتصاديةء قد كان لها دور . 
فی دقعم الفركة اة الت ا الت 


1-تفاقم التناقضات الناجمة عن نظام الحمايةوتصلب الحركة الوطنية 
التونسية:؛ 

كما يقسر تصلب الحركة الوطنية التونسية هذاء تفاقم التلاقضات 
الناجمة عن نظام الحماية وا متأثرة والحق يقال بعواقب الأزمة الاقتصادية ' 
وسياسة التمييز المنجرة عذها. 


(1) التىسع في استعمار الأراضي : ۰ ٠‏ : 
قد سبق أن اشتدت هذه التناقضات مع التوسع في استحمار الأراضي 
من نهاية الحرب العالمية العظمى إلى الثلائينات. : 
ذلك أن الأمااك الاستعمارية الأرويية التي كانت تمسح في نهاية الخرب 
العظمى 0 هکتار» قد تدعمت قیما بین ۱920 ی 1934 بحوالي 214.500 


(125) قاستون بوطول» مشاكل تونسيةء انخلر : مجلة باريس ديسمبر 1934. 
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٠‏ هكتار*' تم إقتناعها بفضل ابتياع مزارع خاصة وتشديد أحكام النظام 
الخابي وإعادة إقرار صغار الفلاحين التونسيين بعد إإخراجهم من قسم من 
أراضيهم. إلا أن هذه السياسة الاستعمارية, الرامية إلى تعزيز صف 
الجالية الفرنسية لمجابهة الأخطار الناجمة عن الحركة الوطذية والمطامع 
الإيطالية” قد أضرت بقسم هام من السكان التونسيين. 


ناا افك فيه أن ايخام لضام القاة کن ته من آثر يذ على 
الفلاح الصغير الذي كان بصفة عامة لا يقبل التفريط في ملكه. وفعلاء فمن 
ضمن 95.000 هكتار أقتنتها فيما بين 1918 ى 1934 مصلحة الأملاك الدوايّة 
بآموال من صندوق الاستعمار؛ لم يكن هناك سوي ما يبن 25.000 إلى 30.000 
هكتار تم ابتياعها من الملاكين الأهالي في حنين كان الباقي متأتيا من 
أملاك حوالي آربعين معمرا آوربيا. 


أما اقتناء الأراضى الغابية فقد كان يتم خلافا لذلك وعلى حساب 
مصالح صغار الفلاحين ومريي المأشية التود نسدان 


قصد إقتناء أكثر ما يمكن من الأراضي المشجرة لفائدة الاستعمار. فكانت 
الأوامر الصادرة على التوالی فی 6 جوان 1928 و 26 ديسمبر 1928 و10 ماى 
9 و 25 نوفمبر 1929 و 6 ماي 1920 و 28 جويلية 1931 تهدف إلى تيسير 


التسجيل لفائدة الدولة للأراضي المشجرة”' التي كان أصلحها للزراعة 


. (126) جان بونسىء الاستعمار والفلاحة الأروبية بالبلاد التونسية منذ 1881ء الكتاب المذكور 
ص 263-262 و 287. 

(129) نضرا إلى أن الجالية الإيطالية كانت حتى سنة 1930 تفوق الجالية الفرنسية عددا 
بالبلاد التونسية. فق كانت الحكومة الإيططالية. وخاصةء منذ مجيء موسليني إلى الحكم سنة 
2 تستطيم ذكر هذه الحجة الديمغرافية لتبرير مطامعها فى الإيالة. 

(28!) جان بونسيء الاستعمار والفادحة الأروبية بالبلاد التونسية منذ 1881ء الكتاب المذكور 

ص 272. 
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أ 
r E‏ 


زا را اہو تن ق م مھ دنک ےنم ج ا وروسن پد چ د ہس می ا 


يمنح للمعمرين. وعلى هذا الأساس فإن مجموع الأراذ شي التي تخاب عنها 
مصالح الغابات من نهاية الحرب إلى سنة 1928 قد بلغ 77.000 هكتار ". 


وقد وجد العديد من التونسيين أنفسهم حبنئذ بقعل قانون غابي تعسقيء 


محرومين من أراضيهم أو على الأقل. من حق الإرهاء والصيد والجني وهي 
التي تشكل مصدر مواردهم الأساسي. 

ومن جهة أخرى» فقد أضرت السياسة الرامبة إلى إعادة إقرار صغار 
القلاحين التونسيين. حيث تمكن الاستعمار الأوروبي بفضل «إعادة 


الإقرار» من التوسع فيماً بين 1920 و 1934 في مساحة 0 هکتار من 


1 راشي الد للبذر و 74500 هكتار من الأراضي المعدة للغراسة 0 
كما آأضرّت هذه السياسة يصقة أخص بالأوقاف الخاصة وا راشي 
«العروش» وهي الأراضي الاشتراكية التي تم بهذه الطريقة تجريد 
مستحقيها نن س ها قاعم . وقد حصل هذا الأمر ملا مغ 
مستحقي «هنشي سیدي مهذب» - وهو أرض لوقف خاص تمسح أكثر 
من 400.000 هكتأر» كائنة في منطقَة صفاقس - الذين تم إقصازهم عن 
أخصپ قسم من هذه الأرض لفائدة الاستعمار (131. 
وقد أدت سياسة إعادة الإقرار هذه في الثلائينات ت إأى اللجوء إلى القوة 
لطرد العديد من التونسيين من الأراضي التي استقروا فيها منذ أقذم . 
العصور قصد منحها للاستعمار. ٠‏ 
فأفقرت هذه السياسة الاستعمارية إذن قسما هاما من التونسبين . 
وزادت بذلك من التثاقضات القائمة بين صغار الفلاحين وعربي الماشية من 
الأهالي وبين المعمرين الأوربيين. ٠‏ 


(129) المرجع تفسه ص 273 
(130) المرجع نقسه ص 287. 
(131) المرجم نفسه س 288-287. 
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وإضافة إلى هذاء فإن الصبغة التي اتخذها استعمار الأراضي إثر 
الخدت المي ف واد إفرارةا اكان وة 

فحتى سنة 1914ء نما استعمار الأراضى خاصة بشما سلسلة جبال 
الطهريةء ما الأراضي الكائتة جنوبهاء قكانت. باستثناه جهة صفاقس 
وضيعة النقيضة قي مأمن من الاستعمار أو تكاد. ولكن مع تويسع 
الاستعمار الرسمي فيماً بين 1920 و 1930 تعرضت مناطق عديدة أخرى 
بدورها إلى أضرار هذه العملية. 

وفضلا عن ذلك فإن المعمرين الأورييين قد اكتفوا بصفة عامة حتى 
سنة 1914 بزراعة قسم صغير من حقولهم» مؤجرين الباقي إلى صغار 
الفلاحين ومربي آلماشية التقليديين. لذا فإن كثيرا هن ضقان القلاحين 
ومريي الماشية التونسيين كانوا يواصلون استغلال الأراضي التي كانوا 
عا عا بل اتان ارو وة ارات فرشا ع 
القاي: ريخ الخرت العظمي: دقح احتتاجات فرشا الى الاد الغذائة: 
رازاع السار و لای اة حع رباج رة ارين إلى 
إستغلال حقولهم بشكل مباشر*. وفي هذه الظروف تم طرد العديد من 
صخار القلاحين ومربي الماشية التونسيين من الأراخسي التي كانوا 
يستغلونها بصفتهم مؤجرين فحرموا من مورد رزقهم وكان مالهم الفقر. 

وقد اكتسى أحياناء طرد التونسپين من قبل المعمر أو الشركة العقارية 
صبعة منيفة. وكان هذا شان «أولاد بالواغر» الستقرين بضيعة النقيضة. 
فقد تمكتت الشركة القرنسية من استصدار حكم يقضي يطردهم منها. 


. (132) مر سحر قنطار القمح بفرنسا عن 61 فب سنة 1918 إلى 91 ف سنة 1918 و ۱88 ف 
سثة 1926 ى 149 ف سنة 1930ء وقي نفس هذه السنوات مر سعر هكةولتر الخمر على 
التوالي إلى 102 ف و 87 ف و 190 ف و 183 ف [ تطور الأسعار الفلاحية بفرتسا من 1913 
إلى 1939 انظ ٠:‏ ب جانني وأخرون. وثائق اقتصادبة, الكتاب المذكور ). 


628 


i 
ا‎ 


EY 4 ا‎ 


غير آنهم قاوموا مقاومة عنيفة للبقاء في أراض كاتوأ يعتبرونها بحق» 
أملاکا لآبائهم وأجدادهم (133), ٣‏ 

وزيادة على هذاء فقد أصبح الفلاحون الذين لم يطردو) مطالبين بدفع 
إيجار يتزايد باستمرار إلى المعمر أو الشركة العقارية ©" . ۰ 

ومن جهة أخرى» شرع المعمرون بداية من 1920 في مكننة قانحتهم 
بشكل مفرط. فمن 1920 إلى 1930 بيع بالبلاد التونسية لهذا الغرضء 3600 . 
جرار و 1000 حصادة دراسة منها 1.100 جرار و 330 حصادة أشناء سنة 
29 وحدها ). وهكذا قمنذ 1930ء أضحت الفلاحة الأرويية بتونس تعادل 
من حيث أساليب الاستغلال أكثر القلاحات في العالم حداثة بل فاقت حتى 
فلاحة فرنسا في هذا المجال 9. 

SAS Ke ERE a‏ على 
السكان الأهايي وعلاقاتهم بالمعمرين الأورييينء إذا زادت قي عمق الهوة 
بين القطاع الفلاحي العصري الذي يمثل الأوربيين أغلبيته الساحقة . 
والقطا ع التقليدي الذي بقي بأيدي التونسيين. : 


فقد أنتج القطاع العصري فما بين 1921 ى 1925 معدل 47 قنطار في . 
الهكتار بيثما كان إنتاج الثاني ا يتجاوز 2.9 قنطار فى الهكتار. وقد ' 
تزايد هذا التفاوت فيما بين 1931 ى 1935ء e‏ 
الاقتصادية إذ أن متوسط المردود في هذه الفترة بلغ 12.5 a‏ 


(133) وزارة الخارجبةء البلاد التونسية (1929-1917) المجاد 73 من مانسرون إلى بوانكاري. 

تونس 16 مارس 1929. : 

(134) بقيت نسبة أكرية 0 هكتارات منخفضة مدة طويلة. فمن 15 ف سنة 1887 لم ترتفع 

اتی 500 ف إل سبنة 1920. ومتذ 1926 بلغت فجاة ± 1.500 ف و 2.000 ف (المصدر نقسه), 
(135) جان بوتسي. . الاستعمار والفلاحة الأرويية باليلاد التونسية منذ 1881 الكتاب المذكور ., 

ص 254. 

(136) مرجع تفسه ص 256. 
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في الهكتار بالنسبة إلى المعمرين و 27 قنطار في الهكتار بالنسبة إلى 
النه: 2 122, 
- ومن البديهي فيي هذه الحالةء أن يزداد التباين بين عائدات المعمرين 
وصغار الفلاحين إرتفاعاء وأن تتفاقم تبعا لذلك التناقضات بينهم. 
حولت «الخماسة» التونسيين المتصلين بالمعمرين إلى عمال فلاحيين. وإن لم 
يکن وضعهم هذا كأجراء سوا من وضم «الخماسة» على المستوی المادى» 
قانه كان كذلك معرضا للروال. وقد أصيح العامل الفلاحي يحكم تزاید 
ظاهرة المكننة وما ينجر عنها من تخفيض فى اليد العاملة مهددا بالبطالة 
في کل حین. 

وقد إزدأدت التناقضات يين السكان المحليين والمعمرين فى المجال 
الفلاحي نتيجة لذلك منذ نهاية الحرب العظمي. 

. التقليدية التونسيين والصناعيين القرنسيين 


(2) تفاقم المنافسةالاجنبية: 


كان أرباب الصتاعات التقليدية التونسيون يعانون منذ زمن بعيد من 
المنافسة الأجنبيةء فتفاقمت حالتهم إثر الحرب العالمية الأولى وخاصة منذ 
إعادة بثاء الصناعة الفرنسية. وفعلا فقد إمتدت المنافسة الأجنبية التى 
كانت قَلّما تتعدى قطاعي النسيج والصناعات الفاخرة. في تلك الفترة إلى 
الصناعة الأساسية التي كانت حتى العشرينات, تلقي إقبالا من الطبقات 
الشعبية في كل من المدينة والريف. من ذلك أن انتشار التور الكهربائي 


(137) المرجع تفسه. 
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بالدن أدى إلى التخلي عن المصابيح الزيتية والنفطيةء وبالتالي الى 
الإضرار بالحرقيين الذين يرتزقون من هذه الصناعة. ويتفس الطريقة؛ 
أصاب انتشار الماعون الأرويي إصابة قوية منتوجات الخزف وصانعيها. 
كما فقد القفالونء تبعا لغزو المفاتيع والأقفال الأجنبية اشرق الخونة: 
قسما هاما من زيائنهم, 


رة انف اة تسرك ال ن خفا فا راء اكاد 
الجمركي الذي أقره القانون الفرنسي بتاريخ 30 مارس ۱928ء ويمقتضاه 


أصبح الإعفاء الجمركي الذي كان يتمتع به منذ 1898 قسط هام من 


المنتوجات الفرنسية عند دخولها إلى البلاء التوتسة. يشمل بضائع آخرى 
واردة من فرنسا. وأصبحت الإيالةء أكثر من أي وقت» مكتسحة بالمنتوجات 
الصناعية الفرنسية التي كانت تبلغ أكثر الأشكال منها بساطة وأرخصها ‏ 
سعراء حتى الطبقات الشعبية وإلى أقصى الأرياف مقلصة بذلك مجال 
تشاط أرياب الصتاعات التقليدية التونسيين. ` ٠‏ 

كما جدت البلاد التونسية نقسها قضلا عن ذلك مضطرة بسبب ألنظام 
الجمركي الجديد إلى مطابقة رسومها الجمركية مع رسوم فرتسا التي . 
کانت کک وفقا لمقتضيات واعتبارات خاصة. وعلى هذا الأساسء فإن . 

ا من المنتوجات الأجنبية كانت تخضع عند دخولها إلى الإيالة لتفس ٠‏ 

٠‏ التي توظف عليها عند دخولها إلى فرنسا. ونتيجة لذلك إن 
المنتوجات الفرنسية حتى غير المعفاة عند دخولها إلى البلاد EN‏ 
كانت محمية من منافسة البضائم الأجنبية. 

وقد لجأت البلدان الوردة الأجنبيةء لمجابهة هذا الوضح الذي كان 
يعرقل منتوجاتها عند دخولها إلى البلاد التونسية مقارنة بالمنتوجات 
الفرنسيةء إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ففرضت رسوما على المنثوجات 
التونسية وخفضت بذلك من آفاق التصدير أمام الصناعات التقليدية 
التونسية التي كانت جد محدودة. 
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هكذا كان شأن «الشواشي» التي انخفضت صادراتها انخفاضا كبيرا 
مباشرة إثر إحداث الاتحاد الجمركي في 30 مارس 1928, فالمعدل الستوى 
لصادرات الشاشية الذي كان 150.000 قطعة فقيما بين 1920 ي 1927 قد نزل 
إلى64377 قطعة قيما بين 1928 و 1939 . ولا شك آن هذا الوضع قد 
نجم عن الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929 وتفاقم المنافسة الأجنبية 
المنجرة عنها. لكن مرده أيضا إلى الإجراءات الانتقامية ضد المنتوجات 
التوتنسية التي صارت من جراء ذلك آقل قدرة على المزاحمة في السوق 
العالية. 1 


وههما کا ن الأمرء فا فإن التناقضات بين أرياب الأصتاعات التقليدية 
التوضسيين والصناعيين الفرنسيين والتي نمت مع إعادة بتاع الصناعة 
الفرنمنيةء قد ازدادت تفاقما تبعا للآزمة الاقتصادية الكبرى فى سنوات 


(3) فيض الموظفين الفرنسيين بالبلاد التوتسية : 


وكذلك كان شان التنأقضات بين الموظفين الفرنسيين بالإيالةء ومجموع 
السكان التونسيين 


فقد تجلت هذه التناقضات على ثلاثة مستويات. ولم تكن قائمة بين 
الموظفين الفرتسيين والموظفين والمثقفين المحليين فقط بل وبين عامة دافعى 
الضرائب التونسيين أيضا. 


ص 239. 
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أ -الموظفون الفرنسيون وألفئة التونسية المثقفة : 

إن الفئة التونسية المثقفةء المتكاثرة باطراد بفضل انتشار التعليم» والتي 
كانت تتطلع تطلعا مشروعا إلى الحصول على مناصب ومسؤوليات إدارية 
وتقنيةء كانت تتحمل على مضض إقصاعها عنها لقائدة موظفين فرنسيين 
لم یکونو! بالضرورة أكثر منها كفاءة أو شهائد. فقد كانت المتاصب الهامة 
بصفة عامة حكرا على الفرنسيين ولا يجوز؛ عملياء » للتونسيين. الوصول 
إليها. ولم يكن يوجد حتى سنة 1932 بالنسسية إلى كامل إدارة ا 
حوالي 30 وظيفة على شيء من الأهمية يشغلا تونسیون : منصب واحد 
رئيس قم تو دماغ رؤساء اقسام و 6 منققدین» 16 من ااخررین 
الأولين أو المحرّرين". أما بقية الموظفين الأهليين البالغ عددهم حوالي 
5 سىثة 1928 فهم يشغلون وظائف. دذياء ويهملون باشراف الأجانب. 
أوكانت نسبة كبيرة منهم سعاة وحجابا 2 مكلفين بالأشغال 
المرهقة 143 , ۰ 

أما مناصب المهندسين فقد كانت سلطات الحمابة تخصصها الزعايا 
الفرنسيين دون غيرهم. ولم يكن للتونسيين مجال لفل اد اة الافتفال 
العامة. أما الطلبة التونسيون الذين كانوا يتجاسرون رغم كل شي ا 
ولوج SU GEES‏ فقد کاذوا ا إنھاء دراستهم إلى 


الشاب» ENIS‏ ا الذي وجد 1 إلى 
العمل بالكونغو حيث توفي إثر حادث في نهاية 1928 . وكان لتلك النهاية 
المأسوية وقع عظيم بين صفوة المنقفين التوتسيين التي حملت نظام الحماية 
مسؤولىة موت الشاب ابن صالع لأنه حكم عليه بالنقي (“'. 


(139) عبد الحق المعروقف ب ` الشاذلي الخلادي» ايلاد التونسية للموظفين» توتس ۱۶32 ص 
02 
)41( «اللواء التونسي» 4 جانفي 1929 
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وعلاوة على ذلك لم تكن الصفوة المثقفة التونسية ويصقة عامة كل 
المترشجين للوظائف مثل التلامذة والطلية الذين تزايد عددهم بانتشار 
التعليمء > على ثقة في إيجاد وظائف ولو مسخيرة بالإدارة التونسية التي 
كانت في الثلاشنات. كل مناصبها مشغولة. 
وقد تنجم هذا الوضع عن فيض الموظفين الفرنسيين العاملين بالإيالة. إذ 
ما إنفك عددهم قي إزدیاد تبھا لانجذابهم بامتیازات هة نوها في 
نطاق سياسة التعمير التي كانت سلطات الحماية تنتهجها إثر نهاية الحرب 
العالمية العظمي. فم عدد الموظفين الفرنسيين القارين المقدر ب 5294 سنة 
8 إلى حوالي 7000 ستة جدود ™“, وإذا أضفنا إليهم المستخدمين 
الوقتيين الذين تضاعف عددهم منذ أن بدأت لجنة «تيرمان» تنظم» تنفيذا 
ليثاق «فلاندان» ‏ عملية إنتداب الإطارات بصفة دائمةء فإن عدد 
الموظفين الفرنسيين أصبح حوالي 10000 في الثلاثينات. ودون اعتبار 
للمستخدمين التونسيين البالغ عددهم إذاك حوالي 0 فإن تنس التي 
دسکنها ملیونان ونصف الليون نسمة أصبحت تعد موظفا قرنسیا على 250 
ساكنا. وفي متلل هذه الظروف كانت الود التوخسة جل اعيا إذارة 
ضخمة تحول دون تحقيق مطامح المترشحين التونسيين إلى الوظيفة 
العمومية. ثم إن وجود هذا العدد الضخم من الموظفين الفرنسيين فد وضع 
الأنتلجتسيا التونسية أمام مشكلتين : مشكلة السيادة الوطنية وكذلك 
مشكلة التشغيل. ومن ثم» كان تفاقم التناقضات بين هذه النخبة 
التونسيةوالموظفين الفرنسيين العاملين بالبلاد التونسية ولا سيما في 
فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. 


(142) عبد الحق المعروف ب الشاذلى الخلادي. البلا التونسية للموظفين» الكتاب المذكرر 
ص !6. 

(143) يدمع ميثاق فلاندان الإطارات التونسية بإطارات الوطن الأم. فوضع إذن قانونا إطاريا 
ونظم الانتداب الذي لم يعد فوضسويا . لكنء تفاديا للقانون» وقع انتداب إطارات وقتية. 
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EOE م‎ 


ب -الموظفون الفرنسيون وال موظفون التونسدون : 

إن هذه التناقضات قد قامت كذلك بين الفرنسيين وبين التونسيين ممن 
كانوا يتمتعون «بامتياز» الوصول إلى الوظيفة العمومية. وقد كان 
التونسيون يعانون من تمييز حقيقي لا على مستوى الانتداب فقط بل 
وكذلك على مستويات الأجور والمنح والترقية والتقاعد. 

كان المستخدمون التونسيون - كما سبق أن أوضحتا - محصورين في 
وظائف صغيرة ورتب دنياً SE EASES gS‏ 
سسامان»؛ ولا توقر لهم لا تفوذا ولا أجورا هامة. 

وكان الموظفون التونسيون فضلا عن ذلكء حتى في صورة المساواة في 
الكفاءة والرتبةء يتقأضون أچر! أقل بكثير من تظرائهم القرنسيين. وقد 
كان هؤلاء يتمتعون - طبقا للبند الثاني من أمر فلاتدان الصادر في 20 
ديسمبر 1919 - بزيادة قى المرتب بنسبة 3و /. وقد شمبت تلك الزيادة «الثث 
الاستعماري». ولم يكن الاجر الأساسي للموظف التونسي یمثل منذ 1919 . 
سوى ثلثي مرتب نظيره الفرنسي الذي کان يتقاضى أيضا ER‏ أوقر 
بكثير مما يتقاضاه التوتسي. وفي هذا المجال كان بوجد. باستثناء المنح ‏ 
العائلية المتشابهة لدى الجميمء تمييز فعلي بالنسبة إلى جميع المنح , 
الأخرى. ويصفة عامةء فقد كان ! الموظفون الفرنسيون حتى الضقار متهم» 
أرقع أجرا من الموظفين التوتسيين ذوي مراتب أعلى. فقد كانت فيم 
الملابس بالإقامة العامة متاد تتقاضى بإضافة «الظت الإاستعماري ا 


آکثر من قاض تونسي بالتباة» 8 


وزيادة على هذا فقد 8 قوإعد ترقية الموشفبن تختلف سواء تعلقت 
بالتونسيين و بالفرنسيين. ويستفيد هؤلاء بترقية أسرغ بكثير من ترقية 


(144) عبد الحق المعروف ب الشاذلي الخلادي» اليلد التونسية للموظفين, الكتاب ا مذكور 
س 65 
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نظرائهم من الأهالي. وهكذا كان شأن وظيفة موزع البريد بالمدينة التى 
كانت تتضمن تسع درجات بالنسبة إلى الفرنسيين وثلاث عشرة درجة 
بالنسبة إلى التونسيين “'. وبصفة عامة فإن الموظفين التونسيين لم 
يكونوا يستطيعون إلا بصفة اسثنائية. بلوغ الرتب العليا من التسلسل 
الرتبي. 
كما يشمل التمييز الذي يخضع إليه الموظفون المحليون التقاعد الذى 
یختلف حسایه بدرجة مساسه بالفرتسیین أی بالتو‌نسیان, وبمقتضی امر 
جويلية 1932 کان یمکن للفرنسیین طلب الإحالة على التقاعد بعد ١8‏ ستة من 
الخدمة بيتماً كان يشترط على التونسيين 40 سنة من الخدمة للتمكن من 
التمتع بجراية التقاعد. وإضافة إلى هذاء لم تكن جراية المتقاعد التونسي 
SS‏ تب القرنسي الذي كان بعمل 10 أو ١2‏ سنة أقل 
ومن البديهي أن الموظف المحلي كان في هذه الظروف يشعر بهضم 
الجانپ بالقياس إلى نظيره الفرنسي. أضف إلى هذا أن الفرنسيين كانوا 
۰ يوصدون أمام التوتسيين كل آفاق الترقية في وقت كانو! يشغلون هم 
المناصب الهامةء ويحكمون بالتالي على التونسيين بتشكيل الفنة الوضيعة 
للوظيفة العمومية. وقد أحدث هذا التمييز بعد مدة طويلة حقد الموظفين 
المحليين على نظام الحماية وفاقم التناقضات بينهم وبين الموظقين 
القرنسيين, 


ج -الموظفون الفرنسيون ودافعى الضريبة التونسيون : 


قامت هذه التناقضات في درجة ثالثة بين الموظفين الفرنسيين ومجموع 
دافعي e‏ ألتونسيين. فقد ضاق هؤلاء ذرعا من القيام بتخصيص 


(145) المرجع تفسه ص 67. 
)146( المرجع نقسه ص 65. 
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أوفر قسم من موارد الميزانية التي ساهموا مساهمة كبرى في توفيرهاء 
مرتبات الموظفين. وفعاد فإن تكلفة الوظفين وفيضهم لم يزالا يحدثان منذ 
الحرب العظمى زيادة في النفقات الإدارية. وكان الموظفون يظهرون في 
نظر الرأي العام «أكلين فعليين للميزانية ». ومنذ العشرينات لم يزل 
قسطهم قي ميزانية التفقات آخذا في الزيادة. . وقي القلاثينات كانت 
مرتبات الموظفين ومنحهم تمتص أكثر من نصق نفقات الميزانية. قفي سنة 
2 مثلا؛ كانت تمتل بالنسبة إلى ميزانية تبلغ 602 مليون فرنك 
حوالي 7 مليون قرنك “'. ولنفس السنة كان إجمالي مصاريف إدارة 
الدولة التونسية يبلغ 391 مليون فرنك أي 56 < من الميزاذية )148 , 


وقد نتج ارتفاع هذه النفقات الإدارية أساسا عن الترفيع منذ 1920 في 
مرتبات الموظفين الفرنسيين ب 33 + ومضاعفة المنح لصالحهم. وکان الث ` 
الاستعماري» وحده قد حمل الميزانية التونسية لسنة 1932 تكافة قدرها 60 
نین فرك (149{, 

وقد أفاد هذا الوضيع الموظفين القرتسيين أساسا. وفعااء فمن ل337 
مليون فرنك المخصصة لمجموع الموظفين» > كان القسط المخصص التونسيين 
وعلی رأسهم؛ » ملك البلاد لا يمٹل سوى 80 مليونا 0. e‏ 


وقي 3 هذه کان e‏ التونسیون ب یشعرون اکثر 
E o‏ ت اليلاد و ت ت ا 2 


(147) ا مرجم نقسه ص 8 و 9. 

(148) زيادة على مرتبات الموظقين ومتحهم. EE‏ التونسية النفتات 
الإدارية الصرفة البالغة حوالي 41 عليون غرنك ومساهمة الدرلة في استغادل السكك الحذيدية 
بما يمثل 13 مليون فرتك. 

(49 عبد الحق, البلاد التونسية للموظقينء الكتاب المذكور ص 19. 

(150) امرجم نفسه ص 19. 
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الوضع بقدر ارتفاع النفقات الإدارية التي أدت إلى الزيادة فى الضرائي. 
ولم تزل الأداءات في الزيادة منذ الحرب وآخر ترفيع فيها N‏ 
26ور (151).„, 
إضاقة إلى هذاء لم تكن موارد الميزانية الصادرة بالأساس عن دافعى 
الضريبة التونسيين تفيد السكان الأهليين إلا عرضيا. ففي نقس هذه السنة 
2 بلغت ميرانية الدولة 602 مليون فرنك. لكن حكومة الحماية لم تمنع 
منھا سو 80 ملیونا للموظفين التونسسين ى 3.500.000 للاسعاف العمومي 
و3.060.495 لحفظ الصحة و000٠‏ لكاغة ضحايا البطالة والمجاعة أي؛ في 
الجملةء نفقة تيلغ 88.600.495 فرتكا تفيد مباشرة السکان التون يس 52, 
في كه ضف او لين للوشفن القزتن انا ية ساخنن 
الميزانيةء فتفيد أساسا القطاعات الأخري للجالية القرنسية يالبلاد 
التونسية في شكل تجهيزات ومساعدات. 
لذلك. ما فت التونسيون يطالبون بتوزيع أعدل للميزانيةء هذا إضافة 
إلى التخفيض من مرتبات الموظفين التي كانت تعتبر كذلك كأحد الأسباب 
ا وا الإا الحا و هة قرات مخ قاي 
المنستير لسنة 1932 في هذا الصدد إلى ما بلي : «نظرا إلى أن الزيادة 
لتوا لرا مه اة هن ال د ا ااه ت 
الواجب حذف اثلث الاستعماري» والضخط على عدد الموظغفين والتنقيصس 
مو ارات ا 


وقد دل الوطتيون التونسيرن باکثر شد5 5 بالتمییز على مستوی 
فنس الواذة لغائدة الموظفين الفرنسيين. ٠‏ ومن جهة أخرىء ساهمت 


(151) في ستة 1926 وقع الترفيع في «قانون» الزياتين مثلا بتمبة 20 /. 
(153) اقتراحات مجالس «الشيادات» المنطقة الرابعة 1932ء مجلس قيادة المنستير ص 14. 
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دعايتهم حول هذه المسالة في تربية السكان من الوجهة السياسية وبالتالي 


٠‏ في تنمية الوعي الوطني ). أضق إلى هذا أن شعور السنكان التونسيين 


بهذا التمييز كان شديدا في الثلاثينات. حيث تعاظمت محنتهم بفعل الأزمة 


الاقتصادية الكبرى» على قدر مقارنتهم لأحوالهم المعسرة بحالة الموظفين 


الفرتسيين الذين كانو) يعيشون على حسابهم. لذلك.. كان هؤلاء قي نظرهم. 


- يمون إلى جانب المعمرين, الىجه الآخر للتفوق. وقد عبر عن هذا الشعور 
المحامى الشاب الحييب بورقيبة منبها يوم 5 ماي 1933 قي رسائة 


مفتوحة إلى «قيرنيت» نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان بمناسبة زيارته 
يلاد التوشسية إلى «أنه یقع کل سنة تبذير ميزانبة تبلغ 600 مليون قرتك» 
اقتطع أكثرها من قوت التونسيين. لصالح فئتين من المحظوظين لا 
يضيفان شيا لا إلى سلطة فرنسا ولا إلى وجاهتها : المعمرين المستغلين 
والموظفين ممتصي الدماء» (5'. 
ويصفة عامة. فإن كل هذه التناقضات التي كان يفرزها نظام الحماية 
والتى فترت خلال سنوات الازدهار النسبي (۱929-1926)» قد کشفت عنھا ' 
أزمة الثلاثينات الاقتصادية والاجتماعية. وإباتها أدرك السكان التونسنيون 
أكثر من أي وقت مضي أنهم سلبوا أخصب آأراضيهم وأوفر الوظائف . 
كسبا لصالم المعمرين والموظفين الفرثسيين. لذلك كان من شأن هذا 
الوضع أن يقوي جانب الحركة الوطنية التوتسية بل وحتى أن يحملها على 
التصلب. وفوق هذا فقد أنتج هذا التصلب للتناقضات الناجمة عن النضام' 
الاستعماري انخفاضا في التناقضات الداخلية أي تلك الموجودة في صلب ٠‏ 
كل من المجموعتين الفرنسية والتوسية. 


54 صحيفة «العمل التونسيء بدآت » منذ نن ظھورها ي [ نومير 1932 E:‏ اس بورقبية 
(155) «ألعمل التوٹسي» 5 ماي 1933 
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7۷-انخفاض التثاقضات الداخلية : 
(1) تراجع نزعة«التعامل»مع الاستعمار : 
وزبادة على ذلك قد أحدشت أزمة الثلاشنات الاقتصادية وسياسة التميين 
المنجرة عنها تراجعا للنزعة الداعية إلى «التعاون» مع الاستعمار. ودا 
قسم من البرجوازية القلاحية والتجارية 
للسلطة وخاصة في نطاق مجالس الحماية «المنتخبة» ( المجلس الكبيرء 
مجالس الجهاتء مجالس «الأعمال» الحجرة الفلاحيةء الحجرة التجارية ) 
في الإعراب عن تحفظاته تجاه سياسة عمدت إلى التضحية بمصالع هذه 
لفئة من التونسيين وذلك بحرمانها من القروض الضرورية. 
ففي الفترات العاديةء كانت خكومة الحماية تنزع إلى مداراة هؤلاء 
«المتعاونين» الذين يشكلون بالنسبة إليها في الواقع القاعدة الاجتماعية 
الوحيدة بين الأهالي. ولكذها في فتَرة الآزمة الاقتصاديةء عندما يعاني 
المعمرون أنفسهم من صعوبات» فإنها كانت تولي عنايتها لأكثر الأمور 
أستعجالا فتشرع قبل كل شيء قي نجدة الرعايا الفرنسيين. ويذلك كشف 
نظام الحماية حتى لحلفائه من الأهالي» النقاب عن طبيمته الحقيقية. 
أدرك العذيد من اة #التعاون» مع الأسشتعمار خيتة أن مهاه ل 
تكن تلتقي بالضرورة مع مصالح فرنسا وأن السلطات الفرنسية لم تكن 
مهتمة فوق الحد بأوضاعهم, ولما صدمهم واقم هذه السياسة تخلوا عن 
موقف المساندة والاستسلام وأظهروا بعض الميل إلى معارضة الحكومة 
E ES SE‏ الأقل بصفة موضوعيةء من 
الوطنيين التونسيين. 


وقد قاد هذه المعارضة زْعيمْ الداعين إلى «التعاون» مع الاستعمار 


محمد شنيق نائب رئيس المجلس الكبير ومدير التعاضدية التونسة لأقرض 
الذى کان حتی ستة 1931ء بمناسية الاحتقاء بخمسيثية الجمايةء قد 
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ية الأهلية بعد ان قدم مساعد 5 تمينة 


3 


8 


تولى بحضور رئيس الجمهورية الفرنسيةء تمجيد عمل فرنسا بالبلاد 
التونسية بعبارات فيها كثير من المغالاة أثارت إذاك غضب الوطنيين 
التونسميين 159. 

اذ آل الأمر بمحمد شنيق إلى شن حملة تستهدف السياسة الفرنسية 
بالإيالة سرا وعلانية. وذهب فضلا عن ذلك إلى باريس على رأس وغد 
توښسسي وتمكّن» رغم معارضة الإقامة العامة من الحصول على موأافقة 
الحكومة الفرنسية على مبد! تكوين لجنة بحث في الوع الفلاحصي 
بالإيالة 17 . وقد ضاعف رد فعل الساطات الفرنسية» من تفاقم 
التناقضات التي كانت إذأك قائمة بین محمد شنيق وأصحابه ويين نظام 
الحماية ٠‏ 


ققد تَذْرّعت هذه السلطات بوجود إخلالات في سير إدارة التعاضدية 
التونسية القرضء للقيام بسحب كثيف لأرصدة الدولة المودعة لديها ووضع 
الاختام على حساب هذه المؤسسة وأذنت بإجراء تتبعات عداية ضد مدیرها 
محمد شنيق من أجل الابتزاز والاختلاس لاموال ™"'. ۰ 

على أن هذه القضية سرعان ما حفظت وأمر المقيم العام في آخر الأمرء 
متفقد المالية بتسليم برأءة ذمة تنص على أن الاختلالات الحاصلة لم تقب 
منها شنيق شخصيا . ورغم هذا فقد كانت ضرية شديدة لمؤسسة . 
القرض الوطنية الوحيدةء في فترة كان فيها التونسيون محتاجين أكثر من 
أي وقت إلى قروض وكانت البنوك الفرنسية تعرض عن إقراضهم أو تبدي. . 


(156) «صوت التونسي» 5 ماي 1ء رسالة مفتوحة إلى السيد شتيق بقلم مجمود 
الماطري. 

2 الل التونسي» 8 فيفري 3, فقضىبه التعاضدية التوشسية للقرض بقلم إاشكت 
(156) المصدر تقسه 

(159) «البرقية التوتسية» 11 أفريل 1933. 
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إزأ هم تقتيرا شديدا. وقد عبر محمد شنيق نفسه عن هذا الشعور في 
حديث دلي به إلى جريدة «العمل التونسي» الناطقة بالقرنسية يوم ٠6‏ 
فيفري 1933. إذاك لاحظ مدير التعاضدية التونسية للقرض فيما يتعلق 
بخلافه مع الحكومة «تقصير الحماية» ورأى أن دفي البعض من المصالم 
الإدارية خصما لدود! لكل مشروع صادق للنهوض بالقلاحة الأهلية» وذهب 
حتي إلى إضافة دأن كل تعاون بين النواب التونسيين المنتخبين وبين 
الإدارة أصبع مستحيان (1%. 


رفک فن الرجل اندي کاڻ نمش اخسن رمز الدع إلى «التماون» م 
الإاستعمار قد أصيب بعد تجربة طويلة بخيبة مريرة. وذلك كان شان عدد 
هام من التونسيين من أعضاء المجلس الكبير الذين عرفوا بولائهم 
وخضوعهم المطلق لسلطات الحماية. ومن الأدلة على ذلك أن دالقسم 
الأهلي» للمجلس الكبير ال ملتئم في دورة قوق العادة بتاريخ 12 أفريل 1933ء 
قد رفضى تقرير لجنة «تاردي» التي كلفها الرئيس إدوار هيريو بالبحث في 
الوضع الفلاحي بالبلاد الوا واي خيبت استنتاجاتها آمال الفلاحين 

الوت 8 وى الوا فان شج كق هى الي وجه مشار خا 
الموقف بتصريحه في هذه الدورة «أن تقرير تاردي قد خلَّف قلقا ظل 
يخْيّم على هذه الدورة لا يمكننا إخفاؤهء وان جميع السكان التونسيين؛ 
وجميع منجالسهم المنتخبة وصحافتهم قد أصيبوا بخيبة عميقة من هذا 
التقرير الذي» عوض أن يكون مساهمة موضوعبة غير متحيزة في دراسة 
الأزمة الفلاحية التونسيةء فإنه لن يؤدي إلا إلى مزيد تشويه سمحة هذه 
البلاد ورصيدها المعنوي والمالي» ™. كما عبر الطاهر بن عمارء العضو 


(160) «العمل التونسي» 17-16 و 18 فيفري 1933. 

(161) المصدر نفسهء 13 أقريل 1933. 

(162) محاضير جلسمات المجلس الكبير للبلاد التونسيةء الدورة قوق العادة بتاريخ أقريل 1933ء 
القسم الآهلي ص 74. 
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بالمجلس الكبير ورئيس الحجزة الفلاحية الأهلية عن هذه الخيبة التي 
أحدثها تقرير «تاردي» منيها إلى «أنه يمكننا القول إن تقرير تأرديء 
بسكوته عن المطالب التي قدمها الوفد التونسي للجنة «تاردي» وبتناسيه كل 
التفنيدات المكتوبة أو الشفوية المعارضة لكل الاقتراءات المشاعة عادة 
ويصفة منظمة على حساب صغار الفلاحين, وبمجانبته الترقع عن بعض 
الأحكام والاتهامات المزعجة وا لمتعسفة المىجهة خد عقلية العربي حيث 
تصفه بالمبذر والعاجز عن الإيفا ء بالتزاماته الماليةء كما تغب عليه تخْلّيه 
عن اأنظر إلى المصلحة العليا البلادء فإن هذا التقرير ينتهي رغم ذلك إلى , 
مساندة أطروحة الإدارة التي لا تريد آن تنظم في هذه البلاد سوى سياسة 
قرض لا يمنح إل بالتقتير وبشروط تعسفية ». ويختم رئيس المجرة 
الفلاحية الاهلية قائلا : «إن تقصير هذا التقرير جلي وإنه من المستحيل 
امقارنة بين ما يقع بفرنسا وبالبلاد التوضبية في مادة القرض. إن الفلاحة 
الفرنسية تتمتع زيادة على مساهمات الدولة والأجهزة التعاونية» بتسهيلات 
من البنوك لا تنضب» يستمد منها الملآكون ما يحتاجون إليه من الأموال 
بعشرات الليارات. فمن الواضح إذنء؛ إذا كان المجهود الواجب القيام به 
لتخليص فلاحة هذه البلاد يتبغي له آن يقتصر - كما يبدى إنطلاقا ا 
أوصى به السيد «تاردي» - على المستوى الذي بلخه إلى يومنا هذاء وي 
ثفس الصيْغء > وفي نفس الظروف من حيث الحجم والزمن فان تقرير ۰ 
a‏ 
مستقيل سكان الإيالة القلاحيين مظلما أكثر فاكش أ" . 


واغتارا إلى کل هذه الأسباب» رقفض «القسم الأهلي» للد لسن الكبير 
الإستنتاجات التي وردت في تقریر «تاردی». وفك ببرنامج انقان ألفلاحة 
التونسية كما عرض مرتين على حكومة الجمهورية الفرنسية e‏ 


(163) المصدر نقسه ص 76. 
(164) د. العنابي» أزمة 1929 ونتائجها بالبلاد التونسيةء الكتاب المنكور ص 106. 
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إل أن هذه الشكاوي المقدمة من قبل نواب المجلس الكبير الذين يمون 
أساسا مصالح الفلاحين التونسيين لم تحظ بعناية السلط الفرنسية. وفي 
شهر جوبلية 3 آثار محمد شنيق القضية مجدًا حيث أعلن صارخًا 
آمام «القسم الأهلي» با مجلس الكبير : «لم تزل منذ 1929 تصرخ صراخ 
الإنذار ملتمسين إسعافات عاجلة. فنحن نطلب وترجو من كل جوارحنا أن 
نحظى لدى إدارة الحماية بأذن صاغية مشفقة كلما كنا نردد بصوت خافت 
في الغالب صدى صراخ اليأس الطويل الذي ينبعث من الأرياف والمدنء 
والذي يتحطم اليوم» بعد اصطدأمه بسور منيع من الشك والجحود؛ ويتبعث 
ضعيفاً کأنفاس محتضر...» (165), 

وكان من أثر هذا الوضمع أن أدى بعدد هام من دعاة «التعاون» مع 
الاستعمار الذين رأو؛ أن مصالحهم قد .استهانت بها السلطات الفرنسية 
بينما تحرص نفس السلطات من جهة أخرى كامل الحرص على العناية 
بالمتفوقين, إلى الابتعاد عن نظام الحماية والاقتراب من الوطتيين. 

وكانت السلطات الاستعمارية واعية بهذه الظاهرة الجديدة التى تجلت 
بالبلاد التونسية في الثلاثينات والمتمثلة في تراجع نزعة «التعاون ». وفي 
مذكرة سرية صادرة عن الإقامة العامة بتاريخ 21 أفريل 1933 بخصوص 
تمو الحركة الوطنية التونسية وقع التنبيه إلى : «إننا نجد أيضا عناصر 
معارضة من ٻين أعضا ء الحجرة الفلاحية الأهلية : وهي من صنف رقيع» 
وقد أعتبرت آن حكومة الحمأية قد أقرطت يهياتها في مساعدة 
المعمرين.16. 

وقد لقيت معارضة «العملاء» للسياسة الاستعمارية عميق الأصداء لدى 
الشق المتصلب من الحركة الوطنية التونسية الذي فتح صحيفته «العمل 


(163) محاضر جلسات المجلس الكبير للبااد التونسية, الدورة فوق العادة بتاريخ جويلية 
33, القسم الأهلي س 75. 

(166) ذكره يحيى الغول» التجنيس الفرنسي والحركة الوطنية التونسيةء الكتاب المذكور حص 
168, 
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التونسى» (بالفرنسية) للسيد محمد شنيق وسانده ضد حملات سلطات 
الحماية في قضية التعاضدية التونسية للقرض وذلك للحفاظ بنفس 
المناسبة على المؤسسة البنكية الوطنية الوحيدة ”؟'. ويرى الحبيب بورقيبة 
رئيس تحرير «العمل التونسي» في هذه القضية كما في رفض «القسنم 
الأهلي» من المجلس الكبير تقرير «تأاردي» في 13 أفريل 1933ء مناسية 
لتعميق التتاقضات بين دعاة «التعاون» ونظام الحماية والبرهنة على خط! 
التوجه الذي سار فيه دعاة «التعاون» وضم الفئة البرجوازية التجارية 
والعقارية التي تدور حول محمد شنيق؟؟' إلى القضية الوطذية. ومن جهة 


أخرى فقد كان هذا الأخير يقدر حق قدره مأ كانت تقدمه له جماعة «العمل 


التونسى» من المساندة مخالفة بذلك موقف زعماء الدستور القدماء. وقد 
وفر في الوقت الحاسم؛ بواسطة کاته ومستشاره محملد یدر3» مشارکته 
المالية التي ساعدت على نجاح منشقي الحزب الدستوري وتأسيس 


التق الجديد في 2 ماز ور 


شهدت إذن التلاتينات وعي جانب من المنتعاونين بغعل الأزمة 
الاقتصادية وما نجم عنها من سياسة تمييزية. بأن مصالحهم لم تكن 
بالضرورة متلائمة مع نظام الحمايةء لذلك شرع في الانضمام إلى 
الوطنيين التونسيين أو على الأقل في تشجيعهم. وإن التناقض:الأساسي . 
بالبلاد التونسية أي ذلك الذي كان يقوم بين مجموع السكان الأهليين ۹ 
والجالية الفرتسيةء قد أدّى بانكشافه وتجليه بوضوح» إلى إنخفاض من . 
التناقضات القائمة داخل المجتمع التونسي» وضمن بذلك إيجاد انسجام ' 
وطني أفضل بالإيالة. ومن هنا قصاعدا ای اواو ا ا و ا 
وقت على القكرة الطبقية. 


(167) «العمل التونسي» 8 فيفري 1933 و 31 مارس ۱933 
(168) المصدر نفسهء 31 مارس 1933. 
(169) شارل آتدري جوليان, إفريقيا الشمالية تسيرء الكتاب المذكور ص 75. 
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(2) تقلّص التناقضات داخل الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية : 
كما برزت نفس الظاهرة في الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية بشكل 
متواز, وهنا أيضا ثلاحظ ثراجعا فى التذاقضات القائمة بين القسيلين 
الرئيسيين لهذه الجالية أي : المعمرين والموظفين. فحتى الثلاثينات كات 
التناقضات بين هاتبن الفئتين من الفرتسيين توجد على مستوي توزيع 
الميزانية. فالمعمرون الذين يشعرونء» تبعا لنمو استعمار الأرأاضى» بحاجة 
أكبر فأكبر إلى التجهيز الاقتصادي» كانوا يدعون إلى التخفيض من غدد 
الموظفين وكانوا ياخذونهم على الإستئثار بأكبر قسط من الميزانية 
لفاندتهم وذهبوا إلى حد تسميتهم ب «آكلي الميزانية» ™. وقد انضم 
الموظفون الفرنسيون لمواجهة المعمرين»ء إلى صنفوف اليسار الفرنسي 
بالإيالة ولم يفت منظمتهم «جامعة المىظفين بالبلاد التونسية» المؤسسة إثر 
الحرب العالمية الأولى. أن تندد بالامتيازات الممنوحة المتفوقين وآن تقدم 
بالمناسبة مساتدتها للوطنيين التونسيين. إل أنهم» مع نمو الحركة الوطنية 
التونسية وتصلبهاء شعروا مثل المعمرين بأنهم مهددون قي مصالحهم. ذلك 
أن الوطنيين التونسيين لم يعودوا يرون من هنا فصاعدا قرقا بين هاتين 
الفئتين من الفرنسيين اللتين تشكلان قي نظرهم وجهين لنفس التفوق. 
ورأيهم أنه ان كان المعمرون استحوذوا على الأراضى فقد احتكر الموظفون 
الؤظ اف كان غ الت انالا وتش اع ارتي اا ف اى 
الوظيفة العمومية قد فاقما في الثلاثينات بالذات من التناقضات بين 
السكان الأآمليين والموظفين الفرنسيين. وعندما شعروا بأنهم مهددون 
بفقدأن امتيازاتهم اقترب الموظفون القرنسيون من المتفوقين لمقاومة 
الوطنيين التونسيين الذين أصبحوا يشكلون منذ ذلك الحين بالنسبة إلى 
. تينك الفئتين من الفرنسيينء عدوا مشتركا. وتبعا لذلك» إنسلخ أغلبهم 


(170) طلب القشم الفرتسي للمجلس الاستشاري ثم منذ 1922 للمجلس الكبير عدة مرات 
التخقيض من عدد الوظفين وسن قانون إطاری. 
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عن الحركات الليبرالية والاشتراكية التي كانوا يساهمون فيها عادةء 
ليعتنقو! مذهب «القومية ». فلديهم كما لدى قسم من «العملاء» 
الأهليين طغت في الثلاثينات فكرة العرق على فكرة الطبقة. 

وقد تجلى تحول أغلبية موظفي الإيالة الفرنسيين إلى القومية آنذاك قي 
مستوى تطور جامعتهم التي أعلنت قوميتها ونصبت على رأسها «انتوان 
کولونا» وهی شاب کرسیکی.» كان مستخدما بالأشغال العامة وأصبح إثر 
الحرب العالمية الثانية زعيم كل المتفوقين. ) 

أما فيما يخص البعض من الموظفين الفرنسيين الذين بقواء متمسكين 
مع ذلك بالحركتين الليبرالية والاشتراكية فإنهم قد تجمعوا في منظمة 
تسمى «إتحاد المصالح العمومىة ». ولكن بينما كانت الجامعة تضم موظفي 
الإطار المحلي أساساء فقد كان الإتحاد يضم خاصة موظفي الإطار 
الفرنسي. ولا شعر الأولون بأنهم مهددون أكثر من جراء ا لمطالب التونسية 
فقد انضموا ألى صفوف المتفوقين. أما الصنف الثاني وقد کان تدرجهم 
المهني متصلا بالوطن الأمء فقد كان بينهم وبين التونسيين تناقضات أقلء 
وکانوا مواصلين إذن لذوع من الليبرالية. إلا آن الموظفين من إطار الوطن 
الأم الملحقين بالبلاد التونسية لم يكونوا عديدين وكان أكثر المستخدمين 
الفرنسيين المسمين عموما «البيض الصغار» قد اقتريوا في الثلاثينات من 
المتقوقين. وزيادة على هذا فإن المعمرين أنفسهم قد نزعوا مع نمو الحركة . 
الوطنية التونسية وتصلبها إلى مجاملة الموظفين قصد كسبهم نصرة ` 
لقضيتهم. لذلكء رفعو! إلى رئاسة الحجرة الفلاحية ونيابة رئاسة القسم , 
الفرنسي للمجلس الكبير " رجلا كان يقيم علاقات ودية مع الجميع ‏ 
ويشكل إذن رجل المصالحة المثالي. فقد كان «انتوان فودياني» زعيم 
المتفوقين الجديد. محاميا وكانت «أغلب المئسسات الرأسمالية المسيطرة 
على البلاد من بين حرفائه». فهو من أصل كرسيكي, ونتيجة لهذا الانتما 
كان بتمتع في الإيالة بنفوذ عظيم على الجالية الكرسيكية المتكونة من 


(171) الرئيس هو المقيم العام نقسه. 
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«البيض الصقغار» سا7 ولم يكن في المجاس الكبير يمل المضالع 
الاقتصادية بل وقع انتخابه بواسطة الاقتراع العام 7. فلم يكن بإمكانه 
٠‏ حينئذ معارضة مطالب «البيض الصغار» الذين كانوا يشكلون أكثرية 
منتخبيه. فآنطوان قودياني كان في المركز المناسب جدا لتيسير التقارب 
بين المعمرين والتجار والموظفين الفرنسيين الذين كانوا يشعرون حينئُذ 
بضرورة التضامن لمجابهة «الخطر» الوطني التونسي. ولترسيخ هذا 
الاتحاد» وجد «قودياني» سندا أثيرأ في شخص صديقه ومحميّه «أتطوان 
كولونا» وقد ساجده عند الاقتضاء علي يلوغ رئاسة «جامعة الموظفين 
الفرنسيين للبلاد التونسية» ™#". 
وتجلت هذه المصالحة في أنتخابات المجلس الكبير لسنة 1934. حيبث 
منع الموظفون أصواتهم للمرشحنن القوميين وقد إعتاد أغلبهم التصويت 
للاشترأكيين. فقد ضمنوا بمدينة تونس - إعتبارا إلى عددهم المرتفع - 
نجاح القائمة القومية التي يتزعمها «جان لوك فاليني» وهو محام 
شاب کرسیکي الأصل» والتي یساندها کل من «قودیاني» و «کولونا» 
على التوالي باسم المعمرين و «جامعة الموظفين». لقد حرم إنقلاب 
التحالفات هذاء الاإشتراكيين من أصوات أكثرية الموظقين وقد أحرزوا 
بفضلهم في اتتخابات 1928 على أغلبية مقاعد مدينة تونس 7 . فالت 
في سنة 1934 هذه الأغلبية إلى المرشحين القوميين الذين تحصلوا على 
أريعة مقاغد من الستة المخصصة في المجلس الكبير المنتخبين بالاقتراع 
العام من الجالية الفرنسية بمدينة تونس. 


079 وش سال رسا زرف وأغاجھم ن اسل کرشتكي انهم فد وا لقان في 
انتخابات المجلس الكبير. 

(173) عند سيس المجلس الكببر كان القسم الفرنسي يتضمن 4# متدويا يمثل 21 منهم 
المصالع الاقتصادية الكبري و 23 ينتخبهم مجموع الجالية القرنسية بالاقتراع العام. 

(174) لقد أصبح أنتوان كولوتا غداة الحرب العالمية الثانية زعيم كافة الجالية الفرنسية 
باليالة. 

(175) من بين 5 منتخبين بالاقتراع العام في انتخابات 1928 للمجلس الكبير بمدينة تونس. 3 
کانوا. اشتراکیین. 
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إن فشل الإشتراكيين بحصولهم على مقعدين فقط في مستوى مدينة 
تونس # يمكن تفسيره د كما ذهبت إلى ذلك صحيفة «تونس الإشتراكية» 
)unis Socialite)‏ في 28 قيقري 1934 بمجرد تخصیص رکن بهدذه 
الصحيفة للوطنيين التونسيين عنوانه «حق اللجوء» إثر تعطيل سلطات 
الحماية لصحفهم» بل إن الأمر يعود أساسًا لالتفاف عامة الموظفين 
الفرنسيين في الثلاثينات حول فكرة دوام الوجود الفرنسي بالبلاد التونسية 
التي بدت الحركة الوطنية التونسية بالتدقيق تطمن فيها 7ء ومن ذلك 
الحين لم تزل هذه النزعة تزداد في صلب «البيض الصفار» الذين سرعان 


٠‏ ما شكلوا بقيادة «انطوان كولونا» طليعة التفوق الفرنسي بالإيالة. 


وأدرك الوطنبون التونسيون من جهة أخرىء هذا التطور قبل انتخابات 
4 بكثير. فردًا على المناداة بقمع الوطنيين التونسيين التي أصدرها 
«دولابورت» المعتير حتى ذلك الحين تحررياء كتب الحبيب بورقيبة قي شكل 
استنتاج, مقالاً نشر في «العمل التوتسي» بتاريخ 15 أفريل 1933: «لو 
نقضت الغبار عن أذكى الفرنسيين وأكثرهم تحزرية ويسارية لأكتشفت 

وفضلا عن ذلك ثمة عادقة جدلية بين القوميتين التونسية والفرنسية. إذ ‏ : 
أن نمو إحداهما لابد أن بنعكس على الأخرى. وغي كلتا الحالتين طغى منذ ‏ ' 
ذلك الحين التضامن العرقي على التضامن الطبقي. E‏ 

ومن شأن هذا الوضع أن يفاقم التناقضات بين الجاليتين ويزيد نفس ٠‏ 
المناسبة في احتداد الحركة الوطنية التونسية. 2 


كما أن تصلب الحركة الوطنية التونسية يقس أيضا يعوامل من صنف 


دیمخرافی. 
)76( ومن جية آخری» قان عمجرد مؤاخنة قادة الجامعة الاشتراكة لتخصيمهم منبرا! في 


صسحيفتهم للوطنيين التونسيين يكشف عن العظلية الجديدة للموظفين الفرنسيين بالإيالة. 
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۷-النموالديمغر! في وتصلب الحركةالوطنيةالتونسية: 

شهدت البلاد التونسية بين الحربين تموا ديمغرافيا بدت تظهر نتائجه 
في الثلاثينات بالذات. ولم يزل السكان المسلمون وهم الذين تضرروا أكثر 
من سواهم بالنظام الاستعماري وكاتوا إذن أكثر تعلقا بالحركة الوطنية. 
في نمو منذ 1920. ققد ارتفع عددهم» حسب الاإحصائيات الرسمية 7" من 
5 تسمة ستة 1921 إلى 1.864.908 سنة 1926 ثم إلى 2.086.762 سبتة 
1ى 2.265.750 نة 1936 (178) , 

ويفسر هذا النمو الديمغرافى أساسا بانخفاض الوفيات يين الأهالى 
تبعا لتراجع الأويئة مثل التيفوس والكوليرا والجدري والطاعون والملاريا 
وغيرها التي تبيد عادة السكان التونسيين . 

وقد نجع الطب الاستعماري في مقاومته لهذه الأمراض. غير أن الهدف 
كان في حقيقة الأمرء وقاية الجالية الفرنسية منها وجعل « المحيط خليقا 
بأن يسكئه ويستغله المعمرون » 7" وائن تراجعت الاريثة بالبلاد بمقغول 
حملات التلقيح المتكررة. فلم يكن هذا شأن أمراض أخرى أقل خطورة 
ولكنها لا يخشى أن تصيب الرعايا الفرنسيين بالإيالة ولا أن تنتقل إلى 
فرنسا. من ذلك أن وفيات الأطفال مثلا بقيت مرتفعة جدا وخاصة فى 
الريف حيت لم يزل ألعلاج الظبي وسال حفط اله بدائة مكلما كانت 
عليه سنابقا: . 

ولكن إلى جانب تراجع بل اضمحلال البعض من الأويئةء فإن اتنخقاض 
الوقيات وما نتج عنه من نمو للسكان يقسر بزوال الحروب الداخلية . 


- (177) يعود أول إحصاء السكان التونسيين إلى سنة 1921. ومتذ ذلك التاريخء يقم إحصاؤها 
کل خمس سنوات . 

(178) التقريم العام للبلاد التوفسيةء السثوات : 1931-1926-1921 و ۱936 ( إحصاءات 
سكان الإيالة) . 


(179) منصر الرويسيء السكان والمجتمع با مغرب توس 1977 ص 51 . 
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وهذه الحروب التي كانت تقوم بين القبائل والعشائر والصفوق وكانت 
کثيرة فی الماضی» قد زالت مع توسع حركة استعمار الأراضي وما نجم 
عنها من تراجع العصبيات القبلية ومن بروز وعي وطني. وفعلا فان 
استعمار الأراضي الذي بلغ وجه إثر الحرب العالية الأولى وخاصة مع 
سیاسة « اعا الإقرأر » قد خقض من التناقضات التي كانت تقوم بین 
القبائل بينما قوي من التناقضات بينها وبين نظام الحماية . 


کما تجم نمو السكان التونسيين عن تقلص المجاعات التي کانت تشکل 
عادة مساعدا قوبا على تفشي الأوبئة . ومن جهة أخرى؛ فلم يكن من باب 


الصدفة ا ن کان تمق السكان المسلمين أهم؛ فيما بین 1926 و1931» مما کان 


عليه فیما بین 1921 و 1926 ویین 1931 و 1936. وقد کان فقي هذه e!‏ 
180 
ال على التوالي : 854 E‏ 0( . ویمکن آن نعتبر 


نخفضت الرفيات بيتهم خلال E‏ 3 ا 

ازدهار نسبي. ومقابل ذلك فقد کاتوا قي فترات ت الأزمة الاقتصادية 

1926-21 تم 1936-1931› سيئي التغدية نسبيا ومن شم أكثر تعرضا 

للأمراض وأقل قدرة على مقاومتها 
وقد أحدثت الأزمة الإقتصادية ( من 1930 إلى 1934 ا تزایدا 
في الوفيات بين السكان التوتسيين 8 . 


تقرییا في کل من سسگان الريك اة 2 ا 
الوطنبىة التونسية . 


)180( التقوبم العاح للبلاد التونسبة السنوات : [1926-192-[1936-193 N‏ السكان 
الإيالة ) , 

î (181)‏ . نورا » اشتراكيو اليلاد التونسية تجاه أزمة 1929 وتتائجها السياسيةء امعال 
المذکورں , 

(182( متصر الرويسيء اأسكان والمجتمع ا الكتاب الد کور ص 84 . 
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فزيادة سكان الريف قد ضاعفت الإحساس بوطأة استعمار الأراضي» 
وتبعا لذلك أضرمت التناقضات القائمة بين صغار الفلاحين والمعمرين. ذلك 
إن ا مزارعين التونسيين المتزايد عددهم باطراد لم يكن يتوقر لديهم سوى 
مساحة صالحة الفلاحة في تقلص مستمر. ويازدياد عدد الورثة أخذت 
ممتلكاتهم نتقلص أكثر فأكثر ومساحة الضيعات تضيق وتصغر. وقد 
ازداد هذا الوضم تفاقما مع توسع حركة استعمار الأراضي وتقدم مكننة 
الفلاحة الاستعمارية وقد تزامتا لسوء الحظ مع النمو الديمغرافي. وكيف 
يمكن في هذه الظروف أن يقتسم سكان متزايدون باطراد مساحة مطردة 
التقلص» وكيف يمكنهم التناقس على مواطن عمل أصبحت مع مكننة 
المزارع الأوربية في تناقص مستمر ؟ ولقد انضاف هذا الوضح إلى الأزمة 
الاقتصادية فجعل أوضا ع فئة المزارعين التوتسيين تزداد سوءاء وأضرم 
تار حقدها على النظام الاستعماري وجعلها بالتالي أكثر تجاوبا مع أشد 
النخانات الزطتة كا٠‏ 

وكانت نتائج هذا النمى الديمغرافي أعمق أثرا في منطقة الساحل التي 
كانت من قبل مكتظة'بالقياس إلى داخل البلاد. قحسب إحصاء 1936 كان 
معدل السكان فى الساحل يتراوح بين 100 و 200 ساكن فى الكلومتر المريع 
وهو رقم ضخم بالنسبة إلى منطقة شبه سباسبية وذات زراعة بالضرورة 
خفيفة وغير مكثفة وحيث لا تلعب الصناعة والنشاط البحري سوى دور 
ثانوي جدا. وإن اكتظاظ هذه المنطقة بالسكان يرجم إلى عهد قديم إلا أنه 
تفاقم إثر تزايد سريم للسكان. فالعائلات كانت تتضمن معدل 4 إلى 6 
أطفال ™* « لذلك نلاحظ تدنيا عاما في مستويات المعيشة في منطقة 
كانت مع ذلك محظوظة من نراح عدة بالقياس إلى غيرها من المناطق 
التونسية » 1 واعتبارا لهذا الثمو الديمغرافيء بلغ اختلال التوازن بين 


(183) جان ديبواء البلاد التونسية الشرقية الساحل والسباسب النخفضة, باريس 1940 
ص 347 . 


(184) المرجع نفسه . 
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الموارد والسكان فى الساحل خلال هذه الفترة من الأزمة الاقتصادية 
أبعادا ضخمة. وهذا ما يفسر بدون شك تأثر الساحل بالحركة الوطنية 
وانضمامه فى الثلاثينات إلى الخط المتصلب الذي كانت تنادي به جماعة 
«العمل التونسي» . 

وبصفة عامةء فإن نمى السكان الريغيين قد ساهم في تصاب الحركة 
الوطنية التونسية في الثلاثينات . 

وكذلك كان الشان بالنسبة لتزايد سكان المدن. وقد كان ول الأمرء ' 
نتيجة لنمو طبيعي نجم» كما قدمناء عن التحسن النسبي الظروف الصحية 
والوضع الطبيء وكانا أكثر تجليا في المدن حيث تقيم جاليات أروبية هامة 


كما بفسر يالنزوح الريقي الذي اتخذ إثر الحرب العالمية الأولى مع نمو . 
استعمار الأراضي ومكننة الفلاحة الاستعمارية مدى أعظم . 
ونظرا إلى أن العديد من القلاحين التونسيين أصبحوا لا يستطيعرن 
العيش من أراضيهم المتقلصة على قدر توسع الاستعمار وتكاثر الورثة» . 
ولا أن يجدوا عماد في الريف تبعا لمكننة الزراعات الأرويية فقد التحقوا 
بالديثة بحا عن العمل وموأرد الرزق . 
ويتفس الطريقة قد قضى باليطالة التقنية على عدد هام من العمال 
الفلاحيين الذين وجدوا أنقسهم مضطرين إلى مغادرة i‏ 
الكبيرة وعلى وجه الخصوص نحو مدينة تونس . 
وتفاقمت ظاهرة الهجرة هذه - وقد يسرها aE‏ 
بمفعول الأزمة الاقتصادية فى الثلاثينات. إذاك كانت فئات عريضة من" 
سكان الريف مهددة على الإظلاق بالمجاعة. فلاذت بالمدن واستقر أُغلب 
هؤلاء الريشيين بأطراف المحدينة في مساكن بدائية مشكلين بذلك تلك الأحياء 
القصديرية المشهورة التي ظهرت واتسعت فيما بين الحريين'). وسجلت 
كبريات الدن التونسية خلال هذه الفترة زيادة راضحة للسكان 


(185) كلود ليوزى, مظهر لذزمة بالبلاد التىشسية : مود الأحياء القصديرية. المقال المذكور . 
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الأهليين © . فقد مر عدد السكان التونسيي بالعاصمة خلال فترة 
1936-6 من 82.729 إلى 93.356 نسمة ويمدينة صقاقس فى نفس الفترة من 
حوالي 4 لى 31.206» وسكان سوسة من حوالى 4الى 16.09« 
وسکان بنزرت من 12465 إلى حوالی 5869 ۶7" . 


ويصفة عامةء قد ارداد عدد سكان المدن السلمين فيما يبن 1926 
و 1936 ب 88.615 ساكتا #؟. وفى الجملة فإن عدد السكان الحضر فى 
كال اياله قد ارتفع خاد هته الفترة بالنسة إلى كافة سكا آلبلاد: 
قمر من 16 سنة 1926 إلى 20 من السكان سنة 36و۴1 , 

وق انكف هذا الو لكان ان علي الركة اتيغ اة 
أيضا . 

فساعد على امتزاج السكان» وتقارب العقليات» ويالتيعيةء على مزيد من 
الالتام الىطي: 


فهؤلاء الالاف من الريفيين الذين كانوا يتقايلون في ا مدن قد وجا 
الترمة كار ان راي فل لتت ان وه خاو الى اة 
طاقة جديدة على المقاومة السلبيةء وتمسكا بالتقاليد والعادات واللغة التي 
بقيت عميقة الرسوخ في الريف وكلها اھ ھول بون رات الاخات 
التي كانت شستهوى بصورة مستمرة سكان المدينة. وفي فترة اتخذت 


(186) لم تشمل هذه الإحصائبات اليهود التوتسيين والحال أنهم يعيشون فى المدن» والذين. 
باستثناء اليبعض» لم تكن تهمهم الحركة الوطتية افتوتسية . 1 

(187) التقويم العام ايلاد التونسيةء السعتة 1932 ص ۱3 والسنة 1936 ص 6 . 

(188) مر عدد السكان المسلمين للمدن ( المتجاوزة ل 5000 ساكن ) من 292.984 سنة 1926 
إلى 381.599 ستة 1936 ( المصدر نقسه ) . 

(189) آندري نوشي» أزْمة 1929 وأوال الدستور الجديد. المقال المذكور . 
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فيها المدن الرئيسية ألإيالة وخاصة مدينة تونس» تبعا لازدياد الرعايا 
الأجانب ٩‏ صبغة أوريية مطردة؛ وحيث كان قسم من برجوازية المدينة 
مهدداء لصلته بالفرنسيين. بالاستسلام لفتنة الإدماج» فإن هذا المد قد 
أسهم في تغبير ميزان القوى على المستوى الديمغرافي والمجافظة على 
الآصالة والشخصية التونسيتين . 

وقي المقابلء فإن المدينة بصحفها ومقاهيهاء وما يظهر فيها من 
الاتجاهات الفكرية. وما تساعد عليه من تبادل للآراء» وكذلك اجتماعاتها 


وتجمعاتها الستاسىة هي التي مکذت هؤلاء « الهاجرين » أصبيلي الريف 


من الوعي بهذه « الشخصية » وإدراك أسباب شاقتهم. وفعلا فإن كان 
الريف يشكل معقل الجنسية وموطن الحفاظ عليها فإن المدينة تشكل وعثها 
وضميرها. « فالجنسية التي تعي نفسها بنفسهاء إنما تفعله عن طريق 
التجمعات الحضرية وا مدن حيث تتجمع عناصر السكان المثقفة وتصدر 
الصحف وحيث يشعر الناس إلى جاثب ذلك بأنهم أكثر تقاريا وتجمعا 
قافنا 0 

ففي المسثة ويفضلها إذن قد اريقف واعين ا 
التونسية ويشخصيتها. وفي هذا الصمود السلبي أو الحازم أمام الهيمبة 
الاستعهمارية شكل « المهاجرون » أصيلو الريف أداة وسل بين المدينة 


والريق. فلم يكن هؤلاء نظرا إلى أهمية البني العائلية في الأرن تاف منيتين ' 


عن بیتتهم» ولم یکن يفوت « المهاجر » بصفة عامة أن يزور عائلته وأن 


بنغمس من حين لآخر قي قریته وپادته و « دوارھ » التي يزودها ددون شكت. 
ss e n‏ قذ ا بالمدينة ا 


a‏ ا 


(90!) مر عدد السكان الأروبيين المستقرين ساسا بالمدن» بالبلاد التونسية من 56.113! سمنة 
1921 إلى 173.281 سنة 1926 و 195.293 سنة [193 و 213.205 سنة 1936 . 


0 روجي برطال. الجذسيات السلاقية من 1871 إلى 9« دروس السریون ۾ مرک 
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ڪڪ ت 


ثم ان هؤلاء المهاجرين قد ساهموا كثيرا يمدينة تونس» في تصلب 
الحركة الوطنية التونسية. ويتشكيلهم أفقر طبقات سكان هذه المدينة 
٠‏ فقد كانوا بطبيعة الحال أكثر تفتحا لأشد الشعارات تصلبا وتأثرا بها. 
وهم الذين كانوا بين الحريين يشكلون السند القوي الحركة الوطنية 


التو ية ;192( : 


في سنتي1925-1924 کاثرا قد شاركوا على نطاق واسنع في الحركة 
المتصلبة التى قام بها إذاك الحزب الدستوري وخاصة المنظمة النقابية 
التونسية الفتيةء (إجامعة عموم العملة التونسية). وقد لعب حي « طرنجة » 
حيث تقيم جالية هامة من أصيلي المطويةء دورا هاما جدا قي كلتا 
المنظمتين. وقد عرزت سلطات الحماية إذاك عنف المظاهرات إلى وجود 
عناصر من مذ منطقة قابس معروفين بجرأتهه ° . 

أما فى الثلاثينات وقد تزايد عددهم واشتد تضررهم من الأزمة 
الاقتصادية الكير » مسىيكون ولىك « الهاجرين » دور آکثر أهمية ۰ 

والخلاصة أن النمو الديمغرافى الذى عرفته البلاد التوثسية بين 
الحربين» شكل عاملا مهما لتنمية الومي الوطني. ومن جهة أخرى فمن 
البديهي أنه من شأن سكان متزأيدي العددء ومدن مكتظة أن تعزز صفوف 
الحركة الوطنية وأنصارها ومن ثم المحارضة لنظام الحماية . 

وكل ذلك يقتضي بطبيعة الحال» امتزاج السكان التونسيينء وقد ساعد 


عليه ويسره تزايد وسائل النقل التى وضعت فى الحقيقة لحاجيات 
الاستعمار . ` ' 


(192) منص الرويسي» السكان وا مجتمع بالمغرب, الكتاب المذكور ص 92 . 
(193) وقع التأكيد خاصة على دور الجالية العمالية بالمطويةء بلدة قريية من قابس؛ في 
الاضطراب الوطني بمدينة توتس . ۰ 
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1“ نمو وسا ئل النقلوتعزيز اللحمة الوطنية التونسية : 
تصلب الحركة الوطنية التونسية . 

وقد سجلت البلاد التونسية منذ انتصاب الحماية نموا في شبكة السكك 
الحديدية أولاء والطرقات ثانيا. وساعد على ذلك أكثر مما في الجزائر 
وا مغرب الأقصىء» انبساط الأرض التونسية وقلة المرتفعات  .‏ 


فشبكة السكك الحديدية التي كانت سنة 1881 مقصورة على الخط 


الصغير الرابط بين تونس وضاحيتها الشماليةء المعروف باسم ( تونس - 


حلق الواديي - المرسى )» ىخط مجردة الذي لم يكتمل بعدء أخذت في نمو 
تدريجي . 

فخط تونس - غار الدماء الذي شرع فى أشغاله سنة 1884ء وكانت 
الغاية مه في أول الأمر ربط البلاد التونسية بالجزائرء أصبح بعد ذلك 
بضمن المواصلات مع المناطق الغريية الفلاحية الخضبة وريطها بالعاضمة. ` 
وفي نفس السنة تم وصل بنزرت وسهل ماطر بمدينة تونس. ال ا ۰ 
الساحل المبني بين 1895 ى 1899ء آكثر مناطق الإيالة اكتظاظا وأخصبها 
إذاك بمدينة تونس. وزيادة على ذلك فقد وال مدي اشن نا 9و8 `" 
بمنطقة قفصة وسنة 1911 بخط الساحل. وفي سنة 1916 بلغت السكة. 
الحديدة إلى واحة قابس . ۰ 


گل جزم فد ةا لطر الس حون كرين ران الاك : 
من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ويلتحمان بمدينة تونس. 
وتتصلل بهذين المحورين خطوط صغيرة ذات قائدة فلاحية مثل خطوط 
باجة وزغوان والرآس الطيب ( الوطن القبلي ) وامهدية, أو ذات فائدة: 
منجمية أى الرابطة المناطق ا منجمية بمنافذها البحرية. وهذا كان شأن _, 
الخط الرابط لمناجم الذل الأعلى بمدينة تونس, والخط الذي يربط سوسة . 
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بالقيروان والممتد عبر سبيطلة حتى منطقة قفصةء وخط بنزرت - طبرقة 
لضمان المواصلات مع مناجم نفزة وخاصة منجم الحديد بالدوارية . 

وهذه الشبكة للخطوط الحديدية التونسية المجعولة أساسا لربط مختلفق 
متاطق الإيالة بموانئ تونس وصفاقس وسوسة المبنية قي التسعيناتح°. 
والتي تضمن نقل كامل التجارة الخارجيةء تقريباء قد انتهت عمليا سنة 
۵ وکانت تمثل قرابة 2000 کیلومتر 5 , 


وزيادة على الخطوط الحديدية شهدت البلاد التونسية ثموا للطرقات 
أيضا. وكانت تضمن المواصلات لأكئثر مناطق الإيالة اكتظاظا ونشاطا أى 
تلك الكائنة بمتاطق الشمال والشمال الشرقي والساحل وصفاقس حيث 
اكتسى النقل بالسيارة آهمية متزايدة. وقد بثيت حتى 1913 » وقبيل الحرب 
العالمية الأولى 0 كم من الطرقات. ولم تزل شبكة الطرقات أخذة فى 
النمو بعد ألحرب متزامنة مم حركة استحمار الأراضي. کا ل د 
الثلاثينات حوالي 7000 کہ 99 . 


وکل وسائل النقل هذه کانت» كما قد تقدم لتاء معدة قبل کل شىء 
ا ع ا ا 


فإذآآن الاقتاد الأمتتعماري كان بعت اساسا على اخس 
فالمقصود إذن هو ريط المناجم ومراكز الاستعمار بالموانئ لتسويق المواد 
الأولية وما ينتجه المعمرون من مواد فلاحية مثل الخمر والقمح اللين نحو 
فرنسا وغيرها من البلدان الأرويية . 


194) بتي ميناء تونس من 1887 إلى 1893ء وأجريت أشغال في ميتاء صفاقس من 1895 إلى 
1897 وانجز 1899 „ 
(196) جان لاتا ا الشمالية من 1930 إلى 1958 « دروس 


2 السريون ١‏ مركز 
التوثيق الجامعي؛ باريس 1972 ص 46 , 
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4 


لقا معطا :ابد الط خمد 


EY 


ES منتوجاتها‎ ۰ 


والسسكك الحديدية المبني أكثرها قبل الحرب العظمى أي في فترة كان 
قيا استعمار الأراضي قي مرحلة مضارية؛ قد أعدت اساسا لضمان 
المواصلات للمراكز المنجمية. ومن المؤكد أن المعمرين استقادوا منها عندما 
انتقلوا ك 


اا اة على اكك الحديدية والمحتاجة اُڏنء لتسويق. 
ء. فالسىكك ا قد نمت إذن 


اني عنم إثر الحرب الالية الدای و التب مید ام ن اسا 
ساس التطلبات الاستراتيجية . 


ومهما كان الأمر, فإن تمو هذه الوسائل للنقل. الذي بلغ وجه قي 
الثلاثينات. لم یکن دون نتائج على الحركة الوطتدة التوسية. ولئن کانت 
مغدة لتطلبات الاستعمار أو الجيش فإن الخطوط الحديدية والطرقات قد 
أفادت السكان الأهالي أيضا. وبتيسيرها التبادل بين مختلف مناطق 
اإيالة, ققد عززت الصلات الاقتصادية a‏ کانت تقيمبا . ف الجهات 


تبادل السلمء فقد أحدثت ات سات الل ندل شتام it‏ ا 


جان دیبا a ae.‏ و الصدد : د اعتاد آيذاء ء البلاد ا 2 وتسير 
الد ومتجاورة لایر ممت تة سن اويا ية ساق في وة وربا خرپیة تسیر 
35" 
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منطقة إلى أخرى» ومن الريف إلى المدينة ذهابا وإياياء وهو ها ساعد 
أكثر على امتزاج السكان وتقارب العقليات وبالتالي على دعم اللحمة 
الوطنية . 

وذيادة على ذلك فإن وسائل النقل وخاصة شبكة الطرقات التي نمت إثر 
الحرب العامية الكبرى في تفس الآن واستعمار الأراضيء وبالتالي مع 
احتداد التناقضات بين صغار الفلاحين والمعمرينء قد مكنت السكان 
الأهالي من الشعورء عند التقائهم بأتهم معرضون لنفس الخطر وأنهم 
مشترکون إُذنڻ في تفس المصير . كما ساعدت الطرقات والسكك الحديدية 
على انتشار الأقكار وخاصة من المدينة في اتجاه الريف» ومكنت هكذا من 
تسرب الصحف والنشريات وا مناشير التي تحمل ايديولوجية وطنية كاملة 
إلى مناطق نائية. وقد شكلت أخيرا بالنسبة إلى قادة الحركة الوطنية 
وسائل ملائمة التنقل بالقطار وخاصة بالسيارةء والاتصال بالجماهير 
الشعبية حتى في الأرياف النائية . 

ومن هذه الوجهةء فإن وسائل النقل التي نمت بفضل الاستحمار قد 
شحذت» ضمن السكان المحليينء الوعي بمصالحهم ويالأخطار المشتركة 
المحدقة بهم وساهمت إذن قي تعزيز اللحمة الوطتيةء ستساعد فى 
الثلاثينات» على تنمية الحركة الوطنية التونسية وتصلبها . 

على أن تمق الحركة الوطنية يعود أيضا إلى التقدم والاتساع على 
الصعيدين الجغرافي والاجتماعي للتعليم من النوع المصري بالبلاد 
التونسية بين السكان التونسيين إثر الحرب العالية الأولى . 


1-تقدم التعليم العصري في تونس وتصلب الحركة الوطنية : 


شهدت الإيالة إثر الحرب العالمية الأولى تقدما ا ينكر للتعليم العصرى. 
وعتذ ذلك الحين لم يزل عدد المدارس العمومية فی ازدیاد. فقی 126 كانت 
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a:‏ اوقب مزاع ع ذه شڈ نشا شغد مف وان ی ا عا مھ مد حا اکر یمو تھی نین لو ونی ن نداب که د وز یئ م مم ی م ت م ی مده سه و نیع ر نسم میم چ و صت با 


البلاد التونسية تعد 418 مدرسة ابتدائية عمومية ® منها 253 فرنسية 
صرف و 143 فرنسية عريية ألبنين و 22 للبنات المسلماتء ويتضمن مجموع 
هذه المدارس 5 فصلا منها 525 بالمدارس الفرنسية - العربية و 73 
بمدارس البتات المسلمات . 
ومن 1923 إلى 1926 أي خلال اريم سنوات» فتح 158 قصاا جديدا في 
نطاق المدارس الفرنسية العربية . ١‏ ۰ 


کما کان ائبلاد سنة 1926 تعد حوالى ١١‏ مدرسة ثانوية وابتدائية 


ما ( متها 9 بمدينة تونس ی 2 ببتزرت و 2 بسوسة و 2 بصفاقس» و 3 


مؤسسات للتعليم العالي هي : المدرسة العليا الغة والآداب العربية ومركز 
دراسة الحقوق لمدينة تونس ومدرسة القنون الأجميلة التي أسسنت على 
التوالي في سنوات ؛ 1 و 1922 و 3و (200) , ۰ 

وفي الجملةء ودون اعتبار المدارس الحرة. كان عندئذ عدد المدأرس . 
العمومية التي تعطي تعليما من النوع العصري بالبلاد التوتسية خوالي 
6. وفي سنة 1930ء قبيل خمسينية الحمايةء ارتفع هذا العدد إلى . 
i , 202 470‏ 


وقد تجلي هذا التقدم للتعليم العصري بالإيالة. في الزيادة في 
الاعتمادات المخصصة لإدارة التعليم العمومي والفتون الجميلة وكذلك في ٠ ٠‏ 
تزاید عدد تلاميذ المدأرس . 1 


(198) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 73ء من سان إلى بوانكاري؛ 
ټونس 21 دیسمبر 1926 . 1 0 
(199) المصدر نقسه . 

200) الإدارة العامة للتعليم العمومي والفتون الجميلةء عمل فرتسا المدرسي باليلاد التونسسية 
(1930-1883) بورج 1931 ص 27 . 
(201) وزارة الخارجية.ء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 73؛ من سان إلى بوانكاري؛. . 
ونس 21 دیسمبر 1926 . ۰ 
(202) ممل قرنسا ارسي بالبلاد التونسية (1930-1883) الكتاب الذكور ص 216 . 
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إذ اأرتفعتټ تفقات التطيم العمومي التي لم تكن تمثل سنة 1919 سوی 
5.3402 قرنك إلى 12.073.320 فرنك سسنة 1920 بى 23.791.327 فرنك سنة 1926 
ثم إلى 59.714958 فرنك سنة 930 . فتضاعفت إذن هذه النفقات - مع 


الأخذ بعين الإعتبار التضخم المالي غداة الحرب والتخفيض في قيمة الفرك 


سنة 1928 - عدة مرات بين 1919 و1930 . 


وتوتب عن ذلك زيادة مهمة نسبيا في أعداد تلاميذ المدارس باليلاد 
التونسية. فغقد مر عدد تلامذة المدارس العمومية من 37.718 تلميذ في 


تهاية 1920 )204( إلى 2 في 31 ديسمير 1921 و 25 (205) في نهاية 
ورو (206 , 


وقي هذه الأعداد كان عدد التلامذة المسلمين المتزايد باطراد يمثل 
7 نة 1920 207 و 14.443 سنه 1921 و 31.030 بسذة 1929 منهم 27.857 من 
البنيخ و 3173 من البنات ). ويذلك فإن عدد التلاميذ المسلمين يالمدارس 


الحمومية اژدأد بین 1920 و 1929 باكشر من 150 ⁄ . 


وكان كبر هذه الأعداد يهم المدارس الابتدائية. وقد ارتفع عدد التلاميذ 
المسلمين بهذه المدارس من حوالى 11.300 تلميذ سنة 1920 إلى15.254 قى 
نوقمپر 1923 و 20.845 فى نوفمبر 1926 9 و 29.038 سىنة 3و1 (©!*) , 


(203) المصدر نقسه ص 26 , 
(204) 23.636 ولا ي 14082 بنتا 7. 
(205) 44.765 وإدا و 19.260 بنتا . 
(206) عمل فرنسا المدرسى بالبااد التونسية (1930-1883) الكتاب ا لمتكور ص ۱4-13 . 
207 10.638 ولدا و 1.439 نتا . 
(208) عمل قرسا المدرسي بالبلاد التونسية (1930-1883) الكتاب المذكور ص 14-13 , 
(209) وزارة الخارجية, البلاد التو نسية (1929-1917) المجلد 73 من سان إلى بوآنكاريء 
توس 21 دیسمیر 1926 . 
(210) عمل فرنسا المدرسي بالبلاد التونسيةء الكتاب المذكور ص 135 . 
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PEIN ا‎ E: 2 نف‎ 8 


وأرتقع عدف التلامذة السلمين في المدارس الايتدائة العليا من حوالي 
0 سسنة 1920 إلى 410 CID 1930 uw‏ ادات قي ا الثانوية من 
حوالي 500 في عام 1920 إلى 919 قي عام 39و 7'7 قمعهد کارنو مثلاء ولم 
يكن يعد سنة 1914 سوى 65 ثلميذا مسلما من جملة 1.126 تلميذ!» أصبح 
يعد سنة 1929 36 مسلما من بين 1950 تلمية (*۴ . 
وكان الطلبة المسلمون موجودين أيضا في التعليم العالي. قفي سنة 
6 كانت المدرسة العليا للغة والآداب العربية تعد من بين 240 طالباء 110 . 
مسلمين . وفي نقس السنة. تحصل 17طاليا مسلما على منحة لمواصلة 
دراستهم بقرنسا ™. وكان العديد من المسلمين يتابعون أيضا درويس 
مركز دراسة الحقوق بمدينة تونس الذي من عدد طلابه من 5ا سنة 1922 
إلى و 0 سىتة 1928-1927 وقد کان يعد لإجازة الحقوق في إطار 
يتجهون اکر فار إلى و اڪ i‏ المليا e‏ 
kk‏ ا ال امقلن بلدان اقرن التري ا قي 


1932-1 حوالي 152 طالبا منهم 1 من المغرب و 21 من الجزائر و 119 من ` 
e : QI}‏ 
نولس ۰ 


(211) المصندر نقسه ص 86 . 

(212) امصدر نفسه ص 59 . 

(213) المصدر تفس+ ص 60 , 
(214) وزارة الخارجيةء البلاد التىنسية (1929-1917) المجلد 73ء من سان إلى پواتگاري. 
تونس 21 دیسمبر 1926 

(215) المصدر نقسه 

(216) عمل فرتسا ا بالبلاد التونسية (1930-1883) الكتاب المذكور ص 54 . 

(217 النشرة اأسنوية لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين 1932 ( ذكره الباقي هرماسي. 1 
الدرلة والمجتمع بالمغرب. باریس 1975 ص 132 ) . : 
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ولئن لم يكن عدد التلامذة المسلمين بالمدارس بمثل سنة 1930 سوى 
6 / بالنسية إلى السكان في سن الدراسة المقدر عددهم إذاك ب 375.000 
فمع هذا لم يزل عددهم متذ 1920 في تزاید متواصل'. وينبغي آن 
نضیف إلى هذا عدد تلامذة المدارس القرآنية العصرية التي كانت تعطي 
لنشيان المسلمين تعليما «قادرا على تنمية ملكات الذكاء ادى الطفل وتهذيب 
طبعه» ™*. وهذا التعليم الذي كان أيضا عصرياء قد جُعل للحلول 
تدريجيا « محل الكتاتيب » - وهي مدارس تقليدية يعلَّم فيها الطفل الكتابة 
وألقراءة بصفة آلية ويحفظ فيها خاصة القرآن الكريم ٣‏ - ولتلافى 
نقائص المدأرس الفرنسية العريية . وقد شهدت هذه المدارس القرآنية 
العصرية إثر الحرب العالية الأرلى بعض النمو (۴ . 


وگأنت الدارس القرآنية إلى جانب ما تلقاد من تشجيع من لدن قادة 
الحركة الؤطتية التونسيةء تمولها البرجوازية الإسلامية. وقد رأينا أن أحمد 
الصافيء الآمين العام للحزب الاسستوری قد نادی في شهر دیسمبر ۱926 
بإحدات مدارس تعليم حر علي غرآر ما حصل في مصر, بتموږل من 


(218] لوسیان پاي > التعليم والمجتمع الاسلامي. إدخال التعليم العصري بالفرب الاتشن 
وتطور+ ( ذکره ن ٠‏ الضرب » الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم بالبلاد التونسيةء » توس 
4 صن 26و 27 ) . 

(219) عمل فرنساً المارسي ہاليااد التونسية (1930-1883) الكتاب المذكور. المدول ص 144. 
(220) خر الله بن مصطقی. ء التعليم ا¥بتدائي الأهلي باليلاد التونسية انظر : مؤتمر إفريقيا 
الشسمالية الملتنم باريس من 6 إلى 10 آكترير 1908ء عرض للأعمال. المجلد ١١‏ ص 593-552 , 
(221) المصدر نفسة , 

(222) المصدر نقسه . : 

(223) روجي لوتورنو. النخب التقليدبة : 1930-1920, انظر : تكوين النخب السياسية 
المقربيةء باريس 1973 ص 50 . 
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ون زیت نتا م ت سه مت سف ف خو ی 


السكان التونسيين. فقي صفاقس متلاء كان التجار المسلمون هم الذين 
ولون هذ اللدارس القرانة المسرة ۴ : 

وزيادة على ارتفاغ عدد التلاميذ بالمدارس غفإن تقدم التعليم من التوع 
العصري بتونس إثر الحرب العالمية الأولى كان يتمثل في توسع قاعدته 
الجغرافية والاجتماعية . ۰ 

فقد أحدثت منذ 1921 مدارس عمومية في مناطق کان لا ا 1 
ذلك الحين إلا الكتاتيب التقليدية دون سواها. ومما لا شك فيهء أن ال 70+ 
مدرسة التي كانت تشتمل عليها الإيالة سنة 1930 كانت موزعة توزيعا غير 
مساو عبر القطر التونسي وبقيت المدن والمناطق الثرية أوسع حظا من 
الريف والمناطق الفقيرة. ومع ذأك. فإن قرى عديدة وخاصة بالساحل 
والراً س الطيب ( الوطن القبلي ) ووادي مجردة وحتى بالجنوب قد جهزت 
بمدرسة فرنسية عربية. وإن لم يتوفر لها ذلك فقد كان بإمكانها تسجيل 
أبنائها با مدارس الفرنسية المحدثة في مراكز الاستعمار 

وشهد التعليم الثانويء کل ا اک ات ت اک 
الجغرافي. فلم يعد هذا التعليم إثر الحرب العالمية الکبری متمركزا تنخ .' 
تونس بل بلغ مدنا كبيرة آخرى مثل بذزرت وسوسة وصفاقس 7“ 


ويصفة عامةء فان توسع القاعدة اراي م الى ا اتقريب. 


(224) ا مرجع تفسه . 
(225) کانت البلاد التونسية تعد في نپاية 1926« 15 مدرسه ة ممومية عطي شطليا ثانویا 


وابتدائيا عالیا متها 9 بمدينة تونس و 2 بینزرت و 2 بسوبسة و 2 بصفاقس ( وزار الخارجية ي 


اباد التونسىة 1929-1917( المجلد 73 من ن سان إل لی بوانکاري: » توس 2l‏ دىسمبر1926). 
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قلم تعد المدرسة من خاصيات الأرستقراطية والبرجوازية المستقرتين 
عامة بالمدن. بل أصبحت البرجوازية الصغرى القروية المتكونة خاصة من 
صقار اللاكن الخقارئن واستهات الحتاعات الخقدية واكان السار 
تستطيع هي أيضا إرسال أبنائها إلى المدرسة الفرنسية العربية بالقرية أو 
إلى مدرسة أقرب المراكز الاستممارية إليها ثم إلى المعهد الثانوي في 
المدينة المجاورة . 


وزيادة على ذلك» فإن إحداث مذارس فرنسية عربية عديدةء إثر الحرب 
الكبرى قد وقّر للعديد من آبتاء المناطق الداخلية إمكانية متابعة الدراسة 
الثانوية وحتى العليا التي كانت سابقا مغلقة عمليا في وجوههم. من ذإك 
أن المدرسة الصادقية مثلاء وهي معهد تانوي من النوع العصري أحدثه 
سنة 11875 مصلح الكبير الوزير خير الدين والتى كانت بالأساس مخصصة 
بنا العائلات الذرنة وخاسة من التلضرة عه فحت نن لحرت اما 
شبان تونسيين أضعف إمكانيات من أصيلى المناطق اأداخلية. ففى سنة 
0 كانت قائمة التاجحين نهائيا فى دررة ا لشهادة ذهابة راسا 
بالمعهد الصادقي تتضمن أغلبية ا المتاطق الداخلة226, وفي سنة 
9 كان قوج المتخرجين يضم 80 تلميذاء منهم 15 فقط كانوا من أيناء 
عائلات كبري وأكثر من النصف آت من الساحلء والبقية من الداخل 7 , 
وكان التعليم بالمدرسة الصادقية وكذلك ببقية المدارس الثانوية بالإيالة قر 
فتح من جهة أخرى» أمام أبناء المناطق الداخلية متواضعى الحال. آفاق 
مواصلة الدراسات العليا بالبلاد التونسية لخا غ ا 
الجامعات الفرنسية. 


229 . سن بي ن الفائزين 'التسعة في دورة جوأان 1930ء 4 أصيلنى مدينة تونس والخمسة 


الأخرون على التوالي من جرية والمنستير وياجة ونابل وقرقنة ( « سوت التونسي » 14 جوان 
1930 ( . 


(227) الباقي هرماسيء الدولة والمجتمع بالمغرب» ٻاريس 1975 ص 132 . 
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هذا التقدم وهذا التوسع الجخراغي والاجتناسي للتعليم من الذوع 
المضدئ كمسا ااا ع تمو اكان الفوسن و لأيي غد الان 
إثر الحرب العالمية الأرلى. فقد تزايدت الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية 
من 54.476 تسمة سنة 1921 إلى 0 سىنة 1926 ي 91.427 تة إوور(9. 
وارتفع مجموع الرعايا الأورييين المقيمين في هذه البلاد في نفس الفترة 
من 156.115 إلى 173.281 و 195.293 شخصا (*۴ . 


ولم يشمل هذا النمى كبريات المدن في البلاد فحسب» بل امتد كذلك إلى 
داأخل البلاد. ففى 1931 مثلاء ومن حوالي 0 قردا من السكان 
الأوربيين كان 20000ايقيمون بالمدن الرئيسية مثل تونس وصفاقس وسوسة 
وينزرت والقيروان» وكانت البقية موزعة عبر تراب البلاد وخاصة في مناطق 
الاستعمار ™. وكان ذم السكان الأوربيين بداخل الإيالة متصلا بالذات 
بنمو الاستعمار الرسمي إثر الحرب العالمية الأولى وإلزام كل من استفاد 
من الاستعمار بقطعة أرض بالإقامة بها ومباشرة إحيائها بتشسه. | 
وكانت سلطات الحمايةء تضمن لهم مقايل ذلك لا إنشاء الطرقات' 
يصال منتوجاتهم إلى الموانئ والمراكز الحضرية فقطء بل وكذلك إحداث ‏ 
المدارس لتربية بنائهم. وبذلك ساعد الاستعمار الرسمي على إقامة عدة : 
مدارس بداخل البلاد منذ 1921 . فقد کان کل مركز استعمار مجهزا 
بمدرسة تتضمن في الغالب مبيتا مخصصا لأبتاء المعمرين الذين كانت | 
مزارعهم تبعد بضعة كيلومترات عن المدرسة. ونتيجة لذلك شهدت مناطق 


(228) التقويم العام للبلاد التونسية. السنوات : 1926-1921 ى 1931 ( إحصاتيات سكان 
الإيالة ) . 

(229) المصدر نقسه . 

(230) الفرتسيون المستفيدون من أراض استعماريةء مطاليون إمّا بالاستقرار فيها بأنفسهم 
أو إقرار عائلة قرنسية فيها لاستغلالها مباشرة . 

(231) عمل.فرنسا المدرسي بالباد التونسية (1930-1883) الكتاب المذكور ص 20-19 . 
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الإيالة التى امتد إليها الاستعمار الرسمى منذ نهاية الحرب العالمية الأولىء 
اتاد ا دای ف اراضیها . 
وهذه المدارس التي أنشئت في أول الأمر لأبتاء المحمرينء قد أفادت 
أيضا قسما من السكان a‏ أن العديد من التونسيين تمكتوا! من 
إرسال أبنائهم إلى هذه المعاهد الفرنسية المقامة في مناطقهم . 
ولا شك أن البلاد التوتسية قد شهدت أيضا بين الحريين» وإلى جانب 
فة ادان ال هة فى الد ارتي الفرتهت فة الد اناا لاد 
الأهالي. وانتهى هذا التعليم العصري كذلك حتى إلى تسجيل تقدم لا ينكر 
في مناطق لم تتأثر إلا قلياد باستعمار الأراضي وخاصة الساحل . 
وقد تمت هذه المدارس الفرنسة العرسة بدفع من مجالس الجهات ومن 
المجلس الكبير المحدتة بمقتضس إصلاحات 1922 والمجعولة كما قد رأينا 
إلى تحييد الوطنيين التونسيين. فلصرف السكان الأهالي عن الحركة 
الوطنية التونسية وضمان الإشعاع والوجاهة «لجالس الحماية المنتخبة» 
في اليلاد» ساعدت السلطات الاستعمارية على أحداث مدأرس فرنسية 
عريية تسب فضل إنشائها إلى المجلس الكبير ومجالس الجهات. وكتب 
المقيم العام لوسيان سان قائلا : « إن مجالس الجهات هي التي كانت منذ 
ترم كل مسا افا م وهار تقامح اء الارن نة قرائ 
وتصوت على أقساط سنوية تسمح بضمان القروض اللازمة علما بان 
المجلس الكبير سيصوت من ناحيته على أقساط سنوية بنفس الأهمية. 
وكان مبلغ القروض المرهونة بهذه الصفة 2104000 فرنك سنة 1924 
و3.060.000 فرتك سنة. 1925 ي 3.151.000 فرنك سنة 1926 وسوف يبلغ 3.141.000 
سخة 1927. ويذلك تكون مجالس الجهات والمجلس الكبير قد خصصت إذن 
للمدارس الابتدائية مساهمة إجمالية بلغت 11.456.000 فرنلك (2 . 


(232) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 73» من سان إلى بواتكاريء 
ونس 21 للستي 1926 , : 
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و رت امي به و اوي ت ب و ي ت و ر E‏ وه انل نی 2 با : بی ۹ 1 ٤‏ 


شوق سسا فس فت ج تما 2 مت که 


غير أن العدد الاجمالي لتلاميذ المدارس الفرنسية العربية لم يبلغ سنة 
0 سوى 10.000 تلميذ من 70.000 تلميذ يزاولون دروىسهم إذأك في التعليم 
الابتدائى العمومى . فبقوا لا يمون إذن إلا قسطا متواضها نسبيا 
خی القاس إلى مجمىع التلامذة المسلمين بالمدارس الابتدائية العمومية 
المقدرين سنة 1930 ي 29.038 تلميذ #. فكان قثا التلاميذ المسلمين 
يستفيدون إذن من المدارس الفرنسية التي كانت - كما قد رأينا - معدة 
لحاجيات الاستعمار. وقد کان أولياء مسلمون هذيدىن يرسلون أبنامفم» 
وخاصة الأولادء إلى المدارس الفرنسية 3 إذ لم يجدوا حلا أفضسل. ومن 
ناحية أخرى» فقد كان للبلاد التونسية منذ أحقاب تقاليد عريقة في ميدان 
التعليم. وقد دى هذه التقاليد التيار التجديدي الذي ظهر قبل الحماية 
وكان لهء بدفع من المصلح الكبير الوزير خير الدين, اثر على قسم من 
السكان مولدا لديه وََعًا بالتعليم من النوع العصري ألذي مشه منذذ 875! 
المعهد الصادقي ™ والذي سوف يشكل فيما بعد لازمة مطالب الحركة 
الفطنية التونسية 2 . ومن جهة أخرى؛ فيعد توسع الاستعمارء وتدهور.. 
الصناعات التقليدية وما انجر عنهما من إفقار للأهالي أصبحت عائلات 
تونسية عديدة ترى في التعليم الوسيلة الوحيدة لضمان مستقبل أبنائها . 
«المهملين» بما أنه يفتح لهم سبل الإدارة أى اهن الحرة مثل المحاماة . . 
والطب والصيدلة . 


(233) چان فانياج» قضايا شمال إقريقيا من 1930 إلى 1958ء الكتاب المذكور ص 38 . ٠‏ 
(234) 25.931 ولدا و 3.107 نتا . 
(235) من بين ال 3.107 بنات اللاي يتابعن دراساتهن بالمدارس الابتدائية الممومبة سنة 
0ء 2.436 مسجلات یمدارس الفتيات المسلمات وكاتت إذاك 24 (عمل قرنسنا المدرسي 
بالبلاد التونسية (1930-1883) الكتاب المنكور س 56-143!) , : 
(236) قي المدرسة الصادقية كان التعليم من النوغ المصرى تمثله مدرسة r‏ 
وهي مؤسسة من قبل أحمد باي سنة 1840 . 

(237) تشكل المطالبة بتعليم إجباري أحد ثرابت الحركة الوطنية التونسية منذ حركة « الشباب 
التونسي » إلى « الدستور الجديد » . 
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ومهما كان الأمرء فإن توسع التعليم العصري بالبلاد التونسية جغرافيا 
واجتماعيا إثر الحرب العالمية الأرلى لم يكن عديم النتائج على الحركة 
الوطنية التونسية . 
فتقدم التعليم من النوع العصري قد أدى في أول الأمر إلى تراجع 
الأمية با إيالة وساهم في تكوين عقول الشبان التونسيين وطبجهم وقكرهم 
النقدي . وکان يهيئهم بذلك لفهم الظواهر السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وأدراك دواليب النظام الاستعماري ومعرفة أبعاد الخطاب 
الوطني. فقد ساعد إذن على تنمية الحركة الوطنية ومن ثم على انتشار 
الوعي الوطني . 
أوكانت المدارس العصرية المنسوخة برامجها عمليا على يرامج فرنساء 
توغر زيادة على ذلك للشبان التونسيين وخاصة انطلاقا من التعليم 
الثانوي» تربية ديمقراطية مستوحاة من فلاسفة القرن الثامن عشر 
الفرنسیین ومیادی ت a‏ لقنتهم - كما قد رآيتا - أفكار الحرية 
والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان والمواطن وهي مبادئ منعدمة انعداما 
مأسويا بالبلاد التونسية . 


لذلكء فإن عديد التونسيين الذين اقتنعوا بهذه المثل الديمقراطية وهم 
على مقاعد المدارس والجامعات الفرنسية قد لاحظوا بمرارة مدى التناقض 
بين مضمون التعليم الذى يتلقونه والممارسات الاستعمارية, وىعوا بهذه 
الواسطة حقيقة نظام الحماية. وسينطلق الوطنيون التونسيون من هذه 
امبادئ ويعتمدون هذه المثل العلا لمقاومة النظام الاستعماري طوال أحقاب 


عديدة , 


ويالإافة إلى الان الجقراطة اق وق الخطيم الخجتري الأيانك 
الفرينة التشيكر والتدليل والنق. قمكن الشبان التونسشيية توي التكوين 
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وتناقضاته» وساعد بالتالي على تنمية الدعاية الوطنية ومنها الوعي 
الوطني. 

كما أنتج توسع التعليم العصري بالبلاد تكوين نخبة تونسية عددها 
متزاید ہاطراد» كانت تطمح طمیحا شرعيا إلى مناصب مسؤوليات 
إدارية وتقنيةء ووجدت نفسها مبعدة عنها لصالح الفرنسيين الذين لم 
يكونوا بالضرورة أكثر كفاءة من التونسيين فتفاقمت التناقضات الناجمة 
عن نظام الحماية وازدادت أحقاد النخية المثقفة التونسية على النظام ٠‏ 
الاستعماري . 

زد على ذلك أن التعليم العصري قد شكل بالبلاں التونسية منبتا. 
لناضلين وإطارات وطنيين سيعطون في الثلاشينات دفعا جدیدا! ألحركة 
الوطنية التونسية. وقد تقدم لنا أن التلامذة المسلمين بالمدرسة الحصادقةء 
والمدرسة العلوبة ومعهد كارنو قد قادوا في شهر ماي ۵ إلى جائپ 
الطلبة الزيتونيينء الاضطرابات الاحتجاجية على مؤتمر قرطباج 
u E‏ 
اللاتيني بياريس حملة ضد هذه التظاهرة المسيحية في صحيفة «صوت 
التونسي». 


إن لم يشاركوا عمليا في الأحزاب اليسارية الفرنسية فإنهم قد تعرفوا . 


على الأقل على طرقهم في التنظيم والنضال وتشبّعوا بها. وعند عودتهم 
إلى البلا التونسية في الثلاثينات؛ زودوا الحركة الوطنية بمقاربة عصرية 
لم يتفق لقدما ء قادة الدستور بما قيهم ذوى التكوين الفرنسي فرصة 
معرفتها ™. وكان دورهم قي تصلب الحركة الوطنية هاما على قدر ما. 


(238) تابع أحمد الصافي متلا الأمين العام للدستورء دراساته العليا بباريس قبل تشكل 
أحزاب عصرية بأرويا مثل الحزب الشيومي والحزب الفاشي . 
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كان الكثير منهم إلى جانب مأ اقتنوه من قدرة على التحليل وما كسيوه من 
خبرة من المنظمات السياسية لليسار الفرنتسيء أصيلي داخل البار. 
ونظرا إلى أنهم أقرب إلى الشعب من أجل جذورهم الجغرافية 
والاجتماعية وخليقون بفهمه والتعبير عن طموحاته» فقد ساهموا في 
تشريك الجماهير الشعبية على نطاق أوسم في مقاومة النظام 
الاستعماري . 


کن امن تات امن الع إن اسن الات السا و 
كلاسن التليم الفصرى والهركة الولضة :انها لظاعرة عة الداة أن 
نلاحظ في هذا الصدد أن تصلب الحزب الدستوري في الثلاثينات قد 
تجلی بارتقاء شان عصريي التكوين إلى يات 2 فقد كان الأعضناء 
الخمسة الذيران السياشي اليلق من موز قر هال ية هارن 0#: 
کم من توي الكين الفنرى 0 :وف عا فا عه فان 
الدستور القديم يسيطر عليها زيتونيون تقليديو التكوين»ء كانت قيادة 
الدستور الجديد يتزعمها. صادقيون من ذوي التكوين العصري . 

وهذه الصلة بين تقدم التعليم العصري ونمق الحركة الوطتية بالبلاد 
التونسيةء قد أدركها بصفاء مذهل كل من التقوقين وسلطات الحماية . 


قمنذ ساة 1889 2 شن المعمرون حملة ملتهبة ضد تعليم اللغة الفر 
«لأصيلى البلاد» « لأثهء کما قالت صحيفة «توتبزي فرنسیز» 


(239) من بين الأعضاء الخمسة للديوان السياسي الناتج عن مؤتمر قصر هلال 4 من داخل 
البلاد وراحد أصيل مدينة توتس . ٤‏ 

(240) كانت الفرقة التي تيوأت قيأدة الدستور الجديد فى 2 مارس 1934 منبثقة من أوساط 
متواخنعة تسيا فهي تفتمي بالأساس إلى اسر صمغار فلاحين وضقان مستخد هين : 

(241) وهذا شأن فرقة « العمل التونسي » التي انتخبها مؤتمر الدستور اللتئم يومي 2| و 13 
ماي 3 بمدينة توتس ( تهج الجبل ) للجنة التنفيذية , 

(242) ضمن هؤلاء الأعضاء الخمسة ثجد 4 محامين وطبييا أحرذ جمیعهم على شهادات 
جامعية فرتسية . 
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الفرنسية). «يولّد فى أذهانهم أفكار الحرية والمساواةء وهو مثل أعلى غير 
واضح لديهم لم يشعر آباژهم قط بالحاجة إليه » ™ء ويوفر بالتبعية 
والح للأرمستقراطة المسلمة ويعرخى للخطر «أمن المستترة 77 وقد 
ذهب «دی کارنییر» زعیم يم المتفوقين الى حد التأكيد على آنه «كلما ازداد 
ا تعلما كلما e‏ لتا . a E‏ أوئك 
الطريقة الفرنسية» (2. وز ونبه اف ا رس التفوق , اتون درش قن 


کتاب عتوانه «کیف ستفقد قرنسا مستعمراته» لی خطر التکوين عن طريق 


المدرسة الفرنسية لشبان «مهملين» أصبحوا «لا يريدون العمل بآیدیهم» 
ویشکلون اُذن «برولیتاريا فكرية أهنية» «برولیتاریا ‏ بدائية يدون 


. أل 245. 


وقد جاء تطور الحركة الوطنية إثر الحرب العالمية الأولى مؤكد! صحة 
هذا التحليل الذي ذهب إليه المتفوقون . 


ففي 25 فيفري 2 تبه المقيم العام e‏ سان» شارحا اساب 
غضب السكان المحليين « الكامن »» ودواعي المطالب التونسية فكتب يقول: 
«عليقا أن نعترف آنناء بفتحنا أبواب مدارستا ألثانوية أولا وكلياتنا ثانيا , 
للشباب التونسي» قد وفرنا لهم إمكانية الإعراض عن مدرسي الجامع 
الأعظم؛ وتاش من أن يدركوا أن النشاط الفكري بمكن وينبقي أن 
یكون له حدود آخرى غير تلك الحدود الضيقة والقصيرة النظر. التي 


(243) « توتس الفرنسية » 27 ماي 1899 . 
(244) « توس الفرنسية » 5 أكتوير 901[ . 
(245) هذري تریدون» كيف ستفقد فرنسا مستعمراتها ( ذكره بونس الزغلامي ٠‏ التعليم وذشر 


التطيم ومدة التعليم بالبلاد التونسيةء أطروحة دكتورا المرحلة الثالثة في الديمفرافياء » باریس .. 


7 » تسخة مرقونة ص 5453 . 
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يرسمها تفسير القرآن والفلاسفة العرب. وفد قمنا في هذا المجال بعمل 
من حقنا الاعتزاز به. وقد ساهمتا في تعليم شبان يعتبرون أنفسهم نخبة 
وكانت مطامحهم أعلى من قيمتهم الفكرية الحقيقية التي يظنونها عظيمة 
جذا » 7. وقد تجلت هذه الصلة بين نمى الحركة الوطنية وتكوين نخبة 
عصرية باليلاد التونسية بصورة أكثر وضوحا في الثلاثينات . 

ويفضل إحدى تلك التناقضات ألتي يعج بها التاريخ فإ کک 
الأرإاضيء» بامتداده على قسم هام من الإيالةء قد أوجد الظروق اللا 
اوا وا ا ا e‏ 
التي أحدثها باستحرواذه على أخصب الأراضىء فقد أنتج بتنمية وسائل 
النقل التي كان في حاجة إليهاء تيارات تبادل فتضامن بين السكان 
الأصليين ووضع في متناولهم تعليما كان محتواه ومضامينه خميرا حقيقيا 
انشوء الوعي الوطني . 


(247) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 64 من سأن إلى بوانكاري» 
تونس 25 فیفری 1922 . 
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الخانهة 


يمكن أن نلاحظ في نهاية هذه الدراسة أن الحركة الوطنية التونسية 
شقة الاتصال بالتناقضات الناجمة عن نظام الحماية. وقد مرت من عام 
1904 إلى1934 بفترات اخضطراب أو فتور بحسب اشتداد هذه التناقضات أو 
تناقصها. على أن هذه التناقضات كانت بالذات متهلة بالرضمع 
الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد . ا 
تتلاشى التناقضات القائمة بين التونسيين والرجايا الفرنسيين وتختفي 
أى تكاد سنوات المحاصيل الجيدة وما ينشا عنها من رخاء تسبي. فعندما., 
N‏ العاجلة ومنشغلين 
پشڙونهم فإن شعورهم بوطأة الاستعمار بقل حدة وينعدم ميلهم 
N‏ وعندها لا تجد الدعوة الوطنية غير صدى ضعيف في . 
البلادء وتشهد الحركة الوطنية إذاك بحعض الفتور. وهذا الوضع بالذات هو 
الذی ساد بألبلاد لتوا فن فوكي 198-914 ى 1929-1926 وكانتا في 
الجملة غوت » اليقرات السمان 3 ۰ 
وقي امقابل» فإن التناقضات الناجمة عن نظام الحماية. كانت في 
سنوات المحاصيل الرديئة والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية أقرب إلى. ` 
الاحتدادء فإذاك تتبن قطاعات عريضة من السكان التوتسيين أن . 
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التقليدية وتجارتهم إلى الإفلاس. هو مصدر كل المصائب التى حلت بهم 
ويشعرون يأكتثر حدة يوطاة الاستعمار. لذلك يصبحون آكثر تأترا بالدعاية 
أن الاضطرابات ألوطنية السائدة بالبلاد فى ستوات 1912-1911 و1925-1918 
و1934-1930 كانت على مدى واسع؛ نتيجة للصعويات الاقتصادية 
والاجتماعية التي عاناها السكان التونسيون خلال هذه الفترات . 
فهناك علاقة وثيقة ثيقة جدا بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي ونمو الحركة 
الوطنية . 
وإن الرأي المسلم به عادة في الغرب والقائل أن الشرقيين ينقادون في 
تحركاتهم العامل الديني فقطء أقل ما يقال فيه إذن إنه مبالغ فيه . 
إن العوامل الحاسمة فى تاريخ الحركة الوطنية التونسية كانت ولا شك 
من النوع الاقتصادي الاجتماعي. أما العوامل الأخرى» مثل العامل الديني 
فقد كانت تقوم على أكثر تقدير بدور المساعد. وفضلا عن ذلك فلم تكن 
تتدخل إل إذا كان الوضع الاقتصادي والاجتماعى متفجر! من قبل. وهكذا 
كان الشأن في شهر نوفمبر 1911 عندما حصل أولى اصطدام بمدينة تونس 
بين السكان المسلمين والجهاز الاستعماري. فالغضب الكامن في نفوس 
للانفجارء عندما صدر قرار من سلطات الحماية بتسجيل مقبرة الزلأج 
بالسجل العقاري وهي موضع ذو صبغة دينية يحظى بإجلال خاص. فقي 
هذا الوضع الذي كان موضوعيًا قابلا للاإنفجار لعب الدين دور المفجر. 
ولئن انقلب عداء السكان المسلمين بمناسبة حادثة الزلآج ضد الرّعايا 
الإيطاليين بالإيالة فلم يكن ذلك لأن بلادهم كانت إذاك فى حرب ضدٌ 
الخليفة العثماني بهدف إحتلال طرايلس فقطء بل خاصة من أجل ما كان 
بينهم وبين التونسيين من التناقضات المنجرّة عن أوضاع التشغيل والتى 
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كان الوضع الاقتصادي والاجتماعي ينزع إلى مفاقمتها. كما أن هذه 
التناقضات هى التي ساهمت مساهمة كبيرة في إثارة جادثة الترامواي 
خلال شه فیفري 1912 وقد وقعت في نفس ظروف حادثة الزلآج والتي 
تسب فیها موت طقل مسلم داسه ترامواي کان يسوقه إيطالي. فقد هبر 
مستخدمو شركة الترامواى العرب بوضوح عن الأسباب العميقة لغضب 
السكان إذ طالبوا يمناسبة هذه القضيةء بالمساواة في الأجور بينهم وبين 
تظراد نهم الأوربيين وتمكينهم من الوصول إلى كل الوظائف على غرارهم. 
ففي هذه القضية كا في قضية الزلآج فإن العامل الديني المتصل بالحرب 
الإيطالية التركية بطرابلس أو بتسجيل مقبرة الزلأج ذات المهابة الخاصة. 
لم يكن له الدور الحاسم وانما تدخل کمفجر فقط . 


وينفس الطريقة. وخلافا لقاو فا کان ال يني يقم 


مشک ان ودقن المتجنسين اا E‏ التي اٹ حماس 


الرأي العام بالبلاد لم تكن جديدة بالنسبة إلى السكان التونسيين, فمنذ . 


أن أصبح التونسيون بمقتضى الأوامر الصادرة فى 1887 و889! و1910 و192 


والقانون الصادر فى 20 ديسمبر 1923 يستطبعون الحصول على الجنسية : 
الفرنسية توفي متجنسون عديدون ولم يثر دفنهم بالمقابر الاسلامية مشاكل . 


خاصة . ولم يكن السكان التونسيون في مجال الدفن يستجيبون للدعوة 


إلى مقاطعة المتجنسين الذين قد شبُههم الوطنيون هند 1923 ا لمرقكين: ولم 
تطرح معارضة الجماهير التونسية لدفن المتجنسين بالمقابر الإسلامية 1 


بصفة فعلية إلا مذ 1930 . 


ومن هنا يتبين أن العامل الديني إن تدخل في الثلائينات E‏ 


السكان التونسيين الاقتصادي والاجتماعي كان إذاك متفجرا بوجه. 


خاص. وفعلا فان الأحدات المنجرة عن مؤتمر قرطاج الإفخارستي ودفن 


لمتجنسين بالقابر الإسلامية التي اتخذت صدى دينيا قد وقعت في فترة ‏ ' 
أصدیت فيها البلاد التونسية بأزمة اقتصادية واجتماعة زأدت من.حدة : 
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پیت .۰ 


التناقضات الناجمة عن نظام الحماية. وكان الغضب الكامن إذاك فى 
صلب السكان التونسيين نظرا إلى هذا الوضع الاجتماعي الإقتضادی قد 
انفجر يسبب تظاهرات مثل مؤتمر قرطاج الافخارستي ودفن التونسيين 
التجنسين بالجنسية الفرنسية بالقابر الاسلاميةء وقد اعتبرا إذاك 
كإهانات للدين الاسلامی , 
وكان أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية حاسما بقدر مفأقمتها في 
فترة الأزمة للتناقضات الناجمة عن نظام الحماية وتخفيضها في الآن 
نفسه للتناقضات الداخلية الموجودة فى صلب المجتمع الاستعمارى سواء 
طن نوي اكان االقرسهة اون مي الال افر اها 
وهكذا كان الشأن فى الشلاشينات حيث آدرك قسم من «العملاء» 
الك ل ا ا وان رها أت متها من اة م 
آن مصالحهم لم تكن بالضرورة متلائمة مع نظام الحمايةء وشرعوا في 
الإلتحاق بالوطنيين التونسيين أو في تشجيعهم على الأقل. وكان التناقض 
الأساسي بالبلاد التونسية أي القائم بين مجموع السكان التونسيين 
والجالية الفرنسية قد خفض بانكشافه» التناقضات في صلب المجتمع 
التونسي ضامنا بذلك مزيدا من الإلتحام الوطني بالإيالة ومن ذلك الحين 
طغت فكرة العرق على فكرة الطبقة . 
كما حدثت بالتوازي مع ذلك نفس الظاهرة في مستوى الجالية 
- الفرنسية باليلاد التونسية. وهنا أيضاء باط اتقاش التتا قات 
القائمة بين قسمي هذه الجالية الأساسيين أي المعمرين والموظفين. فحتى 
'الثلاثينات كانت التناقضات بين هتين الفئتين من الفرنسيين تقع على 
مستوى توزيع الميزانية. فالمعمرون الذين كانوا يشعرون مع نمق إستعمار 
الأراضني بحاجة متزايدة إلى التجهيز الاقتصادي» كانوا يدعون إلى 
التخفيض من عدد. الموظفين الذين كانو! يؤاخذونهم بأحتكار آكثر الميزانية 
أصالحهم وذهبوا إلى وصفهم «باكلي الميزانية» . 
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و و و کا 
ق س 


ن ود ما فد سفن شه عت ىة 2 


ا انف فت نے مخ تتف عن حدن دما ت م د اشم عنس ف اتب وکن م فن 


إذاك إلتحق هؤلاء بصفوف اليسار الفرنسي بالإيالة مناهضة 
للمعمرين ولم يفت منظمتهم « جامعة موظفي البلاد التونسية » المؤسسة 
إثر الحرب العالمية الأولى» أن تندد بالإمتيازات الممنوحة للمتفوقين بل 
وذهبت إلى حدٌ منج مساندتها عند اللزوم للوطنيين التونسيين . 

ولكن مع نمو الحركة الوطنية التونسية وتصلبها تبعا لأزمة الثلائينات 
الاقتصادية. شعر الموظفون الفرنسيون مثل المعمرين» بأنهم مهددون في ِ 
مصالحهم. فاقتريوا إذاك من المتفوقين لمقاومة الوطنيين التونسيين الذين . 


أصبحو يمون في نظر هاتين الفئتين من الفرنسيينء عدوا مشتركا. وتبعا 


لذلك انسلخ أغلبهم عن الحركات الليبرالية والاشتراكية التي كانوا في 

ألعادة دمنحونها مساندتهم ليتحولرا إلى النزعة القومية الفرنسية. وطغت 

عليهم كما طغت على قسم من « العملاء » التونسيين في الثلاثينات فكرة 

العرق على فكرة الطبقة. وهنا أيضا فإن العوامل الإجتماعية وا لإقتصادية 
هي التي كانت مصدرا لهذا الوضع . 


يمكننا في نهاية التحليل الجزم بأن ارا کات ا تعد 
من سواها قى نمی الحركة الوطنية التونسية من 1904 إلى 934! هي اساسا 
من النوع الإقتصادي رالإجتماعي وأن العوامل السياسية والتقافية ِ 
ال وا اة رة مني السيرورة التاريخية رك للقيام 
بدور المساعد . : ١‏ 
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المصادر والمراجع 


1/ الأرشيف : 


(1) أرشيف الكاي درساي : 


فن ےن فک ف نن ارق خد تناع ناف اد اها حل برت 


يشكل الأرشيف الفرنسي لوزارة الشؤون الخارجية ( ش. .)وى 
مجمومة وثائق محفوظة بالكاي درساي» سلسلة البلاد التونسية 
1929-1917 - أهم قسم من معلوماتنا الوثائقية. وهي متكونة أساسا من 
المراسلة المتبادلة بين الإقامة العامة الفرنسية بتونس وه الكاي دورساي.» 
التابعة له البلاد التونسية وتمس هذه المراسلة جميع المشاكل التي تطرخحها 
إدارة الإيالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وتحتل فيها 
الأنشطة الوطنية التي تمت غداة الحرب العامة الأولى مكاتا هاما ١‏ 


وتصفحنا الجانب الأسأسي من بضعة 340 مجلدا یحتوی علیها رصید 
تلك الأرشيفات وخاصة المتعلقة منها بالأغراض التالية : 


الأغراض ادات 
- العائة المالكة 1 
- قضايا الجنوب 30-29-28 
- قضانا توزسبة ‏ طرايلسية ۰ 32-31„ 
. - اللجنة الاستشارية والمجلس الكبير . 37-36-5 . 
ا ا ا اة إلى ` 


- اللجنة الاستشارية للدراسات التىيسية 76-75-74 


- قضايا أهلية - ملف سلمه سان إلى بوانكري 1922 77 


۰ 1 
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الأغراض 
ت EE Ob‏ 
E‏ 
ال ا 
- مالية- أرياح الحرب 
- مالية ‏ بنوك ۔ متفرقات 
ت جارك تام جرک 
رك مارات انا ت 
جا ا 
“ جنسية ۔ تجنيس ( ملف عام ) 


- إيطاليون بالبلاد التونسية 


- قضايا تجارية 


- فلاحة۔ تموين ( ملف عام ) 


- فلاحة ۔ تزوید بالحبوب 


- استعمار - ملف عام 


- استعمار ( تقرير لجنة الاستعمار ) 


غل قابا مكرقة 


- شغل ( عمال السكك الحديدية والترامواي ) 
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المجلدات 


80 - 81 - 83-82 
84 - 86-85 
106 - 107 - 108 
19 إلى 113 


118-114 


132-123. 


14| -133 

156 

169 - 168 - 167 
179-178-177-16 
180 

181 

186 - 85 

7 إلى 191 

195 - 194 

196 


7 إلى 201 مکرر 


204 - 203 - 02 


الأغراضش 


~ تعليم عمومي 


- أشغال عامة [ موظقون - سكك حديدية - 
طرقات ۔ مناجم ۔ قسفاط ۔ ملأحات ۔ نفط ويتزين 
- فحم - هيدرولية فلاحية ‏ تزويد أماكن بالماء- 


موانئ ۔ مضادات الخ ... ) 


٠‏ - حرب ويحرية - درك فرذنسي 


- حرب ويحرية ۔ قانون في التجنيد للجيش 


- حرب ويحرية ‏ مصادرة - تموين 
- حرب وبحرية ۔ تجذید 

- دين كاتوليكي ‏ قضايا متفرقة 
- دين كاتوليكي - أسقفية قرطاج 


- دين کاتولیکي ۔ أخویات 


- أمن عام - قضايا متفرقة ( ملف عام ) 


- أمن عام - حظر إقامة ( قضايا سياسية ) 


- أمن غام - جمعية - شركات مختلفة 


- صحة عامة ‏ قضايا متفرقة 


- صحة عامة۔ مستشفيات وقبولل فى 


3 


~ صحة عامة - قسم طبي 
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المجلدأت 


208 - 207 - 206 - 5 


1 الى 244 مکرر ٠‏ 


286 - 285 
287 

291 

295 

297 - 296 

` 301-0 


302 


305 - 304 - 3 


الأاغراض. المجلدات 


- الشباب التونسي - قضية الثعالبي 319-3187 
- صحافة ونشریات ‏ نشريات 2 إلى 322 مکرر 
- صحافة ونشريات - صحافة 3 إلى 326 

ن جرائد 327 

- ملفات متفرقة ۰ 339 


(2) الأرشيف العام الحكومة التونسية : 
توا فده التاق م خلى دات عة عن الك الوطتة الة 
وتشتمل» باعتبارها موجهة حسب اهتمام الأمن العموميء على العديد من 
تقار عر اشر عة عن سات وة وة تعر مغانة الكمانة وكداك 
عن أنشطة الحركة الوطنية . 
ومجموعة غير مرتبة تتعلق أساسا بالمراقبة السياسية . 
مجموعة 8 / 550 - 30 / 15 - : آشخاص مشبوفون 
وهي رصيب من الوشائق تحتوي على حوالي 3500 ملف تتعلق خاصة 
الملقات المعدة عن وجوه بارزة من الحركة الوطنية التونسة : 
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وښ ماقا ووت ل 


سیا اة ا ری تاا تاہما جه انا تتت ا 


eh ا‎ e e e a 


الأسماء 


علي باش حامبه 
عبد العزيز التعالبي 
محمد الأصرم 


بالطل الراون 


علي كاهية 
الصادق الزمرلي 
قضب و الو بي 
الشاذلي القصطلي 
حسونة العياشي 
محمد الرياحي 
حسين الجزيري 
محمد يئيس 
الطيب بن ميسى 
الشاذلي خزندار 
علي بوحاجب 


أحمد بن محمد المدني 


صالح بن یحیی 
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مجموعة : 


مجعومة غير مرتبة 
الصناديق الأغراض الملفات 
الصناديق الأغراض 
31 س الريا 2 
226 - إحصائيات فلاحية ‏ أمطار 1 3 - معلومات عامة 


- إغاثة ضحايا الحوادت أو الكوارث الفلاحية 3 
تقأرير شهرية عن الوضع الاقتصادي حسب 0ا 
« القیادات » 

507 - مطالب للتجنيس 


8 - الشباب التونسي (1919-1918) 
4 -مراقبة سياسية 
- مراقبة مدنية « لقيادات » اليلاد التونسية (1925-1915) 
- اضطرايات معادية للسامية (1919-1917) 


7 (2 .. نهاية) - ملف سنوی . 1 £ 5 - الرد على « تونس الشهيدة » 1920 
- قانون التجنيس وقانون اك" تننة 6 - مر أقنة سياسية : الشباب التونسى والدستور 1920 
i e‏ 
الفرنسية - هيئة سرية للدفاع عن مصالح المسلمين واستقلال 
- مطلب جماعي من اليهود للتجنيس 3 ا الجزاتر والبلاد التونسية 
- تجنيس الأهالي الذين آدوا الخدمة قي 4 ٣‏ - قضية الثعالبي 
ش الفرذ 0 - الشباب التونسي 1921 
الجيش الفرنسي باب التونسي 
- تجنيس آجنبي للتونسيين 5 © : - الحزب الشبوعي وأنشطته (922-1921!) 
- قائمة اسمن المتجتنسين بالجمتسىة 6 Sg ES‏ 1918 
ال كن الس القرقي 0 E‏ وأكشاك بيع الجرائد ل 
- قائمة المتجنسن التونسيين 10 أ 1922-1920{ ` 
- اجتماعات وتجمعات 15 ٤‏ 0 - أنشطة دستورية (1923- 1925) 
i‏ الىعحدة الاسلامة 30 1 : جوادٹ 5 أفريل 1922 
1 
ا 
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الصتاديق 


1t 


12 


2 مکرر 


13 


الأغراض 


- مظاهرات ووقود دستورية 
- دعاية بلشفية )1922-1920( 


الرخدة اسا اترا وا لفق وا تدعا ب 


فرنسا (1923-1920) 


نقايات ومجموعات مختافة 
- مراقية الأهالى 
- صحافة عريية 


- صحافة عربية : وناق عأمة (1924-1919) 
- مؤتمر قرطاج الأفخريستي 
- خمسينية الحماية 1931 


- مؤتمر القدس الإسلامي 


- اضطراب ضد الصهيونية (1932-1931) 


- حوادث منفردة مسرو عنها يهود 1932 


- حوادث منقردة مسؤول عنها مسلمون 1932 


¬ مؤتمر یهودی عالی يزوریخ 1932 
- أنشطة دستورية (1932-1931) 


- دستور 1933 


إجرأعات ساطات الحماية ضد الدستوريين 
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الصتاديق الأغراض 


- وضع سياسى واقتصادي 19234 
- الاضطهاد والدكتاتورية بالبلاد التونسية 
- أنشطة دستورية 1934 


(3) أرشيف مركز التوثيق القومي : 
فى سنة 1966 أسس معهد التوثيق القومي الذي يتضمن مختلف 
الوثائق عن تاريخ الجركة الوطنية التونسية. ونجد فيما بخص هذه القضية 
ونائق مكدوية ومصورة؛ وملفات مشتملة على قصاصات صحفية ونسخ 
مصورة عن الحركة الوطنية والوضع السياسي بالبلاد التونسية إبان 
الحماىة , ۰ 


وزيادة على ذلك فقد انتفع مركز التونيق ق القومي بان وجد داخله ولدة 
سنوات عديدة عمر بن قفصية والشاذلي خير الله وهما وثيةا الصلة 
بالحركة الوطنية التونسية منذ نهابة الحرب العالمية الأولىء الأرل كرئيسن 
الشعية الدستورية القوبة لحي الحطفاوين والثاني كرئيس تحزير في صحف 
وطنية مشل : قزري واللواء التونسي» وصوت التونسي. وعلاوة على . , 
املاحظات التي كاتا يسجلانها عن الحركة الوطنية التونسية والتي احتفظ Ù‏ 
بها مركز التوثيق القومي' فإن هذين المناضلين القديمين في الكفا ح 
الوطنيء وقد توفیا بعد قد تكرما مرات عديدة بمحادٹتنا عن ذكرياتهما 
عن قضايا الإيالة قي العشرىتات وإالثلاتينات (1930-1920) , 
وتتفاوت قيمة الوائق المحفوظة بمركز التوثيق القومي. وقد تصفحتا . 


ملقات عديدة وخاصة : 
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- مجموعة من الملفات رتبت حسب السنوات تحت عنوان «حوادث»؛ 
وتترأوح الملفات المتصلة بفترتنا من 35-1-4 إلى 62-1-4 (1931-1904), 
ومن 1-2-4 إلى 3-2-4 (1934-1932) . 


الأفات الأغراض 


33-38 - نجم شمال إفريقيا 
71-28 - حوادت 1920 بقلم عمر بن قفصية ( بالعريية ) 
73-8 - حوادث 5 أفريل 1922 بقلم عمر بن قفصية ( بالعربية ) 


36-4-۸ -اللاتحاد الاشتراكي ینوتس 


- ملفات تتصل ببعض مظاهر وظروف الحركة الوطنية التوتسية : 

اللات الأغراض 

1 ۰ 33-1-8 - الخلدونية 

25-5-4 - نشاط الود التونسي بباريس» عمر بن قفصية (بالعريية) 

23-2-8 - چمعية قدماء تلامذة المعهد الصادقى 

25-4-4 - اللجنة الاستشارية للدراسات ادات التونسية 

45:28 - لجنة دراسات المسائل التوتسية بباريس ( فيفري - أفريل 
۰ 1925 ( 

35-3-8 - مؤتمر بروكسيل للشعوب المضطهدة 

32-1-8 ¬ مؤتمر قصر هلال 1934 


2-4-4 -الحركة الوطنية (1922-19[1) 

2-3-8 - الحركة الوطنية التونسية ملاحظات ووتائق بقلم الشاذلي . 
خير الله 

47-1-8 - القومية بالبلاد التونسية ( دراسة ) 

37-8 - التجنيس بالبلاد التونسية 

16-3-8 - الوحدة الاسلامية باليلاد التونسية 

6-8 - الحزب الشيوعي التونسي ( عموميات ) 

-B‏ 2 - 38 - الجزب الدستوري المستقل لفرحات بن عياد 

32-3-8 - محاكمة الثعالبي عبد العزيز 1920 

16-4-8 -صحافة E‏ 
اليلاد التونسية (1933-1906) 


18-3-8 “¬ مۇتمر الدىستور 1933 
25-4-4 مر قرام الافتر الد ( عو ا 1 مای 
٤ (1930.‏ 1 

28-3 -وفود توتسية باريس (1924-1920) 

4-1-8 -الدستور ( الحزب الحر الدستوري ) 

27-3-8 -الجلاز [ واقعة ) 1911 

52-28 -وثيقة متعلقة بالوقد الأول والثاني» وقضية الثعالبى ۱920 
بقلم عمر بن قفصية ( بالعربية ) 

!955-1920 مجموع مؤتمرات الحزب الحر الدستوري‎ - 54-2 -B 
) (بالعربية‎ 


35-4-8 صحافة : نمىوص قأنوذية (1956-1884) 

20-48 - المسالة التوننسية لدى الجمعية الوطنية الفرنسية 
(1923-1922) 

A N a REA 78-C 


1921 


٠ 
1 
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اقات الأغراض 


52-4-4 - شهادة عمر بن قفصية عن الحركة الوطنية والقمع بالبلاد 
الترنسبة 1922-1911 ( بالعريية ) 
14-3-8 . - البلاد التونسية واأحرب (1918-1914) 


Ss ASL 
ی ال الو آمل‎ 


اللقات الأفراض 
۱7-3-8 ۰ -بشیر صفر 
11-3-B‏ - علي باش حامبة 
٠ 11-3-8‏ - عبد العزيز الثعاليي 
21-5-8 - حسن القلاتي 
22-5-4 - محمد تعمان 
3-4-8 - هبد الجليل الزاوش 
53-2-8 -الصادق الزمرلي 
4-4-B‏ - أحمد الصافي 
27-1-8 ۰ -صالح قرحات 
28-1-B‏ - محمد باش حاأمية 
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اللقات الأسماء 


41-1-8 - علي بوشوشة 
81-2-8 - صالح الشريف 
35-2-8 - محمد الأصرم 
14-4-4 - سالم بوحاجب 
26-5-4۸ - فرحات بن عیاد 
21-4-4 - حسونة المياشي 


28-4-4 - محيى ألدين القليبي 
78-2-8 -الطيب الجميل 


46-2-8 - أحمد توفيق المدنى 


1 / امصادر المطيىعة : 
أ -المثشورات الرسمية: 


التقويم التونسيء تونس» مطبعة الحكومة التونسيةء با سنة 1881 


- الرائد الرسمي للجمهورية الفرنسية e‏ مجلس 


( مناقشات عن القضايا التونسية ) 


- الرائد الرسمي التوتسي 


693 


- عرض عام عن البلاد التىنسة (1921-1881) الإقامة العامة للجمهورية 
الفرنسيةء تولوز 1922 » 464 ص 


1 ر الاستشاري الس ستة 1896 یحتو حتی تة 07 وهی 
أوامر جوبلىة 1922 ا الاستشاري با مجاس الكبنى. 
- تقارير إلى رئيس الجمهورية عن الوضع بالبلاد التونسية ( تقدم هذه 
التقارير إلى رئيس الجمهورية سنويا من 1890 إلى 1925 وذاك طبقا للقانون 
الفرتسي بتاريخ 9 أقريل 4 والذي ينص على إقرار اتقاقية المرسى 
ويشترط الفصل الثالث منها : « تقديم تقرير سنوي إرئيس الجمهورية عن 
العمليات المالية لإيالة تونس. وعن نشاط الحماية ونموهاء ويوزع هذا 
التقرير في مجلس الشيوخ ومجلس الثواب » . 
¬ تقرير عن نشاط مصالح الحماية وتقديرات ليزانية السنة ( وتحت 
هذا العنوان ظهر. منذ 6 التقرير السنوي عن الوضع بالبلاد التونسية ). 
ج تش اللجتة القرعىة للدراسات الاقتصاديةء لجنة الدراسات 


الاقتصادية والمالية (1929- -1931( دونس: مطبعة ج س پونيسي 31932 
مجلدات . 


- الإحصاء العام للبلاد التونسبة ( تقدم هذه النشرة الرسمية السنوية 
معلومات عن الوضع الاقتصادي لإإيالة ( فلاحةء تريية ماشيةء تجارة ) 
وعن حألة سكان هذه البلاد (الإحصائيات الخماسية الخ...) وعن الأحوال 
الجوبةء والتعليم والمالية والأشغال العامة والعدالة والاستعما ر الخ..) . 
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1 
کی و م ع ب و ا جد تقل پا ية 


ب - الصحف وا لمجلات : 


(1) الصحف باللغة الفرنسية : 
(أ) صحف الوطنيين التونسيين: 
- التونسي 
- مجلة المغرب 
- المتحرر 
- اللواء التونسي 
- صوت التوتسي 
- العمل التونسي 
- صوت الشعب 
(ب) صحف المتفرقين : 
RE‏ 
- المعمر القرثسي 
(ج) صحف اليسارالفرنسي بالبلاد التونسية: 
- المستقيل الاجتماعي 
- تونس الاشتراكية 
(د)صحيفة الإقامة العامة : 


- البرقية التونسية ( لادبيش تونزيان ) 
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(2) الصحف باللغة العربية : 


- الحاضرة 


- المنير 

- البرهان 

النهضة 

-الإرادة 

قد شهدت البلاد التونسبة قى فترات 1911-1904 و 1923-1920 ازدهارا 
حقبقا لصحف باللقة العريية. ونذكر هنا اثر الصحجف تمتدلا لوضع 
قسما منها على الأقل. وقد اكتفينا بالنسبة إلى بقية ا أحق باللغة 
العرييةء بفحص مجموعة بعتوان « معرض الصحافة » توجد في الأرشيف 
للمقاطع المعتيرة « الأهم &. 
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(3) المجلات : 
- المجلة الفلاحية لإفريقيا الشمالية 
نشرة لجنة إفريقيا القرنسية (1960-1891) ` 
- المجلة الإفريقية 
کاس قوفن( کیرات که کنات وس )عو اة 53 
- إبلاء مجلة معهد الآداب العريية منشورة منذ 1938 
- مجلة العالم الإسلامي (1926-1906) 


- المحلة التونسية للعلوم الاإقتصادية ) منشورات مرکز ااا 
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ) ٠‏ 


- مجلة !لتا ريخ المغرب ( منشورة بتونس منذ 1974 ) 


- نشرة إدارة الفلاحة وألتجارة والاستعمار (1939-1896) 


- نشرة جمعزة الجغرافيا بعاصمة الجزائر وإفريقيا الشماليةء الجزائر 
(1945-1896{ . 


مااحظة: 


لئن وردت جل هذه المصادر باللّغة الفرنسية ققد وقع تعريبها ليتبين 
القرا الخري هئ أا هين إن م دو فا في تنرب اوا 
الفرنسية. فقائمة هذه الكتب موجودة في النسخة الأصلية وهي رسالة 
دكتوراه دولة نوقشت بفرنسا ونشرتها كلبَة الآداب والعلوم الإنسانية 
بتونس تة ۱982 . 
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ا الدين باشا ص 129 

- بشیر صفر ص 136 

- علي باش حامبة ص 140 
- عبد العزين الثعالبي ض 221 
- محمد علي الحامي ص 405 


- الحبيب بورقيية ص 570 
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فهرس الأعلام 


# أحمد باي : 510 - 511 - 524 - 533 
الاخحوة (الهادي) : 1 - 529 - 537 . 
به الأطرش (سلطان باشا) : 431. ۰ 
الأفغاني (جمال الدين) : 133 - 134. 


ا 
u‏ 
ر 
1 
ر 


270: أغا (مصطفی)‎ + 
.311 : Le Baron d'Erlanger : ٺج‎ #% 


ب 

3 الباجي (عبد العزيز) : 585. 

# باش حانبة (على) : 121 - 128 - 182 - 133 = 188 - 139 - 
140 - 149 - 151 - 152 - 153 - 154 - 161 - 162 , 
- 208 - 218 - 220 - 278 - 299 - 572. 

# باش حانبة (محمد) : 154 - 156 ¬ 157 - 158 - 160 .161 - 
08 - 250 - 290 . 

# بارتیلمى (جوزيف) )hصJ05ep( Barthelemy‏ : 281 - 282 = 288 - 

.801 - 285 - 284 


. 46+ ; Baranton ùوتiراب‎ #* ۔‎ 
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بانلوقی (بول) (1ن۴2) ev6لەنەP‏ : 397. 

# الباهي (مصطفى) : 256 - 645 . 

# برتون (أندري) (±6ڭھA) Berth‏ : 233 - 254 - 269 - 410 - 

455 - 458 ~~ 464 . 
ي تراق } (pél‏ 207 
# ہرییان )أرتيد( Briand (Aristide)‏ : 164 - 284 - 455 ¬ 458 ¬ 
£04 . 

٭# بلعجوزة (صالح) : 255 , 

+ البكري (بشر) : 256 . 

+ البكوش (صلاح الدين) : 511. 

# البكوش (عمر) : 311 - 511. 

. # بن رمغان (جيلاني) : 1 

CO 

# بنزون (802202) : 535 . 

# بن زياد (طارق) : 430 . 

# بن صالخ (صالح) : 633. 

# بن صالح البحوري (شعبان) : 562 - 566. 

+ بن الطيب (عبد الكريم) : 437. 

# بن غاشور (الطاهر) : 513 - 530 - 594 - 535 . 

3 و : 161 

# ٻڻ عبمار (الطاهر) : 262 - 264 - 265 - 276 - 278 - 512 - 
585 - 642 . 


# بن عمار (محمد) : ٠.277‏ 
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# بن عيّاد (فرحات) : 261 - 276 - 281 - 284 - 285 - 290 - 
1 - 311. 

# بن عيسى (الطيب) : 273 - 276 - 277 - 294 . 

# بن ففصية (عمر) : 518. 

# بن مصطفى (خير اللّه) : 132 - 138 - 219 - 302 - 310 - 
6 

# بن ميلاد (أحمد) : 524. 

# بن يحي (صالح) : 277 - 290 - 291. 

# بن يوسف (محمد) : 530 - 534 . 

# بوحاجب (عليل) : 511. 

٭ بوحاجب (سالم) : 131. 

# بوحاجب (علي) : 546 ¬ 564 ¬ 511. | 

# بورشة (الحبيب) : 603 - 504 - 535 - 54¥ - 546 - 547 =` 
558 - 559 - 568 - 565 - 566 - 569 - 570 - 571 
- 672 - 573 - 585 - 587 - 605 - 615 ~ 624 = 
E .649 - 645 - 9‏ 

# بورقيبة (محمد) : 501 ¬ 546 - 547 - 559 - 564 - 569 ب 
51. و 

E ELO 

ER 

.509: Le Père Pons بونس الأب(‎ # 

- 322 - 315 - 288 : Poincaré )R‌y01۵( بونکاري (ریون)‎ # 


. 575 
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# بويسوڭ )فر Buisson (Ferdinand) (lia‏ : 224 . 
# بيرم (-حميدة) : 512. 
بیشون (ستیقان) )€nصSiéphe( Pichon‏ : 185 - 158 - 165 . 
# برتوت )nمارسJı( Peyrouton (M13rce1)‏ : 563 . 
# بيو )قار Puaux (Gabrie1) (Jı‏ : 202 - 263 - 275 - 280 ~ 291 
- 292 - 310. 
ب 
ın ¥‏ )ر( Teirtenger (Pierre)‏ : 284 - 285 - 286 - 295 ¬ 
1 - 318 - 319 - 355 - 357 - 358 . 
+ ترما (مTırma)‏ : 465 . ۰ 
تریدون (هثر ي( Tridon (Henri)‏ : 673 . 
التلمساتي (محمد) مزيان): 154 . 
#4 التليلي (محمد): 277 . 
ث 
العالبى (عبد العزيز) : 141 - 152 - 205 - 211 - 220 - 221 - 
225 - 226 - 227 - 235 - 236 - 239 - 255 - 258 
259 - 261 - 263 - 268 ¬ 269 - 276 - 277 - 
218 - 280 ~ 289 - 290 = 291 - 297 - 356 - 363 
- 365 - 366 - 376 - 461 - 222 - 540 - 541 - 
72 - 576. 


ح 


# الحدوي (سليمان) : 276 ~ 277 - 438 
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٭ الجريري (حسن) : 163 -“ 438 . 

٭ الجعایبی (محمد) : 273 - 276 - 277 - 279 - 38‡ - 408 . 

# جعيط (أحمد) : 277 . 

واد (اللي): 253 - 291 - 302 - 304 - 307 - 309 - 
6 - 211. 

الحمیل (الطيب) : 276 ~ 278 - 571. 

# جوهو (ليون) )é0«(‏ ×2uطuە3‏ : ±14. 

. 224 : Gides (Charles) جيد (شارل)‎ + 


ج 
557 
الحداد (الطاه : 428 - 493. 


+ حسین (بای) : 252 - 253 . 


CC 
۰ . 277 : ٭# تاش (محمد صالح)‎ 
خزندار (الشاذلى) : 252 - 253 - 277 - 816 - 472 ر‎ # 
| . 254 ¬ 160 : الخضر (حسين محمد)‎ 
454 ¬ 436 - 430 - 429 - 47 - 18 - الكريم)‎ EE و الخطابي‎ 
457 ~- 456 - 455 - 
.438 : الحشى (اليشير)‎ # 
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i E e GT NL EEA, 


.518 - 502 - 501 - 500 - 471 - 456 


# حير الدين (باشا) : 85 - 55 - 82 - 127 - 128 - 129 - 572 . 


# خير الدين (الطاهر) : 270 - 271 - 802 - 309. 


چ رغ 500 152 
٭# درغوث (المتوبى) : 276. 


. 397 : Daladier (Edouard) (aرigدا) دالادي‎ 


# دمیز یار (ثاستون) (6402) De Mai7ières‏ : 302 - 303 . 


ا الدنقزلي (مصطفى) : +41 . 


. 466 - 411 ~ 394 - 314 : Durel Joachim) دورال (جواشیم)‎ # ٠ 


3% دوفارین (إداوار) 41l4‏ 
. # ديرون انفليفيال (أندري( Duran Anglivie1 (A"dré)‏ :206 - 
3 - 382 . 


- 217 : De Chambon (eıry) (يرiه} دي شامیون‎ # 
ړ‎ 

# رضوان (الطيب) : 276 - 278 . 

# الرياحى (مخمد) : 277 - 290 - 291 . 


„92 : Ribot ریو‎ # 


ر 
# الزواش (عبد العزيز) : 64 - 66 - 138 - 143 - 184. 
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IE E 
.152 - 138 : الزمولي (الصادق)‎ e 
.2+41 - 28 الزنكلاري (الشيح علي السرور):‎ 3# 


لے ! 
سان (لوسیان) Saint Lukie‏ + 361 266 267 268-2 =1 
- 272 - 275 - 284 - 288 - 295 - 299 - 300 - 

314 - 311 --807 - 306 - 304 - 303 - 302 - 301 
- 364 - 362 - 354 - 853 - 3820 - 317 - 315 - 
395 - 394 = 390 - 389 - 387 - 386 - 385 - 83 
- 438 - 436 - 425 - 424 - 419 - 406 - 401 - 
549 - 408 - 466 - 462 - 460 - 459 - 445 - 443 
.673 - 668 - 

پډ سان (لویس) Saint-Louis‏ : 509 - 510. 

# اقا (أحمد) : 206 - 225 - 226 - 227 - 252 - 255 . 

# الستوسي (زين العابدين) : 402 . 

# الستوسي (محمد) : 127 - 233 - 252 . 


ت 


ا 
+ الشريف (ادريس) : 528 - 529. 
الشريضف (حسين) : 213.. 
# الشريف (صالح) : 154 -~ 160 - 200 - 208 - 218 
# شتيق (محمد) : 408 - 409 - 494 - 495 - 509- 522 -, 
640 - 641 ¬ 642 - 644 - ت64 . 


#الشاذلى (أبو الحسن) : 144 . 
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ص 

# الصافي (أحمد) : 229 - 245 - 246 - 255 - 256 - 257 - 
76 - 278 - 256 - 359 - 860 - 361 - 365 ~ 387 
295 - 403 ~ 408 - 409 - 426 - 467 - 470 - 
471 - 563 ¬ 564 - 565 - 567 - 571 . 

# الضغير : 437. 

# الصفايحي (إسماعيل) : +15 - 160 - 161 - 208 - 218 . 

٭ صفر (بشير) : 127 - 128 - 185 - 137 - 141 - 299 ¬ 572 . 

# صفر (الطاهي) : 501 - 546 - 559 - 564 - 566 - 578. 


ع 

عد الله (محمد صالح) : 437 . 

# عبده (محمد) : 1533 - 134 . 
# العجيمي (شمس الدين) : 513 - 523. 
## عكاشة (البشير) :255 . 
# العلام E‏ : 511. 
1 العقبي .(الشاذلي) : 011. 
# العياري (میختار) : 407. 
# العياشي (حسونة) : 262. 
# العيد (محمد) : 516. 


ف 
# فؤاد (الأول) : 319. 
+ فرانس )iتJ( France (Anatole)‏ : 224 . 
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# فرحات (صالىح) : 276 - 278 - 280 - 365 - 868 - 877 - ˆ 
468 - 524 - 571. 

٭ فر (جول) (sعeاu[) Ferry‏ : 19 - 20 - 24 . 

- 185 - 18+ - 183 - 107 : Flandin (Fienne) (iqتıÎ) ادن‎ *# 
289 - 273 - 267 - 266 - 261 ¬ 203 - 189 - 188 
4 . 293 - 293 - 290 - 

# الفورتي (بشير) : ٭16 . 

. 407 : Finidori (Jean Pal) فينودوري (جون بول)‎ # 


ق 
قاليني (جون = Gallin {Iean-Uıe) (Hal‏ : 6#8. 
# القبايلي (عبد القادر) : 538 - 539 - 579. 
# الفلاتى (حسن) : 152 - 205 - 206 - 222 - 245 .258 
68 - 297 - 298 - 299 - 300 - 389 - 07ي ` 
408 . 9 
٭ شر ıiٽ {Guermit)‏ : 039 . 
ففراش (عمر) : £30 - 456. . 2 
# القليبي. (محي الدين) : 428 - 467 - 501 - 518 - 522 - 564 . 
# فيشة (البحري) : 546 - 559 - 564 - 565 - 569 - 571 


6 
¥ کاشان )مار Cachin (Mar¢e¢1) (Jl‏ : 223 , 
# کامبون (بول) (ااھ۴) Cambon‏ : 36 - 75 - 96 - 99„ 
# کامل (باشا مصطفی) : 211. . 
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# كامل (حسن) : 293 . 
# كاهية (علي) : 276 
ج كاهية (مختار) : 152 . 
+ کر )فÉتgر( De Carniêres (Vicor)‏ : 673 . 
كليمنصر (جو ز ج( ClEmenceau (Georges)‏ : 158 - 164 ~ 165 . 
+ كمال (مصطفى) : 209 - 220 . 
# کولونا (أنتران) Colonna (Anine)‏ : 647 - 648 - 649 . 


ل 

# لافيجرتي (الکاردينال) (21ئلءة٣) Lavigêrie‏ : 440 - 509 . 
# لصرم (محمد) : 130 - 137 - 188. 
e‏ نت Lacoste‏ : 442 . 

الزام (عبد الرحمان) : 262 . 

. 509 : Lemaître (Archevêque) (Î) ang #* 

. 508 : Lépicier (Cardinal) (Jas رsiا) ليييسيي‎ 9 

ليف (جو رج ( Leygues (Georges)‏ : 164 - 266 . 


f 

# الماطري (محمود) : 501 - 524 - 546 - 560 - 564 - 569 - 
8 

# محمد (باي) : 231 - 254 . 

# محمد الحنيب (باي) : 313 - 353 - 354 - 362 - 364 - 383 - 
22 - 425 - 426 - 445 - 447 - 549 - 550 . 
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محمد الصادق (باي) : 254 . 


# محمد الناصر (باي) : 252 - 253 - 254 - 255 - 268 - 270 - 
291 - 292 - 300 - 801 - 802 - 303 - 304 - 305 
- 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 
53 - 314 - 315 - 816 - 817 - 318 - 354 ¬ 355 
e. . 382 ~ 362 -‏ 

# محمود (باي) : 314. 

# المدئى (أحمذ توفيق) : 163 - 205 - 253 - 274 - 278 - 279 
0 - 361 - 387 - 429 - 430 - 434 - 437 ¬ 
48 3 

# المستيري (حسونة) : 276. 

ا 2 0 

# المستيري (منصف) : 564 . 

`-. 810 - 805 - 302 : Millerand (Alexandre) (ردinÛÎ) ملیر|ن‎ # 
.360 - 317 - 316 - 5 

# منصف (باي) : 252 - 253 - 254 - 30± - 805.. 

= 414 296 - 263 - 245 : Moutet (Maurie) موتي )مي(‎ # 
. 464 

# المورائي (الشاذلي) : 273 - 276. 

.500 : Maurin (Georges) موران (جورج)‎ 

- 25 ¬ 424 - 414 ¬ 258 : Morinaud (Emile) مورينو (إييل)‎ # 
٤ . 536 - 432 - 427 - 6 


. 549 - 518 : Manceron (François) (luni) mورصنوم‎ # ` 
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٭ میلیی (رونى) (€ەRe) Mile‏ : 130. ` 


ن زمهيد e eens neee aera aras‏ ص 11 
چ ا(2 15 2297000 : 
# نيفر (الصأدق) : 253 - 254 - 277 . ۰ الحزء الأول 
# تفؤسي (محما): 363 . جذور الح ركة الو طنية التونسية ( 1920-1904 ) E ES‏ 
الفصل الأول ٠‏ 
۰ جدور الحركة الوطنية بالبلاد التونسية O O ENTERS‏ 
+ يري )إدوlرo( Herriot (Edouard)‏ : 258 ~375 - 376 - 377 - 
382 - 388 - 389 - 390 - 393 -- 395 - 396 - 397 ۰ : 
٠ E N N E OE‏ 1 - دخول رأس الال الغرنسي إلى البلاد التونسية ..... Aaa‏ 
423 - 436 - 451 - 642 . ۰ 1 - التناقضات الناجمة عن النظام الاستعماري | 
اد التو ية ب E CEE ORR‏ 
و | (1) التناقضات الاقعصادية E N OTR‏ 
* وار )درد( Warren (Edouard)‏ : 260 - 358 ~ 414 - 457 1 (1) استعمار الأراضي .......٠١‏ ا a‏ ص 26 
E‏ (ب) تراجع تربية الماشية E‏ ا ا ق 
تون (اندري) E BE SB ID WE AR)‏ (ج) تدهور امات الحرفية ae‏ ا A RE‏ 
# ويلسون GRAS AN E AES E O‏ 
ا E E ١‏ 
i AS NSE‏ ص 48 
(1) المتفوقون... Soane ees‏ و ص 48 
(2) الموظقون S2 ye .asacchenereseecsnaserrsseveneenaaas eens‏ 
(3) العمالءء.ء.ء eereevensunaeassas seerasasess‏ ەھ eee‏ ەة ى 31 
1 
710 | 711 


SS J seeesrseeeeennennanenenelakl (1) 
56 ى‎ O E 
TE DS ر طبقة الفلاحين..........‎ 
O i RS SOE (4 
62 ص‎ ٠.۰۰: (ق آریاب الحرف والستاعاب الیدوی‎ 
63 ص‎ eres (6) 


65 جن‎ wvevnzraaa eneserasaasasssvenassassensss45044 aenneeevssaseell ألعما‎ (3 


68 ن‎ eee نوشlkوn|‎ )8( 


(ج) سياسة التمييز للتظام الاستعماري وتفاقم 


التتاقضات الاجتماعية ا ى 09 


(ا) التميير على مستوی |پأجورe ee‏ ص O9‏ 
(2) التمييز على مستوى الأعباء الجبائية, ٠٠٠٠۰۰٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ص ”7 
() التمبیز على مستوی رصد المیزانیآہ»ە۰۰ ۰۰۰۰ ص 75 
(4) التمييز على مت llتكrilإضخ nse‏ ص 80 
(5) التميين قي مادة القرشن nin‏ ص 83 
(د) ت اع التناقضات الاجتماعية الأخرى داحل 

المجتمع الاستعماري ٠‏ ا ا 87 

87 ص‎ nnn التناقضات ال ألجالية الفرنسي‎ (D 


(2) التناقضات في صلب الأهالي». ۰۰.۰۰۰ ص 88 
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(3) ا اقات السياسية eee nnn‏ 96 
(أ) هيمنة السلطات الاستعمارية على السلطة التنفيذية........... ص 96 
{(b}‏ إذعان reece ail}‏ صر 96 


(2) الإدارة اريخ ي 97 


(3) الإدارة |dk|lجAnl secere‏ صں 99 


(ب) الهيمنة على السلطة التشريعية م ص 101 
(ج) ألهيمنة على السلطة القضاتية nnn‏ ن 102 
(د) تداخل السلطات وتعسف آلاإدارة nanna‏ ص .195 
(ه) الخد من الحريات العامة eee‏ ى 108 . 
1 - بروز الوعي الوطني بالبلاد E ODE ET‏ 
1( الظروف الناجمة عن نظام ألحماية د a‏ 111 
(2) الظروف السأبقة لأحAln err‏ ص 14 1 
(أ) وحد5 التراب»»»ء eee nnn‏ ك 114 
ب( د5 eens Al‏ 2 14 
(ج) وحدة. E as esre nnessalail|-‏ 
(د وة المقيدك د e ANO‏ 117 

(3) إد حال تعليم عصري وتکوين وعي وطني 
بالىبلاد التونسية eee nasrneseesaeesssnarenaseaesretts‏ ضا 122 
۷ - تکوین رآي عام بالبلاد التونسية nnn‏ ص 4 
١ )1(‏ الحاضرة OOO EOL ٠‏ 124" 


(2) د الخلدونية ET‏ 
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1 


}3{ جمعية فدماء العهد الصادقى أو 3 الصادقية TTT i‏ جکں 132 
(4) خحطاب البشیر صفر في 24 مارس 1906 .۰.۰۰۰-۰.۰۰۰ ص 135 
(5) مداخحلة محمد الأصرم في مقر مرسيليا 


الاستعماری DD neee‏ وه کل 137 
2 


(6) « الشباب التونسي » في مۇر شمال أفریقيا ۰-۰ ص 138 ` 


(7) مطالب جريدة 3 التو نس١ sn Û‏ ص 139 
۷ - بروز الحماهير الشعيية الترنسية على الساحة 


- 
142 ن‎ eA ASRGOrARREetrees السياسية‎ 


القصل الثاني 
ار كة الوطنية التونسية خلال الحرب العالية الأولى ٠...٠...‏ ص 153 


1 - نشاط # الشبان التونسيين ؛ في المنفى خلال 
الحرب آلعنالية الأولى A ownesevaascenrassaseestaeraaaanacaconevenaennacoss‏ 153 


` زكر و الم كه الرطة الو نة 1 


- جڈور هذا ال رگود eren‏ ض 162 

(2) .الحذور الاقتصادية وال جتماعية nnn‏ ص 166 
(أ) تَقلمن التنأقضات الاقتصادية والاجتماعية التاجمة عن تظام 

166 Ja serecema silnكلا‎ 


(ب) تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي n2»‏ س 171 
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.پد ا 
٠‏ 


الفصل الثالث 
الم ركة الوطنية التونسية غداة الحرب العالية الأول ٠.٠...‏ ص 181 


1 - احتداد التتاقضات الفرنسية التونسية eee ٠‏ كص 181 
(1) العودة إلى استعمار الأراضي وغضب الفلاحين . 
التونسيين seeaesesaneesaes esen sena‏ مە ص 183 
(2 الس بالاملاك « المحبس ؛ وغضب شيوخ الطرق 
الدينية erer E EEO TARE‏ ص 185 


( المودة إلى استيزاد البضاعات الصنوعة وغضب آرباب . 
الصناعات وصشار التجار التونسيين eee aasuvevetavauettervrenes‏ ا 186 


(4») سن « الفلث الاستعماري » وغضب الخقفين التولسيين ......... ص 88! 
(5) الدواقع الأحرى لاستياء السكان الستونسيين ٠٠.٠.٠...‏ صن 190 
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الفصل الثاني 1 | 
الأو امر ‏ الحائرة » لسنة 1926 والحركة الوطنية التونسية ٠٠...‏ ص 447 


۲ - الأوامر الحائرة الصادرة في 29 جانفي 1926 ٠۰۰۰‏ ص 447 


450 ص‎ wewacsarereaattrenecdêveracanvrevenantenrsat i جذور الأوامر الحائرة‎ 1H 


() الاخطراب الو طني (1925-1924) nnn‏ ص 450 .| 


(ب) حرب « الریف ۲ با لغرب الاقصی ۰۰۲ ص 454 


721 


(ج) الثورة السورية ا eee eens‏ ض 455 
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الجزء الرايع 
صحوة الجر كة الوطنية التونسية وتصلبها ( 1934-1930 ) ....٠...٠٠٠١‏ ص 497 
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۷ - الخلافات في صلب الحرب الدستوري ومولد 
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